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(الود له الذى أنزل على عدده الك.تاب ول يجءل له عوجأ . قدما لينذر 
بأسأً شديداً من لدنه ويبشر المؤمنين ااذين يعملون الصالحات أن لحم أجراً 
حسئا . ما كين فيه أبداً ٠‏ ينذر الذين قالوا اتخذ اله ولدآ . مالم به من 
ولا لابائهم كبر تكاءة تخرج منأفواهرم إن يةولون إلا كذباً) -١«‏ ه». 

عم ألله جل وعلا عاده قْ أول هذه السورة الكرءة أن كمد ره على 
أعظم نعمة أنعمها عليهم ؛ وهى إنزاله على نيينا صل الله عليه وسل هذا القرآن 
العظم 1 الذى ل أعوجاج فيه بل هو فى كال الاستقامة . أخر جهم به من 
الظليات إلى الذور ٠‏ وبين هم فه العقائد » والحلال والخرام , وأساب دخول 
إالجعة والنار 3 وححذرمم ف.4 من كل م عر ثم 4 وحضوم فيه على كل مأيشفعهم » 
بو النقمة العظمى على الخلق او لذأ علههم رمم كيف تمدو نه على هذه النعمة 
الكبرى بقوله : ( الخد لله الذى أنزل على عبدء الكتاب . . ) الآية . 
العظيم «( منذرا من لم يعمل بك 6 ومبشرآً من عمل به ذاثره جل وعلا ق 
موأضع كايرة ٠كوله‏ ) أما الناس قل ججاءكم رهان من ريم وأنزلنا إليم 
نورأ ممينأ . فأمأ الذن أمنوا بألله وأعتصموا به فسيد خ لوم فى رحة منه وفضل 
ديديهم إلبه صراطاً مستةم|) » وآوله : ( أولم يكفبم أنا أنزننا عليك 
الكتاب يتلى علييم إن فى ذلك ارحمة وذكرى لقوم يؤمنون) ٠‏ وقوله : 
(إن هذا القرآن يقص على بى إسرائيل أكثر الذى ثم فيه ختلفون . وإنه 
إدى وررححهة للمؤمنين )4 » وقوله : ( ونزل من القرأن ما هو شفاء ورحمة 


للمؤمنين ) » وقوله : ( فل هو لاذين آمنو!| هدى وشفاء ) الآبة , وقوله تعالى 
(إن فى هذا لملاغاً لقوم عابدين . ومأ أرسلناك [لارحة للعامين )؛ وقوله : 
( رماكنت ترجو أن يلق إليك الكتاب إلا رخة من ربك ) الاية , 
وقوله : لثم أورثنا السكتتاب الذين اصطفينا من عبادنا ‏ إلى قوله ‏ ذلك هو 
الفضل اكير 4 . ظ 

وهو تصربح منه جل وعلا بأن إبراث هذا السكتاب فضل كدير والآبات 
عثل هذا كغيرة جدا , 


وأوله نعالى فى هذه الآية الكرعة : ( دم يحعل له عو جا )4 أى لم يحمل 
فى القرآن عرجاً ؛ أى لا اعوجاج فيه أليتة , لامن جبة الألفاظ , ولاهن 
جبمة المعاتى. أخبارهكلها صدق , وأحكامه عدل , سالم من جميع العيوب 
فى ألفاظه ومعانيه, وأخياره وأحكامه , لآن قوله « عوجاً » نكرة فى سياق 
الانى ؛ فهى تعم أى جميع أنراع العرج . 

وماذ كره جل وعلا هنا من أنه لا اعوجاج فيه بينه فى مواضع أخر ‏ 
اكثيرة كقوله:لإواقد ضربنا للناس فى هذا القرآنم نكل مثل لعلوم بتذكرون. 
قرآنا عر بيا غير ذى عوج لعلهم يتنقون ) » وقوفه: ( دتمت كلمة ربك صدقاً 
وعدلا لامبدل كلانه رهو السميع العلم ) . فقوله وصدقاء أى فى الآخبار , 
وقوله « عدلا » أى ف الأحكام وكةوله تعالى : ( أفلا يتديرون القرآن ولو 
كن من عند قير القهلوجدوأ فيه اختلانا كثيرأ 1 , والآيات مثل كثيرة جِدا . 


وقوله فى هذه الآية الكريمة : «قهاء» أى مستقما لاميل فيه ولا زيغ . 
وماذكره هنا من كر نه «قماء لاميل فيه ولازيغ - بينه أيضا فى «واضع أخر» 
كقوله (لم يكن الذين كفررا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حنى 
تأئهم البينة . رسول من الله يتاو تا معابوة فها كتتب قبمة ) ؛ وقوله 
تعالى : (إن هذا القرآن ي,دى للتى هى أثوم .. ) الآية » وقوله : ( وماكان 
وذأ القران أن يذترى من دون الله واسكن تصديق الذى بين بديه و تفصيل 
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اسكتاب لاريب فيه من رب العا ين ) . وقوله تعالى : ( ماكان حدينا 
يذترى ولكن تصديق الذى بين يديه وتفصيل كل شثىء وهدى رحمة لقوم 
تزماون 1 ٠‏ وثرآه ١‏ 1 , ذلك الكتاب لاررب فيه هدى المدّةين ( » وقوله 
م الر كاب أحكميى أياته ثم فصلت من لدن <سكم خبير ) وقوله : (وامكن 
جعلناه نوراً نبدى به من أشاء من عبادنا ) إلى غير ذللك من الآيات . 


وهنأ الذى فسرنا به قوله ءالى وفيا » هو قرل ألجرور وهو الظاهر . 
وعليه فهو تأكيد في المعنى لقوله « ولميحمل له عوجاع لانه قد يكون 
أثنىء مستقما فى لاظاهر وهو لايخلو من اعوجاج فى حقيةة الام . وإذا < 
تعالى بين نف العوج وإثيات الاستقاءة . وفى قوله « قيماً » وجهان آخران 


أي مبيمن عليه . وعلى هذا التفسير ذالآية كةو له تعالل (١‏ وأنزلنا عليك 
اامكتاب بالحق مصدة لما بين دنه دن الكتاب ومهيمئأ عليه 2 0 الابة 8 


ولاجل هيمنته على ماقبله من السكتب قال تعالى : ( إن هذا القرآن بقص 
على ببى إسرائيل أكثر الذى م فيه يختلفون ) الآبة . وقال : ( قل فأتو[بالوراة 
ناتلوها إن كنتم صادقين ) وقال ١‏ بأهل الكتاب قد جام رسوانأ سين لم 
كثيرا ما كنتم نخفون من الكتاب ) الآية. , 


الوجه الثانى ‏ أن معنى كونه « قما». : أنه قيم بمصالح الخلق الدينية 
رالدنيوية . وهذا الوجه فى الحقيقة يستازءه الوجه الآول . 


واعل أن علماء العربية اختلفوا فى إعراب وله و قما» فذهب جماعة 
إلى أنه حال من السكتاب . وأن ف الآبة تقد بما وتأخيرا 0 وتهر بره على 
هذا : أنزل على عبده الكتاب قٌْ حال كونه قما وم يمعل له عوجا , ومنع 
عذا الوجه من الإعراب الزمخشرى ف السكشاف قائلا : إن قوله « ول يحمل ‏ 
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له عوجا » معطوف على صلة الموصول الى هى جملة «أنز لعل عيدهالتكتاب » 

والمعطورف عل الصلة داخل ف ديز الصلة ؛ لعل دقما» حال من «الكتاب» ظ 
يإؤدى إلى الفصل بين الحال وصاحمما بمعض أصلة , وذلك لاوز . وذهب 
جماعة آخرون إلى أن « قيا» حال من« الكتاب » وأن الذور الذى ذكره 
الزعنشرى منتف . وذلك أنهم الوا : إن جملة « وم بجعل له عوجا » لدست 
ممطوفة على الصلة , وإما هى جملة حالمة . وقوله رثما» دال بعد حال ؛ 
وتقريره : أن المعنى أنزل على عبده الكتاب فى حال كونه غير جأعل فيه 
عوجاً , وفى حال كونه قنها. وتعدد الحال لا إشكال فيه » والجموور على جواز 
تعدد الحال مع اتحاد عامل الحال وصا<ماء ؟ أشار له فى الخلاصة بقولك : 

والحال قفد بجىء ذا تعده ‏ أفرد فاعلم وغبر مفرد 


وسواءكان ذلك بمطف أو بدون عطف . فثاله مم العاف : قواه 
تعالى : ( إن أنه مبشرك بيحى مصدقا بكلمة من أيله ورسداً و--صوراً وندآ 
من الصاححين 4 ومثاله بدرن عطف قوله تعالى : ل( ولمأ رجع موسى إل قومه 
غضبان أسفأ .. ) الآية . وقول الشاعر : 
على إذا ما جمت ليلى مخفية زيارة بيت أله رجلان حافيا 
ونقل عن أفى الحسن بن عصهور منع تعدد الحال مالم يكن العامل فيه 
صبخة التفضيل فىنحو قوله : هذا بسرا أطببمنه رطيا . ونقل مننع ذلك أيضا 
عن الفارمى وجماعة . وهؤلاء الذين كنعرن تعدد الحال يقولون : إن الحال 
الثانية نما هى حال هن الضمير المستّكن فى الال الآولى . والآولى عندمم 
هى العأمل فى الثاية . ٠.‏ فهى عندم أحوال متداخلة ٠‏ أو يجعلون الثانية نعتاً 
للأولى ومن اختار أن جملة « وم اجعل ل حالة « وأن 2 قما» حال بعك 
حال الاصفياق 


رذحب بسحي لل أذ قرله .يا البو ظ 
لآن انتفاء العوج عنه هو معى كونه قما . 
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وعزأ ذا ااقول الرأازى واس حيان أصاحب حل العقد » وعليه فهو 
بدل مفرد من جملةِ . 
كا الوأ : فى عرفت زيداً أبو من / أنه يدل جملة من «مرد. وفى جواز 
ذلك خلاف عند علياء العريية . 
وزعم قومأن دثما» دالمن الضمير الجرور فىقوله ددم يحمل لدعو جا » 
وأخار أأز مخشرى وغيره أن « فيا 6 ماصوب يفعل محذرف »2 ولقديره: 
و يحعل له عوجاً وجءله قا » وحذف ناصب الفضلة إذا دل عليه المقام 
جاءر ,كا قال فى الخلاصة : 
وبحذفض الناصها إ]# علءا 2 وقد يحكون حذفه ملتزما 
وأقرب أوجه الاعراب فى قوله « فما» أنه منصوب بمحذوف 7 أوحال 
ثانة من « الكتاب » وأبنه :عالى أعلم . 
وتوله فى هذه الآية الكر بمة : 9( أينذر بأسأ شديدأ 2 اللام فيه متعلةة 
ب «أنزل » وقال الحوف : هى متعلقة بقوله و قما» والأول هو الظاهر . 
والإنذار : الإعلام المقترن بتخويف وتهديد. فكل إنذارإعلام»ولاس 
كل إعلام إنذارا . والإنذار يتعدى إلى مفعواين ”ا فى قوله تعالى: إفا نذرتم 
فار للى ) ٠‏ وقوه ل إنا أننرناك عذايا قربي ) الآية ! 
وفى أول هذه السورة المكريمة كرر تعالى الإنذار , لحذف فى الموضع 
الآول مفعول الإنذار الأول » وحذفى ف ااثاتى مفعول اثاتى , نصار 7 ر 
دليلا على الهذوف فى الموضعين .وتقدير المفعول الآول |ذوف فى الموضع 
الاول : لينذر الذين كفرو| بأسآ شديدآ من لد نه , و تددر المفعول الثانى 
المحذوف فى الموضع الثاتى : وبندر الذين قالو! اتخذا اقه ولد بأسا شديدآ 
من أد نه 5 
وقد أشار تعالى فى هذه الآبة الكريمة إلى أن هذا القرآن العظم ‏ 
تخويف وتبديد الكافرين . وبشارة للمؤمنين المتقين . إذ تال فى مخويف 
الكذرة به ١‏ لينذر بأساً شديداً من لدنه ) وقال ( وينفر الذين قالوا 
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انخذ الله ولداً . . ) الآبة . وقال فى بشارته للمؤمنين : ( وببشر المومنين الذين 
يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسناً . . ) الآية . 

وهذا الذى ذكره هنا من كونه إنذارا لهو لاء وبشارة لمؤلاء بينه فى 
مواضع أخر »كقوله : ( فإنما سر ناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذو به قوماً 
لدا )24 رثول : (المص . كتاب أنزل إلبك فلا يكن فى صدرك حرج منه 
لتنذر به وذكرى للمؤمنين ) . 

وقد أوضحنا هذا المبحث فى أول سورة « الأعراف » . وأوضحا منا 
لك المءانى الى ورد بما الانذار فى القرآ ن . والبأس الشديد الذى أ"فر #إياه : 

هو العذاب الآام فى الدنيا والآخرة والبشهارة : الخبر بما يس . 

وقد ا العرب البشارة على الإخيار ا يسوم » ومنهه قوله تعالى : 
إنبشره بعذاب ألم ) ومنه قول الشاعر : 

وبشرتى ياسعد أن أحيتى جفون وتالوا الودموعدهالحشر 

وقول الآخر ظ 

شرق الغراب ببين أهلى فقلت له ئكاتك من بشير 

والتحقيق : أن إطلاق البثغارة على الإخبار ما بسوء »أسلوبمنأساليب 
اللذة العربية . ومعلوم أن علاء الللاغة يمملون مثل ذلك ازا » ويسمونه 
استءارة عنادية » ريقسموما إلى تبكمية وعليدية ؟ا هو معروف فى عله . 

وقوله فى هذه الآية الدكر بمة : ( الذن يعملون الصالهات) بينع المرأد به 
آبات أخر » فدلت على أن العمل لا يكون صالا إلا بثلاثة أمور : 
الآرل- أن يكرن مطابقاً لما جاء به النى صل الله عليه وسل . فسكل عمل 

الف لا جاء به صلوات الله وسلامه عله فل س بصالح ؛ بلى هو باطل ؛ وال 

تعالى : : (دما تام الرسول فخذره .٠ ٠‏ ) الآيةء وقال : ( من بطع الرسول 
قد أطاع اله 4 وقال : ل( قل إن كنم : تحبون الله فاتيغوتى حببك الله ) الآية , 
وتال : ( أم هم شركاء شرعرا لهم من الدين مالم يأذن به الله ) الآية . إلى 
غبر ذلك من الآبات . 
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الثانى - أن يكون العامل عخالصاً فى عبله لله فما بدنه و بين أقّه , قال :الى : 
لإ وما أمروا إلا ليعيدوا اللهمخلصين له الدين ) الآية » وقال : ( قل[ ىمرت 
أن أعبد الله لصا له الدين وأمرت لآن !أ كون أول المسلمين . قل إلى أخاف 
إن عصيت رنى عذاب يوم عظيم . قل الله أعبد مخاصاً له دبنى فاعبدوا ما سنت 
من دونه يي إلى غير ذلك من الآنات ٠‏ 

الثالك ‏ أن يكون العمل ممنياً على أساس الإىان والعقيدةالصديحة, لآن 
العمل كالسقف ( والعق.دة كالاساس » وال تعالى : (من عل صالها من . 01 
أو أنثى وهو مؤمن  .‏ الآبة »عل الإان قيداً فى ذلك . 

وبين مغروم هذا القيد فى آيات كثيرة » كةو فى أعمال غير المؤمنين : 
١‏ وقدمنا إلى ماعملوا من عمل لؤماناه هيأء منثورأ) » وقوله : ( أعمالهم 
كسراب ١‏ . ) الآبة » وقوله: ل( أعمالمم كرماد اشتدت به الريح .. ) الآية , 
إلى غير ذلك من الأيات؟م تقدم إيضاحه . 

والتحقيق : أن مفرد « الصالحات » فى قوله : ل يعملون الصالحات )4 » 
وقوله : ( وعملوا الصالحات) وو ذلك أنه صالحة » وأن العرب :طلق 
نفظة الصالمة على الفعلة الطيية , كارطلاق أسم الجنس لتنامى - صفية. كا شاع 
ذلك الاطلاق فى الحسنةم رادا بها الفعلة الطببة . 

ومن إطلاق العرب لفظ الصالحة على ذلك . قول أنى العاص بن الربيع فى 
زوججه زينب بذت رسول ألله صلى أقه عليه وس . 

بنت الآمين جزاك الله صالحة وكل بعل سيثى بالذى علءا 
وقول الحطيئة : 

كيف الطجاء ولا تنفك صالحة منآ]ل لأم بظهر الغيب :أنيى 

وسئل إعرابى عن الحب فقال : ١‏ 

الحب مشغلة عن كل صالحة وسكرة الحب تاى سكرةالوسن 

وقوله فى هذه الآبة الكريمة : (أن لحم أجرا حسنا 4 أى ولببشرم 
بأن لهم أجرا حسنا ٠‏ والأجر بجراء التطل دوب عملهم العبيى عنه هنا 


0 
3 
1 


١١‏ أضواء البيال 


بالآجر : هو الجنة . وإدا قال ( ما كثين فيه 4 : وذ كر الضمير ف قو له 
« فيه » لآنه راجع إلى الأجر وهو مذكر , وإنكان المراد بالاجر الجنة : 
روصف أجرم هنا بأنه حسن » وبين أوجه حمدئه فى أيات كثيرة ؛ كقوله 
ل( ثلة من الآواين وقايل من الاخرين . على سرر موضونة 5-0 مين علبأ 
متقابلين ‏ إلى فوله ‏ ثلة من الآولين وثلة من الآخرين 4, وكةوله : ( فلا 
نعل نفس ما أخفى فم من قرة أعين ) ألآية 6 والآيات مثل ذلاك كثيرة 


جد أ معلومة 7 
وقرله فى هذه الآية الكر ممة : ( ماكثين فيه أبدا ) أى خالدين فيه 
بلا انقطاع . ظ 


وقد بين هذا المعنى فى مواضع آخ ركثيرة ‏ كةوله : (رأماالذينسعدوا 
ف البنة خالدين ذيبا مادامت اأسمو ات والارض إلا ماشاء ربك عطاء غير 
بجذوذ) أى غير مقماوع » وقوله : ( إن هذا لرزقنا ماله من نفاد ) أى ماله 
من انقطاع وانتهاء »وقوله (١:‏ مأعندك ينقد وما عند الله باق ) ؛ وقوله : 
(ولا الآخرة خير وأبقى ) إلى غير ذلك من الآيات . 

وقوله تعالى فى الآية السكر بمة : ( وينذر الذين تالوا اتخذ الله ولدا 4 أى 
ينذرم بأسا شديد! إمن إدنه ) أى من عندمكما تقدم . وهذامنعطف الخاص 
على العام » لآن نوله لإ لينذر بأسا شديد| من لدنه)شامل للذين قالوا اعنذ الله 
ولداء ولغيرثم من سائر الكفار . ظ 

وقدئةرر فى فن المعاتى : أن عطف الخاص على العام إذا كان الخا صيمتاز 
عن سائر أفراد العام بصفاتحسنة أو قبيسة ‏ من الإطناب المة.ول » تتديلا 
للتغاير فى الصمات مغن لة التخاير فى الذوأت . 

ومثالهفى الممتتاز عن سائر أف راد العام بصهات حسنةقولهتءالى: إوملانكته 
ورسله وجدير؛ل 1 الآية » وقرأه : ( وإذ أخوزنا من الننيين ميثأةىم وماك 
دمن أوح ) ٠‏ ظ 

ومثاله فى الممتاز بصفات قبيحة الآية التى نحن بصد دها , فإن الذين الوأ 


إسورة الكهيف ١‏ 
أنخذ انه ولد! امتازوا عن غيرم بغر بة لك" ؛ ولذأ ساغ عطفوم على اللوط 
الشامل لحم واغيرثم. . ظ 

والآبات الدالة على شدة عظم فريتمم كثيرة جردأ كقرله هنأ : (كبرت 
كلمة تخرج من أفواهمم ) الابة » وكقوله تعالى : ل( وقالوا اتخذ الرحمن ولدا 
لقد جتنم شيئا دا . تسكاد ااسمارات يتفطرن منه وتنشق الأرض وخر الجبال 
هداً . أن دعوا للر<ن واد . وما يذدنى للرحمن أن يتخذ وإدا 4 » وقوله : 
(أفأصفا الم ريم بالبنين واتخذ من اللائكة إناثاً إذكم لتقولون قولا عظها ) 
والآأيات عثل هذا كثيرة معلومة . < 

رقد قدمنا أن القرآرن بين أن الذين نسبوا الولد لله مسمحانه وتعالى عن 
ذلك علوا كميرا ثلائة أصناف من الناس : الود » والنصارى ء قال تعالى : 
( رقالت الهود عزبر أن الله وقالت الاصارى اميس أن الله ذلاك قوم 
بأفواههم . . ) الابة . والصنف الثالث مشركو العرب ؛ ؟ا قال تعالى عنهم : 
( ويجملون له البنات سحانه وهم مأيشتموون 1 » والأيات بنحوها ' 
كثير ة معلومة . 

وقوله تعالى فى هذه الاية الكرعة : ( ماهم به من عل ولا لا باهم ) يعنى 
أن ما فسبوه له جل وعلا من أتخاذ الولد لاع لهم به . لآنه مستحيل .. 

والازبة تدل دلالة واضحة على أن نن الفمل لابدل على إمكانه ؛ ومن 
الآنات الدالة على ذلك فوله تعالى : ( وماظلمونا ولكنكانوا أنفسبم يظلمون) 
لآن ظلمهم لربنا رحصول العل لحم باتخاذه الولد ‏ كل ذلك مستحيل عقلا ؛ 
فنفيه لا يدل على إم-كانه . ومن هذا القبيل قول المنطةبين : السالية لا نةتضى 
وجود الموضوع ءا بيناه فى غير هذا الموضم . 0 

وما نفاه نهم وعن آبائهم من العلم باتخاذه الولد سبحانه وتعال عن ذلك 
علوأ كبير! ‏ بينه فى مو اضع أخرء كقوله : (وخروا له بنين وبنات بغير 
عل سبحانه وتعالى عما بصفون ) ٠‏ وقوله فى آبائهم : ( أو لو كان آباومم 
لا .يعلمون شيئاً ولابهتدون) إلى غبر ذلك من الآيات . 


١١‏ أضواء البيان 

وقوله فى هذه الأية الكر بمة : ( كبرت كذة تخرج من أفواه,م ) يعنى 
أن ما تالوه بأفواه,م من أن اقه اتذذ ولد أمر كبير عظم ؛ كا بيا الآيات 
الدالة على عظمه آنفأ ‏ كقوله : (إنم لنقولون أولا عظما ) » وفوله : 
( :كاد ااسهارات يتفطرن منه وتنشق الارض ور الجبال هدا ..) الاية . 
د'فى هذا كيرأ 000 [ 

وال بعض عداء العربية : إن فوله و كبرت كلءة » معناء التعجب ؟ فهو 
بمعنى ما أ كبرها كلم . أو أ كبر برا كلمة .. 

والمقرر ف عم الحو : أن د فعل » بالضم تصاغ لانشاء الذم والمدح : 
فتسكون من باب نعم و بدّس» ومئة قوله تعالى : ( كبرت كلمة .) الآية . 
وإى هذا أشار فى الخلاصة بقوله : 

واجعل كس اد وأجعل فعلا ‏ من ذى ثلالة كعم م جلة 

وقرله « كنعم » أى اجعله من باب « نعم © فيشمل بدّس . وإذا ترد 
ذلك ففاعل « كير » ضمير محذوف و«كلمة » نذكرة ميزة للضمير أنحذوف؛ 
على <د قوله فى الخلاصة . 

وبرفعان «ضمراً افسره بيز كنعم فوماً معشره 

والخصوص بالذم #ذوف » والتقدير : كبرت هى كلمة خارجة من 
أفواهبم تلك المقالة التى قاهوا سا ون قرم : ال الله ولد! , وأعرب 
يعضوم « كلمة » بأنها حال ٠‏ أى كبرت فريتهم فى حال كو نباكلءة خارجة من 
أفوأههم . ليس لشىء . . 

وقال ان كثير فى تفسيره «مخرجهق أفواهبم» : أى ليسلا مسذئد سورى 
قولحم رلا دليل لحم عايها إلا كذيهم وافتراومم , ولذا قال : ( إن يقولون 
إلا كذبا )4 . ظ 

وهذا الممنى الذىذكره ابن كثير له شواهد فى الةقرآن ؛ كقوله : إيقولون 
بأفواهمم ما ليس ف قلو بهم ) وو ذلك من الآيات 000 

والكذب : الفة الخبر للواقع على أدمم الأقوال . 


ضور ة ادنك ١‏ 
ظ فائدة 

لفظة وكير » إذا أريد بها غير ال-كير فى السن فبى مضمومة الاء فى 
المأضى والمضارع , كموله هه م ١‏ كبرت كلمة )4 الابة 6 رقوله ١‏ كآير متأ 
عند الثه أن تقولوا مالا تفعلون ) » وقوله : ل( أو خلقاما يكبر فى صدوركم م 
وو ذلك . 

وإن كان المراد بها الكبر فى 0 فبى مكسورة الساء فى المساضى ‏ 
مفتوحتما فى المضارع على القياس » ومن ذلك قوله تعالى : لإ ولا تأ كلوها 
إسرافا وبداراً أن بكبررا ) , ٠‏ وقول المجذون : 

يدشمت أملى دفى دان ذرائب و بيك للع.:بن من لد مبأ حجم 

صغيربن نرعى البهم باليت أننا إلى اليوم ل كير :. تسكبر الهم 

وقوله فى هذا ألبيت « صغيرين » شاهد عند أهل العر به فى إتيان الحال 
هن الفاعل والمفءول معأ : 

رقوله تعالى فى هذه الآية الك رعةه كبر تكامة» بعنى بالكلمة : : المكلام 
الذى هر قرم « «امخذ ال ولدأ» . 


رمادات عليه هذه الآنة الكريمة من أن أنه يطلق اسم الكلمة على 
المكلام أرضدته آنات أخر ؛ كر له : (كلا إنبها كلمة هو تائلبا . . ) الآبة » 
والمراد بها قوله : (قال ربارجعون . لعلى أعمل صا حا فما تركت) . وقوله : 
( دعت كلة ربك لاملآن جبلم من ألجنة والناس أجمعين 4 وما جاء لفل 
الكلمة ف القرأآن إلا مرادا به اكلام المفيد . ظ 

وقوله تعالى فى هذه الآبة الكريمة ( 52005 
كا فى هذه الآية الكريمة . و بفتحما فها كان منتصيا كالحائط . 

قال الجوهرى فىماحه : قال ان السكيت : : وكل ما كان ينتتصب كالحائط ظ 
- قبل فيه « عوج » بالفتس . والعوج - بالكسر ‏ ماكان فى فى أرض 
أو دن أر معاش , يقال فى دينه عوج أه. ظ 


١‏ أضواء البيان 

وقرأ هذا الحرف حفص عن عاصم فى الوصل ( عوجا) بالسكت على 
الآلف المدلة من التنوين سكتة يسيرة من غير تنفس » إشعاو! بأن دقيا» 
ليس متصلا ؛« عوجا » ف الممنى ٠‏ بل للإشارة إلى أنه منصوب يفعل مقدر» 
اع سداد فم كا قدمئا . ظ 

وقرأ أبو بكر مَن عأدم «من لد نه» باسكان الدال مع إشهاميا الضم وكسر 
النون والحاء ووصابا بياء فى اللفظ ٠‏ 

وقوله : ( ويبثر الذين ) قرأه المبود بهذم الياء وفتح الباء الموحدة 
وكدر الشدين مشددة . وقرأه حمزة واللكساتى « يبشر » بفتح الياء وإسكان 
الماء الأوحدة وضم الشين , ظ 

قولة تعالى :( فلعلاك باخع نفسك على أثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث 
أسنها 41 و59" »6. 

اعم أولا - أن لفظة « لعل » نكون للترجى فى انحبوب ٠‏ والإشفاق 
. فى الحذرر . واستظور أبو حيار فى البحر الحيط ‏ أن « لعل » فى قرله 
هنا « فاعلك باخع نفسك » للاشفاق عليه صلى الله عليه وسلم أن ببخع 
نفسه لعدم مانم به . 

وقال بعضهم : إن « لعل ع فى الاية لانهى . ومن قال به العسكرى »وهو 
معنى كلام أن عطية ؟ا نقله عنهوما صاحب المحر الحيط . 

وعلى هذا القول فالمعنى : لاتبخع نفسك لعدم إيمانهم . وقيلى : هى فى 
الأية للاستفبام المضمن معنى الإنكار . وإنيان لعل للاستفهام مذهب 
كوف معروف. 

وأظبر هذه الآفرال عندى فى معنى « لعل » أن المراد ما فى الآية النهوى 
مَنْ الحزن علوم : 

وإطلاق لعل مضمنة معنى إلنهى فى مثل هذه الآية أسلوب عربى يدل 
عليه سياق الكلام . ظ 

ومن الآدلة عل أن المراد بمأ الجى عن ذلك كثزة ورود البى صر حا 


سورةالكيف ١٠6‏ 
عن ذلك ؛ كقوله : (فلا ذهب نفسك عليهم حسر انت) ٠‏ وقوله : لإولاتحزن 
عليهم ) , وقوله : لإ فلا تأس على القوم اللكافرين ) إلى غير ذلك من الايات 
وحوبر مأ.فسر و4 القرآن القرآن ٠.‏ < 
ومنه قول ذى ألرهة : ظ 
ألا أ.مذا الباخع الوجيد نفسه- لكثىء نحته عن يديه المقأدر 
- هدم 0200 
وتوله ( على اثارم 4 - قال القرطى : آثا رهم جمع أثر. و يقال إثر. والمعنى : 
على أر توأيوم وإعراضوم عنك , 
وقال أبو حان ف الببحر 0 ومعنى « على آثارثم » من بعدمم , أى عل 
بأسك من [إيانمم أو بعد موتهم على الكفر ٠‏ يقال : مأت فلان على أثر 
فلان ؛ أى بعد ه. 
وقال الريخشرى : شبهه وإيام حين نولو[ عنه ولميؤمنوأ به ومأ دأخله 
من ألوججد والاسق على ولم رجل ف رفته أحرته وأءعزته فوو «تساقط 
حدرات على آثارم ويبخع نفسه وجد! عليهم ٠‏ وتلونا على فراقهم ! والآسف 
هنا : شدة الحزن . وقد يطلق الآسف على الغصب ؛ كقوله : 9 فلها أسفونا 
فاذا حففت معذى هه الآءة الكر بمة ك17 اعم أن ماذ كره فمأ جل وعله 
من شدة حزف نيه صلى ألقه عليه وسل عليم وءن نهيه له عن ذلك ممين فى 
أإياتأخر كئيرة كقوله 1 فله تذهب نفسك علهم حسرأت 4 1 وكقواه ِ 
ظ (نلعلك باع نفسك أن لارركررا مو منبن 4 ( وكةوله: زرا #>زن 
علهم راخفض جئناءك لدو منين 1 5 ركقوله : (فلا تأس على الهَوم 
الكافرين ) , وكقوله : ( قد نمل إنه ليحزنك الذى يقولون ) » وكقوله  :‏ 
ظ (ولدد نعم أنك يضيق صدرك ايةولون )4 5 قدمنأه موضحا . ظ 
0 وةوله فى هذه الاية الكريمة .« أسفا » مفءول من أجلهء أى «ملك 


1 أضواء البيان 
نفسك من أجل الآسف . ووز إعرابه حالا ؛ أى فى حا لكونك آسفاً 
علوم . على حد قوله فى الخلاصة : 
ظ وممحصدر نكر دالا ضع 11 8 كغدة ردك طلم 
قوله تعاى » ) إنا جعءانا ما على الارض زئة 71 لوهم أمهم أحسن علا 
وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا )4 «/ا 68١‏ » . ظ 
قال الرغشرى فى معنى هذه الآية الكرئة : « ما علها » يعنى ما على 
الأرضممايصاح أن يكون زينة لماو لأهلبا منزخارف الدنياومايستحسنمنها . 
وقال دض العلياء : كل م على الآرض زدة لم من غير خصيرص 1 دعل 
هزأ القول - فو جه كل الحياتث وغيرها 7 إذى زيئة اللارض : لانه بدأل 
على وجرد عالقهع, واتصافه بصفات الكمال واليلال ٠‏ ووججود مأ حصل 
به ولأ العلم قَْ سىء زمة له ٠‏ 
وقد قدمنا فى ترجمة بمذا الك.تاب المبارك : أن من أنواع البيان المذ كورة 
فيه أن يذكر لفظ عام ثم إصرح فى بعءض المواضع بدخول بعض أفراد 
ذلك العام فيه ٠‏ كقوله تعالى : إ ذلك ومن يعظم شعائر الله ) الاية . مع 
تصربحه بأن البدن داخلة فى مذ| العموم بقوله ( والبدن جعلناها ١‏ 8 ف 
شهاء ألله 1 الآنة. 
وإذا علمت ذلك تاعل أن قوله فى هذه الاية الكر بعة ١إنا‏ جعلنا ما على 
الآرض زينة لها ) فد صرح ف موأضع أخر بدعض الآفراد الداخيلة فيه 4 
كةوله تعالى : (المال والبئون زينة الحياة الدنيا ) الآبة » وقوله : ل( والخيل 
والبغال والخمير اتركبوها وزينة ) الاية , إلى غير ذلك من الآيات . 
ظ وقوله فى هذه الاية الكريمة : ( صعيداً جرزا ) أى أرضأ ببضاء 
لآننات مأ 5 وقد قدمنا مدى و الصعيد » بكو أهده العر ببة فى سورة 0 المأدة 6ه 
والجرذ : الأرض الى لا نبات بهاكا قال تعالى : ( أول يررا أنا نوق 


سورة الكيف ١‏ 
الماء إلى الآرض الجرز فتخرج به زوع تأكل منه أتعامهم وأنفسهم أفلا 
سرون ) رمنه قول ذى ألرم4 : 


طوى الاحز والاجرازمافى غروضنها وما بقيى إلا الضلوع الجراشع 


لآن مراده « بالاجراز » الفبافى التى لا نبات فيما , والاجراز : جمع 
ججرزة. والجرزة : بع راز 1 #موجمع اجمع لأجرز ٠:‏ كا قاأه الجوهرئ 
قَّ صضاحده 1 ظ 


قال الرخشرى قْ تقسير هذه الآبة الدكر بمة 2 وإنا لجاءلون مأ علما 4 
مر هذه الوينة صعي أ أو جررا , أى دثل كك بضاء ل أمأت يمأ بعك أن 
كانت خضرآء معشمة قْ إزالة م 4 ظ وإماطة -وسيهة ع و إرطال م 4 كأآن 


زينة من إمانة اليوان , وتجفيف الن.ات والاشجار اه . 


و هلأ المعوى اأشار [أمه هأ جاء مميناً قُْ دو أضع أخر 1 كعَو له : ١إعا‏ 
مثل الحياة الدنا 1- أنزلناه دن أأسهام فاختاط به نمأت الارض ما بأكل أأناسض 
والانعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم فادرون 
عليمأ أناها أمس نا يلا أو نياو خعاناها حص.دأ كأن ل لعن بالأمس كذ إلكه 
فصل الآيات اهو مم تفشكر ول 4 5 ركدّو أه تهالل : (وأضرب و مثل 
الحياة الدنيا كاء أار اناه من أأمماء فاضتاط به نيات الأرض فأصبم هشيا 
#ذروه الرياح وكأن أبنّه على كل ىء متدرا 4 إلى غير ذلك من اليات / 

وقوله ف هذه الآبة لكر عة ١‏ .لومم أيهم 555 عيرله 4 أى اختبرهم 
على ألسنة رسلنا. 
0 وهذه الحكمة التى ذكرها هنا لجعل ما على الآرض زيئة لحاوه الابتلام ‏ 
فى إحسان العمل بين فى مواضم أخر أنها هىالحكمة فى خلقالموت والحياة 
والسموات والارض 6 قال تعاللى : ( شارك الذى امك هت | لاك وهو على كل 
ثىء قدبر . الذى حلقى ال موت وإللماة لاوم 3 أحسن عملا وهو الءعزيزر 


( 5 أضواء البيان ».6 0 


ما أضواء البيان ظ 
النفور ) , وقال تعالى : ( وهو الذى خاق السموات والأرض ف ستة أيام 
وكان عرشه على الماء لباو 1 3 أحسن عملا ) . 

رقد بين صلى أقه عليه وسلم الاحسان بقوله : « أن تعيد اللهكأ نك تراه ؛ 
فإن ل : ن ترأه فانه مراك » كا تهدم :. 

وهذا الذى أوضنا من أنه جل وعلا جءل ماعلى الأرض زينة لها لبدتلى 
خلقه , ثم يبلك ما عليها وجمله صعيداً حرزا ‏ فيه أ كبر واعظ للناس » 
وأعظ زاجر عن اتاع الحوى » رإبثار الفاتى على الباق » واذا قال صلى الله 
علءه وس - 2 إن الدنيا حاوة حدضرة 8 وإن ألله مستخلفم فيمأ فناظر ماذأ 
تعملون . فاتةوا الدنيا »واتةوا النساء » فان أول فدئة بنى إسرائيل كانت فى 
النساء » . 

قرله تعالى : ل( أم حسدى أن أصماب ال-كرف والرةم كانوا من آياننا 
عجباً )4< 9». 

2 أم 6 هذه الأية لكر 44 فى المنةطعة عن التحقيق 2و معنا هأعند الجوو ر 
ْ2 بل والهمزة 6 وعبد ددس العلياء بعى م بل » ققط ل فعل الدّرل الارل 
والمءى : بل أحصءكى 6 رعل الثانىن- فالمعى : بل حسمت ) شن علىالدّر ل الاول 
جهامعة بين الإاضراب وألا دكار 1 وعلى الثانى 8 فوى للاضر أب الانتهالى فقط. 


وأظبر الآفوال في معنى الآية الكر بمة : أن الله بول انيه صلى الله عليه 
وسلٍ : إن قصة أكاب اللك,ف وإن استعظمرا الئاس وعج درا مئها , فليست 
شثا عجرا باانسرة إل قدرئنا وعظ, صنمنا » فإن غاة:ا لاسموات والأارض» 
وجعلنا ما على الأرض زيئة لحا , وجعلنا إياها ,مد ذلك ميد جرزاً - 
أعظ وأعجب مما فعلنا يأصهاب الكبف ٠‏ رمن كوننا أأعناهم هذا الزمن!لطويل» 
ثم بعثناهم » ويدل لهذا الذى ذ كر نا آيات كثيرة : 

منها ‏ أنه قال : 9 إنا جمانا ما على الأرض زبنة ل! ‏ إلى قوله - صميداً 
ععرذاً )4 ثمأتيع ذلك بقوله : ( أم سيت أن أسماب اللكيف .. ) الآية» 


غدل ذلك على أن المراد أن قستبهم لا عجب نيما بالنسبة إلى ما خلةنا مما هو 
أ ممأ . ظ 
ومنها ‏ أنه وكثر فى افرآن العظ, تذبيه الناس على أن خلق السموات 
والآارض أ ظلر من خباق الناس » ومن خياق الأعفلم شوو قأدر عل الاصور 
بلا شك ؛ حكةو له تعالى : ( لخلق السموات والآأرض أكبر من خلق 
الناس .. ) الآية» وكقواه : (أأتتم أشد خلقاً أم السماء بناها ‏ إل 
فو له مناعاً لم ولا نعامم 4 م قدمنآه توق ف سورة « البقرة 4 
والئحل 6 ٠ ٠‏ 

ومن خلق هذه الخلوقات العظام : كالساء والآرض ومافيهما ‏ فلا يجب 
ىو إقامته أهل الكرف هله الأدة الاو يلة 2( م بده إباهر 37 هو واضح 1 


والكبف : النقب المأسع فى الجبل » فإن ل يك واسعأ فهو فار . وقيل : 
كل غار فى جيل : كبف . وما بروى عن أنس من أن الكرف نفس الجبل 
غريب » فير مءعروف ف الأخة . 

واختلف العلماء فى المراد ب« الرقم » فى هذه الآية على أفوال كثيرة » 
قبل : الرقم اسم كابوم »رهر اعتقاد أمية بن أنى الصلت حيث يقول : 


وليس بها إلا الرقم مجادراً وصيدهم والقرم فى الكبف همد 
وعن الضحاك - أن الرقم : بلدة بالروم » ويل : اسم الجيل الذى فيه 


كيف . وقيل : اسم لأرادى الذى فيه الكرف : والآفوال فيه كثيرة . وعن 
ابن عباس أنه قال : لا أدرى ما الرقى ؟ أ كستاب أم بنيان ؟ 


رأظرر الآفوال عندى >سب اللذة العربية وبءعض آبات القرآن : أن 
الرنيم ظ معدأه - المرقرم 2 فقوو عيبل كدى مفءول » من رؤّت الكتاب إذا 
كترته » وميك فوله تعالى - (كتاب مركوم ) الآية ٠‏ سب واء قلنا : إن 
ألر لم كناب كان ' فيه شر عوم الذى سكو[ به » أو لوح من ذهب 


كمبت أيه أسماو م وأنسأبهم ونستهم وسللمب خر وج,م , أو صحره أ شمف 
بها أعاه, ٠‏ والمم عند القه تعالى . 


والظاهر أن أحاب السكوف والرقم : طائفة واحدة أضيفت إلى شيئين: 
أحدهما ممطوف على الآخر , خلاة أن قال : إن أصماب الكرف طائفة ع 
وأصحاب الرقيم طائفة أخرى و أن الله قص عل بيه فى هذه السورة الكريمة 
قصة أصوان الكرف وم بذ كر له يما عن أحداب أأرقيم , وخخلافاً من زعم 
أن أصحاب الكيف هر الثلاثة الذين سقظع عليبم صثخخرة فسدت علييم باب 
الدكيف الذى هر فيه , فدعو الله بأعمالحم الصالحة : وهر اللار بوالديه , 
والعقيف ل والمستأجر . وقصتوم دشهورة ابدة ف الصدديح 6 إلا أن تفسير 
الآية بأنهم هم المراد - يعمد "كا وى . 

واعل أن قصة أحاب السكرفو أسمامهر وف أى محلمن الآرضكانوا ‏ 
كل ذلك لم يدت فيه عن النى صلى الله عليه وسلم ثىء زائد على مافى اله رأن, 
وللبفسررن فى ذلك أخبار كثيرة إسرائملية أعر ضنا عن ذكرها أعدم 
الثقة ما . 

وقوله تعالى ف هذه الآية الكر بمة : ١‏ عجبا) دمفة زرف 7 أى شما 
عجبا . أو آية عجبا . 

وقوله : لإ من أياتنا ) فى مو ضع الحال 7 وفد لقهرر ف فن النحو أن 
نمت الندكرة إذا تقدم عايها صار حالا » وأصل المعنى : كانوا وجباً كائنا 

فوله تعالى : ( إذ أوى الفتية إلى الكيف فقالوا ربناآ تنا من لدنك رحمة ‏ 
وهىء لثا من أمرنا رشداً ) 2٠١‏ . 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة من صفة أصحاب الكباف ‏ 
أنهم فتية ‏ وأنهم أودا إك الكيف 6 وأنيم دعوا ديهم هذا الدعاء العظيم 


سورة الايك الى 


الشامل لكل خير 1 وهر قوله عنم ( ربنا انا من لد نأك رحمه وهىء نا 
من أمر نا رشدا ) . 

وبين فى غير هذا الموضع أشياء أخرى من صفانهم وأقو الى » كقرله : 
(إنم فتية آمنوا وهم وزدللم هدى - إلى 00 58 من رححمته 
2-7 يم ا ا وى الفتية »منصو بة 
دو اذ 5 و دقدارا . وقيل : بهو له و عجما » , ومعنى قوله « إذ أ وى ألفصة 
إلى السكريف »أى جعأو أ أأسكرف مأرى لهم ومكان أعتصام . 

ومعى قوله :ل( آنا من د نك رحوة 12 أى أعطنا رحمة من عندك . 
والرحمة هنا تشمل الرزق والهدى والحفظ ما هربو! خائفين منه من أذى 
تومهم ' والمغفرة . 

والفعة : : جمم فى جمم تتسكسير » وهو من جموع الهلة . وددل لظ المتية 
ل قلنهم » وأنهم شباب لاشيب , خلافا لما زعمه إبن السراج من : أن الفتية 
أسم جمع لاجمع نكسير . وإكف 01 ن مثل الفتية جمع نكسير من جموع 
القلة ‏ أشار أن مالك فى الخلاصة بةوله : 

أفملة أفمل ثم فمله كذاك أفعال جمرع قله 
والتهيئة : التقر بب والتيسير : أى يسر لنا وقرب إذا من أمر نا رشداً 3 

والرشد : الاهتداء وال عومة عليه . و « من » فى قوله « من أممنا» فيا 
وجبان : أحدهما ‏ أنها هنا للتجريد » وعليه فالمعنى : اجعل لنا أمر نا رشداً 
كله ؛ يا تقول : أقيت من زيد أسداً . ومن عمرو حرا . 

رالثاتى أنها التعيض ؛ وعليه فالمعنى : واجعل انا بعض أممنا ؛ 
أى وهو البعض الذى تحن فيه من مفارةة الكفار رشداً حتى نكون سيبه 
رأشدين مبتدين . 

قوله تعالى ( فضر تترايناً على آآذانهم فى اللكوف سني عددا ) , »1١‏ ذكر 
جل رعلا فق هذه الآية الكرءة أنه ضرب على أذان أصاب الكرف سنين 
عددا . ول ببين قدر هذا العدد هنا » واسكنه بينه فى موضم أخر ؛ رهوقوإك : 


3 أضواء البيان 
( ولبثوا فى كبفم ثلاتمائة سين وازدادوا تسعأ ) . 
وضربه جل وعلا على آذانهم فى هذه الآية كناية عن كونه أناممم 
ومفعول « ضربنا » محذوف »2 أى ضريئا على أذانهم هابا مانعاً من 
السماع نلا يسمعون شيئاً يوتظهم . والمعنى : أتناهم إنامة ثقيلة لاتفبومم 
فبا الآصوات : 
وقوله « سسنبن عددأ » على حذف مضاف ؛ أى ذأت عدد , أو مصدر 
يمعى أسم المفءعول ٠»‏ أى ساين همعدودة . وقد ذكرنا الأية المدينة لقدر 
عددها بااسنة القمرية رأاك.سية » كا يشير إلى ذلك قوله تعالى : 
(وازدادوا سنا 4. [ 
وقال أبو حيان فى البحر فى قوله « وضربنا على آذانهم 6 عير بأاضرب 
ليدل على قوة المباشرة واللصوق والأزوم ) ومئهة و خربت عليهم الذة » 
وضرب اللبزية وضرب البعث . وقال الفرزدق : ظ 
ضرب ليك العتكدوتى بنسجبا وتضنى عليك به الكنتاب المنزل 
وقال الأسود بن يعفر . 
ومن الحوادث لا أبالك أننى ضربت هلى الارض بالأسداد 
وقال أخر : 
إن المروءة ولاسماحة والادى ف قيةضضيمربت عل ابن الحشرج 
وذكرالجارحة الى هى الاذان , إذ هى يكون منها السمع, لأآنه لايستحكم 
توم إلا مع تعطل السمع . وف الحديث : «١‏ ذلك رجل بال الشيطان فى أذنه» 
أى استثقل نومه جد! حى لايقوم بالليل أهكلام أنى حيان . 
قرله تعالى : ( ثم بعثناهم لنعل أى الحر بين أحصى ذا لمثوأ أمدا) , 4 » 
ذكر جل وعلا فى هذه الآية السكريمة : أن من حم بعثه لساب الكيف 
بعد هذه اانومة الطويلة ‏ أن سين للناس أى الحزبين انختلفين فى مدة لبنهم 
أحصى لذلك وأضبط له . ول يبين هنا شيئاً عن الحزبين المذكورين . 
٠‏ وأكثر المفسرين على أن أحد الحزيين م أصاب الكيف . والحزبه ..< 


هروز اامكبتك 2-7 
الثاتى ‏ ثم أهل المدينة الذين بعك اامتية على هدم <ين كان عندم اتاريخ 
بأمى الغتّة . وة.ل : هما حر بان من أهل المدينة المذكورة » كأن منهم مؤمنون 
وكافرون . وقيل : هما حزيان من المؤمئين فى زمن أصماب |ا-كبفت . 
اختلفوا فى مدة ليثهم , قاله الغراء : وعن إبن عباس : الملوك الذين تداولوا 
ملك المدينة حزب ,2 وأصماب ادكيفت حدزب. إل غير ذلك م الانوال : 

والذى بدل عليه القرآن : أن ال بين كلءما دن أسحاب الدكيف . وخير 
مايفءمر به الق رآن ال رآن » رذلك فى قوله تعالى : ( ركذلك بعثنام ليتساءالوأ 
بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالو| لبثنا يوم أو بءض يوم » قالوا ربكم أعل 
بها لبتم ) . وكآن الاين قالوا « ربك أعل بما لثم » ثم الذين عدوا أن لبهم 
قد تطاول . ولقائل أن يقول : قواه عنهم « ربك أعل بما لبثتم » يدل عل أنهم 
لم يحصوا مدة ابثهم . راق تعالى أعل . 

وقد حاب عن ذلك بأن رد العل إلى الله لاينافى العل » بدليل أن اقه أ 
نبيه بمدة لثهم فى قوله : ( ولبثوا فى كبفهم ) الآية , ثم أمره برد العام [ليه 
فى قوله : ( قل الله أعام بما لشوا ) الاية . 

وقوله : ه بعثناهم » أى من فومتهم الطويلة . والبعث : التحريك من 
سكون » فيشمل بعث النانم والميك » وغير ذاك . ظ 

وقد بينافى ترجمة هذا ا!كتاب المبارك : أن هن أنراع الييان النى 
تضمئها أن يذكرالله جل وعلا حكمة لشىء فى موضع , ويكون إذالك الشىء 
حم أخر مذكورة فى مواضع أخرى ‏ فإنا نبينها . ومثلنا لذلك , وذكر نا 
منه أشيام متعددة فى هذا الك.تاب الممارك . ظ 

د إذا علفت ذلك فاعلم أنه تعالى هنا فى هذه الانبة الكرية بين من حم 
عنم إظباره لأناس : أى الحزبين أ<هى لا لءثوا أمد! . وقد بين لذلك حك 
أخر فى غير هذا الموضم .. ظ 

منها - أن يتساءلو! عن مدة ليثهم »كو له : ( وكذلك بعثنام لبتساءلوا 
بهم ) الآية. > 


ع" أضواء اأبيان 


ومنها ‏ إعلام الناس أن اليك حدق , وأن الساعة ح إدلاة قصة أحواب 
الكرف عل ذلاك ٠‏ وذللك فى قوله : ١‏ وكذاك أعثر نا عابهم ليعليوا أن وعد 
الله دق وأن الساعة لاريب فيها ) الآبة . 

واعل أن قوله جلى وعلا فى هذه الآبة الكرة (١‏ ثم بعشام لنعل ) 
الآية ‏ لايدل على أنه لم يكن الم بذلك قبل يعثهم ٠‏ وإنما علم بعد يعثهم ؛ 
كا زعمه بعض ال-كفرة الملا حدة ١‏ بل هو جل وعلا عالم بكل ماسيكون ‏ 
قبل ان يكرن » لايخ عليه من دلك ثىء . والآياس الدالة على ذاك 

وقد قدمنا - أن من أصرح الآدلة ءلى أنه جل وعلا لايستفيد بالاختبار 
والابتلاء علا جديدا سبحانه رتءالى عن ذلك علوا كديرا قوله تعالى فى 
أل عمران : ١‏ وايتتل ألله مافى صدورك ولهحص مافى فلوبم واقه علم بذات 
الصدرر ) نةوله و والله عَليم بذات الصدرر » بعد قوله « وليتلى » دليل 
وأضح فى ذلك . 

وإذا حةةت ذلك ثمى « نعل أى الحزربين » أى نعل ذللك علي يظور 
الحقيقة لاناس , فلا ينافى أنه كان عالماً به قبل ذلك دون خلةه . 

وأخدتاف الءللاء فى قوله « أحدى 4 فذهب عضوم إلى أنه فمل ماض 
« وأمدا » مدقو له . « وما » فى قوله « للا اءثوا » مصدرية ؛ وتقرر المعءى 
على هذا : انءلم أى الحزبين ضيط أمدا للبثوم فى الكرف . 

ومن اختار أن « أحصى » فمل ماض : القارمى والزعشرى . وآبن 
عطية وغيرمم . 

وذهب بءضهم إلى أن د أحمصى » صيئة تفضيل , « وأمدا » تمييز. 
ومن أختعاره الو جاج والتبر ,زى وغبرهمأ ٠‏ وججوز الحرق وأبو النقاء 
الوجمين ٠‏ 

والذين الوا : إن « أحصى » فعل ماض قالوا : لايصح فيه أن يكون 
صيغة تفضيل ؛ لآنها لايصم بناؤها هى ولاصينة فعل التعجب قياس إلا 


سورة اأبكبيف ا 
من الثلانى ؛ د وأحصى »ء رباعى فلا تصاغ منه صيغة التفضيل ولا التعجب 
فياساً . قالوا : وقولحم : ما أعطاه وما أولاه للدءمررف , وأعدى من 
الجرب 1 وأفلس من أبن المذلق ‏ _ شاذ لا,قاس عليه ٠‏ فلا يجوز حمل 
أله رآن عليه . 

واحتج الزيخشرى فى الكشاف أيضا لان « أحصى » لدست صيغة 
تفضيل ‏ بأن « أمداء لايخلو : إما أن ينتصب بأفمل ‏ فأفمل لايعمل . 
وإما أن ينتصب ب « ليثوا » فلا يسد عليه المعنى أن لابكون سديدا على ذلك 
القول , وقال : فإن زعمك نصيه بأخبار قعل يدل عليه «أحصى ك5 أضمر 
فى قوله : به وأضرب منا بالسيوف القوانسا بن 


أى نضرب الفرانين ند أبعدت المنارل وهو قريب حيث 8 أن 
يكون « أحصى » فعلا » “م رجعت مضطرا إلى تقديره وإضماره - ات 
كلام الزعنشرى . 

وأجيب من جرة النخالفين عن هذا كله قالوا : لانسلم أن صيغة التفضيل 
لاتصاغ م من غير الثلانى ؛ ولانسام أيضا أنها لاتعمل . 

وحاصل تحرير المقام فى ذلك . 0 فى كون صيغة التفضيل تصاغ من 
« أفمل » كأ هنا ؛ » أو لاانصاغ منه ؛ ثلاثة مذاهب لعدياء السو : 

الاول - جواز بناثها ء ن أفمل مطلقاً ؛ وهو ظاهر كلام ينونه 2 وهو 
مذهب ألى إسحاق 'ا نقله عنه أبو حيان فى البحر . 

والثانى لاريبى منه مطلقا , وما سمع منه فو شاذ حفظ ولا بقاس عليه . 
وهو الذى ددج عليه ابن مالك فى الخلاصة بقوله : 

وبااندور احم لغير ماذكر ولا تقس على الذى منه أثر 
ظ كأ تدمناه فى سورة « بى إسرائيل » ف الكلام على قوله : ( فموفالآخرة 
أعمى وأضل سيلا ) . 

الثالك - تصاغ من أفمل إذا كانت همزتها لغير النقل خاصة ؛ كأظلم 
اليل » و أشكل الأ . لا إن كانت الحمزة النقل فلا تصاغ منبا » وهذا هو 


بد" أضو اء الليان 


2 اختيار 5 الحسن بن تصموز. وهذه المذاهبمذ كورة بأدتهانى كت بالنحو‎ ٠ 
وأما كول |ارعخشرى : : فأفعل لا يعمل فلس (إصحيم / لان صيخة التفضيل‎ ْ 
: تمل ى القييز 8 خلااف » وعأبه درج فى الخلاصة بق وله‎ 
والفاعل المعنى انهين بأفعلا مفضلا كأنت أعلى منزلا‎ 
5 و « أمدا « تيز كا تقدم 1 فدضه بصيغة التفضلى لا إشكال فيه‎ 
. رذهب الطابرى إلى أن :9 أمدا « متهعوب 89 لمثوأ 4 وقالانعطية‎ 
. إن ذلك غير متجه‎ 
وقال أبو حيان : قد مجه ذلك ؛ لآن الامد هو الغانة : وككون عيارة‎ 
عن المدة من حت إن الميدة غأ 3 . ودماء بمعتى الذى , و 8« أمدا » منتصب‎ 
على إسقاط المرف ؛ أى لما لمثوا من أمد , أى مدة . وإصير من أمدتفسيرا‎ 
زم افللهم أيه‎ ٠ لما انيم فى لفظ دما لبثوا » كقوله إ ما نفسخ ب‎ 
قال مقبده عفا الله عنه : إطلاق الامد _ الغاية معر وف 59 ألعر بي‎ 
: ومنه قول نابذة ذببان‎ 
إلا للك أو من أنى سابقه سيق الجواد إذا استولى على الأمد‎ 
وقد قدمنا فى سورة و الذساء » 0 أن على بن سابهان الاخفش الصهير‎ 
أجاز النصب بزع الافض علد أم. ن الأيس معالمةأ 5 1 سكن أهمب فو د‎ 
. وأبذا 6 بهو له م لمئوأ » غير سد رد كا د ره أأزغخرى وأن عطية‎ 


وأجاز 0 المذمول لذ التفض.ل ظ وأعر بوأ أول العمأس 
| ان مرداس السلى : 
بأن « الةوانس » مفءول به لصينة التفضيل الى هى أضرب . الوا 


سورة اشكيك به 
ش ولا داحدة لهدبر قعل عذوف ومن هأ آل بعس النحو بين : إن 2 هن 0 
٠‏ فى قوله تمالى : ) إن ررك هو أعل من إضل عن مهد له )دنه وب إضرغة التفضيل 
قله صب المفعول يك , 
كال مقيده عفا اقّه عنه رغفر له : ومذهب الكوفين هذا أجرى عندى 
على المعنى المعقول ؛ لآن صيغة التفضيل فيها معى المصدر الكامنفيها فلا مانع 
من عملبا عله . ألاترى أن ةوله : ٠‏ وأضرب منا بالسووف القوإنسا .معناه: 
يزيد ضر بنا بألسيوف أله وانس على ضرب غير نا كا هو وأضح . وعلى هذآأ 
الذى قررنا فلا مانع من كون«أمدا » منها وب ؛- 9 ل نصب المفعول 
به على أنه صيدة تفضيل ٠‏ وإ كان الهَائثون بأن د أحصى 4 صرخة تعضيل 
أعربوأ 2 أمد|» أنه ميعز . 
يبه 
فإن قبل : مأ رجه رفع وأى» من قوله : (لنعل أى ال حر بين أحصى) الاية : 
مع أنه فى حل نمب لأنه مفعول ب4 ؟ َال واب - أن العلماء فى ذلك أجوبة 4 
ممأ 4 أن 2 أى ل فمأ هعى الاستغهام 3 والاستههام تعلق الفعل ءن مقدو أنه 
كا قال أننمالك فى الخلاصة عاطفاً على ما يعلق اافعل القَلى عن مفءو ليه : 
رإن و7 لام أنتداء أر سم كنا والاستفهام ذاله احم 
٠‏ ومئها- ما ذكره الفخر الرازى وغيره : من أن الجلة عجموعبا «تعلق 
العم ؛ ولذلك السبب لم يظبر عل قو له و للم فى لفظة م أى » لب بقييهه 
ظ على أر فاعما . رلا 1 و عدم أحاه ونأ الول ؟ا ترى . ٠‏ 
قال مقبده دما اله عنه وغفر له : أظور أوجه الأعاريب وندى الاي 
أن لفظة « أى » موصوةة استفمامية . و « أى » صاية لآنبا مضافة » وصدر 
صللها مبجذرف على حد قو له فى الخلاصة : 
أى 1 رأعر بت م : تلضف وصدر وصلما صضميبر اخذف 
والبنائهالم يظهر نصبها ٠‏ وتقرير الحمنى على هذا : لتعلم الحزب الذ 


4" أضواء البيان ظ 

هر أحصى لا لمثوأ أمدا وكيزه عن غيره .و و أحضن: صبغة تفضي ل كاندمنا 
توجيهه . نعم » للمخالف أن بقول : إن صيغة التفضيل نةتضى بدلا مطابقتها 
الاشتراك بين المفضل والمفضل عليه فى أصل الفعل , وأحد الحزبين لم يشارك 
الآخر فى أصل الإحصاء لبله بالمدة من أصلباء وهذا مما يقوى ةولمنةال: 
إن « أحصى » أعل , والعلم عند اقه تعالى . ظ 

إن قيل : أى فائدة مهمة فى معرفة الناس لاحزب الحصى أمد اللببت من 
غيره » حى يكونعلة غائية اقوله » ( ثم بعئناهم لنعلم ٠‏ ) الآية ؟ وأى فائدة 
+همة فى مساءلة بعضمم بعضأ » حتى يكون علة ذائية لقوله : ( وكذ لك بعثنامم 
لنساءلوأ بونهم )4 ؟ ض 

فالجواب ‏ أنالم نر من تعرض لهذا . والذى يظمر انا والله تعالى أءلم - 
أن مأاذ كر من إعلام الناس بالمز ب الذى هو أحصىأمدآ ل أو (»ودساءلة 
عضوم بعضاً عن ذلك ء ازمه أن يظمرللناس حقيقة أمر هؤلاء الفتية » وأن 
لله ضرب على أذانهم فى الكوف ثلامائة سئين وازدادوا تسعا , ثم بهم 
أحياء طرية أبدانهم ؛ لم يتغير لهم حال . وهذا من غريب صنمه جل وعلا 
ألدال على كال قدرته , وعلى البععث بعد الموت . ولاعتبار هذا اللازم جعل 
ما ذكرنا علة غائية واقه تعالى أعل . 

قوله تعالى : ( نحن نقص عليك نيأهم باحق [نرم فتبة أمنو| بريجم وزدلامم 
عدى )2 .6١١‏ 

ذكر جل رعلا فى هذه الآية اللكرية لنبيه صلى اق عليه وسل_أنهيقص 
عليه نب! أصماب السكبف بالحق . ثم أخيره مؤكدا له أنهم فتيةآمنوا برهم ؛ 
وأن الله جل وعلا زادممهدى . 

ريشم من هذه إلا الكر عة جع أذ من أمن ار به وأطاعه زاده ريه 


ودى ؛ لآن الطاعة سنب لاز بد من إلفدى والإيمان . 


وهذا المفووم من هذه الآية لكر يمة جاء مبينا فى مواضع أخر ب كةوله 


سورة الكت ب 


تعألى ١‏ وألذين أهتدرا زادم هدى رأتام تقوامم) ظ وقرله:(رالذين جاهدوا 
فينا انهدينهم سبلنا ٠‏ . ) الآية » وقوله تعالى : ( يأيما الذين آمنوا إن تتقرا 
لله يحمل لك فرقاناً . . ) الآية » وقوله : ( فأما الذين آمنوا فرادتهم إيماناً 
وهم يستبشرون ع » وقوله تعالى : ( هو الذى أنزل ااسكينة فى قلوب الو منين 
ليزددرا انا مع انهم . . ) الآآية, وفوله تعالى : ( يأيها الذينآمنوا انقوا 
الله وأمنو! برسوله إِوُ:-ك كبفلين هن رحمته وبيجعل ام نوراً بمشونبه٠.)‏ 
آلآءة إلى غير ذاك 57 الآدات . ٠‏ ا 


وهذه الآيات المذكورة نصوص صريحة فى أن الإيمان يزيد - مغووم منها 
أنه ينقص أيضاً »كا استدل بها البغارى رحه الله على ذلاك . وه تدل عليه دلالة 
صرحة لا شك فيهاء فلا وجه مءما للاختلاف ف زيادة الإيمان ونقصه * ' 
ترى ٠‏ والعلم عند الله تعالى ٠‏ 

أى ثبتنا فلو-هم وقويناها ولى الصبر <تى لا جزهوا ولا مخافوا من أن 
إصدعوأ بالحق 4 وإصبروأ عل أرأق الاهل والاعيم ( والفرار بالدءن ف غار 
فى جل لا أنيس 4 »ولا ا ولا طعام 1 

ريفهم من هذه الاية الكريمة : أن منكان فى طاعة ربه_جل وعلا أنه 
تعالى شورى قله 6 وبدنمةه عل تحمل الشدائد , وأأصير اليل : 

وقد أكدار تعالى إلى وقائع من هذا المعنى فى مواضع أخر » كةوله فى 
أهل بلدر مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسل وأصمابه : ( إذ ينشيكم النعاس أمنة 
منه وينزل عليسكم من اأسماء ماء ليطبرك به ويذهب عشكم رجز اليطان 
وايربرط على قلوبم وعنت يه الأقدام : إذ وا حى ربك إلى الملاتك أفى مع 
فارغاً إنكادت لتمدى به لولا أن ربطنا على قلا لتكرن من المؤمنين ) : 

وأ كثر المفسرين على أن قوله « إذقاموا» أى بين يدى ملك بلادهم م 
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وهو ملك ججبار يدعو إلى عمادة الآوثان , بزعمون أن سمه : دقيانوس . 

وقصنهم مذكورة فجميع كتب التفسير , أعرضنا عنها لآنها إسراثليات ٠‏ 
وفى قيامهم المذكور هنا أقوال أخر كثيرة ٠‏ والعامل ف قله 2 إذ 6 هو 
« ربطنا » » على قلو.مم حين اموا . 

قرله تعالى : ١‏ فةالوأ ربنا ربأأسموات والارض أن تدعوأ هون درنهإلهاً 
لقد قلنا إذا شططأ ) « 14 » . ظ 

ذكر جل وعلا هذه الآبة الكرعة , أن هؤلاء الفتنة الذين آمنوا بريهم 
فز ادم رمم هدى الوأ إن دهم هر رب ااسدءرات والارض ,وأنهم لن,يدعوا 
من دونه إلا » رأنهم لو فعلوا ذلك قالوا شططا . أى قولا ذ! شطط . أو هو 
من أأتميع بالمصدر للممالغة ؛ كأن قوطُم هو نفس الشطط . والشدطط : 
العبد عن الحق والصراب . وإليه ترجع أقرال المفسرين ٠‏ ؟.قول بعضهم 
ع شططا 6 : جورأ » تعدبأ كذبا 6 خطأ 6 إلى غبر ذإك من الأقوال . 


وأصل مادة الشطط : مجاوزة الحد , ومنه أشط فى السوم :إذاجاوزالحد؛ 
ومنه ةوه تعالى :إولا تشطط )ي الآية . أو الدعد ) ومء-4 قول عر ابن 
أنى رسعة 3 


تشط غدا دار جيراننا والدار لعسل عد أنءد 


ركثر استمال الشدطط ف الجور والتعدى» ومنه قول الأعثى : ' 

أنفورن وأن ؛٠عجى‏ ذوى شططد كالطمن يذهب فهاألزسع والفتل 

وهذه لآية الكربمة ندل دلالة واضحة على أن من أشرك مع عالق 
السمو ات والار ض معبرو دأآخر فقّد جاء بأمم شطط بعيدءعن المقوالصواب 
ف غاية الجرر والتءدى . لإن الذى سوق المادة هو ألذى ببرز الخلائق من 
العدم إلى الوجودء لآن الذى لايقدر على خاق غيره مخلوق >تاج إلى خالق 
مخلقه وير زقه ؟ ويدر شئر نه . 

وهذا الءمى الذى دلت عليه هذه إلابة الكر 4 جام سينا فى آ باب أخر 


سورة اا كبف ٠‏ 0 
كثيرة كقوله : ديأما الناس اعبدوا ربك الذى خلفم والذين من فبلم 
لملك تتقون . الذى جءل 5 الأرض فراشا والمماء بناء وأنزل من السماء 
ماء فأخرج به من الراك رزقاً م فلا بجملوا نّه أندادا أن تعلسون م » 
وقوله تعالى : (أفن يخلقكن لا دلق أفلا تذ كرون 4 » وقوله تعالى : 
«( أم جءلوا قه شركاء خلة وا كذلقه فتشابه اللق عايهم قل الله خالقكل ثىء 
وهو الواحد الةبار ) أى الوإحد الةهار الذى هو خالق كل ثىء هو المستحق 
للعيادة رحده جل وعلا . وقوله جل وعلا : ( أيشركون ما ضاق شيئاً 
وثم يخلقون ) . وقوله تعالى : ل( واتخذوا من دونه آهة لايخلقون شيئاأ وهم ' 
يخلقون ) الآية » إلى غير ذلك من الآيات . ونوله جل وعلا فى هذه 
الاية اللكريمة : ( لقد قلنا إذآ شططلاً )4 أى إذا دهونا من دونه إلأ ‏ فقد 
قانا شططا . 
قوله تعالى : ل( هؤلاء قومنا اتذذوا دن دونه 1 لة لوليا تونعايهم بساطان 
بين )4< <٠ ١6‏ ولا » فى هذء, الاية الكرة للتحضيض » وهو الطاب حك 
بوشدة . والمراد بهذا الطلب التعجين , لأنه من المعلوم أنه لا يقدر أحد أن 
بأنى بسلطان بين على جواز عبادة غير الله تعالى . والمراد بالسلطان البين : 
الحجة الوضحة . 0 
وما ذكره جل وعلا فى هذه الآية الكريمة : من تعجيزمم ون الإتيان 
بحجة على شركهم وكفر ؛ وإبطال حجة المشركين على ش ركهم - جاء موضصاً 
فى أيات كثيرة ٠‏ كقوله تعالى : إقل هل عند من عم فنخرجوه انأ إن 
تشعون إلا الفان دإن أتم إلا مر دون ) » وقوله تعالى : إفلأرأيتم ماندءرن 
من دون الله أروتى ماذا خاةوا من الأرض أم لهم شرك فى السماوات امتوق 
يكاب من قيل وذأ أو أثارة من عل إن كنتم صادقين )4 / وقوله :مالى دآ 
عليهم : ل( أم [ تيناهم كتاباً من قبله فهم به مستمسكون ) » وقوله جل وعلا 1 
( أمأنزلنا عليهم سلطاناً فهو يتكلم بما كانوا به يشركون ) ء وقوله تعالى : 
فل أرأيتم شركاءم الذين ندعون من دون اله أرونى ماذا خلةوا من الآرض 
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آم لهم شرك فى السمارات أم 1 تيناهم كتاباً فهم على بينة منه بل إن يعد 
الظالمون بعضهم إلا غرور )» وقوله تعالى : ل( ومن يدع مع الله إلا آخر 
لا برهان له به فإئما حسابه ربه إنه لا يفاح الكافررن ) , والايات الدلة على 
أن المشركين لا مستند لحم فى شركهم إلا تقليد آبائهم ااضالين كثهرة جداً 
وقوله فى هذه الآبة الكرعة « هؤلاء » مرتدأ » ر و قومناء قبل عطف بيان, 
والخبر جلة « انخذوا » وقيل « قومنا» خبر المتدأ » وجملة م اتخذوا » فى 
حل حال . والاول أظورء والله تعالى أعل . 

قوله تعالى : ( فن أظل من انترى على الّهكذبا ) « ٠١‏ » . 

أى لا أحد ظل من افترى على القه التكدذب بادعاء أن له شريكا كا افتراه 
عليه قوم أعواب امكيف ء»كا قآل عنم أحراب الكرف إهؤلاء قومنااتخذوا 
من دونه أطة 4 الأبة : 


وهذا المعنى الذى ذكره هنا من أن افتراء السكذب عل اله يجعل ااشركاء 
له هو أدظم الظل جاء مبينا فى أيات كثيرة »كقوله : ( ف أظلمنكذب على 
أقه وكذب بالصدق إذ جاءه : ) الابة , وقوله : لإ ومن أظل من افقرى عل الله 
كذبا أو لتك يعرضون على رمم ويقول الاشباد هؤلاء الذين كذبوا على 
ديهم أن لعنة القه على الظالمين ) , والآيات بمثل ذلك كثيرة جداً . 
قوله تعالى : ل( وإذ اعتزلموثم وما يعبدون إلااته فأووا إلى الكبف 
ينشر لم دربم من رحمته ومبىء لج من أمرك مرفةا) وا )». 
« إذ »فقوله ( وإذا اععزلتموم) للتعليلعل التدقيق »كا قاله ا نهشام 
وهليه والمنى : ولأاجل اعتزاام فوم الكفار وما يعبدونه من دون الله , 
امخذو ١‏ كيف مأرى ومكان اعتصام ؛) اشر 3 ر 34 من رحمةه ومويىء 
لم منأمرك مرفقا . وهذا يد على أن اعترالالمؤمن قومه الكفار ومع.ود 
من أسباب للف الله به ورحيته . 
وهذا المعنى بدل علبه أيضاً توله .تعالى فى نييه إإراهم عليه وعلى نينا 


جم 


كور الكرت دف 

الصلاة والسلام 5 ١‏ وأعتزا-كم وما تدعرن من دون ألله وأدعو رفى عمى أن 
لا أكون بدعاء رفى شقيا . فلا اءتز لهم وما يعبدون ٠ن‏ دون الله وهنا له 
إسدق ويعءةوب وكلا جعلذا نيا . ووهينا م نر ةنا وجملنا لهم لساصدق 
عليا) . واعتزاهم إياثم هو مجانرتهم لم , وفرأرثم منهم يديهم ٠.‏ 

وقوله : لإرما يعبدون إلا اقه4 أمم موصول فى نحل نصب ممعاوف على 
الضمير المنصوب ف قوله : ( اءتزائهوم ) أى واعتزاتم معبوديبم هن دون 
أنه . وقبل : و مأ » مصدرية , أى اءتزلعوم واءغزلتم ادم غير ألله عالق 
والآول أظهر . 

وقوله : (إلا الله) قبل : هو استثناء متصلء بناء على أنبم كانوا يعبدون ' 
الله والأصنام . وقيل : هو اسثناء منقطع ؛ بناء على القول بأنهم كانوا 
لا إعمدول إلا الأصنام ولا بعرفون أيه ولا بع.درنةه . 
ظ وقوله : لإ مرفقا ) أى مائرتفقون به أى تفتفعون به. وقرأه تافع وابن 
عامر يفتح الم وكسر الفاء مع تفخيم ألراء . وق رأه باق السبعة بكسسر الحم وفديج 
الغاء وترقيق الراء» وهمافراءتان ولنتان فما يرتفق بهء وفى عضو الإنسان 
المروف . وأنكر اا-كساف فى « المرفق » بمءى عضو الإنسان ‏ فتح الميم 
وكسسر ألغهاء 'رقال : هو بكسر المم وفتح الفاء» ولا وز غهر ذاك . 

وزعم أبن الأنئارى أن « من » فى قوله: « ل ىه اسك من أه رك بمعنى 
البدلية « أى يجىءأ بدلا من « مر » الصعب مردقًا : وعلىهذا الذى زعم 
قابة كقوله تعالى : (أر ضَيتم بالحياة الدنيا من الاخر غغ أى بدلا منبا 
وعوضا عنبها . رمن هذأ الممنى فول الشاعر : 

فليت لنامن ماء زمزم شربة مبردة باتنت على طبيان 

أى بدلا من ماء زهزم »؛ وأنله تعالى أعل 1 

ومعى (ينثر ادم : بط لم : كةوله ١‏ وهو الذى نزل 2 
الغفيعث من بعد ما قاطوا وينشر رحته . 2 ألابة : وقوله لإ جىء » أى أبيسر 


ويقرب وإسبل . 
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قرله تعالى : ١‏ وترى الشمس ذا طادت تزاور عن كرقيم ذأت العين 
وإذأ غوببته تقر ضوم ذات #شمال وم فى خُوة منه ذلك من أيات انه )د7٠‏ 6. 

اعل أولا أنا قدمنا فى ترجمة هذا الكتاب المبارك : أن من أنواع البيان 
التى تضمتها ‏ أن يول بعض العليام فى الآبة قولا . ويكون فى نفس الآية 
قرينة ندل على خلاف ذلك القول . وذكرنا من ذلك أمثلة متعددة . 

وإذا علدت ذلك فاعلم أن العلياء اختافوا فى هذه الآبة على قولين وفى 
نفس الاية فرينة تدل على صمة أحدهما وعدم صحة الآخر . 

أما الول الدى ندل القرينة فى الآبة على خلافه ‏ فوو أن أصماب السكييف 
كانوا فى زأوية من الكوف » دبدهم وبين الش.مس حواجز طبيعية من نفس 
الكيف ٠‏ تقوم حر الشدمس عند طلوعما وغروعا ؛ على ما س'ذ كر تفصيله 
إن شاء اله تعالى . 

وأما القرل الذى تدل القريئة فى هذه الآبة ءلى ته - فهو أن أصماب 
الكرف كانوا فى خجرة من الكوف على عت تصيبه الشمس و تقابله ؛ إلا أن 
لله منع ضوء الشمس من الوقوع عليهم على وجه خرق العادة ؛ كرامة 
لو لاء القوم الصالحين »الذين فروا بدينهم طاعة لرهم جل وعلا . 

والقريئة الداة على ذلك هى قوله تعالى : إذاك من آيأت انّ) إذلو كان 
الآ مك ذكره أصداب الول الأول لكان ذلك أمساً معتاداً مألوفاً , ولبس 
فيه غرابة دى يقال فيه « ذلك من أيات اقّه » . وعلى هذا الوجه الذى 
ذكرناء أنه تششهد له القريئة المذكورة ؛ فعنى تزوار الشمس عن كبنهبم ذات 
البين عند طلوعمبا , وفرضما إباهم ذات الشمال عند غروببا ‏ هو أن الله 
بقلص ضوتها عنهم » وببعده إلى جمة الوين عند الطلوع ٠‏ إلى جدبة الشمال 
عند الغر وب ؛ والله جل وعلا قادر على كل ثىء » يمعل ماإشاء . فإذا علمت 
هذا - فاعلم أن أحصاب القول الأول اختلفوا فى كيفية وضع السكبف . 
وجزم ابن كثير فى تفسير بأن الآبة مدل على أن باب الكبف كان من نحو 

الشيال, قال : لانه تعالى أخير بأن الشمس إذا دخلته عند طلوءها تزوار 
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عنه ذات العين , أى يتقلص النء بنة . كا قال ابن عيأس وسعيد بن جمير 
وقتادة : زوار أى يل » وذاك أنبا كلا أرئتفءت فل الآافق تقاص شماعبا 
بارتفاعما حتى لايبق منه ثىء عند الزوال فى ذلك المكان ؛ لهذا قال تعالى 
( دإذا غربت تقرضهم ذات الثمال ) أى تدخل إلى غارثم من مال بابه وهو 
من ناحة الشرق » فدل عل صمة ماقاناه وهذأ بين من تأمله :» وكان له علم 
بمعرفة اطيئة وسير الشمس والقمر والكواكب . 


وبيانه - أنه ل وكان باب الخار منتاحية اشرق 1| دل إل منها ثىء عند 
الغروب . ولو كان من ناحية الق.لة لما دل إليه مها شىء عند الطلوع ولاعند 
الغررب . ولانزوار الء بمينآً وشمالا . ولو كان من جمة الغرب لما دخاته 
وقت الطلوع » بل بعد الزوال ول تزل فيه إلى الغروب » فتعين ماذكر ناه » 
واه الحول ١٠١‏ ننهى كلام أ بن كثير : 


وال الفخر الرازى فى تفسيره : أصاب هذا القول قالوا إن باب الكرف 
كان مفتوحاً إلى جانب الشمال , فإذا طلعت الشمس كانت على بين الكوف , 
وإذا غغر كانت على ماله ٠‏ فضوه الشمس ما كان صل إلى داخل كرف ظ 
وكان اطواء الطيب والنسيم الموافق يصل إليه . انتهى كلام الرازى . وقال 
أبو حان فى تفسير هذه الآية : وهذه الصفة مع امس تقتضى أنه كان 
لحم حاجب من جمة الجنوب » وحاجب من جمة الدبور وهم فى زأوية . وقال 
عرد الله بن مسار : كان باب السكوف ينظر إلى بئات نعش , وعلى هذا كان 
أعلل الكرف مساو و من المطر . [ 

قال ان عطية : كان كفم مسةة.ل بنأت ثءش لا #دخله الشمس عند 
الطلوع ولا عند الغروب , اختار اله ل مضجعاً متسعا فى مقنأة لا تدخل 
عابم امس فتؤذيهم ٠‏ أنجى الغرض من كلام أنى حيأن ٠‏ و المقئأة : اللمكان 
الذى لاتطلع عليه الشمس ء إلى غير ذلك من أفوال العلماء . 


والقول الأول أنسب القرينة القرآنية التى ذكرنا , 


ومع أضو اء البيان 
ظ ومن أعدمد القَرل الاول لاجل القربنة المذ كورة - الوجاج 6 ومال 
إليه بعض الميل الفخر الرأازى والشوكانى فىتفسيريبما , لتوجبههما قو لالزجاج 
اذ" ور إقر نه ة الاي المذكورة , 
وقال الشوةفى رحمه ألله ف تفسسره ٠:‏ ولراك الول الأرل قوله تعال ١‏ 
إذلك من أيات س4 فإن صرف اأشحهس 0 ترجه الفجوة إلى مكان تدلى 
أيه عاد أنسب , بمعنى كواهأ أية ٠‏ وانوٌ بده نض إطلاق الفجوة وعدم تةبيدما 
بكونها إلى جبة كذا ٠‏ ومما يدل على أن الفجوة المكان الواسم قول الشاعر: 


ألست قوهك مخزأة ومنّصة حتى أببحوا ولوأ جوة الدار 
انتبى كلام الشوكانى . ظ 


ومعلوم أن الفجوة : فى المسع ع5 العرب ومئنه 2 
البدت المذكور , وقول الآخر: 


ونحن ه«لأانا كل وأد ولجخوة رجالا وخيلا غير ميل ولا عزل 
ومنه الحديث : «١‏ فاذا وجد ججوة نص » . 


وقوله تعالى فى هذه الآآية الكريمة : ( وترى الكدمس إذا طلعت ) أى 
ترى أها الخاطب الشمس عند طلوعبا تميل على كبفهم . والمعنى : أنك 
لو دأيتهم ارأيتهم كذلك . لا أن الخاطب رآم بالفمل » كا يدل لهذا الممني 
قوله تعالى : بأو اطلعت علمهم لوليت منهم فرارا . . ) الآبة والخطاب يمثل 
هذا مشموور فى لغة العرب ألتى نزل بها هذا القرآن العظم . وأصل مادة 
الاو : اميل » فمنى ترادو : تميل . والزور : الميل » ومنه شبادة الرود » 
لآنها ميل عن الهق . ومنه الويارة » لآن الؤائر بميل إلى المرور . ومن هذا 
المعنى قول عنترة فى معلقته : 


فازور من وقع الةنا المأ نه وشكا الى بءير ه وحم , 


سورة الكوف ف 
وقرل عر بن ألى رسعة . 
وخفض عنى الصوت أقنات مشءة الك 
ظ سحياب وشخصى خشية الى أزدر 

وفوله تعالىفى هذه الآية لكر بمة: لإذات الهين) أى جمة اليين » وحقيةتها 
الجرة المسماة بالعين . وال أبو حيان فى البحر : وذات الهين : جمة كين 
الكرف ء وحقيقتها الجبة المسماة باللهين » يعنى يمين الداخل إلى الكرف », 
5 عين الغد.ة أهرهو منصوب على الأارف . 

وئوله تعالى :لإ إذا غربت :قرضهم) من القرض عدن القطبعة والصرم ؛ 
أى تقطعهم ونتجافى ءنهم ولاتقريهم . وهذا الممنى معروف فى كلام العرب ؛ 
ومنه قول غيلان ذى الرمة : 

نظرت بجرعاء السبية نظارة ضض وسواد العين فى الماء شامس 

إلىظمنبةرضن أفوازمشرف ثمالا وعن أعانبن الفوارس 

فقوله : د برضن أفواز مشرف » أى يقطءنها وب.عدنها فاحية الشهال 
وعن أعائهن الفوارس ...وهو موضع أو رمال الدهناء . والآقواز: جمع 
قوز بالفتتم- وهو العالى من الرمل كأنه جبل . ويروى أجواف مشرف - 
جوع جوز ء من اليجاز مءنى الطريق . وهذا! الذى ذكرنا هو المواب فى 
معنى قوله تعالى لإ تقر ضبهم) خلافا لمن زعم أن معنى تقرضهم : تقطههم من 
ضومأ شي حم زول صسربءأ كالةرض يسترد . ومراد قائل هذ القول - أن 
الهس ميل بم بالغدآة » و تصيبهم بالعشى إصابة خفيفة 2 بقدر مأ عايب 
لي هواء المكان ولا يتعفن. ‏ ظ 0 

قال أبو حيان:فى البحر : ولو كان من القرض الذى يعطى ثم إسترد 
ركان الفمل رباعيأ ( فتكون الاء فى نوكه 0 تقر ضوم « مضءومة 6 كن ظ 
ظ دل فتس التاء من قوله « تقرضهم » على أنه من القر ض ععنى القطع , أى 
تقطم م من ضوكها ا ؛ وقد على أن الصواب الول الآو ل . وقد قدهنا 
أن الفجورة : المنسع : ْ 


مم أضواء البيان 

وقوله تعالى فى هذه الابة ا 3 : (:زارر عن كرفهم 4 أيه ثلاث 
قرأءات سعيات : 

آرأه أبن عامر اأشاى « تزور » بإسكان الزاى وإسةاط الآالف و7شمديد 
الراء ؛ على رزن تحمر » وهو على هذه القراءة من الازورار يممنى الميل ؛ 
كقول عنترة المتقدم : 

فازور من وقع ألقنا ؛ه . . . البيت 

رقرأه ا وأامون وم ع صم رحمزة واإسكساق بالراى اكففة عءدها 
ألف ٠‏ وعلى هذه القراءة ل «تتزاور » لخذفت منه إحدى التاءين ؛ على 
حد قوله فى الخلاصة : 

وما بتاءين ابتدى قد يقتصر فيه على تا كتين العبر 

وفرأه نافع المدن وان كثير المى وأبو عبرو اليصرى وتزأور» 
بتشديد الوراى بعدها ألف ٠‏ وأصله م تتزاور » أدغسى فيه التاء فى الزاى . 
رعل هاتين القراءئين : أعنى قرأءة حذف إحدى التاء.ن , وقراءة إدغاءها 
فى الزاى فهو من ااتزاور ممنى الميل أيضأ : وقد يأتى التفاعل ؟منى محرد 
الفعل؟ا هنا» وكك.قر حم : سافر وعاقب رعاف . 

وعلى قول من قال : إن فى السكوف حواجز طبيمية تمنع من دخول 
الشمس سب وضع الكيف فالإشارة فى قرله : لإ ذلك من آيات اق 4 
راجعة إلى ماذ؟ رهن حد ينهم 0 ؛ أى ذلك ألمذ كور إلى هدايم إلى التوحيد 
وإخراجهم من بين عمدة رثات 1 وإيوائهم إلى ذلك 326 : وحاياوم 
من عدوم إلى آخر حد ينهم - من أيات أله . رأصل الابة عئد الوةقين 
«أبية » بثلاث فتجات . أبدات فيه الباء الأولى ألفأ ؛ والفالب فى مثل 
ذلك أنه إذا اجتمع موجبا إعلال كان الإعلال فى الآخير , لآن التخير عادة 
أكث فى الاواخر ؛؟ا فى طوى ونوى ؛ ونحو ذلك . وهئا أعل الأول على 
خلاف الأغلب , ؟ أشار له فى الخلاصة بةوله : 


وإن 1ر فين ذأ الاعلال أسعتدقّ م أول وعكس ل 2ق 
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والآبة تطلق فى اللغة العربية إطلاةين . وتطاق فى القرآن اء ن العظم إطلاقين 
أإضاً . أما إطلافاها فى اللنة الأول منهما ‏ ألبا تطلق ممعنى العلامة » وهو 
الإطلاق المشبورء ومنه قوله تعالى : ( إن آية ملك أن يأ تيكم التابو ت..» 
الآبة وقول عمر بن ألى دبيعة 
أنه ماقالت غدأة لقيتها بمدفع أكنان أهذا لون 
يعنى أن قلحا ذلك هو العلامة بينها وبين رسو له[ليها المذكور فى قولهةبله : 
ألكنى إلها بالسلام فإنه 2 يشهر إلماى بها ويتكر 
وقد جاء فى شعر نابغة ذبيان ؤهو جاهلى تفسير الآبة بالعلامة فى قوله : 
توهمت آيات لما فمرفتها لستة أعوام وذا العام سابع 
“م بين أن مراده بالأيات علامات الدار بةوله بعده : 
8 00 المين ا أن نه ونؤدى كجذم الحرض ا ثم اشم 
وأما الثانى منهما ‏ فوو إطلاق الآية بمعنى الماعة » يقولون : جاء القوم 
بأيتهم ؛ أى يجا توم . ومنه أول برج بن #سسور أو غيره : 
حر جنا من النقمين لاحى مثلنأ آنا تنأ أزجى اللقام المطافلا 
فشوله م يدانا «6 أى دوي 
وإما إطلاقاها فى القر أن فالآو ل منهما د إطلاقيا على الآية الكو أله 
القدربة ؛ كةوله تعالى : 9 إن فى خاق السموات والارض واختللاف. 
الليل والنهار لآبات لآولى الآلياب ) أى علامات كواية قدرية , يعرفه 
ها أحاب العقول ااصليمة أن مس هو الرب المعبود وحده جل وعلا . 
والآية الكونية القدرية فى القرآن من الآية بمعنى العلامة اخة . 
وأما إطلاتها ااثانى فى القرآن فهو إطلاقها على الآية الشرعية الديية ؛ 
كقسوله : لإ رسولا يتلو علي آيات أقه ١‏ . ) الآآبة ونحوها من الاآيات . 
والآبة الشرعية الينية قبل : هى من الأية بممنى العلامةامة » لانبا 
علامات على صدق من دأ سمأ . أو أن فأ علامات على ابتدائها و أتباكها 5 
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وقبل : منالآية ٠‏ ممتئى اللماعة , لاشتهال الآءة الشرعيةالديفية على طائفة 
وجماعة من كلدات الّر أن . 

#وله ءا ى : (دن سوك أيه فمو المودد ومن إضال فأن 5 له ولا 
ع شد .»١/4‏ 

اي جل وولح ف هله الاية الدكر بمة : أن الحمدى والاضلال دمكله و-حجدم 
جل وعلاء فن هداه فلا مضل له ء ومن أَضله فلا هادى له . 
أقه فرو الممة_د ومن إضلل فلن تحجك طُُ أولاء من دونه و حشرم وم 
القيامة على وجوههم ميا وبكا وصما . . ) الآآية , وقوله : لإ من يبد اقه 
من أحببت ولكن الله يبدى من يشاء »٠٠‏ الآية : وقوله : ل( ومن يرد أقه 
فتنته فلن ملك له منالنه شيءًا . )4 الأية » وقوله : ( إن “خرص على هدام فإن 
اله لاجدى من يضل وما من ناصر بن ) , وقوله تعالى : ل( فن برد اقه أن 
ميك به شرح صدره الإسلام ومن برد أن إضله بجءعل صدزه ضقا حرجها 
كأنما يصمد فى السماء ) والآبات ممثل هذا كثيرة جدأ . 


ويؤخذ من هذه الآبات وأمثالها فى القرآن ‏ بطلان مذهب القدرية : 
أن العسد مستقل بعمله من خير أو شر » وأن ذلك ليس عشيئة الله بل بمشيئة 
العيد . سرحانه جل وعلا عن أن قم فى ملك شىء بدون مشيئته ! وتعالى 
عن ذلك علوا كيرا ! وسيأتى إسط هذا المبحث إن شاء اه تعالى . 

وقد أوضحناه أإضا فى كتابنا(دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) 
ظ فى سورة « الشمس » فى المكلام على قو له تعالل الفأ لبهها شر رهأ ونشو هام 
وقوله إفلن تجد له وليا مرشداً ) أى ان يكون بينه وبينه سبب للءوالاة 
رشده إلى الصواب والم_دى , أى لن يكون ذلك لآن من أضله اقه 
فلا هادى له . وقوله : 9 فهر المرتدى )4 قرأه بإثيات الياء فى الوصل دون 


صوزة اكيت 0 ء 
الوقف نافع وأبو عمرو . وبقية السبعة فرءوه بحذف الياء فى الحالين . 
فوله تعالى : كم أيقاظا زم رتود) 14 ». 
الحسان عءى الظن . والايقاظ : جمع بقظ _ بكر إلقاف وضهها 2 
نشدارل خرن اندي ظ 
فللا رأت من قد تذبه منهم2 وأيقاظم قالت أشر كيف تأص 
والرقود : جمع رأقد وهو الذاكم ,» أى ب أ | الخاطب و دأيتهم 
أيقاظا والحال أنهم رقود . ويدل على هذا المءنى قوله تعالى فى د : 
إلر اطلعت عايهم لوليت منهم فرارا .. ) الأية . وقال بعض الملياء : سدٍب 
ظَنْ الرأفى أنهم أنقاظ هو أنهم نيام رعيونمم مفتدة . وقيل : اسكثرة تقوم 1 
وهنأ الول إشبر له أوله تءاألى بعده : (ونقليم ذأت المين وذات الشمال 4 1 
وكلام المفسر بن هنأ فى عدد تقايوم من كثرة وقلة لا دلبل عليه ؛ ولذا أعرضنا 
عن ذكر الآقرال فيه . 
رفوه فى هذه الآية : ل( وتحسهم ) قرأء بفتح السين على القياس أبن عاهر 
وعاصم رحمرة ام السين نافع وابن ك. كشي وأبو عبرو والكساق ع 
وهما قراءتان سبع أن » ولغتان مشمورتأن »و الفتم أئيس راك سر أفصح. 
فوله تعالى : ( ركلوم بأسط ذراعيه بالوصيد) »١8«‏ 
اختلفت عبرارات المفسرن ف المراد ب « الوصيد » فقيل : هو فناء 
أأمييع . ويروى عن ابن فبأس وبجاهد وسعيد إن جمير ٠‏ وقيل الوصيد : 
آلماب © رهو هرريس عن أبن عياأس أيضأً . وقيل : الوصيد المدءة . وقبل 
الصعيد . والذى يشبد له القرآن أن الوصيد هو آآباب . ويقال له « أصيد » 
أيضأ ؛ لآن الله يقول : ( إنا عليهم مؤصدة ) أى مغلقة مطبقة ؛ وذلك 
بإغلاق كل وصيد أو أصيد , وهو الماب من أبواا . ونظير الآية 7 كلام 
العرب قول الشاعر : 
عن إلى أجمال 9 نافى ومندونبا أبو أب صتنعاء م صدة 
وقول أبن قيس ألرقيات : ظ 
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إن فى القصر لودخلنا غزالا همصفقًا موصدا عليه الحجاب 

اراد بالإيصاد فى جميع ذلك : الإطباق والإغلاق ؛ لآن العادة فيه. 
أن يكون بالوصيد وهو الاب . ويقال فيه أصيد . وعل اللتين القراءئان فى 
قرله : « مؤصدة » مبموزا من الاصيد .. وغير مبموز من الوصيد ٠‏ 

ومن إطلاق ااعرب الوصيد على ألباب قول عبيد بن وهب العيمى ٠»‏ 
وقيل زهير : 0 ظ 

يأرض فضاء لانسد وصيدها على ومعروفق با غير منسكر 

أق لاد باعا عل > يدق الست فها آبزات: حق تننف حل :+ 
» ولا ترى أأضب بها ينج<ر * 

فإن قبل : كيف يكون الوصيد هو الباب فى الآءة » واالكوف قار فى جل 
لآباب له ؟. 

فالجراب : أن الباب يطلق على المدخل الذى يدخل للثىء منه ؛ فلا مانع 
من تسمية المدخل إلى الكوف بابأ. ومن قال : الوصيد الفناء لاضااف 
ماذ كرذا ؛ لآن فناء الكيف هو بابه . وقد قدهنا مرارا أن من أنواع البيان 
الى تضمنها هذا الكتاب الممار ك : أن :اقول بءضاعلداء فى الاءة آو/) و ن 
فى الآية فريئة تدل على خلافه . ظ 

وقد فال بعض أهل العل فى هذه الأية المكر با : إن المراد اكاب 
فى هذه الابة - دججل مهم لا كلب حةيق . واستدلوا لذلك ببءض القراءات 
أأشاذد » كقر أمة و وكالهم بأسط ذرأعيه بالو صيد »6 وقر أءةة « وكالمم 
بأسط ذرأعيه » , 

وقوله جل وعلا : ل( باسدط ذرأعمه 2( قر يه على بطلان ذلاك الول ؛ 
لآن بط ااذراعين مءروف من صفاأت الحلب الْةْيىَ » ومئه حديث 
ظ أس المتفق عليه عن النبى صل الله عليه وس أنه قال : « اعتدلوا فى السجود 
ولا ببسط أحدة ذراعيه انبساط الكلب » وهذا المعنى مشمور فى كلام 


3 
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ظ العر ب © فمو قزينة عل أنه كلب حكيق ٠‏ وقراءة 2 وكالئهم «( بالحدزة لاتناق 
كون لبا ء لآن الكاب يحفظ أهله وحرسهم . و الكلاءة : الحفظ . 


فإن قيل :ما وجه عمل اسم الفاعل الذى هو د باسط » فى مفموله اذى 00 


هو « ذراعيهء والمةقررق الندوأن أ م الفاعل إذا ل يكن صلة وأل ا لاعمل 
إلا إذا كان واقعا فى الحال أو المستقء قل ؟. ظ 
فالجبواب . أن الآية هنأ حكاءة حال ماضية : واظير ذلك من القرآن 
قوله تعالى : ل( إنى جاعل فى الآرض خليفة ) » وقول تعالى : ( والله مخرج 
ما كا نم تكتمون) . 
51 أن ذكره جل وعلا فى كنتابه هذا الكاب , وكرنه باسهاً ذداعيه 
بوصيد كبفههم فى معرض التنويه بشأنهم ‏ يدل على أن صمبة الآخيار عظيمة 
الفائدة . قال ابن كثير وحمه الله فى تفسير هذه الآية ااكر بمة : وثعلتك كليم 
بو كنهم 6ش فأصابهما أصابهم من أأذو م على تلك الوال» وهذا فائدة حدية الأخيار 4ن 
فانه صار لهذا االكلب ذكر وخخبر وشأن أه . 
ويدل هذا المعنى وله صل الله عليه وسل لمن قال إتى أحب اله ورسوله: 
505 مع هن أحميت » متفق عليه من دة نثك أنس . 
وهم * من ذلك أن ة الآه مرآر فيها ضرو عظم ؛ ؟آ بينه الله تعالى فى 
-ورة «١‏ الصافات » فى قوله : ( قال قائل منمم إفى كأن لى قرين - إلى قوله - 
الله إن كدت اتردين . ولولا نعمة رنى كنيف من اللهضرين ) . 
ومايذ كرءالمفسررنمنالآفوالفى اسم كلبهم» فيقول يعضهم:اسمهقطمير. ‏ 
ديقول بعظ هم : أسعه حرأن , إلى غير ذلك 3 نطل به !ا .كلام لعدم فائد له . 
فنى ااقرآن العظم أشياء ك: ثيرة ل يبا ما الله انا ولا رسوله ولم ثبت فى 
بيانبا شىء » والبحث عنما لاطائل نحته ولا فائدة فيه . 
رححكثير هن المفسررن بل.ون فى ذكر الأقرال فها بدون عل 
ولاجدوى » وحن نعرض عن مثل ذلك داكا ؛ كلون كلب أصماب 
الحكرف ؛ وامه ؛ وكالبءعض الذى ضرب به القتيل من بقرة بنى إسر ائيل , 
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وكاسم الخلام الذى قتله الخضر ء وأنكر عليه موسى قتله, وكخهب سفينة 
وح من أى شجر هو » 59 طرل السفينة وعر ضما وك فيها من الطمقات 
إلى غير ذلك مما لا فائدة فى البحث عنه . ولا دايل على التحقيق فيه . 

وقد قدمئا فى سورة « الأنعام ع فى اكلام على قوله تعالى : ل( قل لا أجد 
5 أوحى إلى رما . . ) الآبة ‏ حك أكل لهم اكاب وبيعه » وأخذقيمته 
إن قل , وما يحوز افتتاؤه منها وما يحوز . وأوهنا الآدلة فى ذلك وأفوال 
العليام فيه . 

قرله تعالى : ل( وككذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم م لبثتم قالو| 
لمكأ بوم أر بعض يوم قالوا ربكم عل بما لبتم 4< ؟١».‏ 

ذكر جل رعلا فى هذه الآية الكر بمة : أنه بعك أاب السكرف من 
نومة,م الطويلة ليةساءلوأ بهم ' أى ليسأل يعضوم عضا عن مدة لبهم ف 
الكرف فى تلك النومة , رأن بعضهم قال [نهم ابثوا يوم أو بعض يوم ء 
و بعطهم رد ءل ذلك إلى اقه جل وعلا . 

ول ببين هنا فدر المدة التى تساءلوا عنما فى نفس الآمر, ولكنه بين فى 
موضم آآخر أنها ثلائمائة سئة ب>-ابالسنةالشمسية » ؤثلامائة سنة وتسع سنين 
تحساب السنة القمرية , وذلك فى قوله تعالى : (ولثوا فى كبفوم ثلامائة 
عمنين وازدادوا نسعأ 1 تقدم . 

قوله تعالى : ل( فابمثوا أحدم بررفكم هذه إلى المدينة فلينظر أها أزكى 
طعاما فليأنكم برزق منه م الآية دو9١ا».‏ 

فى ترله هذه الآية « أزى » قولان للعلياء . 

أددهها ‏ أن المراد بكرنه « أزى » أطيب ادكو نه حلالا ليس ما فيه 
حرآم ولا شمة , 

والثاتى ‏ أن المراد بكرنه أركى أنه أكثرءكق رطم : ذكا الزرع إذا كثر» . 

وكقول الشاعر : 

قبائلنا سبع وأتم ثلائة2 وللسبع أزى من ثلاث وأطرب 


سورة الكرف ظ 26 
أى أكشر من ثلالة . ظ ظ 

. والقول الآرل هو الذى يدل له ااقرآن, لآن أ كل الالو العمل المالم 
أمر اله به الؤمنين؟ أمر المرلين قال : (١‏ يأيها الرسل كاوا من الطيبات 
وإعملوا صالحاً . . ) الآبة » وقال : ل( يأيب! الذين آمنوا كلوا من طيبات 
مارزقنا 5 راشكروا الله إنكاتم إياه تعبدون 4 . وبكثر فى القرآن إطلاق 
مادة الركاة على الطبارة كقوله : لإ قد أفلم من كرى ) الآية , وقوله ( قد 
أفلم من زكاها ) الابة وقرله : ( ولولا فضل الله عليك5 ورحمته مازكا منيم 
من أحد أبدا ) , وقول : ( فأردنا أن يبدلحماربهما خيرا منه زكاة دأفرب 
رحا ) . وقول : ( اقتات نفساً زكية بذير نفس . . ) الآية » إلى غير ذلك 
من الآيات 1 ظ 

والركاة فى هذه الآ بات و وها : براد الطبارة من أدناسالذنوب,المعاصى؛ 
فاللائق حال هو لاء الفتية الآخيار المتقين أن يكون مطلبهم فى مأ كليم - 
الحلبة والطبارة , لا الكقرة . وقد قال بءض العلماء : إن عبدم بالمدينة فيبا 
مؤمنون يخفون [ان,م, ركافرون . وأنهم بريدون الشراء من طعام 
المؤمنين دون الكافرين . وأن ذاك هو ميادهم بالركاة فى قوله ( أزى 
طءاما 4 وقيل :كان فيها أه ل كيتاب ويجوس . والعل عند الله تعالى . 

والورق فى ةوله تعالى : (قابعثو| أحم |ودقم 4: الؤعنة . ا علياء 
المالكية وغير هم من هذه الآبة الكريمة «سائل من مسائل الفقه : 

المسآة الارلى ‏ جواز الركالة وصحتبها , لآن نوطهم دفابءثوا أحدم 
بورفك . . » الآبة ه يدل على توكيلبم لهذا المرموث اشراء العاعام. وقالبعض 
العلماء : لا دل الآبة على جواز التوكيل مطلفاً بل مع التقية والخوف لانم 
٠‏ لوخ رجواكلهم اشراء حاجتهم اعل بهم أعداوّهم فى ظنبى فهم معذورون > 
فالأية تدل على توكيل المعذور دون غيره . وإلى هذا ذهب أبو حنيفة . وهو 
قول سحنون من أصعاب «الك فى التوكيل على الخصام . 

قال ابن العر فى : وكآن سحنون تلقه من أسد بن الفرات » هكم به أيام 
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فضائه. و لعل كان يفعل ذلك لهل الظل والجبروت إنسافاً متهم وإذلالا لحم . 
وهو الحقء فإن الوكالة معونة ولا :كون لآهل الماطل اه . 

ظ وقال القرطى :كلام ابن العرنى هذا حسن ؛ فأما أهل الدين والفضلفلوم 
أن ب وكلوا و إن كانوا حاضرين أصماء . والدليل على صمة جواز الوكالة للشاهد 
الصحيم ‏ ما أخرجه الصحيحان وغيرهما عن أبى هربرة قال : كآأن لرجل 
على النى صلى اله عليه وسلٍ سن من الإبل » خجاء يتقاضاه فقال : « أعطره » 
فطلبوا سنه فلم بجدوا إلا سنا فوقها . فقال « أعطوه » فقال : أوفيتتى أوفى 
لله لك . وقال النى صلى الله عليه وسل . « إن خيرم أحستم فضاء » 
افظط الخارى ٠.‏ 

فدل هذا الومد دث مع سه عل جو از أو .كيل الخاضر الصحيح اليدن : 


.فإن النى صلى اقه عليه وسلٍ : أمر أصمابه أن يعطوا عنه السن الى عليه وذلك 


توكيل منه لم على ذلك , ول يكن النى صلى الله عليهوسل مر يض ولامسافراً . 
وهذايردقول أنى حنيفة وسحنون فى قوما : إنه لايجوز توكيل الحاضر 
الصحبح إلا رضا خصمه , وهذا الحديث خلاف قوهما اه كلام الهر على / 
ولايخن ما فيه لآن أبا <نيففة وسحنونا إنما الفا فى الوكالة على الخاصمة 
بغير [ذن الخصم فقط ء ولم خالا فى الوكالة فى دفع ال+ق ٠‏ 

و.هذه المناسية سنذ كر إن شاء الله الآدلة من الكتاب والءنة على صحة 
الوكالة رجرازها, دبءض المسائل اتاج إابها من ذلك , ممأ بها على غيرها. 

اع أولا ‏ أن العكتاب والسئة والإجماع كلها دل على جواز الوكالة 
وصتتم! فى اللملة ؛ فن الآبات الدالة على ذلك نوله تعالى هنا : ( تابعثوا أحدكم 
بورفم ) هذه الآية » وقوله تعالى: ( والعاملين عليها . . ) الآية » فإن عملهم 
علبها توكيل لحم على أخذها . 

واستدل لذلك بءض العلماء أيضا بقوله : ( اذهيو! بقميصى هذا فالقوه 


على رجه أفى . . )4 الآية ؛ فإنه توكيل ذم من وسف على [لقامم قرصه على 


وجه أبيه ليرتد بصيراً . 
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20 واستدل بعضهم لذلك أيضا بقوله تعالى عن بوسف : ذا قال أجعانى على 
خزائن الآأرض ) الآية » فإن توكيل على مافى خزائن الآرضن  .‏ - 

وأما السنة نقد دات أحاديث كثيرة على جو از الوكالة و#تها ‏ من ذلك 
حديث ألى هر برة لاتقدم فى كلام الآرطىء الدال على الت وكيل فى قضاءالدين, 
وهو ود دك مدق عأيه . وأخرج الجاعه إلا البخارى من حدد اك أى رانع 
عن النى صلى أنه عليه وسل نحوه / 

ومنها حديث عروة بن أفى الجمد البارق : أن النبى صل الله عليه و 
أعطاه ديناراً ليشترى به له شاة » فاشترى له به شانين . فباع إحد اهما بدينار 
وجاءه بديئار وشاة , فدعا بالبركة فى ببعه ؛ وكان لو اشقرى التراب ارعح فيه , 
روآأه الإهام أحول واليخارى وأبوداود والترمذى رأن ماجه والدارةطى وفيه 
التو كيل على الشراء ٠‏ 

ومنها حديث جابر بن عبد الله رضى أله عنما قال : أردت الروج إل 
خمير , فأئدت رسول ألته صلى الله عليه وسلم فقت : إى أردت الخروج إلى 
خيبر ؟ فقال : « إذا أتيت وكيل فخذ مته خمسة عشر وسقا , فإن ابتنى منك 
أية فضع بدك على ترقوته » أخر جه أبو داود والدار قطى . وفيه التمرح 
منه صلى أللّه عليه وس بأن له وكيلا . 

ومنها قوله صل الله عليه وسل فى الحديث الصحيح : « واغديا أنيى إلى 
أمأة هذا فإن اعترفع فارجمم! » وهو صرعع فى التوكيل فى إقامة الحدود . 

ومنها حديث على رضى الله ءنه قال : « أمرتى رسول أقه صى الله عليه 
رسل أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحومما وجاودها وأجلنها ,ألا أعطى 
الجازر منها شيئاً ‏ وقال: نحن نعطيه من عندنا » متفق عليه . وفيه التوكيل 
على القيام على البدن والتصدق بلحومها وجلودها رأجلتها ٠‏ وعدم إعطاء 
الجازر شيا مهأ . ظ 

ومنها حديث عقبة بن عامر رضى اق عنه ‏ أن النبى صلى اقه عليه وس 
أعطاه غنها بقسمها على أصابه فبق عتود , فذكره للنى صلى الله عليه وسلم 
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فقال ( ضح أنث به ) متفق عليه أيضا . وفيه الوكالة فى تقس الضحايا : 
والأحاديث مثل ذلك كثيرة . وقد أخرج الشخان فى صحيحيهما عرفا كفي 
ونيا ذ ثرنا بءضه هنا . ظ 

وقد قال ابن حجر فى فتح البارى فى كتاب الوكلة مانصه : اشتمل كتاب 
الوكالة - إإعئى هن ويح امخارى ‏ على صتة وعثر ين حديثأ , المعلق مها ممتّة ع 
والبقية موصولة . المكرر منها فيه وفيا منى اثنا عشر حديثا ,والبقية خالدة 
وافقه ملم على مفر>ما سوى ححديث عبد الرحمن بن عرف فى قتل أمية بن 
خلف » وحدادث كعب إن مالك فى الشاة المذبوحة » وحدد بثك وفد هوأزن 
من طربقيه , وحديث أنى هريرة فى حفظ زكاة رمضان , وحديك عقبة بن 
الحرث فى قصة النعيان وفيه من الآثار عن الصدابة وغيرهم ستة آثار , 
واقه أعل . اتهى من فتح البارى . وكل تلك الاحاديث دالة على جواذ 
الوكالة وها . 

وأما الإجماع قد أجمع المسلنون على جواز الوكاة وحمتها فى اجملة وقال 
أبن قدامة فى المغنى بوأجءك الامة عل جواز الوكالة فى املة , ولآن الحاجة 
داعية إلى ذلك ؛ فإن لا بمك نكل أححد فعلى ما يحتاج إليه فدعت الحاجة إابها : 
اتبى منه . رهذاما لا تزع فيه . ظ 


فروع 'نتملق بمسألة الوكالة 

افرع الآول ‏ لا >وز التوكيل إلا فى شىء تصح النيابة ف.ه 1 فلا تصم. 
فى فعل حرم ,الآن التوكيلى من التعاون واه يقول : لا ولا تعاونوا على 
الاثم والعدوان . . ) الآية. 

ولا تصم فى عبادة حضةكالملاة والصوم ونحوهماء لآن ذلك مطلوب 
م نكل أحد بعينه »فلا ,ثوب فيه أحد هن أحدء لآن اقه يقول : لإوماخلشك 
الجن والانس إلا ليعيدرن ان ) الاية 1 ظ 

أما احج عن الميت والمعضوب , والصوم عن الميت - فقد دلت أدلة 
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آخر على النياءة فى ذلك . وإن خالف كثير من العلهاء فى الصوم عن الميك » 
لآن المهرة بالدليل الصديم من الوحىء لا إآراء العلياء إلاعئد عدم للم 
من الوحى . ظ اا 
الفرع الثاتى - ويحوز التوكيل فى المطالبة بالحقوق وإثياتها وانها كمة 
فها . سواءكآن الموكل حاضراً أرغائيا » صحيدا أو مريضاً . وهذا قول 
جمرور العلياء ٠‏ مهم مالك والشافعى وأحد وان أفى الى 57 بوسف وتد 
وغيرم ٠‏ وقال انق ضشيهة : للخصم أن يمتنع من محا كمة الو كيل إذاكان ا موكل 
حاضراً غير معذور ء لآن حضوره مجاس لهك ومخاصةته <ق لخصمه عليه 
فل يكن له نقله إلى غيره بغير رضا خصمه . وقد قدمنا فىكلام القرطى : أن 
هذا قول سحئون أيضاً من أصحاب مالك . واحتج المبور بظ واه رالنتصوص 
لآن الخصومة أمر لا مانع من الاستنابة فيه . 
قال مقيده عفا إلله عنه : الذى يظمر لى ‏ الله تعالى أعل-فى مسأةالتوكيل 
على الخصام وانحا كمة : أن الصواب فيها التفصيل . ظ 
فإنكان الموكل تمن عرف بالظل والجبررت والادعاء بالباطل ‏ فلا يقبل 
منه التوكبل لظاهر قوله تعالى . ( ولا تسكن للخائنين خصما». وإن كان ” 
معر ونا بغير ذلك فلا مانع من تو كله على الخصومة . والعم عند الله تغالى . 
الفرع اثالث ويجوز التوكيل يحعل وبدون جعل ٠‏ والدليل على التوكيل 
بغير جعل أنه صلى أيه عفيه و 0 وكل أنيسا ف إقامة الود على الارأة »رعررة 
النارق فى شراء الشاة من غير جعل . ومثال ذلك كثير فى الأحاديث الى 
ذكرنا غيرها . 
. دالدايل على التوكيل يجحعل قوله تعالى : ( والعاملين علما )4 فإنه توكيل 
على جباية الزكاة رتفريقها يحمل منها كا ترى ٠‏ ظ 
الفرع الرايع - إذا عزل الموكل وكيلدفى غيبته دتصرف الوكيل بعدالمزل 
وقبل العلم بهء أو مات موكله و#صرف بعد مونه وقيل العلل به » قبل يمفنى 
تصر نه نظرا لاعةاده » أو لابمضى نظراً للوافع فى نفس الأمر ؛ فى ذلك 
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خلاف معروف بين أهل العم «بى على قاعدة أصولية » وهى : 
هل يستقل الك يمطلق وروده وإنلم يبلغ المكلف . أو لا يكون 
ذلك إلا سد بلوغه لكلاف , ويبى عل الخلاف ف هذه القاعدة الاختلاف 
فى خمى وأربعين صلاة التى نسخت من الزسين بعد فرضما ليلة الإسراء » 
هل ساهى ذلك نسشاً فى حق الآمة لوروده » أولا إمهى نسماً فل حقبم ؟ 
لآنه وفع قبل بلوغ التسكايف بالمفسوخ لهم وإى هذه المسألة أشار فى مرافي 
السعود بقرله : 
هل يستقل الم بالورود أو ببلوغه إلى الموجود 
فالعزل بالموت أوالعرل عرضى كذا تضاء جاهل للمفقرض 
وم سائل الوكالة معر وفةمفصلةفى كتب فروع المذاهب الأربعةومقصودلا 
ذكر أدلة ثبوتها بالكناب والسنة والإجماع , وذكر أمثلة من فروعما تفبها 
ا مل غيرها , لانما باب كير من أبواب الفقه . 
المسألة الثأننة - أخذ بعض علياء المالكنة من هذه الآية الكرعة جواز 
الشركة » لانهم كانوا مشتركين فى الورق اأتى أرسلوها ابشترى لحم طعام بها . 
وقال ابن العرفى المااسى : لادليل فى هذه الآبة على الشرك.ة ٠‏ لاحتيال 
أن يكون كل واحد منهم أرسل ممه نصيبه متفرد! ليشترى له به طعامه 
منفرد| . وهذا الذى ذ كره ابن العرفى متجه» ترى . وقد دلت أدلة أخرى 
على جواز الشركة . وسنذ كر إن شاء الله .بذه المناسبة أدلة ذللك » وبعض 
مسائله ال تاج [ايا , وأقوال العلماء فى ذللك . 
اعم أولا - أن الشركة جائزةفى الجملة بالسكتاب والسنة وإجماعالمسلدين. 
أما الكتاب فقد دلت على ذلك منه آبات فى اجملة , كقو له تعالى : إ(وإن 
كانوا كش من ذلك فهرم شركاء فى الثانك م » وقوله تعالى : (وإن كثيرا من 
الخلطاء ليبغى بءضهم على بعض ) عند من يقول : إن الخاطاء الشركاء , وقرله 
تعالى : ل( واعليوا أما فنتم من ثىء فأن قه خمسه ) الآبة , وهى ندل على 
الاشتراك من جرتين . ظ 
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وأما السنة ‏ فقد دلت على جواز الشركة أحاديك كثيرة سنذ كر 
هنا إن شاء اله طرق منها . فن ذلك ما أخرجه الشيخان عن ابن هر رضى اله 
ونهما : أن النى صلى القه عليه وسل فال : من أعتق شركا له فى عبد وكان 4 
مأل يبلغ أن العمد قوم العيد عليه قيمة عدل فأعطى شرقاءه ص وم ٠‏ وإلا 
قد عدق عليه ما عق » . رقد ثدت وه فى الصحيح عن أفى هريرة عن الى 
صلى الله عليه وسل » وفيه التصريحمنه صلى اقه عليه وسلم بالاشتراك ف الرقيق . 
وقد ترجم البخارى رحه اقّه فى صحيحه هديك أن حمر وأنى هريرة 
المذكودين بقوله ( اب الشركة فى الرقيق ) , ومن ذلك » ما أخرجه الإمام 
أن واليخارى رحمومأ ألله عن أنى النبال قال : أشتر ديف أنا وش ردك لى شيا 
بدا بيد ونسيئة ‏ اءنا البراء بن عازب فسا لناه فقال : فعلت أنا وشر يى زيد 
ابن أرقم رسألنا النى صل الله عليه وسل عن ذلك فقال: « ماكان يدأ بيد 
' فخذوه؛ وماكان نسيئه فذروه » . وفيه إفراره صلى الله عليه وسلم البرأء 
وزنداً المذ كورين على ذللك الاشتراك . ظ 


وترجهم البخارى رحمم ابته لهذا الحددثك فى كنتاب الشركة بقوله ) بأب 
الا .تراك فى الذهب والفضة ومايكون فيه الصرف ) ومنذالك [عطاؤه صلى أقه 
لله عليه وسلم أرض خيير لاببود ليعلدوا فيها وبزرعوها , على أن لحم شطر 
ما فرج من ذلك » وهو اشتراك فى الغلة الخارجة منبا . وقد ترجم البخارى 
رحمه الله لهذا الحديك فىكداب الشركة بقوله ( باب مشاركة'لذميين و المشركين 
قْ المزارءة ) ومن ذلك ما أخرجه أحمد واليغارى عن جابر رضى الله عنه : 
أن النبى صلى اقه عليه وسلل قضى بالشفعة . فى كل مالم يقسم » فإذا دقست 
الحدرد وصرفت الطرق فلا شفعة . وترجم البدارى لهذا الحديث فى كتاب 
الشركة بقوله ( باب الشركة فى الآرضين وغيرها ) ثم ساق الحديث بسند 
آخر . وترجم له أيضاً بقوله ( باب إذا قمم الشركاء الدور وغيرها , فليس 
لهم رجوع ولا شدقدة ( ومن ذلك غازوأة أبو داود عن أنى هر برة مرفوط: ١‏ 
ال : إن الله يقول :« أنا ثالث الشربكين مالم يق أحدهما صاحه . فإذا خافه. ‏ 
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خيرججيت همأ » قال العلامة الشوكانى رحد الله تعاى 5 نيل الأوطار) ف هذ! 
الحديدث : صدصه الحام وأعله ابن بالجبل حال سعيد بن حيآن ٠وند‏ ذكره 
ابن حيان فى الثقات , وأعله أيضاً ابن القطان بالإرسال ‏ فلم يذكر ‏ 
فيه أيا هريرة وقال إنه الصواب . ولم يسنده غير أنى همام محمد بن 
الزبرقارن وسكك أ بو دأود وااترمذى على هذا الحديث ٠‏ وأخرج 
تيوه أ بو قاسم الأصهاني فى الترغيب والثرهيب عن حكم بن حزام . أتهى 
هيه . ومن المعروف عن أنى داود رحمه الله - أنه لاسكت الكلام 
فى حديث إلا وهو «ءتقد صلاحيته للاحتجاج ٠‏ والسدد الذى أخر جبه به 
أو دأرد الظاهر منه أنه صا للاحتجاج » فإنه فال : حدثنا عد بن سلمان 
المصيصى ثنا تمد بن الز بر قان عن ألى حيان التيمى عن أأبيه عن أنى هريرة 
رحمه الله رفمه قال : إن الله يقول : و أنا ثالك اشريكين . » إلى 
آخر الحديت .2 [ 

الطفة الأولى من هذا الاسناد هى حهد بن سلهان » وهو أبو جعفر 
الملاف الكو . ثم المصيصى لقبه لوين بالتصذير , وهو ثقة . 
والطقة الثانية منه محمد بن الزبرقان أو مام الآهو أزىءوهو من رجال 
الصحيحين , ٠‏ وفال فى التقريب : صدوق , ريما وهم . 

والطيقة لثالئة منه - هى أبو حيان التبمى » وهو يحب إن سعد بن ححيان 
الكوف » رهو ثقة . 

والطبعة منه ‏ هى أبوه سعيد بن حيان المذ كور الذى قدمنا فى كلام 
الدوكانى : أن|بن القطانأعل هذ! الحدبث بأنه مجوولء ورد ذلك بأن ابنحبان 
قد ذ كره فى الثقات . دقال ابن حجر ( فى التقريب) : إنه وئقه العجل أيضا. 
والطيقة الّامسة منه أ بو هريرة رفعه . 

فبذا إسناد صالح كا ترى . وإعلال الحديف بأنه روى موةوفاً من جبة 
أخرى يقال فيه إن الرفع زيادة ؛ وزيادة العدول مقسولة 5 نقرر فى الأصول 
ظ وءلوم الحديك ٠‏ و بيده كو نه جاء من طريق أخرى عن حكم بن حر أم "كا 
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ذكر ناه فى كلام الشوكاق آنفا . ومن ذلك حديث السائب ين أبى السائب أنه 
قال لانى صلى اقه عليه وس : كنت شر يك فى الجاهلية فكنت خير شربك » 
لانداريبى ولا عاريى 1 أخرجه أبوداود وان ماجه . ولدظه اك ريق 
وعم ااشربك . كنك لاتدارى ولا تمارى . وأخرجه أيضاً النساتى والحا م 
وصمحه . وفيه إقرار الى صلى الله عليه وسل له على كونه كان شمريكأ له . 
والأحاديث الدالة على الشركة كثيرة جداً . ظ 

وقد قال أن حور فى فت البارى فى آخر كاتاب الشركة مانصه : اشتمل 
كتاب الشركة ( يعنىمن صحيح البخارى ) من الأحاديث المرفوعة هلى سبعة 
وعشرين حديثاً , المعلق منها واحد» والبقية موصولة , المكرر هنما فيه وفيا 
مضى ثلاثة عشر حداثاً والخااص أربعة عشرء وآفقه مس على تخر يحبأ 
سدورى ححدابث النعمان «١‏ مثل القائم على -ددود الله ع , رححدشى عيد ألله بن 
شام » وحدديثشى عبد أبقه بن عمر 2 وح_دامك عمد لله دن ال بير فى قصته 6 
وحدبث ابن عياس الآخير . وفيه من الآثار أثر واحد . والله أعل انتهى 
كلام ابن حجر ٠‏ و بهذا تعل كثرة الاحاديث الدالة على الشر كك فى اهلة . 

وأما الإجماع ققد أجمع جميع علياء المسليين عل جواز أنواع من أنواع 
اشركات , ر[تما الخلاف بينهم فى بعض أنواغما . ظ 

اعم أولا ‏ أن الشركة تمان : شركة أملاك » و شركة عةود . 

فشر الآملاك ‏ أن لك عيناً اثنان أو أ كثر بإرث ١‏ أو شراء » أوهبة 
ونتحو ذلك . وهى المءعروفة عند المالكية بالشركة الاعية . 

وشركة العقود تنقسم إلى شركة مفارضة » وشركة عنان » وشركة 
وجوه» وشركةأبدان ظ ؤشركدة مضاربة ٠‏ وقد ند أخل هذه الانواع فيجتمع 
بعضبأ مع بعض ٠‏ 

أما شركة الأملاك فقد جاء القرآن الكرحم يبا فى قوله تعالى : ( فإن 


ا كانوا أ كثر من ذلك فهم شركاء فى الثلك ) ولا خلاف فلمأ بان العلياء ٠‏ 


رأما أنو اع شرك العقرد فس:دلكر إن شاء الله هنا معانها » وكلام 


علب موس د دعبم للع يله مشا لاحو يويدحيج ا سعد 
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العلماء فهأ » وأمئلة للجاءز منها نيبا مما على برهأ , وماورد من الآادله 
فى ذلك . 
اعم - أن شركة المفاوضة مششتةة دن التفورض ؛ لآن كل واحد منهمأ 
بفوض أمر التصرف مال اشركة إلى الآخر ؛ ومن هذا قوله تعالى عن 
مؤمن آل فرعون : ( وأفوض أمرى إل الله . . ) الآية . . 
وفيل: أصلها من المساوأة ؛ لاستواء الشر يكين فيها فى اتتصرف والفنمان» 
رعلى هذا فهى من اافوضى ععنى التساوى . ومنه قول الأآفوه الأودى : 
لايصلح الناس فوضى لاسراةلم- ولاسراة إذا جبالهم صادوا ٠‏ 
إذا تولى سسراة الناس أمرمم ما على ذاك أمر القوم وازدادوا 
فقوله : « لابصلح الناس فوضى » أى لاتصلح أمورم فى حال كونمم 
فوضى , أى متساوين لا أشراف لهم يأمرونهم وينهومم . والقول الآول 
هو الصواب . هذا هو أصلبا فى اللغة . ظ 
وأماشركة العنان ‏ فقد اختلف فى أصل اشتقاقها اللذوى ؛ فقيل : 
أصلها من عن اللأمر يمن بالكسر وااضم عنا وعنونا : إذا عرض ؛ 
ومنه قول أمرىء اليس : 
فمن لا سرب كأن نعاجه عفارى دوار ف ملاء مذيل 
قال إبن منظور ف اللسان: وشرك العنان وشركة العنان : شركة فىشىء 
خاص درن سار أمو الما ؛ كأنه عن لماشىءه اشتر باه واشتركا فيه . وأسندود 
فذاك بقول النابنة الجعدى : ظ 
فشاركنا قريشا فى تقاها وفى أحساببا شرك العنان 
ما ولدت نساء بنى هلال وماولدت نساء بنى أبان 
و,بذا تمل : أن شركة العنان معروفة فى كلام العرب ٠‏ وأن قول ابن 
القاسم من أصماب مالك : إنه لابمرف شركة العنان عن مالك , وأنه ل بر 
أحدا من أهل الحجاز يعرفيا ٠رإما‏ روى عن مالك والشافعى من أليها 
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لم يطلقا هذا الاسم على هذه ااشركة , وأنهما ةالا : هى كلءة تطرق بها - 
أهل الكوفة لكوم العيز بن أأء شركة العامة والخاصة هن شير أن كون 7 
مستءملا فى كلام المرب ٠‏ كل ذلك فِه أظ و لمأ عرفت أن كان ثابتأ عنهم . 

قال مقمده عماأ لله عنه وقغر له . [ 

اعم أن مر أدالنابغة ف المسيه المذ كورين: #6 3 ولد ت تسأء :: !“كي هلال + 
ابن عامر ؛ إن صءصعة 1 أن منرم ا مأبة اكير ى 6 و مابة أصغرى ' وهماأ تان 
أبنتا الحرث إن «زل بن يجير إن الأزم بن رو بية إن عه ألله بن هلال وما 
أخيا ميمونة بف الحرث زوج النبى صلى ألله عليه رسم . 

أما لا ؛4 ة الكرى ى - فهى زدج العياس بن عمف المطالبي ركى أله عنه » 
وه أم أبنائه : عمد ألله 4 وعميه ألله 6 والفضل وبه كانت تكنى ‏ وفها 
شرل الراجر : 

ظ ما رادت كسسة هي خل ا هن 07 أ م الفضل 

وأما لبابة الصغرى ‏ فهى أم خالك بن الوليد رضى اق عنه » وعهتهما 
صقبة بنت حزن هىأم أبى سيان بن حور ب ٠‏ وهذا مراده + مما وإدت ذساء 
بئى هلال ب ظ ظ 

وأما لممأء عي أبان 5 فإله يعنى أنأبا العاص 7 واالعاص 6 وأبا الوص 7 
والعيص أبناء أمية ان عرد عدن 4 أمهم أدنة بذأمك أبان بن كرب ان زر ببعه 
أبن عأمر بن فعطعة فبله الارحام امختلطة بين العأمر بين وبين فراشس فى 
م رأد الناءة عشار؟- تم غم فى الحسب والعق - شرك المنان . 

وقبل : إن شركة العنان أصلها من عنان الفرس ؛ كا بأتى إيضاحه إن 
شام أنه . :وهو ألمكوور عمد اأغعليام ٠‏ 

وقيل هى من المعاناة : مع ى المعارضة ' شال عاننة» ذا عار ضته بمثل ماله 
أو فماله , فكل واحد من ااشريكين بعارض الآخر اله وفعالله ‏ وهى 
بكسر العين على الصحيسم خلافاً .من زعم فتحها, ويروى عن عياض وغيره 
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وادعاء أن أصلبا من عنان السماء بعد جبداً كا ترى . 
وأما شركة الوجوه - فأصبا من الوجاهة ؛ لآن الوجيه تقبعم ذمته 
بألدين , و إذا باع شيا باعه بأكثر ما الجوسع به الخامل . 2 
وأما شركة الابدان فأصلما اللخوى وأضح : لانييا بشتركان بعمل 
أبداممماء ولذا تسمى شركة العمل , إذ ليس الاشتراك فا بالمال » وما 
هر بمعهل الردن 5 
وها شركة المضارءة زهى الةّراض - فأصلما مدن أأضرب فى الآرض « 
لآن التاجو إساار فى طلب الربح . والسفر يكنى عنه بالضرب ف الآرض » 
كا فى قوله تعالى : ( وآخرون يضمربون فى الأرض يبتخون من فضل الله ) 
الآبة, وق وله : ١‏ دإذا ضربتم فى الآرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من 
الصلاة . . ) الآية . ظ ظ 
فإذا عرفت معالى أنواع الك كة فى اللخغة2 فءم:ذ كر لك إن شاء الله تعالى 
هنا معانيها المرادة بها فى الاصطلاح عند الأثمة الأربعة وأصحابهم , وأحكامهاء 
لآنهم #تلفون فى اراد بها اصطلاحا , وفى بعض أحكامها . 
١‏ مذهب مالك فى أنواع الشركة وأحكاما فهذا تفصيله : 
- أن شركة المفارضة جائزة عند مالك وأصحابه . والمراد بشركة 
2 عندحم هو أن يطلق كل واحد مهما التصرف لصاحبه ف المال 
الذى اشتركا فيه فية و-حضوراً » وبيعاً وشراء » وضانا و توكلا . وكفالة 
وقراضآ ٠‏ فا فعل أحدهها من ذلك لم صاحية إذا كان عائدآ على شر ثتيما: 
ولا كونان شر كين إلا فما بعقدان عليه الشركة من أموالحا » درن 
ما ينفرد بهكل واحد منهما من ماله . وسواء اثثركا فى كل ما عاكانه أو فى 
بعض أموالما» وتسكون يدكل منهما كيد صاحيه , وتصرفه كءتصرفه مالم 
«تبرع بشىء لبس فى مصلحة الشركة . 
وصواء كانت الحفارضة بِينهما فى جمبع أنواع المتاجر أو فى نوع واحد 
منهاء كرقيق بتفارضان فى التجارة فيه فقط , وللكل واحد منهما أن ينيع 


سورة: !كيف © 


بألدين و يشترى فيه ويأزم ذلك صاحبه وهذا هو الصواب ؛ خخلاة لخليل 
فى مختصره فى الشراء بألدبن . 


٠‏ وقد أشار خليل فى ءخةصره إلى جواز شركة المفارضة فى مذهب مالك 
مع تعريفها » وماؤستازمه عقدها من الأحكام بالنسبة إلى الشركين بقوله : *م 
أن أطلقا التصرف وإن بنوع ففاوضة 1 ولا بفسدهاأ انفر إد أحدها بشىء 
وله أن يتبرع إن استألف به أوخف كإعارة آلةودفم كسرة وضع ويقارد 
وبودع لعذر وإلا ضمن , وإشهارك فى معين ويقيل ويولى ويقبل المعيب وإن 
أنى الآخر » ويقربدين لمن لايتهم عليه , ويبيع بالدين لا الشراء به ؛ ككتابة 
وعدّق على مال , وإذن لعرد فى تحارة ومفاوضة وقد قدمئا أن الشراء بالد.ن 
كالبيع به ؛ فللشريك فعله بغير إذن شريكه على الصحيح من مذهب مالك 
خلافا لخليل : وأما الكتابة والعتق على المال وماعطف عليه - فلا وز شىء 
منه إلا بإذن الشر يك . ظ 


واعل أن شركة المفاوضة هذهفىمذهب مالك لانتضمن شيا من أنو اع 
الغرر الى حرمت من أجلما شرلة المفارضة ء:د الشافعة رمن وأفةبم ١‏ 
الآن ما استفاده أدد الشر يكين المتفاوضينمنطر بق أخرىكالمة والارث » 
و|كتساب هباح كاصطياد واحتطاب ونحو ذلك لايكون شىء منه لشريءه . 
كا أن ما لرمه غرمه خارجا عن الشركة كأرش جناية » ومن مغصوب ونحو 
ذلك , لاثىء منه على شريكة , بل يقتصر كل مايبتهما على ماكان متعلةا يمال 
الشركة » فكل منهما وكيل عن صا<به » وكفيل عليه فى جميع مايتعلق يمال 
الشركة , وهكذا انتضاه العقد الذى تعاقدا عليه . فلا موجب للمنع ولاغرر 
فى هذه الشركة عند المالكية , لآنهم لايحعلون المتفاوضين شركين فى كل . 
ما | كتسبا جميعا <تى حصل الذرر بذلك , ولامتضامئين فى كل ماجنيا حتى 
حصل الغرر بذلك ؛ بل هو ءقد على أن كل واحد منهما نائب عن الاخر 
فكل التصرؤات فى مال الشركة , وضامن عليه فى كل مايتعلق بالشركة ٠‏ . 
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وهذا لامانع منه كا نرى » وبه تعل أن|اختلاف الما لكية والشافعية ف سر 1 
المماوضة خلاف فى حال, لافى حفيقة . 

وأما شركة العنان ‏ فهى جائزة عند الامة الآربعة ؛ مع اختلافهم 
فى تفسيرها . وفىمعناها فىمذهب مالك قولان , وهىجائزةعلى كلا ألو اين : 
الآرل وهو المهموور ‏ أنها هى الشركة الى يشترط كل واحد من الثر يكين 
فهأ على صاحيه إلا يتصرف ف مال الشركة إلا حضرته وموائقته » وملل 
هذ| درج خليل فى مختصره بقوله : وإن اشترط| أ الاسةمداد فعئأن ٠وهى‏ 
على هذا القول من عنانالفرس,لآن عنانكل واحد من الشر يكين بيد الأخر 
فلا إستطيع الاستقلال دونه بعمل ٠‏ كالفر س الى ٠‏ بأخذ راتم ا بعنا'ما انها 
#معح الذهاب 5 جبة عير رضاه "3 
خاص بو ان رشد ونآله عنه وابة فى شرح قوك خليبل وإن 
اشترطا ننى الاستبداد الخ . ؤهذا المعنى الآخير أفرب المعروف ف الاخة ك! 
قدمنا عن ابن منظور فى الأسان وأما شركة الو جوه - فلها عند العلياء معان 

الآول منها ‏ هو أن يشترك الوجدبهان عند الناس بلا مال ولا صنعة ؛ 
بل ليشتر ىكل واحدمنهما بمؤجل ف ذمته لما معأ . فإذا باعاكان الريحالفاضل 
عن الأآممان بدنهما . 

وهذا النوع من شركة الوجوه هو الممروف فنك المالسكية بشركة 
الذمم , وهو فاسد عند المالكية والشافعية . خلافا للدضفة والخناءلة . ووجيه 
قساد ظاهر ,ٍ لما فيه مر الغرر ٠‏ لاحتمال أن يخسر هذا ويربم هذا كالعكس . 
و إلى فساد هذا النوع من الشركة أشار م المالى فى تحفته بقرله : 

المء: ى الثانى ه دن معأ نها أن المع و حجومكه مال ا زيادة ربح 6 على أن 
بكرن له بعضص الربم الذى حصل فى البيع بعدنب وجاهته ؛ لان الخامل لوكان 


هو البائع لما حصل ذلك أأر بم . وهذا النوع أيضا فاسد ؛ لآنه عوض جاه ء 

كاقاله غير واحد من أهل الع والمنى الثالث ‏ أن يتفق وجيه وخامل على 
أن يشترى الوجيه فى الذمة ويديع الخامل ويكون الرجح بينهما . وهذا النوع 

أيضا فاسد عند المالكية والشافعية لما ذكرنا من الغرر سابقاً .00 


وأما شركة الآابدان عند المالكية فهو جائر بشروط » وهى أن يكون 
عمل الشركين متحدا كخاطين . أو متلازماً كأن يغزل أحدهما وبلسج | 
الآخرء لآن النس لابد له من الغزل , وأن يتساويا فى العمجودةورداءة . 
وبطأ وسرءة , أو يتقاربا فى ذلك » وأن بحصل التعاون بينهما ٠‏ و إلى جواذ 
هذا النوع من الشركة بشروطه أشار خليل فى تصره بقوله : وجازت 
بألعهلل إن اتحد أو تلازم وتساريا فيه » أو تقاربا وحسل التعاون ٠‏ وإن 
يمكانين . وفى جواز إخر اجكل 45 واستتجاره من الآخر . أو لابه من 
ملك أو كراء تأويلان , كطبييين اشتركا فى الدواء » وصائدين فى الباذين . 
وهل وإن أفترقا رويت عليبما وحافرن بكركاز ومعدن » و يستدق وأرثه 
بقيته وأفطعه الإمام , وقيد بما لم ببد ولزمه ماش له صاحيه و إن تفاصلا 
وألخى مرض كومين إِلخ. 

وببذا تعل أن شركة الأبدان جائزة عند المالكية فى جميم أنواع العمل : 
من صناعات بأنواهما » رطب وا كتساب مباح ؛ كالاصطياد والادتشاشس 
والاحتطاب , وغير ذلك بالششروط المذكورة . وقال ابن عاصم فى محفته : 

شركة بال أو بعمسل أوبهما تجوز لا لأجل 

ربق نوع معروف عند المالكية من أنواع الشركة يسمى فى الاصطلاح 
ب وش ركة ابر » و كثير من العلماء خا لفيم فى هذا النوع الذىهو وش ركة الجبر ه 

وشركة الجبر : هى أن إشترى شخص ساعة إسسوقها المعود لها ؛ أمتجر 
بهأ حضرة بعض تجار جنسن تلك السلعة الذين يتجرون فيا » ولم يتكلم 
أولتك التجار الحاضرون . فإن لم إن أرادوا الاشتراك فى تلك السامة 
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مع ذلك الشترى أن يجبروه على ذلك » ويكونون شركاءه فى تلك السلعة 
شاء أو أبى . 

وش ركهم هذه مءه جبرأ عليه هى « شركة الجبر » المذ كورة . فإن 
كان اشتراها ليقتنما لا ليتجر ما , أو اشتراها ايسافر با إلى محل آخر 
ولو للتجارة ما فيه فلا جبر له عليه . وأشار ليل فى ختصره إلى « شركة 
الجبر» بقوله : وأجبر عليها إن اشترى شيئا بسوقه لا لكفر أو قنية , 
وغيره اضر ل بتكأ من تجأره . وهل فى الزقاق لا كبيته قولان . وأما 
شركة المضاربة ‏ فبى التراض ٠‏ وهو أن يدفع شخص إلى آخر مالا ليتجر 
به على جزء من ركه تفةان وأيه ٠‏ وهذآأ الذوع جائز بالاأجماع إذا أمستوق 
الشروط كا سأنى إن شاء الله دايله . 

وأما أنواع الشركة فى مذهب الشافعى رحمه الله فبى أربعة : ثلاثة منما 
باطلة فى مذهبه , والرابع صمح . 

وأما الثلاثة الباطلة ‏ الأول منها و شركة الابدان» كش ركه الخالين, 
وسائر انمحترفين , كالخراطين , والنجارين » والدلالين . ونحو ذلك ؛ ايكون 
بينوما كسبهما متسارياً أو متفاونا مع اتفاق الصنعة أو اختلافها .. 

فاتفاق الصنعة كر كة خاطين , واذتلافها كشركة خياط ونجار ونخو 
ذلك . كل ذلك باطل فى مذهب الشانعى » ولا تصم عنده الشركة إلا بالمال 
فقط لا بالعمل . 

ووجه بطلان شركه الابدان عند الشافعية ‏ هو آنا سر 31 لامال فيبأ » 
وأن فيها غررا ؛ لآن كل واد منهما لأبدرى أركتسب صاحيه شيئا أم ل 
ولأنكل واحد منهما متميز ب.دنه ومنافعه فيختص بفوائده ٠‏ كا لو اشيركا 
فى ماشيتهما وهى مميزة على أن يكون النسل والدر بيليماأ » وقياما عل 
الاحتطابو الاصطاد . هكذ| توجيه الشافعية لللنعفىهذا اأتوع من الشر له . 
وقد علدت فيما مر شروط جواز هذا النوع عند الماذكبة ٠‏ إذ بتوفر 
الشمروط المذ كورة ينتئى الغرر ٠‏ ظ 


سورة الدسكيف ١‏ 
وااثانى من الانو اع الناطلة عند الشافعية ‏ هو شركة المفاوضة » وهى 
عندم أن يشتركا على أن بكر ن بدنهما جميع كسيهما بأموإلهما و أبدانهها :1 
وعاهما جميع مابعرض لكل واحد منهما من غرمءسواء كأن يخصب أوإنلاف 
أو بيع فاسد أو غير ذلك. ولا شك أن هذاالنوع مشتمل على أنو| عمنالغرد 
فبطلانه واضح » وهو بمنوع عند المالكية » ولا يحيزون هذا ولا يعنونه 
ب و شركة المفاوصة » ؟آ قدمنا . ظ 

وقد قال أأشانعى رحه ألنّه فى هذا الذوع : إن م سكن شركة المفارضة 
باطلة ‏ فلا باطل أعرفه فى الدنيا ‏ يهير إلى كثرة الغرر والجبالات فيا : 
لاحتهال أن بكسب كل واحد منهما كسياً دون الآخر , وأن تلزم كل واحد 
منهما غرامات درن الأخر » فالغرر ظاهر فى هذا النوع جدا . 


والثااث من الانواع الباطلة عند الشافعية هو م شرححة الوجره » 
وهى عندهم أن يشترط الوجبهان ليبتاع كل واحد منبما بمؤجل فى ذمته ليا 
مءأ فإذا باعاكان الفاضل من ال ان بينبما . وهذا النوع هو المعروف 
عاد المالكية تو ثشرثة الذمم » . روجه فساده ظاهر , 1ا نيه من الغرد 1 
لأن كلا منبما يشترى فى ذمته ويجحعل كل مهما للآخر نصيباً من رم 
مااشترى فى ذمته , مقابل نصيب من ربح ما اشترى الآخر ف ذمته . 
والغرر فى مثل هذا ظاهر جدا . دبقية أنواع « شركة الوجوه » ذكرناه 
فى االكلام عليها فى مذهب مالك ٠‏ وكليا ءنوعة فى مذهب مالك و«ذهب 
الشافعى » ولنأ اكتفينا بم قدمئنا عن اكلام على بفبة أنواعيا فى مذهب 
الشافعى أما النوع الرابع من أنواع الشركة الذى هو صحيح عند الشافعية - 
فبو م شركة العنان » وهى : أن يشتركا فى مال لهما لءتجرا فيه . ويشترط 
٠‏ فيها عندثم صيغة ندلعلى الإذن فى التصرى فى مال الشرحتة , فلو أقتصر! 
على لفظ « اشتركنا » لم يكف على الآأصح عندم . 
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عليه . و تصح و شر كة المنان » عذد الثافمية فى المثلياس مطلقاً دونالمةومات 
وقيل : ختص بالنةد المضروب . 

ويشترط عندم فم | خلط المااين ؛ محسث لا بتمعز أحدها سن الاخر . 
والحيلة عندم فى الشركة فى العروض - هى أن بيع كل واحد بءوض عر ضه 
عض عر ل الآخر و ,أذن له فى التضرف »و لا بتر ط عندم تساو ى المالمين. 
و! ربح والخحسران على قدر المالين , سواء تساويا فى العمل أو تفاوئا . وإن 
شرطا خلاف ذلاتك فسد العقد ؛ ويرجع كل وأحد مهمأ عل الآخر بأجرة 
مله فى ماله . 

عقد الشركة المذ كورة دسلط كل راحد منهما على التصرف ف مالالشركة 
بلا ضرر » فلا يدبع بنسيئة » ولا بين فاحش ؛ ولا يبضعه بذير إذن شر يكه» 
وأسكل منهما فسخها متى شاء . 

وأما تفصيل أنواع الشركة فى مذهب الإمام أبى حشفة رحه أقه ‏ فهو 

أن الشمركة ثنةقء م إل ضر بين ٠‏ 

ملت ؛وشركة عقد . 

فشركة الملك واضحة ؛كأن يملكان شيا بإرث أو هبة وو ذلك كا 
قم . وشركة العوّد عندم تذقسم إلى ثلانة أقسام : ظ 

شركة بالمال ,» وشركة بالأعمال » وشركة بالوجوه. وكلى قسم من 
هذه الأقسام ألثلا نه عندمم ينقسم فسمين : مفارضة » وعنان ؛ فالمجموع 

ستة أقسام . 

أما شركة المفاوضة عندمم - فبى جائزة إن توفرت شروطها؛ وهىعندمم 
الشركة النى تتتضمن وكالة كل منالثر يكين للآخر ٠‏ وككفالةكل منهما الآخرء 
ولا بد فها من مساوأة الشر كين ف المال والدين والتصرف ٠.‏ 

فبتضمنها الوكالة يصح تضر فكل مثوما فى نصيب الآخر 

وبتضمئمها اا-كفالة يطاب كل مدوما با لزم الآخر. 
ظ 00 سه إن فى المال بمتنع أحد أن السسقبك أحدهما ىم تصح اله رك فيه [ 


د 
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دول الآخر. ولذا لو ورث بعك العقد شيا تصح الشركة فيه كالنقد 
بطات المفاوضة » ورجعه الشركة شركة عنان . 


و بتضمئهاأ المسارأة ى إل ن تشع بين مس وكافر. 

وبتضمتها ا مساواة فى التمر ف ممتنع بين بالغ وصى ء, وإين حر وعبد » 

وكل ما اشتراه واحد من شرك المفاوضة فوو بدنهما ؛ إلاطعام. د 
وكسوم وكل دين لزم أحدههما بتجارة رغصب وكفاة أزم الأخر . 

ولا أ ح عندم سس كة مفارضة أو ونان بغار النقدن والدبر والفاوس 
النافقه ٠‏ والحلة فى الشركة فى العر وض عندثم هى ماقدمئأه عن «الناضية » فوم 
متفهرن فق ذلك , 

وأما شركة العنان 0 جائزة عند الحنفية اد التملع عل 

جوازها على كل المعانى أأتى راد بها عند العلياء . 

وشركة العنان عند الحنفية - هى الشركة الى متضمن اركالة وحدها, 
ول تتضمن الكفالة . رهى : أن يشتركا فى نوع بر أ و طعام أو فى عموم 
التجارة ولم بكر الكفافة . 

ريعل ه من هذا - أن كل ما اشتراه أحدهها كان بدنهما ويا ررم أحدهها 
مالل م الأخر من الغر أماي , ونه حعندمم شر 25 العنان المذكو رة مع افساوى 
فى المال دون ارمح رفكسه ذا كانت زيادة الريح لأكفرهما عملا , لآن زيادة 
الريج فى مقابلة زيادة العمل وفاقاً للحذابلة ٠‏ وعند غيرهم لابد أن 55 ن الرع 
كسب المال . ولو اشترى أحد الشر يكين « شركة العنان © يشمن فأيس 1 
باعه مطالية شر يك الآخرع لانما لانتضمن الك فالة بل يطالب الشر يك الذى 
اشترى منه فقط ؛ ولكن الشريك برجع ءلى شريكه بحصته . ولايشترط 
فى هذه الشركة عندم خلط الالين , فلو اشترى أحدهما ماله وهلك مالو 
الآخر كان المشترى بينهما ٠‏ دير جع على شرب صده مله ٠‏ 

و'نطل هذه الشركة عندم ملاك المالين أو أحدضا قبل الشر ام . 
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و نفصد عندمم باشثر أط دراثم مسمأة من |لريم لأاحدهما . . يجوز عندم لحن 
ون شربيق المفاوضة والعذان - أن مضع وبستأجر ٠‏ «بودع وويضاربء 
وبوكل . ويدكل م:هما فىمال الشركة بد أمانة , كالوديعة والعارية وأماشركة 
الاعمال ففيما تفصيل عند الحافية . فإنكان العمل من الصناعات وحرد؛ 
جازت عندمم شركة الآعمال » ولا يشترطون اتحاد العمل أوتلازمه ‏ خلافا 
للمالكيةما تقدم فجوز عند المنفة : أن بشترك خاطان مثله , أو خماط, 
وصياغ على أن يتقبلا الأعمال » ويكون الكسب بينهما , وكل عمل قله 
ل يلزمهما : وإذا عبل أحدهما دون الآخر فاحصلمنعمله فوو بينهما . 
و[عا استحق ق فيه الذى لم بعدل لأناضمنه بتقسل صاحمه له » فاستحق تصييه 
منه بالزمان . 


وهذا النوع الذى أجازه الحنفية لا يخنى أنه لا يخلو من غرر فى الملة 
عند اختلاف صنعة الشريكين ؛ لاحتهال أن حمل أحدهما أ كثر ما دصله. 
الآخر . فالشروط التى أجاز با المالكية و شركة الأعمال» أحوط وأبعد 
من الذرر كا ترى . ظ 


وأها إن كانت الاعمال من جذس | كتساب المباحات فلا تصيفيما الثمركة 
عند المنة الا حتطاب والادتشاش 6 والاصطداد واجدناه القارمنالجمالء 
والبرارى, خلافا للماللكية والحنابلة . 


ووجبه مزءه عند الحنفية ‏ أن من | كتسب احا كحطب أو حشيش أو 
صيد مل ملكأ مستقلا ؛ فلا وجه لكون جزء منه اشر يك آخر ٠‏ انه 
لا يصمح التوكيل فيه ومن أجازه قال : إنكل واد منهما جعل الآخر نصيباً 
من ذلك الباح الذى بكنسيه فى مقابل الاصيب الذى يكتسيه الآخر . 
والمالكية القائلون >واز هذا يشترطون اتحاد العمل أو تقاربه » فلا غرر فى 
ذلك . رلا موجب لينم . وفى اشتراط ذللك عند الحنابلة خلاف كا سيأى 
إن شاء الله . ظ 
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وأماه شركة الوجوهع الى تدمنا أنها هى المعروفة عند المالكية وبشركة 
الدمم » وقدمنا منعها عند المالكية والشافعية ‏ فبى جائرة عند الحنفية » 
سواء كانك مغارضة أو ءنانا . وقد وليرى مأ تقدم أن المفاوضة عندم نتضمن 
الوكالة والكفائة . وأن العنان تتتضمن الوكالة نقظ » وإن اشترط الشر يكانفه 
د شركة الوجوه » مناصفة المشترى أو مثالثته - فالر بح كذاك عندثم.و بطل 
عندم شرط الفضل ؛ لآن الربح عندم لا يستدق إلا بالعمل ؛ كالمضارب . 
أو بالمال كرب المال . أو بالضما نكال ستاذ الدى يتقيل العمل من الذاسويلةيه 
عل التليذ بأقل ما أخذ , فيطيب أهالفضل با اضمان ‏ هكذا يقولون ٠‏ ولاق 
مافى « شركة الوجوه » من الغرر . 

واعل أن الربم فى الشركة الفاسدة على <سب المال إن كانك شركمة مال» 
وعللى حسب العمل إن كانت شركية عل, وهذأ وأضح 6( ودال الشركة 
كو ف أحدفيا .و أما تفصيل أنو اع الشركة فى مذهب الإمام أحمد رحمة إبلّه سل 
وى أيضأً قسمان : شركة أملاك , وشركآة عذوه. 

وشركة العقود عند الحنابلة خمسة أنواع : شركة الءنان , والأبدان » 
والوجوه 6 والمضارية والمفاوضة 1 

أما شركة الابدان فمبى جاءز ة عندم ؛ سوآء كآن العمل من الصناعات أو 
اكتساب المباحات . أما مع اتحاد العمل فهسى جائزة عندهم بلا خلاف . 
وأما مع اختلاف العمل فقال أبو الخطاب : لا يوز وفاقاً للماالكية . وقاله 
القاضى : تجوز وفاقاً للحنفية فى الصناعات دون اكتساب الماحات . 

وإن اشتركا على أن تقل أحدهما العمل و يعمله ااثافى والاجرة بيامما 
حت الشركة عند الهنابلة والحنفية خلافا لرار . والربم فى شركة الابدانة 
عل ما أنفةو| عليه عند الهرا له , 

وأما شركة الوجوه التىفدمنا أنها هى المعروفة بشركة الذممعند لمالكية 
فبى جائزة أيضاً فى مذهب الإمام أحمد وفافاً لأبى حنيفة » وشلافا لالاك 
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والشافى . وأما شركة العنان فبى جائزة أيضأ عند الإمام أحمد . وقد قدمنا 
الإجماع على جوازها . وهى عندمم : أن يشترك رجلان ؟اامما على أن يعملا 
فيوما بأبدانههار الربح بد:بما . وهذ الشركة [نما تمو زعندثم بالدنانير والدرامم » 
ولا تجوز بالعروض ٠‏ 

وأما شركةالمفاوضة_فبى عند الحنابلة قسهان : أحدهها جائر, 

والآخر منوع . 

وأما الجائز منهما فبو أن يشتركا فجميع أنواع الشركة ؛ كأن يجدعابين 
شركة العنان والوجوه والآبدان فيصم ذلك » لآن كل فوع منها يصح على 
أنفر أده فصح مم ؤيره . ١‏ 

وأما النوع الممنوع عندم منما فبو أن يدخلا بينهما الشركة الاشتراك 
فيا حصل لكل واحد منهما من ميراث أو يجده من ركاز أو لقطة . ويازم 

وإحد منهما مالزم الآخر من أرش جناية وضمان غصب ء وقيمة متلف , 
وغر أمة ضبان » وكؤالة وفساد هذا انوع ظاهر 1افيه من الغرر ؟ ترى . 

وأما شركةالمضاربة ‏ وهىالقراض - فبى جائزة عند الجيع . وقدةدمنا 
أنها هى : أن يدفع شخص لآخر مالا يتجر نيه على أن يكرن الربح بينهما 
بفسبة يتغةان علها » وكون الربم فى المضاربة بحسب ما اتفةًا عليه لاا خلاف 
فيه بين العلماء » سواء كان النصف أو أقل أو كثر ارب المال أو لاعامل . 


وأما شركة المنان عند الشافعية والثابلة والنفية والمالكية , وشركة 
المفارضة عند المالكية فاختاف فى نسة الريم » فذهب مالك والشافى 
إلى أنه لابد من كون الربم والخسران حسب المالين ٠‏ وذهب أبو حنيفة 
وأحد إلى أن أآر بح بينوما على ما اتَفْمَا عليه » فلبما أن يتساويا فى الربح مع 
تفاضل الالين . 

و-جةالقول الآول - أن الر بح نبع لامال؛ فيازم أنيكون حسسه.وحجة 
القرل الآخير أن العمل ما يستّحق به الرح , وقد يكون أحدهما أبصر 
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بالتجارة وأقوى على العمل من الآخر ظ فتزأد حهسته لز بادة عله . 
ظ هذأ خلاصةه مذاهب الآاية الاربءة ف أنواع الك 3 ٠‏ وند علمت أنهم 
أجمعوا على جواز شر ا العنأن » وثسركة المضاربة 6 وش ره الاملاك 1 
واختلهوا فما سوى ذلك ٠.‏ فأجاز الم:ضة والكهنابلة شر 1 الوجوه 6 ومامبأ 
المالكية وااشافعية . ا ظ 

وأجاز المالكية والحنفية والحنابلة شركة الابدان إلا فى اكتماب 
المباحات فقط فل يجزه الحنفية ٠‏ ومنع الشافعية شركة الابدان مطلقأ . 


وأجاز المالكية شركة المفاوضة » وصورها بصورة الم أن عند 
الشاؤفعمة والينا به 3 ٠‏ 
وأجاز ال+نفية شركة المفاوضة, وصوروها بغير ماصورها به ألماالكية ؛ 
وأجاز الحنابلة نوعا من أنواع المفاوضة وصوروه بصورة ذالفة لتصوير 
غيرهم لا . ومنع الشافعة المفاوضة ؟ منعوا شركة الأبدان والوجوه ء 


ظ ودورواالمفارضة بصورة أخرى6 تقدم . 
والشعافعية إنا يجين ون الشركة بالمئلى مطلقاً نقد أو غيره » لابالمةقوماتء 


والحنفية لا بجزوتما إلا بالنقدين والتبر والفلوس النافقة ٠‏ والحثابلة 


وقد بدنا كيفية الحيلة فى الاشتراك بالعروض عند الشافعية والحنفية : 
وعند المالكية تجوز بدنانير من كل واحد مهما . وبدراهم من كل وأحه 
مامماء وبدتأاير ودراهم من كل واحد مذومأ ربتقد من أحدهما وعرض 
من الآخر , وبعرض من كل واحد منبما سواء اتفقا أو اختلفا , 
وال : إن اتفقا لا إن اختلفا , إلا أن العروض :قوم. وأما خلط 
المالين فلا بد منه عند الشافمى رحه الله حتى لا يتميز أحدهما عن الاخىي 
6) تقدم . ويك فى مذهب ماللك أن ,كون المالان فى حور وأحد. ولو كان 
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كل وأحد من المالين فى صرته ل ختامل بالآخر . ولا شترط خخاط المااين :ف 
الحنفيةم تقدم . وكذلك لا يعقرط خلط المالين عند النابلة . 
فتحصل أنه لم يثترط اط المالين إلا العافعية : وأنالمالدكية إما بتر طاون 
كون المالين ف حل وأحد ؛ كحانوت أو صادوق ١‏ ر إن كان كل وأحود مهما 


متميزاً من الآخر ٠‏ 


فإذا عرفت ملخصكلام العلماء فى أنواع الشركة , فسذف كر ما تبسر من, 
أداتها ٠‏ أما النوع الذى قسميه المالكية « مفاوضة » ويعير عنه الشافعية 
والحنابلة إشركة العنان ؛ فقد يستدل له حديث البراء ‏ ن عازب الذى قدمئا 
عن البخارى و الإمام أحمد , فإنه يدل على الاشتراك ف التجارةوالبيع »والشراء 
لآن المقود بالإشتراك التعاون على العمل المذ كور فيئوب كل واحد من 
الشر يكين ون الآخر . ويدل لذلك أيضأ حديث أفى هريرة يرفهءهقال : إنالله 
يقول « أنا ثالث ااشريكين . . » الحديث المتقدم . وقد بيناكلام العلماء فيه » 
و بينا أنه صااس للاحتجاج » وهو ظاهر فى أنهما يعملان معاً فى مال الشركة 
بدليل قوله : « مالم ين أحدهما صاحه . . » الحديك . ويدل إذاك أيضا 
حديث أأسائب بن ألى السائب المتقدم فى أنه كان شر يك النى صل التهعليه وس 
3 تقد م »وهو اشّتراك فى التجارة والبيع وااشرآء . 


وأما شركة الأابدان بد تسج لها مما روآه أبو عبيدة عن أيه عدالله ن 
مسعود رطى أللّه ءنه هال : اشتر كت آنا وعنان وسعف فيا أصيب يوم بدر 
آل َ خاء سبعك بأ تق بن 7 أججىء أنا وعمار بشىء : روأه أبو دارد والفساق ظ 
وأين ماجه ؛ وقال انجد فى « منتق الأخبار » بعد أن ساقه : وهو حجة فى 
شركة الابدان وتملك المباحات . وأعلى هذا الحديث بأن أبا عبيدة ل سه 
من أببه عبد الله المذكور فالحدث «رسل . وقد قدمنا مراراً أت 31)ة 
الثلائة يحتجون بالمرسل خلافا والحدئين . 


وأما المضار ب فلم يشبت فيها حديث حم مرفوع » ولدكن الصدابة أجمول 
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ولبا أشيوعمأ وانتشارما يهم من وير نكير ٠‏ وقد منى على ذللك عمل المسلمين 
من دن الصصابة إلى الأن من غير نكير ٠‏ وال أن حزم ف مرأنب الإجماع 4 
كل أو أب الفقه فلمأ أصل من الكتاب و السنة » حاشاأ القّر أض و و جد نأ 
4 أصلا فيهمأ ألبتة ع( وللكنه إجماع كديس رد . والذى يقطع به أنه كان ف 
عصر النى صلى الله عليه وسل فعل به وأفره 4 واولا ذلك للا جاز أه ٠‏ ميك 
بواس.طة نقل الشوكاتى فى نيل الآوطار . 

واعل أن اختلافى الأثمة الذى قدمنا فى أنواع الشركة المذكورة راجع 
إلى الاختلافق عفيق المناط, المعضوم دول : هذه الصورة.:وجدفها الغرر 
وهو مناط الع فبى بمنوعة , فيقول الأخر : لاغرر فى هذهالصورة بوجب 
المنع وزاط المنع لس موجوداً فأ 5 والعلم عاد ألله تعالى . 

المسألة الثالثة ‏ أخذ بعض علاء المالكية وغيرم من هذه الآية الكريمة 
بعض وإن كان بعضهم [ كثر أ كلا من الآخر ؛ لآن أصحاب الكرف بعثوا 
ورقهم ليشترى لهم بها طعام يأكاونه جميعاً . وقد قدمنا فى كلام ابن العر فى 
أنه تحتمل [ضراد ور قكل واحد منهم وطعامه ب فلا تدل الآبة على خلطهم 
طعامهم . كا قدمنا عنه : أنها لا تدل على الاشتراك للاحتمال المذ كورء وله 
رجه ؟ ترى . ظ ظ 

وقال أن العرفى : ولا ودءول ف هذه المسألة إلا على حد دمين 6 أمدهها 8 
أن ابن عمر مر بقوم بأ كلون مرا فقال: نهى رسول انه صلى الله عليه سل 
جيس الخبط 1 وهذأ دون الأول ف الظوور» آنه تمل أن بكرن أبو عيدة 
بعطيهم كفافاً من ذلك الهَرت ولا جمعوم أ ه كلام ان ألم ر فى المالسى رححمه 
لله تعالى . 

قال مقيده عفا الله عنه : هذا النوع من الاشتراك وهو خلط الرفة 


طماميم واشتراكهم فى الكل فيه هو المدروف بو التبد» بكس النونه 
وفتحها , ولجوازه أدلة من الكتاب والسية . 


| مأ دليل ذلك من الكتاب ذقوله تعالى : ( وإن تخااط ونم فإخوانم » 
فإنها تدل على خلط طعام اليتب, مع اا 
وبيس مب ما أ كلواجي أ أشتانا 4 ومن صورأ كلهم جميعاً 
أن يكون الطعام بينهم فيأ كلون جميعا 


وأما السنة ‏ فقد دلت على ذلك أحاديثك صحيدة . منما حديث جابر بن. 
عبد القه رضى أاقه عنهما قال: م بعمق رسول الله صلى اله عليه وسل بعثا إل 
الساحل » فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح . وهم ثلثهائة نفر » وأنافيوم . 
فخ ر جنا ححتى إذا كذا ببعض الطريق فى الزاد فأمر أبو عصيدة بأزواد ذاه 
الجيش » لجمع ذلك كله , كان مزودى تمر فكان يقوتنا كل يوم قليلا حى 
فتى » فل يكن يصيبنا إلا مرة ممرة . فقلت : وما تغنى مرة ؟ فقال لد 
وجسدنا فقدها حين فنيت . ثم |اتهينا إلى البحر فإذا حوت » ٠٠‏ الحمديث ٠.‏ 
وهذا الحددث ثابت فى الصديح ؛ واللفظ الدى سقناه به لفظ اللخارى ق. 
كتاب « الشركة » ويه . جمع ألى عبيدة بقية أزواد القوم وخلمابا ف٠زودىه‏ 

ثمر » ولم كر عليه صلى ألله عليه وس بعد قدومهم إليه 6 ومنها حد مفوسلة 
اين الاكوع رضى اقه عنه قال: خفى أزواد القرم وأملةوا ٠‏ فأنوا النى 
صلى الله عليه وس فى نر إبأوم ٠‏ فأذن لم م فلقيوم 3 ر فأخبروه فقال : 
ما بقا؟ بعد إيلك فدخل على النى صلى عليه رسام فقال : بارسولاقه , 
ما بقاؤه, بعد إبلهم ؟ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : « ناد فى اناس 
فيأتون بفضل أزوادهم » فس مل لذ فلك نطع وجعاوه على النطع » فقال رسول 
أده صلى أقه عليه وسام ندعا ريرك عليه » ثم دءا بأوعيثوم فاحتثى الناس 
حتى فرغواء ثم قال رسول الله صلى ألته عليه وسام : و أشيد أن لا إله إلا 
لقه وأنى رسول الله » هذا الحديت ثابت فى الصحيم » واللذظ ااذى سقناه به 


سورة الكرف ١/و‏ 
واللفظ الدى -قناه به المخارى أيضاً فىكتاب « ااشركة ع وفيه , خلط 
طعأمرم بده مع بعص . . 

ومنبا حل امك أبن مر رذى الله عنمأ قال : جى اذى دلى أنكه علمه وسلم 
أن يقرن الرجل بين القرئين جيعاً حتى يستأذن أصحابه . فى رراية فى الصحبح- 
أن النى صل اقه عليه وسلم نبى عن الإفران إلا أن إستأذن الرجل منم 
أعاه .كل هذا ثابت فى الصحيح واللفظ للبخارى ره الله فى كتاب 
2 الشركة ٠6‏ وإذن صأحيه له دل على اشترأ كما فى الدر ما أرى ٠‏ وهذا 
الذى ذكرنا جوازه من خلط الرفقاء طعامبم وأكابم هنه جما د هو هرأد 
البخارى رحمه الله بلفظ النهد فى قوله «كتاب الشركة . الشركة فى الطعام 
٠‏ وابد ‏ إلىقوله - لم ر المسلدون فى الهد بأسأ أن يأكل هذا بعضأ روهذا 
بعضأ إلخ . 


شٍ وع تعلق عسألة النشركه 


الأول إن دفم شخص دانته لأخر ليعمل عاببا وما يرزق أله ينهم 
نصفين أو أثلاثا أو كيفما شرطا ‏ ف صمة ذلك خلاف بين العلماء , فاله 
يعضوم : ريصح ذلك . وهو مذهب الإمام أحد 6 ونقل “دوه عن الاوزاعى 5 
وقال بعضهم : لا يصح ذلك » وما حصل فربو للعامل وعليه أجرة مثل 
الداية . ره_ذا هو مذهب مالك ٠‏ قال ابن قدامة فى « المغنى » وكره ذالك 
الحممن رالنضى . رقال الشافعى وأبو ثور وآبن أأنذر وأصواب الرأى , 
لا يصح , والريكله ارب الدابة ‏ وللعامل أجرة مثله ٠‏ هذا حاصل كلام 
أهل العل فى هذه المسألة . ظ 

وأقرى الأفوال دليلا عندى فها - مذهب من أجاز ذلك , كا لإمام 
أحرد » بدليل حديك رريفع بن اسك قال : إن كان أحدنا فى زمن رسول الله 
صلى اله عليه وس ليأخذ نضو أخيه على أن له النصف ما دم وانا النصف » 
وإن كان أحدنا ليطير له النصل والوبش وللآخر القدح . هذا الحديك 
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ظ آأخرجه أحمل دافن دارد والذسانى . فال الهو كانى فى « نيل الارطار 6: إسناد 
ْ أنى داود فيه شيبان بن أمية القتبانى وهو مجهول » وبقية رجاله ثقات . 
وقد أخربجه النسانى من غير طربق هذا المجبول بإسناد رجاله كلهم ثقات . 
والحديث دليل صرب على جواز دنع الرجل إلى الآخر راحلته فى الجباد 
على أن تسكون الذنيمة بينهما . وهو عمل على الدابة على أما برزقه الله بيتهما 
*ا نرى ١‏ والتفريق بين العمل فى الجواد وبين غيره لا يظبر . والعل عند 
الله تعالى . 


الفرع لان أن بشترك ثلائة من أحدم دابة »ومن أخر رواية ٠»‏ 
ومن الثالثك العمل : على أن مارزقه الله تعالى فوو بينهم » فهل يجوز هذا ؟ 
اختاف فى ذلك ٠ن‏ العلداء من قال لا يجوز هذا . وهو مذهب مالك , وهو 
ظاهر قول الشافعى : ومن قال بذلك : القاضى من الجنابلة وأجازه بعض 
الحنابلة ٠‏ وقالابن قدامة فى «المغنى» : إنه صحيح فى قياس قول أحمد رحمهالله . 


الفرع الثالك ‏ أن بشترك أربعة : من أحدم دكان » ومن أخر رحى » 
ومن أخر بذل »؛ ومن الرأبسع العمل ؛ على أن بطدنوأ بذلك ,ع ما رزقه 
الله تعالى فوو دنم » فول يضح ذلك أر يا . إختاف فيه »فقيل : بصمذلك وهو 
مذهب الإءام أحمد . وخااف فيه القاضى من الحنابلة وؤاقاً للقائلين عنم ذلك 
كا لكية . قال أبن قدامة : ومنءه هو ظاهر قول الشدافعى ؛ لآن هذا لا بجوز 
أن يكورن مشاركة ولا مضاربة : فلوكان صاحب الرحى , وصاحب الدابة» 
وصاحب الحانوت اتفةوا على أن يعملوا جميعاً وكان كراء الحانويق والرحى 
والدابة متساويا » وعمل أرباما متساريا فرو جائز عند المالكية . . وهذه 
المسألةهى الى أشار إلا خليل فى عختصره بقوله عاطفا على ما لا يجوز : 
وذى رحا ؛ وذى بدت اء وذى دابة ليعلدوا إن لم يقساو الكراء وتساووا 
فى الخلة وترادو! الاكربة . وإن اشترط عمل رب الدابة والذلة 4 وعليه 
كرائهما ولا يخنق أن « الشركة » با بكبير من أبواب الفقه » وأن مسائلبا 


ظ سورة ال كيف فد 
عبينة باستقصاء فى كتتب فروع الأثمة الاربعة رضى أقه عنم . وتصدناهنا أن 
بين جوازها باالكتاب والسنة والإجماع . ونذ كر أفسامما ومعانيها اللغوية ' 
والاصطلاحية » واختلاف العلياء فها . وبيان أقوالهم , وذكر بعض فر وهبا 
تنييا بها على فيرها , وقد أتينا على جميع ذلك . واد لله رب العالمين ٠.‏ 

قوله تعالى . ( إنهم إن يظبروا علي-كم يرجموم أو يعيدوم فى ماتهم وان 
تفلحوا إذأ أبدا) دأية >٠١‏ 6 . 

ذكر جل وعلا فى هذه الآبة الكريمة عن أصماب ال_كوف - أنهم قالوا 
إن قومهم الكفار الذي فروا هنهم بدينهم إن يظهروا عليهم » أى يطلعوا 

عليهم ويعرفو| مكانهم , يرجموثم بالحجارة , وذلك من أشنع أنواع القتل . 
رقيل : يرجموم بالشتم والقذف » أ يعيدوم فى ملتهم ٠‏ أى يرددثم إل 
ملة السكفر : 

وهذا| الذى ذ كره هنا من فعل الكفار مع المسذين ‏ من الأذى أو الرد 
إلى الكفر ‏ ذكر فى مواضع أخر أنه هو فمل الكفار مع الرسل 
وأتباعهم ؛كقوله جل وعلا : ( وقال الذين كفروا ارسلهم انخرجنكم 
من أرضنئا أو لتعردن فى ملتنا » وقوله تعالى : ) قال الملا الدين ام يكير وا 
من قومه لنخرجنك ياشعيب والذن آمنوا معك من قريآنا أو لتعودن 
فى ماتنا فال أو لو حكنا كارهين . قد افترينا على لله كذبأ إن عندنا فى ملتكم 

بعد [ذ نجانا ألنّه منها وما بكون لنا أن نعود فيبارإلا أن إلا أن يشاء الله ٠٠‏ ) 
الآية » وقوله تعالى, ل( ولا يزالون يقائلو_ك حتى يردوم عن دينكم إن 
استطاعو! ) إلى غير ذلك من الآبات . 


مسألة 


أخذ بعض العلماء من هذه الآبة الكرئة أن العذر بالإكراه من 
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رجمومم أو يعبدوم فى ملنهم ) ظاهر فى إكراههم على ذلك وعدم طواءيتهم » 
ومع هذا قالعنهم , لإولن تفلحوا إذن أبداً) فدل ذلك على أن ذلك الا كراه 
ليس بعذر ٠‏ و.شهد هذا المعنى حديث طارق بن شهاب فى الذى دخل النار 
فى ذباب قربه مع الإكراه بالخوف من اامتلى ؟ لآن صاحبه الذى امتنع أن 
يقرب ولو ذبابا قآلوه . 

ويشبد له أيضا دليل الخطاب ٠‏ أى مغموم الخاافة فى قرله صلى الله عليه 
وسل : وإن الله تجارز لى عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكر هو عليه» . فإنه 
يغهم من أله : « يجاوز لى عن أَْع أن غير أمته من اله لم يتجارز له عن 
ذلك ٠‏ وهذا الحديث وإن أعله الإمام أحمد وابن ألى خاتم فقد تلقاه العلماء 
قدا وحديثاً بالقبول » وله شواهد ثابتة فى القرآن العظم والسئة الصحيحة . 
وقذ أوخنا هذهالمسأ له فى كتابنا (دفع مام الاضطراب عن أيات الكتاب) 
ف سورة «الكيف» 'ف مكلام علىقوله ([مم إن يظوروا عم يرجم وك 7 
الأية : ولذلك اختصرناها هنا . أما هذه الآمة فقد صصرح اقه تعالى بعذرمم 
بالإكراء فقوله : ( إلا در_ أكره وقلبه مطمن بالإيمان 4 والعل عند 
الله تعالى . 

قوله تعالى :لإقال الذينغلبوا على أميم لنتخذن عليهم مسجدا) «آية1*» . 

م بين القه هنا من هؤلاء الذئن غابوا على أمرثم , هل ثم من المسلدين , 
أو من اللكفار ؟ وذكر أبن جربر وغيره فيهم قولين : أحدهما ‏ أنه مكفار . 
والثاتى ‏ أنهم مسلمون » وهى قولم : ل( لنتخذن عليهم مسجداً ) الآن اتخاذ 
المساجد من صفات المؤمنين لا من صفات الكفار . هكذا قال بض أهل 
العم ٠‏ ولقائل أن يقول : اتخاذ المساجد على القبور من فمل الملعونين على 
لسان رسول أله صلى الله عليه وس ٠‏ لا من فعل [أسدين » وقد قدمنا ذللله 
مستوفى بأدلته فى سورة « الحجر » فى الكلام على قوله تعالى : ( ولد 
كذب أصماب الحجر المرسلين ) . 

قوله تعال : ( سيقولون ثلاثة رابعهم كبهم ويةولون خمسة ساد-م 


سورة ااكيف هه 

كابهم رجا بالغيب ويقولون سبعة وثاءنهم كلهم قل وى أعل بعدتهم ما يعلدهم. 
إلا تليل ) ١‏ أية 5 ». 0 

أخبر جل وعل” قْ هذه الآية لكر مة عن اختلاف الناس ف عدم 
أصماب الكبف » فذكر ثلاثة أفوال . على أنه لاقائل برابع , وجاء فى الابية 
اللكريمة بقر بنة تدل على أن القول الثالك هو الصحبح والآرلان باطلان » 
لأنه لما ذكر القولين الآرلين بقوله : ( سقولون ثلاثة رابعوم كاعم 
وبقولون غمسة سادسهم كام ) أتبع ذلك بقوله ورجاً بالغيب » أى قولا 
بلا عم ؛ كن وى إلى مكان لا نهر فه ]نه لابكاد صاب 2 رإن أصاب 
بلا قصد » كقرله : ( ريةذفرن بالغيب من مكان إعرك م وقال القرطى : 
ألرجم الذول بالظن : يال كل ماخر ص رججم فيه ورهدر<*وم دهر”م 31 
قال زهير : [ 

وما الحرب إلا ماعليتم وذقئم وماهوعنا بالحديث المرجم 

ثم حى القول الثالك بةوله ( ويقولون سبعة وثام مكاعم ) فأفره » 
ول يذكر بعده أن ذلك رجم بالغيب » فد لعلى أنه الصحيح . وقول إمايعلممم 
إلا ةليل ) قال ابن عياس : أنا من ذلك القليل الذى يعلمهم » كانو| سبعة. 
وقرله : لإ فل ربى اع بعدتهم ) فيه تعلم لاناس أن يردما عل الاشاء إلى 
عااتها جل رعلا وإن عليرا بها » ؟آ أعل نبيه صلى الله عليه وسلم بعدة لبلهم 
فى قوله: ( وليئوا فى كبفهم ثلثمائة سنين وازدادوا تسعأ ) ثم أهره مع ذلك 
برد العم إليه جل وعلا فى توله جلى رعلا : (قل الته أعل بما لثوا له غيب 
كثير أ <ذا من ظاهر الآية الحكر عة ٠‏ مع أن أبن اسجاق وابن جرح 
قالا : كاذر! تمانية ٠‏ و العلل عند إقه تعالى . 

قوله تعالى : ( ولا نقوان اشىء إنى فاعل ذلك غدا : إلا إن يشاء الله ] 
وأيةممو,ع»»6: ظ 

نهى الله نيه صلى الله عليه وسلم فى هذه الآية الآكريمة أن يقول : إنه 
سيفعل شيئا فى المستقبل إلا معلقا ذلك على مشيئة إق الذى لابقع ثىم ‏ 
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فى العام كائنا ما كان إلا مشيئته جل وعلا فقواه : ( ولا تقوان اشىء ) أى 
لا نقوإن لجل شيء تعزم على فعله فى الم قبل إنى فاعل ذلك الثىء غداً . 
والحراد بالغد : مارستقيل من الزمان لاخصوص الند . ومن أمماليب العربية 
إطلاق الذد على الى.تقيل من الزمان ؛ ومنه قول زهير : ' 

داعل البوم والامس قله ولكنى عن عم ماق غدعم | 

يعى أنه لايعلم مايكون فى المستةيل , إذ لاوجه لتخصيص الخد المعين 
بذلك ٠‏ وقوله:(إلا أن يشاء اقه) إلا قائلا فيذلك إلا أن إشاء ان » أىمعلقاً 
يعشيئة اقه ٠‏ أولا تقولنه [لا بإن شاء القه » أى إلا ؛شيئة الله . وهو فى موضع 
المال يعى إلا متلبسا عشيئة الله قائلا إن شاء اله , قاله الرءشرى وغيره . 

وسدب نزول هذه الآية ااكرءة - أن البود قالوا لقربش : ساوا مدا 
« صلى أقه عافه وسل » عن الروح , دعن رجل طواف ف الآرض ( يعنون 
ذا ألَرنين ) » وعن فتية ل قصة عجيبة فى الزمان الماضى ( يعنون أصماب 
السكهف) . فقال هر رسول الله صلى الله عليه وسل : وس أ خيرم فد عيا سألتم 
عنه 6 ولم يقل إن شاء الله , ذلك عنه الوحى مدة . فيل خمس «شرة ليلة» 
وقيل غير ذلك . فأحزنه تأخر الوحى عنه » ثم أنزل عليه الجواب عن 
الأسئلة الثلاثة » قال فى الروح : ( ويسألونك هن الروح قل الروح من أمر 
ربلى.٠4‏ الابة . ؤقال فى الفسة ١‏ ين نقص عليك أيهم بالحق 4 الآنات 
إلى آخر قصتهم ٠‏ وقال فى الرجل الطواف : لإ ويسألونك عن ذى القر نين قل 
سأنلو عليم منه ذكرا .. ) الآيات إلى آخر تصته . 


فإذا عرفت مءنى هذه الآبة الكر بمة وسبب نأزوها وأن أله عاتب 
دلت آية أخرى بضميمة بيان السنة لها على أن اله عاتب فبيه سلمان على 
عدم قوله إن شاء الله , يا عاتب نبيه فى هذه الآبة عل ذلك . بل فتنة 
سامان بذلك كانت شد ؛) ققد أخرج لضان 7 صحح.ومأ من ول سقه 
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أنى هريرة رضى أقه عنه أن النى.صل اله عليه وسل قال : « قال سلهان 
ابن د'ود عليهما وعلى نبيذا الصلاه والسلام : لاطوفن اليلة على منبعين 
امرأة - وفى رواة تسعين امرأة » وفى رواية مائةامأة - تلد كل 
امرأة منبن غلاماً يقاتل فى سيل اقه » فقيل له وفى رواية قال له 
الملك : « قل إن شاء الله » فلم يقل . فطاف بهن فلم تلد مجن إلا امرأة 
واحدة نصف إنسان ؛ فقال رسول اقه صلى الله عليه وسلم : « والذى 
نفسى بيده لو قال إن شاء أله ' بحنثك ركان دركا لحاجتة . رق رواية 
وولقاتلوافى سدل الله ؤرسانا أجعرن » أه . 

فإذا علمت هذا ناعل أن هذا الحديث الصحيح بين معنى قوله تعالى : 
( ولقد فتنا سلمان وألقينا على كرسيه جسدا . . ) الآية . وأن فتنة سايمان 
كانت بسبب ثركه فول « إن شاء الله » » وأنه 0 باد من 'للك النساء إلا 
واحدة نسف إنسان , وأن ذلك ال+سد الذى هو نصف إنسان هو الذى 
ألق على كرسيه بعد موته فى قوله تعالى : ( وألقينا على كرسيه جسداً :. 4 
الآية فايذكره المفسرون فى تفسير فو له :الى : ( ولقد فتنا سليان 000 
الآبة » هن فصة الشيطان الذى أخذ الخاتم وجلس على كرمى سايمان, 
وطرد سليان عن ملك ؛ حتى وجد الخاتم فى بططن السمكة البى أعطاها له 
من كأن يعمل عنده بأجر مطرود! عن ملك ٠‏ إلى آخر القصة ‏ لا مخ 
أنه باطل لا أصل له وأنه لا يليق بمقام النبوة ؛ فهو من الإسرائيليات 
النى لا يق أنها باطلة . 

والظاهر فى معءى الآبة هو ما ذكرنا » وقد دات السنة الصحيحة عليه 
فى الجلة , واختاره بعض امحقةين . والعل عند الله تعالى . 

قوله تعالى . (واذكر ربك إذا نسبت ) « أية 14> 4 . 


ف هذه الآبة الكرعة فو لان معروفان لعلياء التمسير 
الآول-_ أن هذه الآية الكريمة متعلقة بماقلبا , واللمنى : أنك إن 


اا أضواء البيان 
لت سأفعل غداً كذا ونسيت أن تقول إن شاء الله » ثم تذكرت بعد ذلك 
فقل إن شاء الله ؛ أى اذكر ربك معلةاً على مشيئته ما تقول أنك ستفعله 
غدا إذا تذكرت بعد النسيان . وهذا! القول هو ااظاهر ؛ لآنه ,دل عليه 
قرله تعالى قبله : ( ولا تقولن اثىء إنى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاءاقه ) 
رهرةقرل الجيور. 'ومن ن قال به إن عياس و الوسن ن المصرى وأدوالعااية رعيرثم. 
القول الثانى ‏ أن الآأية لا تعلن لها مما قبامأ . أن المعنى : إذا وقع 
منك النسيان ادى”ء فاذ كر الله ؛ لآن النسان من الشيطان كا قال تعالى عن 
وى : :وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذ كر, 4 2 دكقرله الاسسرو» 
0 الشرطان فأنسام د كر أله 4 »وتال تعالى او إما سينك القسيطأآن 
فلا تعد بعد ألن كرى مع الهو م الظالمين 4 وذ كر لله تعالى «طرد الشيطان ». ' 
471 نال : ( ومن بعش عن ذكر ألر من نقيض له شيطاناً 
فبو له قرين ي وقوله تعالى : ( قل أعوذ برب اناس . ملك الناس ٠.‏ إله 
الناس ٠.‏ من شر الوسواس اناس ) الآية ؛ أى الوسواس هند الغفلة 
عن ذكر إِله . الئاس الذى خنس ويتأخر صاغرا عند ذكر اله , فإذا 
ذهب الشيطان أفسان ٠‏ وفال بعضرم 0 واذ كر ربك إذا أسدت 1 
أى صل الصلاة التى كنك اسا لها عند ذ كر ك لماعي قال تعالى : ( وأفم 
الصلاة لذ كرى) رفول من قال إذا أسدت » أى إذآأ غضدت ظاهر اأسةوط . 


مسألة 

أشور مَل أاسئة العلماء عن أن عياس رضى ألله عنومأ أنه استئيط هس 
هذه الآية اللكر. م أن الاسةثاء ء حح تأخيره هن المسلئنى هيه زمنا 5-7 
قال بعضوم إلى شور ٠‏ وقال بعضوم : إلى سمنة 5 وقال بعضهم عنه : له 
الاستثئناء أبداً . ووجه أخذه ذلك من الآ ية :أن الله تعالى نبى نبيه أن يقول: 
نه سي فعل شيا ف المستقمل إلا من الاسنثناء بأن شاء أينه ٠‏ شم قال واذكر 
ربك إذا نسيت ؛ أى إن اسيت تسلثى بان شاء اقه ؤاستثن إذا تذكرت 
من غير تقييد بأتصال ولا قرب . 


سورة الكيف فى 
والتحقيق الذى لاشك فيه أن الاستثناء لا يسم إلا مقيرنا بالمسلثى 
منه . وأن الاستثئناء المتأخر لا أثر له ولا تحل به الهين . ولو كان الاستئناء 
المأخر يصح لما عل فى الدنيا أنه تؤرر عةّد ولا بمين ولاغير ذلك , لاحتبال 
ارو الاتثناء بعد ذلك , وهذا فى غاية النطلان كا ترى . وحى عن الأندور 
أنه باغه أن أنا <ن.فة رحمه اله نخااف مذهب أن عياس المذ كور ؛ فاستحضره 
ليندكر عليه ذلك ٠‏ فقال الإمام أبو نيفة للينصور: هذا يرجع عليك ١‏ إنك 
تأخذ البيعة بالأءان ٠‏ أفترضى أن مخرجوا من عندك فيستثنوا فيخرجرا 
ميك ؟ فاستدسن كلامه ورططى عنه . 
فائدة 
قال ان العر فى المالكى : ممت فتأة ببغداد تقول لجارتها : لو كان «ذهب 
أن عاس يسا فى الاستثناء ما قال الله تعالى ليوب : (١‏ وخذ بيدك ضغتاً 
فاضرب به ولا تحنث ) بل دقول استين بإن شاء الله - أنتهئ منه بواسطة 
نقل صاحب نشر الباود فى شرح وقوله فى مراق السعود : 
بشركة والتوطى قفالا دعءض وأوجب فيه الاتصالا 
وف البو اف درن ما اضطرأار ‏ و أبطلن بالصمت لاتذكار 
فإن قبل : ها الجواب الصحيح عن أبن عباس رضى أله وتومأ فيا نسب ظ 
إليه من الول بصحة الاستئناء المتأخر . 
فالجواب ‏ أن مرادابن اس رضى اقه عنهما أن اله عاتب نبيه على 
قوله إنه سيفعل كذا غداً ولم يقل إن شاء القه » وبين له أن التعليق بمشيئة الله 
هو الذى ينبنى أن يفعل ٠»‏ لآنه تعالى لا يقع ثىء إلا بمشيئته » فإذا نسى 
التعليق بالمشيئة ثم تذكر ولو بعد طول فإنه يقول إن شاء الله ؛ ليخرج 
بذك من عردة عدم تعليق بالمشيئة؛ ومكون قد فوض الام إلى من لا بقع 
إلا مشيئة . فننيجة هذا الاستاناء ‏ هى الخروج من عمودة تركة الموجب 
للعتاب السابق , لا أنه يحل الدين لآن تداركبا قد فات بالانفصال . هذا 
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هو مراد ابن عباس كا جزم به الطبرى رغيره . وهذا لا محذور فيه 
ولا إشكال . 

وأجاب بدض أهل العم بجراب أآخر وهو أنه وى الاستلناء بقليه 
ونسى النطق به بلسانه ؛ فأظور بعد ذلك الاستنثاء الذى نواه وقت العين »ه 

هكذا قاله يعضوم . والآاول هو الظاهر . والعل عند اله تعالى . 

قواه تعالى : ( له غيب السموات والآارض ) « أية ١؟‏ » ٠.‏ 

بين تعالى فى هذه الآية الكررمة أنه هى إلتص بعل الغيب فى السموات 
والارض . وذكر هذا المعى فى آباه كثيرة ٠‏ كقرله : ( فل لا .على من فه 
السموات والآرض الغيب إلا الله وما إشعرون أيان يبءثون 4 وقوله تعالى ‏ 
( عالم الغيب والشبادة الكبير المتعال 4 » وقوله تعالى : ل( ما كان القه ليذر 
المؤمنين على ما أاتم عليه حتى ؟بز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعم 
على الغيب . . ) الآية » وقوله تعالى : ل( وله غيب السموات والآرض وإليه 
يرجع الآ كله . . ) الآبة » وقوله تعالى : ل( رعنده مفاتم الغيب لا يعليها 
إلا هر ويعل ما فى البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعليها ولاحبة 
فى ظلءات الارض ولا ورطب ولا .يا بس إلا فى ككتاب مبين» » وقوله تعالى : 
( وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة فى الآرض ولاف المسماء رلا أصغر 
من ذلك ولا أ كير إلا فى كنتاب مين 4 » وقوله تعالى ١‏ عالم لْعَمسِه 
لا يعرب عنه هثقال ذرة فى ااسموات ولا فى الأرض ولا أصغر من ذالله 
ولا أكير إلافى كتتاب مبين 4 . وقوله تعالى : « إن الله لا يذ عليه ثىء 
فى الآرض ولا فى المماء 4 . وبين فى مواضع أخر : أنه يطلع من شاء من 
خلقه على ما شاء من وحيه » ك.ةوله تعالى : ( عام ااغيب فلا يظمر على غيبه 
أحد| إلا من ارتضى من رسول .  ..‏ الآبة . وفد أشار إلى ذلك بةوله : 
(١‏ وما كان الله ليطلعم على الغيب ولكن يحتى من رسله من يشاء 1 إلى غير 
ذلاك دن الأيات ١‏ 


قوله تعالى : ( أبصر به وأسمم ) « آية 50 » . 


سورة ااسكيف صلم 


أى ما أبصره ومأ أمممه جل وعلا . وما ذكره فى هذه الآبة السكر بمة 
من اتصافه جل وعلا بالممع والبصر , ذكره أيضأ فى مواضع أخر », 
كقوله : ( ليس كثله ثىء وهو السميع البصير ) وقوله : ( قد سمع الله فول 
الى يجادلك فى زوجما و تشتى إل أله وألله لس مع نحاو رم إن ألله سويع 
بصير ) وقوله تءالى : ( اقه يسطى من الملا رعملا ومن الناس إن الله سمبع 
دير 42 . والآءات بذاك كثيرة جداً . ظ 

قوله تعالى : ل( مالحم من دونه عن ولى ) « أية 55 » . 

ذكر جل وعلا فى هذه الآبة الكريمة - أن أصتاب السكرف ليس لهم 
ولى من دونه جلى وعلا ' بل هو وأيهيم جل رعلا . وهذا اللمء, وو 
آبات أخر ؛: كةوله تعالى 0 3 الذين آمنوا يخرجمم من الظلبات إلى 

النور) , وقوله تعالى : ( ألا إن أولياء اقه لا خورف علموولا م >زاون) 

فبين أنه ولى المؤمنين , وأن الم منين أو لياؤه ‏ والولى : هوه دن أنعةد بذك 
و بدنه سبب يواليك وتوآليه به ٠‏ فالا.ءان سبب ,و الى به المومنين ر بهم بااطاعة » 
ويوالبهم به الثواب والنصر والإعانة . 

وبين فى مواضع أخر : أن المؤمنين بعضوم أواياء بعض عكنةوله : ( إنما 
وليك الله ورسوله والذين آمنوا ٠٠‏ ) الآية » وقوله : (والمؤمنون والمومنات 
بعضوم أدلياء بعض ٠١‏ » الآية . وبين فى مواضم أخر : أن نيينا صلى الل 

عليه وسل أولى بالمؤمنين من أنفس,م ‏ وهو قوله تعالى : ( اأنى أؤلى ,امو منين 
من أنفسهم وأزواجه أمواتهم ) . 

وبين فى موضع آخر : أنه تعالى مولى ألمؤمنين دون الكافرين » وهو 
قرله تعالى : ( ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم  )‏ 
وهذه الولابة الخةصة بالمزمنين هى ولابة الثواب واانصر والتوفق والإعالة , 
فلا تنافى أنه مولى الكافرين ولاية ملك وقبر ونفوذ مشيئة » كقوله ‏ 
( دددوا إلى الله مولام الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون ) . قال بض 
العلياء : الضمير فى قوله > ( ماحم من ويف +3 لاهل السموات ‏ 
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والآرض المفرومين من ةوله تعالى : (له غيب السموات والآرض »). وقبل : 
الضمير فى قوله « مالحم » راججع لمءاصرى الخ صل الله عليه وسل من الكفارء 
ذكره القرطى ٠‏ وعلىكل حال فد دلت الآيات المتقدمة أن ولاية ايع 
خالةهم جل وعلا , وأن منها ولابة واب وتوفيق وإعانة » وولاية ملك 
وقبر ونفوذ مشيئة . والعل عند الله تعالى . ظ 

قوله تعالى : إ ولا يشرك فى حكمه أحداً ) «آية جم» . قرأ هذا الحرف 
عامة السيعة ماعدأ ان عاءر « ولا يشرك » بالباء المثناة التحتية»وضم ال.كاف 
على ابر »ولا نافية ‏ والمعنى : ولا شرك أله جل زعلا أحداً فى حكه , 
بل الحسك له رحده جل وعلا لا حم لغيره ألتة » «الحلال ما أ-له تعالى. » 
والحرام ما حرمه» والدين ما شرعه ؛ والقضاء مافضاه . وقرأه أبن عامر من 
السبعة ؛ «ولا:شرك» بهم التاء المثناة الفوقية وسكوف الكاف بصيغة الهى , 
أى لا تدرك يانبى القه . أولا تشمرك أيها الخاطب أحداً فىحك اندج ل وعلاء 
بل أخاص المك قه من شوائب شرك غيره فى اله-ك . وحكمه جل وعلا 
المذ كور فى قوله : ( ولا شرك فى حكمه أحداً )4 شامل لكل مايقضيه جل 
ودلا . ويدخل فى ذلك القش ربع دخولا أواياً . 


وما تضمنته هذه الآية السكريمة من كون الك لله وحده لا شريك له 
فيه عل كاتا القراءنين جاء ممينا فى آبات آخر ؛ كقرله تعالى : ( إن الحسكم 
لاله أمر أن لا تعبدوا إلا إياء ) وقوله تعالى : ( إن الك إلا ته عليه 
توكاى ٠.‏ ) الابةء وقوله تعالى : ل( وما اختلفتم فيه هن ممىء كمه إل 
الله . . ) الآية, وةو له تعالى : ( ذا-كم بأنه إذا دعى الله وحده كفرثم وإن 
يشرك به تؤمنوا فالحسك لله العلى الكبير ) , رقوله تعالى : ( كل شىء هالك 
إلا وجبه له الك وإليه ترجءون 4 , وقوله تعالى : ( وله ال#د فى الأولى 
والآخرة وله الحكم إليه ترجءون ) » وقوله : ( أفحك الجاهلية يبذون زمن 
أحسن من الله حَكا لقوم يوقنون ) » وقرله تعالى : ( قل أفخهر اقه أبتغى 
٠‏ حكيا رهو اأذى أتزل لم الاحتاب مفصلا » . إلى ذير ذلك من الآيات . 


سورة الكبف د 

ظ ويفهم من هذه الآأيات كقوله (ولا إشرك فى حكمه أحدا  )‏ أنعتبعى 
كا المشرعين غير ما شرعه أله نهم مشر كون بأللّه وهذآأ المغبوم جام 
ميئاً فى آيات أخر ب كقوله فيمن اتبع تشر يع ااشيطان فى إباحةايتة بدعوى 
أنها ذبيحة اقه : لإ ولا تأكاراما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفق وإن 
الشياطين ليو<ون إلى أولياهم ليجاداوم وإن أطعتمومم نم مشركون » 
صرح بأنهم مشركون بطاعتهم . وهذا الإشراك فى الطاعة ٠‏ وانباع التشريع 
الوا للف لمأ ”2 عه أقه تعالى هو لمر أد بعبادة الشطان ف فو له تعالى : ١‏ 1 
أعرد [لب-م ب بى آدم ألا تعدو! الشيطان إنه كعدو مين . وأن اعبدوق 
هذا صراط مستقيم ) » وقوله تعالى عن نبيه إبراهيم : ( باأبهلانعهالشيطان 
إن ااشنطان كان لأر 4ن عصيا ) : وقوله تعالى : (إن ,ل عول من درنه إلا 
(ناثا . وإن يدعون إلا شيطانا مريدا ) أى مايعبدرن إلا شيطاناء أى وذلك 
باتياع تشر بعه ؛ رلذا مم اقه تعالى الذين «طاعون فمازينوأ من المعاصى 
شركاء فى قرله تعالى : ( وكذلك زين لكثير من المشركين فتل أولادمم 
شركازهم 0 4 الآبة ٠‏ وقد بين أأنى صلى الله عليه ول هذأ لعدى بن حاتم 
رطنى الله ونه لمأ سأله عن قوله تعالى : ْ) دوا أحبارهم ورهبامم أرباباً من 
دون الله . . ) الآبة ‏ فبين له أنهم أحلوا لهم ماحرم الله . وحرموا عليهم 
ما أحل الله ذاتبعوهم ذلك , وأنذلك هواتخاذهم إياهم أرباباً. ومن أصرح 
الأدلة فى هذا : أن الله جلوعلا فىسررةالنساء بين أنمن يربدونأن يتحاكوا 
إلى غير ما شرعه اقه بتعجب من زعمهم أنهم مؤمنون , وماذلك إلا لآن 
دعو اهم الإيمان مع إرادة التما كم إلى الطاغوت بالئة من اللكذب ما يحصل 
منه العجب ؛ وذلك فى ةوله تعالى : ( ألم تر إلى الذين بزعمون أنهم آمنوا ما 
أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدرن أن يتحاكوا إلى ااطاغرتوقد أمروا 
أن بكفرو! به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيداً ) . 


وده الاصوص اسماوية الى ذكرنا رظبر خاءة اظبور: أن |اذين يقبعون 
القوانن الوضعية النى شرعبا 'ث.طان على أاسنة أو ليائه عزالفة لا شرعه أله 


0 
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جل وعلا على ألسئة رسله صلى أئله علوم وسلم أنه لا يدك فى كفرهم 
وش ركهم إلا من طمس أقه بصيرته , وأعماه ون نور الوحى مثلهم . 
ويه 

اعل أنه بحب ااتفصيل بين النظام الوضعى الذى يقتضى #كيمه الكفر 
خالق السءوات والأارض وبين الظام اأذى لايةتضى ذلك . 

وإيضاح ذلك - أن الاظام قسمان : [دارى , وشرعفى . أما الإدارى 
الذى يراد به ضبط الآمور وإنقانما على وجه غير الف للشرع , فبذا لامانع 
منه, ولا عخالف فيه من الصدابة » فن بعدهم : وقد عمل عير رذى أله عنه 
من ذلك أشياء كثيرة ماكانت في زمن النى صلى الله عليه وسلم ؛ ككتبه 
أعهام الجزد فى ديوان لعل الشسل: ومس فة من غاب ومن ضر ؟ قدمنا 
[إضاح المقصود منه فى سورة « بى [إسراثيل » ة لى الحلام على العافلة الى 
تحمل دية ال3طأ » مع أن النى كلى أبله عليه وسلم م لم .يفعلى ذلك ظ و بعلم 
بتخاف كعب ن مأك عنغزوة تيوك إلا بعد أن وصل تبوك صل اقه عليه 

٠‏ وكاشترائه - أءى ع عمر رضى الله عنه - دار صهوإن ن ن أممة و جدعله 

اما سجئأ فى مكه المدكر مة ) مع أنه صلى الله عليه وم لم خرن سجنا هو 
ولأاأس يك فثل هذا من الأمور الاداربة النى تفعل لاتقان اللامور بما 
لايخالف الشرع لا بأس به ؛ كتاظ م شئون الموظفين ٠‏ وناظم إدارة 
الآعبال على وجه لا ضخذالف الشرع 7 الذوع من الانظامة الوضعية ً! بس 
به ولا يخرج عن قرأعد اأشرع من مر أعأةٌ المصالم العامة . 

وأما النظام الشرعى انخالف اتشريع خالق السموات والآرض فتحكيمه 
كفر نخااق الس.وات والآرض ؛ ك.دعوى أن تفضيل الذ كر عل الآنى فى 
الميراث ليس بإنصاف » وأنهما يلزم استتواؤهما فى الميراث . وكدعوى أن 


' . تعد الزرجات ظلٍ ‏ وأن الطلاق ظل للمرأة , وأن الرجم والقطمع وعوما 


أعمال رحشية لا إسوغ فعاما بالإنسان» ونحو ذلك . 


سورة الب 52 هم 


فتحكم هذا النوع من النظام فى لقن ا مجتمع رأمواهم وأع راضم 
وأنسابهم وعةو. لهم وأدياهم كبر خاو ق السهوات والارض؛ ؛وغرد عل 
نظام اأسماء الذى وضعه من خاق الخلائق كلها وهو 1 صا لبا سمحانه 

وتعالى عن أن يكرن معه مشرع آخر علوا كبيرا ( أم لحم شركاء ششرعوا لهم 
من الدين مالم يأذن به لله ) , (قل أرأرتم ماأنزل لله لك من رزق مام منه 
حراماً ولالا فل آله أذن | كم أم عل أ تفترون» , إولا تقولوا لما تف 
ألسنتكم الكذبهذ! حلال وهذا حرام اتفتروا على الله ادكذب إن الذين 
يفتر ون على الله اامكزب لا يغلحدون ) وند قدمنا جملة وافية من هذا أأنوع فى 
37 «بى إسرائيل » فى اكلام على قوله تعالى : ١‏ إِن 3 أأهرأن «هدى 

لأى 7 أفوم . ٠‏ ) الاية . 
قوله تعالى : ( واتل ما أوحى [ليك من كناب ربك ) « أيه 9؟ » . 

< مر اله جل رعلا نبيه صل الله عليه وسل فى هذه الآنة الكرعة : 
أن يلو هذا القرآن الذى أوحاء إليه ربه . والآمر فى قوله « دائل » 
شامل للتلاوة بمعنى القراءة . والتلو : بمعى الانياع . وها تضمنته هذه الاية 
االكر: أو تعالى نبيه صلى الله هليه ول بتلارة القرآن العظم واتباعه 
جاء مبينا فى آيات آخر ؛ كنةوله تعالى فى سورة « المنذك.وت » : لإاائل 
ما أوحى إايك من اللكتاب وأقم ااصلاة . ) الآبة . وكقوله تعالى فى آخر 
مورة « القل» : ( إما أ درت 0 أعيد رب هذه أأءلدة التذى حرمما وله 
كل شىء وأمرت أن أ كون من المساءين ٠‏ وأن أنلو الف رآن . ) الآبة, 
( ودثئل القرآن ترنيلا ) إلى غير ذلك من الآبات الدالة على الآمر بتتلاوته ؛ 
وكةوله تعالى فى الآمر باتباعه ( اترع ما أوحى إليك من دبك لا إله إلا هو 
وأعرض عن امش ركين) ؛ ونونه تعالى : (فاستمسك بالذى أرحى إليك إ لك 

عل صر اط مستمّيم ) » رقرله آمالى : (قل ما كينت بدعاً منالرسل وماأدرى 
ما يفعل ولا بكم إن أتبع [لامايوسى إلى وما أنا إلاذير مبيذ) , وقولهتعالى : . 
(تل ما كرون لى 2 أبدله من تلقاء نفسى إن أتبع [لامايوحى إلى إنى أخاف 


25م أضواء اابيان 


إن عصررقى رق عذاب ارم عظى ) ( إلى قير ذلك م الآنات الدالة على الآمر 
باتباع هذا القرآن العظى . وقد تراك آخر بعض النتائج التى صل 
بسبب تلاوة القرآن واتباعه , كةوله تعالى : ( إن الذين 0 تاب الله 
وأقاموا السلاة وأنفةوا ما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجحارة لن تبور) , 
وقوله تعالى : ( الذين ! تيناهم الكتاب ساونه حدق تلاوته أو انك بؤمنون 
به ومئ , يكفر به ذأولئك هم القدية ٠‏ ) والعبوة فى هذه الآية بعموم اللظ 
لا خصوص السبب . 

قوله تعالى : إلا مدل ا-كلانه 42 وأ > . 

بين جل وعلا فى هذه الآبة ا!كرمة أنه لا مدل ل.كلاته ؛ أى لآن 
أخمار هاصدق :و أحكامبا عدل , فلا شر أحد أن يبدل صدتبها كذبا . 
ولا أن يبدل عدها جور!: وهذا الذى ذكره هنا جاء مبيئا فى مواضع أخر, 
كقواه تعالى: ( دكت كدة ربك صدقا وعدلا لا مدل كلانه وهو السميع 
العأم) . ٠‏ فو له 2 صدةا » عى قْ الإخبار . وقوله وعد لا » أى قَّ الآحكم . 
وكةوله : ( ولقد كذبت رسل منة.للك فصبروا على ما كذيوا وأوذوا <تى 
أتاثم نصرنا ولا مبدل لكلات الله واقد جاءك من نبإ المرساين ) . 

وقد بين تعالى فى مواضع أخر ؛ أنه هو يبدل ماشاء من الآبات مكان 
ماشاء منها ؛ ك.قوله تعالى : ( وإذا بدلناآية مكان آية والله أعلم بما ينزل . ) 
الآية ٠‏ وقرله : ( ما ننسخ من آبة أو نذسسها تأت خير هنما أو مثلما ٠‏ ) الاية 4 
وقوله تعالى : (١‏ وإذا نتلى وهم آياتنا بينات قال الذين لا بر جون لقَاء نأ أ تع 
بسر أن غير هذا أو بدله قل ما مكون لى أن أبدله من تلهاء نفءى ٠‏ ) الدية 5 

قوله تعالى : : ل( وان تحد من دونه ملتحدا ) « أية /0؟ » . 

أصل الملتحد : مكان الالتداد وهو الافتعال : من الاحد معنى امل » 
ومئه اللحد فى الهبر » لانه ميل فى الحفر » ومنه قوله تعالى : : ( إن الذين 
. يلحدون فى آياتنا لا يخفون علينا ) » وقوله ا وذروا الذين يلحدون ق 
أسماته .. 4 الآية فمى اللحد والإلماد فى ذلك , الميل عن الهق ٠‏ والملحد 


دورة السكيك لم ظ 
المائل عن دن الحق . وقد تقر ر فى فن الصرف أن الفعل إن زاد مأضيه عل 
ثلاثة أحر ف فصدره الميمى وأسم مكانه واسم زمانه كلها بصيغة اسم المفعول 
3 هيا ٠‏ والماتود (صيغه أسم ال مفعول « والمراد و4 مكانالااتحاد 6 أىالكان 
الذى يميل فيه إلى ملجا أو منجى ياجيه ما يريد القه أن يفعله به . 


وهذا الذى ذكرههنا من أن نبيه صلى الله عليه وسل لا يحد من دونه 
ملتحدا ؛ أى مكانا ميل إك وياجأ إليه إن لم يبلغ رسالة ربه ويطعه ‏ جاء 
مبينأ فى مواضع أخر ؛ كةوله : ( قل إنى لا أمللك ل ضرا ولا رشداً . 
قل إنى لن يجيرتى منالنه أحد ولن أججد من دونه ملتحداً . إلا بلاهأ من الله 
ورسالاته ) » وقوله : ( ولو تقول عليئا بعض الأقاويل لاخذنا منه بالدين . 
شم اقعامنا منه الونين ها منكم من أخحد عنه حا جز بن 42 الآءة 0-6 

وكونه ليس لهم اتحد ء أى مكان يلجأ إليِه نكرر نظير هفى الق رآن بعبارات 
معلفه ؛ كالمخاص واغ4خرص ( والملجا ' والموئل» واافر» والوزر» كلةوله : 
(فنادرا ولات حين مناص ) وقوله : ( ولا يحدون عنها حيصا )» وذوك : 
(نشوا فى البلاد هل من دس ) ' وقوله ( مالم من ملجا يومتذومالم 
من فكير 2# وقوله : ( بل غم موءد إن يحدرا من دونه موثلا ) » وقوه : 
(يقول الإنسان يومئذ أين المفر .كلا لاوزر ) فكل ذلك راجع فيالمعنى إلى 
ثىء وإحد » وهو انهاء مكان باجدون ليه وبعةصوون به . [ 

قوله تعالى : ( واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعثى 
بريدون وجبه ) « أبة 4 »> . 

أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسل فى هذه الآية المكرية : أن 
يصبر نفسه ء أى يحيسها مع الؤمنين الذين بدعون ربهم أول نهار وآخره 
مخلصين له , لا ير.دون بدعائهي إلا رضاه جل وعلا . 


وقد 'زلت هذه الأنة الكر بمة فى فقرآء المباجر بن لان ؛) وص وهيميا » 
وبلال» وأبنمسعود وومم..اأراد صناديد الكفار»ن اانبى صلى القه عليه وسلم 


"١‏ أضواء البيان 


أن طوم يه وجا لسهم درول -حوضور أوائك الفهر أء الأؤمنين 6 وقد ظ 
قدمناأ ف سوره 2 الأنعام 6 أن أيه كا أهررة ه: أن (صبور أقصه مدوم أ. حشر 
أمره بألا بطر ردم » وأنه إذا رام يسار علبهم » وذلك فى قوله : (ولا 'طارد 
الذين ب«دعرل لمم بالغداة والعشى بريدون وحتمه م وليك من سأمم هن 
ثىء وما من حسابك علهم من : ثىء فتطرده فت.كونمن الظالمين - إلى ةوله 
وإذا سجواءاك اإذن يؤمئون بأدائنا هل سملم علي )4 وقد أشار إلى ذلك لمن 
فى قوله : لإ عبس وتولى , أن جاءه الى . وما درياأك أله وى . أ يذكر 
فتنفعه الذكرى ٠‏ أما من استذى . فأنت لله تصدى . وما عليك ألا بزى . وأما 
من جاءك يسعى . وهو ثى . فانت عنه تلهى كلا . وقد قدمئا أن ماطليه 
المكفار من نينا صل الله عليه وسسلم من طرده فقراء المؤمنين وضعفاءم 
:-كبراً علهم وازدراء بهم طليه أيضاً فوم اوح من نوح عليه وعل نديئا 
الصلاه والملام , وأنه امتنع هن طردم أيضأ » كةرله تعالى عنم ١‏ الوأ 
أنزمن لك واتبعك الأرذلون ) » وقوةهعنهمأيضاً : (مائراكانبعك إلا الذينمم 
أراذلنا بأدى الرأى 1 ' وقال عَن نوح فى امتناعه من طر دم : إوما أنا بطاره 
ألو مئين . إن أنا إلا أذير مبين )4 » »وكةوله تعالى فيه َ) وما أنا بطاردالذن 
آمنوا إنهم ملاقوا دهم ولسكنى أرا كى قوما #بلون . وياقرم من يتصرقى من 
لله إن طردتبم أفلا نذ كرون ) . 


وقوله: ( واصير نفمسك) فيه اليل على أن مادة المدبر تتعدى بنفسما 
لللفعول ؛ ونظير ذلك من كلام العرب قول أل ذويبٍ أو عذقرة': 
0 فصبرت عارفة بذلك حسرة ترسو إذانفس الجبان:طلع 


والهداة - ذل الوار . والعثى أخره . رقالبعض العلماء : «ادعودرمم 
بالنداة والعثى » أى يصلون صلاة |أصبح والعصر ٠‏ والتحة.ق أن الآية 
تسمل أعم من مطلق الصلاة ٠‏ واللّه #عالى أعلم . 


ْ سورة الكرف حم 0 
قوله تعالى : ولا تعد عيناك عنهم تريد زيئة الحياة الدنيا) « آية م25 . 
مهغى أله جل وعلا زمه صلى أللّه عايه وسلم ف هده الآءة السكر : 4 - أن 
تعدو عينأه عن ضهفاء الموؤم: مين وفهرأ ممم 2 طموحاً إلى الأغضاء وم 7 لديم 
من زنة الحياة اإدنيا ٠‏ ومععى ولا تعد عيناك » : أى لا تتجارزم عيناك 
وئذيوا عن رثاثة زيهم » عتق رأهم طاعاً إلى أهل الننى والجماه والشرف 
بدلا ممم . ,. وعدأ تعدو : تتددي سمأ إلى المفءول ونلزم . والة قْ قوله 
١‏ ترود زينة الحياة الدنيا » ف عل حال و الرابط العضدير » على حد قو له 
فالخلاصة: 0 

وذات ىه مضارع لدت حورت ضميرآ ومنالوار خاك 

وصاحب الحال المذ كورة هو الضمير المضاف إليه فى قوله و عيناك » 
ع ما ساغ ذلك لآن المضاف هنا جزءمن المضاف إايه , على حدةو له فى الخلاصة: 

ولا حر حالا من المضاف له إلا إذا افتضى المضاف *مله 

أوكان جزء ماله أضيفا أو مثل جوز نه فلا يفا 

ومأ >ءى أنه عنه أده صفى أله عليه وسام قُْ هذه لآبة الكر مةهن طموخ 
على الحق ‏ كجالسة فقراء الأؤمنين ‏ أشار له أيضأ فى مواضم أخر ٠‏ كةو له 
فاصير على ما يقولون وسبم تحمد ربك قبل طلوع المس وقبيل غروما, 
دمن آناء الليل,فسيم وأطراف النوار لعلك “رضى . ولا تمدن عيفيك إلىمامتعنا 
به أزواجا منهم زهرة الحياة الدخ.ا ) الآية » وثوله تء_الى : ل( ولقد آنيناك 
سيعاً من الثانى ا العظم . لا مدن عيذيك إلى ما متعنا به أزواجا 
مهم . ) الااية . 

قوله تعالى : ولا نطع من أغفلنا 5 ذكر و وأنبع هوأه وكان 
أمره فرظا 4) «أيةم؟» ٠‏ 

نهى الله جل وعلا نبيه صل الله ءايه وسام فى هذه الآبة الدكريمة عن 


6 ظ أضواء الليان 

طاعة من أغفل.الله قلبه عن ذكره واتيم هواه ؛ وكان أمره فرطاً . وقد 
كرر فى القرآن نهى ثليه صلى أله عارة وسلم عن أتباع مثل هذا اآغافل عن 
ذكر الله المتبع هوأه ٠‏ كقوله تعالى : لإ فاصير لم ربك ولا تطع منهم 
ا أركفررا) وقرله : ( ولا نطع الدكافربن والمنافقين ودع أذام 00 
الاي وقوله تعالى : (ودوا لو ندهن فيدهنون . ولا تطع كل حلاف موين. 
مار مشاء بنمم . مناع للخير معتد أثم ٠عتل‏ بعد ذلك زيم ) إلى غير ذلك 
هن الآيات . 

وقد أدره فى موضع آخر بالإعراض عن المولين عن ذكر الله ' والذين 
لا ريدون غير اليا الدنيا » وبين له أن ذلك هو مملغهم من العم ؛ وذك 
فى قوله تعالى : لإفأعرض عمن تولى عن ذ كرفا ولم يرد إلا الحياة الدنيا . ذلك 
مبلغوم من الع ) ٠‏ ظ 

واوله فى هذه الآبة السكر يمة : ( من أغفلنا قلبهع) يدل على أن ما يعر ض 
العبد من غذلة ومعصية , [نما هو بمديئة الله تعالى ؛ إذ لا بقع شىء البتة كاننأ 
ماكان إلا عشيئته السكونية القدرية » جل وعلا , ( وما تشاءون إلا أرن. ‏ 
يشاء الله .. ) الآية » ( ولو شاء الله ما أشركوا ) » ( واو شئنا لانينا كل 
نفس هد أها) , (ولو شاء لله معهم عل ألدى) (ختم الله على قلومم .. )4 
الأية» ل( وجعلنا على قلوبهم أ كنة أن يفقبوه وفى آذانهموقرا) إلى غير ذلك 
من الآيات الدالة على أنكل ثىء من خير وشر ء لا يقع إلا عشيئة خالق 
السموات والآرض . فا يزعمه المءتزلة » وصحاول الزمخشرى فى تفسيره دائما ‏ 
تأو بل أنات القر أن على نحو مأ بطابقه من استقلالقدر أعرد و إد ادتهفأفءاله 
درن مشيئة الله , لاي بطلانه اما تدل عليه الآنات المذ كو رة آنفاً وأءثالها 
فى القرآن كثيرة . ظ 

ومعىاتباعه هواه : أنه بقع ما تمبل إليه نفسه الآمارة بالسوء وتهوأهمن 
الشر »كالكفر والمعاصى ٠‏ 


سوزة السكيف ا 


وقرله : ( وكان أمره فرطا) قبل : هو من التفر يط الدى هو التقدير » 
وتقديم العجز بترك الإيمان .وعل هذا فنى « وكا نأمره فرطا » : أى كانت 
أعماله سمأ وضماعاً وتفر بطأ : وفيل : من الإفراط الذى هو يجاوزة الحد ه 
كقول الكفار الحتقرين لفقراء المؤمنين : هن أشراف مضر وسادانها ؛ 
«وفرطا أئ قدما فى اشر .. دن قرهُم : فرط نه أمر أى سيق . وأظبر 
الأفرال فى مءنى الآية الكرعة عندى سب اللغة العربية التى نزل با القرآن 
أن معئى قوأه 2 رطا 6 ٠:‏ أى متهدمأ لأدق والصواب 6 نابذاً له ورأء ظورهو 
من قوهُم : فرس فرط. أى متقدم للخيل . ومله قول لميد فى معلقته : 

ولقد حيت اليل تحمل شكنى فرط وشاحى إذ غدرت لجامها 

وإلى ما ذكرخ! فى معنى الأرةَ ترجع اقوال المفسرينكابا » كقول فتادة 
وعأود وفرطا» أى ضياعا . ركةول مقائل بن حيان وفرطا » أى سسرفا . 
كقول الغراء « فرطا » أى متروكا . وكةول الأخفش و فرط » أى مجارزا 
لاحد ' إلى غبر ذلك من الآفو أل ٠‏ 

قرله تعالى ( وقى الحق من رب ) 2 أية 65 6. 

أهر أنه جل وعلا نديه صلى ألله علءه وسم فْ هذه الآية لكر عمة 5 
أن يدول لاداس : الحق من ريم . وى إعرابه وجبأن : أحدهما ‏ أن والحق» 
متدأ 7 والجار والجرور <ريره « أى الحق الذى جنك به قُْ ه_دل| اأشرالة 

ظ العظيم ظ المتضوهن لد ن الإسلام كائن مردؤه من رب جل وهلا . فليس 5 
وحى الشيطان , ولا من افتراء الكبنة , ولا من أساطير الآواين » ولا غير 
ذلك . بل هر دن خالةكم جل رعلا 5 الذى تلزمم طأعده وتوحديده ولاياق 
من لدنه إلا المق الشامل لاصدق ف الاخدار» والءدل فى الأحكام ؛ فلا حدق 
إلا ويك جل رعلا ٠‏ 

الرجه الثانى ‏ أنه خبر مبتدأ >ذوف ء أى هذا الذى جئتك به الحق ‏ 


.6 أضواء النيان 


وهذا الذى ذكره تعالى فى هذه الآية الكرّة ‏ ذكره أيضاً فى مواضع 
أخر؛ كقرلهفىسورة« 'بقرة» : ( الحق من رلك فلا تلكونن منالمترين 4؛ 
وثآوله فى «آل مرأن 6: (اخقمن ربك فلا سكن من الأمثرين 1 إلى غير 
ذلك من الآبات . 


قوله تعالى : إن شاء فليؤمن ومن شاء فليسكفر ) « أية م؟ 6 * 


ظاهر هذه الآية السكر بمة سب ألو ضع اللخوى - التخيير بين الكفر 
والإعان ‏ ولكن المراد من الآبة لكر مة لهس هو الخ ير » و[تا المراد 
مهأ اأتهد بد والتخو فب . والنهديد؛ء؛لهذه الس.هة أبى ظاهرها الاخير أ لراتت 
من أساايب الاخة العر بية . والدليل من القرآن العظم على أن المراد فى الآية 
البديد والتخويف د أنه أنبع ذلك بةوله (إنا أععدنا لاظاأين نارا أحاط م 
سرأدكئمأ رإن إستغيثوأ غاثوأ| بماء كالمهل يشدوى الوجوه كس [أشر أب وساءت 
مرتفةا) وهذا أصرح دايل على أن المراد الت,ديد والتخويف ؛ إذلوكان 
التخيير على بابه لما ترعد فاعل أدد العارفين اير بينهما .هذا العذاب لآم . 
وهذا وأاضح كا ترى . 


وقرله ف هذه الآية الكرعة (أعتدنا 1 عاد من الاعتاد اناه لأمه 
أصلية رليسع مبدلة من دال على الاصح ؛: ومنه العتاد عءى العدة للثى. . 
ومءى «ه أءعجدنا 6: أرصد نا وأعددذا 1 والمراد ب|ااظالءين هو:ا : الكفار, 
بدليلةوله أله ( ومن شاء فليكفر ) وقد قدمنا ككثرة إطلاق الظل على الكفر 
فى اله رآن ؛ كةوف : ( إن الشرك اظم عظم ) » وةوله تعالى : ( والكافررن 
مم الظالمون ) ؛ وقوله تعالى : ( ولا تدع من دون أنه مالا بتفعك ولاإضرك 
فإن فعات فإنك إذأ من الظالمين ) ونحو ذلك من الآيات . وقد ةدمنا أن الظل 
فى لذة العرب : وضع الثىء فى غير له ' ومن أعظم ذلك وضع العادة فى 
عنلوق . وقد جاء فى الفرآن إطلاق الظل على النقص فى قوله : ( ول نظام «نه 
م وأصل مءعى مأدة الظالم هو ما ذكرنا من وضع الثوء فى غير موضءه 00 


حوره انكر ع 


رلاجل ذإك فيل الذى اهارا ب الابن قدل أن ررب : ظام لو ضعه صرب لينه 
ف غير موضءه ٠‏ لآن ضير به فل أن يروب (ضبخ زبكه ٠.‏ ومدن ولأ المعنى 
قرل الشاعر : 

فقوله « ظلبت لكم سقائى » أى ضربته كم قبل أن يروب . ومنه قول 
الآخر ف سةآء أه ظليه لدو ذلك : 

وصاحب صدق م تربى شكانه ظالدت رف ظلى له عامداً أجر 

وف لغز الحر برى فى مةأماته فى الذى يرب لينه قيل أن روب قال : 
أيحوذ أن يكون الام ظالما ؟ قال : نعم ء إذا كان عالمأ . ومن ذللك أيضاً 
قرهم الأآرض لى حفر فيمأ وأدست عل دور 1 الصماق : أرض مظلومة 4 - 
ومنه قول نابغة ذبيان : 

إلا الأرارى ليا ما أبها والاؤى كالحوض باأظلومة اللجلد 

ومازءمه يعضوم من أن 2 المظلرمة « ف ألبييت هى الى ظلهمأ لطر بتضافه 
وهأ رفت أبأنه المعتاد 55 غبرصواب 1 والصواب هوماذ كرنا إن اد لل تعالى. 
ولاجل ما ذكرنا قالوا لانراب احرج من الةبر هيدل حفره ظلم ءى مظلوم 4 
لآنه حدر قَ عير ل امغر المتاد », ومنه قول الشاعر صف رحلا 
ماى ودان : ْ 

ظ فأصيح ف غيرأء بعلل إشاحة عل العيش هرود علما ظليهمأ 

راوله ( أحاط م 5 أحدق برم منكل جاب 5 وقرله (سراداها ) 
أصل السرادق و|<د السرادقات الى مد فوق ين الدار ش وكل بيت من 
كرسف فهو سر أدق 1 والسكرسف : التطن » وميه قول رؤية أو الك ذاب 
الحرمازى : 

0 ّ ان المنذر سن الجارود سرادق المجد عليك “دود 

ربدت مسر دق : أن #ءرل له سر أدق 3 وم.4 قول سلامة و جندل 


4 أضواء البيان 
يذكر أبربويز وقتله لانمان بن المنذر تحت أ وجل الفيلة : 
هو المدخل النىان بدأ معاؤهء صدور الفيول بعد بيت مءمردق 
هذا هو أصل معنى السرادق فى اللغة . ويطلق أيضاً فى اللذة على الحجرة 
التى حول الفسطاط . ظ 


رأءا المراد بالسرادق فى الآءة المكرعة ففيه لاعذاء أقوال مر جعما إلى 
ىم وأحد ٠‏ وهو إحداق النار 1 .من كل جأاب 6 فن العلياء من «قول 
« سرادقبا » : أى سورها 2 قاله أبن الأعرابى رغيره . ومنهم من يقول 
« سرادقها » : سور من نأر, وهو هروى عن أبن عباس .وهام من يقول 
2 سرادقهأ » : علق خرج من النار فيحصءط بالكغار كالحظيرة قاله االحاءى: 
ومجم من يقول : هو دخان حرط بهم . وهو المذكور فى « المرسلات »© فى 
فوله تعالى : لإ أنطاقوا إلى ظل ذى ثلاث شعب لاظليل ولاايغنى م نالأوب) , 
و « الوائعة » فى قوله :لإ وظل من يحموم . لا بارد ولا كريم ) . 

رمنهم من يقول : هو البدر اللحيط بالدئيا ٠‏ رروى يعلى بن أمية عن النبى 
صلى ألله عليه و م أنه قال : « الحر هو جبنم - ثم ئلا اناراً أحاط ‏ 
جم سرادةها ‏ ثم قال وال لا أدخلها أبدآ ما دمت حيا ولا تصيبنى 
ينها قطر 6 د ا 0 الماأرردى 8 ودرىان الممارك من -ددثك أبىسعردالخدرى 
عن النبى صل الله عليه وسلم قال : « لسرادق النار أربعة جدر كثف »كل 
جدار مسيرة أربعين سنة » وأخرجه أبو عبسى الترمذى وقال فيه : دود مثه 
حسن صحيح غريب . أنتبى من القرطى ٠‏ وهذا الحديث رواه أيضأ الإمام 
أحد دابن جرير وأبو يعلى وابن أبى حام وابن حبان ٠‏ وأبو الشبخ . 
والها م وصحبحه 2 وآين مر دو به وآبن أنى الدنا ١‏ يله صاحب الدر النثور ظ 
وتبعه الشوكانى . وحديك يعلى بن أمية رواه أيضأ ان جرير فى تفسيره . 
قال الشوكاتى : ورواء أحمد والبغارى وابن أبى حاتم والها 5 وصمحه , 
وررأه صاحب الدر المنثور عن البخارى فى تار ذه ؛ وأحمد وأبن أنى الديا 
وابن جرير والحا 1 وصاحه , وأبن مردريه والبيهق ٠‏ وعلىكل حال , فءنى 


ظ سورة الكبف وه 
ا 
الأية لكر مة : أن النار عغرطة م من كل جااب 72 قال تع ى : ١‏ لم من 
0ه 1 5 ا 
جبنم مواد رهن فوقهم غواش ) , وقال : هم من فوقوم ظال من إلثار ودن 
نهم ظال 4 2 وقال : (أو يعم امذين كفروا حوين لا يكفون ءَن رجوههم 
الذار ولا عن ظهورثم ولاا هم ينصرون ) إلى غير ذإك من الآيات .. 
وقوله فى هذه الآية اللكرعة : ( وإن مثو | 1 اعنى إن يطلوا الغوث 
مام فبه من الكرب يغاثواء يؤتو| بوث هو ماء كالبل . والمول فى اللغة : 
بطل قعلما أذيب من جو أهر الارض كذائ ب الحديد والتحاس, والرصاصس 
رنضو ذلك . ظ 1 
وطاق أضاً على دردى الزبت وهو عكره . والمراد بالمهل ف الآية : 
م أذيب من جوأهر الارض .ويل : دردىي ألزيت . وقيل :]هو اوع مي 
القطران . وقيل السم . 
فإن فيل : أى [غاثة فى ماءكالمبل مع أنه من أشد الءذاب » وكيف قال 
أله تعالى :2 غاثوا بماء كالمل 6 ؟. ١‏ 
فالجواب ‏ أن هذا من أساليب الاخة العرية التى نزل بها القرآن . 
ونظيره م نكلام العرب قول بشر بن ألى حازم : 200 ظ 
غضبت كم أن تقتل عامر يوم الذسار فأعتبوا بالصيم 


فمنى قوله « أعتدوا بالص.ا »:أى أرضوا بالسيف . يعنى أيس طم منا 


ا 
إرضاء إلا بالسيف . وقول عمرو بن معد يكرب : 

وخيل قل دام لهأ خيل ية نيم ضرب و جع ظ 
ظ يعنى لا بحرة لحم إلا الشرب الوجيع . وإذا كانو| لا يفاثون إلا ؟ساء 
ظ كالمول - على من ذلك أنهم لا إغاثة لحم البتة : والياء فى قوله « إستنيثوأ » 
والالف ف وله « بغاثوا » كاناهها مدة من وأو 0 أن مادة الاسةءاثة من 
ظ الأجوفى الوارى العين » وللكن العين أعات الما كن الصحديح قبابا على حد [ 
غوله فى الخلاصة : : ظ 


ىه أضواء البيان 

لا كن صم أنقل التحريكمن ذى لين أتاعين فل كأبن 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكرئة : ( يشموى الوجوه ) أى يحرقها حتى 
تسقط فروة الوجه » أعاذنا الله والمسلين منه ! وعن النى صلى الله عليه وسل 
ف تفسير هذه الاابة السكر ءة أنهقال : «كلمول «شوىالوجوه 6ت 2 هو كسكر ظ 
الزدت فإذا قرب إليه سقطت فروة وجمه . قالارن حجر رحمه اله فى ( الكانى 
الثداف ‏ فى تخر بج أحاديث الكشاف ) : أخرجه الترمذى من طريق رشمدين 
أبن سعد , عن عمرو بن الحارث ظ عن دراج ؛ عن أفى الثم » عن أنى سعيد » 
وأممتغر به وفال : لا عرف إلا من حمددثك رصشدن بن سعد , و أدب قرله 
بآن أحمد وأبا يعلى أخرجاه من طريق ابن لهيعة عن دراج ٠‏ وبأن ابن حيان 
والحا م أخرجاه من طريق وهب عن عيرو بن الحارث . 

وقرله فى هذه الآية الكريمة : ( بس الشراب ) اتخصوص بالذم فيه 
محذرف ء تقديره : بنس الثر أب ذلك الماء الذى يغاثون به . والضمير الفاعل 
فى قوله « ساءت ع عائد إلى النار . والمرفق : مكان الارتفاق . وأصله أن 
يتَء الإلسان معتمدا على مرفقه . وللعلماء فى المراد بالمرتفق فى الآبة أقوال 
متقاربة ف المعى .قبل ملتفقاً . أى منزلا » وهو موى عن أبن عباس . 
دقل مقرأ رهو مروى عن عطاء ٠‏ ويل مجاساً وهو مروى عن العتى . 
وقال يجاهد : مرتفقاً أى متمعاً . فهو عنده مكان الارتفاق بمنى مسافقة 
إحدوم لبعض ف النار . 

وحاصل معنى الأقوال أب النار ئس المستقرهى , و ردس المقام 
هى . ويدل هذا قوله تعالى: ( إنها ساءت مستقراً ومةاماً 4 » وكون أصل 
الارتفاق هو الائ-كاء على الأرفق ‏ معروف فى كلام العرب » ومنه قوك 
أنى ذيب المذلى : 

نام الخلى وبت الليل مرتفقاً كأن عينى فيها الصاب مذبوح 

ديردى « وبت الألبل مشتجراً » وعليه فلا شاهد فى اليت . ومنه قوله - 
أعثى بأهلة : 


سورة الكيف 0 ظ 3 
قد بت مرتفقاً لانجم أرقبه سيران ذا حذراوينفع الحذر ‏ 
وقول الرأجر : ظ ظ 
قالت له وارتفقع ألا فى ,سوق بالقوم غزالات الضحا 
وهذا الذى ذكره جل وعلاف هذهالايةالكر بمة من صغات هذا ااشراب» ‏ 
الذى سق به أهل النار - جاء و فى أنات <كثيرة » كدو له تعالى : 
( أولئك لهم شراب من حي وعذاب ألم بماكانو! يكفرون) ع وقوله تعالى : 
(وسقواهاء حيماً فقطع أمعاءهم ) , وقوله #مالى : ( تسق من عين أنية ) » 
وقوله تعالى : ( يطوفون بننها وبين 0-1 أن 1 واخحمم الآنى : الماء 
ظ المتناهى فى الهر أرة . 

وقوله تعالى ؛ لإورسق من ماء مدي جرع ولا كاد سيق .. )الآية؛ 
وقوله #مالى : : (ثم إن لهم عليها لشوبا من حم ) ٠‏ وقوله تعالى : : ( فشأربون 
عليه من الحم ٠‏ فشاربون شراب ايم ) ؛ رقوله تعالى : ( لا يذوقون فيها 

راد ولا شرايا . إلا حيماً وغساناً 4*2 الاءة » وقوله تعالى :(هذا 

فليذوقره حمى وغساق . وآخر من شكله أزواج ) إلى غير ذاك من الايات. 
وقد قدمنا طرا من هذا فى سورة « ؛وأس » . 

قرله تعالى : ( إن الذين آمنوا وعملوا #صالحات إنا لا آم ضيع أجرٍ من 
أحسن عملا ) وأية.م». 

17 ر جل وعلا فى هذه 191 الكر بمة : أن من ن عمل صالماً وأحسن فَْ 
ع أنه جل وهلا لايع أجره . أى جز عله موا 
الجراء الآوفى . 

وبين هذا المعنى فى [ بات كثيرة جد كة وله تعال : ( واسدجاب فم 
بهم أنى لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أ نثى »4 ؛ وقواه تعالى . 
( يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر امو منين 2 وكوله - 
( هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ) والآءات الدالة هلى هذا المعنى كثيرة 


جد ا . وف هذا المءنى الكر مة لان معر وفان عند العلياء : 
( - أضوا ء البيان ج © ) . 


يهرة أضواء البيان ظ 
الأول أن يقال أين خبر « إن » ف قوله تعالى ( إن الذين آمنوا. . ) 
الآبة ؟ فإذا قيل : خيرها جملة ( إنالا نضيع أجر من أحسن جملا ) 
توجه السؤال ٠‏ ظ ظ 
الثاتى - وهو أن يقال : أبن رابط الجملة الخيرية بالمتدأ الذى هو 
أسم « إن »؟. 
اعم أن خب «إن» فى قوله : ( إن الذين آمنوا) قل هو جملة 
( أدلئك لهم جنات عدن ) وعليه فقوله : ( إنا لانشيع أجر من أحسن 
عملا )4 جملة اعتراضية . وعلى هذا فالرابط. موجود ولا إشعال فيه . وقيل : 
« إن » الثانية واسمبا وخبرها , كل ذلك خبر « إن » الآولى . ونظير الآية 
من القرأآن فى الاخبار عن « إن » ب « إن » وخيرها وابسمبا قوله تعالى 
سورة « الحم » : ١‏ إنالذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى 
والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة .. . ) الآبة, 
وقول الشاعر : 
إن الخليفة إن الله ألبسه سربال ملك به ترجى الخواتم 
على أظور الوجبين فى خبر « إن » الأولى فى البيت . وعلى هذا فالجواب 
عن السؤال الثاتى من وجبين : 
الأول أن الضمير الرابط محذوف ء تقديره : لانضيع أجر من أأحسن 
مهم عملا : كقوهم : السمن مئران بدرم » أى منوان منه بدرثم , كا تقدم 
فى قوله تعالى : لإوالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهم .)4 
الآية . أى بتر بصن بعدثم . 
الوجه الثاتى ‏ أن «من أحسسنعملا» هم الذين [ منوا وعملوا الصالحماته 
وإذا كان الذين 1 منوا » ومن أحسن عملا «نظممأ مدوى وأحد قأم ذلك مقأم [ 
الربط بالضمير . وهذا هو مذهب الاخفش , وهو الصواب ؛ الآن الربط 
حاصل بالاتحاد فى المعنى . 


| خوزة اليكيت .دقة ‏ 

فوله تعالى : ( أولتك لهم جنات عدن تجرى من تتم الأنبار - إلى 
وله وحوسفت م فقأ 1 وآأية "١‏ ». 

بين جل وعلا فى هذه الآبة انكر بمة أجر من أ<سن عملا فذكر أنه 
جنات عدن تحرى من تحتهم فيها الأنمار » وحلون فيما أساور الذهب » 
و بلبسون فيها الثياب الخضر من السندس والإستبرق » حال كونهم مشكئين 
فيها على الآرائئك وهى السرر فى الحجال : والحجال : جمم حجلة وهو بيت 
يزين لأعر رس إجميع أنواع الزيئة . ثم أ ثى على ثوأبهم بقوله : لإنعم الثواب 
و سات ص تفةأ) : وهذا الذى بينه هنا من صفات جز أء |ال#سنين الذين أمنو 
وعملوا الصالحات - جاء مبيناً فى مواضع كثيرة جداً من كتاب أقه تعالى , 
كقوله تعالىفى سورة «الإنسان» :(إن الأبرار يشر بونمن كأس كانم اجبا 
كافررا إلى قوأه ‏ ركان سعيكم مشكوراً) » وك له فىسورة «الوافعة» 0 
( والسابقون السابقون أوائك المةربون : فى جنات النعم - إلى قوله ‏ 
لأصحابه الهين ) وأمثال ذلك كثيرة فى ااقرآن : ظ 

وفد بين فى سورة 9 السجدة » أن ما أخفاه اق لحم من قرة أعين لا يعلمه 
إلا هو جل وعلا » وذلك فى قوله : ( فلا تعلم نفس ما أخنى لهم منقرة ' 
أعبن ٠‏ 12 الآبة ٠‏ 5 ظ 

وقرله فى هذه الآية اللكر بمة . ( جنات عدن )أى إقامة لا رحيل بعدها 
ولا تحول ,كا قال تعالى : إلا ببخون عنها حولا )4 أصله من عدن بالمكان : 
إذا أفام به . وفد تقدم فى سورة « النحل » معنى السندس والإستبرق بما 
أغنى عن إعادنه هناء والاساور : جم سوأر. وقال بعضهم : جم اجوارة : 
والثواب : الجراء مطلقأ على التحقيق ؛ ومنه فول الشاعر : 

لكل أخى مدح ثواب عدته وليس لمدح الباهلى ثواب 

وقول من ال : إن الثواب ف اللغة ختص بجزاء الخير بالخير - غير 
صوأب : بل #طلق الثراب أيضا على جزاء الشر بالشر ؛ ومنه قوله تعاللى :> 
(هل ثواب الكفار ما كانوا يفعلون )4 ٠‏ وقوله تعالى : ل(قل هل نيم 


٠6٠‏ أضواء السيان 
بشر من ذلك مثوبة عند أقه من لعنه القه وغضب عايه . . ) الابة 
وقوله : ع( وحصنت مرتفةا ) الشمير فى قوله « حضافت » رأجع إل 
« جنات عدن » . والمرتفق قد قدمنا أقرال العلياء فيه . وةوله هنا فى الجنة 
« وحسنت مرتفقا » سين معناه قوله تعالى : ( أولئك يحزون الغرفة بماصبر! 
ويلقون فا بحية وسلاما . خالد.ن فيهأ حسفت دشرأ ومقاما ) ٠‏ 


قوله تعالى : ( ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تدد هذه 
. أبدا. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى فى لأجدن غيراً منها منقلبا ) 
دآية ومس ». 1 

ذكر ججل وعلا فى هذه الآبة الكريمة عن هذا الرجل الكافر الظالم 
لنفسه , الذى ضر به مثلا مع الرجل الو من فى هذه الآيات لرؤساء الكفار ؛ 
الذين افتخروا بالمال والجاه على ضعفاء المسليين الفقراء كا تقدم ‏ أنه 
دخل جنته فى حال كونه ظالماً لنفسه وقال : إنه ما يظن أر[. مهلك جنجه 
ولا تفنى : لما رأى من حسنها ونضارتها ؟ وقال : إنه لا .ظن الساعة ةع 
وإنه إن تدر أنه بعك ويرد الى ربه ليجدن عنده خيراً من الجنة التى أعطاه 
فى الدنيا . ظ 


وما تضمنئته هذه الاي لكر يمة : من جمل السكفار واغترارمم بمتاع 
الحناة الدنيا » وظنرم أن الآخرة كالدنيا ينعم عليوم فيها أرضا بالمال 
وااواد , كا أنعم عليهم فى الدنيا جاء مبيئا فى آيات أخر » حكتةوله فى 
« فضلت » : رثن أذتناه رحمة منامن بعد ضراء مسته ليقوان هذا لى 
وما أظن الساعة قائمة ولآن رجعت إلى رف إن لى عنده للحسنى 4 » وةوله 
ىه مريم » : لرإ أفرأدت الذى كفر بآباتنا وقاللأوتين مالا رولدآ 4 وقوله 
فى« سبأ»: إوقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وها نحن بمعذبين ) . 
وقوله فى هذه السورة الكريمة : ل( فقال اصاحبه وهو حاورهأنا أكثر منك 
مالا وأعز نفراً ) . 9 


سورة السكيف ١٠‏ 

وبين جل رعلا كذبوم وأغترارمم فم أدءعره : من أنهم بحد رن نعمة الله 
فى الآخرةك أنعم علهم بها فى الدنيا فى مواضع كثيرة كقوله : (أيحسبون 
ظ أن مانمدثم به من مال ونين نسارع لهم فى اخيرات بل لا إشعرون)؛ وقوله 
ل سنستدرجم من حيث لا يعلدون . وأمل لهم إن حكيدى متين ) : وقوله 
إولا يحسين الذين كفروا أنما نمل لحم خير لآنفسهم إنما نملى لحم ليزددوا 
إثماً ولحم عذاب مهين ) » وقوله : ( وما أموالك ولا أولادم بالنى تقر بكم 
عندنا زاق . ٠.‏ )ء الآية , وقوله تعالى : ( ما أغنى عه ماله وماكسب ) إلى 
غير ذلك من الآأيات ش 

وقوله : ( منقلءا )4 أى مرجماً وعافة . وانتصابه على القييز ٠.‏ وقوله : 
(للاجدن خيرا منها ) قرأه ابن عامر ونافع وان كثين ومئبنا غ ضينة 
قدلءة الذ.مير . وقرأه الباقون «ودما » بصرءة [فراد هآأء الغائية 5 فالضمير 
على قراءة تثنيته رأجم إلى الجنتين فى قر له ( جءلنا لأحدهما جنتين),وقو له: 
( كاتا الجنتين ) . وعلى قراءة الإفراد راجع إلى النة فى قوله : ل( ودخل 
جنته .. ) الآية . ظ 

فإن قيل : ما وجه إفراد الجئة مع أنيما جنتان ؟ فالجواب ‏ أنه قال 
ما ذكره الله عنه حين دخل [حداهماء إذ لا يمكن دخوله فهما معافى رقت( 
واحد . وما أجاب به الرخشرى عن هذا الس ال ظاهر الوط »5 نيه عليه 
أبو حيان فى البحر . 


قراه آعالى : ( قال له صاحيه وهو حارره أ كفرت بالذدى خلقك من 
تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا . لكنا هوالته ربى ولا أشرك برف أحدا». 
وآبة ام 2م ». ظ 

بين جل وعلا فى هذء الآية ال-كر بمة : أن ذلك الرجل اأؤمن المضررب 
مثلا للاؤمنين , الذين كبر عليبم أولو المال والجاه من الكفار ٠‏ قال 
اصاحه الآخر السكافر المضروب مثلا لإدوى المال والجاه من الكقار » . 


٠6١‏ أضواء البيان 

منسكراً عليه كفره ‏ أ كفرت بالذى خلقك من تراب » ثم من نطفة , ثم 
صوأك رجلا , لآن خلقه أنأه من تراب م من نطفة , م تسويته إيأه رجلاء 
كل ذللك إكتنى إعانه مخااقه الذى أ زه من العدم إلى الو جود 2 وجوله 
بشراً سوياً ؛' عله إستبعد منهكل المعد اللكفر خالقه الذى أبر زه من العدم 
إلى ألوجود ١‏ وهذا ظ المعنتى المين هئ بذءه ف «واضع أخر ٠‏ كقوله تعالى : 
( كيف تنكفرون بالله وكنتم أموانا فاحياكم ثم عيتك ثم يحبيك ثم إليه 
تر جعول م وقوله تعالى : (ومالى لا أعيد الذى فطر فى و إليه تر ججعون # > 
وقوله تعالل : ( فل أفراًيم هأ كنت تعبدون . أنم وأباؤم الأقدمون أإنهم 
عدو لى إلا رب ااعالمين . ألذى خلةنىةبو مدن . والذى هو يطعمنىو يسقين. 
وإذا معرضت فهو إشفين . والذى »يتى ثم بحين 59 1 الآنة 'رقواه تعالى : 
(رإذقال إإرأهم لأ بيه وقومه إننى برآء بما تعبدون » إلا الذى ذطرفى فإنه 
صيودين »م إلى غير ذلك من الات . وقد قدمئا كثيرأ مَئِ الاات الدالة عل 
أن ضابط من يستدق العبادة و<ده درن غيره ‏ أن يكون هو الذى يخلق 
انخاوقات ظ ويظهرها من ألعذ م إل الوجود بم أغنى عن إعادنه هنا . 


رقوله فى هذه الاأية الكرعة : ( بالذى خلقك من تراب ) معئى خاقه 
ياه هن تراب : أى خلق آدم الذى هو أصله هن التراب وكا فال تعالى : ( إن 
مثل عيسى عند الله كثل أدم خلقه من ترأب . . ) الاية . وأظير الآبة التى 
نحن بصددها قوله تعالى : «( يأيها الناس إن كنت فى ريب من البعث فإنا خاةنا مم 
من تراب . )الآية. 2 ا 

ونوله ١:‏ ثم من نطفة ) أى بعد أن خلق أدم من القراب ؛ وخلق حوآء 
عن ضلعه ؛ وججعلما زوجا له كانت طريق إيحاد الإذسان بالتناملى . فرعد 
طور القراب طور النطفة ‏ ثم طور ااعلقة إلى آخر أطواره المذكورة فىةوله: 
ل( رقد خلشسك أطو ادا4» وقوله تعالى : ( يلقم فى بطون أممائ_م خلقاً 
من بعد خاق فى ظلات ثلاث ) وقد أوهمما تعالى إيضاحاً نامأ فى فوله : 
( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين . ثم جملناه نطفة فى قرار مكين . 


سورة السكيف ٠‏ 

ثم خلقنا النطفة علقة نفائنا العلقة مضخة نفلة:ا المضخة عظاماً فك ونا العظام 
لحا ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك ته أحسن الخالقين ) . 

وبما بين خلق الإنسان منتراب » ثممننطفة ‏ قوله تعالى فى والسجدة»: 
د ذلك عام الغيب والشهادة العزيز الرحم . الذى أحس نكل ثىء خلقه وبدأ 
خلق الإنسان من طين ثم جعل فله من سلالة من ماء موين . ثم سواه ونفخ 
فنه من روحه وجعل ل السمع والأبصار والأفئدة قليلاما تشسكرون ) . 
وقوله فى هذه الآية : ل( ثم سوأك رجلا م كنقوله ( خلق الإنسان من نطفة 
فإذأ هو خصم ميين )4 » وقوله : ( أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا 
هو خصم مين ) أى بعد أن كان نطفة سار إنساناً خصما شديد الخصومة 
فى توحيد ربه . وقوله (-وأك) أى خلقك مستوى الأجزاء معتدل القامة 
والخلق , ميم الأعضاء فى أ كل صورة ٠‏ وأحسن تقويم ؛ كقوله تعالى : 
( افد خلقنا الإنسان فى أ<سن تقوب ) » وقوله: ل وصوركم فأحسن 
صورك ) » وقوله : «( يأيها الإفسانماغرك ,ربك الكريم. الذى خلقك فسواك 
فعدلك ٠‏ فى أى صورة ما شاء ركبك  )‏ رقرله ورجلا» أى ذكراً بالغا 
ملم الرجال » ور ما قاللى العرب الءرأة : رجلة , ومنه قول اأشاعر : 

كل جار ظل منتطاً 2 غير جيران بنى جلله 
مزقرأ ثوب فتانهم لمبراعوا حرمة الرجله 

واتتصاب ورجلا» على الحال . وقيل مذمولثان لسوى على تضميئه مه" 
جءللك أو صيرك رجلا . وقبل.: هو 4؛ميز رايس ظاهر عادى )© والظاهر 
أن الإنكار المدلول عليه بهمزة الإنكار فى قوله ( أ كرت بالذى خلقك 
من تراب) مضمن معنى الاستبعاد » لآنه يستبعد جداً كفر النخلوق ضالقه ,. 
الذى أبرزه من العدم إلى الوجود » ويستبعد إنكار البعث تمن عل أن الله 
خلقه من تراب , ثم من نطفة » ثم سواه رجلا ؛ كقوله : ( بأيها ااناس إن 
كنم فى ريب من البعث فإنا خلقنا م من تراب.. ه ) الاية ٠‏ واظير الابة 
فى الدلا4 على الاستبعاد لوجود موجبه قول الشاهر : 0 


[ .؟١ظ٠‏ أضواء البيان 

ولا يكشف الغاء إلا أن ححرة برى غمرات الموت ثم بزررها 

لآن من عاين غيرات الموت إسترعد منه اقتدامما . 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكرمة : ( لكنا هو اله رنى ولا أشرك برفى 
أحدا )4 بين فيه أن هذا الرجل المؤمن قال لصاحيه الكافر : أنت كافر ! 
لكن أنا لسك بكافر ! بليخلص عبادتى لرفى الذى خلنى ؛ أى انه هو |لذى 
يستحدق مى أن أعبده , لآن امخاوق >تاج مثلى إلى خالق خلةقه , تلرمه عمادة 
خالقه كا تلزمنى . ونظير قول هذا المؤمن ما قدمنا عن الرجل رمن المذ كور 
فى «يس» ف قوله تعالى : لإ ومالى لا أعبد الدى فطرى ) أى أبدءنى وخلةتى 
. وإليه ترجعون . وماقدمنا عن إبراهم فى قوه : (١‏ فإم عدو لى إلا رب 
ظ العالمين . الذى خلقى فهو يبدين .. ) الآية , وقوله : ( إننى براء مما تع.دون ٠‏ 
إلا الذى فطرى ) الآية . 

وقوله فى هذه الاية الكربمة ١‏ أكفرت بالدى خلقك من تراب 1 
بعد قرله : إ وما أظن الساعة قامة مة 4 يدل على أن الك فى الرءك كفر بالله 
تعالى . وند صرح بذلك فى أول سورة « الرعد » فى فوله تعالى ١‏ رإن 
تعجب فعجب قوم أنذا كنا تراباً أ لفق خلق جديد . أرانك الذن 
كافروا بربيم وأرلتك الآغلال فى أعناذهم دأدائك أصماب النار م فيا 
عالدرن ) . 

وقوله فى هذه الآية الكريمة : ( لكرنا ) أصله وللكن أنا» ذف همزة 
«أنا» وأدغئت نون د لكن » فى نون « أنا» بعد حذف الهمزة . وقال 
بعضوم : نقلى حركة الحمزة إلى نون « لكن » فسةطاك الحدزة بنقل 
حركتها , ثم أدغتالنون فى النون ؛ ونظير ذلك من كلام العرب ةول الشاعر : 

دترميتنى بالطرف أى أنت مذنب2 وتقليتى احكنا إياك لم أقل 


ظ أى كن أذ يك ل أذل ٠‏ وقال بعضرم : لا يتعين فى البييت ما ذكر ؛ 
جراد أن بكرن االقصود الكنى خف اس و لكن » كقول الآخر ٠:‏ 


صدورة الكيبف ٠‏ 
فلو كنت ضدياً عر نت فراببى ولكن زكى عظم المشافر ظ 
أى لكنك زنجى فى رواية مهن روى ذبجى بالرفع 5 وأنشد الكسالى 
هنك من هبسية لوسمية على منرات كاذب من يقوها . 
قال : أراد بقوله م لهنك » ته إنك ؛ ذف [<دى اللامين من « اله » 4 
وحذف الهمزة من « إنك » نقله القرطى عن أنى عبيد ٠‏ ظ 
وقوله تعالى : إلكنا هو الله ربى) قرأه جماهير القراء فىالوصل «ادكن» 
تغير ألف بعك النون المشددة , وقرأه أن عاص من اأسيعة 2 كنا 7 بالالف 
7 الودصل . ورروى ذلك عن عأصم » وروأه المسيلى عن نافع 6؛وررإس تن 
يعقوب ٠‏ واتفق أجميع على إثبات الآاف ف الونف ٠.‏ ومد نون « أنا» لغة 
نمم إن كان بعدها همرة . وقال أبو حيان ف البحر : إن إثات ألف « أنا » 
مطلقا فى الوصل لخة بى م » وغيرها ,شبتتونها على الاضطرار . قال : جاءت 
قراءة «(-كناع بإثبات الألف فى الوصل على اغة بم ٠‏ ومن شواهد مد 
لا أنا 6 قل قير الغحمزة قرول الشاعر : ش 
أنا سرف العشيرة قاع رفوق حيداآ ول تذربت السناما 
وقول الاعثى 6 ظ 
فكيف أنا وانتحال القرافى بمد المشيب كنى ذاك عارا. 
وقوه فى هذه الآية التكر بمة : ( وهو يحاوره ) جملة حالية . والنحاورة :. 
زوجما وَتفشق إلى ألله والله إسمع تحاورما 4 6 وقول عاترة قَْ معلقته : 
لو كان يدرىما الخاررة اشتى ولكان لو عل الجواب ملعى ظ 
وكلام المفسر بن 7 الرجلين المذ كورين وأ ف قصتهمأ كسيان أسمائهما 4 
ومن أى الناس هما 5-5 أمرضنا عنه لما ذكر نا سابعًا من عدم الفائدة فيه 6ن" 


٠>‏ أضواء البيان 
وعدم الدليل المقنع عأره . و العم وى أله تعالى 5 ظ 

قوله تعالى . (أء يصبح مازها غورا دلن تستطيع له طلبا ) ٠‏ أي ١ع‏ *» 
معنى قوله : « غورا» أى ارا ؛ فهو هن الوصف بالمصدر ؛ ؟آ قال فى 
الخلاصة : 

ونءجموأ #صدر صكثر ا فالتزموا الإفراد والتذ ” “يرأ 

' والغائر ,.ضد النابع . وقوله : ( فلن تستطيع ل طلبا) لآن انه إذا أعدم 
ماءها بعد وجوده » لاجد من يقدر على أن بأنيك به غيره جل وعلا باو اشان 
إلى نحو هذا المعنىفى قوله تعالى : ( قل أرأ,: م إن أ صبح ماو غوراً فن يأ نيكم 
عاء معين » ولاشك أن الجواب الصمحيح و0 يأعينا به إلا أبله 
وحمده ؛ كا قال هنا : ( فلن تستطيع له طلبا ) . 

قرله تعالى : ( ولم :سكن له فئّة ينصر ونه من دون الله وما كان منتصرأ . 
هنالك الولاية لله الحق هو خير ثواباً وسوير عقي ) « آبة مع و 4ع 6 ٠‏ 


اع أن فى هذه الآيةالكر بمة : قراءات سبعية , وأقوالا لعلياء التفسير » 
بعضها إشهد له قرآن , وقد قدمنا فى ترجمة هذا الكتاب المبارك : أن الآية 
قد :.كون فيها مذاهب للعلماء » يشهد لكل واحد منها فرآن ؛ فنذ كر ابجميع 
وأدلته فى القرآن . فإذا علك ذلك فاءلم أن قوله فى هذه الآية : ل( ول تسكن 
له فئة 4 قرأه السبعة ما عدا حمزة والكساق بالتاء المثناة الفوقية . وفرأه 

حمزة والكس انف « ولم يكن له فئة » بالياء المثناة التمحتية . وقوله ( الولاية لله 
الحق ) قرأه السبعة ما هذا حمزة والسكسائقى أيضا « الولاية » بفتح الواو . 
وقرأه حمرة والكساق بكسر الواو 1 رقوله « الق » قرأه المسعة ماعدا 
أبا عرو دااسكسال بالخفض نعتأ « لله » وقرأه أبو عمرو والكساتى بالرفع 
نعتا للولاية . فعق قراءة من قرأ « الولاية قه » بهم ال 
الموالاة وااصلة ؛ وعلى هذه القراءة فنى معنى الآية وجمان : 
ظ الآول : أن معنى « هنالك الولاية قه » أى فى ذلك المقام »رتلك المال 


سورة االسكيف ٠١/‏ 
تكون الو لابة م نكل أحد قه ء لآن الكائر إذارأى العذاب رجع إلى الله .٠‏ 
|دعلى هذأ المعنى الآية كذروكه تعالى : (نلا رأوا بأسنا الوأ أمنا بأينّه و-ددو 
وكهرنا م كنا به مشر كين ) 6 راوله ف فرعولن 1 (<تى إذا أدركه الغر و قال 
منت أنه لا إله إلا الذى آمنت به بئو [سسرائيل وأنا من المسلمين . الآن وقد 


عغصدت ل ردءت من المفسدن 1 وو ذلك من الأيات , 


الوجه الثاني - أن الولاية فى مثل ذلك المقام وتلك الحال لله وحدهء فيوالى 
فيه المليين ولاءة رحمة ع؟ فى قوله تعالى : ل( الله ولى الذين أمنوا ٠‏ ) الآبة» 
وقوله : ( ذلك ,أن الله مولى الذين آمنوا ون الكافرين لا٠وك‏ لهم ) . 
وله على الكافر ين ولابة الملك والقور 5 فى قوله : ( وردوا إلى الله «ولاهم 
الحق وضل عنهم ماكانوا يفترون 4 . وعلى قراءة حمزة والكساق فالولا به 
بالكسر عمنى [الماك والسلطان , والآبة على هذه القراءة ك.قوله : ( لمن الملاك 
اليوم ننه الواحد القهار 4 وقوله ( المللك يوذ الحق للرحمن . . ) الاية , 
وقوله : ( الملك يومئذ لله يحم بينوم ) . وعل قراءة د الحق » بالجر نءّا لله 
والآية كقوله ( دردوا إلى الله مولاهم الحق .. ) الآبة . وقوله لإ فذاك الله 
ربكم الحق . . ) الآية , وقوله : ل( يوماذ يوفييم اقه دينهم الحق ويعلمون أن 
لله هو المق الميين ) إل غير ذلك من الاات . وعلى قراءة « الحق » بالرفع 
نمتاً للولاية » على أن الولابة بعنى الملك , فهو كدةوله : ( ا ملك يومئذ الاق 
ألرحمن . . 4 الأ . 


ظ وما ذكره جل وعلا عن هذا !افر : من أنه لم تكن له فئة بأصروله 
من دون الله - ذكر وه عنغيره من الكفار » كةوله فى قارون : ل(اخسفنا 
به وبداره الآرض فا كان له من فئة ينصمرونه من درن الله وما كان من 
المنترين » , وقوله: لإفاله من قوة ولا ناءسر ) , والآيات مثل هذا كثيرة 
جد . وقوله ( منالك ) قال بعض العلياء ؛ هو متعاق بما بعده » والوقف 
نام على فو له ل( وما كان منتصراً ) . وقال بعضبم : هو متعاق ما قله , فعلى ' 
القول الآرل فالظرف الذى هو « هنالك » عامله ما بعده » أى الولاية كائنة 


م١٠‏ أضواء البيان 
لله هنالك . رعل الثانى فالعامل فى الظرف أسم الفامل الذى هو م منتهراً » 
ا .أى ' بكن أنتصاره وافعا هزالك 5 وذرله (دوخير وابا)4 أى جز أء ما تقدم . 
وقوله « عقيا » أى عاقءةٌ وما لا ١‏ رقرأه السيعة ما عدا عاصما وحمزة «عقياً» 
بضمدّين ٠.‏ وقراءة عأصم رحنزة «عقناأ ) بم العين وسكون القاف وال معى 
وأحد . وقرله 2 وأباء وقرله « عقا » كلاهما منصوب عل العييز بعد صغة 
التفضيل الى ى « دير »م قال ف الخلاصة : 

والفاعل المعنى انين بأفعلا مفضلا كانت أعلى متزلا 0 

ولفظة ‏ خير وشر - كلتاهما تألى صيئغة تفضيل حذفت منها اللهمزة 
تخفيفا اكثرة الاستعمال » قال اين مالك فى السكافية : 

وغالبا أَغنام خير وشر 2 عن قرلهم أخير منه وأشر 
للبيهة 

قوله فى هذه الآية الكرءة ل( فده 4 محذوف منه حرف بلا خلاف 6 إلا 
أن العلياء اختلفوافى الحرف ا#ذوف ؛ هل هو باء أو واو » وهل هو العين 
أو اللام ؟ قال بعضهم : الهذرف العين » وأصله باء . وأصل المادة ف ى أ 6 
م قله انه : إذا رجع » لآن ذئة الرجل طائفةه الى يل جع [امما قْ أموره 8 
وعلى هذا فالتاء عوض عن العين انحذوفة » ووزث بالميزان الصرف « فلة» وقال 
بعضوم : الحذرف اللام . وأصله وأو ؛ من فأوت رأسه : إذا شقةة»ه نصهين . 
وعليه فاله:ة المرقة من الئاس . زعل هذا فوزنه بالميزان المرق وذفعة » 
و التاء عرض عن اللام ٠‏ وكلا القواين نصره بعض أهل العم ٠‏ والعلم عند 
ألله تعالى . 

قرله تعالى : (١‏ المال والءنون زئة الحياة الد دأ والمافيات الصالجات 
خير عند ربك ثواباً وخير أملا ) « الآية 85 ٠.6»‏ 
الد نا 4 وأن الماقيات الصالحات حير عند أقه ثوايا وخير أمل 0 


< سورة الدكيف 4. ١‏ 
والمراد من الآية |ا.كرئة ‏ تنبيه الناس لاعمل الصاح ؛ اثلا يشتخلوأ 
بزينة الحياة الدنيا من المال والرنين عما ينمعهم فى الآخرة عند الله من الأعماله 
المافيات الصالحات . وهذا المءتى الذى أشار له هنا جاء مبيئا فى آبات آخر ؛ 
كقوله تعالى : ل( زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطهر 
المقنطرة من أ|إذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث ذللك متاع 
الحياة الدنيا والته عنده حسن المآب . قل أؤنيئكم بخير من ذاكم للذين 
انقوأ عاد ربهم جنات يحرى من تيا الانبارخالد.ن هأ وأزراج مطورة.. 4 
الآية » وقوله : ل( يأيها الذين آمنوا لانلبسكم أموالكم ولاأولادم عن ذ كر 
لله ومن يفعل ذالكنأوائك م الخاسرون)» وقوله : ( إنما أموالكم وأولادم 
فتنة » وأللّه عنده أجر ظم 4 ٠‏ دقوله : ( رما أموالكم ولا أ لاد بالى 
تقر بكم عندنا زانى إلا من آمن وعمل صا حا ٠ ٠‏ الآأبة ,» وقوله : (بوم 
لاينفع مال ولا ينون إلا من أى لله بقلب سلم ) إلى غير ذلك من الابات 
الدالة على أرى الإنسان لا ينننى له الاشتخال بزينة الحياة الدنيا عما ينفعه 
فى آخر ته . وأقوال العلياء فى ال قات الصالحات كبا راجعة إلى شىء واحد » 
وهو الأعمال اتى ترضى الله , سواء قلنا : إنها الصلوات انس » 5 هو مروى 
عن جماعة من السلف ؛ منهم ابن عياس » وسعدك بن حير 2 واس ية ( 
وعمرو بن ثمرحيل . أو أنها : سسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الهوالته! كبر 
ولاحول ولاقوة إلا بالقه العلى الدظى . وعلى هذا القول جمهور الدلماء » 
وجاءت دالة عأءه أحادبث مر فوعة عن أفى سيويك الخندرى, وألى الدردأء » 
وأفى هريرة » والنعمان بن بشير » وعائشة رضى أله عنهم ٠‏ 


قآل مة.ده 3 أله عنه : التحةي.ق أن 2 المافيات الصالحات » افظط عأم 4 
إشمل الصلوات الخذس ٠»‏ والدكلات الخنس [انذ كورة , وغير ذلك من الأعمالء 
اتتى ترضى الله تعالى : لما باقية لصاحمها غير زائلة . ولا فالية كزينة الحياة 
الدنياء ولآنبا أضأ صالحة لوقرعبا على الوجه الذى برضى الله تعالى ٠‏ وقوله 
(غير ثوابأ ) تقدم معناه . وقوه ( وخير أملا ) أى ااذى يؤمل من عواقبه . 


١٠٠‏ أضواء ايان 


البافيات الصالمات , خير مما يؤمله أهل الدنرا من زينة حياتهم الدنيا وأصل 
الامل: طمح الإنسان بحصول مايرجوه فى الستقيل . و نظير هذه الاية 
الكر مة قرله تعالى فى «مريمة : (ويريد اقه الذدن |«تدوا هدى والياقرات 
الص امات خير عند ربلهه توابأ وخير مرداً ) والمرد : للرجع إل اله يوم 
ألة.امة . وؤال بعض العلياء : 9 مردأ 6 مصدر مدمى . أى وحوير ردأ الثواب 

على فاعلما » فليست > أعمال الكفار الى لانرد ثوابا على صاحيبا . 

قوله تعالى : ( ويوم نسير الجدال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فل 
نغادر وم أحدا) وأبة بع ». 

قرله « ويوم » منصوب باذكر مقدرا . أو بفعل الول | نوف قبل 
قرله : (ولقد جئتمونا فرادى) أى قلنا لهم يوم نسير الجبال : لقد جتتمونا 
فرادى . وقول من زعم أن الدامل فه « خير» دمبى والماقأت الصالحات 
: حير يوم سير الجال ب بعك جدام ترى . 

وما ذكره جل وعلا فى هذه ا,ة اللكرعة : من أن يوم القيامة ختل 
فيه نظام هذا العالم الدنيوى , فتسير جماله » وتبقى أرضه بارزة لا حجر فيبا 
ولاشجر ولا بناء ولا وادى ولا عل - ذكره ه فى موأضع أخر كثيرة 4 
فذكر أنه يوم الغيامة حمل الآرض والجبال من أما كنهما » ويدكهما دكة 
واحدةء وذلك فى قوله: (نإذا نفخ فى الصور نفخة واحدة . وحمات الارض 
والجمال فدكتا دكة واحدة . فيومئذ وقعت الواقعة . . 4 الآرة . 

وماذكره من تسيير الجنال فى هذه الاي الكرعة-ذكره أرضا فيمواضع 
آخر كقرله : بوم “ررالمماء مور و:سير الجبالسيرا) ؛ وقوله: الإرسيردت 

الجبال كانت رابا ) ٠‏ وقرله : (وإذا الجبال ديرت ) وقوله 9 

ظ الجبال تحسيها جاددة وهى مر من السحاب )٠‏ ألآرة . 

ثم ذكر فى مواضع آخر - أنه جل وعلا ,24 تباحتى تذهب صلابتم! الحجربة 
20 وتلين»ء فتكون فى عدم صلابتها ولينها كالعبن المنفوشء ركالرمل المتهايل » 

200 كفوله تعالى : لإ يوم تكون أأسساء كالمل وتكون الجبال كالءون 4 , وقرله 


سورة الكهيف < ١‏ 
تعالى : ( يو م يكونالناس كالفراشالمبثوث.وتكون الجبالكالعون|انفوش) 
و العون : الصرف . وقوله تعالى : لإيوم ترجف الارض والجبيال وكاننك ظ 
الجبال كثياً مهيلا 243 » وقوله تءالى 0 ز أعدرك الجال سأ 4 أى فدات حى 


صار ت كاليسيسة و هى دق مدو م6 (سدوني 6 دل شير التفسير انقو 


ثم ذكر جل وعلا د أنه يجعلبا هباء وسرايا ؛ قال : ل( وبست الجبال 
بأ : فكانت هسأء مأ 1 ل وال : (رسيرت الال وكانك رايا 1 3 


وبين فى موضع آخر- أن السراب عبارة ءنلاشثىء ؛ وهو قرله( رالذ.ن 
كفروا أعبالحم كسراب بقيعة ‏ إلى قوله لم ده شيا )4 . 
وقوله :9( ويوم نسير الجبال ) قرأه ابن عامس وابن كثير وأبو مرو 
« تمير الجبال » بالتاء المثناة الفوقية وفتح الياء المشدددة من قوله « آسير » 
ميد أ المفذعول 5 (الجبال )4 بالرفع انب اعلا سير ) والفاعل المحذرف 
وير إاعود إلى الله جل وعلا . وقرأه باق اأسيءة « أسير . باون و كسر 
إلماء الأشددة ميلياً للفاعل » و « الجال » منصوب مفعول به » والاون فى فوأه 
2 أسار 6 التعظم ٠‏ ظ 
وقوله فىهذه الآية السكر بمة : إوترى الآأرض بارزة) البروز : ااظوور ؛ 
أى تر ىالارض ظاهرة منكشافة إذهاب الجمال وااظاراب والأكام ' وأاأشجر 
والماراث ال كانت علها . وهذا الممنى الذى ذكره هنا بينه أيِضأ فى غير 
هذا | أوضع وكقرله تعالى : ( ويسألونك عن الجرال فقل «نسفها ربى نسفا . 
فذرها اهأ صغصفا . لا ترى فيما عوجا و للا أمتا) وأة. وال العلداء ق معى 
ذللك راجءة إلى * شى م واحد, وه وأنها أرض مستوبة لا نيبأت فيا )وه 3 
ولا ارتفاع ولا احدار . وقرل من قال : إن مءنى « وترى الأرض بارزة»: 
أى بارزأ ما كان فى بطنها من الآموات والكنوز بعيد جداً كا ترى . 
و3 اماق انا دن الأاموات را كنوه ز دلت عليه آيات أخركةوله تعالى: 
55 الرض' مه مدت" ات دغل ) ظ دقرا عا ى :ل( أفلا بعل 3 


١ 0‏ ئ أضواء الميان 


إذا بعثر ما فى القبور . رحصل ماف الصدور )» وقوله ( وأخرجت الارض 
أتقالها ) , وقوله : ( وإذا القبور بعثرت ) . 

وقوله فىهذه الآية السكر مة ١‏ حشر فاه ) أى جمعنام لاحسابوالجزاء . 
وه ذا الحم المغبر عنه بالحشر هنا جاء مذكوراً فى آيات أخر » 
كقوله تعالى : (قل إن الآولين والآخرين . مجموعون إل ميةات يوم 
معلوم ) , وقوله تعالى : ( الله لا إله إلا هو ليجمعنك إلى يوم القيامة .. ) 
الآية » وقوله تعالى : يوم يحمعك ليوم المع ذلك يوم التغاءن ) » وقوله 
كعالى : ( ذلك يوم جموع . له الناس وذللك بوم مشهود ) . وةوله : ( ووم 
نحشرمم جميعا . . ) الاة , إلى غير ذلك من الايات . 


وبين فى موضم أخر ‏ أن هذا المشر المذ كور شامل للعقلاء وغيرهم 
من أجئاس |نخلوقات »ء وهو قوله تعاى : (وما هن دأبة فى الاآرض 
ولا طَأ؛ ر يطير بجمناحيه إلا أ باو وى مإل 
رهم تحشرون ) ٠‏ 

وقوله فى هذه الآية الكرة : ( ل نغادر منهم أحدا ) أى لم تترك . 
والمغادرة : الترك :0 رصه الغدر ٠.‏ انه ترك ألوفاء وإلامانة 5 وكى الغدرمن 
المام غديراء لآن اسيل ذهب وتركه . ومن المغاهرة بممنى الترك فول عذترة 
فى مالع معلفته : 

هل غادر الشعرأء من متردم أم هل عرفت الدار بعد توم 

وقوله أيضاً : 

غادر نه متعهرآ أوصاله والقوم بين برح ويحدل 

وماذكره فى هذه الآية الكريمة ‏ من أنه حثرثم ولم يترك ماهم 
أحدا ‏ جاء مبيئأ فى مواضع أخر ٠‏ كةو له بيهم غشرم عا 4 
الآية » ونحوها من الآبات , لآن حشرم جميعاً هر مءى أنه لم يغادر 
منيم أحدا . 


قوله تعالى : إ وعرضو ا على ربك صفا) « أية م14 » ذكر جل وعلا ف 
هذه الآبة الكربمة ‏ أن الخلائق .وم القيامة يمرضون على ديبم صفا ‏ أى 
فى حال كونهم مصطفين . قال بعض العلماء : صفأ بعد صف . وقال يعضوم : 
صفاً واحداً وقال بعضالعلياء « صفا» أى جميعاء كقوله ل ثم ائتوا صفام 
على القرل فيه بذلاك . وقال القرطى فى تفسير هذه الآية الكريمة : وخرج 
الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن منده فى ؟.تاب التوحيد عن مءاذ بن جبل 
أن النى صل الله عليه وسل قال ؛ و إن الله تبارك وتعالى ينادىيوم القيامة 
بصوت رفيع غير فظيع : ياعبادى ء أنا الله لا إله إلا أنا أرحم الراحمين و أ حم 
الحاكين وأسرع الحاسبين . ياعيادى, لاخو ف علي اليوم ولاأتم تحز نون. 
أحضروا حجتم ويسروا جوابا فإنم مستولون محاسبون . يا ملامكتى » 
أقيمو اعادى صهوة على أطراف أنامل أقداههم لل«ساب » . قات : هذا 
الحديث غاية فى البيان فى تفسير الآية . ولم يذكره كثير هن المفسرين » وقد 
كتبناه فىكتتاب التذكرة ومنئه نقاناه » والمدلته . انتهى كلام القرطى . 
والحديث المذكور يدل على أن « صفا» فى هذه الآية يرادبه دفوفا ؛ كقره 
فى الملائمكة : 9 وجاء ربك والملك صفا صفا ) ٠‏ واظير الابة قوله فى 
الملائكة : ل( يوم يقوم الروح والملائئكة صفا : لابتكلمون إلامن أذن 4ه 
ألرحمن وقال صوابا) . 

فإذا علت أن الله جل وعلا ذكر فى هذه الآية الكريمة حالا من 
أحو العرض الخلائق عليه يوم القيامة ‏ فاءل أنه بين فى *و أضع أخر اشاء 
أخر من أحوال عرضبم عليه ؛ كقوله : (يومئذ تعرضون لا تخقى مندحم 
خافية 4 .وبين ف مواضع آخر مأبلاقه الكفار » وما ءقال فم عند ذلك 
العراض على ربهم ؛ كنةوله : ل( رمن أظلم من افترى على الله كذبا أواتنك 
يعرضون على ربهم وريقول الاشباد هؤلاء الدين كذبوا على رمم ألا لمنة 
اقه على الظالمين ٠‏ الدين يصدون عن سييل اقه ويبغونها عوجا وم بالاخرة 
م كافرون). 


(م - أضواء البيان ج 4 ) 


١.14‏ أضواء البيان 

وقوله ف وذه الاءرة لكر عمة ١‏ صما 1 أهاد مصدر ع6 والأصدر المسكر ظ 

قل ١‏ رن حالا على حد ةوله فى الخلاصة : 
وهمصدر متسكر | والا دبع بكثرة كنغدة ز بك طلم 

قرله تعالى : لإلقد ججتتمو نايا خلقنا كم أول مرة) دآية مغ » هذا الكلام 
مول قول يحذرف . وحذف الدول مطردق اللغة العر بية ٠‏ كثير عدا فق 
الغ رأن العظم : والمعنى : كال طم اوم القيامة لوك جثتهونا 0 أى وألله لد 
جتتمونا وا خلقنا م أول مرة» أى -فاة عراة غرلا » أى غير :ونين كل 
وأحد مك فرد لامال معه ولا ولد 'ولا خدم ولا حثم . 

وقد أوضح هذا المعى فى موأضع أخر ٠‏ كدوله : (راقد جتتمونا 
فرأدىكا خلقنا م أول مرة وتركتم ماخولناكم وراء ظروركم وما نرى معكم 
شفعاء؟ الذين زعتم أنهم فبك شركاء لقد نقطع ينك وضل عنكم ماكلتم 
ز هون ( 6 وقوله . ١‏ أقد أحصام رعدم عدأ. وكلهم أنيه بوم القيامة فرداي» 
وقوله تعالى 0 5١)‏ بدأنا أول خلاق تعيده وعدا علءئا 57 4 الآبة 6 وةرله م 
(كا بدأ كم تعودون ) تقدم 5 

وقوله فى هذءالاية الكرعة : كا خلةنا م )4 دما » مصدرية؛ والمصدر 
المذسيك منمأ ومن صلتها تمك أصدر حذرف على حذف مضاف . وإبضاح 
تقريره : ولقد جدتمو ناكا خلةناكم » أى بحيئا مثل مجىء خلةك » أى -فاة 
غرأة غرلا كا جاء فى الحديث » وخالين من المال والولد . وهذا الاعراب 
هو مقتضى كلام أنى حيان فى البحر . ويظور لى أنه يحون إعرابه أيضأ حالاء 
أى جئتموناى حال كوم مشأ-مين - ف حالت-م الآأولى » لآن التشبيه 
يؤرل بكعى الوصف كأ أشار له فى اللاصة بهو له : 

ويكز امود ف سحر وق 1 صدى اول بأل سكاف 

كبعة مد[ ذا يدأ بيد وكر زيد أسدا أى كأسد 

٠‏ وله ووكرزيد أسداً أى كل سد » مثال لممدى التأول , لانه فى تأويل 

كر فى حال كونه مشمأ.مبأ للأاسدكا ذكرنا 5 واعل أن حذى القول وإشات 


سورة ال كبف ١١‏ 
مقوله مطارد فى اللذة العر بية » وكثير فالقرآن العظيمك ذكر ناه [ نفا. لمكن 
عكسه رهو إثيات القول وحذف مةواه تليل جدا مومه قول أأشاعر : 

للحن الآلى تلتم فأتى ملئتم "برو يتنا قبل اهنام بم رعبا"" 
لآن المراد : لنحن الآلى تلتم نقائاهم , لخذف جملة نةاتلهم الى هى مول 
القول . وقوله ل( ولقد جئتمونا ) عبر فيه بالماضى وأراد المستقيل » لآن 
تحقيق وقوع ذلك ينزله منزلة الواقع بالفعل . والتعمير بصيغة الماضى عن 
المستقبل لما ذكر نا كثبى جداً ف الث رآن العظيم, ومتهق وله هنا:(ر شر نام)» 
وقوله : إرعرضوا على ربك ) »وقوله : ل( ولقد جئت. ونا ) . ومنه قوله : 
(أتى أمر اته) » دقرله : لإدنفن فى الصور» ؛ وقرله : (رسيق الذين كف روا 
وقرله : ( وسيق الذين اتقوا رمم ) ونحو ذلك كثير فى القرآن لما ذ كرنا . 
قوله تعالحى : ( بل زعمتم أن أن نجعل لك موعدا) . ذكر جل وعلا 
فى هذه الآرة الكرمة ‏ أن السكفار زعموا أن الله لن يجءل لهم موعداً . 
والموعد يشمل زمان الوعد ومكانه . والمعنى : أنهم زعموا أن أن لميجعل وقتاً 
ولا مكاناً لإنجاز ماوعدم على أاسئة رسله من البعث والجزاء والحساب . 
ومادات عليه هذه الآية الكرعة من إنكارثم للبعث - جاء مبينا فى أيات 
كثيرة كدو له تعالى : (زعم الذن كر و أن ل عدو ١‏ 2 إلا 4 . وقوأه 
عنهم : (وما من عمعوثين) ع (وما دن عأشر بن )4 وتو ذلك من الآنات. 
وقد بين الله تعالى كذيهم فى إنكارم للبعث فى آيات كثيرة ؛ حكةو له 
فى هذه السورة السكر بمة : لإبل لهم موعد أن ,يجدو! من دونه موثلا , وق له 
( قل بلى ورف اتبعثن ثم لتفيون بما عملتم ٠.‏ الآيةءرقرله : (وأسموا ‏ 
يأثله جود أعانهم لا بدك أللّه من مرت بلى وعدا عليه حما ) و وقوله ١م‏ 
بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين )4 والآرات عثل هذا كثيرة 
جدا . وقد قدمئا فى سورة « البقرة » وسورة «النحل » - ابراهين الى 
يكثر فى ألقرآن العظيم الاستدلال با على البعث . وقرله تعالى فى هذه الاابة 


حل أضواء البيان 


السكريمة : لإ بل زعمتم ) إضراب انتقالى من خبر إلى خبر آخر ءلا إبطالى 
كا هو واضم . وأن فى قوله « أن لن تحمل » . مخففه من الثقيلة » وجملة 
الفعل اإذى بعدهأ خير ها » والاسم ضمير الشأن الهذرف ؟ على حد أوله فى 
الخلاصة : وإن تخفف أن . . البيت والفعل المذكور متصرف وليس بدطاء , 
ففصل بينه وبيما بالانى ؛ على حد قوله فى الخلاصة : وإن يكن فعلا ول يكن 
دعا . . البيتين . 


قوله تعالى : ل ووضع الكتاب فترى الجر مين مشفةين ما فيه وبشولوب 
اويلتنا مالحذأ الاكتاب لا يغادر صديرة ولا كبيرة إلا أحصامها 4 99 »6. 


ذكر جل وعلا فى هذه الاية الكريمة : أن الكتاب يوضع يوم القيامة . 
والمراد بالكتاب : جفس الكتاب ؛ فيشمل جميع الصحف الى كتبت فيها 
أعمال المكافين دار الدنيا . وأنالجرمين يشفةون ما فيه ؛ أى ضخافونمنه, 
وأنهم يقولون ( يا وليتنا مالحذا الكتاب لايغادر ) . أى لا يترك ل( صغيرة 
ولا كبيرة 4 من المعاصى ااتىعملنا ( إلا أحصاها )4 أى ضيطها وحصرها . 


وهذا المعنى الذى دلت عليه هذه الآبة الكريمة جاء موخاً فى مواضم 
أخر ؛ كقوله : ( كل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه وتخرج له بوم القيامة 
كتابا يلقاه منشورا . اقرأ كتابك كى بنفسك الوم عليك <سببا 4 . وبين 
أن بعضهم ,فى كنتابه بيمينه . و بعضهم يفتاه بشماله ٠‏ و بعضهم تناه وراء 
ظوره . قال.: ل( فأما من أوتى كتابه بشماله فيةول ياليتتى ل أوتى كتابيه . .© 
الب » قال تعالى : ( فأما من وى كتابه بيمينه فسوف تحاسب حسابا يسيراً. 
ويقملب إلى أده مسروراً . وأما من أرق كتابه زراء ظبره فسوف ددعو 
ثبوراً . وويصلى سعي رأ 4 وقد قدمنا هذا فى سورة و بنى إسرائيل» . وماذ كره 
من وضع الكتاب هنا ذكره فى « الزمر » فى قوله : ( وأشرقت 
الآر ض بلور رببا ودرضجع الكتاب وجىء بأاندين رالشهداء ونضى انج 
بالحق . . ) الآية . ظ 


سورة السكيف ١1‏ 

وقوله فى هذه الآية المكر بمة : ١‏ ترى الجرمين ) نقدم معى مثله فىالكلام 
علىقوله : ( وترى الشمس إذا طلءك . .) الآبة . و[نجرمون : جمع ا تجرم » 
وهو اسم فاعل الإجرام : والإجرأم : اركاب الجريمة » وهى الذنب العظم 
الذى يستدق صاحهه عليه النكال . رمءتى كونهم « مشفقين مما فيه » :نهم 
خائفون مما فىذاك اللكيتاب من كدف أعمالهم السسيئة , وفضيحتهم على رء رس 
الأشماد , وما ,رتب على ذلك من العذاب السرمدى ٠.‏ وقول ( ياويلتنا ) 
ألويلة : املك , وقد نادو هلكتهم الى هلسكوها خاصة من بين الملكات 
فقالوا : باويلتنا ! أى باهاسكتنا احضرى فهذا أوان حضورك ! وال 
أبوحيان فيالبحر : المراد من محر نهم :كأمم قالوأ : يامن حضرتنا أنظروا 
هلكتنا . وركذا ماجاء هن نداء ما لا يعقل كةوله (يا أسنى على يودسف )#, 
يا حسرتى على ما فرطت فى جنب لله ) » ( ياويلنا من بعثنا من مرقدنا ) ؛ 
وقرله : يا عجءا ذه الفليمَة , فياعجيا من رحلبا المتحمل » إمما براد به تذميه 
من بعقل بالتعجب مما حل بالمنادى افته ىكلام أنى حنان . وحاصل ماذكره: , 
أن أداة النداء فى قوله و ياريلتنا » ينادى بها محذرف » وأن مابعدها «فعول 
غعل محذوف , والتقديركا ذكره : يامن حض رتنا انظروا هل-كةنا . ومعلوم 
أن حذف المنادى مع إثباى أداة النداء » ودلالةالةرينة على المنادى انخذوف»- 
مسموع فى كلام العرب ؛ ومنه قول عذترة فى معلقته : 

باشاة ما فنص لمن حلت له حرمت هلى وليتها ل ترم 

يعنى : يا قوم انظروا شاة قنص . وقول ذى الرمة : 

ألايا اسلى يادارى على البلا ولا زال هنلا يجرعائك القطر 

بعنى , باهذه أسلى ٠‏ وقوله تعالى : ( ما هذا االكتاب ) أى أى ثىء 
نيت هذا الكتاب ( لا ينادر ) أى لا يترك ( صذيرة ولا كبيرة )4 أى من 


المعاصى . وقرل من قال : الصغيرة القلة » والكميرة الزنى , ونحو ذلك من 
(لأقوال ف الآية ‏ إنما هو ءلى سيل القثيل لا على سيل الحصر ٠‏ وللعلياء 


07 أضواء البيان ظ 
اختلاف كثير فى تعربف الكييرة معروف فى الآصول . وقد صرح تعالى 
بأن المنهيات منها كبائر . ويفرم من ذلك أن منها صغائر . وبين أن اجتئاب 
الكائر يكفر لله به الصغائر ؛ وذللك فى قوله : ( إن >تنيوا كبائر ماتنوون 
عنه ذكفر عنم سيدات 4 الااية . وردى عن الفضيل بن عياض فى هاده 
الآية أنه قال : ضجوا هر الصغائر قبل السكبائر . وجملة ولايغادر» حال 
من و الكيتاب » . ظ 


سك 


هذه الآية الكريمة يهم منها - أن اللكفار عخاطبون بفروع الشريعة ؛ 
لهم وجدوا فى كاب أعبالهم صغائر ذنوبهم محصاة عليرم » فلو كانوا غير 
مخاطبين بها لما سجلت عليوم فى كتتاب أعمالحر . والعلم عند القه تعالى . 

قوله تعالى : ( ووجدراماعملوا حاضرا ) « 1: » . 

ذكر جل رعلا قُْ هذه الارة الكر بمة 5 أنهمفيوم الق.امة جدو نأ عمالهم 
الى عملوها فى الهنيا ححاضرة محصاة عليهم . وأوضح هذا أيضأ فى غير هذا 
الموضع , كةوله : لإ بوم تجد كل نفس ما عملت هن خير محذبراً رما عءلت 
من سوء تود لو أن بيذها وبينة أمداً بعيدا  )‏ وقوله تعالى : ( هنالاك تبلوكل 
دس م ماقف 5 1 الآءة 3 وقوأه - ١د‏ الانسان تودمذ 3 دم وأخر) 6 
وفوله :لإ يوم تبلى السرائر ) إلى غير ذلك من الايات : ظ 

قوأه تعالى : ( ولا يظل ربك أحدا ) ر.»؛ 6 ٠‏ 

ذر جل وعله- قَْ هذه الاية الكرعة أنه لايظلم أحدا 4 فلا نتصمن 
حسنات حمسن »2 ولا يربك من سردات دسوى»م ) ولا دماةب على قير ذأب . 

وأوضح هذا المءنى فى مواضع أخر , كدةوله : 9 إن الله لا يظل الناس 
شيا ولكن الناس أنفسهم إظلمون ) ٠‏ وقوله تعالى : ( إن الله لا يظل مثقال 
ذرة وإن حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً دظها) ٠‏ وقوله تالى : 


سنوزة ابارت وال 


ل( ونضع الموازين القسط ايوم القرامة فلا نظ نفس شيئأ و إن كان مثقال حة 
من خردل أتينا ماوكق بنا حاسبين ) ء رقوله : لإ وما ربك بظلام للعبيد ) 
وقوله : لإ وماظل,م اللهو !سكن كانوا أنفسهم يظلءون ) عوقو له : لإ وماظلنام 
. ولكنكانوا أنفسهم يظلمون ) والآءات ,عثل ذلك كثيرة . 

قوله تعالى : ١ ١‏ قلنا لليلائ_ اسجدوا لادم فسجدو| إلا إبليس كان 
من الجن ففسق عن أمر ربه ) « 0ه » . ظ 

قدمناأ فى سورة م اأمقرة «6 أن وله انءإلى : ١‏ أسجدرأ لدم )4 حتمل لان 
يكون ممم بذلاك قبل وجود آدم مأ معلا على وجوده . وء#تمل لانه 
مهم بذللك تنجيزا بعد وجود آدم . وأنه جل وعلا بين فى سورة «الحجر » 
وسورة « ص » أن أصل الآم بالسجود متقدم على خاق آدم معلق عليه . 
قال فى « الحجر » : ١‏ وإذ قال ربك اليلائ_كة إلى غالق بشرأ من صلصال. 
من حما مس؛ون . فإذا صودته ونفخت فيه هنر وحى فهَعوا له ساجدين ) وقال 
فى «١‏ ص » : (إذ قال ربك لدلاكة إى غالق بشراً من طين . فإذا سويته 
وندءةت فيه من روه ى فقعوأ له سا جد بن 1 ولا : رنافى هذأ أنه برحل وجودآدم 

| لاس بالسجود له تاجيز ا 

وقرله فى هذه الآر اسكر بمة : ( فسجدرا ) عتل لان 4 ونوا سجدرأ 
كام أو بعضهم ؛ ولك: نه بين فى مواضع أ و اننع سجدوا مم 5 ةوله 
( فسجدوا الملا' كلهم أجمءون) ر وها من الأيات”. : / 

وقوله فى هذه الارة الكر مة , كان ين امن ففسق عن 7 4 
ظاهر ثى أن_س سنب فسوهة عن أمر كانه من الجن . وقد تقرر فى 


#وانن 


الأصول فى« ملك الاصء وف «١‏ مسلك الإعاء و التذبيه » : أن الفاء من 
الحروف الدالة على التعليل » كش رطم : سرق فقطعت يده ٠‏ أىلأجل سرقته . 
وسيا فسجد , أى لأجل هوه ؛ ومن هذا القيل قرله تعالى : ١‏ رالسارق ' 
والسارقة قاقطعوا أيديهما ) أى لءلة سرقتهما ٠‏ وكذلك قوله هنا ( كان هن 
الجن ففسق ) أى لعلة كينونته من الجن ٠‏ لآن هذا الوصف فرق بينه وبين 
الملائئكة : لأنهم امتثلوا الآمى وعصا هو . ولاجل ظاهر هذه الاية اامكر يمة 


0 أضواء البيان 


ذهبت جماعة من العلساء إلى أن [بليس ليس من الملائكد فى الأصل بل من 
الجن , وأنهكان يتعبد معهم , فأطلق عليهم امهم لآنه تبع لمم , كالحليف فى 
القبيلة ,يطلق عليه اسمها . والخلاف ف إبليس هل هو هلك فى الأصل وقد 
مسمخه أيه شسطاناً : أو لدي فى الاصل عملك , وإيما مله لفظ الملائحة لدو له 
فيبم وتعبده معهم ‏ مشوور عند أهل العلل . وحجة من قال : إن أصله ليس 
من الملانة أمان : أحدهما - عصمة الملائكة من ارتكاب الكفر الذى 
ادنسكبه إبليس ؛ قال تعالى عنوم : ل« لا يعصون أقه ما أمرثم ويفعلون 
ما يؤمررن 4 » وقال تعالى : ل( لا يسبةونه بالقول وهم بأمره يءملون ) . 
والثانتى ‏ : أن الله صرح فى هذه الآبة السكريمة بأنه من الجن » والجن غير 
الملا:< . قالو[ : وهو نص قرآ فى فى حل النزاع . واحتّج من قال : إنه ملك 
فى الاصل بما تنكرر فى الابات القرآ نية من قوله : ل( فسجد الملا_كة كلوم 
أجممون إلا [بليس ) قالوا : فإخراجه بالاستثناء من لفظ الملاائكة دليل على 
أنه موم . وقال بعضوم : والظر أهر إذا كرت صارت عنزلة النص . ومن 
المعلوم أن الاصل ف الاستثناء الاتصال لا الانقطاع . قالوا : ولا حجة لمن 
خالفنأ فى قوله تعالى ( كان من الجن ) لآن الجن قبيلة من الملائكة ٠‏ خلقوا 
من بين الملافة من نار السموم كا روى عن أبن عباس . والعرب :عرف فى 
لذنها [طلاق الجن على الملائكة ؛ ومنه قول الأعثى فى سلمان بن داود : 
وسخر من جن الملائك تسءة قياما لديه يعملون بلا أجر 

فالو | : ومن إطلاق الجن على الملائكة قرله تعالى : ( وجعلوا بينه وبين 
الجنة أسبأ )4 عند من يقَول : بأن المراد ذلك قرم : الملا ذه بنات أنه ' 
سرح انه وتعالى ع نكل ما لا يلق بكاله وجلاله علو كيرا ! وتمن جزم بأنه 
يس من الملا فى الاصل لظاهر هذه الآية السكر بمة : الحسن المصرى » 
وفصره الزخشرى فى تفسيره . وقال القرطى فى تفسير سورة « اليقرة »: ' 
إنكرنه من الملائكة هر قول الهبور : ابن عباس » وابن مسعود » وابن 
جر يج »رأنن المسيب » وقتادة وغيرهم ٠.‏ وهواختيار الشيخ أنى الحسن » 
ورجحه الطبرى » وهو ظاهر قوله « إلا [بلدس » اه ومايذ كرء المفسر ون 


سورة الكيف ١‏ 


عن جاعة من' السلف كان عباس وغيره : من أنه كان من أشراف الملائكهة, 
ومن خزان الجنة » وأنهكان بدبر أمرالسماء الدنيا, وأنهكان (سمهورازيل ‏ 
كله من الإسراثيايات التى لامعول ليها . 

وأظبر الحجج فى المسألة ‏ حجة من قال : إنه غير «للك ؛ لآن قوله 
تعالى : ( إلا [بليسكان من الجن ففسق . . ) الآية » وهو أظهر ثىء فى 
الموضوع دن تعصوص الوحى . رالدم عدد أبنه تعالى ٠‏ 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة : ( ففسق عن أمر ربه) أى خرج 
عن طاعة أهر ربه . والفسق فى اللغة : الخروج ؛ ومنه قول رؤية بنالعجاج: 

يهوين فى نحد وغوراً غائرا فواسقاً عن قصدها جوائر| 

وهذا المءنى ظاهر لا إشكال فيه . فلا حاجة لقول من قال : إن « عن » 
سببية » كوله : وما نحن بتارى آلهتنا عن قولك )4 أى بسببه. وأن 
المعنى : ففسق عن أمر ربه «( أى يسبب أمره حربث ل يمتثله : ولا غير ذلك 
من الآذوال . 

وفوله فى هذه الآبة الكرمة : ( أنتخذونه وذريته أولياء من دوق 
رمم لم عدو ع لاظالمين بدلا 4 الطمزة فيه اللإنكار والتويخ 7 
ولاشك أن فيها معنى الاسشعاد ”ا نَقدم أظيره مارآ . أى أبعمد مأ ظور 
منه من الفسق والعصيان » وشدة العداوة ا-كم ولآبويم أدم وحواء - 
تتخذونه وذريته أولياء من دون غالقك جل وعلا ١‏ بئس للظالمين بدلا 
من أقه إبليس وذريته ! وقال ( للظالمين )4 لآم اعتاضوا الاطل من الهق » 
وجعالوا مكانولا تم لله ولامما بلس و ذربته . وهذا من أشنع الغام الذى 
هر فاللغة : رضع الثىء فى غير موضعه كا تفدم مرارأ . وانخصوص ,الذم 
فى الآبة محذوف دل عله المقام , وتقديره : بنّس البدل من الله إبليس 
وذرته. وواعل 2 بشم » ضمير محارف تفسير ه [لعديز إلذى هو « دلا 4 
على خد قوله له فى الخلاصة : 

ويرفعان هضمرأ بشسره ‏ ثيز كه قوماً معشره 
والبدل : الموض عن الشىء »وما ذكره جل وهلا فى هذه الآية الكر يمة 


0 أضواء البيان 


من عدادة الشيطان لينى آدم جاء مبينا فى آريات أخر ؛ كقرله : (إن الشيطان . 
لم عدو ناتخذره عدوا ) . وكذلك البو ان ءا قال تعالى : ( فقلنا ا أدم 
إن هذا عدر لك ولورجك فلا خرج:؟) من الجنة فتشق 4 ٠.‏ 2 
وقد بين فى غير هذأ الموضع : أن الذن اخذوا اأشياطين أواءاء بدلا من 
ولابة الله يحسبون أنهم فى ذلك على حق ؛ كدقوله تعالى : (إنهم اتخذوا 
الشياطين أواراء من دون الله ويحسبون أنهم مبتدون ) ٠‏ وبين فى مواضع 
أخر أن السكفار أواياء الشيطان كقوله تعالى ١:‏ والذين كفروا يقائلون 
فى سبل الطاغرت فةاتلوا أواياء ااشيطان . . ) الابة , وقوله تعالى < إنا 
جعلنا الشياطين أواياء للذين لا يؤمنون ) , وقوه تءالى : ل( وااذين كفروا 
أوايارٌم الطاغرت . . 4 الآية , وقوله : ( إنما ذدكم الشيطان مخوف أ ولياءه 
له عخافرمم وخافرن إن كنم مو مذين 4 إلى عير ذلك من الأرات . ظ 


وقوله فى هذه الابة السكرعة : ( وذريته ) دليل على أن للك.طان ذرية ؛ 
فادءاء أنه لاذرية له منانض هذه الآبة منافضة صر>ة كا ترى . وكل 
ما نافض صرب القرآن فهو باطل بلا شك ! ولكن طريقة وجود ثسله هل 
هى عن تزويح أر غيره . لا دايل عليها من نص صر بم ٠‏ والعلداء عت لفون 
فيها ٠‏ وقال الشعى : سأانى رجل : هل لإبليس زوجة ؟ فقاتث : إن ذلك 
عرس م أشبده ! “م ذ كرت قوله #عالى : ( أفتتخذو نه وذريته أرلاء من 2 


درت ) فملرت أنه لا نكو ن ذرية إلا من زوجة فقات : نعم . وما فهمه اأشعبى 
من هذه الآية من أن اأذرية تس:ازم الروجة روى مثله عن قتادة ٠.‏ وقال 
بجاهد : إن كيفية وجود النسل منه أنه أدخل فرجه فى فرج نفسه فياض 
خمس ديضات : قال : فهذا أصل ذريته . وقال بعض أهل العل : إن اله تعالى 
خلق له ففنفذه النى ذكراً » وفى اليسرى فرجا , فهو ينسكم هذا برذا فيخرج 
له كل بوم عشر بيضات » يخرج م نكل بيضة سبعون شيطانا وشيطانة| ولايخق 
أن هذه الآفرال ونحوها لا مءول عاي,ا اعدم اعتضادها بدليل م نكتتناب أو 
سنة . فقد دات الاية الكريعمة على أن له ذرية ٠‏ أماكيفية ولادة تلك ااذرية 


بوره اكاك اباتك 


ذلم يعبت فيه أقل صمح , رمثله لا يعرف بالرأى . وقال القرطى فى تفسير هذه . 
الآية : قلت : الذى ثنت ١‏ هذا الباب من أله ديح ما ذكره الجيرى فى امع 
بين الصحدين عن الإمام أ فى بكر البرةانى : أنه خرج فى كتايه مسندا عن 
ألى تمد عبد الى بن سعيد الحافظ , من رواية عاصم , عن أبى عثمان » عن 
سدان قال : قال رسول الله صلى القه عليه و.لم : ولا نكن أول من بدخل 
السو ق ولاآخ رهن رج ممما ء فا بأض الشرطان وفراخ » وهذآأ بدل على 
أن لأشيطان ذرية من صامه . 


قال مقنده عفا اله عنه : «ذا الحديث إما يبدل على أنه يدض ويفر خ » 
واكن لا دلالة فيه على ذلك ؛ هل هى من أثى هى زوحجة له » أو هن عير 
ذلك . مع أن دلالة الحديث على ما ذكرنا لا تخلو من احتال ؛ لآنه بكثر 
فىكلام العرب إطلاق باض وفر خ على سييل المثل؛في<تمل معنى باض وار 
على سبل المثل. ؛ فحتمل مءنى باض وفرخ أنه فمل بها ما شاء من إضلال 
وإغواء ووسوسة وو ذلك على سهيل امثل , للآن ا#مثال لا تذير ألفاظها . 
وماد ره كثير من المهسربن وغيدم من تعين ن أمواء أولاده ووظائفمم ١١‏ ىَّ 
قلدمم إنأها بكقوله : زلئ.رر صاحب الاسواق . وتبر صاحب المصائب نأض 
بضرب الوجوه وشق الجيوب وو ذلك . والاعور صاحب أبواب الزتى . 
ومسوط صاحب الأاخبار يلقيها فى أفواه الناس فلا يحدون لها أصلا . ودام 
هو أأث .طأن الذى إذا دخل الرجل به !0 إلى وم 8 م أيته لصره مالم 
دنع من المنتاع ومالم يحسن موضعه بثير ششره على أهله . وإذا الكل ول بذكن 

سم ألله أكل محه . والوفنان صاحب الطوارة وسوس فها ٠‏ والاقيس 
1 العلاة بوصو قيا وم ضاعب اللو امير يويدكان .كى إبلسن.: 
إلى غير ذلك من تعيين أسمائهم ووظا' هوم كله لا معول عليه ؛ إلا مائبت 
منه عن الى صلى الله عليه وسل . وما ثبت عنه صلى ألله عليه وسلمن تعبين 
وظامة الشيطان واممه مأ رواه مسلم رحمه الله فى “ضصحه : ددثنا يحى بن خاف 


البأولى » حدئنا عبد الأعلى عن سسعيد الجر يرى عن ألى العلاء : : أن عيان بن 


١)‏ أضواء البيان 
أبى العاص أنى النى صل الله عليه وسل فقال : يارسول أقه , إن الشيطان قد 
حال بينى وبين صلاقىوقراءتى يلبسها على ! افقال لإرسولاتته صلى اقهعليه وس 
و ذاك شيطان يقال له خترب . فاذا أحسسته فتعوذ ,الله منه » واتفل عن 
يسارك ثلاثا » قال : ففعلت ذلك فأذهبه الله عنى . 1 

وحريش الشيطان بين الناس وكون إبليس يضع عرشه على البحر » 
ورددصك سرأيا قيفت:ون الناس فأعظموم عنده أعظموم فتنة - كل ذاكمعررف 
ابت فى الصحيح . والعل عند الله تعالى 8 

فوله تعالى : ل( ما أشبدتهم خلق السموات والآرض ولا خلق أنفسهم 
وما كنت متخذ المضلين عضداً ) ١‏ آبة إه». 

التحقيق فى معنى هذه الآبة الكر بمة ‏ أن الله يقول : ما أشبدت إبليس 
وجلمود ؛ أى ما أحضرتهم خلق السموات رالآارض »ء فأستعين بهم على خلقها 
ولا خلق أنفسهم ظ أى ولا أشبدتهم حاق أنفسهم ١‏ أى مأ أشردت بعضوم 
خلق بعضهم فأستعين به على خلقه , بل تفردت خاق جمدم ذلك يغير معين 
ولاظهير ! نكيف نصرفون لم حق وتتخذونبم أولياء من دوق وأنا عااق 
كل شىء !؟ 

وهذأ المعى الذى اكات له الاي من أن الخااق هو المع.ود وححده ‏ 
جاءمبينا فى آنات كثيرة » وقد قدمنا كثيرا منها فى موأضبع متعددة » كةوله : 
( أفن يخلق كن لا يخاق أفلا تذكرون )» وةوله : ( أم جعاوا ننه شركاء 
خلةوا كلقه فتشابه الحاق علمم قل ألله خااق كل ثىء وهو الواحد القبارغ» 
وقوله : ( هذا خلق اقه فأرونى ماذا خلق الذين من دونه بل الظالأون فى 
ضلال مبين ) » وقوله تعالى : إقل أرأيتم شركامك الذين تدءون من دون الله 
أرونى ماذا خلقوا من الارض أم لى شرك فى السموات ٠‏ .») الاية : 
وقوله تعالى : لإ قل أرأيتم ماتدعون من دون اقه أروى ماذا خلقوا من 
الارض أم لم شرك في السموات .) الآية , إلىغير ذلك من الايات كاقدمناه 
مرار! . وتال بعض العشلاء و ولا خلق أنفسهم » أى : ما أشبدتهم خلق ‏ 
أنفسهم ؛ بل خلقتي على ما أردت وكيف شنّت : 


سورة الكيف مل ا 
وقرله تعالى فى هذه الآبة الكرعة : ( وماكنت متخذ المضلين عضداً 4 
فيه الاظهار ف محل الاضبار 6 لآن الأصل الظاهر 1 وما كنت متخذمم عضدأ 4 
كقوله : ما أشودتهم ) والنكتة البلاغية فى الإظبار فى حل الإضمار هى 
ذمه تعالى لحم بلفظ الإضلال . وقوله « عضداً » أى أعوانا . 


وفى هذه الآبة الكرة ‏ التغنيه على أنالضااين المضلين لاتنينى الاستعافة 
بهم » والعبرة بعموم الآلفاظ لا بمخصوص الاسباب . والمعنى الحذكور أشير 
له فى مواضع أخر كةوله تعالى : ( قال رب بما أنعمت على فلن أكون 
ظريرا لللجرمين 4 والظبير : المعين . والمضلون : الذين يضاون أتباعهم 
هن طريق الحق . وقد قدمنا معنى الشلال وإطلاتاته فى القران بشواهده 
العربية . 


قوله تعالى : (ويوم يقول نادوا شركافى الذين زعم فدعوم فل يستجيبوا 
لهم وجعلنا ينهم موبقا ) «آية 0 » . 


أى واذكر يوم يقول الله جل رعلا للشركين الاين كانو| يشر كون 
معه الألحة والآنداد من الاصنام وفيرها من المسودات من درن أله نو خا 
لمم وق ريما : نادوأ شركاق الذين زم أنهم شركاء معى » فالمفءولان 
بهم لينصروك وينعوك من عذانى , فدعوم قل يستجيبوا لحم ؛ أى فاستغائو1 
بهم فل..يغيثوثم : وما ذكره جل وعلا فى هذه الاية الكربمة : من عدم 
استجا بهم طم إذا دعوم يوم القيامة جاء موضحاً فى مواضع أخر, كقوله 
تعالى فى سورة « القصص » : ل( ويوم يناد.هم فيقول أين 0 فى الذين كم 
تزصمون . قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم 5 ٠‏ 
غوينا تهرأنا إيك ما كانوا إرانا عدون . وقبل ادعوا شركامم فدهوم ٠‏ 
يستجيدوا لحم ورأو| العذاب لو أنهم كانوا متدون 4 6 وقوله تء-الى 0 
( ذل الله ربح له املك والذين تدعون من دونه ما بمسكون من تطمير 0 


|ظ أضواء النيان ظ ٠‏ 
إن تدعوهم لا يسمعوا دماءك ولو سمعواما استجابوا لك وبوم القيامة 
يكفروت بشركك ولا ينبئك مثل خبير ) ؛ وفوله : لإ ومن أضل من 
دعو من دون الله من لا إستجيب له إلى لوم الة.امة وثم عن دعام غانلون 
وإذا حشر النا سكانو اله أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين) » وقوله : لإواتخذوا 
من دون الله آلمة ليسكونوا هم عزأ . كلا سيكفرون بعبادتم ديكواون 
عِلييم ضدا ) ٠‏ وتوله تعالى : ( ولقد جثت.ونا فرادى كا خلةنايم أول 
مرة وتركتم ماخولناكم وراء ظرورم وما نرى مهم شفعاءم الذن زعتم 
ْ أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بسكم وضل عد 8 كام تزعمون 4, والآيات 
فى تبرئهم منهم يوم القيامة » وعدم استجابتهم لحم كثيرة جدا ٠‏ وخطبة 
الشيطان المذ كو رة فى سورة إرأهيم فى قوله تعالى : ( وقال الشيطان للا قضى 
الأمرإن ألله وعدم وعد الحق ووعد:م فأخلفة م - إلى قوله - إلى 
كفرت بما أشركتون من قبل 4 من ويل ذلك المعنى المذ كور فى 


الأنات المذ كورة 7 
وقرله فى هذه الآية الكرءة : ( وجعلنا ببنهم موبقأ )4 اختلف العذاءفيه 
من ثلاث ججبات : ظ 


الا رلى ‏ فى المراد بااظارف الذى هو « بين »© . واأثانة - ف عبر جم 
الضمير . والثالثة ‏ فى المراد بالموبق . وسنذكر هنا أفوالحم» وها يظبر لنا 
رجحافه منها إن شاء الل تعالى . 


أما الموبق ‏ فةيل : المملك . وقيل واد فى جمئم . وقيل الموءد . قال 
صاحب الدر المنثور : أخرج ابن المنذر وابن أفى حاتم من طريق على عن 
أبن عيأس ف قوله : ١‏ وجعلنا مم «وبقاً 1 يهول : مولا ٠‏ وأخرج أبن 
أنى شيبة وابن الماذر عن مجاهد فى قوله م موبقاً شول : مه!-حا . وأخرج 
ابن أنى شيبة وابن المنذر عن مجاهد فى قرله « «وبةا » قال . واد فى جبغم . 
وأخرج عبد الله بن أحمد فى زوائد الرهد » وابن جرير وابن المنذر وابن 


بيورة الكبق 1 
أنى حاتم » والبييق فى الشعب عن أنس فى قوله « وجعلنا بينهم هوبةا » فال . 
واد فى جبنم من قبح ودم . وأخرج أحمد فى الزهد . وابن جرير وابن 
أفى حاتم والببيق عن ابن عبر فى توله « وجعلنا بينهم موبقا » قال : هو 
وادصيق ف النار» فرق الله به يوم القيامة بين أهل الهدى والضلالة . وأخرج 
ابن المنذر وابن أبى حاتم عن عدرو اليكالى قال : الموبق الذى ذ كر الله:واد 
فى النار » بعيد القعر » يفرق الله به يوم القرامة بين أهل الإسلام وبين من 
سوام من الناس . وأخرج ابن أنى حاتم عن عكرمة فى قوله تعالى « موبقا » 
ال : هو امبر إسول نأر | على سدافد.ه حيرات أمثال المخال أمدم , فأذأ ثأرت 
إلم لتاخدمٌ استغاثوا بالاقتحام فى اانار منها . وأخرج ابن أنى حاتم عن 
كعب قال : إن فى النار أربعة أودية يعذب الله بها أهلها : غليظ, وموبق » 
وأثام » وغى ٠‏ انتبى كلام صاحب الدر المنثور ٠‏ ونقل أبن جرير عن بعض 
أهل العم بكلام العرب من أهل المهمرة : أن الموبق: الموعد واستدل إذاك 


بول الشاعر : 
و حاد ُرورى والستار م 0 تعاراً له والواديين كربق 


يعنى عوعد . والتحةيق : أن المويق ايلك » هن قوم وبق سق » كوعد 
بعد : إذا هلك ٠.‏ وفيه لغة أخرى وهى وبقيوبق كوجل بوجل . ولغة ثالثة 
أيضأ وهى : وبق يبق كورث يرث ٠‏ ومعنىكل ذلك : البلاك . والمصدر من 
وبق - باافتح ‏ الوبوق على القياس , والوبق . ومن وبق - يالكسر - 
الوبق بفتحتين على القياس . وأوبقته ذنوبه : أها-كته , ومن هذا المعنى 
قوله تعال ١‏ أو اوبةبون بها كسيوأ 1 أى بيلكون ومنه الحديث » ١‏ وبق 
نفسه أو بائعها فعتقبا » وحديف « السبع الموبقات » أى المواكات » رمن 
هذا المعنى قول زهير : 
ند 00 إشترى حسن الأنام ماله بصن عرضه عن كل شُنعاء ٠و‏ ق 


. 000 وقول من قال 0 إن الأوبق العداوة 6 وقول من قال : إنه مجلس لم 
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كلاهيا ظاهر السقوط ٠‏ والتحقيق فيه هو ما قدمنا ٠‏ وأما أفوال العلداء فى ' 
المراد بلفظة « بين » فءلى قول الحسن ومن وافقه : أن الموبق العداوة - 
المعنى واضم ؛ أى وجعلنا بينهم عدارة ؛ كقوله : ل( الأخلاء يومئذ بعضهم 
لبعض عدو . . ) الاية ٠»‏ وقوله : ( وقال إبما أمخذجم من دزن يله أؤثاناً 1 
مودة بيتك فى الحياة الدنيا ثم يوم القيامة .كفر بحضك ببعض ويلءن عضي 
بعضاً . . ) الآية , إلى غير ذلك من الآريات . ولكن تفسير الوبق بالعداوة 
بعيد را قدمئا . وقال بعض العلياء : المراد باليين فى الآببة : الوصل ؛ أى 
وجعلنا تواصلبم فى الدنيا ملكا لم يوم القيامة ؛ يا قال تعالى : ( إذ :برأ 
الذين اتيعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت 'بهم الأسباب ) أى 
المراصلات التى كانت بينهم فى الدنيا . وكا قال : (١‏ كلا سيكفرون بعبادتهم 
ويكونون عامهم ضداً ) , وكا قال تعالى : ل( ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض 
ويلعن بعضكم بعضا )4 ونحو ذلك من الآبات . وقال بعض العلياء : ( جعلنا 
بينهم موبقا 4 : جعلنا الحلاك ينهم ؛ لأن كلامنهم معين على هلاك الآخر 
اتعاوتهم على الكفر والمعاصى فهم شركاء فى العذاب ؛ كا قال تعالى : لإ وان 
ينفعك اليوم إذ ظلبتم أن فى العذاب مشتركون 4 , وقوله : ( قال لسكل 
ضءف و لكن لا نعلمون 12 ومعتى هذا الول مروى عن أبن زيد . وقال 
بعض العلداء : ل( وجامنا بينم موبةأ ) : أى بين الؤمنين والسكافرين مويقاً , 
أى مبلكا يفصل بينهم » ظالداخل فيه , فى هلاك , والخارج عنه فى عافية . 
وأظبر الآفرال عندى وأجراها على ظاهر القرآن» أن المعنى : رجعلنا بين . 
الكفار وبين من كانرا يعبدو هم ويشركونهم مع الله موبقاً أى مبا-كاء 
لآن الجميع يحيط بهم الحلاك م نكل جانب كا قال تعالى : إلى منفوقهم ظلل 
من النار ومن متهم ظال .. » الابة » وقوله : الحم من جبنم مهاد ومن 
فوقهم غواش . .) الآية , وقوله : ( إن]ك5 وما تعبدون من دون ألقه حصب 
جمم . . ) الآية ٠.‏ وقال ابن الأعرابى : كل ثىء حاجز بين شيئين يسمى 
موبقأ » نقله عنه القرطى . وبا ذكرنا تمل أن ااضمير فى قوله « بيهم » قيل , 


راجع إلى أهل النار ٠.‏ وقبل راجع إلى أهل الجنة وأهل انار معأ ٠‏ وقيل 
راجع للشركين وما كانوا يع.دوته من دون أقه . زهذا هو أظبرها إدلالة 
ظاهره السياق عليه » لآن اقه يقول :( ويوم يقول نادوا شركافى الذين 
زعم فدعوم نم إستجيبوا هم ) ثم قال ذير أ عن العايدين والمعيودين: (وجملنا 
ينهم موبقاً 4 أى مهلكا يفصل بينهم وحيط بهم . وهذا المنى كقوله : 
(ريوم حشرم جيم ثم نقول لاذين أش ركو أ مكانك أنتم وشركاقم فريلنا 
بينهم .  .‏ الآية . أى ترقنا بينهم ٠‏ 


رقوله تعالى فى هذه الآبة الكريمة : ( ويوم يقول ) قرأه عامة السبعة 
ماءدأ حهزة بالياء الماياة التحتية 5 وقرأه حمزة 2 نول 6 بوت العغامة 6 ودل 
قرأءة الججرور فالفاعل ضمير بعوذ إلى الله , أى يقول هو أى أقّه . 


قوله تعالى : (ورأى الجرمون النار فظنوأ أنبم موأقموها وم بحدوا 
عنبا مصرفا )م « 8ه ». ظ 


ذكر جلو علا فىهذه الآية الكر بمة : أن المجرمين يرو نالنارروم القيامة » 
ويظنون أنهم مواقعوها الى عخالطوها ووائءون فيا . والظن فى هذه الآية 
بمعنى اليقين ؛ لآنهم أبصروا الحقائق وشاهدوا الواقع ٠‏ وقد بين تعالى فى غير 
هذا الموضم أنهم موقنون بالواقع ؛ كقوله عنوم : ل( ولو ترى إذ المجرمون 
ناكسوأ رءوسهم عند دبوم ريا أبصرنا وسممنا فارجعنا تعمل صالحا إنا 
موقنون )» وكةوله : (ذكشفنا عنك غطاءك فبصرك ايوم حديد ), وةوله 
تعالى : ( أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا . . ) الاية . ومن إطلاق ااظن على 
اليّين تعال ) وأستديئوا بالصبرو والصلاة وإ[نها سكير 0 إلا على الناشءين 5 
الذين يظنون أنهم ملاقوا دبهم وأترم إليه راجءون ) أى يوفنون أنهم 
ملانوا رهم . وقوله تعالى : ( قال الذين يظنون أنمم ملاقوا الله ك5 من ذئة قليلة 
غلبت فئة كثيرة بإذن أقه واقه مع الصابرين ) ٠‏ وقوله تعالى : ( فأما .ن أوق 
كتابه بيميئه فيقول هاؤم اقروا كتابيه . إنى ظئنت أنى ملاق حسابيه »© . 
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فالظن فى هذه الآيات كلها بمعنى اليقين . والعرب تطلق الظن على اليقين 
أبن الصمة : | ظ 

وقول صميرة بن طارق : 

أن تغؤوا وى وأفعد فيح وأجعل منى الظن غيبا مرج 

وفد ذكر جل وعلا فى هذه لآية الكر بمة . أن أ جر مين يرون النار, 
وبين فى موضع آخر أنها هى ترام أيضا ٠‏ رهوةوله تعالى : ( بل كذبوا 
بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سميرا ٠‏ إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوأ 
لما نظا وذفيراً ) . وما جرى عل أاسنة العلءاء من أن الظن جل الاعتتقاد 
اصطلاح اللاصو لين رألفةهاء 8 ولا مشاحة ف الاصطلاح . وقو له تعالل 
ظ فى هذه الآية الكريمة : لإ ولم يحدرا عنها مصرفا ) المصرف : المعدل : أى 
ويدوا عنالنار مكانا ينصر فون [ليه ويعدلون إليه , ليتخذره ماجأ رمعتصها 
بنجون فيه من عذاب أقه ٠‏ ومن إطلاق المصرف غلى المعدل بعتى مكان 
الانصراف للاعتصام بذلك المكان ‏ قول أبى كبير الهذلل : 

أزهير هلءن شبية من مصرف أم لا خلود لماذل متكلف 


وقوله فى هذه الآية الكريمة : (ورأى امجرهون النار) من رأى 
المصرية , فهى تتعدى لمفءول واحد 6 والتعمير بالماضى عن المستقيل اظراً 
لتحةق الوفوع » فكان ذلك اتحقق وقوعه كالواقع بالفعل عا تقدم مرارا. 


والعل عد أقه تعالى . 
توله تعالى ( ولد صرفنا فى هذا القرآن للناسم نكل مثل وكان الإنسان 
أكر سىء جدلاي4 329 . 


آوكه : ( دلقد صرفنا) أى رددنا وكثرنا لصر بف الآمثال بعسارات 
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عزتافة » وأساليب متنوءة فى هذا القرآن للناس؛ البتدوا إلى الحق»ويتعظوا ؛ 
فعارضوا بالجدل والخصومة . والمثل : هو القول الغريب السائر فى الافق . 
وضرب الأآمثال كثير فى القرآن جداً ؛ كا قال تالى : ( إن اقه لايستحى 
أن يضرب مثلا ما بعوضة فا فوقها ) ومن أمثلة ضرب الثل فيه (١‏ يأيها 
الناس ضرب مثل فاستمعو اله إن الذين تدعون من هون اقّه لن يخلةوا 
ذاباً ولو اجتممواله .. ) الأية ؛ وقوله : ( مثل الذين اتخذوا من دون اله 
أو ليام كثل المتسكبو ت أنخذت بيتآ وإن أو هن البيرت ليع العدكبو ت 
وكانو! يعلمون ), وقوله : ( فثئله كثل الكلب إن تحمل عليه يلبث أو 
تتركه يلبث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم 
تفكرون ساء مثلا ألقوم الذين كذبوا بآياتنا 4 الآية , وكقوله : إمثلالذين 
حملوا التورية ثم لم يحملوها كثل اهار حمل أسفاراً بنْس مثل القوم الذين 
كذبوا بآيات الله .. ) الي , وقوله : ل( واضرب لهم مثلا الحياة الدنيا كاء 
أنزلناه من السماء .. 4 الآآية » وقوله : <إ ضرب اقه مثلا عبداً ملوكا لايقدر 
على ثىء ومن رزةناه منارزقاً حسناً فرو فق منه مسرا وجرا هل إستوون 
الحد لله بل أكثرم لايعلدون 24 وقوه : وضرب الله مثلا رجلين أدرهها 
أبم لابقدر على ثىء وهوكل على مولاه أينها يوجبه لايأت خير هل يستوى 
هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مسقم ) > وةوله : لإ ضرب ل 
مثلا من أنفسك هل لك ما ملسكت أيمانك من ثيركاء فما رزقناكم فألتم فيه 
مدواء تخافو بم كخيفتم ا أفسكم 4 9 َ . وال بات )دل هذا كثرة جبدا . 
وفى هذه الآمئال وأشماهها فى القرآن عبر ومواءظ وزواجر عظ.مة جداً »: 
لا لبس فى الحق معها ‏ إلا أنبا لا يعقل معانيها إلا أهل الءلم ؛ ؟ا فال تمالى : 
( وتلك الآمثال نضر بها للناس ومايعقاما إلا العالمون ) . ومن كم ضرب 
المثل : أن يتذكر الناس ؛ يا قال تعالى : (١‏ وئلك الأمثال اضربها للناس 
لعلهم يتذكررن ) ٠‏ 
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الله قوماً , و يض بها قوماً آخرين ؛ كا فى قوله تعالى : ( إن اله لاإستحى 
أن يضرب مثلا ما بءوضة فا فوقها فأما الذين آمنوا فيعلون أنه الحق من 
ربجم وأما الذين كفروا فيةولون ماذا أراد الله ذا مثلا إضل به كثيرا 
ومبدى به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين 4 . وأشار إلى هذا المنى فى 
«ورة ٠‏ الرعد » , لآنه لما ضرب المثل بقوله : ( أنزل من السماء ماء فسالت 
أودية بقدرهأ فا دمل السيل زبدآً راباً وما :وقد ون عليه فى النار | بتغاء حلية 
أو متاع زبد مثلهكذلك ,ضرب اله الحق ولاباطل فأما الزبد فيذهب جفغاء 
وأما ما ينفع الناس فيمكث ف الأارض كذلك يرب اقه الامثال 4 - أتبع 
ذلك بقوله : (لاذين استجابوا رمم الحسى والذن / بستجبوا له لو أن 
لهم مافى الأرض جميعاً ومثله معه لاقتدوا به أواتك لهم سوء الحساب . 
ومأوام جم وبئس ال مهاد ) . ولا شك أن الذين استجابوا لرءهم ثم العقلاء 
ألذن عذلوا مدنى الامثال , وانتفعوا بما تضمنت من بان الق . و أن الذبن 
لم يستجيبوا له ثم الذين لم يعقلوها » ولم يعرفوا ما أوضته من المقائق . 
فالفراق الآرل مم الذين قال الله أيهم (و.بدى به كدير[ 1 » والفر,يق 
الثاتى ‏ م الذين قال فيهم ( يضل به كثيرا 4 وقال فهم ( وما يضل به 
إلا الفاستين ) . 
وتوله فى هذه الأية الكرعة : (١‏ ولقد صرفنا 4 قال بءعض العلماء : 
مفعول « صرفئا » محذوى ؛ تقديره : أأمينات والعبو . وهلى هذأ فدهن » 
لابتداء الغاية ؛ أى ولقد صرفنا الآيات والعبر من ألواع ضرب المثل 
الناس فى هذا ألمَرآن ليذكرو! , فقابلوا ذلك بالجدال والخصام ؛ ولذ! 
قال : ل( وكان الإنسان أكثرثىء جدلا ) وهذا هوالذى استظهره أبوحوان 
فى البحر »ثم قال : وفال ان عطية يحوز أن تكون « من » زائدة التوكيد ؛ 
فالتقهير : ولقد صرفنا كل مثل ؛ نيكون معفول و صرفنا » : « كل مثل » 
وهذا التخريج هو على مذهب الكوفيين والاخذش ٠‏ لاعل مذهب جمور 
البصريين . اتهى الخرضن من كلام صاب البحر الحرط . وقال الزعتشرى : 
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دم نكل مثل » من كل معى هو كالمثل فى غرابتهة وجسنه اه . وضابط 
ضرب المثل ااذى يرجع إليه كل معائيه الى يفسر بها : هو إيضاح معنى 
النظير بذكر نظيره ؛ لآن النظير يعرف بنظيره . وهذا المعنى الذى ذكره 
فى هذه الآية اللكر بمة جاء مذكورا فى آبات أخر ؛كةوله فى « الإسراء »6 : 
( رلقد صر فنا للناس فى هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا 
كذورا ) ؛ وتوله تعالى : ( ولقد صرفنا فى هذا القرآن ليذكروا وما بزيدمم 
إلا نفورا )» رقوله : ( وكذلك أنزلناه قرآنا عر بأ وصرقنا فيه من الوعيد 
لعلهم يدون أو يحدث لهم ذكراً ) وأوله:( ولقد ضربنا للناس فى هذا 
القرآن م نكل مثل لعلبم بتذكرون . قرآنا عريا غير ذى عوج لعلوم 
يتقون 4 وفوله : (( ولقد ضربنا لاناس فى هذا القرآن من كل مثل ولأن 
انهم آنة ليقولن الذين كفرما إن أتم إلا م.طلون ) » والايات يمثل ذلك 


كثيرة جدأ . 


وقوله فى هذه الآية : ( وكان الإنسان أكثر ثىء جدلا ) أى أكثر 
الاشساء الى من شأنما الٌ#صومة إن فصلتها و أق]ا بعل وأعدد ٠.‏ 9 دلا 6 
أى خصومة ومماراة بالباطل لقصد إدحاض الحق . ومن الأيات الدالة على 
خصومة الإنسان بالباطل لإدحاض الحق ‏ :وله هنا ل[ ويحادل الذرن 
كفروا بالناطل ليدحدوا به الحق ) ٠‏ وقوله تعالى : ( والذين تحاجون فى 
ألله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند رهم 4.٠١‏ الأية . وقرله 2 
ظ تعالى : ١‏ أو ' 7 الإنسان أنا خاقناء من نطفة فاذا هو خهم مين )4 » 
وتوله تعالى : ( خلق الإنسان من نطفة فإذ! هو خص.م ممين 4 © [ك غيم 
ذلك من الآيات . وما فسرنا به قوله تعالى : ( وكان الإنسان أكثر ثىء 
جدلا )4 من أن ممناه كثرة خصومة الكفار وعاراتهم بالباطل ليدحضوا 
به الحق هو السماق الذى نزلت فيه الاية الكر يمة » لآن قرله : ( ولقد 
عفنا فى هذا القرآن للناس من كل مثل) أي ليذكروا ويتعظوا وينيبوا 
إلى دسم : بدليل قوله : (ولقد صرفنا فر هذا القرآن ليذكروا) , وقوله : 
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 , وئلك الأمثال نضر يها للناس لعلبم يتذكرون » فلا أتبع ذلك بقوله‎ (١ 
ركان الانسمان أكثر بشىء جدلا/ علينا من سباق الاية أن الكفار‎ ( 
أكثروا الجدل والخصومة والمراء لإدحاض الحق الذى ارضحه اله بما‎ 
ضربه فى هذا إلقرآن منكل مثل . ولكن كون هذا هو ظاهر الرآن وسبب‎ 
العزول لا ينافى تضير الآبة الكريمة بظاهر عمومبا ؛ لآن اأعبرة بعهوم‎ 
اللفظ لا خصوص السبب ؟! بيناه بأدلته فها منى . ولأجل هذا لماطرق‎ 
النى صلى اله عليه وسل علياً وفاطمة رضى أقه عنهما ايلة فقال: والاتصايان»؟‎ 
وقال على رضى الله عنه : يا رسول له صلى الله عليه وسل - [بما أنفسنا بيد‎ 
لله . فإذا شاء أن سعثنا بعثنا . انصرف النى صلى الله عليه وسام راجعا وهو‎ 
يضرب فخذه ويقول : ( وكان الإنسان أكثرثوء جدلا ) والحديث مشموور‎ 
متفق عليه . فإءرادء صلى لله عليه ول الآية على قول على رضى الله عنه «إما‎ 
: دليل على عموم الاءة الكريمة‎  » أنفسنا يد أله » فإذاشاء أن يبعثنا بعثنا‎ 
وشمرذا لكل خصام وجدل » اكه قد دلت آبات آخر على أن من الهد ل‎ 
ما هو مود مأءور به لاظبار المق , كةوله تعالى : ( وجادلحم بالنى هى‎ 
. ) أحسن ) , وقوله تعالى : ( ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن‎ 
: رقوله « جدلا » منصوب على التمييز , على حد قوله فى الخلاصة‎ 

والفاعل المعنى أنهبن بأفعلا مفضلا كات أعلى مان لا 

وتوله ( أكثر ثىء جدلا ) أى أكثر الاشياء الى يتأتى منها الجدل 
جدلا م تقدم . وصيغة التفضيل إذا أضيفت إلى نكر ةم فى هذه الآأية » أو 
جردت من الاضافة والتعريف بالالف واللام 5 لم [فرادها وتذ كير ها 5 
عقّده فى الخلاصة بهو له : 

وإن لمنكور يضف أو جردا ألزم تذكيرا وأن يوحدا 


ووال ان جر بر ر حمه أللّه ف تفسير هذه الآية الكر بمة صينأ بدوضص 
الآيات المبينة للمراد بجدل الإنسان فى الآبة الكر بمة , بعد أن ساق سئنده 


ْ سورة الكيف و١‏ 
إلى ان زيد فى قوله ( وكان الإنسان أكثر ثىء جدلا ) قال : الجدل , 
الخضومة ‏ خصومة القوم لآنبيائهم وردم عليهم ما جاءوا به . وقرأ ( ماهذا 
إلا بشر متام بأكل ما تأكلون منه ويشرب مما تشر بون 4 » وقرأ : ل( يريد 
أن يتفضل علي ) , وقرأ « حتى تونى » الآية ٠‏ ( ولو نزلنا عليك كتابا فى 
قفرطأس فسلدوه يديهم لقال الذن كفر و[ إن هذا إلا سحر ميين ) ؛ وقرأ : 
( ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون . لقالوا [ما سكرت 
أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ) انتهى من تغفمير الطيرى . ولا شك أن 
هذه الأيات أنى ذ كر عن أن زيد أنها مقس ره لجيدل الانسان المذ كور 
فى الآية أنباكذلك, كا قدمنا أن ذللك هو ظاهر ااسياق وسبب النرول ٠‏ 
والآيات الدالة على مثل ذلك كثيرة فى الق رأن العظى ٠‏ واللم عند الله تعالى . 
قوله تعالى : ل( وما منع الناس أن يؤمنوا إذا جاءثم الحدى ويستخفررا 
دعم إلا أن تأتيهم سنة الآراين أن يأتيهم العذاب قبلا ) « أية هه » . 
فى هذه الآية الكربمة وجمان من التفسير مءروفان عند أهل العلم , 
وكلاهما تدل على مقتضاه آبات من كاب أقه تعالى » وأحد الوجمين أظبر 
عندى من الأخر ٠‏ 
الأول منبما ‏ أن ممنى الآية : وما منع الناس من الإءان والاى.:خفار 
إذ جاءتهم الرسل بالبينات الراضحات » إلا ماسيق فى علينا : من أنهم 
لا يؤمنون» بل يستمر ون على كفرم حتى تأتيهم سنة الآراين ‏ أى سنتنا فى 
إهلاكبم بالعذاب المستأصل . أو يأتيهم الحذاب قبلا . والظاهر أن مأو » 
فى هذه الآية مائعة خلوء فهى تجوز الم لإمكانإهلا كم بالعذاب الم صل 
فى الدذاكنة اقه فى الآرلين من الكفار , و إتيان الءذاب إياثم يوم القيامة 
قبلا . وعلى هذا الول فالايات الدالةءلىهذا المدنى كثيرة جداء كةو لهتعالى: 
( إن الذين حقت عليوم كلمت ربك لايؤمنون ولو جاءتمم كل أية يردا 
العذاب الأليم ) » وقوله : ( وما تننى الآأيات والنذر عن قرم لا يؤمنون ) » - 
وقوله تعالى : ( إن تحرص على هدام فإن الله لا يبدى من يضل وما لهم من 
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نأصرين ) , و؟ةوله تعالى : ( ومن يرد الله فتذته فلن ملك له من أيته شه 
أدلئك الذين لم يرد انته أن يطور قلوبهم لهم فى الدنيا خزى ولهم فى الآخرة 

عذاب عظيم ) . والاآيات فى مثل هذا المعنى كثيرة ٠.‏ 

ظ القول الثانى ‏ أن فى الآية اللكربمة مضافاً >ذوفاً » تقديره : ومام: 
الناس من الإيمان والاستغفار إلا طلبهم أن تأنيهم سنة الآولين » أو يأنيهم 
المزاب قملا 1 ظ 

و الآيات ابد |2 عل طلبوم الاك والعذأب عنادا وتعنتاً كثير ونا + 

كفو له عنقوم شعيب: لإ فأسقط علينا كسفأ من السماءإن كنت من الصادتين), 
وكقوله عن قوم هود: ) قالوأ أجدتنا لتأفيكنا من امنا فأينا مما تعدنا إن 

كنت من الصادقين )» وكقو له عنقوم صالح : لإ وقالوا ,اصااح اتنا بماتعدنا 
إن كنت من المرسلين ) » وكةوله عن قوم لوط : ١‏ فا كان جواب قومه 
إلا أن قالوا أئثنا بعذاب أقه إن عق دن الصادقين 4 ؛ و ا له عن أو مم 
نوح : ( ةالوأ يا نوح قد جاداتنا فأ كثرت جدالنا فأتنا مما تعدننا إن كنت 
من الصادقين 24 ظ 

فبذه الآيات وأمثالها فى القرآن ‏ ذكر الته فيما شيئاً من سنة الآ ولين : 
أنهم يطلبون تعجيل العذاب عناداً وتمنتاً ' وبين تعالى أنه أهلك جيمهم 
بعذاب مستأصل ٠‏ كإهلاك قوم نوح بالطو فانء وقوم صالح بالصيحة » 
وقرم شعيب بعذأب بوم الظلة ٠‏ وقوم هود بالريجم العقيم . » دقوم لوط 
«جعل عالى قرام سافلبا » وإرسال حجارة السجيل عابم . كما هو مفصل 
ف الآيات ألدّر ا , 
وبين فى آيات كثيرة : أن كار هذه اللامة كمشرى تريش سألو! العذاب 

5 سأله من قبلوم » كةو له : ( وإذ قالوا اللهوم إن كان هذا هو المق من عندك 
فأمطر علبنا «جارة من السماء أو اتنا بعذاب أليم ) , وقوله : ( وقالوا ربنا 
عجل انأ قطنا قبل بوم الحساب ) وأصل القط :كعاب الملك الذىفيهالجائزة, 

وصار طلق على التصيب . فعنى ( عجل لنا قطنا ) أى نصيينا المقدر لنا من 


غيووة الكيك ١‏ 
العذاب الذى نزعم رقوعه بنا إن لم نصدقك ونؤمن بك , كالاصيب الذى 
بقدره الملك فى القط الذى هوكتاب الجائزة , وسنه قول الأعشى : 

ولا الملك النعمان درم لقيته بضشطته بيعل القطوط ويأفق 
وتوله « يأفق » أى يفضل بعضاعلى بعض فى إلعطاء . والايات عثل 
ذلك كثيرة . والقول الأول أظور عندى ؛ لآن مالا تقدير فيه أولى مما فيه 
تقد بر إلا حجة الو جوع إاممأ نات ال هزوف المقدر . والله تعالى أعل ٠‏ وقد 
ذكرنا فى كتايئا ( دفع إيبام الاضطراب عن آبات الكتاب ) وجه المع بين 
قوله تعالى هنا : (وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الفدى وستغهروأ رهم 
إلا أن تأتيبمسنة الآولين ..) الآية ‏ وبين قوله تعالى : لإ وما منع الناس أن 
يؤمنوا إذ جاءثم الحدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا) بما <اصله 
باختمار : أن المسانع المذ كو ر فى سورة «الإسراء» مأنع عادى يجوز ذلفه, 
لآن استغرابهم بعت رسول من البشر مانع عادى يجوز تخلفه لإمكان 
أن يستغرب السكافر بعث رسول من البشر ثم يؤمن به مع ذلك الاستغراب؛ 
فالحضر فى قوله تعالى : ( وما منع الناس أن يؤمنوا إذجاءم المدى إلاأن 
الوا أبعث الله بشرا رسولا 4 <ضر ف المانع العادى . وأما الحصر فى قوله 
«نا ل( وما منع الناس أن يؤمنو| إذ جاءهم المدى ويستخفروا ربهم إلا أن 
تأتيم سنة الآولين أر يأتيهم العذاب قبلا ) فهو -صر فى المائم الحقيقى ', 
لآن إرادته جل وعلا عدم يما نهم وحكمه ليم ذلك , وقضاءه به مانع ظ 
<فيكفى مدن دنوع عاره. 00 ظ 
١ ٠‏ وفوله فى هذوالاية الكريمة : ( أو يأ يهم العذاب قبلا) قر أه الكوفيون: 
وهم عاصم وحمزة والكسائى « قبلا » يضم القاف والماء . وقرأه الأربعة 
البافون من السبعة : وهم نافع » وابن كثير » وأبوعمرو » وابن عامر «تيلا» 
.يكسر القاف وفتح الباء . أما على قراءة الكوفيين فقوله و قبلا » بضمتين 
ممع قبل . والفعيل إذا كان اسمآً 00 على فعل كسر ير وسرر 2 وطربق 
رطرق » وحصير وحصر كما أشار إلى ذلك فى الخلاصة بقوله . - 
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وعلى هذا فعنى الاية : أو يأتيهم العذاب قبلا » أى أنواعاً +تلفة ء 
تلو بعضمأ دعضأ ٠‏ وعللى فرأءة من قرءرأ د أملا » كعاب » فمءئاه عباناء أى 
أو يأتّهم العذاب عيانا . وقال مجحاهد رحمه الله « قبلا » أ خأة . و التحقيق: 
أن معناه عيانا . وأصله من المقابلة » لآن المتقابلين بعاان كل واححد منبما 
الأخر . وذكر 5 هال : أن معنى القر أء نين واحد . وأن ممئاهها عماناً , 
وأصله من المقابلة . وانتصاب « قبلا » على الحال على كلتا القراءئين . ؤهو 
على القولين المذ كورين فى معنى « قبلا » إن قدرنا أنه بمعى عدا نا , فبو مصدر 
منسكر حا لكافد منا مراراً . وعلى أنه جمع قبيل : فبو أسم جامد مؤول بمشةق » 
لانه ل تأريل : أو انهم العذاب ف حال كونه أنواعا وضرويا تلهة ٠.‏ 
والمصدر المنسيك من « أن » وصاتها فى توله ( أن يؤه:وا) فى محل أصب ء 
لآنه مفعول « منع » الثاتى , والمنسيك من « أن » وصاتها فى توله ( إلا أن 
تأنيهم سدنة الأو لين ) فىمحل رشع » لآانه فاعل « منع » ؛ لآن الاستثناء مفرغ ' 
وما قبل « إلا » عامل فما بعدها , فصار التقدير : منع الناس الإيمان إنيان 
سنة الآواين . على حد قرله فى الخلاصة : 

وإن يشرغ سابق إلا لما بعد يكن كم لو إلا عدما 

والاستغفار فى قوله ل( ويستغفروا ريهم ) هو طلبالمنفرة مندجل وعلا 
جيم الذاوب السالفة بالإنابة إليه , والندم على ما قات » والعزم المدهم على 
عدم العود إلى الذنب . 

قوله تعالى : ل( ومانرسل المرسلين إلا ميشرين ؤمنذرين ) «آيه 05 » ٠‏ 

ذكر جبل وعلا فى هذه ا9ية الكر بمة : أنه ما برسل الرسل إلا ميشر بن 
من أطاعهم بالجنة » ومنفرين من عصام باانار . وكرر هذا المعنى فى ٠واضع‏ 
أخر ‏ كقوله : ل( وما نرسل لمر سلين إلامبشرينومنذرين , فن آءن أ صاح 


سورة السكهيف ا الكددا 
فلا خوف عليبم ولاثم يحزون ) . وقد أوضنا معى البشارة والإنذار فى ' 
أول هذه السورة الكر بمة فى السكلام على قوله الى : ( لينذر بأسا شديدا 
من لدنه . . ) الآية ؛ وانتصاب فوله م مبشرين » على الحال » أى ماثر سليم 
إلا فى حال كونهم «بشرين ومئذرين . 
وله تعالى : ( ريجادل الذين كفروا بالباطل ليد حضوا به الحق »4 
وأ 151 . 
ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكرءة : أن الذين كفروا يحادلون 
بالباطل » أى يخاصمون الرسل بالباطل »كةولم فى الرسول : ساحرءشاعر» 
كاهن . كولم فىالقر آن : أساطير الأولين » سحرء شعرءكبانة. وكد و اهم 
- أكداب الكرف » وذى ألَر نبن 1 وسؤاطهم عن الروح ءناداً وتعنتا : 
ليبطلوا المق يدالهم وخصام,م بالباطل , فالجدال : انخاصمة . ومفءول 
و يحادل » محذوف دل ماقبله عليه » لآن قوله ( وما نرسل المرسلين ) يدل 
على أن الذن باد هم الدكفار بالباطل مم المرسلونالمذكورون آنفاء وحذف 
الفضلة إذا دل المقام عليها جائز, ووافم كثيراً فى القرآن ر كلام العرب مك 
عقّده فى الخلاصة بهو له : | ظ 
وحذف فصلة أجر إن ' اهس كحذف ماسيق جوايا أو حصر 
والباطل : ضد الحق وكل شثىء ذائل مضمحل تسميه العرب : باطلا , ومنه 
قول لنيد: - 
الاكل ثىء ما خلااقه باطل وكل نعي لا عحالة زائل . 
زجمع الباطل كثير | على أباطيل على غير القياس , قيدخل فىةو لابن مالك 
فى الخلاصة : ١‏ 
وحائد عن الة.اس كل ما غالف ف البابين حكما رسما 
ومنه أول كعب .بن زهير : 


كانت موأ سد #رقرب لهحامئلا وما هوأعيذه إلا الاباطيل 


ويجمع أيضاً هلى البواطل قياسا . والحق : ضد الباطل . وكل ثىء ثاببك 
غير زائل ولامضه<لنسء.ه العرب حقاً ٠‏ وةوله تعالى :لإ ليدحضوابهااحق م 
أى ليبطلوه ويزيلوه به وأصله من إدحاض القدم » وهو إزلافها و إداا عن 
موضعما . تقول العرب » دحضت رجله: إذا زلقت , وأدحضما الله ؛ 3 
.ودحضت حجته إذا بطلت » وأدحضما اقه أبطاماء والمكان الدحض : ه 
الذى نزل فيه الآةدام ؟ ومنه قول طرفة : ظ 


أبا م:ذر رمدت الوفاء رمه وحدتآ حاد النعير عن الدحض 


وهذا الذى ذكره هنا من مجادلة الكفار للرسل بالباطل أو ضهفى مواضع 
آخر :كةوله : 9 والاين يحاجون فى أقه من بعد ما استجيب له حجتهم 
داحضة عند ربهم . ) الآية . وقوله جل وعلا : لإ يربدون أن يطفئوا! نور 
لله بأفواههم ويأفى اله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ) , وقوله تعالى : 
( يريدون ليطفئوا نور اقه بأفواههم واقه متم نوره واو كره الكافرون) 
وإرادتهم إطفاء نور القه بأفواههم » إنما هى #صامهم وجدالهم بالباطل . 


وقد بين تعالى فى مواضع أخر . أن ما أراده الكفار من إدحاض الحق 

بالباطل لا يكون ؛ دأنهم 0 يصلون إلى ما أرادوا ٠‏ بل الذى مسيك ون هوءلاس 
ما أرادوه ‏ فيدق ويبطل الماطل ء؟ا قال تعالى : ( هو الذى أرسل رسوله 
بالهدى رودن الحق لظوره صل لد ن كله ولوكره المشركين )» 0 وكةوله : 
١‏ ديأب الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ) , ورله : ل( والله هتم نوره 
ولوكره الكافرون ) , وقوله تعالى : ( بل نقذف بالمق على الباطل فيدمغه 
فإذا هو زاهق والم اويل ما تصفون ) » وةوله تعالى: لإ وفل جاء الحق وزهق 
الماطال إن الاطل كان زهوةا 4 » وقوله تءالى : ١‏ أ'زل من إلسماء مأء فسا لبف 
أودءة بقدرها فاحتتمل السيلزبداً رابياً ومما بوقدون عليه فى النار ابتضاء حلية 
أو متاع زبد مثله ك.ذلك يضرب اتّه الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء 

وأما م شفم الناسى فيمكنث فى الأرض كذلك مرب الله الامثال ) إلى غير ظ 
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ذلك من الآبات الدإلة على أن الحق سيظبر ويعلو , وأن الباطل سيضمحل 
ويزهق ويذهب جفاء . وذلك هو نقيض ماكان يريده الكفار من إبطال. 
الحق وإدحاضه بالباطل عن طريق الخصام والجدال . 


قوله تعالى : ( واتخذوا آيات اله وما أنذروا هزواً ) «آبة.ه ». 

ذكر جل وعلا فى هذه الآبة الكر بمة : أن السكفار اتحذوا آباته التى . 
أنزها على رسوله , وإنذارهلحى هزوًا» أى سخريه واستخفافاً » والمصدر 
على أسمم المفعول , أى اتخذرها مبزوءاً بها مستضفا بها : كقوله: (إنفوى 
انخذوا هذ! القرآن مبجورا  )‏ 

وهذا المعنى المذ كور هنا جاء ميدنا فى بات كثيرة , كةو له تعالى :(رإذا 
هل من آياتنا شيا انخذها هزواً ) » وكةرله تعالى : ل( ياحسرة على العباد 
ما يأتيبم من رسول إلا كانوا بهيستهزئون ) ء وقوله تعالى : لإ ولقد|ستوزىء 
برسل من قبلك فحاق بالذين سخرو| منهمما كانوا بهيستوزئون)؛ وةو له تعالى 
(رلائن سألتهم ليقوان [إماكنا نخوض وذلمب قل أبلقه وآبائه ورس وله كت 
تستهز ون . . لا تعتذروا قد كافرتم بعد [عما نك .٠ ٠‏ ) الآية إلى غير ذلك من 
الآبات . و د ما» فى قوله وما أنذروا» مصدرية كأاقررناء وعليه فلاكمير 
محذورف . وقيل هى هوصولة والعائد محذوف . تقديره : ومأ أنذروا به 
هروًا.وحذف العائد المجرور حرف [ما بطرد بالشروط األتى ذكرها في 
الخلاصة بقوله : ظ 

كذاك الذى جرما الموصولجر كر بالذى مررت فهو بر 


وفى قوله و هزؤا» ثلاث قراءات سبعية قرأه حمزة بإسكان الزاى فى 
الوصل . و بقة أسعة بضم الزاى وتحفيق المحمزة . إلا ا عن عدم فأنه 
يدل المحمزة وا وأ , وذلك مروى عن حنزة فى الوفف . 

قو له تعاى (( رمن طلم من ذكرى بآبات ربه ساد مأ قدمت ‏ 3 
ع 7 0 


؟٠١‏ أضواء البيان 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكرءة : : أنه لا أجد أظل ؛ » أى أكثر 
ظليا لنفسه تمن ذكر ؛ أى وعظ بآبات ربه , وهى هذا القرآن المظيم 
« فأعرض عنبها )أى تولى وصد عنها ٠‏ وإما قلنا : إن المراد بالآبات هذ| 
القرآن العظ م أغر بنة تذ كير الضمير العائد إلى الأرات فىةوله ( أن بشقبره )4) 
أى القرآن يه بالآبات . وتملثكول الآءات للقرآن وغيره ‏ وبكون 
الضمير فى قوله ( أن يغةهوه ) أى ماذكر من الآنات كةول روّبة : 

فيا خطرط من سواد وبلق كأنه فى الجلد توليع البهق 

ونظير ذلك فى القرآن قوله تعالى : ( قال إنه يقول إنها بقرة لافارض 
ولا بكر عوأن بين ذلك ) أى ذلك اذى ذكر من الفارض والبكر . و نظيره 
من كلام العرب قول ابن الزبعرى : 

اب لخير ولاشر مدى ‏ وكلا ذلك وجه وقيل 

أىكلا ذلك المذكور من خير وشر . وقد قدمنا [يضاح هذا . وقرله 
ل( ونسى ما قدمت يداه ) أى من المعاصى والكفر ء مع أن الله لم يفسه بل 
هو ص.ه عليه ومجازيه »كا قال تعالى : ( يوم مما جميءا فيدء نهم عاعملوا 
أحصاء الله وفسوه واته على كل شىء شميد ‏ ؛ وقال تعالى وا ننزل إلا 
بأمى ربك له ما بين أيدينا وماخلفنا ومابين ذلك وماكان ربك نسي ) ٠‏ 
وقال تعالى : ( قال عليها عند ربى فى كاب لارضل ربى ولا يذمى ) . وقال 
بدض العلماء فى قوله ( ونسى ماقدمت يداه ) أى تركه عمدا ولم يتب منه . 
وبه صدر الةرطى رحمه النّه تعالى . وماذكره فى هذه إلآية السكر»ة من 
أن الاعراض هن التذكرة بآبات الله من أعظم الظل , قد زاد عايه فى 
| مواضع أخر بيان أشياء من النتائج السيئة , والءواةب الوخيءة الناشئة عن 
الإعراض عن التذكرة . فن نتابّه السيئة : ها ذكره هنا من أن صاحيه 
من أعظم الناس ظلدما . ومن نتامحه السيئة جءدل الاكنة عل الغأرب حى 
لانفقه الحق , وعدم الاهتداء أبدا يا قال هنا مبينا بعض مايفشأ هنه من 
العراقب السيئة : ( إنا جملنا على فلو .بم أكنة إن يفقبوه وفى آذائهم وقرا ‏ 
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و إن دعوم إلى الهدى فلن مدو ١‏ إذا أيدا )4 وهلمأ انتقام ايه جل وعلا 
من الممرض عن التذ كرة » يا قال تعالى :ل( ومن أظام من ذكر بأبات ربه 
ثم أعرض هنما إنا من الجر مين م:تقمون »4 : ومنها كون المدرض كالخار, 
كاقال تعالى : ( فالهى عن التذ كرة معرضين ٠‏ كلهم حمر مس خنهرة 00 
الآية. ومئها الانذار بصاءةة مثل صاعقة عاد و “ود , كا قال تعالى : ( ذإن 
أعرضوا فقل أنذرئ]كم صاعقة مثل صاعقة عاد و؛ود. 4 ألاية . ومهاأ 
المميشة الضنك والعمى قال تعالى : ل( ومن أعرض عن ذكرى فإن له 
معيشة ضتكاً ٠‏ وكشره اوم القيامة أعى 12 . ومئها ساك العذاب الصعد» 
كا قال تءالى : (ر«ن بعرض عن ذكر ربه سالك عذاباً ضندا 1 ومئها 
تقيض الَرنأء من الش.اطين ؟ا قال تعالى : ( ومن بعش عن ذكر الرحمان 
نقيض له شيظانا فرو له قرين ) إلى غير ذلك من النتائج السيئة , والعواقب 
الوخيمة» الناشةة عن الإءرأض عن الدذ كير بأيات الله جل وعلا . وقد 
أمى تعالى فى موضم آخر بالإعراض عن المتولى عن ذكره , القاصر نظره 
على الحياة الدنيا . وبين أن ذلك هو مبلغه من العلم , فلا علم عنده بما ينفعه 
فى معاده ؛ وذلك فى قرله تعالى : ( فأعرض عمن تولى عن ذ كرنا ولم يرد 
إلا الحراة الدنيا . ذلك مبلغيم من العام ) ٠‏ رقد وى جل وعلا عن طاعة مثل 
ذلك المتولى عن الذ كر الغافل عنه فى قوله : ( ولا تطع من أغفانا قليه عن 
ذكرنا وائبع هواه وكان أمه فرطا )كا تقدم إيضاحه. 0 


وقوله فى هذه الآية : ما قدمى يداه) أى ماندم من أعمال الكفر . 
ونسبة التقدئ إلى خصوص اليد لآن ايد أكثش مزارة للأعمال من غيرها 
1 من الأعضاء ) ففسحمت الأعمال إلما على عادة العرب فى كلامم » وإن كانت 

الأعمال الى قدمها منها ماليس باليدكالكفر بالأسان والقلب » وغير ذلك من 
الاعرال البى لا نزاول بالءد كالوتى. وقد بينا فى كتابنا ( دفع إهام الإنطراب 
عن أيات |!-كتاب ) وجه اجمع ين قوله ( ومن أظل من ذكر بآيات ربه ٠‏ © 
الأية / ؤقوله : (ومن أظل من أفقترى على لله كذباً) وو ذلك من الا يأنت. 


١‏ أضواء الميان 


وأشمر أوجه المع فى ذلك وجبان : أحدهما ‏ أن كل من قال الله فيه : 
ومن أظل من فعل كذا , لا أحد أظل من واحد منهم . وإذاً فهم متساوون 
فى ااظل لا يفوق بعضهم فيه بعضأ ٠‏ فلا إشكال فى كون كل واحد منبم 
لا أحد أظل منه . والثاتى أن صلة الموصول ثعين كل واحد فى مله , 
وعليه فالمعنى فى قوله (ومن أظل يمن ذ كر بأنات ربه فأعرض عنها ) . لا أحد 
أظل من ذكر فأعرض أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنبا . وفى فوله ‏ 
( ومن أظر من افقرى على الله كذبا  )‏ لا أحد من المفترين أظل يمن افقرى 
على اله كذباء وه_كذا. والاول أولى ب لانه جار على ظاهر القرآن ولا إشكال 
فيه . ومن اختاره أبو حيان في البحر . 

فول تعالى : ١‏ إنا جعلنا على قلوبهم أ كنة أن يفقووه وفى آذانهم وقراً4 
« أبةباه 6 . ذ كر جل وعلا هذه الأية الدكر يمة : أنه جعل على قلوب الظالمين 
المعرضين عن أيات أقَه إذا ذكروا ادا كن أى أخطية تغطى لومم 
فتمنعها من إدراك ما ينفعهم ما ذكروا به . وواسد الآكنة كنان , وهو 
الخطاء . وأنه جعل فى آذانهم وقراء أى ثقلا يمنعها من سماع ما ينفعهم هن 
الأبات لاتى ذكر وا با . وهذا المعنى أوضه اله تعالى فىآبات آخر ع كةوله : 
(خم أقه على فأو هم دعل عم وعلى أبصارم غشاوة 4» وقوله:١ا‏ أفر ا بمعه 
من اتخذ إلحه هواء وأضاه اله على وختم عبل سمعه وقلبه وجعل على إصره 
غشاوة..) الآية وقول تعالى :( وإذاقرأت القرآن جعانا بينك وبين الذين 
د بؤمنون بالآخرة رجا بأ مسةورأ ٠‏ وعرمانا 0 لوم أكة أن احقووه 
وفى أذانهم وفرآ وإذا ذكرتربكفوالقرأن وحدهولوأ على أد بار ه نفو رام؛ 
وتوله : (أوائك الذين لءنهم اللهفأصممم وأععى أبصارم) , ؤقوله :إماكانوا 
ستط.ءون السمع وما كانوأ امور ول 2 . وإلابات #ثلى ذاك كثيرة جد . 

فإن قيل : إذا كانوا لا يستطيعون السمع ولا ببصرون دلا يفةهوون » 

لأآن القه جمل ألا كنة المانعة من الفهم على قلوبه, ٠‏ والوقر الذى هو التقل 
المانع من السمع فى أذانهم فهم مجبورون. اورجه تعذ يبوم على شىء لايستطيءون 

المدول عند والإنصراف إلى غيره ؟ ! 
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والجواب أن الله جل وعلا ببن فىآيات كثيرة من كنتابه العظم : أن 
تلك الموا؛ أى بجحعلما على قلو م و تععوم وأبصارم كا لتم والطبع والغشاوة 
وال كنة ‏ ونحو ذلك إنما جعاما هلب جزاء وفاقا لما بادرو! إليه من السكفر 
ودكذيب اأرسل باختيارثم , فأزاغ أله لوبهم بأاطبع وال كاة وث#و ذلك » 
جزاء على كفرم »فن الآبات الدالة على ذلك قوله تعالى : لإ بل طبع اقه 
عليها بكرم ) أى بسببكفرمم , وهو نص قرآاى صري فى أن كفرمم 
السايق هو سبب الطبع على آلو بهم . وقوله : ( فلما زاغوا أزاغ الله قاوبم ) 
وهو دليل أيضاً واضح على أن سبب إزاغة اقه قاو.بى هو ويغهم السابق . 
وقرله : ( ذلك يأنمم أمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبم, ) » وقوله تعالى : 
(وفى قلو.ه, مرض فزادمم الله مرضا ٠١‏ ) الآبة » وقوله : لإونقلب أفتدتهم 
[ وأبمارثم 5ل يؤمنوا به أول عم ونذرم فى طذ يانم م يعمرون »2 ٠‏ وقوله 2 
الأبات اإىألة على أن الطبع على القأو ناو منعمأ دن فوم مأ شفع عوأاب دون 
ألله على الكفر السابق على ذلاك . وهذأ الذى ذكرنا هو وحجه رد سيهة الجيرءة 
الى يتمسكون مم ف هذه الآءات امف كورة وأمناهها قّ الفرأف العفام 5 ومرذأ 
الذى قررنا حصل الجواب أيضأً عن سؤال اظور اطاأاب العم هما قررنأ : 
وهو أن سول : قد بينم ف اكلام على الآءة ل أل هذه أن جهل الا كنة 
على القلوب من نتانم الاعراض عن آيات التهعند التذكير بها . مع أن ظاهر 
الآية يدل عكس ذلك من أن الاعراض المذكور سببه هو جعل الآ كنة 
على القلأوب لآن « إن »من حروف التعليل م تقرر فى الول فى م لله 
الاعاء والتفيه 6 كقولات : إقطعه إنه سأرق » وعاقيه أنه الم ظ والمعنى : 
إقطعه لءله سرقته » وعافيه اءلة ظليه . وكذللك قوله تعالى : ( فأعرض عنها 
ونسى مأ قدمت بدأه إنا مانا عل تأوبرم أكنة) أى أعر ض عنبأ لعاة 
ظ ٠١(‏ س أضواء البيان 4 )6 


5آظ5ظك أضواء البيان 

جمعل الأ كنة على قلوبرم ؛ لآن الآيات الماضية دلت على أن الطيع الذى يعهر 
عنه نارة بالطبع , وتارة بالختم , وتارة بالاكنة , ونحو ذلك سببه الآول 
الإعراض عن أيات الله والكفر بها يا تقدم إيضاحه . 

وف هذه الاية الكر بمة سؤالان معروفان : الأول أن يشال : مأ مقسر 
الضمير فى نوله : ( أن يغةبوه ) وقد قدمنا أنه الآبات فى قوله ( ذكر بآنات 
ربه 4 بتضمين الابات معنى القرآن . فقوله ( أن يفةبوه ) أى ال رأن المعير 
عنه بالايات”ا نقدم إيضاحه قرنبا . 

السؤال الثانى ‏ أن يقال : ما وجه إفراد الضمير فى فوله (ذكر) وقوله: 
(أعرض عنما ) وقوله لإ ونسى ما :دمي بداه ) مع الإتيان يصيغة المع 
فى الضمير فى قوله : ( إنا جءلنا على فلويهم أ كنة أن يفقبوه فى آذانهم 
وقرأ) مع أن مفسر جميع الضمائر المذكورة وأ<د, وهو الاسم الموصول 
فى فوله : (إ من ذكر بأيات ربه . ٠‏ » الأية . 

والجراب- هو أن الافراد بأعسار لفظ « من.» وأجمع باعتيار معنأها؛ 
وهو كثير فى القرآن العظىم . والتحقيق فى مثل ذلك جواز مراعاة اللفظ 
تارة » ومراعاة الممنى تارة أخرى مطلةا ؛ خلافاً أن زعم أن مراعاة اللفظ 
بعد مراعاة المعنى لاتصح ؛ والدليل على صمة قوله تعالى : ل( ومن يؤمن بالله 
ويعمل صالدها يدخله جنات تجرى من تحتها الأنبار عالدين فيبا أبدا قد 
أحصن اقه له رزتا ) فإنه فى هذه الآبة الكريمة راعى لفظ « من » أولا 
فأفرد الضمير فى قوله « ,يؤمن » وقوله « ويعمل » وفوله « بد له » زرأعى 
المنى ف أوله « خخالدن » فأى فيه بصادة امع 6 شم راعى اللفظ بعد ذلك 
ف قو : (قد أحسن الله له رزةا 4 وةرآه : (أن بفةَبوه 4 فيه وى كل 
ما يشاءبه من الألفاظ وجمان معروفان لعلياء التتفسير : أحدهما ‏ أن المعنى 
جعلنا على قلوبهم أكنة اثلا يفقبوه . وعليه فلا النافية محذوفة دل المقام 
علييا ٠‏ وعلى هذا القولهنا اقتصر إن جرير الطيرى . والثاتى ‏ أن المعى 
جعلنا على قلوبهم أ كنة كراهة أن يفقبوه , وعلى هذا ذالكلام على تقدير 
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مضاف ٠‏ وأنثال هذه الابة فى القرآن كثيرة . ولاعلياء فى كلبا الوجهان 
للذكوران كقوله تعالى : (١‏ بين الله الم أن تضلوا )4 أى للا تضلوا » 
أر كراهة أن تضلوا . وقوله : ( إن جاءم فاسق بنبأ فتدئوا أن تصيبوا 
قومأ بج,ألة 1 أى لثلا تصهبوأ» أو كراهة أن تصهبوأ , وأمثال ذلك كئيرة 
فى القرآن العظم . 

وقوله تعالى : ( أن يفقبوه 4 أى يغُبموه . فالفقه : الغهم » ومنه قله 
تعالى : ل( ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقبون حديثا ) أى ينمبمونه 2 وقوله 
تعالى ( قالو! يا شعيب ما نفق هكثيرا ما تقول) أى مانفغبمه . والوقر : الثقل» 
وقال الجوهرى فى صماحه : الوقر - بالفتحم » الثقل فى الآذن ٠‏ والوةر- 
بالكسر : الل » يقال جاء يحمل وقره » وأوقر بعيره وأكش ما يستعمل 
الوقرقى حم لالبغلو امار اه وهذا الذىذكره الجوهرى وغيره جاء بهالقرآن» 
ال فى ثقل إلآذن ْ) رفى أذانهم وقرأ 12 رقالى|#ل : ( ذالحاملات وقرام : 
قرله تعالى ا ١‏ وإن تدعوم إل المدى فلن تدوأ إذا أبدا 1 «آبة لاه »6 ٠‏ 
بين فى هذه الآبة الكربئمة : أن الذين جعل اله على قلو بهم أكنة منعهم 
أن يفقبوا مابنفعهم من آيات القرآن اتى ذكر وا بها لاييتدون أبدأ , فلاينفع 
فيهم دعاؤك إراهم إلى الهدى . وهذا الممنى الذى أشار له هنا من أن من أشْقامم 
الله لايتفع فيبم التذكير جاء مبيذا فى مواضع أخر »كقوله : ل( إنالذينحقت 
عأيهم كلة ربك لا يؤمنون . ولو جاءتمم كل أيه حتى بروا العذاب الآلم 4 
وقوله تمعالى : ل( كذلك سلك.ناه فى قلوب امجرمين , لا يؤمنون به -تى يروأ 
. العذابالألم ‏ , وقولهتعالى : (وما تننى الآيات والنذر عن قرم لايؤم:ون) . 
وقوله تعالى : ( وما كان لنفس أن تمن إلا بإذن الله ويجءل الرجس على . 
الذين لا يعقلون ) ٠‏ وقوله تعالى ( إن تحرص على هداهم إن الله لا ييدى من 
إضل وما هم من أأصرين )»4 : 
ودذه الآ بهو أمثالها فى القر أن فيمأ و جمان معر وفان عدد العليأء . 
أحدهها ‏ أنها فى الذين سديق لحر فى عل الله أنهم أشقراء , عياذا باقهتعالى . 
والثانى أن المراد أنهم كذلك ما داموا متليسين بالكفر . فإن هدامم 
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لقه إلى الإيمان و أنابو! زال ذلك المانع . والأول أظهر والعل عند الله تعالى ؛ 
ظ والغاء فى قوله : (فلن يبتدوا ) لآن الفعل الذى بعد « أن » لا يصلح أن 
يكون شرطاً ل« إن » ونحوها . والجزاء إذالم يكن صالحاً « لآن » يكون 
شرطاً ل « إن » ونحوها ‏ ازم أقترانه بالفاء ؛ كا عقده فى الخلاصة بقوله : 
داقرن بفاحتما جواباً لو جعل 2 شرطأ لإن أوغيرها لم ينجعل ‏ 
وقوله فى هذه الآية الكرعة « إذا» جزاء وجواب ؛ فدل على انتفاء 
اهتدا ثم لدعوة الزسرل صل أقه عليه وس » بمعنى أنهم جعلوأ ما يجب أن 
يكون ريا للاهتداء سدراً لانتفائه ؛ لآن المعى : فلن يهتدوا إذأ دعوتهم - 
ذكر هذا المدنى الزيخشرى ٠»‏ وتيعه أبو حيان فى الحر . وهذا المنى قد غلطا 
فيه » وغلط فيه خلق لا تحصى كثرة من البلاغيين وغيرهم ٠‏ 
و[إضاح ذلك أن الرغخشرى هنا وأبا حان ظنا أن قوله : ١‏ وإن 
تدعهم إلى الحدى فلن يهتدوا إذأ أبدا 4 شرط وجزاء , وأن الجزاء مرتب 
على الشرط كترتيب الجزاء على ما هو شرط فيه ؛ ولذا ظنا أن الجزاء الذى 
هو عدم الاهتداء المعبر عنه فى الآبة بقوله : ( فلن هتدوا 4 مرتب على 
الشرط الذى هو دعاؤه [ياهم المعبر عنه فى الآبة بقوله : ( وإن تدعمم إلى 
الحدى) المشار [ليهأيضأ بقوله « إذآ » فصار دعاده [باهم سبب انتفاء اهتدائهم 
و هذا غلط ؛ لان هذه القضية الشرطيءة فى هذه الابة السكر مة أيست شر طءة 
لزومية » حتى يكون بين شرطها وجزائها ارتياط , بل هى شرطية اتفاقية , 
والشرطة الاتفافية لاارتئياط أصلا بين طرفها , فليس أحدهها سد فى 
الآخر ٠‏ ولا مازرماً ولا لازماً له » كا لوقلك : إن كان الإنسان ناطقاً 
قالفرس صاهل ‏ فلا رط بين الطرفين , لآن الجزاء فى الاتفاقة له سدب 
آخرغير مذ كور ٠‏ كف رلك : لو ل مخف انه ل بءصه , لآآن سيب انتفاء العصيان 
لهس هو عدم الخُوف الذى هو الشرط »2 بل هو شىء أخر غير مذكور» وهو 
تعظم لله جل وعلا» وعيته المانعة من معصيته . وكذلك قوله هنا : ( فلن 
تدوا إذآ أبدا ) سببه الحقيقغير مذكور معه فليس هو قرله «وإن تدعهم» 
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يا ظنه الرمخشرى وأبو حيان وغيرهما ٠.‏ بل سببه هو إرادة الله جل وعلا 
انتفاء اهتداثمم على وفق ما مسق فى عليه أزلا : ظ 

ونظير هذه الآبة الكربة فى عدم الارتباط بين طرفى الشرطية قوله 
تعالى : ( قل لو كنت فى بيوتم لبرز الذين كنتب علييم القتل إلى مضاجعهم ‏ 
لآن سبب بروزم إلى مضاجعوم شىء آخر غير مذكور فى الآية » وهو ما سبق 
فى عل اله من أن بروزم إليها لا عا واقع » ولبس سببه كينو تتهم فى بيوتهم 
المذكورة فى الابة . وكذلك ةرله تعالى : ( فل لو كان البحر مداداً لكات 
رب لنفد البحر . . ) الآية» إلى غير ذلك من إلآبات . وقد أوضدت الفرق 
بين الشرطية اللزرمية والشرطية الاتفاتة فى أرجوزق ف المنطق وشرحى 
لما فى قولى : < 

مقادم الشرطية المتصله ههمانكن حة ذاك التالله 
وجب قد اقتضاها كسبب ‏ فوى اللزومية م إن ذهب 
موجبالاصطحابذا بنهما فالاتفاتية عند العلما 

ومثال الشرطية المتصلة اللزومية ةرك : كلما كانت الشمس طالعة كان 
اتهار موجودا , لظبور التلازم بين العارفين » ويك فى ذلك ول مطلق 
اللازمية.دون التلازم من الطرفين , كقولك : كلءا كان الشىء إنساناً كان 
حرواناء إذ لا إصدق عكسه . ظ 

فلو قات كلما كان الثىء حيواناً كان إنسانا لم يصدق , لآن الأزوم ى 
أحد الطرفين لابقتضى الملازمة فىكليبما » ومطلق الازوم :كرون به الشرطية 
لرومية , أما إذا عدم اللزوم من أصله بين طرفيها فبى اتفاقية ٠‏ ومثالهأ : كل 
كان الإنسان ناطقاً كان اهار ناهقاً . وبسوب عدم التنبه للفرق بين الشرطلية 
اللروم.ة والشرطية الاتفاقية ‏ إرئيك خاق كثير من النحويين والبلاغيين 
فى الكلام على معنى « لوع لآنهم أرادوا أن يجمعوا ف الممنى بين قولك : 
لو كانت الشمس طالعة لكان النهار موجوداً . وبين قولك : لو ل بخف أقه 
لم يءصه ١‏ مع أن الشرط سبب فى الجراء فى الأول » لأنها شرطية لزومية » 
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ولا ربط بدنهما فى الثانى لآنها شرطية اتغافية . ولاشك أن من أراد أن يمع 
بين المفترةين ار نبك ٠‏ والعلم عند اقه تعالى . 

فوله تعالى : ( ور بك الغفور ذو الرحمة ) « أية 4ه 64 ٠.‏ 

ذحكر جل وعلافى هذه الآية الكريمة : أنه غفرر , أى كثير 
المنفرة , وأنه ذر الرحمة يرحم عباده اْوَ منين اوم القيامة © ويرحم الخلا ٠‏ 
فى الدنيا . ظ 
0 وبين فى مواضم اخر : أن هذه المنفرة شاملة هيع الذنوب بمشيثته 

جل وعلا إلا الشرك ؛ كةوله : (إن الله لا ينفر أن يشرك به ويغفر 
مأدرن ذلك لمن يشاء ) 4 واوله : ١‏ إنه من يشرك بألله فقد حرم أله 
عليه الجنة ). 

وبين فى موضع آخر - أن رححته وإسعة 7 وأنه سيكتيها للدقين ؛ 
وهوقرله : (ورحمى وسهعت كل شىم فسأ كندها للذن يدغون وريؤئون 
الركاة .. ) الاية . ظ 

وبين فى مواضع أخر سعة مغفر ته ورحمته : كةوله : ( إن ربك وأسع 
المغفرة ) , وقوله : ( إن الله يخفر الذنوب جميعاً ) : ونو ذلك من الآيات. 

وبين فى مواضع أخر أنه مع سعة رحمته وهخهرته ‏ د لل العقاب 4 
ظ كقوله : (دإن دبك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك اشديدالعقاب4 
وقوله : ( غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ) , وةوله تعالى : (نىء 
عبادى أ أنا النفور الرحم . وأن ءذأ فى هو الءذاب الآلم )» إلى غير ذالك 
من الآدات . ظ 
ظ قوله تعالى : ل( لو يؤأخذمم بما كسبو! لعجل لطم العذاب ) « أية مه » . ظ 

بين فى هذه الاية للكر بمة : أنه لو يواخذ الناس بما كسوا من الذاوب 
كالكفر والمعاصى لعجل لمم العذاب لشناعة ماير تكو نه » و كن حام لامجل 
بالعقوبة ؛ فهو بل ولا ,همل . 
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بظلموم ما ترك علما من دابة ) » وقوله : ل( ولو يواخذ أيه الناس 0 كسيوأ 
ما ترك على ظبرها من دابة ) وقد قدمنا هذا فى سورة « النحل » ممدتوق ٠‏ 

قرله تعالى : ( بل طم موعد ان يحدو| من دونه موثلا ) « أي »6 . 
فلييى غافلا عنهم , ولا تاركاً هذابهم , بل هو تعالى جاعل لحم موعد أ بعذ بوم 

وبين هذا فى مواضع أخر عكقوله فى « النحل » : ( ولو يم |خذ اله 
الناس بظلهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرم إلى أجل مسمى فإذا جاء 
أجلم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ) » وقوله فى آخر سورة 
و لكن بؤحر م إل أجل مسمى فإذأ جاء أجلبم فإن الله كان بعبأده إصير 4 4 
وكةوله : إولا تسن ألقه غانلا عا يعمل الظالمون ا يؤخرم أيوم 
تشخص فيه الأبصار ) ؛ وكقواه : ( ولولا أجل مسمى لجاءم العذاب ' 4 
الآية. 

وقد دلت آات كثيرة على أن الله لا رؤخر شيئاً عن وقنهالذىعين له ولا 
بشدمه عانه» كور له : ( وأن يؤخر أبله يما إذ جأء أجاءا 24 وقرله: إذإذا 
جاء أجلهم لا يستأخر ون ساعة ولا يستقدمون ) » وقوله تعالى : ( إن أجل 
الله إذاجاء لا وخر .. ) الآية » وقوله :ل( لكل أجل كتاب ) , وقول : 
( لكل نبإ مستقر ) إلى غير ذلك من الات . ظ 

وقوله فى هذه الآاية الكر ة : لإ ان يحدوا من دونه موثلا ( أى ملجاأ 
بلجتون إليه فيءةتصمون به من ذلك العذاب الجعول له الموعد المذ كور . وهو 
اسم مكان , من زأل يشل وألا ووؤلا بمعنى لجأ . ومعلوم فى فن الصرف أن 
وارى الفأه من اليلافى نقاس معدر ه ا مبى وأمم مكانه وزؤمانه - على 


١٠6‏ أضواء ايان 


المفمل بكسر العينما هناء مالم يكن معتل الام فالقياس فيه الفتممكالم ول ٠‏ 
والعرب نول : لارألك نفسه أى لا وجدت منجى تنجو به وميه 


قول الشأعر : 
وال الاعثى : ظ 
وقدأ<السر بالريتغئ[ته وقد حاذر فحى م مايل 
أى مأ دجو . 


وأقوال المفسرين فى والموئثل » راجعة إلى ما ذكرنا »كقول بعضهم : 
موئلا مصأ , وقول بعضبم منجى . وقول بعضهم عر زاً ٠‏ إلى غير ذلك. فكله 
بمعلى ما ذ كرنا . ظ 
وقوله تعالى : لإر تلك القرى أهاسكنام لما ظلمو أو جعلنالمهلكهم موعدأ) 
وأيةوه». ظ 

بين فى هذه الاءة االكرءة : أن الرى الماضية لما ظادت بتكذيب الرسل 
والعناد واللجاج فى السكفر والمعاصى أهلكرم الله بذنو بهم . 

وهذا الإجمال فى تعيين هذه الآرى وأساب هلاكيها , وأنو اع الحلاك 

التى وقعت بها - جاء مفصلا فى[ بات أخر كثيرة »5 جاء فى القرآن من قصة 
قرم ذوح » رقوم هرد وقرم صالح » وقوم شعيب » وقوم مومى ٠‏ كاتقدم ‏ 
بض نفاصيله . والقرى : جمع قرية على غير قياس » لان جمع التكسير على 
د فعل  »‏ بم ففتح ‏ لا ينقاس إلا فىجمع « فعلة  »‏ بالمذم ‏ اسمأ كذ رفة ظ 
دفربة. أو « فعلى » إذاكانت أن الأفمل خاصة »كالكبرى والكبر ٠‏ كا 
أشار إذلك فى الخلاصة بةوله : 

رفمل جمعأ لفملة عرف وخر حكبرى ٠‏ . إلغ 

أى وأما فى غير ذلك فسماع يحفظ ولا يقاس عليه . وزاد فى التسويل 

نرعا ثالثا ينقاس فبه « فعل » بضم ففتح ٠‏ وهو الفعلة بضمعين إن كان اسمأً 
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كجمءة وجمع . واس الإشارة ففقوله ١‏ وناك الشقرى) ا أشير به هم لهم 
رون عاءا فى أسفارم ٠كذو‏ له ونم لعرون عللهم مص.داين . وبالليل 
أفلا تعقلون ) , وقوله : ( و[نبالبسبيلمقم ) » وقوله : لإ وإنهمالبإعاممبين) 
ونحخو ذاك من الآيات ' ظ 

وفوله « وتلك ع ميدأ و «القرى ع صفة له . أو عطف بيان . وقرله: 
وأها_كنام» هو ابر . وجو زأن بكر ن ابر هو«القرى6وجملة رأملكنام» 
فى محل حال ٠‏ كقوله : ( وتلاك بيوتهم خاوية بما ظدوا ) . ويحوز أن يكون 
قرله : « وتلك » فى »ل نصب بفعل>ذوف يفسره العامل المشتغل بالضميرء 
على حد قوله فى الخلاصة : ظ 

إن مضمر أسم سابقفعلاشذل عنه بنصب لفظه أو الل 
فالسابق انصمه بفمل أضمر! حتها موافق لما قد أظهرا 

وقوله فى هذه الآية الكرعة : ( لمرلكبم موعدا ) قرأه عامة السبعة 
ما عدا ماصماً بم الم وفتح اللام على صيغة أءم المفعول . وهو تمل على 
هذه القّر اءة أن تكن ن مصدراً نبعا أى جعلنا لإهلا كم هو عدا . وأن 
سكون أمم زمان » أى وجعلنالو قت إهلا كيم ,وعدا ٠‏ وقد تقررفىفنألصرف 
أنكل فعل زاد ماضيه علىئلاثة أحرف مطلقاً فالقياس فى مصدره الميمى وأسم 
مكاقه وأميم زمانه ‏ أن يكو ناليع بصيغة امم المفمول ٠‏ والمولك بضم اليم - 
م أهاك الرباعى . وقرأه حفص عن مادم 2 مراكم » فت الم و كسر 
اللام . وقرأه شعبة عن عاصم «لمباكبم » بفتح الم واللام معأ . وااظاهر 
أنه على قراءة حفص أمم زمأن , أى وجءانا لوقت هملاكم موعدا ِ لأندمن ظ 
هاك يبلك باللكسر . وماكان ماضيه على « فعل » بالفتو مضارعه « يفعل »6 
بالمكسر كبلك يبلك وضرب إضرب » ونزل ينزل - فالقياس فى أسم مكا نه 
وزمانه « المفعل » بالكسر . وفى مصدره الميمى المفعل بالفتح . تقولهذامنزله 
بالكسر ‏ أى مكان نزوله أر وقث نزوله , وهذا « منزله 6 يفت الزاى ؛ 
أى نزوله » وهكذا . منه قول الشاعر : © 
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أأن ذكرنك الدار منزلها جمل بمكيت فدمع ألعين منحدر سجل 

فقرله « منزلها جمل » بالفتتس ؛ أى :زول جمل إياها . وبه تعلم أنه على 
فر أمةٌ سعية و لها-كبم « تح الممم و اللام أنه مصدر ميمى ؛ أى وجوعلك! 
هلا كبم موعداً . وأ اوعد : الوقت المحدد لوقوع ذلك فيه . 

افظة « لما » ترد فى القرآن و كلام العرب على ثلاثة أنواع : 

الأول لما النافة الجازمة الضارع ؛ نحو وله : ( أم حسلتم أن 
تدخلوا الجنة ولما يأنكم مثل الذين خلوا من قبلكم ) , وقوله : ( أم. 
حسبتم أن ند خلوا الجنة ولما يدل الله الذين جاهدوا منكم .. ) الآية . 
وهذه حرف بلا خلاف »2 زهى غدصة بالمضارع . والفوارق المعذوية 
بينها وبين لم النافية مذكررة فى عل العربية » وممن أوضحها أبن 
ودام وغيره. 

اثثاتى ‏ أن تتكون حرف استثناء بممنى إلا ؛ فتدخل على اجلة الاسمية ؛ 
كةوله تعالى : ب( إن كل نفس ذا علها حافظ ) فى قراءة من شدد « لما » أى 
ماكل نفس إلا عليها حافظ . ومن هذا النوع قول العرب : أنشدك اله لما 
فعلت ؛ أى ما أسألك إلا فلك ؛ ومنه قول الراجر : 

قالت له بالله ,اذا البردن لا غنئت نسا أو نهسين 

فةوطًا « غَندّت » بذين معجمة رئون مكسورة وثاء مثلثة مسنداً اتاء 
الخاطب . والمراد بَوهًا وغنث» تنفست ف ااشرب ؛ كنت بذلك عن أجماع, 
ترريد عدم متابعته لدللك » وأن يتنفس بين ذلك . وهذا النوع حرف أيضأ 
بلا خلاف . وبعض أهل العم يقول : إنه لغة هذيل . 

اثثالمه - من أنواع « لماع هو النوع امختص بالماضى المقتضى جملتين ». 
توجد ثانيتبما عند وجود أولاهماءكقوله : ( لما ظدوا ) أى 1 ظلموا 
أهلكنام ف قبامأ دايل على المإة الحذوفة . وهذ[ النوع هو الغالب ف 
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الم رأن وفى كلام العرب . د ولما » هذه الى تقتضى ربط جملة >ىلة أختاف 
فهأ الاحويون : هلى هى حرف »2 أو أسم » و خلافىم فبأ 7 رد ١‏ ومنانتصر. 
لانما حرف ابن خروف وغيره . ومن انتصر لآنها امم ابن السراج والفارسى 
وابن جنى وغيرثم . وجواب «لما » هذه يكون فعلا ماضيأ بلا خلاف ؛ 
كقوله تعالى : ( فلها نجاك إلى البر أعرضم . . ) الآية » ويكون جملة اسمية 
مقرونة ب م إذاع الفجائية ؛ كقوله : ( فلما نجام إلى البر إذا ثم يشركون 4 . 
أو مقرونة بالفاء كقوله : ( فليا يجحاهم إلى البر فنهم مقتصد . . ) الاي » 
ويكرن جو اما فملا مضارءا كا قاله إن عصذور ؛ كةوله : ( فليا ذهب عن 
إبرأهم أو وح وجاءته الرشرى اجادلنا فقو م أو طء.ش الآية .و بعض مأذ ' ٠:‏ 
لا مخلو من مناقشة عزد علياء العر بية له وو اظاهر. 0 0 ظ 

هذه الأنواع الثلائة , هى الى تأتى لما « لماع فى القرآن وفى 
كلام العرب . 3 
أما « لماء المتركدة م نكلءات أو كليتين ‏ فليست من ١‏ لماء الى كلامنا 
فأ “انا غيرها ؛ قالمركمة من كات ككةول بءض المفسرين فى معي أو له 
تعالى : ( وإن كلالما ليوفينهم ربك ) فى قراءة ابن عام وحبرة وحفص 
عن عاصم بتشديد نون « إن » هيم ولما على قرل٠ن‏ زعم أن الأصل 
على هذه القراءة :لمن مأ عن التتعيضية » ومأ معى من »2 أى وإن كلا أن جدلة 
ما يوفيهم ربك أعم الهم ؛فأبدلت نون » من » مما وأدغمت فى ماء فليا كثرت 
الممات حذفت الآ لى فصار لما . وعلى هذا القول ف ه لأا » مركبة من ثلاث 
مْمَاتَ:: الأول الحرف الذىهو اللام , والثانية من , والثالثة ماء وهذا القولك . 
وإن قال به دض أهل العم _- لا يخق ضعفه و بعده 4 وأنه لا يجرز حمل 
. القرآن عليه . وقسدنا مطلق العثيل ل « لماع المركية من كليات على قرل من 
قال ذلك . وأما المركبة من كلمتين فكةول الشاعر : 
لما رأسع أبا ر بد مقائلا أدع الال و 30 أذ.جاء 
لآن قوله م لماء فى هذا البيت , مركية من «لن» النافية الناصبة لللضارع ‏ 
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و« ماع الحصدرية الظرفة 2 أى ان أدع القتال ما رأيت أيا يزيد مقائلا : 
أى مدة رؤتى ل مقائلا . 

فوله تعالى : ل( فلما بلغا مع بينهما نسيا حوتهما ) « آية ١‏ » . 

ذكر جل وعلا فى هذه الآبة الكرءة : أن موصى وفتاه نعيا <دوتيماأ 
نا بلغا جمع البحرين , و لكنه تعالى أوضيم أن النسيان واقع من فتى «وسى , 
لآنه هو الذى كان حت بده الحو ت »,2 وهو الذى نس.ه . و إنما أسند الفسمان 
إلهما ؛ لآن إطلاق المجموع مراداً بعضه ‏ لوف عراف كثير فى القرآن 
وفى كلام العرب . وقد أوضينا أن من أظور أدلته فرأءة حمزة والمكساق 
لإ فإن قتلوم فافتلومم 4 من القتل فى الفملين لا من القتال » أى فإن قتلوا 
بعضك فليةتلوم بعضحم الآخر ٠‏ والددل على أن الذس.ان ما وقع من فى 
موسى دون مومى قوله تعالى عنهما : ( فليا جاوزا قال امتاه [ تنا غداءنا 
لقد لقينا من سفرنا هذا نصما . قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإنى نسيت 
الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره . . ) الآية » لآن ةول مومى : 
« أتنا غداءنا » يعنى به اموت فرو إظن أن فتاه ل ينسه ء كا قاله غير 
واحد . وقد صرح فتاه : بأنه نسيه بقوله : (فإنى نسيت الحوت وما أنسانيه 
إلا الشيطان ) الآية . 

وقوله فى هذه الآية الكريمة : ( وما أنسانيه إلا ااشيطان ) دليل على أن 
النسيان من الشيطان ما دل عليه يات أخر ؛ كقوله تعالى : ل( وإما ينسينك 
الشيطان فلا تقعد بعد الد كرى مع الوم ااظالمين 4 وةوله تعالي : ( استحوذ 
عليهم الشيطان فأذسام ذكر الله . . ) الآية . 

وفى مومى هو يوشّع بن نون . والضمير فى قوله تعالى : ( جمع بينهما ) 
عائد إلى « البحرين » المذكورين فى فوله تعالى : ( لا أبرح <تى أبلغ مع 
البحرين .. 4 الآآية . والجمع : امم مكان عل القياس , أى مكان اجتهاعهما ٠‏ 


والعلماء +*تلةرن فق تعبين « البحر ين » المذ كورين . نذمب أكزم 
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إل أنهما بحر ارس مما يلى المشرق ٠»‏ ونحخر الروم ما بلى المغرب . وقال مهد 
ابن كعب القرظى : « جمع البحرين » عند طنجة فى أقصى بلاد المغرب . 
ودوى أبن أفى حاتم من طريق السدى قال : هما السكر والرأس حبك يصيان 
فى البحر . وقال ابن عطية : « جمع البحرين » ذراع فى أرض فارس من 
جبة أذر بيجان رج من البحر انحرط من #كهاله إلى جنو به , وطرفيه مما لى 
بر الشام . وقيل : هما بحر الأردن والدَازم 1 وعن أبن الممارك كال : وال 
بعضهم بحر أرمينية . وهن أبى بن كعب قال , بإفريقية ٠‏ إلى غير ذلك من 
الآقوال . ومعلوم أن نعبين « البحرين » من النوع الذى قدمنا أنه لا دايل 
عليه من كتاب ولاسنة » ولدس فى معرفته ائدة » فالبحث عنه تعب 
لا طائل نحته , وليس عليه دليل يحب الرجوع إليه . وزعم بءض الملاحدة 
الكفرة المعاصرين : أن مومى لم إسافر إلىجمع بحربن 6 بدعوى أنه يعرف 
ذاك فى تارخه -س زعم فى غاية الكذب والطلان . و؛ فى فى القطع بذلك 
أنه مناقض لقوله تعالى : ( فليا بلخا تمع بينبما . . ) الآبة , مع التصريح 
بأنه سفر فيه مشقة وتعب 2 وذإك لا يكون إلا فى بعيد المفر » ولذا قال 
تعالى عن مومى : لإ لقد لقينا من سفر نا هذا نصيا 4 . ومعلوم أن ما فانض 
القرآن فوو باطل ٠‏ لآن نقرض الهق باطل بإجماع العقلاء لاستحالة صدق 
النقيضين معاً . ظ ظ 

وقوله فى هذه الآية الكريمة : ( وما أنسانيه إلا الشيطان 4 قرأه عامة 
القراء ما عدا حفصاً « أنسانيه » بكسر الحاء ٠‏ وقرأه حفص عن عاصم 
2 أنسانيه 6 لضم لحاء , ظ ظ ظ 

قرله تعالى : ( فوجدا عبد| من عبادنا 7 تيناه رحمة من عندنا وعليتاه من 
لدنا علما ) وآيةه؟». 

هذا العبد المذكور فى هذه الآية المكرعة هو الخضر عليه السلام بإجماع 
العلياء » ودلالة النصوص الصحيحة هلى ذلك من كلام النى لى الله عليه وس . 
وهذه الرحمة والعل اللدتى اللذان ذكر افه امتنانه عليه بهما ‏ لم بين هنا هل 
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هما رحمة النبوة وعليباء أو رحمة الولاية وعلما . والعلماء مختتلفو يوسب 
هل هو نى أو رسول » أو ولى ؛ "ا قال الراجن : 
| واختائهة ق خضر أهل العول قل فى أو ولى أن سول 


رقل ملاك. ٠‏ وأمكئنه مهم من عض الآنات أن هذه الرحمة المذكورة هنا 
رحة نسوة . وأن هذا العم الدنى عل وحى » مع العل بأن فى الاستدلال بها على 
ذلك مناقئمات معر وفة عند العلياء . 


اعم أولا ‏ أن الرمة نكر إطلافها على النبوة فى القرآن . وكذلك 
العلم المؤنى من اله نسكرر إطلاةه فيه على ءل الوحى ٠‏ فن - الرحة على 
النبوة قوله تعالى فى « الزخرف » : ( وقالوا لولا نزل هذا الهر أن على رجل 
من الهّر رتين عظيم . أم يقسمونر حمة ة ربك ٠.‏ ) ألاية . أى بوته حتى تتحكرا 
فى [نزرال اله ا رجل عظء بم من ادر دين . وقوله تعالى فىسورة «الدخان» : 
١‏ فيا يحرف كل اما . أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين . رحمة من 
ربك .. ) الآية , وقرله تعالى فى آخر « القصص » : ل( وما كات ترجو أن 
يلق [ليك الكتاب إلا رحمة من ربك .. ) الاية . ومن إطلاق إيتاء العلم على 
النبوة قرله تعالى: ( وأنزل اله عليك الكتاب والحكة وعلدكمالم نكن نعل 
ركان فضل اقه عليك عظما ) ٠‏ وقوله : ل( وإنه لدو عل لما علبناه .. ) الاية » 
إلى غير ذلك من الآبات . 


ومعلوم أن الرحمة وإيتاء العل اللدتى أعم من كون ذلك عن طريق النبوة 
رغيرها . والاستدلال بالأعمعلى الأخص فيهأن وجود الأعملا يستازم وجود 
الأخصكاهو مءروف .ومن أظبر الأادلةفى أنالر حمة وال[ اللدى الاذين امسن 
أله سما علىعيده الضر عن طردق الاموة والوحىةرله نعالىعنه : 9( وما فعلته 
عن أمرى ) أى وإبما فعلته معن أم الله جل وعلا . وأم اقّه إنما تحمق عن 
طر يق الوحىء إذلاطر بق عرف با أوامماقهو نواهيه إلاالوحىمناقهجل وعلا. 
ظ .ولاسيا ل الأنقس البورئّة فيظاهر الأامص » وتعيدب سفن الناس خرةبأ لآن 
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المدوان على أنفس اناس وأمواهم لا يمح إلاعن طريق الوحى من 
الله تعالى . وقد حصر تعالى طرق الإنذار فى الوحى فى قوله تعالى : ( قل [نما . 
أنذرك بالوحى ) و « [ما » صيغة حصمر . فإن قبل : قد يكون ذلك عن طريق 
الإلام ؟ فالجواب ‏ أن المقرر فى الأصول أن الإلحام من الأراياء لايجوذ 
الاستدلال به على ثىء » لعدم المصمة , وعدم الدايل على الاستدلال به ٠‏ 
بل ولوجود الدايل على عدم جواز الاستدلال به , وما يزعءه بءض المتصونة 
من جواز العمل بالإلهام فى حق الملهم درن غيره » وما يذعمه بعض ال+برية 
أيضاً من الاحتجاج بالإلحام فى حت المليم وغيره جاعلين الإلهام كالوحى 
المسموع مستدلين بظاهر قوله تعالى : ( ثفن يرد إقه أن يديه إشرح صدره 
للإسلام ) » وخضخير « أتةوا فرأسة المأؤمن فأنه داظر بثور الله »© كله باطل 
لا يعول عليه , لعدم اعتضاده بدليل . وغير المءصوم لا ثقة خواطره » لانه 
لا يأمن دسيسة الشيطان . وقد ضعنت الحداية فى اتباع الشرع , ولم تضمن فى 
اتباع الخواطر والإلحامات . والإلحام فى الاصطلاح : إبقاع ثىء فى ااقلب 
يشلج له الصدر من غير استدلال بوحى ولا نظر فى حجة عقاءة» ختص الله 
به من إشاء من خلقه . أما ما يلبمه الآنبياء مما يلقيه أله فى قلو.مم فليس "لهام 
عيرم : لآم معصومون مخلاف عيرم 5 قال فى مراق الدعود فى كيتاب 
الانخدلال: 


وينذ الإلحام بالعراء أعنى به إلهام الأاولياء 
وقدرآأه بعض من تدوفا وعصمة النى "وجب أقتها 
ظ و,الحلة » فلا يخ على من له إلمام عع ر فة دن الإسلام أنه لا طر بق 
تعرف بها أواص اله ونواهيه , وما يتقرب إايه به من فمل وترك ‏ إلا عن 
طريق الوحى . فن أدعى أنه غنى فى الوصول إلى ما يرضى دبه عن الرسل  .‏ . 
وماجاءرا به رلوق ماة وأاحدة ‏ فلاشك فى زندقته . والاباترالاحادحث أو + 
الدالة على هذا لا تحمى , قال تءالى : ( وما كنا معذبين حى نبعث رسولا ) 
دم يقل حتى ناق فى القاوب إلحاما . وقال تعالى : ( رسلا مبشرين ومنذرين 
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لكلا يكون للناس على أله حجة بعد الرسل ) ٠.‏ وال : وول وأنا أهللكنام 
بعذاب من آبله لقالوا ربنا لولا أرسلت [اينا رسولا فنقيم آيانك ... ) الآية . 
والآبات والأحادبك مثل هذا كثيرة جداً . وقد بينا طرفاً من ذالك فى 
صورة و تى إسر .ل » فى الحلام على قرله : ( دما كنا معذبين حتى تتعرشه 
رسولا 1 . وبذلاك تعلم أن م الدعيه كثير من الجولة المدعين التصوف من أن 
م ولأشياخهم طريقا باطنة توافق المق عند الله ولو كانت عخالفة لظاهر 
الشرع » كخالفة مأ فدله اضر لظاهر العم أأذى عاد دوهءى ‏ زندقة 1 
وذريعة إلى الاعلال بالمكاية من دان الإسلام » بدعوى أن المق ف أمور 
ش باطنة نخااف ظاهره . 


قال ألقرطى رحمه لله فى تفسيره ما نصه : قال شيخنا الإمام أبوالعياس : 
ذهب قوم من زنادقة الباطنية إلى سلوك طريق لا تلزم منه هذه اللاحكام 
الشرعية فقالوا : هذه الأحكام الشرعية العامة إنما يحك بها على الا نبباء والعامة. 
وأما الأولياء وأهل الخصوص فلا >تاجون إلى تلك الندوص ؛ بل إنما 
يراد منهم ما بقع فى قلوم . و بحم عايهم بما يغلب عايبم من خواطرثم . 
دقالوا : وذلك لصفاء قلومم عن الآ كدار وخلوها عن الآغيار , فتتجلى 
لم العلوم الإطية » والحقاءق ااربانية » فيةفون على أسرار الكائنات » 
ويعلدون أحكام الجزئيات , فيستغنون بها عن أ<كام الشرائعاسكليات »كما 
افق للخضر فإنه استغنى بما تجلى له من العلوم عماكان عند موسى من تلك 
الفبوم ٠‏ وقد جاء فما ينقلون « استفت قللك وإن أفتاك المفتون » . قال 
شيخنا رضى الله عنه : وهذ| القول زندفة وكفر » يقل قاثله ولا يسدتاب . 
لآنه إندكار ماعل من أشرائع , فإن الله تعالى قد أجرى سنتهء وأن مذ حكته 
بأن أحكامه لا تعم إلا بواسطة رسله السفراء بينه وبين خلقه , وهم المبلغون 
عنه رسالتم وكلامه ؛ المبينون شرائعه وأحكامه » اختارم لذاك وخصمم با 
هنالك » كا قال تعالى : ١‏ الله يصطق من الملائ_ رسلا ون الناس إن الله 
#يع بصير ) ؛ وقال تءالى : ( الله أعلى حيث يحلل رسالته ) وقال تعالى : 
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(كان الناس أمة واحدة فبعث الله النيين مبشرين ومنذرين ) , إلى غير ذللله . 
من الآيات ٠‏ وعلى ابلملة , فقد حصل العم القطعى واليقين ااضرورى » واجتهاع 
السلف والخاف على أن لا طريق لمعرفة أحكام الله تعالى التى هى راجعة إلى 
أمره ونبهيه ( ولا بعرف شىه ممأ إلا 7 جبة الرسل : من قال إن وناك 
٠‏ طريقا أخرى يعرف بها أمه ونويه غير الرسل حيث يستى عن الرسل س 
فرو كافر يتل ولا إسنتاب , ولايحتاج معه إلى ؤال وجواب ثم هو قول 
بإئبات أنبياء بعد نبينا صلى الله عليه وسلم ؛ الذى قد جحك اقه عاتم أنوائه 

ورسله » نلا أى بعده ولا وضول:, 00 
وبيان ذلك - أن من قال : يأخذ عن قلبه ؛ وأن ما يقشع فيه حك الله 
تعالى » وأنه يعمل ىقتضاه » وأنه ولا يحتاج مع ذلك إلى كتاب ولا سنه ل 
فقد أثبت لنفسه خاصة النبرة ؛فإن هذا نحو ماقاله صلى اقه عليه وسلم : 
« إن روح ادس اث شُ روعى 6.٠‏ الحديدث . أتهى من تفسير ار على. 
وما ذكره فىكلام شيخه المذكور من أن الرنديق لا يسقتاب هو مذهب 
مالك ومن وانقه , وقد بينا أفوال العلاء فى ذلك وأداتهم ٠‏ ومإيرجحه 
الدليل فى كتابنا ( دفع إم-ام الاضطراب ءن أيات الكتداب ) ف سورة 
و آل عمر ان » . وما إستدل به بعض الجولة +ن بدعى التدوفهلى اعتبار 
الإلهام من ظواهر بعض النصوص كحديث «استفت قلبك وإن أفتاك الناس 
وأفتو كع - لادايل فيه البتة على أءتبار الإلطهام : لآنه ل بقل أحد من يعد 
به أن المفتى الذى تتلق الاحكاء الشرعية من قبله القلب , بل مى الحديث : 
التحذير منالثسيه , لآن الحرام بين الحلال بين , وبينهما أمور مشاببة لايعاديا 
كل الناس . فقد يفتيك المفتى بحلية . ثىء وأنت تعلم من طريق أخرى أنه 
حمل أن يكون حراماً , وذلك باستناد إلى الشرع , فإن قلب المؤهنلايطمتن 
لا فيه الشبية » والحديث ء كقوله مه ما يربك إلى برردبك » » وقوله صل الله 
عليه ول . « البر حسن الخلق » والإثم ما حاك فى نفمك وكرهت أن يطلع 
عذده الناس » روأه مس من حديث الواس. بن معان رضى أله عنه ؛وحديثك 
9١(‏ - أشضواء البيان ج 4 ) 
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رابصة بن معبد رضى أقه عنه المشار ليه قال : أنيت رسول اله صل اقه عليه 
رس فقال : « جشك تسأل عن ألبر » ؟ قلت نعم : قال : و أسستف.ك قليك . 
البر ما اطمأنى إليه النفس واطمأنت إليه القلب . والإثم ماحاك فى النفس 
وتردد فى الصدر وإن أفتاك الاس وأفتوكء قال النووى فى ( رياض 
الصالحمين ( : ديك حمسن , رواه أحمد والدارى فى مس:دممها . ولاشك 
أن المراد بهذا الحديث وحوه ‏ الحك على الورع وترلك الش.وات فلو اأتمس 
مثلا ميتة عذكاة » أو امرأة حرم بأجندية » وأفتاك بعض المفتيز تحلية 
إحداهما لا<تهال أن تكون هى المذكاة فى الآول», والاجنيبة فى الثاني ؛ 
فإنك إذا استفتيت قلبك عليت أنه تحتمل أن تكون هى الميتة أو الأاخت ' 
وأن ترك الحرام والاستبراء للدين والعرض - لا يتحقق إلا بتجنب ابيع , 
لآن ما لا يتئم ترك الحرام إلا بتركده فتركنه واجب . فبذا يحيك فى النفس 
ولا ننشرح له » لاحستمال الوقوع فى الحرام فيه كأ ترى ٠‏ وكل ذاك مستند 
لنصوص الشرح ل للالهام . 


وما يدل على ماذ كر نأ من كلام أهل الصوفية المثوود ذم بالخير والدين 
والصلاح قرل الشيخ أفى القاسم .د بن مهد بن الهزيد الزاز الةقوار برى 
رحمه أله : (مذهمنا هذا مقيد بال كناب والسنة ) , نقله عنهغير واحديمنترجمه 
رحمهاقه » كان كدير واءن خل_كان وغيرهما . ولا شك أنكلامه ا أذ كور هو 
الحقءفلا أعر ولا نهى إلا على ألسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام . وبهذا 
كله تعلم - أن قتل الخضر للغلام » وخرقه للسفينة » وةرله ١‏ رما فءعاته عن 
ظ أمرى» دليل ظاهر على ننوته . وعز [الفخر الرازى فى تفسيره القول بذءوته 
لل كثرين , وما يستأفس به للةول بنبوته تواضع مومى عليه الصلاة وألهلام 
لله فى قوله : ( هل أتبعك على أن تعدى مما علدت رشدا) 5 وقوله : إستجدى 
إن شاء الله صابرا ولا أءصى لك أمرا ) مع قول الخضر له ( وكيف تصبر 
على مالم تحط به برا ) . ظ 
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اعل أن العلياء اختلفوا فى الحضر : هل هو حى إلى الآن , أو هر غير 
حى » يل من مات فيا مضى من الزمان ؟ فذ هب كثير من أهل الع إلى أنه حى » 
وأنه شرب من عين تسمى هين الحياة . ومن نصر القول حياته القرطى 
قْ تير ه 6 وأللو وى قُْ “مرح مس وقيره 0 وان الصلاح , واانقاش 
وغيرم . قال ان عطية : وأطنب النقاش له هذا المءنى » يعنى حياة اضر 
وبقاءء إلى يرم القبامة . وذكر فى كتابه أشياء كثيرة عن على بن 
أفى طالب وغيره » وكلمأ لا تقوم على ساق د أنموى بوأسطة تقل القرعطى 
فى تفسيره . 
وحكاءات الصالحين عن الخضر !أ كثر من أن تحصر . ودعوامم أنه 
2 هو وإليا سكل سنة , ويروون علومءأ دض الادعية ؛كل ذلك هءعروف. 
ومستئد القائاان بذلك ضعيف جهاً , لآن غالبه حكايات عن بعض من يظن 
به الصلاح . ومنامات وأحادبك مرفوعة عن أس وغبره ' وكابا ضعيففه 
اتوم به حرجة . 
ومن أقراه عند القائلين به آثار التعزبة حين توف النى صلى اله عليه 
وس . وقد ذكر أبن عمد البر فى تمريده عن على رضى الله عنه قال : لما توق 
النى صلى الله عايه وسلم وسجى بثوب هف هاتف من ناحية اليد ثإسمعون 
صوته ولا ررن شخصه : اأسلام عليم ورحمة ألله ويركانه . السلام 
عايم أهل البيت ؤكل نفس ذائقة الموت . . ) الآية . إن فى اقه خلفاً من 
كل هاللك , وعورضاً من كل تالف » وهزاء من كل مصدرة فاته فتقوا » 
وإباه فارجو ؛ فإن المصاب من حرم الثواب . فكانوا يرون أنه الخضرعليه 
السلام ؛ يعنى أصحاب الى صلى اله عليه وسلٍ . انتبى بواسطة نقل القردلى 
فى نفسيره . 
قال مقيده عفا الله عنه : والاستدلال على حياة الخضر بآثار التعزية كيدا 
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الآثر الذى ذ كرنا أنفا- مردود من وجمين : 

الارل أنه ل بشنت ذلك سند م ٠‏ وال ان كرثير فى تفسيره : وحدى 
النووى وغيره فى بقاء الخمضر إلى الان ْم إلى !دم القيامة قراين » ومال هو 
ابن الصلاح إلى بقائه . وذكروا فى ذلك حكارات عن الساف وغيرثم . 
وجاء ذكره فى بعض الأ حاددث »؛ ولا ريصح ثبىء من ذلك. وأشور هاحديثك 
التمز ءة وإسناده ضعرف ؛ أه . مئه . 


الثانى ‏ أنه على فرض أن حديث التعزية صحيم لا يلزم من ذلك عقلا 
ولا شرعا ولا عرفاناً أن يكون ذاك المعزى هو الخذر ؛ بل يجوز أن يكون 
٠‏ غير الخضر من مؤمنى الجن ؛ لآن الجن ثم الذين قال الله فيبم : ( إنه ير كم هو 
وقبيله من حيث لا تروهم ) ٠.‏ ودعرى أن ذلك اللمزى هو الخضر مم 

بلا دلبل . ٠‏ وقوهُم : كانوا يرون أنه الخضر ليس حجة يجب الرجوع إايبا ؛ 
لاحتهال أن بخطتوا فى ظهم » ولا يدل ذلك على إجماع شرعى معصوم » 
ولا متمسك لحم فى دعوامم أنه الخض رك ترى . 

قال مقيده عفاالله عنه : الذى .ظبر لى رجحانه بالدليل فى هذه المس أن 
الخضر ليس بحى بل توف » وذالك لعدة أدلة : 

الأرل ‏ ظاهر عموم ةرله تعالى : إرما جعلنا لبشر من آيللك ااخلد أفإن 
مت فم الخالدون ) , فقوله « ابشر » نسكرة فى -ياقالاى فههى تعم كل بشر- 
فيلزم من ذلك ى الخلد ع نكل بشر من قبله . والضر بشر من أله ؛ فلوكان 
شرب من عين ال+ياة وصار حياً خالدا إلى يوم القيامة لكان الله قد جعل 
إذالك البثشر الذى هو الضر من قبله الخد . 

الثانى ‏ قوله صلى الله وليه وس : « اللهم إن تبلك «ذه العصابة من أهل 
الإسلام لا نعيد فى الارض » ذقد قال مل فى صرحه : حد ثنا هنادين المسرى , 

حدثنا أن المبارك عن عكرمة بن عمار , حدثى سماك الحانى قال : ممعت 
أبن عياس درل وحدئتى عمر بن الخطاب قال : لا كان 59 5 لع 
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وحودثنا زهير بن حمرب والافظ له , حدثنا عر بن يوس الحاقى » حدثنا 
عكرمة بن عمار » حدثتى أبو زميل هو زميل الخاى , حدثتى عبد ألله 
أبن عراس قال : حد ثى عمر بن الخطاب قال : 1 كان اوم بدر نظر ردول الله 
صلى الله عليه رسل إلى اشركين وم ألف وأصحابه ثلامائة وقسعة عشرر ججلا؛ 
فاستة.ل الذى صلى الله عليه وسل القبلة ثم مد يديه لجمل هتف بربه : «الأهم 
أنجز لى مارعدتى . اللوم إن تبلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا نعيد فى 
الارض » فا زال متف بر به مادا يدءه مسدة.ل القدلة حتى سقط رداؤه عن 
عن منكيه ؛ فأثاه أبوبكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من 
ورآئه ووال :ا أئ ته 1١‏ كفاك مناشدتك ربك ؛ فإنه سياجز لك ما رعدك » 
فانزل الله عر وجل : ( إذ تستذيئون ربك فاستجاب الم أنى مد بألف من 
الللا:كة مر دفين 4 فأمده أقه بالملا_ك . . الدبث . ول الشاهد منه قوله 
صلى الله عليه وسل : و لاتعيد فى الآأرض » فعل فى سياق الانى فهو بمعتى * 
لا تقع عادة لكفى الأرضء لآن الفءل ينح لعن مصدر وزمن عندالنحويين: 
وعن مصدر وأسية وزمن عند كدير من اللاغيين . فالمصدر كأمن ق مقيومه 
إجماءا , فيتسلط عليه الى فيؤول إلى السكرة فى ساق الانى » وهى هن صيغ 
العموم ؟] تقدم [إضاحه فى سورة « بنى إسر ائيل » وإلى كون الفعل فى سياق 
النق والشرط من صيغ العموم أشار فى مراقى السعود بقوله عاطفا على 
مأ تيد العموم : ظ 


ونحولا شربت أو إن شربا وانفةوا إن مصدر قد جلبا 
فإذا علس أن معنى قوله صلى أنه عليه وس.ل : « إن تبلاك هذه العصابة 
يا تعيد ف الأآرض » أى لا تشع عدادة بك فى الاردض 5 
ظ فاع أن ذاك اذى شمل بعدومه وجود الخضر حا ف الآرض 6 
لأنه على تقدير وجوده حيا فى الأرض فإن الته يمبد فى الآارضء 


]| أضواء ايان 


وأو على فرض هلاك تلك المصابة من أهل الإسلام ؛ لآان الخضر ما دام حا 
فهو يعبد الله فى الأرض . وقال البخارى فى صحيحه : حد ثنى مد بن عبد اله بن 
حوشب حدثنا عبد الوهاب » حدثنا عالده عن عكرمة عن أبن عيأس وال : قال 
النى صلى أقه عاءه وسلم بوم بلدر: « اللوم أنشدك عبدك ووعدك . الوم إن 
سذت ل تعبد فيالآارضءعفأ خذ أبو بكر بيده فقال : حسك ! رج وهو بةول: 
و سءزم المع وريولون الدبر » ؛ فقوله صلى أله عليه وسل فى هذ! الحديك : 
للبم إن شئت لم تعبد فى الأرض» أى إن شت [هلاك هذه الطائفة من أهل 
الإسلامم تعبد فى الأرضن ؛ فيرجع معناه إلى الرواية الى ذكرنا من مسل فى 
تفيحه من ديك عدر بن الطاب رذىالله ءنه ٠‏ وقد بينا وجه الاستدلال 
بالحديت عن وةة الاضر . 

الثالك ‏ [خباره صلى الله عليه وسل بأنه على رأس مائة سنة من الليلة النى 
تكلم فيها بالحديث لم ببق على وجه الآرض أحد من هو عليا تلك الليلة ؛ 
فلوكان الخضر حياً فى الآرض لما تأخر بعد المائة اللذكورة . قال مسل بن 
الحجاج رحمه أله ق #صحه : حد ثنا عمد بن رافع . وعيد بن حد , ال جمد بن 
رافع : حدثنا , وقال عبد : أخبرنا عمد الرزاق » أخبرنا معمر عن الزهرى, 
أخبرنى سالم بن عبد الله وأبو بكر بن لمان : أن عبد الله بن عمر قال صل 
بنا رسول أقه صلى ألقه عليه وسل ذات ليلة صلاة العشاء فى آخر حراته ؛ فليا 
م قأم فقال : و أرأيتكم ليلت-م هذه , فإن على 9 مائة سنة منها لا بق 
من هو على ظور هأ أخداح . وال ابن عمر : فوهل الناس فى مقالة رسول الله 
صلى الله عليه ول تلك فيا يتددثون منهذه الأحاديث عن مائة سنة . وإنما 
قال رسول انه صلى لله عليه ول : «لا ببق من هو ايوم على ظبر الآرض 
احده 6 بريد بذلك أن بنخرم ذلك القرن . حدثى عدد الله بن عبد الرحن 
الدارى » أخيرنا أبو ليان أخمر نا شءيب » وروأه أأآيك عن عبد الرحمن بن 
خالد بن مسافر » كلاهيا عن الزهرى بإسناد معمر كثل حديئه » حدأنى هرون 
أن عد الله ٠‏ وحجاج بن الشاعر قالا : حدثنا حجاج بن محمد ٠‏ قال :قال - 
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أبن جر نج : أخبرقى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عمد الله يول سمعت ألاى 
صلى ألله بير قبل أن موت بشمر : «تسألوتى عن الساعة وإتما علممأ عند 
ألله : ٠‏ وأفسم بالنه مأ على الارضمن نحس منهوسة ة تأنى علما ماثة سنةع ححد ثليه 
محمد بن حاتم » د ثنا حمدا بن بكر , أخيرنا ابن جريح بهذا الإسناد ولم بذ كر 
«وقل موته بشمر » . 

حدتى 2 “ى ن يب , وهل بن عدد الاءلى , كلاهما عن الممتمر قال 
أن حيابه ) حدثنا معسمر بن سلمان قال : ممعت أفى حدثنا ل نضرة 6ن 
ظ جار بن عيد أله عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال ذلك قبل موته بشهر أو 
نحو ذلك :دهامن 4س منهوسة ا 0 
وعن عبد ألر/ن صاحب السقاية , عن جابر بن هيد الله عن الاى صلى ألله 
عايه وسلم بمثل ذلك . وفسسرها عمدالرحن قال : نقص العمر . حدثنا أبو بكر 
إن أ فشبية , حدثنا يزيد.نهارون » أخبرناسلمانالتيمى بالإسنادين جميعا مئله. 
حدثنا ان عير , حدثنا أبو عالد عن دارد والافظ له (ح ) وحدثنا أبو بكر 
أن أنى شيية » حداننا سلممان بن حيان عن داود عن أبى نضرة عن أن سعيد 
قال : لما رججع الذى صلى أقه عليه وسلم من توك سألوه عن الساءة » فمال 
رسول أبله صل ألله عأيه وسام : : «لانانى ماية وءلىالارض فةسم نفوسة أأيوم» 
حدثنى إسداق ان منصور ء أخيرنا أبو الوليدء أخبرنا أبو عوانة عن حصين 
عن سالم عن جابر بن عبد الله قال : قال النى صلى أنه م به وسلم : : ومأ من فس 
منةوسة ة تبلغ مائة سنة » فقال سالم : : نذا كر نا ذلأتك عنده ا نفس 
عخلوة 4 و مثذ - أه منه بلفظه , 

فوذا الحديث الصحيح الذى روأه عن الى صلى أنه عليه وسأم بن عر » 
ظ وجار » وأبو سعيد ‏ فيه تصربح النى صلى الله عايه وسلم بأنه لا تقَى نفس 
منفوسة <.ة 4 على وجه الارض بعد مائة سنة . فقوله د نفسمنفوسة وكحوها 
من الالفاظ فى رواءات الحدءت ندكرة فى سياق اأنى فى تعم كل نفس 
خلوقة على الآرض . ولاشك أن ذلك العوم بمقتضى الاذظ يشل اضر » 
لأنه نفس منةوسة ة ءلى الارض . وفال الخارى فى #صده : حد نأ أبواامان 4 
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أخبرنا شعيب عن الزهرى فال : حدثنى سالم بن عبد اله بن مر » وأبو بكر 
أبن أبى دوئمة أن فيك ألقه بن در قال : صلى الآى دلى أبله عليه وسلم صلاة 
العشاء فى آخى حياته » فلما سلم قام النى صلى الله عليه وسلم فقال : « أرأيتم 
يلتك هذه , فإن رأس مائة لا يبقى من هو الوم على ظبر الأرض أد » 
فوهل الناس فى مقالة رسول الته صل الته عايه وسلر إلى ما بتحدئثون من هذه 
الاحاديث عن مائة سنة : و[ما قال النى صلى أقه عليه وسل : « لا يبقى من 
هو اليوم على ظهر الآرض » يريد بذلك أنها تخرم ذلك القرن ‏ ألتهى منه 
بلفغله . وقد يبنا وجه دلالته على المراد قريباً . 
الرابع ‏ أن الخضر لو كان حأ إلى ذمن النى صلى اله عايه وسلم اكان 
من أتباعه » ولاصره وقاتل معه » لأنه مبءوث إلى جمبعالثقلين الإنس والجن. 
والآآبات الدالة علىعموم رسالته كثيرة جداً ٠»‏ كةولهتعالى : ( قل ,أيها الناس 
إلى رسول الله ليم جميعاً ) ٠‏ وتوله : (١‏ تارك الذى نزل الفرقان على عده 
ليكون العالمين نذيراً ) » وقوله تعالى : ( وما أرسلناك إلا كافة للناس ) 
و:وضح هذا أنه تعالى بين فى سورة « آل عمران» : أله أخذ على جميع الندين 
المبثاق الا ؤك.د أنهم إن جاءهم نونا صلى الله عليه و لم مصدقا لمأمعوم أنر منوأ 
به ديصروه , وذلك فى قوله : ( وإذ أخذ الله ميثاق النيين لما !تيشم من 
كاب وحكة شم جاء م رسول مصدق لمأمعم لنؤمنن بهولة:صراهةال أقررتم 
وأخذتم على ذلك إصرى قالوا أفزرنا قل فاشمدوا وأنا مع من الشاهدن. 
من تولى بعد ذلك فأوائك م الفاسقون ) . 
وهذه الأبة الكر بمة على القول بأن المراد بالرسوك فيها نينا صلى الله 
عليه وسلم ءكا قاله ابن العراس وغيره ‏ فالا واضم . وعلى أنها عامة فبو 
صلى أقه عليه وس يدخل فى عمومها دولا أوداً ؛ فلو كان الحخضر حياً فى 
زمنه لجاءه ونصره وقاتل تحت رابته . وما اوضح أنه لا بدركه فى إلا أن.عه 
ما رواه الإمام أحد وابن أبى شيبة واابزار من حديث جابر رضى أله عنه : 
أن عمر رضى الله عنه أت النى صلى القه عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض 


سورة اللكيت لحل 

أهلالسكتاب فق رأه عليه فذضب وقال : «لقد جتتكم بها بيضاء نقية لاتسألور.م 
عن شىء فيخبر وك حق فتسكذبوا به » أو بباطل فتصدقوا به . والذى نفسى 
بيده » أو أن مومىكانحياً ما وسعه إل أن بتبعنى» أه قال أن حجرق الفعس: 
ورجاله موثوقون , إلا أن فى مجالد ضعفا . وقال الحافظ ابن كثير رحمه أله فى 
تارمخه بعد أن ساق آية و آل عمران » المذكورة آنفاً مستدلا بها على أن 
الخضر لوكان حيآ لجاء النى صلل اقه عليه وس ونصره ‏ ما نصه : قال أبن 
عياس رضى اله عئبما : ما بحث الله نبي إلا أخذ عليه الميث.اق ان بعث مد 
صلى الله عليه وس وهو حى لو مان به والتفرنه وأصسه أن بأخذ على أمته 
امئاق لثن بعث مد صلى اقه عليه سل وم أحياء ليؤهنن به وياصرونه - 
ذكره البخارى عنه . ظ < ف ب : 

والخضر إنكان نيا أو ولا فقد دخل فى هذا الميثاق ؛ فلو كان حيا فى 
زمن رسول اقه صلى اقه عليه وس لكان أشرف أحواله أن يكون بينيديه , 
يمن ا أنزل الله عليه , وينصره أن يصل أحد من الأعداء إليه ؛ لآنه إن 
كان واياً والصديق أفضل منه . وإنكان نبا فومى أفضل منه .. 

وقد روى الإمام أحول ف مسنده : حدثأ شريح بن الثعان » حدثنا هدم 
أنبأنا بجالد عن الشعى عن جابرين عبد القه : أن رسول أقه صلى الله عليه رس 
قال : م واإذى نفسى بيده » أو أن مومى كان ا ما رسعه إلا أن شعنى » 
وهذا الذى يقطع به ويعل من الدين عل الضرورة : 

وقد دلت هذه الآية الكرعة : أن الآنبياء لهم لو فرض أنهم أحياء 
مكافون فى زمن رسول أبله صلى أبله عليه وسلم لكانوا كليم أتماعا له وتحت 
أوامه ‏ وفى عدوم شرعه . كا أن صلوات اقه وسلامه عليه لما اجتيع بهم 
الإسراء رفع فوقهم كلهم , ولما هبطوا معه إلى بيت المقدس وحانت الصلاة 
أمره جبر يل عن أم الله أن يؤمهم ؛ فصلى بوم فى عل ولايتهم وداد إقامتهم. 
فدل على أنه الإمام الآعظم ٠‏ والرسول الخاتم المبجل المقدم ‏ صاوات الله 
رو سلامةه عليه و علهم أجممين 5 ٠‏ 


0 أضواء الميان 
فاذا عم هنذأ ؛ زهر معلوم عند كل مؤمن - َم أنه أو كان ال اضر حيا. 
لكان من جملة أمة محمد صلى أقه عليه وسلم ؛ ريمن بقتدى بشرعه لا إسعه 
إلا ذلك . هذا عيسى ابن ميم عليه السلام إذا نزل فى آخر الزمان يح بهذه 
الشريعة المطورة , لا يخرج دنها ولا حيد عنهاأ » وهو أحد أولى العزم الخسة 
المرسلين ٠‏ وغائم أنيياء بنى إسرائيل . والمعلوم أن الخضر لم يقل بسند يح 
ولا حسن تسكن النفس إليه ‏ أنه اجتمع برسول اقه صلى الله عايه وسلم فى 
بوم وأحد , ولم شود معه قتالا فى مشهد من المشاهد . رهذا يوم بدر يقول. 
المادق المصدوق فم دعايه ريه هز وجمل واسةا:صره وأستفتحه على من 
كفر © : 9 الوم إن تملك هده العصابة ١‏ يُدمك بعدهأ 7 الآرض 6 والملك 
عليه السلام يا قال حسان بن ثابت فى قصيدة 4 فى بيت يقال بأنه أفخر بيت 
قالته العرب : ظ 
ور سثر بدر إذ برد وججوهرم جيريل دت لوائنا ومحمد 
ولو كان الخضر حيأ لكان وقرفه حت هذه الراية أشر ف مقاماته 'وأدظم 
غزراته . فال القاضى أبو يعلى محمد بن الحسين بن الذراء الحثيلى : سل بض 
أصحانا عن الخضر هل مأت 0 فال 6 نعم 5 أل : وبلذنىمثل هذا عن أفىطاهر 
أبن العيادى قال : وكان يحتج بأنه لو كان حيا لجاء إلى رسول الله صلى أبله 
عليه وسار نَله ابن الجوزى فى العجالة . فإنقيل : فول يقال إنهكان اضرا 
فى هذه المواطن كلما ولكن لم يكن أد يراه ؟ فالجواب أن الآصل عدم هذا 
الاحال ايديل الذى يلزم ديه ينه مص العمو مات عجر د التوهمات ,“مما الحامل 
4 على هذأ الاختهاء ؟ وظهبوره أعظم لآجره 5 وأعل قُْ ص ناه 6 وأظبر 
لعجز نه . م لو كان بأق.ا إءعده لكان عليه عن رول ألله دل الله عله وسام 
الاحاديث الندوية , والآيات القرأ نية » وإنكاره لما وقع من الاحاددثك 
المكذوبة » والروايات المقلوبة , والأراء المدءية » والأآهواء المصبية » 


عور الت ١/١‏ 
وقتاله مع المسليين فى غزوانهم 6 وسووده “معوم وجماعامهم 6 ر ندعه يام 6 
ردقعه الضرر عنم 4م درام 6 و عمد بده العغاء والحكام 6 ور نهر بره الآادلة ظ 
والاحكام - أفضل مما يقال مَن كونه ل الامصار ؛ وجو به الفيافى والانطار ( 
وأجتاءة بعاد لا عرف أحوال كثير مهم 4 وجحله لتقب المترجم 
عنوم ]1 
وهذا الذى ذكرنه لا يتوقف أحد فيه بعد الهم » وأله بدى من إشاء 
إلى صراط مسقم 3 أنبى من اأمداية والنمابة لابن 2-3 وحمه أنه تعاى ٠‏ 
فتحصل أن الأحاديث المرفوعة اتى ندل على وجود الخضر حيا بافيا ل 
ثبت منها ثىء . وأنه قد دات الآدلة المذكورة على وفاته »يا قدمنا إيضاحه . 


ويمن بين ضعف الأحاديث الدالة على حياة الحضر , وبقائه ‏ ابن كثير 
قُْ تأر ضه ونفسيره . ر بين كتير من أرجة ضعفمأ ابن حجر ف الاصابة 1 
وقال ابن كثير فى المداية والنهاية بعد أن ساق الاحادءت والمكايات الواردة 
فى حماة الخضر : وهذه اآاروابات وال_كابات هى عمدة من ذهب إلى ايه 
إلى اليوم . وكل من الاحاديث المرفوءة ضعيفة جدا , لا تقوم مثلها حجة 
فى الدين . ظ 

والمكاءات لا نخلو أكززما من ضعف فى الاستاد . وتصاراها أنباك.دة 
إل من ليس بمدءصوم من الى أوغيره ؛ لانه يجوز عليه اخمطأ ( واقه أعام) ؛ 
إلى أن قال رحمه اله. : وقد تصدى الشيخ أبو الفرج بن الجوزى رحمه اق فى 
كتابه ( عله المنتظر فى شرح حالة الخضر ) للأأحاديث الواردة فى ذلك هن 
المرفوعات - فبين أنبا موضوعات » ومن الأثار عن الصدابة والتابعين فن 
بعدهم ٠‏ فبين ضءف أسانيدها ببيان أ-واها » وجمالة رجالا » وقد أجاد فى 
ذلك زأحسن الانتقاد ‏ أه منه : 


واعل أن جماعة من أهل العلم نانهوا الآدلة التى ذكرنا أنها تدل على 
وفاته فزعمو| أنه لا بشمله عمرم ( وما جعل:ا أوشس من فلك الخد 


7 أضواء النيان 


ولاععوم حديث : و أرأبة-ك ليلتسكم هذه فإنه على رأس مائة سنة ل ببق - 
على ظور الأرض أحد من هو عليها اليوم » كا تقدم ٠‏ قال أبو عبد الّهالقرطى 
ق تفسيره رحمه انه تعالى :ولا حجة لْن امستدل به - إدى الود ث اذ كور 
على إطلان قول من يقول : إن الخضر حى لعموم 3وله « ما من نفس 
منفوسة . . » لآن العموم وإن كان مؤكد الاستغراق ليس نصاً فيه » بل 
هو قابل للتخصيص , فكمالم يتناول عيسى عليه السلام فإنه ل مت ولم 
همل » بل هو حى ب.ص القرأآن ومعنأه , ولا يدنارك الدجال مم أنه حىَ 
بدليل حديث الجساسة : ة_كذلك لم يقناول الخضر عايه السلام ٠‏ وليس 
مشاهداً اناس , ولا يمن يخا لطوم حتى مخطر ببالحم حاله مخاطبة بعضهم بعضا , 
فل هذا العدوم لا يدذارله . رقيل : إن أصراب كرف أحماء » دجون مهم 
ممى عأبه السلام 6 نَقَدم .وكذاك فى مومءى ف قرل بن عاس ”ا ذكرنا 
أه منة . 


قال مقيده عذا أقه عنه وغفر له : كلام القرطى هذا ظاهر ااسقوط م 
لا فى على من له [1سام بعلوم الشرع فانه اعترف بأن حديث النو, صلى القه 
ايه وسل عام فىكل نفس منفوسة عدوم مؤكداً , لآن زبادة « من » قبل 
الذكرة فى سياق النفى تجعلها نص صريا فى العدوم لا ظاهراً فيدكاهو مقرر 
فى الأصول . وقد أوضحنا. فى سورة « المائدة » . ظ 


ولو فرضنا مة ماقاله ‏ القرطى رحمه اقه تعالى من أنه ظاهر فى العدوم- 
ا نص قيه ) وقررنا أنه قابل للتخصيص6م هو الحق ف ىكل عام 6 فإن العلياء 
بجمعون على وجوب استصحاب وم العام حتى يرد دليل مخصص صالح 
أل #يخصيص بنك ومثئاً ْ ناأدعرى الجردة من دليلمن ك.تاب أوسئة لا بحوز 


وقرله : « إن ءيسى لم يتناوله عدوم الحديك » فنه أن لفظ الحديثك مى 
أصله ل يتناره عيمى ' لآن النى صلى انه عايه وسلم قال فيه . د سق عل 


سوزة ال كيك بحقة 
ظهر الارض من هو با ايوم أحد » ؛ تخصص ذلك يظهر الأرضض فل يقنارل 
الفظ من ف السماء » وعيمى قد رفعه اقه من الآرض؟ا صرح بذلك ف وله 
تعالى : ( بل رفمه أقه إليه ) وهذا واضح جداً ار 


ودعرى حياة أصواب الكارف « وفى هومى ظاهرة السةوط ولوفرضنا 

حياتهم فإن الحدنثك يدل على مونم عند المائة كما تدم وم نشلت ىه لعارضه. 
وقوله « إن الخضر ليس مشاهدا الناس , ولاءن يخالطهم حتى يخطر 

باهم حالة مخاطبة بعضرم بءضاً » يقال فيه : إن الاعتراض يتوجه عليه 
من جمدت : | 1 

الآرلى 1 أن دعوى حورن ال#ضر محجوباً عن أعبن الناس كالجن 
والملا,كة 1 دعوى لا داءل عاءهأ والاصل خلافمأ 2 لان الااصل أن إلى أدم 
يرى يعضوم عضأ لاتفافيم قْ الصيمات النمس.ة ظ ومشامتمم فها بيمم : 

الثانية - أنا لو فرضنا أنه لاءراه بنو آدم ٠‏ فالقه الذى أعلم النى بالغيب 
الذى هو « هلاك كل نفس منهوسة فى تلك المائة » عالم بالأضر , وبأنه نفس 
منفوسة / ولو هذا جدلا أن ال ضر ارد نأدر لا ترأم العيون « وأن مثله 
لم يصد الشءول ف المدوم 05 فأصح القوابن هلل علماء الاصول شعورل العام 
والاطلق للفرد النادر والفرد غير المقمود . خلا لمن زعم أن الفرد النادر 
وغير المقصو د لا إشملمما العام ولا المطلق . 

قال صاحب جمع الجوامع فى و مبحث العام » ما نصه : والصديح دخول 
الذادرة وغير المقصودة تحته . فقوله : « النادرة وغير المقهودة » »2 يحى 
الصورة النادرة وعبر المقصودة 8 وةرله 3 موجه « يعنى العام 3 والحق أن 
! الصورةالنادرة | وغيرالمقصودة صورتانلا وأححدة ع و بهاهمأ هوم وخختصوص 
من وجره على التحقيق ش لان الهررة الذأدرة قد تكون مقصودة وعبر 
مّصودة 3 رألصورة غير المقعودة قد نكون نادرة وغير نأدرة . ومن 
الفروع اأى ثلى عل دخرل الصورة #[نادرة قْ العام والمطلق وعدم دخوها 
فهما اختلاف العلماء فى جواز دفع السبق - بفتحتين ‏ ف المسابقة 


ع ا؟ أضواء البيان 


على الفيل . وإيضاحه ‏ أنه جاء فى الحديث الذى رواء أصاب ااسنن والإمام 
أحد من حديث أبى هريرة أن النى صل الله عيه ول قال : «الاسبق 
إلا فى خف أو نصل أو حانر » ول يذ كر فيه أبن مأجه « أو نصل © والفيل 
ذر خف »2 وهو صورة نادرة . فعلى الول بدول الصورة النادرة فى العام 
يجوز دفع السبق - بفتحتين ‏ ف المسابقة على الفيلة . والسيق المذ كور 
هو المال الجدول للسابق . وهذ! الحديت جمله بعض علاء الأصول مثالا 
لدخول الصورة النادرة فى المطلق لا العام . قال : لآن قوله : « إلا فى خف» 
نكرة فى سياق الائناتن ١‏ لآن ما بعد « إلا » مثيت » والدكرة فى سياق 
الإئئات إطلاق لا ءهوم ٠.‏ وجعله بعض أهل الآصول مث.لا إدخول الصورة 
النادرة فى أأعام 5 


قال الشيخ زكريا . وجه سمومه مع أنه ننكرة فى الإئبات أنه فى حيز 
الشرط مدن ء إذ التقدير : إلا إذا كان فى خف . والكرة فى س.اق الشرط 
فعم »وضابط الصورة النادرة عند أهل الأصول هى : أن يكون ذلك الفرد 
لايخطر الا بمال المتكار لندرة وقوعه . ومن أمثلة الاختلاف فى الصورة 
إلنادرة : هل تدخل فى العام والمطلق أولا ‏ اختلاف العلياء فى وجوب 
الذسل من خروج الى الارج بغير لذة » كن تلدغه عقرب فى ذكره فينزل 
هيه المى . وكذلك الخارج لذ غبر معتادة كالذى بزل فى ماء حار , أو أمهز ه 
دابة فينزل منه الى . فنزول الى بذير لذة ؛ أو بلذة غير معتادة صورة نادرة » 
ورجوب الغسل مئه يحرى على الخلاف المذكور فى دخول الصور النادرة فى 
العام والمطلق وعدم دولا فمما ٠‏ قعل دول :لك الصورة النأدرة فى عموم 
« [إما الماء من المساء » فالغسل واجب , وعلى العكس فلا . ومن أمثلة ذلك 
فى المطلق مالوا أرصى رجل برأس هن رقيقه » فول يجوز دف الخنثى أولا . 
فعلى دخول الصورة النادرة فى المطلق يجوز دفم الخننى » وعلى العسكس فلا . 
ومن أمثلة الاختلاف فى دول الصورة غير المقصودة فى الإطلاق : مالو 
وكل رجل آخر عل أن بشترى له عيداً ليخدمه » 8اشترى الوكيل عدا عق 


سورة الكيف و١‏ 
على الموكل » الموكل لم بقصد من يعتق عليه , وإما أراد عادماً تخدمه » فلى 
دغول الصورة غير المقصودة فى المطلقيدى البيع ويمتق العبد » وعلى العكس 
فلا . وإلا هائين المسألتين أشار فى المراق بةوله : 
هل نادر فى ذى العموم بدخل2 ومطئق أولا خلاف ينقسل 
فا لذثغير لذة والفيل ‏ ومشيه فيه تافى القيلل 
ومامن الّصد خيلا فيه اختاف وقد يجىء بالمجساز متصف 


ركن مال إلى 2م دخظول السور النادرة وغير المذصودة ف العام والمطاق 
أو إسراق الشناطاى رحجريه أله تع لى ٠‏ 

قال مق.ده عدا الله عنه : اإذى يظور رجحأنه هب المقرر فى الاضو 55 
| تمرل العام والمطلق لأصور النأدرة ) لآن العام ظاهر ف عمرومه دى برد دايل 
غمص من كاب أو لك 9 وإذا وان العام ظاهر ف عمومه وش رله ضميع 
الافراد خم الظاهر أنه لا بعدل عنه ٠‏ بل يجب العمل به إلا بدليل يصلح 
لا تخصص ٠‏ وقد كان الصحابة رضى أله م بعمأو ل لشهو ل العدو مأت 
من غير توةف فى ذلك . وبذلك تعم أن دخول الخضر فى عموم قوله تعالى : 
(وما جمانا لبر من قيلك الك .. )4 الاية وعموم فوله صلى الله عليه وس : 
2 أرأيتم لتم هذه فأنه 1 رأعن ماه سدة أذ ببق على وجه إالارض ون 
هو عليها اليوم أدد » هو الصحيح » ولا بمكن خروجه من تلك الى.ومات 
إلا كخصص صا للتخصصيرص . 


وما يوضح ذللك : أن النثى صورة نادرة جداً , مع أنه داخل فى عدوم 
آيات المواردك والقصاص والعتق » وغير ذلك من ءعءومات أداة الشرع : 
وماذكره الَرطى من خروج الدجال من تلك العمومات بدأل حديكه 
الجساسة لا دليل فيه , لآن الدجال أخرجه دليل صالم لاتخصرص , وهو 
الحديثك الذى أشار له القرطى ؛ وهو حدبك ثابت فى الصديح هن حدبك 
اطمة بنك قيس رضى اقه عنها » سمءت التبى صلى اق عليه وسلم يشوك : 
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نه حد يه يه ' الدارى ٠‏ وأنه أعجره حديث بم المذكور , لآنه رافق 
ما كان يحدث به أسصحابه من خبر الجال . قال مل بن الججاج رححه الله فى 
رده : -حد ثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث » وحجاج ن 
الشاعر كلاهيا عن عبد الصمد واللفظ لعبد الوارث بن عدد الصمد » حدثنا 
أى عن جدى عن المسين بن ذكوان » د ثنا أبن بابد حك لنى عاص نه 
شر أحيل الشعبى شعب همدان » أنه سأل فاطمة بنت قيس وكانت هن 
الماجرات الآول فقال : حدثينى حديئاً سمعته من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لا تسنديه إلى أحد غيره . فقالت لأن شرت لأفلمن ؟ فقال لها : 
أجل ؟ حدئينى ٠‏ ققالت : .. ثم ساق الحدييك وقيه طول . ول الشاهد منه 
قول م الدارى : فانطلقنا سراعاً حتى دخلنا الدير فإذا فيه أعظٍ إنسانر يناه 
قط خلقاً » وأشدهرثافاً » بمرعة يداه إلىعنقه مابين ركتيه إلى كعبيه بالحديد » 
قلنا : ويلك ! مالك ! الحديبك بطوله - إلى قوله ‏ و إنى برك عنى » إقى أنا 
المسيح , وإ أوششك أن يؤذن لى فى الخروج فأخرج فأسير فى الآرض » 
فلا أدع قرية إلا هبطتها فى أر يعي ليلة غير مكة وطيبة » فهما عحرمتان على 
كاعاههما .6 الحدرثك : ظ 


فهذا نص يح صرب فى أن الاجال ححى ٠وجود‏ فى تلك الجزيرة البحرية 
المذ كورة فى حديث نمم الدارى المذ كور » وإنه بأق وهو حتى حى مخرج فى 
آخر الزمان . دهذ| نص صالم للتخصيص يخرج الدجال من عنوم حدبنكه 
موت كل نفس فى تلك الماثة ٠‏ والقاعدة المقررة فى الآصول : أن العموم 
يحب إبقاؤه على عمومه ». ا أخرجه نص مخصص خرج من العموم وبق 
ظ العام حجة فى بفية الآفر اه الى م يدل عل إخر اجها داءل ٠‏ ؟ تدمناه مارآ 
وهو المق ومذهب الجرور . وهو غالب ما فى المكتاب و السنة من العمومات 
“رج منهأ بض الافراد «اص غزء ص وبق العام حجة فق الياى ( وإلىذاك 
أشار فى مراق السعود فى مبحث التخهيص بةو له : 

وهو حجة لإدى الآ كثر إن غمص له ددا سس 


سورة الكيف فد 

ومذا كله ينين أن الاصوص الدالة على مرت كل إنسان على رجه 
الأرض فى ظرف تلك المائة » وى الخلد عن كل يشر قله تاناول 
بظواهرها الخضر » وم رج منبا ص صا للتخصيص كا رأيت 1 والعلم 
عند الله تعالى . 

واعل أن العلياء اختلفوا اختلافاً كثيراً فى نسب الضر , فقيل : 
هو ابن آدم اصلبه . وقال ابن حجر فى الإصابة : وهسذا قول روأه 
الدارقطنى فى الآافراد من طر اق روأدن الى راح عن مقائل بن سامان مَنْ 
الضحاك ءعن أن عاس » ورو[د ضعيف , وهقائل متروك , والدحاك 
لم يسع من ابن عباس . وقيل : إنه ابن قابيل بن أدم قال أبن حجر : 
ذكره أبو حاتم ال.جستانى فى كتاب المعمرين . ثم ساق سنده وقال : هو 
معضل وحدى صاحب هذا الول : أنه اسمه خضرون وهو الخضر . وقيل : 
(جمه عامر » ذ كره أبو الخطاب ن دحة عن ابن حيب البندادى . وقيل : إن 
إسعه بليان بن ملسكان بن فالغ بن شام بن أرنفشد بن مبام بن نوح ؛ذكر هذأ 
القول ابنقديية فالمعارف عنوهب بنمنيه ؛ قاله ابن كثير » وغهره . وقبل: 
إن [سمه المحمر بن مالك بن عمد الله بن نصمر بن الآزد, وهذا قول [عاعبل 
ابن أنى أويس ' نهله عنه ابن كثير وغيرهما . 

وقيل :خضرون بن عمال من ذرية.العيص بن إسحاق بن إبراهم الخليل: 
وهذا القول حكاء ابن قديبة أيضأ ذكره عنه ابن حجر . وقيل : إنه من سبط 
هارون أخى مومى , وروى ذلك عن |( -كلى عن أنى صا عن ألى هريرة 
عن ابن عباس , ذكره ابن حجر أيضأ ثم قال : رهو (عيد » وأعجب منه 
قولك ابن إسحاق : إنه أرميا بن حلقيا » وقد رد ذلك ار إن ج#رير - 
وقيل : إنه ابن بنت فرعون , حعاء عمد بن أيوب عن أبن شيعة . 

وقيل : أبن فرعون لصليه , حكاء الاقاش . وقيل : إنه اليسع » حكى عن 
مقاتل . وقال أبن حجر : إنه بعيد . وقيل : إنه من ولد فارس . قال أبن حجر: . 
ظ (؟ذت أضواء ابيان») - 
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جاء ذلك عن ابن شوذب , أخرجه الطبرى بسند جيد من رواية ضمرة بن. 
رببعة عن أبن شوذب . وقيل : إنه منود بعض من كان أمن بإبراهي و هاجر 
معه من أرض بابل » حكاه ان جرير الطيرى فى تاريخه . وقيل : كأن أبوه 
فارسياً » وأمه رومية . وقيل عكس ذلك اه . والله أعلم بحقيةة الوافع . وقد 
ثيك فى الصحيم عن الذى صلى الله عليه وسلم من حديث أنى هريرة أنه قال : 
إنما سمى الخضر لآنه جلس على فروة بيضاء ء فإذا هى تهتز من خلفه خضراء . 
والمر ره البيضاء : ماعلل وجهه الآر ض من الحشيش الا برض و شبهه من أ طشم 5 
وقيل ؛ الفووة : الارض البيضاء التى لانبات فيها . وقيل : هى امقس الرابس . 

ومن ذلك القبيل تسمية جلدة الرأس فروة كك قدمنا فى مورة « البقرة» 
فى أول الشاعر : 

قوأه تعالى : ( فوجدا فيها جدارا بريد أن ينقض فأقامه ) « أبة //ا » . 

هذه الاية الكر بمة من أكبر الآدلة التى يستدل ما القائلون : بأ الجاز 
فى الق رأن ؛ زاعمين أن إرادة الجدار الانقضاض لا يمكن أن نكون حةقة » 
وإئا هى جاز . وقد دلت أيات من كتاب الله على أنه لامانع من كون إدادة 
الجدار حقيقة , لآن أقه تعالى يعم للجادات إرادات وأفعالا و أقوالا لاندركها 
الخلق ما صرح تعالى بأنه يعلم من ذلك مالا يعلءه خلقه فى ذوله جل وعلا َ 
( وإن من ثىء إلا يسم بحمده ولسكن لا تفقوون تسبيحبم 4 فصرح بأننا 
لا نفقه تسبيحهم وتسبيحهم وافع عن إرادة لمم يعلمها هو جل وعلا ونحن 
لا نعلمها . وأمثال ذلك كثيرة فى القرآن والسنة . 

ففن الآيات الدالة على ذلك . قوله تعالى : ( وإن من الحجارة لما يتفجر 
منه الما ون منها لا إشدقق فيخرج منه الماء وإن مها لما هبط من خشية 
الله . . ) الاية . فتصريحه تعالى بأن بءض الجارة سبط من خشية الله دليل 
واضم فى ذلك , لآن نلك الخثية بإدراك يعلله أله ونحن لا نعليه . وقوله 
تعالى : ( إناع رضنا الآمانة على السموات والآرض والجماك فأبين أن تحملبا 


ج' سورةالكيف 1 
وأشفقن مئها وحملها الإنسان , . ) الآية . قتصريحه جل وعلا بأتف السهاء 
والآارض والجبال أبت وأشفةت أىخافت 3 دليل على أن ذلك وأقع بإرأدة 
وإدراك يعليه هو جل وعلا ونحن لا نعليه ٠‏ 


ومن الأاددث الدالة على ذلك مائبك فى صحيح مسل : أن النى صفى الله 
عليه وسار قال : و إنى لأعرف حجراً كان يسام على 4ه 6 ومأ رت فى صحبح 
البدارى من حنين الجذع الذى كان يخطب عليه صلى الله عليه وسلم جزط 
لهرانه - فنسايم ذلك الجر » وحئين ذلك الجذع كلاها بإرادة وإدراك 
يعله الله وحن لانعليه كا صرح ,6دله فيقوله: إوا_كن لاتفة,ونتسبيحوم). 
وزعم من لاعام ونده أن هذه الامور لاحق.قة لما و[نما هى ضرب أمثال 5 
زعم باطل ‏ لآن نصوص الكتاب والسئة لايحوز صرفها عن معناها الواضح 
المت.ادر إلا بدليل تحب الرجوع إأيه . وأمثال هذا كثبرة جدأ . وبذلك نعلم 
أنه لا مانع من إبقاء إرادة الجدار على حقيةتها لإمكان أن يكون اتته علم منه 
إرادة الانقضاضء و إن م بحل خيلقه تلك الإرادة . وهذا واضم جدا 8 
ترى . مع أنه من الإساليب المرية إطلاق الإدادة على المقاربة والميل [لى 
أأذىء .كا فى قول الشاعر : ظ 


بريد الرمحم صدر أبى برأم ويمدل هن دماء بى عقيل 

أى يل إل صدر أبى برأء . وكاقول راعى مير : 

ف ميه-4 قأمع به هاءتها قلق الغو وس إذأ أردن نضولا 

فقوله « إذا أردن نضولا » أى تاربنه ٠‏ وقرل الآخر : 

إن دهرا يلف شل يحمل لزمان سم بالإحسان 

فقوله 2 لرمان م والح أن »6 أى راع الاوسان فيه . وقك بين ق 
برسالتنا المسماه ( منع جواز الهاز فى الانزل للتعيد والإعجاز) ‏ أن جميم 
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قرله تعالى : ل( وكان وراءهم ملك يأخذكل سفينة غصبا) ‏ « آبة ؛/؛». 

ظاهر هذه الآية الكريمة ‏ أن ذلك الملك بأخذ كل صفينة » صحيحة 
كانت أو معيبة . ولسكنه يفوم من آية أخرى أنه لا ,أخذ المعيبة » رهرةرله : 
( فأردت أن أعيبها ) أى اثلا يأخذها , وذلك هو المكمة فى خرته لا 
الم كور فى قوله : ( حتى إذا ركبا فى السفيئة خرةها) ثم بين أنقصدءخرةبا 
سلامتهأ لآهلما من أخذ ذلك الملك الخاصب ؛ لان عيمها بزهده فيها . ولاجل 
ماذ كرنا كانت هذه الآية الكر بمة مثالا عند علماء العربية لحذف النعت ؛ 
أى ركان ورأءم ملك بأخذ كل مفيئة صصيحة غير معيءة إلى ليأى مأ ذكرنا . 
وقد قدمنا الشواهد العربية على ذلك فى »ورة « بنى إسرائئيل » في اكلام 
على توله تعالى : لإرإن من قررية إلا نحن مبلسكوها قبل يوم القيامةأرمعذبوها 
عذاراً شديداً ُّ( الآية : وأسم ذإك الملك : هدد بن بدر : وقوله «رراءثم» 
أى أماه.هم كما تهدم فى سورة « بر لهم © : 


4 قوله تعالى : لإ حتى إذا بلغ مغرب القشمس وجدها تنرب فى عبن حرئة‎ ٠ 
دآيةومع».‎ 
قرأه نافع وابن كثير وأبو عمرو وحفص عن عاصم و حمئة » بلا آلف‎ 
وقرأه ابن عامر وحمزة‎ ٠ بعد الحام» وبهمزة مفتوحة بعد الم المسكسورة‎ 
والكساق وسعة عن عام « حامية » بألف بعد الحام, وباء مفتو-ة بءف‎ 
» لمم المكسورة على صيفة اسم الفاعل . فعلى القراءة الآولى فمنى « حمثئة‎ 
وددل لهذا الفسير قوله تعالى : (ولقد‎ ٠» ذات حمأة رهى الطين الأسود‎ 
وهدن‎ ٠ خلةنا الانسان من صلمصال من حم مس:ون ) والهأ : ألطين 5 تقدم‎ 
: هذا المعنى قول تبع الميرى فما يؤثر عئه بمدح ذا القر نين‎ 
بلغ المشارق والمغارب يبتغى أسباب أمر من ححكم هرشد‎ 
فرأىءخيب اشمسعندغروبها فى عين ذى خلب وثأط حرمد‎ 
والخلب - فى لغة حمير : الطين . والتأط : الحأة . والحرمد : الاسود.‎ 


سورة السكهف ١ما١‏ 


0 وص قراءة و حامية» بصيذة اسم الفاعل » قالمسنى : أنها حارة » وذللك - 


مجاورتها وه الشمس عند فر بها » وملاقاتها الشدماع بلا حائل . ولا مذافاة 
بين القراءتين ىق . فال ابن كثير رحمه أقه فى تفسيره تك وجدها تغرب فى 
عين حمدة » أى رأى الشمس فى منظره تغرب فى البخر الم#يط ظ وهذا شأن 
23 من أنوى إل سأ له براها كانها تعر ب فر 5 إل آخر كلامه 1 ومدةتضنى 
كلامه أن المراد بالعين فى الب البدر !لبط وهو ذو طبن أسود . والمين 
على البحر لغْة ٠‏ وكون من على شاطىء إل#بط الغرنى يرى الشمس فى نظر 
عبئه تسقط فى البحر أمر معروف . وعلى هذا التفسير فلا إشكال فى الاية , 
والعلم عند الله تعالى ٠.‏ ظ 
قرأه تعالى : (قال هذارحة من رفى فإذا جاه رعد رف جحله دكاء ركان 
وعد رق حةأ . وتركنا عضوم إوملذ عوج فى بعض وأافخ فى الدور جمعنام 
جما ) « آية بره 4546. 


اعلم أولا ‏ أنافد تدمنا فى ترجمة هذا ااحكتاب الممبارك : أنه إن كان 
لدعض الآيات بيان من القرآن لا بق بإيضاح المقصود وقد بينه النبى صلى ألقه 
عليه وسلم فإنا نتمم بيانه بذكر السنة المينة له . وقد قدمنا أمثله متعددة 
لذلك فإذا علات ذلك عل أن هاتين الآبتين الكر يمتين لحا بيان من كتاب 
أوضدته السنة ؛ فصار بضميمة السئة إلى الرآن بباناً وافِأً بالمقصود » 
واله جل وعلا قال فى كتابه لنبيه صلى الله عليه رسل : ل( وأنزلنا إليك الذكر 
لتبين الناس ما نزل [ايهم ولعلبم يتفكرون ) فإذا علت ذلك نعل أن هذه 
آي السكر بمةءوآية الانياء قد دلتافى الجلة على أن السد الذى بناه ذو القر نين 
دون يأجوج ومأجوج إما مله إللّه دكا عند بجىء الوقت الموعود بذلأت فيه . 
وقد داتا عل أنه برب اوم القيامة »لانه قال هنا : (فإذا جأء وعد ر فى جملكه 
دكاء وكان وعد ربى حقا . وتركنا لمهم يومئذ كوج ف بض وافخ فق 
السور . . ) الآبة . وأظبر الآقوال فى املة المقدرة التى ءوض عنها تنويئ 
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« يومئذ » من قوله ل( وتركنا بعضهم يومئذ يموج فى بعض ») أنه يوم إذ جام . 
وعد ربى مخروج,م وانتشارمم فى الارض . ولا شضغى العدول عن هذا القول 
لموافةته لظاهر سياق القرآن المظيم ٠‏ وإذا تقرر أن معنى «يومئذ » يوم إذ 
جاء الوعد مغر وجمم وانتشارجم ‏ فاعل أن الضمير فى قوله ل( وتركنا بعضهم » 
على الول بأنه ديع بى أدم فالمراد اوم القيامة . وأذاً فقد دلت الابة عل 
أققرانه بالخروج إذا دك السد » وقربه منه . وعلى الول بأن الضمير راجع 
إك يأجوج دماجوج . فقوله بعده لإ ونفخ فى الصور ) يدل فى اججملة على أنه 
قريب منه . قال ١ازعخشرى‏ فى تفسير هذه الآية م قال ه_ذا رحمة من رنى » 
هو إشارة إلى الى ؛ أى وذأ السد نعمة من أيله ورحية على فاده , أو ه_ذأ 
الإقدار والٌ-كين من تسويته إفإذا جاء وعد ربى ) يعنى إذا دنا بجىء بوم 
القيامة ؛ وشارف أن يأ جعلالمد دكا ؛ أىمدكوكا مجه وطأًم.وى,الآرض. 
وكل ماانبسط من بعد ارتفاع فقد اندك ؛ ومنه ابلمل الآدك المنبسط 
السنام . أه. 


وأية الآنياء المشار [ليها هى قوله تعالى : ( حتى إذا فتحت يأجوج 
ومأجوج وثم من كل حدب يذسلون . واقترب الوعد الحق فإذا هى شاخصة 
أبصار الاين كفروا . . ) الآبة ؛ لان فوله : ( حتى إذا فتحت يأجوج 
ومأجوج ) وإتباعه لذلك بقوله ( وافترب الوعد المق فإذا هى شاخصة 
أبصار انذين كفروا ) يدل فى املة على ما ذكرنا فى تفسير آبة الكيف التى 
نحن بصددها . وذللك يدل على بطلان قول من قال : إنهم روسية , وأن السد 
فتح منذ زمان طويل ٠‏ فإذا قيل : [بما ندل الآزيات المذكورة فى « الكوف » 
و « الآنياء » على مظلق [فتراب .بوم القيامة من دك السد وأقترابه من يوم 
القيامة ‏ لا ينافى حتكونه قد وقع بالفعل ؛ كا قال تعالى : ل( اققرب للناس 
حسابهم . . ) الاية . وقال : ( اقتربت الساعة وانشق القمر ) , وقال النى 
صل أقه عليه وسلْ : « ويل للعرب » من شر فد اقترب , فتح الوم من ردم 
يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بأصبعيه الإبهام والتى تليها ..» الحديث, 
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وقد قدمناه فى سورة و المائدة » . فقد دل ألذرأن والسنة الصحيحة على أن 
دك السد الماضى المزعوم الاقتراب هن يوم القيامة ٠‏ فلا يكون فى الايات 
لمن كورة دايل على أنه لم بدك السه إلى الآن . - ظ 


فالجواب ‏ هو هاةدمنا أنهذا البيان بهذ الآيات ليس وافيا بنهام الإيضاح 
إلا بضميمة السنة له ء ولذلك ذكرنا أثنا نتمم مثله من السنة لآنها صينة 
للقرآن . قال مسلم بن الحجاج رحمه الله فى صحيحه .: حدئنا أبو خيث.ة زهير 
أبن حرب ؛ حدثنا الوليد بن مسلم » حدثنى عبد ال رحمن بن بزيد بن جابر » 
حدثتى يحى بن جابر الطافى قاءضى مص » حدثنى عد أأر حمن بن جمير هن 
أبيه جمير بن نفير الحضرى : أنه مع النواس بن “معان اللكلابى (ح ) 
وحدئئى عمد بن مبرآن الرازى ( واللفظ ل ) , حدثتى الوليد بن مسار ء 
حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابرعن بحى بن جابر أأطافى , عن عبدالرمن 
ابن جبير بن نفير عن أبيه جبير بن نفير » عن النواس بن معان قال : ذكر 
رسول ته صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة تففض فيه ورفع حتى 
ظنناه فى طائفة النخل , فلءا رحنا إليه عرف ذلك فيئافقال : « ما شأنك » ؟ 
قلنا : با رسول الله » ذ رت أأدجال غدأة عأنضمع فيه ورفءدت : حتى ظنئاه 
فى طائفة النخل ؟ فقال : « غير الدججال أخوفنى عليكم ! إن يخرج وأنا فيكم 
فأنا حجيجه دو لم ٠‏ وإن مخرج ولمسع فيم فامروٌ حجيج نفسه © والله 
خليفتى علىكل مسلم . إنه شاب قطط , هينه طافئه , كأ أشبهه بعد العزى 
ابن قطن , فن أدركه منك فليق رأ عليه فوأئح سورة « الكوف » إنه خارج 
خلة بين الشام والمراق , فعاث ينا وعاث شهالا . ياعباد اقه فائبتوا» قلنا : 
يارسول الله , وما لبثه فى الارض ؟ قال : « أربعون يومأ , بوم 2 كسنة » 
ويوم كشبر , ويو مكجمعه» وسائر أيامه كايامك ع قلنا : يارسول أله , 
فذلك اليوم الذىكسنه , أتكفينا فيه صلاة يوم ؟ قال : لا » « أقدروا له 
قدره » قلنا : بارسول الله , وما إسراعه فى الآرض ؟ قال : « كالغيييه 
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استدبرته الريح . فيأنى على القوم فيدعوثم فيؤمنون به ويستجي.ون له: فيا 
المهاء فتمطر » والارض فتنات » فقروح عليهم سارحتهم أطول ماكانت ذرآ ' 
وأسبغه ضروعاً , وأمده خواصر ثم يأتى القوم فبدعوم فير در نعليهقوله ؛ 
فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ايس بأ يديهم ثىء من أموالحم , وير بالخربة 
فقول لها أخرجى كنوزك ء فتتبعهكنوزها كيماسيب الادل , ثم بدعورجلا 
ممتلما شباباً فإضر به بالسيف فيقطعه جز تين رمية الغرضض » ثم يدعون فيقبل 
وتهلل وجبه إضحك . فبينم| هو كذلك إذ بعمه الله المسيم أبن مريم ٠‏ فيغزل 
عند المنارة البيضاه شرق دمشق بين مور ودتين , واضعا كفيه على أجنحة 
ماكين » إذا طأطأ رأسه قطر . وإذا رفعه تحدر منه جمان كالاؤاو ؛ فلا حل 
لكافر يحد ريحم نفسه إلا مات , و نفسه يذهى حيث ,ذتهى طر فه , فنطليه حى 
بدرله بباب لد فيةتله . ثم يأفى عيسى أبن مريم قوم قد عصمهم أله منه » 
فبسح عن وجوههم , ويحدئهم بدرجاتهم فى الجنة فبينها م وكذلك إذ أوحى 
الله إلى عيسى : إنى قد أخر جك عباد لى لابدان لاحد بقتالهم , رز عبادى 
إلى الطور . ويبعث الله يأجوج ومأجوج وم هنكل حدب ينسلون ؛ فيمر 
أوائلهم على حيرة طبرية فيشريون ما فها » وير أخرثم فيةولون لقد كان 
بهذه مرة ماء , ويحصر فى أنه عيسى وأصحابه حتى يسكون رأس ااثورلااحدمم 
خيراً من مائة دينار لأحدم اليوم . فيرعب فى ألله عيسى وأصحابه فيرسل أنه 
عليوم النخف فى رقابهم ؛ قو بحون فرمى كموت نفس وأحدة . لم مط 
نى الله عيسى وأصحابه إلىالآرض فلا يحدون فى الأرض موضع شبر إلاملاه 
زهمهم ونتهم ؛ فيرغب فى أله عيسى وأصحابه إلى اقه فيرسل اله طيرآ 
كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء القه. ثم يرسل أقه مطراً لايكن 
منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الأرض حتى يقركم|كالر لفة ثم يقال للاأرض: 
انبتى نمرنك , وردى بركدك ء فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة,و يستظلون 
بتحفمأ ء > يبارك فى الرسل حتى إن اللقحة من الآ بل لتسكن الفئام م نالناس. 
واللقحة من البقر لتسكفى القبيلة من الناس . و اللقحة من الختم لتكفى الفخق 
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الفخذ من الناس . فبيها م كذلك إذ بعث اله رحأ طبية فتأخذمم نحت 
أباطهم ؛ فتةّبض روح كل مؤمن وكل مس . ؤببقى شرار الناس يمارجون 
فبأ هار 3 الجر تعايهم 4و مم الساعة » أنتبى بلفظه من صحيح مس رحوه 
الله تعالى . ظ 

وهذا الحديث الصديح قد رأيت فيه تصري النبى صلى الله عليه وسلٌ : بأن 
الله يوحى إلى عيسى ابن مريم خروج «أجوج ومأجوج بعد قدله الدجال . 
فن يدص أنهم روسة , وأن ااسد قد [ندك منذ زمان فهو مخالف لما أخير به 
النبى صلى اقه هليه وسل عخالفة صريحة لا وجه لها . ولاشك أن كل خبر 
ظ ناتض بير الصادق المصدوق صلى الله عليه وس فرو بأطل ؛ لآننة.ض الخبر 
الصادق كاذب ضرورة؟ هو معلوم . ولم شبت فى كتاب الله ولا سنة نيه 
صلى أقه عليه وم ثىء بعارض هذا الحدبث الذىئرات صوة سنده , ووضوح 
دلالته على المقصود . ظ 

والعمدة فى الحقيةة لمن ادعى أن يأجوج ومأجوج ثم روسية » ومنادعى 
من الملحدن أنهم لا وجود لهم أصلا ‏ هى حجة عقلية فى زعم صاحبها » 
وهى تحسب المقرر فى الجدل قراس استثناق مركب من شر طية متصلة لزومية 
فى زعم المستدل به إستئى فيه نقيض التتالى, فينتج نقيض المقدم . وصورة 
نظمه أن يقول : لر كان ,أجوج ومأجوج وراء السد إلى الان ٠لا‏ طلع هايهم 
الناس لتطور طرق المواصلات ء لكنهم لم يطلع عليهم أحد ينتج فوم ليسوا 
وراء السد إلىالآن » لآن استثناء نقيض التتالى ينتج نةيض المقدمكا هومعلوم . 
و بعمار ة أو ضح لغير المنطق : لآن نفى اللازم يِدَمَضى نى اللازم ,شتضى فى 
المملزوم هذا هرو عصدة حجة المنكرين وجودهم إل الأن وراء السد . 
ومن المعلوم أن الفراس الاستثنائى المعروف بالشرطى , إذا كان مركبا من 
من شرطية متّصلة واستئنائية , انه تو جه عليه القدح من ثلاث جهات : 

الآرلى ‏ أن بقدح فبه منجمة شرطيتته » الكو نالر بط بينالمقدم والتالى 


لين صحييساً . 
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الثانية ‏ أن يقدح فيه من جبة استثنائيته . 


الثالثة ‏ أن يقدح فيه من جمتهما معاً . وهذا القياس الأزءوم بقدحفيه 
من ججبة شرطيته فيةول للعترض : الربط فيه بين المقدم والتالى عير صديح , 
فقولم : لو كانوأ موججود.ن وراء السد إلى الآن لاطلع علييم الناأس غير 
صععيح ؛ لإمكان أن مكو نوا موجودين وان يخ مكانهم على عامة الناس حتى 
بأنى الوقت امحده لإخراجهم عل الناس . زا يريد إمكان هذا ما ذكره الله 
تعالى فى سورة «المائدة» من أنه جعل بنى إسرائيل يذيهون فى الأرض أربعين 
سنة ٠‏ وذلك فى قو تعالى : ( قال فإنم! حرمة عليهم أربعين سنة يتيهونق 
الأرض. 4 الاية ؛وثم فى فرأمخ قليلة منالارض ٠‏ بمشون ايلهم ونهارهم و 
يطلع عليهم الناس حتى انتهى أمد التيه » لانهم لواجتمعوا بالناسابينوا هم 
الطريق . ر على كل حال . فر بيك فعال لما بريد . وأخبار رسوله صلى أله عليه 
وس الثابتة عنه صادقة » وما بوجد بهن أهل الكتتاب مما مخالف ماذكرنا 
ونحوه من القصص الواردة فى القرآن والسنة الصحيحة » زاعمين أنه منزل فى 
التوراة أو غير من الكتب السماوية ‏ ياطل بقينا لا بعول علينا ؛ لآن الله 
جل وعلا صرح فى هذا الق رأ نالعظم الدىلايأتيه الباطل من بين يديه و لاهن 
خلفه تنزيل من حك حميد بأنهم بدلو! وحرفوا وغيروا فىكتبهم كقرله : 
(يحرفون الكلم عن مواضعه ) ٠‏ وقوله : ( تجعلونه قراطيس ‏ تبدواما 
وتخفون كثيرً) , وقوله : (فويل الذين يكدتبون الكتاب بأيديهم ثميقولون 
هذا من عند أله ليشدتروا به ثمنا فليلا فويل لمم مما كتبت أيدهم وويل لحم مما 
يكسبون ) » وقوله تعالى : ( وإن منهم لفريقاً يلوون ألستتهم باللكتاب 
لتحسبوه من الكتاب وماهو من الكتاب ويقولون هو من عند اله وما هو 
من عند أله ويةولون على ألقه الكذب وهم إعدون) إلى غير ذإك من الآءات ‏ 
خلاف هذا القرآن العظيم » فقد تولى الله جل وعلا حفظه بنفسه » ولم يكله 
٠‏ أحد حتى يغير فيه أو يبدل أو يحرف ءا قال تعالى : ( إنا نحن نرلنا الهد كر 
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وإنا له لحافظون ) , وقال : ( لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه 
وقرآنه ) , وقال: إلا بأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ) ٠‏ وقال فى 
النى صلى الله عليه وسل : ( وما ينطق عن الموى , إن هو إلا دحى إوحى) ' 
وقد صمم عن النبى صلى ألله عليه وسل أنه أزن لأمته أن نحدث عن بنى 
إسرائيل , ونباهم عن تصديقهم وتدكذييم » خرف أن يصدقوا بباطل » 
أو يكذبوا بحق . 


ومن للعلوم أن مابررى عن بى إسرائيل من الاخ اد المدروفة 
بالإسرائيليات له ثلاث حالات : فى واحدة متها يجب تصديقه » وهى ما إذأ 
دل الكتاب أو السنة الثابتة على صدقه . وفى وأ<دة يجب تكذبه ؛ دوهى 
ما إذا دل القرآن أو السنة أيضاً على كذبه ٠.‏ وف الثالثة لا يجوز التكذيب 
ولا التصديق, ك فى الحديث المشار إليهآ نفاً : وهى ما إذا لم ينبت فى كتاب 
ولاسنة صدقه ولا كذيه . وبذ! التدقيق ‏ تعل أن القصص الخالفة اله رأن 
والسنة !اصحيدة التى توجه بأيدى بعضمم » زاعمين أنها فى ااسكتب المئزلة - 
يحب تكذيهم فيها خالفتم! نصوص الوحى الصحرح ء التى لم تحرف ولتبدل ٠‏ 
والعل عند أقه تعالى ٠‏ ظ 

وقرله تعالى فى هذه الآية الكر عة : ( جءله دكا ) قرأه فافع وأن كثير 
وان عامر وأبو هرو « دكا » بالتنوين مصدر ذل ا وفرأه عاصم وحدزة 
والكساق « جعله ذكاء » بألف التأنيث الممدودة تأنيث الادك . ومعنى 
القراءتينراجع إلى ثىء واحد , وقد قدمنا إيضاحه . 

قوأه تعالى ذ 7 وعرضنا جوم بوملذ لالكافرين عرضا )م ل 
ْ وأية و«٠إأ‏ © . 

قرله : (وعرضنا ) أى أبرزنا وأظبر فا جوم ( يومئذ ) أى يوم 
إذ جمعنام جمعا ؛ ؟ دل على ذلك قوله قبله : ل( ونفخ في الصور +معناهم جمعا). 
وقال بعض المداء : اللام فى قرله « للكافرين م بعنى على , أى عرضنا ججبتم 
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ع الحافر ن ؛ وهذأ إشه ول له القّر ل فى آبات مجتعدده لآن العرض ل : 
القرآن بعتعداى بعل لا بالللام كةوله تدالى : ١‏ واوم اغر دن الدن كذننا 
على الثار ) » وقوله : ( النار يعرضون عليها غدواً وعشيا) , وقرله تمالى : . 
على 95 الي الذى قدمناه فى أول سورة «هود » » وقدمنا الاحتلاف ىق 
له وهو :وله : 7 ظ 
وتسكت له بالرمح جرب شيصه فخر صربماً للبيد.ن وللفم 

أى حر مر م على اليدبن 1 

وقد عم من هذه الآبات : أن النار تعر ض ءأيهم و دعر صون عاما ؛ لانبا 
تقرب !لهم وير بون إليها ؛ م قال تعالى فى عرضها عليهم هنا : ل( وعرضنا 
جم يومئذ الكافرين عرضا ) ؛ وال فى عرضبم عليها : لآ ويوم يعرض 
الدين كفر وا على النار .. ) الآبة , وحوها من الآيات . وقد بينا شيئاً من 
( دعرضوا على ربك صف ) . وقول من قال: إننوله هنأ : «وع رضنا جم » 
الابة فيه قلب ؛ وأن المعنى : وعرضنا الكافرين لجنم أى علها ‏ بعيد م 
أوضه أبو حيان فى البحر . واقه تعالى أعل . 

قله تعالى : إالذين كان أعينهم فى غطاء عنذ كرى وكانوا لايستطيعون 
ممما «أبة ٠١‏ »© . 

التحقيق فى قوله : (الذين كانت أعيتهم) أنه فى محل خفص نما لاسكافرين. 
وقد بين جل وعلا فى هذه الآبة االكرمة : أن من صفات الكافرن الذبن 
تعرض لهم جبنم يوم القيامة ‏ أنهم كانت أعينهم فى دار الدنيا فى غطاء عن 
ذكره تعالى » وكانوا لا يستطيمون سما ٠‏ وقد بين هذا من صفاتهم فى آريات 
كثيرة كقرل فى تغطبة أعينهم : إوعلى أبصارم غشارة . ) الآبة, رقو له 
( وجعل على بصرء غهاوة . . ) الآية , وقوله : ( أفن يمل أنما أنزل إليك 
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من ربك الح ق كن هو أعمى ) » رقوله : ( وما يستوى الآعمى والبمير ).٠‏ 
الآية »والآيات مثل ذلك كثيرة جداً . وقال فى عدم استطاعتهم السمع : 
( أدائك الذين لعنهم اقه فأصممم وأحمى أبصارم ) , وةال :ل( إنا جعلنا على 
فلو مم أ كنةأن نفةورهو فى أذانهم وقر 4 ٠‏ وقد ونأ معنى كو م لاستطايءون 
السمع فى أول سورة م هود » فى المكلام على توله تعالى : ( يضاءعف 
م العذاب ماكانوا ستطيعوت السمع وما كانوا يبصرون ) فأغنى هن 
إوادئه هنا . وقد بيذا أيضاً طرفاً من ذلك فى الكلام على قرله تعالى فى 
هذه السورة الكر نمة : ل( إنا جعلنا على قلوبهم أ كنة أن يفقووه وفىآذانمم 
وقرا ) وقد بين تعالى فى موضع آخر : أن الغطاء المذكور الذى يعشو 
بسيه اأدصر عن ذكره تءالى يقض الله لصاحيه شطاناً فيجدلله له قرثاً , 
وذاك فى قوله تعالى : ( ومن يءش عن ذكر الرحمن أقيض له شيطانا فهو له 
قرين ».٠‏ الآبة. 


قوله تعالى . (أغسب الذن كفر و أن تخذرأ عمادى من دولى أو لياء. 
إنا أعتدنا جين للكافرين نزلا) «آية 5ج». 0 


الحمزة فى قوله تعالى : ل( سب ) الإنكار والتو بيخ . وفىالاية حذف 
ول المقام عليه . قال بعض العدياء : تقدير ال هذوف هو : أفحسب الذي نكفر و[ 
أن يتخذوا عبادى من دون أولياء لا أعاقهم العقاب الشديد اكدلا !! بل 
سأعاقبهم على ذلك العقاب الشديد ؛ بدليل قوله تعالى بعده : ١‏ إنا أعتدنا 
جومم لاكافرين نزلا )4 وقال بعض العلماء : تقديره : أفسب الإذين كفروا 
أن يتخذوا عبادى من دوق أولياء ! وأن ذلك ينفعهم . كلا ! لا يتفعرم 
بل يضرحم . وبدك لهذا قوله تعالى عنهم : ( ما نعبدم [لاايقر بوناإلىاقهرلق) 
وقوله عم : ( ويقولون هؤلاء شفعانا ءند الله ) . ثم نه تعالى بين بطللان 
ذلك بقوله : ( قل أتنبتون الله بما لا بعل فى ال.موات ولا فى الآرشسيساله. ‏ - 

دتعالى عما يشركون ) 2 وما أنكره عليهم هنا من ظنهم أنهم يدون 


١‏ أضواء البيان ظ 
من دونه أولياء من عباده ولا يعاقبهم ؛ أو أن ذلك ينفعهم - جاء مبينأ فى 
مواضع ؛ ك.قوله فى أول سورة « الآعراف » : ل اتبعوا ما أنزل إليكم «ن 
ربكم ولا ننبعوا من دونه أولياء . . ) الاية .فقد ناهم عن اتباع الأولباء 
من دونه فى هذه الآية » لآنه يضرم ولا ينفعهم , وأمثال ذلك كثيرة فى 
القرآن من الآدة على أنه لا ولى من دون الله لد » وإ[بما الموالاة فى الله , 
كقوله : ل( أسمع به وأبصر ماحم من دونه من ولى 4 الاية » وقوله : إولا 
تركنو إلى الذون ظلءوا فتمسكم النار ومالك من دون الله من أولياء ثم 
لا نتصرون ) » وقوله : لإ ومن يضال اله فا له من ولى  ..‏ الاية » وةوله 
(١‏ وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى بم ليس لهم من دونه وى . ٠‏ » 
الابة »رقرله ١:‏ وذكر به أن تسل نفس بمأ كدت أدس لحامن دون أن ولى) 
الآآبة, ونحو ذلك من الآيات . وسيأنفى له فريبأ إن شاء الله تعالى زيادة 
إيضاح وأمئلة . 


والأظور المسادر من الإضافة فى قوله « عمادى » أن المراد 0 نحو 
الملائسكة وهيسى وعزير , لالاشياطين ونحوم , لأنمثلهذهالإضافةالتشريف 
غالاً . وقد بين تءالى : أنهم لا يكونون أولياء لهم فى قوله : (ديوم حشرم 
جما ثم نقول لللا:كة أهؤلاء إيا م كانو | يدون . قالو! سبحانك أن 
ولينا من دونهم . . ) الآية, وقوله : (إنا أعتدنا ) قد أوحنا معناه فى قوله 
تعالى : ١‏ إنا أعتّد نا الظلمين ناراً . ) الاابة فأغنى عن إعادته هنا . وقةوله 
(نزلا) أوجه من التفسير للعلاء , أظورها : أن ٠‏ النزل » هو ما يقدم 
للضدف عل زو له ٠‏ والقادم عند قدوءه . والمءى : أن الذي بها لحم من 
الأ كر أم عد قد رمم إلى ربهم هو جرلم المعد ةلهم كدو له : (فبامر م بعذاب 
ألم ) ٠‏ وقوله : ( يغائوا بماءكالمول ) . وقد قدمنا شواهده العريية ف الكلام 
على قوله تعالى ؛ لإبذائو! ماه كابلى م لآن ذلك الماءالذى يشوىالوجوه ليس 
فيه إغاثة »كا أن جهنم ليست نزل [ كرام الديف أن قادم ٠‏ ظ 


صورةال كيف ١ؤا‏ 

الوجه الثانى ‏ أن « نزلا » بمعنى الال » أى إعتدنا جبام لا كافر بن 
متلا ء أى مكان نزول » لامنزل لحم غيرها . وأضيءف الآوجه ما زعمه 
بعضوم من أن « البول » جمع نازل ٠‏ كجمع ااشارف على شرف بضمتين 
والذى يظهر فى إعراب ونلا » أنه حال مؤولة ؟منى المشتق . أد مفعول 
ال « أعتدنا» بتضمينه معئى صير نا أو جعلنا . واقه تعالى أعام . 

قوله تعالى : لإ قل هل نذبتك بالاخسرين أعدالا : الذين ضل سعيم فى 
الحماة الد نا وثم بحسبون أنهم يحسنون صنمأ )4 0 أ .ا ,)ع١‏ 6. 

المعنى : قل لهم بانى اله : هل نيتم أى نخبرك باالاخسر بن أعبالا , 
أى بالذين مم أخسر الناس أعمالا وأضيعها . فالآخسر صيغه تفضيل من 
الخسران و أصله نقص مال التاجرء والمراد به فى اله رآن عينم بسبب كفرمم 
ومعاصيهم فى حظوظهم مسا عند الله لو أطاعوه ؛ وقوله ل( أعبالا )4 منصوب 
على العييز : 

فإن قيل : ننئنا بالأخسرين أعمالا من هم ؟ 

كان الجواب ‏ م الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا رمم بحسيون أنهم 
م#سئون صنعأ , وبه نعلم أن د الذين » من قرله ( الذين ضل سعيوم ) حبر 
ستدأ حذف جواباً للسؤال المفهوم منالمقام , ويحوزنصيه على الذم » وجره 
على رأنه بول من الاخسرين ٠‏ أو نءث له ٠وقوله‏ لإ ضل سءيهم 2 أى بطل 
عبلهم وحيط ء فصار كالحباء وكا راب وكالرماد !اي فى قولهتءالى : لإ وقدمنا 
إلى ما عبلو! من عبل آملناه هباء مندوراً 4 » وقوله : (والذين كفرو! أعبالهم 
صكسراب بقيمة .. ) الآية ؟ وقوله : لإ مثل الذين كفروا ريم أعمالهم 
كرداد اشتدت به الر حُخ فى بوم عاصف )4 ومع هنأ فبم يءتقدون أن عماوم 
حسن مقبول عند الله . 

والتحقرى . أن الابة نازلة فى الكفار الذن يمتقدون أن كفر م 
صواب وححق » وأن فيه رضى ربهم 8 فال عن عيدة الآوثان : ١‏ م فعبد ثم ظ 


0 ساو 3 سورة السكوف ش 
إلا ليةربونا إلى الله زانى) » وال عنهم (ويقولون هؤلاء شفعا نا عندالله) » 
وقال عن الرهبان الذين يتقر بون إلى الله على غير شرع#يس : لإوجوهبوهئفه 
خاشعة . عاملة ناصية . تصلى نار| حاءية . . ) الآية , على القول فها بذلك . 
وقوله تعالى فى الكفار ([مم انخذوا الشياطين أرلاء من دو الله ورحس.ون 
أنهم مبّدون ) وقر له : إد[+م ليصدونبهمعنالسبيل ويحسيونأنهم مرتدون) 
والإدليل على نزوها فى الاكفار تصريحه تعالى بذلاك فى قوله بعده هليه (أرائك 
الذين كفروا بآنات ربهم ولقنائه خبطت أعماهم ..) الابة . فقول من قال 2 
مم الكفار » وقول من قال : [نمم الرهبان » وقرل من قال : إنهم أهل 
الكتاب الكافرون بالنى على الله عليه وسل كل ذلك تش له هذه الآية . 
وقد رورى الضارى فى صيحه عن سعل بن أنى وقاص رطى الله فنه أنه سأله 
أبنه مصعب عن « الأخسرين أعمالا » فى هذه الآبة هل ثم الحرورية ؟ فقال 
لا مم الببود والنصارى 1 أما الود فكفر و[ #حمد صلى لقه عليه ول . وأما 
النصارى فكفروا بالجنة , وفالوا لا طعام فيها ولا شراب . والحرورية 
الذين بنءضون عمد الله من بعد ميثاقه » وكان سعيد إسميهم الفاسةين . أه من 
البخارى . وما روى عن على رضى الله عنه من أنهم أهل حروراء المعروفون 
بالحروريين معناء أنهم إيكوف فيهم من معنى الآية بقدرمافعلواء لهمي ر تسكبون 
أموراً شفيعة من الضلال » ويعتقدون أنها هى معءنى الكتاب زالس:ة )6 ق4ل 
ضل سيعهم وثم يحسبون أنهم يحسارن صنعاً ٠‏ وإن كانوا فى ذلك أقل من 
الكفار امجاهرين ؛ لآن العبرة بعموم الألفاظ لا خصوص الأاسباب كا قد 
قدمنا إيضاحه وأدلته . ا ظ 


وقوله فىهذه الايةالكربمة : (ااذين ضلسءم) أى بطل واضمحل . وفد 
قدمنا أن الضلاك يطلق فى القرآن والاخة العربية ثلاثة إطلاقات : 

الآول ‏ الضلال يمعنى الذهاب عن طريق الحق إلى طريق الباطل »م 
كالذهاب عن الإسلام إلى ال-كفر . وهذا أ كثر استمالاته فى القرآن , ومنه . 


قوله تعالى : ( غير المغضوب عليم ولا الضالين )4 » وقوله : إولا تنبعواً 

أهراء قوم قد ضلوا هن فل وأضلوا كثيرا وضلوا ءن سواء اأسييل ) . 

الثانى 5 الضلال دي الاك والغيمة والاضمدلال « ومنه قرول العرب 5 
ضل السمن ف العلما. إذا أمتبلاك فيه وغاب فيه . وهمه مدأ المعنى قولهتعالى: 
( وضل عنم ماكانوا يفترون ) أى غاب واضمحل » وأوله هما : ( الذين 
ضل سعه, ‏ أى بطل واضمحل . وقول الشاعر : ظ 

ألم سال فتخبرك الديار عن الى الضلل أين ساروا 

أى عن الحى إلذى غاب وأضيحل » ومن هأ كي الدذن إضلالا : لان 
مال المت الدذون إلى أن ختاط دظامه بالار ض ء فوضل فيا ما بضل السمن 
ف الطعام . ودن إطلاق اأضلال دلى الدفن قول تأبغه ذبيان : 

فآب مضلوه بمين جلية وغودر بالجولان حزم ونائل . 

فهو له 2 معدلوه 6 الى دافامه 1 قيره. ودن ونأ المعنى أو له تعالى: (قالوا 
أنم اختاطت عظاممم اأر هم ها لغابت وامتهلكت فيها. 00 ظ 
ومئه بهذا المعنى قوله تهالى : ل( ووجدك ضالا فبدى ) أى ذاهبا عما تعلبه 
الآن من العلوم والمعارف اأتى لا تعرف إلا بالوحى فبداك إلى تلك العلوم 
والمعارف بالوحى . وحدد هذا المعنى قوله تعالى ع نأو لاديءةوب :إقالوا تالقه 
إنك اى ضلالك القديم ) أى ذهابك عن العام يحقيفة أمر يوسف , ومن 
أجل ذلك تطمع فى رجوعه لك » وذلك لاطمع فيه على أظبر التفسيرات 
وقرله تعالى : ١‏ فإن لم كو ا رجاين ار جل وام أتان من 'رطون من الشهداء 
أن تضل إحداهما ) أى نذهب عن حقيقة علم المشمود به بنسيان أو نحوه > 
بدليل تراه ( فتذكر إسداهما الأخرى ) » وقوآه تعالى : لإ قالعلمأعندر فى 
فى كتاب لا يضلى رفى ولا يذسى ) ومن هذا المعى فول الشاعر : 
0 (؟٠‏ - أضواء البيان ج 4 6 


١6‏ أضواء البيان 
وتنظن سلمى أنى أبغى 5 ودلا أراها قُْ الضلال ىم 
فقوله « أراها فى الضلال » أى الذهاب عن علم حقيقة الام حيث نظنى 
أبغى مأ بدلا » والواقع خلاف ذلك . 
وقوله فى هذه الآنة :ارم يحسبون ) أى يظنون . زثرأه يحض المسعة 
وكسر السين » و بعضهم بفتحها كا قدمنا مرارأ فى جميع الف رأن ٠‏ ومفعولا 
< حتسابيا 6 هيا الممتدأ والبر الاذان عمات فومأ 39 أن »6 والاصل و حسسون 
أنفهم محسذين صنعوم . وقوله « صنعاً » أى عملا وبين قوله (تحسبون 6 
وحسئون » الجناس المسمى عند أهل البدريع و نيس الاتصحرف » وهر أن 
علو ل النقط شٍ و بسن الكلمتين »كقر ل المحترى : 
ول يكن المثتر بالله إذذسرى ليعجر والمعتن بالله طالبه 
فبين « المذتر والمعتز» الجناس المذ كور . 
وقوله ف هذه إلاءة الكر عمة : (أرائك ألذئ كفروا بأبات ربجم 
العمل » والايات الدالة على ذلك كثيرة جداً .كةو له تعالى فى « العنكبوت» 
(دالذين كفروأ بأنات أيله ولقائه أوتك سوأ من ر مدى وأو انك هم 
عذاب ألم والآرات. يعثل ذاك كثيرة عق : رسأ فى بعض أمئلة لذلك 
قرياً إن شاء الله . 


وقوله فى هذه الابة الكر مة : لإفلا لقيم لهم يرم القيامة وذنأ) فيسه 
للعلماء أوجة : 

أحدها ‏ أن المعنى أنيم ليس لم حسنات توزن فى الكفة الأخرى فى 
ش' حقاءلة م دمأ نم م » بل لم يكن هم إلا السيئات » ومن كان ؟.ذلاك فبو فى النأرء 
م قال تعالى : ( ومن خفت موازينه فأولئك الذن خسروا أنفسوم فى جيم 
خالدون . تلفح وجوههم الثار وهم فيهاكالمون ) ٠‏ وقال : ( الوزن يومئق 


سورة السكبف ١56‏ 
المق فن ثقأت موأزيئه فأر لك مم المفلحون . وهن ودتك موأزنه فأرلئك 
هاوية 5 وما أدراك مأهيه . نأر حامية ‏ / إلى عبر ذلك هن الآبات . وقال 
بعض أهل العل ؛ معنى لإفلا نقم لهم بوم القيامة وزنأ) أنهم لافدرهم عندالله 
لحقارتمم » وهو أنهم سبب كفرم : وذلك كك ةوله عنم : ١‏ سيد خلون جرم 
دأخرين 1 6 أى صاغر ن أزلاء حدير ن 4 وقوه : إل هم وأنم داخر رن)4 
على هوانهم وصغارهم وحقارتهم ٠‏ 


وقد دلت للسنة الصديحة على أن معنى الآأية يدخل فيه اللكافر السمين 
العظم البدن ؛ لايزن عند الله يوم القيامة جناح بعوضة . قال المخارى فى 
كتيوه قْ تفسير هده |الآية ٠:‏ حد ثتأ عمد بن عمد ألله . حد نأ سعيرك بن أ «ريم» 
أخبرنا ا مغيرة بن عبد الر من ( حدثى لق الوياد عن الأعرج عن أفى هررة 
رضى أقّه عنه , عن رسول اله صلى انقه عليه وس قال : « إنه ليأنى الرجل 
العظى السمين يوم القيامة لابزن عند الله جناح بعوضة وقال ‏ اقرءوا فلانةقم 
م يوم القيامة وزناً » وعن يحى بن بكير , ءن المغيرة بن عبد الرحمن » عن 


أنى از زأد ٠١ل‏ أه من الضارى , 


وهذا الحدبث أخرجه أيضا مسلم فى صميحه , وهو يدل على أن نفس 
الكافر العظم السمين لازن عند الله جناح بعوضة . وفيه دلالة على وزن 
الأشخاص . وقال أبو عمدالله القرطى فى #فسيره هذه الآية بعد أن أشار إلى 
حديث أفى هريرة المذكور مانصه : وفىهذا الحديث من الفقه ذم السمن لمن 
تكلفه ؛ لما فى ذلك من تسكاف المطاعم والاشتغال يبا عن المكارم . بل 
يدل ءلى حرم الكل الوائد على قدر _كفاية ( المتغى به الترفه والسمن ؟ 
وقد قال صل اله عليه وسلم : «إن أبغض الرجال إلى الله تعالى ابر السمين» 
ومن حديث عمر أن بن حصين عن النى صلى الله عليه وسلم قال : « خيرم 


١4ؤ‏ أضواء البيان 
قرنىثم الذين يلونهم فال عمران . فلا أدرى أذكر بعد قر نه قر نين أو ثلاثة- 
ثم إن من بعدم توما يشهدون ؤلا يستشهدون ٠‏ ويخونون ولا يؤتمنون » 
وينذرون ولا يونون ٠‏ ويظهر فجم السمن » وهذا ذم .وسبب ذلك : أن 
السمن الم-كتسب إنما هو من ككثثرة الاكل رااشره والدعة والراحة واللآمن» 
و الاستر سال مع الهس دلى م دوو انها ؛ قرو عمك ألحسه لاعدد ربه ٠.‏ و من كاله 
هذا اله وقع لاحافة فى الحرام » وكل لهم تولك من سصى فالذار أولى به . 
وقد ذم الله تعالى الكفار بكثرة الكل فال : ( والذين كفروا يتمتعون. 
ويأكطرن »ا تأكل الانعام والنار مثوى هم ) فإذا كان المؤمن ,يتشبه م » 
ويتنعم تنعمهم فى كل أحواله وأزماته , فأبن حرققة ة الأيمان وااقيام بوظائفب 
الإسلام ٠‏ ومن كثر أكله وشر به كش نمه وحعرصه » وزاد بالليل كله 
ونومه ‏ فكان أباره هاتأ , وليله ناما اه . حل الغرض من كلام القرطى » 
وما تضمئنه كلامه من الججزم أن اذى صلى اه عايه وس قال : « إن أقه 
يبخض الحبر السمين » فيه نظر , لآنه لم يصم مرفوعاً , وقد حسنه الوق من 
كلام كعب . وما ذكر من ذم كاارة الكل والشرب رالمدق الدكسسى 
ظاهر وأدلته كثيرة « وحسب أأؤهن لقمأى يمن صليه » . 

قوله تعالى :ل( إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات كانت هم جنات الفر درس 
نزلا )4 « أية ,. ٠‏ ». 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية لكي 5 الاعيال الصالحة والااعان 
سبب فى ايل جنات الغفردرس . والآءات الأو ضة لكون العمل الصالم سببآً 
فى دخول الجنة كثيرة جبدآ ٠‏ كقوله تعالى : « وريشر المؤمنين الذءن يعملونه 
ظ الصالمات أن لمم أجرا حسناً . ماكثين فيه أبدا 4 ؤةوله : (وقردوا أن 
تلك الجنة أورتوها بماكتتم تعملون ) أى بسببه » وتوله تعالى : ( و تالكه 
الجنة الى أورئتموها مكنم تعملون ) : رقوله تمالى : إ إلا من ناب وأمن. 
وملى صالحا فأوائك .دخلون الجنة ولايظدون شيئاً » جنات عدن الى وعد 
الرحمن عماده بألغيب . ٠‏ ) الاية إلى غير ذلك من الآبات . 


فإن قبل هذه الآءات ما الدلاة لى أن طاعة اله بال يمان والعمل الصالم 
عتنب فق وغول النة . وقوله صل اله عليه وسل : وان يدغل أحدة عله 
الجنة » قالوا: ولا أنت يارسول اقه ؟ قال : و ولا أذا إلا يتغمدتى اق برحة 
مئه وفضل » برد إسديه إشكال على ذلك ٠‏ 

فالجواب ‏ أن العمل لا يكون سب لدخول الجنة إلا إذا :قله الله تعالى 
وئة.له له فضل منه . فالفعل الذى هو سدب إدخول الجنة هو الذى تقمله ألله 
بفضله»وغيره من الاعمال لايكرن سا لد خول الجنة , ولأجمع بين للد بثك 
والآيات المذكورة أوجه أخر ء هذا أظبرها عندى . والعل عند اله تعالى . 
وقد قدمئا أن « النزل » هو ماءياً من الا كرام الضيرف ى القادم 3 

قوله عالى : (غالدين فيا لاببغون ءنها حولا ) « آية ٠١‏ 1 

< خالدبن فى جنات الفردوس لاسغون ونها حولا أى حول إلى منزل 

راء انها لايوجد منزل أحسن منها برغب ف التحول إليه عنها » بل ثم 

ب فيمأ داما من غير نحو ل ولا اتتقال . وهذا المعنى المذكور هنا جاء 
موخماً ف مواضع أخر كقرله 2 الذى أحانا دار المقا ومة )4 أى الاقامة 
أبداء وقوله : ( وب رالؤمئين الذين يعملون الصالحات أن لمم أجرا حسنا 
ماكثين فيه أبداً )4 وقوله : ( إن هذا ارزقنا ماله من نفاد) ٠‏ وقوله : 
عطاء غير مجذوذ) , إلى غبر ذلك من الآبات الدالة على دوامموم فباء ,1 
ودوام تعيمبا لم . والحول : : أسم مصدر أءى التحول . ظ 

قوله تعالى : ( قل لوكان البحر مدادا اسكلات ربى انفد البحر قبل أن 
تنفد كلمات ربى ولو جئنا » “له مدداً 2 دأيةؤ.ا1». 


أمر جل وعلا نيه صلى اقه عليه وسل فى هذه الاية الكرءة 5 7 ظ 
«دلو كان البحر مداداً لكات رن » أى لو كان ماء البحر مداداً الانلام الى 


١)‏ أضواء البيان 

تكتب بباكلمات الله « لنفد البحر » أى فرغ وانتبى بل أن تنفد كلمات. 
رف « ولو جنا عله مدداً )» أى بحر آخر مثله مدداً ع أى زيادة عليه . 
وقوله «مددأ» منصوب على القدمز ؛ ومح إعرابه <الا . وقد زاد هذا المعى 
[يضا<ا فى سورة ٠‏ لمان » فى قوله تعالى: إ ولو أن مافى الآرض من شجرة 
أقلام وألبحر مده من بعده سيعة أحر مانفدت كلمات الله 4 الآية .وقددلك 
هذه الأيات على أن كلماته تعالى لانفاد لحا مسحانه و تعالى علوا كبير! . 

قوله تعالى : ( قل إما أنا بشر مثلك يوحى إلى أنما لك إله واحمد 4 
«أة ١٠٠‏ »6ه 

أمر جل وعلا نبيه صل الله عليه وسم فى هذه الآية الكريعة أن يقول 
للناس : ( إنما آنا بشر مثلك ) أى لا أقول كم إنى ملك ولا غير بشر » 
بل أنا بشر مثلك أى بشر من فس البشر ء إلا أنالله تعالى فضانى وخصنى 
يما أوحى إلى من توحيده وشرعه. وقولههنالإيوحى ف أ اله إلهواحد) 
أى فوحدوه ولا :شركوا به غيره . وهذا! الذى بينه تعالى فى هذه ألآية ؛ 
أوضحه فى مواضع أخر , كةوله فى أول وفصات» : لإقل إنما أنا بشر مثلكم 
ترحى إلى أنما إلمسك إله واحد فاستةسموا [ابه واستخفمروه وودل للمشركين . 
الذين لايؤتون الركاة و مم بالآخرة ثم كافرون ) ,وقوله تعالى : لإ قل سان 
ربى هل كنت إلا بثشرا رولا ) وقوله َ قل لا أقرل اسم عندى خزانن 
لله ولا أعل النيب ولا أقول لك إنى للك إن أتبع إلا مايوحى إلى . ٠‏ ) 
الآية . وهذا اإذى أمر ألله به نيه صلى الله عليه وس فى هذه الآية من أنه 
يقول للناس أنه بشر » ولمكن لله فضله على غيره بما أوحى إليه من وحيه 
جاء مثله عن الرسل غيره صلوات الله وسلامه علمم فى نوله تعالى : ) قالت 
لم رسلوم إن نحن إلا بشر «شللكم ولكن الله يمن على من إشاء من عياده 4 
الآية . فكون الرسل مثل البشر من حيث أن أصل الميع وعتصرمم واحد., 
وأنهم تحرى على جميعبم الأعراض البشرية لاينافى تفضيلهم على سائر البشير 
بمأ خصهم الله به من وحيه واصطفائه وتفهذيله كا هو ضرورى . 


سورة الكهيف 33 

وقال بعض أهل العم : مدنى هذه الآية قل يا>مد للمشركين : إما أنا بشي 
مثلك ؛ فن زعم من أنى كاذب فايأت مثل ماجثت به فإنى لا أءل الغيبه 
فيا أخبر تك به عما سآان عنه من أخيار الماضين كقمة أحتاب السكرف ٠‏ 
وخير ذى القرنين ٠‏ وهذا له انحاه والله تعالى أعل 06 ظ 

قوله تعالى : ( فن كأن يرجو لقاء ريه فليعمل عمل صالحماً ولا يشرك 
بعاد ريه أحدا ) «آية ٠‏ »6 0 

قوله فى هذه الآية : ( فن كان يرجو لقاء ربه ) يشمل كونه يأمل ثوابه » 
ورؤية وجبه لكريم يوم القيامة , وكونه مخشى عقابه ؛ أى فن كان راجيا 
من ربه يوم دلقاه الثواب الجزبل والسلامة من الثمر - فليعمل عملا صالحا . 
وقد قدمنا إيضاح العمل الصالم وغير الصالم فى أول هذه السورة الكريمة 
وغيرها؛ فأغى عن إعادته هنا . ا 0 

وقوله : ( ولا يشرك بعبادة ربه أحداً ) قال جماعة مز أهل العل ؛ أى 
لابرائى الناس فى عمله لأ ن العمل بعبادة الله لأجل رياء الناس من نوع الشرك» 
كا هو معر وف عند العلماء أن الرياء من أنواع ااشرك. وقد جاءت فى ذلك 
أحاديث هر فوعة . وقد ساق طرفبا ابن كثير فى تفسير هذه الأءة ٠‏ والتحقيق, 
أن قوله : ( ولا بشرك بعبادة ربه أحداً ) أعم من الرياء وغيره» أى لابعبد 
ربه رباء وسمعه » ولا إصرف شيئاً من حقوق غااقه لاحد من خلقه , لآنه 
اقه يقول : ( إن الله لا يخفر أن يشرك به . ٠‏ ) الآية فى الموضعين , ويقول : 
(إنه من بششرك بالله فكأ ا خر من ااسماء ف:ضطفه ااطير أو تبوى به ألر 2 
فمكان سحيق ) ٠‏ إلى غير ذلك من الآبات . ظ 

ويكمم من مهووم مخالفة الآية المكرعة : أن الذى يثرك أحدا بعمادة 
ربه 2 يعمل صا كا أنه لا برجو لقاء ربه » والذى لا برجو لقأ ربه 
لا خير له عذد اقه بوم القيامة ٠‏ 





وهذأ المغووم سأ صيناأ ف مو أضيع أخر كةوله تعالى اما دذى قرياً : | 
( أولتك الذين كفروا بآ يات بهم لقائه لكمات أعاطم فلا نقم م إوم 


٠‏ ه؟ أضواء البيان 
#لقيامة وزنا . ذلك جزاقم جبنم .. ) الآبة لآن من كفر بلقاء الله لابرجو - 
لقاءه ٠‏ وقوله فى « العنكبوت » (إوالذين كفروا بآيات اه ولقائه أزلتك 
فدسوأ من رحمتى 2 1 الآية »وقوه فى 2 الأاعراف 6 5 ١‏ راادن كذبوا 
بأ رباتنا ولقاء الآخر ة حبطت أعبالحم هل يحزون إلا ماكانو! يعملون ))وقرله 
قالوا ياحسرتنا على ما فرطنا فيها . . ) الآية » وقوله تعالى فى « يونس » : 
إند حدس الذن كذبوا بلقَأء أننّه وماكانوا مود ن 1 6 وقوه قُْ 2 المرقان»: 
( دقال الذين لايرجون لقاءنا لو أنزل عليئا الملا أ ونرىربنا لقداستكيرو! 
فى أنفسهم وعتوا عتواكبيرا ) . وقوله فى « الروم » : ( وأما الذين كفروا 
وكذبوا بآياننا ولقاء الأخرة فأو لتك ف العذاب حضرون 4 إلى عبر ذلك 
من الآيات . ظ 

اعل- أن الرجال كةّوله هنا إ( برجو لقا ربه 4 يستعمل فى رجاء الخير » 
ويستعمل فى ال#وف أيضأً . واستماله فى رججاء الخير مشبور . ومن استمال 
إذا لسعته النحل لم يرج أسعب وحالفهافى بيت نوب عواسل 
فقوله « لم يرج لسعبا » أى لم ذف لسعها . ويروى حالفها بالحاء والخاء؛ 
ويردى عوأسل بالسين » وعوامل بالمم . 
فإذا عات أن الرجاء يطلق على كلا الآمرين المذ كورين - فاعلم أنهما 
ا متلازماآن » ف ىكان رجو مأ عدل أله من اير شوو خاف مأك به من الشر 
كالعسكس . واختلف العلياء ىَ سؤب زول هذه الآية لكر مة ؛ أعنى قرله 
تعالى : ١‏ فنكان برجو لقاء ربه فا,مملعملا صالحاً. ( الاية » فمن أبن عماس 
آنا نزلتك ف جندب بن زهير الأآزدى الخامدى » قال : بارسول اله [إني أعمل 
العمل ل تصالى وأريد و جه ألله تعالى 6 إلا أنه إذا اطلم عليه سرق ؟ قال ظ 


ظ ظ سورة ال كيف 0 

النى صلى أقه عليه وس : و إن الله طيب ولا يقيل إلا الطيب » ولا يقيل 
ما شورك فيه» فنزلت الاية وذكره القرطى فى تفسيره » وذكر ابن حجرقى 
الاصابة , أنه من رراية ابن الكاى فى التفسير عن أنى صا عن أنى هريرة » 
وضعف هذا السئد مشوور , وعن طاوس أنه قال : جاء رجل إلى رسول اله 
صلى القه عليه رس فقال : إتى أحب الجهاد فى سيل الته تعالى » وأحب أن 
يرى مكانى . فنزلت هذه الآية . رعن ماهد قال : جاء رجل إلى النى صلى الله 
عليه وسل فقال يارسول اقه » إنى أتصدق وأصل إلرحم ؛ ولا أصنع ذلك 
إلالته تعالى ,فيذكر ذلك منى , وأحد عليه فيسرقى ذللك » وأعجب به.فسكت 
رسول اه صلى اقه عليه وسل ول يقل شيئاً » فانزل اقه تعالى : ( من كان 
برجو لقَاء ربه فليعمل عملا صا حاً ولا يشرك بع.ادة ربه أحداً 4 أتبى من 
تفسير اله طى ٠‏ 


رمعلوم أن من قصد بعمله وه أقه فءله بقه ولو سره أطلاع اناس على 
ذلك » ولاسيا إنكان سروره بذللك لاجل أن يقتدوا به فيه . ومن قائل 
تكو نكلمة القه هى العليا فبو فى سبل اله ٠‏ والعا عند الله تعالى ٠‏ وقال 
صاحب الدر المنثور: أخرج ابن المنذر ء وابن أنى ححائم »و ابن مر دويه والبيوق 
فى شعب الابمان عن ابن عباس فى قوله : ( شن كان برجو لقآء ربه. . )4 الااية 
قال : نزلت ف المشركين الذين عبدوا مع الله لأ غيره , وليست هذه فى 
المؤمنين . وأخرج عيد الرزاق وابن أى الدنيافى الإخلاص ء وابن أنى حاتم 
والطبرانى والحاك عن طاوس قال: قالرجل: يافى أقه[ى أفف مو 'ق فأ بتخى وجه 
الله وأحب أن يرى موطنى ء فلم برد عليه شيئاً حتى نزلت هذه الآية : لفن 
كأن رجو لقَآء ر به فليعمل عملا الحا ولابكر اك بعادة ربه أ<داً). وأخر جيه [ 
الما م وصصده ( والعق موصولااءعن طأوس عن أنعاس 1 وأخرج أن أنى 
حاتم عن مجاهد قال :كان من المسلين من يقائل وهو حب أن يرى مكانه . 
فأنزل انهل فنكان يرجو اقاء ربه . . ) الآبة . وأخرج ابن منده وأبو نعيم 
ش فى الصحابة , وأبن عسا كر من طراق السدى الصغير ٠‏ عن االحكلى عن 


ظ" ُ" أضواء اليان 


فصا عن أبن عباس قال : كأن ججندب بن زهير إذا صلى أو صام أو تصدق ‏ : 
فذ كر فير أرناح اه , فزاد فى ذلك لمقالة الناس فلامه الله , ذنزل فى ذللك : 2 ' 
( فنكان يرجو لقاءربه فليعمل عملا صالهأ ولا يشرك بعبادة ريه أحداً )؛ 
وأخرج هناد فى الزهد عن مجاهد قال : : جاء رجل إلى النى صلى له عليه وسل 
فقال: بارسولالنه , أتصدق بالصدقة و النوس سمأ 8117 أنه , و احين أن قال 
ل خيرء فنزاك : لا فن كان يرججو لَأء ربه . )٠‏ الاأية ١ه‏ من « الدر المنثور 
فى التفسير بالمأور » والعل عند الله تعالى . 


مرزبد اك 22م 
سبورظ ميم 
قوله تعالى : (كرءيص ذكر رحمة ربك عيده زكري , إذ نادى ريه تداء 


خفيا . قال دبى إنى وهن الءنلم منى واشتعل الرأس شيبا وم أ كن بدعائك 
رب شقيا ) «أية .»»-١‏ 


قد ةدمنا الكلام على الحروف المقطعة فى أوائل السور؛ كةوله هنا : 
(كميعص ) فى سورة و هود »فأغى عن إعادته هنا . وقرله (ذكر رحمة 
ربك ) بر مستدأ حذوف ؛ أى هذاذكر رحهة ربك 5 وقءل : متدأ حير ه. 
يحذوف ٠‏ وتقديره : فها يتلى عايى ذكر رحمة ربك , والآول أظبر . والقول 
بأنه خير ءن قرله وكم.ءص » ظاهر السةقوط لعدم ربط يما . وقوله : 
(ذكر رحمة ربك ) لفظة « ذكر » مصدر مضاف إلى مفعوله . ولفظة 
ورحمة » مصدر مضاف إلى فاعله وهو م ربك » . وقوله لإ عبده ) مفدول 
به للمصدر الذى هو ١‏ رحمة » المضاف إلى فاعله » دلى حد قوله فى الخلاصة : 

وبعد جره الذى أضيف لله كل يصب أو برقم عله 


وقوله وزكريا» بدل من قوله « عده » أو عطف بان عليه . 


وقد دين جل وعلا فى هذه الابة : أن هذا الذى حل فى أول هذه السورة 
الكر بمة هو ذكر لله رحمته الى رحم عمذه زكرنا حرين ناداه نداء خفياً 
أى ذعاه فى سر وخفية . وثناؤه جل وعلا عايه يكون دعائه خفياً يدل على 
أن إخبفاء الدعاء أفضل من [ظباره و إعلانه . وه-ذ| الى المةقمو 1 من ه-_ذه 
الآأية جاء مصبرحاً به فى آوله تعالى : لإ قل من ينجيك من ظلءات البر والبحر 0 


يدا أضواء البيان 


تدءونه "ضرعا وخخفية ) الآية , وقوله تعالى : ل( ادعو ربك تضرعا وخفية 
إنه لا يحب المعّدين ) . وإنما كان الإخفاء أفضل من الإظهار لآنه أقرب إلى 
الإخلاص , وأبعد من الرياء . فقول من قال : إن مسرب [خفائه دعاءه أنه 
حوفه من قومه أن ,لوموه على طلب ال ولد » فى حالة لا يمسكن فيا الولد عادة 
لكبرسئه وسن ام أنه » وكرنا عافراً .وقول من قال : [نه أخفاه لانهطلب 
أمر دئيوى ظ فإن أجاب اله دءاءه فيه نال ما كان بريد : وإذلم بحيهلم , 
ذلك أحدء إلى غير ذلك من الآفوال .كل ذلك ليس بالأاظور . والاظهر أن 
لسر فى إخفائه هو ما ذ كرنا من كون الاخهاء أفضل من الإعلان ف الدعاء 7 
ودعاء ز كريا هذا لم يبين أقه فى هذا الموضع مكانه ولا ونته , ولكنه أشار 
إلى ذلك فى سورة « أل عمران » فى قوله : (كلءا دخل علا زكريا اراب 
وجد عندها رزقا قال يا مرجم أتّى للك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق 
من لشاء بغير ساب ٠‏ هنالاك دءا ز كريا ربه فال : رب هب لى من لد يك 
ذرية طيبة ) الآية . فقوله « هنالك » أى فى ذلك الكان الذى وجد فيه 
ذلك الرزق عند مريم . وقال بعضوم : « هئنالك » أى فى ذلك الوق »2 
بساء على أن هنا ريما أشير بها إلى الزمان . وقوله فى دعائه هذا : ( رب [قى 
وهن العظل منى ) أى ضعف . والوهن : الضمف . وإيما ذ كر ضعف العظم 
لآنه عرود البدن وبه قوامه , وهو أصل بنائه فإذا وهن دل على ضعف جميع 
البدن » لآأنه أشد ما فيه وأصلبه , فوهنه هسازم وهن غيره من البدن . 
وقوله : (داشتعل الرأس شيبا ) الأآلف واللام فى «الرأسن» قأما مقام 
المضاف إليه . إذ المراه : واشتعل رأسى شيبا . والمراد باشتعال الرأس 
شيبا: إننشار بياض الشيب فيه . قال [لومخشرىفى كشافه : شيه الشدب بشواظ 
النار فى يياضه وإنارته وانتشاره فى الشعر وفهوه فيه » وأخذه منه كل مأ خف 
باشتعال النار , ثم أخرجه عخرج الاسستعارة » ثم أسند الاشتعال إلى مكان 
الشءر رمنبته وهوالر أس »2 وأخرج الشيب ميزا , ول يضف الرأس اكتفاء 
بعل الخاطب أنه رأس زكرياء . فن ثم فصحى هذه الجرلة وشبد لها بالبلاغةى . 
أنتبى منه . والظاهر عندنا يا بينا مر ارا : أن مثل هذا من التعيير عن انتشار 
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يياض اشيب فى الرأس , باشتعال الرأس شيبا أسلوب من أساليب اللغة 
العر بة الفصحى جاء الم رأن به » ومنه قول الشاعر : 
ضيعت حرى فى إبعادى الآملا وماأرعويت وشيب رأمى اشتعلا 
ومن هذا القميل قول أن دريد فى مشهورته . ظ 
واشتمل المبرض فى موده مثل اشتعال النار فى جزل الفعنا 


وتوله « شيبا» “ييز حول عن الفاعل فى أظبر الأعاريب . خلافا لمن 
زعم أنه ما ناب عن المطلق من قوله و واشتعل » لآنه اشتءل بمعى شاب » 
فيكون م« شييأ » مصدر| مئه فى المءنى - ومن زعم نأ آله مار 0 
فى مو ضضم الحال . 0" 
وهذا الذى ذكره أنه هنا عن زكر ياء فى دعائه من إظهار الضءف والكير 
جاء فى مواضع أخر ب كةوله هنا : ل وقد بلغت من الكير عتبا 4 وقرله 
ف و آل عمران » :لإ وقد بلغي الدكير . ٠‏ ) الآية . وهذا الذى ذكرء هنا 
من إظهارالضعف يدل على أنه يذبنىلاداعى إظبار الضمف والخهية والخشوع 
فى دعائه . 
وقوله تعالى فى هذه الآية الكرعة : ول أكن بدعائك رب شقيا 4 أى. 
مأ كن بدعانى إداك شقيا : أى ١‏ نكن تيب دعاق إذا دعوتك , يعى أنك 
عودتى الإجابة فما مضى . والعرب تقول : شي بذك إذا تعب فيه ولم حصل 
مدّهموده . ورا أطلقى أأشمًا. على التعب , كةوله تعالى : ( إن هذا عدو 
الك ولروجبك فلا ضرج:كما من الجنة فتشق ) وأكثر ما يستع.ل فى ضد 
السعادة . ولا ذلك أن إجابة الدعاء من السعادة » فيكون عدم إجابته 
من العدقاء . ظ 
قوله تعالى عن ز كرياء : ل( و[ف خضت الموالى من ورا وكانت أمرأق 
عاقرا فيب لى من ادنك وليا ير ثى وبرث م أل يعوب وأجحعله رب .2 
رضيا ) د أية ه 6 ٠‏ ان 
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معرى فوآأه : ب خفيك الموالى 4 أى.خفت أقارى وبى ص وعصبى : أن 
يضيعوأ الدن بعدى )2 ولايقوموا لله بديئه حدق القيام ' فأرزقى ولدأ يقوم < 
بحدى بالدين حق القيام . و بهذا التفسير تعلم أن معنى قومه « يرثتى » أنه 
إدث وعم ؤنوة » ودعوة إلى ألله والقيام بدينه » لا إرث مال . ويدل 
< لذللك أمر ان : 


أحيدهما ‏ وله (ديرث من أل إعتموب 4 ومعأوم أن آل إعهوب 
أنقرضوا من زمان , فلا يورث عنمم إلا العل والنيوة والدين . 


والأس الثاتى ‏ ما جاء من الأآدلة على أن الأانيياء صلوات الله وسلامه 
عليهم لايورث عنهم المال » وإنما يورث عنرمالعل والدين ؛ فنذلك ما أخرجه 
ااشيخان فى حي<يما عن ألى بكر الصديق رضى أقّه عنه , عنه صلل أله عليه 
وسل أنه قال : « لا نورث , ماتركنا صدقه » . ومن ذلك أيضأ ما روآه 
الشيخان أيضاً عن عر رضى اق عنه أنه َال لمان وعيد الر من ن عوف » 
والزبير وسعد , وعلى ؛ والعياس رضى ألله عنم أنشدم الله الذى باذنه 
تقوم اأسماء والارض » أتعدون أن سول اقه صلى الله عليه وسل قال : 
«لا نورث ماتركنا صدقة » . قالوأ : نعم . ومن ذلك ما أخر جه الشيخخان 
أيضا عن عائشة رضى اقه عنها أن أز واج النى صلى الله عايه وسل حين توق 
أر دن أن معن عان إلى أنى بكر بسألئه مير أبن ؛ فقاأت عائشة : أليس كال 
[ أنى صل أله عليه وسل : « ما تركنا صدقة » . ومن ذلك ما رواه الشسشيان 
أيضاً عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دلا تققسم 
ددثتى دبناراً » ماتركت بعد نفقة نساتئى ومئونة عامل فو صدفة » وفى لظ 
عند أحمد : « لا تقتسم ورثى ديناراً ولا درهماً » . ومن ذلك أرضاً مارواه 
الإمام أحور والترمذى وده ؛ ءن أنى هريرة : أن فاطمة رضى الله عنبا 
قالت لأبى بكر رضى الله عنه : من يرئك إذا مع ؟ قال : ولدى وأهل .قالنى: 
اانا لائرث النى صلى ابه عليه وسل-؟ قال : سمعت النى صل الله عليه وس 


عور 2 ب 
0 7 إن الذى لا يورث » ولكان أعرل من كان رسول أله صلى الله عليه 
وسل يغوله » وأنفق على منكان رسول الله صلى الله عليه وسل ينفق ٠‏ | 
فرذه الأحاديث وأمثالها ظاهرة فى أن الأنياء لا يورث عنوم المال بل 
العم والدن . فإن قبل : هذا #ختصبه صلى اله عليه ول ؛ لآن قوله,لا نورث» 
يعتى به نفسه ؛ كا قال عمر رضى اه عنه فى الحدرث الصحيح المثدار إليه عنه 
آنفاً : أنقدم بلقه الذى بإذنه نقوم اأسماء والأرض ء هل تعدون أنرسو ل الله 
صلى اقه عليه وسلم قال : ولا نورث ماتئرك.نا صدقة » بريد رسول الله صلى ألله 
عله وسم أ#سة . فقَال الرهط : قد والذلك المحد ث . فو هلأ ا ود بث الصحيح 
أن عير قال : إن عساد النى صلى اله عليه وسلم بقوله « لا نورث » نفسه » 
وصدقه الماعة المذ كورون فى ذلك , وهذا دليل على الخصوص فلا مأ يع إذن 
عن كو ن اللموررث عن ز كريأ فى الاية البى من بصددها هو الال ؟ فالجراب 


من وعجطة + 


الأرل ‏ أن ظاهر صيغة المع شرل جيم الآنياء فلا يحوز المدول عن 
هذ! الظاهر إلا بدايل من كنتاب أو ممنة . وقول عمر لا صم تخصيص نص 
نص من السنة به لآن النصوص لايصم تخصيصما بأف وال الصدابة عل التدقيق 
كا هو مدّرر فى الأصول . ظ ظ 

الوجه الثاتى ‏ أن قول عمر « يريد صلى اقه عليه وسل نفسه » لا يناق 
شمول الحم لغيره من الأنبياء , لاحتهال أن يكون قصده يريد أنه هو صلى الله 
عله وسلم يعنى نفسه فإنه لا يورث »؛ ول يقلى عمر إن اللفظ لم يشمل غيره » 
وكونه نعى نفسه لا ينافى أن غيره من الآانداء لا ورث أيضاً . ئ 


الوجه الثالك ‏ ما جاء من الأحاديث صريحاً فى عمرم عدم الإرث المالى 
[ْ قال ابن حجر فى فتح البارى ما نصه : وأما ما اشتبر فى كب أهل 
الأصول وغيرم بأفظ وحن معاثر الآ نداء لآ نورث » لك أنكره 
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. جماعة من الأمة » وهو كذلك بالنسبة ل+خصوص افظ « نحن » لكن. 
أخر جه الفساق من طريق أبن عية عن أفى الزناد الدظل 2 إنا معاشر الا نداء. 
لانورث . . » الحديث , أخر جه عن عمد بن منصورء عن أن عبنة عنه ,2 
وهو كذ لك فى مسد النيدى عن أبن عيينة ‏ رهومن أتقن أصمان أن عينة 
فيه . وأورده!| يتم بن كليب فى مسنده من حديك ألى بكر الصديق باللفظ 
المذكور ٠‏ وأخرجه الطبرانى فى الاوسط بندو اللفظ المذكور . وأخرجه 
اللدارقطنى فى العلل من رواية أم هاقء عن فاطمة رضى أقه عنها » عن أنى بكر 
الصديق بلفظ « إن الآنياء لا يورئون » انتهى حل الغرض من كلام ابن 
حجر . وقد ربت فيه هذه الطرق أأتى فيها التصريح بعموم الآنيياء . وقد قال 
ابن حجر : إن إنكار الحدبت اذ كو ر غير مسلم إلا بالنسبة لخصوص لفظ 
« نحن > وهذه أأروابات الى أشار لها يشد بعضبا . وقد نقرر فى الاصول أن 
ألبيان يمح بكل ما يزبل الإشكال ولو قرينة أو غيرها ؟ قدمناه 
موضصا ف ترجمة ه_ذا الكتاب المبارك, وعليه ‏ فبذه الاحاديسه التى ذ كر نا 
تبين أن المقصود من قوله فى اهدبك المتفق عليه « لا نورث » أله ب 
نفسة ؛ كا وال عمر وجمح الانيساء كا دأت عليه الرواباس المذ كورة 1 
واليان إرشاد ودلاة دم بسكل ثىء إزيل اللنس عن النص دن أص 
أوفمل أو قرينة أوغير ذإك . قال فى مراق المعود فى تعريف البيان 
وما 4 الميان : 


تصبير مشكل من الجل ‏ وهو واجب على النى 
إذا أريد فهمه وهو يما من الدايل عطلقا لو الما 


و-بذأ الدى تررنا نعل : أن توه هئ (رنى وررث هن آل عقرب »4 
على وراية العم والدن لا المال . وكذإك قوله : إردررث سامان دأود 1 ظ 
الرية ؛ فاك الوراثة أيضاً وراثة ءار ودين . والوراثة قد تطاق فى اكاب 
والسنة على وراثة العمل والدين كةواه تعالى : « ثم أورثنا الكتاب الفين. 
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بعد ثم ل شك دك مريب » », وفوأه ّ ١‏ لذاف من يعدم لف ورثوأ ْ 
الكتاب . . 4 الآية إلى غير ذلاك من الآيات . 


ومن الممنة الواردة ف ذلك مأروآأه و الدرداء رضى أللّه عه عن النى 
صل الله عليه وساى أنه قال : ٠‏ العلماء ورثة الآنإياء » وهو فى المسند والسنن 
قال صاحدب ( ييز الطيب م الميثك ظ فم يدرر عل ألسنة ال_أاس من 
|الحد ثم : روأه أحدر بو داود وأأتر هذى وأخر ون عن فى الدرداء مراو ء 
بزيادة إن الانبياء ١‏ اودلو أ ديناراً ولا درهماً 6 و [ما ورثوا العلم ع وصاحه ظ 
ابن حبان والحاك وغيرهما ‏ انتببى منه بلفظه . وقال صاحب (كشف الخفاء . 
ومزيل الإلياس عما اشتبر من الأحاديث على ألسنة الئاس ) : و المللام ' 
ورثة الأنبياء » رواه أحمد والآاريعة وآخرون عن أ فى الدرداء مرفوعا بزيادة . 
و إن الآنبياء لم ورثوا ديناراً ولا درهماأ وإنما ورثوا العلم 2٠.‏ الحديف» 
وسمحه أبن حبان والها 5 وغيرهما » وحسته حمزة المكناق وضعفه غيرمم 
لاضطزاب سنده سكن له شواهد . ولذ! قال الحاذظ : له طرق يعرف بما أن 
للحديث أصلا , ورواه الدي.لى عن البراء ن عازب بلفظ الترجمة اه حل 
الغرض منئه . وااظاهره لاحية هذا الحدك للاحتجاج لاعتضاد بدض طر نه 
سعض . ذإذا عليت مأ ذكرفا من دلالة هذه الادلة على أن الوراثة المذ كورة 
فى الآية وراثة علم ودين لا وراثة مال فاعام أن للعلماء فى ذلك ثلاثة أقوال: 
الأول هو ما ذكرنا. والثاتى ‏ أنها وراثة مال » والثالث : أنها وبالنسبة 
لآل يعقوبفى قوله وويرث من آل يعقوب» وراثة علم ودين. وهذا اختيار 
أبن جبرمر الطبرى . وقد ذكر من كال : إن ورائته لركريا ورائة مال حديثاً ‏ 
عن النى صلى الله عايه وسار فى ذلك أنه قال ف درحدم الله زكر با ما كآن هأيه ‏ 
هن ورئته » أى ماذا يضره [رث ورثته لاله . ومعلوم أن «ذا لم يشبتعزالنى ‏ 
صلى الله عليه وسلم . والأرجم فيا يظبر اناهو ما ذكرنا من أنها ؤرائة 
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عل ودين ؛ لللآدلة الى ذكر نا وغيرها ما يدل على ذلك . وقد ذكر ابن كثير 
فى تفسيره هناما يؤيد ذلك من أوجه . قال رحمه الله فى تفسير قوله تمالى: 
(وإنى خفت ا والى من ورانى 4 : وجه خوفه أنه خثشى أن تصرفرأ من 
بعده فى الناس تصرفاً سيئاً فسأل الله ولد| يكون نيأ من بعده ؛ ليسوسهم 
بفدواته بما يور حى إليه فأجيب فى ذلك , لا أنه خشى من ورالتهم له ماله ؛ فإن 
النى أعظم مغزلة , وأججل قدرأ من أن يشفق على ماله إلى ما هذا حده » وأن 
بأنف من وراثة عصماأ:» له وإسأل أن بكون له ولد لدو ز مير أثه در هم - 


وهذأوجه . 


الثانى ‏ أنه لم يذححكر أنهكان ذا مال ؛ بل كان تجار .بأكل من كسب 
يليه , ومثل هذا لا يجمع مالا , ولا سما الانبياء , فإنهم كانوأ أزهد ثىء 
فى انا . ١‏ 


النالث ‏ أنه قد ثبت فى الصديحين من غير وجه : أن رسول اله صل أله 
عيه وسل قال :ولا نورث ماتركنا صدقة » وفى رواءة عندالترمذى باسناد 
ميم « نحن معشر الآنبياء لا نورث » وعلى هذا فتعين حمل قوله ( فبب لى 
ظ من لدننك وليا برثنى ) على ميراث النبوة . وهذاقالا ويرثمن أ ليعقرب) 
حترة : إ رررث سليهان داود 4 أى ف النبوة » إذ لو كان فى المال لما 
خصه من بين إخوته بذلك , ولما كان فى الإخبار بذلك كير فائدة . إذ 
من المعلوم المستقر فى جميع الشرائع والمال : أن الوك يرث أباه , فاولا أنها 
وراثة خاصة لما أخهر بم! . وكل هذا يقرره ويثيته ما صم فى الحدبثك :دن 
معاشر الأأنبياء لا نورث . ما تركنا فهو صدقة » اه محل الغرض من كلام 
أبن كثير , ثم ساق بعد هذا طرق الحديت الدى أثير نال « ير حم اندز كربا 
وما كان عليه من ررثة ماك » الديثك 7 سأذئده : رهذه «رسلات 
لا تعارض الصدناح . 


سوره هدرم ”»١‏ 


وأعم أن لفظ 2 ين معاشر الا ندماء 62 ولدظ. 2 إنا معاشو الانباء 6 
داهما واحد ؛ إلا أن « إن » دخلت على « نن » فأبدلت لفظة « نحن » 
اتى هى المتداً بلفظة « نا» الصالحة للنصبء واجملة هى هى إلا أنها فى أحد 
اللذظين أ كدت , د إن »الا فى . ظ 

وقوله تعالى ف هل» الآرة الكركة : ١‏ وب لى دهن لك نك ولأ 4 عى هذا 
الوأى ألولد خاصةه دون غيره دن الاواءاء 0 بد ليل قو على ف القصة تفسمأ 

+ هنالك دما ز كريا ربه قال رب هب لى مهن لد نك ذرية طيية . . 4 الابة, 
وأشار إلى أنه الوك أ بض بقوله + وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذربى فردأ 
وأنت حدير الوارثين 4 ذهو له 2 لا تذرنى فردأ 6 أى واحداً بلا ولد . 
وقوله تعالى فى هذه الآية الدكر بمة » عن زكريا : ل( وإنى خفت الموالى 
من واف 4 أى من بعدى إذا امت أن بغير وأ ف الدين . وقد قدمئا أن الموالل 
الاقارب والعصيات ؛ ومني ذلك قوله تعالى : ١‏ واكل جدلنا موالى مأ 
ترلك الوالدآن والآفربون 4 الآ.ة 1 و|أولى فى لغة العرب - بطلق على كل 
من أنتعقد بنك وبؤله سئب واليلك و:وآليه به . ى *برآ مأ «طلق ف الأخه 
على ابن العم ؛ لآن ابن العم يوالى ابن عمه بالقرابة الدصبية . ومنه قول طرفة 
أبن العيد : 
واعل عليا ليس بالظن أنه إذا ذل مولى اارء فووذليل 

يعنى إذا ذلت بنو عمه فبو ذليل . وقول الفضل ين العباس بن عتبة بن 

مولا أن م مهل موااينا ل تنش واب ةناما كانمدفونأ 

وقوله تعال فى هذه الأية المكر عه َك وكانت مر أى عأقر أ 4 ظاهر فى ظ 
أنباكانع صافرأ قَْ زمري اما ١‏ والعاقر :هى العقمم أل لا تلد وهويطانوعل 
إلدكر رالانثى ؛ فن إطلاقه على الانثى هذه الآية » وقوله تعالى عن ز ثريا 


يلف أضواء البيان 


أيضأ إوند بلننى السكبر واه رأتى عاقر ) . ومن إطلاقه على الذكر أوَلطمر - 
ليئس الذى إن كنت أعور عاقرً جباناً فا عذرى لدىكل حضر 

وقد أشار تعالى إلى أنه أز ال عنها العقم , وأصلدباء تجعاما ولودا بعد 
أن كانت عاقر! فى قوله عز وجل : لإ فاستجبنا له ووهبنا له يحى وأصلحنا 
له زوجه ) فهذ! الإصلاح هو كونها صارت تلد بعد أنكانت عةما . وقول 
من قال : إن إصلاحها المذكور هو جعلها حدسنة الاق بعدأنكانتسيئة الخلق 
لا ينافى ما ذكر لجواز أن يمع له بين الآمرين فيا » معأنكو نالإصلاحهو 
جعاما ولودآ بعل العقم هو ظاهر السباق ٠‏ زهو قرول أن قياس وصحيك إن 
جبير »راود وغيرثم . وألقول الثانى بروى ون عطاء ٠‏ 

وقو له تعالى ف هذه الآية الكرعة عن زكويا ) وأجبءله رب رضأ ع 
أى مرضيا عندك وعند خلةك فى أخلاقه وأقواله وأفعاله ودينه » وهو 
فعيل عدنى مقمدول . 

وفوله تعالى فى هذه الآية الكريمة : إفهوب لى من لدنك 4 أى من 
عندك . وةوله جل وعلا في هذه الابة الدكر بمة ا رثنى ويرث من آل 
يعقوب 4 ترأه أبو عمرو والسكسانى بإسكان الثاء المثلثة من الفعلين ٠‏ أعنى 
«يرأثى وإرث من آل يعقوب »6 وهما ول هذهالقراء: مجزومان لجل جواب 
الطاب الذى هو «١‏ هب لى » والمقرر عند علياء الءعرية . أن المضارع الجزوم 
فى جواب ااطلب مجزوم بشرط مقدر يدل عليه فعل ااطلب » وتقديره فى هذه 
الآية أى دن إصددها » إن لوب لى من لدانك ولأ يرثنى ويرث من آل 
ظ ' يرب . درأ البافون «إرأى وبرث من آل يعقوب » برفمع الفعلين على أن 
الملة نسه لقوله « ول1 » أى ولا وارثالى ء ووارثا هن آل يعوب »م قال 
فى الخلاصة : 0 

ونعتوا يحدلة متكرا فأءطرت ما أعطيته خبرا 


ظ النؤزة مراع ينف 
وقراءة الجوور رفع الفعلين أوضح معنى . وق رأ ابن كثير بفتمح الباء من . 
قرله م من وراق وكانت ام أت » والباقون بإسكانها . وقرأ زكريا بلا همرة 
بعك الآلف حجمزة والكسائى وحفص عن عاصم . وألياقون قرءوأ «زكرياء» 
جمزة بعد الأآلف ء وبه :عل أن المدفى قوله م وز كرياء إذنادى »منفصل هلى 
قراءة حمزة والكساق وحفص » ومتصل على قراءة الباقين . والهمزة الثانية 
على قراءة الجبور النى هى همزة « إذا » مسبلة فى قراءة نافع وابن كثيروأفى 
مرو » وعوثقة فى قراءة إبن عامر وشعية ءعن عاص ٠.‏ وقرآءة ع خخدوت 
الموال » بفتح الخاء ولاغاء المشددة بصيخة المعل الماضى عمنى أن مواليه 
خفوا أى فلوا شاذة لا تجوز القراءة بها وإن رويت عن عثمان بن عفان ٠‏ 
وحد بن على وعلى بن الحسين» وفيرثم رضى الله عنهم ٠‏ وامرأة ذكريا 
المذكورة قال القرطى : هى إيشاع بنت فاقرذ بن قديل » وهى أخت حنة 
بن اقوذا ؛ قاله الطبرى . وحنة : هى أم مريم . وقال القتى : ام رأةذكريا 
هى إيشاع بنت عمران ؛ فعلى هذا الول يكون بحى ابن خخالة عبسى عليهما 
السلام عل الحقيقة ٠‏ وهلى القول الأول يكون ابن خالة أمه . وفى حديك 
الاسراء قال عليه أصلاة والسلام : « فلقسع ابى الخالة يحى وعيسى » شاهد! 
القرل الآول . اه منه . واأظاهر شهادة الحديث للقولالثاىلاللا'ول, خلا 
لما ذكره رحمه الله تعالى » و العم عند أّه تعالى . 


وله تعالى : ( يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحى لم مجمل له من قبل 
سمأ ) «أية 0 » ٠‏ ظ 





فى هذه الآرة الكر يمة حذف دلالمقام عليه و تددره : فأجاب أقه دعاءه 
فنوذى ل( يازكريا . . ) الآبة . وقد أوضح جل وعلا فى موضع آخر هذا 
الذى أله هنا , فبين أن الذى ناداه بعض الملا :وأن النداء اذ كوروقع 
ا دهو م يصل فى الحراب ؟ وذلك قوله تعالى ْ قتادته الملائكة رهو 6م ظ 


يصل فى إنحراب أن لله يبشرك بيحى مصدةا بكلمة من القه وسيدا وحصوما ... . 


غ١»”‏ أضواء البيان 


ونبيا من الصالحين ) »وقوله تعالى : إ فنادته الملامكة 4 ال بعض العذاء : 
أطلق الملائئكة وأراد جبريل . ومثل به بض علياء الأصول العالم الأراد به 
الخصوص قائلا : إنه أراد بعموم الملائكة خصوص جبر يل , وإسناد الفعل 
للج وع مرأدأ بءضه قد بيناه فما معى مراراً . 

رقوله فى هذه الآية السكربمة : لإ أسمه حى 4 يدل على أن الله هو الذى 
سمأه ول يكل تسايته إلى أحفه ٠‏ رف هذا م:قءة عظيمة ليحى . 

رقوله فى هذه الآءة الكرعة 6 بعل له من قبل سمي ) اعل أولاأن 
السمى يطلق فى اللذة العربية إطلاتين : الآول قوهم : فلان سمى فلان أى 
مسمى بأسمه . فن كأن أسهبما واحدا فكلاهما سمى الآخر أى مسعى باسمه. 

والثانى ‏ إطلاق السمى يعنىالمساى أى الماثل فى السمو والرفعة والشرف» 
وهو فعيل دنى مفاعل من |اسمو بمعنى العلو والرفعة , ويكثر فى اللخة إءان 
الفعول ععنى المفاعل ؛ كا لقءيد والجليس عءى المقاعد والمجااس ٠‏ و الا كيبل 
والشريب يعنى المؤاكل والمشارب » وكذلك السمى ععنى المساى أى المائل 
فى الصمو . فإذا علدت ذلك قاعم أن قوله هنا ( لم تجعل له من قبل مميا4أى 
لم جمعل من قله أحد! يتسمى باسمه ؛ فهو أول من كآن اسمه يحرى . وقول من 
قال : إن معئاه لم نجعل له سما أى نظيرا فى السمو والرفعة غبر صواب لآانه 
ليس بأفضل من إبرأهم رهومى وأوح » فالقول الاول هو الصدواب . وممن 
قال به أبن عباس وقتادة والسدى وابن أسلم وغيرهم . ديروى لقوللثانوءن 
مجاهد وابن عباس أيضا . وإذا دست أن الصواب أن معنى قواه إل نجعل له 
من قبل سميأ )4 أى لم نسم أحد! باسمه قله فاعل أن قوله بإرب السءوات 
والآأرض وما بينهما واس لعبادته هل تعل له سمياً 4معناه : أنه تعالى 
ليس له نظير ولا بماثل يساميه فى العلو والعظمة والكمال على التحقيق وكال 
بغض أعلماء : : وهو مروى عن أبن عباس لإ هل تعلم له سيأ 4 هل ل أدد! 
يسمى بأسدمه ألرحمن جل وءلا ٠‏ والعم عند الله تعالى . 


< سورة مريم 588 

قوله تعالى: ١‏ قال رب أنى يكون لى غلام وكانت امرأتى عافراً وقد بلغت 
من الكبر عتيا 4 د آيةم » 1 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكرعة : أن زكريالما بشر بيحى قال 
( رب أ يكرن لى غلام وكانت ام رأث عافرا وقد بلغت من الكبر عتيا ) 
وهذا الذى ذكر أنه قالههنا ذكره أيضا فى «آل عمران » فى قوله ١‏ قال 
رب أنى يكون لى غلام وقد بلننى الكبر وأم رأ عافراً ) . وقوله فى هسذه 
ألآية ااكريمة ١‏ وقد بلغت من الكبر عت.ا ) فرأه حمزة والكسانى وحقص 
عن عاصم وعتيا» بسكسر العين اتاعا للدكسرة اتى بعدها ء ومجانسة للياء 
وق رأه الماقون « عديا , ضميا عل الآصل . وهءتى قوله ل( وقد بلغ من الكبر 
عةمأ 4 أنه بلغ غَاية األكير فى آسن ؛ حى أدلل «ظلمه ويس . قال أبن جر بر 
الطبيرى رحمه الله فى تفسير هذه الآبة : يول وقد عدوت من ال-كبر اهرت 
نحيل العظام بأبسما ؛ يقال مئه لاحود اليأبس : عودعاترعاس . وقدعتةا:متو 
عتوا وعتيا . وهسا يعسو عمبا وعسوا. وكل متناه إلى غاية فى كبر أو فساد 
أو كفر أوو عات وعاس . 


الشييه 


فإن قبل : ما وجه استفبام زكريافى قوله ( أني يكون لى غلام 4 مع 
عليه بقدرة الله تهالى على كل شىء . | 

فالجواب من ثلا نه أوجه قد ذ كر ناهأ فى كما نأ( داع مام الاضطر أب 
عند آبات الكتاب ) فى سورة وال عر أن » ووأحد ممأ فنه بعل وإن ردى» 


الأول أن استغهام زكري استهبام استخبار واستعلام ؛ لآآنه لا بعل 

هل الله يأئيه بالولف من زوجه أأحجوز على كبر ستهها على سل درق العادة ٠‏ 

أو بأمره بأن يذج شابة “أو بردهها شاببن ؟ فاس تفرم عن الةيقة ايعليبا . 
ولا إشكال فى هذأ »وهو أظبرها. 


للق أضواء البيان 

الثاني أن أستفبامه أستفهام تعجب م نكال قدرة الله تعالى . 

الثالث ‏ وهو الذى ذكرنا أن ده بعداً هر ماذ كره أبن جر برعن عكرمة 
والسدى : من أن ذ كرياء لما نادته الملانتكة وهو قائم يصلى فى امراب أنالقه 
يبشرك ببحى » قال له الشيطان : لبس هذا نداء الملائمكة » وإنما هر ندام ' 
اليطان : فداخل ذكرباء الشدك فى أن النداء من الكرطان , فقال عند ذللك 
الششك الناثىء عن وسوسة ألشيطان قبل أن ينيقن أنه من الله : ( أنى يكون 
فى غلام )4 ولذا طاب الآبة من الله على ذلك بقوله: لإ رب اجعل لى آبة ) 
الآية . وإنما قلنا : إن هذا القرل فيه بعد لأأنه لا يلتبس على ز كرياء نداء 
لللائة بنداء الشيطان . 

وقوله فى هذه الآية الكرعة « عتياً » أصله عدوا فأبدلت الواو باء . 

دمن إطلاق المتى الكبر المتناهى قول الشاعر , 
ؤ إما يعذر الوليد ولا يه ذر من كأن فى الزمان عتما 
2032 وقرأءة« عسياء بالسين شاذة لا تجوز ألقراءة .با . وقالالقرطبى:و ما 

آرأ إن عباس » وهى كذاك فى مصدف أبى . ظ 

قوله تعالى : لز قال كذ لك قال ر بك هو على هين وقد خلقتك من قبل وم 
تك شيئا )4 «آية و » . 

هذا الذى ذ كره تعالى فىهذة الآية الكر عم - ذكره أيضافى و1 لعمران» 
فى قرله : لقال .ذلك لله يشعل ما يشاء 4 ٠‏ وقوه فى هذه الآبة الكرعمة 
د كذلك ؛ للعلماء في إعرابه أواعوة:: ظ 

الاول : أنه خبر مدأ محذرف وتقديره , الآأمر كذاك , ولا عمالة 
أن تلد الغلام المذ كور . وقيل » الآم رك ذلك أنت كبير فى السسن , وامر اتلك 
عار . وعلى هذا فقوله لإ قال ربك 4 ابتداء كلام : ظ 

الوجه الثاتى . أن وكذلك ع فى حل نصب ب. و قال » وعليه فالإشارة 
بدَوله م ذلك » إلى مبهم .فسره قوله : « هر على هين » واظيره على هذا 


ظ سورة *ر.م » 
القول او له :ءالى: : (وقضينا أيه ذاك الآامرأن داير هوٌ لاء مةطوع مصيدين ٠)‏ 
وقير هذين امن وجوه إعرا 4 تركناه لعدم 370 عندنا ٠‏ ةوله ) هو 1 
دين 4 أى عير سول ٠‏ 


وقوله تعالى فى هذه الآية الكرعة :إرقد خلةتك من قبل ولم تك شيئا) 
أى ومن خلقك ولم تك شيئاً فبو قادر على أن يرزةك الود ا.أذ كور كالايخنى. 
وهذا الذى قال هنا اركرياء : من أنه خلقه ول يك شيدًا - أشار إليه بالنسية 
إلى الإنسان فى مواضع أخر ؛ كةوله : ( أولا يذكر الإنسان أنا خقلناه 
من قبل ولم يك شيءًا .. ) الآبة وةوله تعالى : لإ هل أتى على الإنسان حين 
من الدهر لم يكن شيئا مذكوراً ) 

ونوله تعالى فى هذه الأية الكربة لإ ول تك شيئا 4 دايل على أنالمعدوم 
ليس بثىء ؛ ونظيره قوله :عالى ١‏ حتى إذا جاءه أم بجحده سيدا غ2 وهذأ هرو 
الصواب . خخلافا للمعتزلة القائلين: إن المعدوم الممكن وججوده شثىء , مستد لين 
لذلك بقوله تعالى : 9 إما أمره إذا أراد شيدًا أن يقول.له كن فيكون) قالوا: 
قد سم_أه الله شما قبل أرق هَل 8 ن فيكون 2 وهو يبدل عل أنه 
شىء قبل وججوده . وللاجل هذا قال |لرغشرى فى تفسير هذه الأءة : لآن 
المسدوم ليس بثىء . أر ليس شبئًا يمد به ؛ كةولم : عجرت من 
لاثىء *. وقول الشماعر : [ 

وضافت الآرض حت ىكان هار.هم إذارأى غير شىء ظنه رجلا 


لأنمراده بقوله : غيرثىء ؛ أى إذا رأى شيا تافها لايعتد به كأنهلاثىء 
< لةارنه ظ:_ه رجلا » لان غير ثى”ء بالسكاءة لا رصح وقرع الرؤية عله ٠‏ 
والتدة.ق هو مادلج ول.ه ه_ذه الاءة وأمثادًا فى ال رأن : من أن المدوم 
ليس بشىء ؟ والجواب عن استدلالهم بالآية : أن ذلك المعدوم لما تعلقك 
الإدادة بإيخاده » صار تحقق وةوعه كوقرعه بالفءلى » كقوله (أتى أمر 
لله فلا تستعجلوه 4 , وةوله : إونفخ فى الصور  )‏ وقوله : وأشرلت 


4 » أضواء البيان 
الأرض :نور ربها ووضع الكتاب وجىء بالنندين ) الآية » وقوله لإ وسيق 
الاين كفروا .. ) الآية , وقوله ( وسيق الذين اتقوا ربهم ) الآية» وأمثال 
ذلك .كل هذه الآفسال الماضية الدالة على الوقوع بالفعل فا ٠منى‏ - أطلقتتك 
مادا بها المستقبل » لان تحقق وقوع ماذكر صيره كالواقع بالفعل . وكذلك 


وكذلك نسمبته شيبًا قل وجوده اتحةى وجوده بإرادة الله تعالى . 


وقوله تعالى فى هذه الآبة اللكرعة : ( وقد خاة:ك من قبل 4 فرأه عامة 
السعة ماعدا حمزة والدكساتى و خلةتك» بتاء الفاءل المضمومة أتى هي 
تاء المتكلى . وقرأه حمزة والسكسائى و وقد خاقناك » بنون بعدها ألف ؛ 
وصيغة المع فيا للتدظم . ظ 

قوله تعالى : ١‏ قال رب اجعل لى آبة قال آيتلك ألا تكلم الناس ثلاث 
ليال سويا ) م أية ٠١‏ ». ظ 


ا مراد بالاية هنا العلامة , أى أجعل لى علامة أعل ممأ دقوع مأبشرت 
به من الولد . قال بعض أهل العلل : طلب الآبة على ذلاك لتم طءأ نيذه بوقوع 
صابشر به . ونظيره على هذا القول فوله تمالى عن ابراهيم : ( قال رب أرف 
كيف تحى الموتى قال أو لم تؤمن قال هلى و كن ليطمان فى ) ٠‏ وقل : 
أراد بالعلامة أن يعرف ابتداء حمل امر أته » لآن امل فى أول زمنه يق . 

رقوله فى هذه الآبة ااكريمة : ( آيتلك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوبا 
أى علامتك على رفوع ذلك ألا لكر الناس , أى أن فنع اكلام ذلا تطيقه 
ثلاث ليال بأيامون فى حال كونك سوياء أى سوى الخاق , سليم الجوارح ؛ 
مابك خرس ولا بم واحكنك ماوع من احكلام على -بيل خرق 
الءادة » يا قدمنا فى و آل عمر ان » . أما ذكر الله فايس ممذوعا منه يدليل 
قرله فى « آلعمران » : ( واذكر ربك كثيراً وسبم بالءشى والإبكار ) . 
وقول من قال : إن معتى قوله تعالى ؛ ( ثلاث ايال سويا 4 أى ثلاث ليال 
مما بعات ب غير صو أب , بل معنأه هو ماتدمنا هن 0 ن اعتقال اسانه 


سورة مريم املح" 


عن كلام آومه لوس لعلمة ولا مرض حدث به ؛ ولكن بمحدره ألله عالق قل .+ ْ : 


قال تعالى هنا « ثلاث ادال » ول يذكر معبا أيامهاء ولكنه ذكر الآيام 0 


وآ ل عران » ٠ف‏ قوله ( قال آبتك ألا :كلم الئاس ثلاثة أيام ‏ الآية . 
فدلت الآبتان على أنما ثلاث ليالى بأيامون . ظ 


وتوله تعالى فى هذه الآية : ( ألا :كام الناس ) يعنى إلا بالإشارة أو 
المكتابة »م دل عليه قوله هنا : (فأرحى إليوم أن دوأ بكرة وهشيا م ظ 
ونوله فى «آل حمرآن » : ( قال أرتك ألا لكام الناس ثلا لة أيام إلارمزاً) 
إلآ,ة , لآن الرمز : الإشارة والإعاء بالثدمتهن والحاجب . والإيحاء فى ق وله : 
(فأو سح [لهم أن سب<دوا ) الآية؛ قال بض العلياء : هو الاشارة وهو 
الأظبر بدليل فوله « إلا رهزا »كا تقدم [ انا . ومن قال بأن الوحى فى الابة 
الإشارة : قنادة » والكلى, واين منبه » والعتبى , ا نقلدءنهم القرطىوغيره. 
رهن جاهد , والسدى « فأرحى [الهم » أى كتب م فى الأرض . وءن 
عكر مة : كتب لهم فى كتاب / والوحى فى اغة العرب بالق على كل إلقاء ى 
سرعة وخفاء . ولذلك أطلق على الإلهام 5 فى قوله تعالى : ( وأوحى ربك 
إلى النحل ) الآية وعللى الاشارة م6 هر الظاهر فى قركه تعالى : (نأرحى 
[اهم أن سبءوا) الآية . ويطاق على الكعابة كا هو القول الآخر فى هذه 
الأية الكر 2 1 وإطلاق الو سس عل امكتابة مكمور فى كلام أأعرب ع ومنه 
قول لميد بن رب.عة فى معلقته : 0 ظ 

فدافع ألر بان عرى ر صم خلةًا 1 ذمن ألو سح سلاممأ 

فقوله « الوحى » بضم الواو وكمر الهاء وتشديد اليأء , جمع وحى يععى 
الكتابة . وتول عنترة : 

1 شح صائف من مول كسرى وأهداها لاعجم طمعادى 

وقول ذى ألرمة : 

سوى الأربع الدهاللواق كأنها ‏ بقية بطرحى فى ون المدائفه ‏ 


ابا آضواء البيان 


وفول جرير: 

كأن أخا الكتاب خط وحيا بكاف فى متازلحا ولام 

قوله تعالى : ( فخرج على قومه من اراب فأوحى إليهم أن سحوا بكرة 
وعشيا ) دأية .»١١‏ ظ 

ذكر جل وعلا فى هذه الاية الكريمة : أن ركريياء خرج على قومه من 
| راب فأشار إلهم أو كتب لهم : أن سدوأ ألله أرلي النبار وأخره 5 
فالسكر أو ل النبار» والع.ثى آخر ه. وقد بين تعالى فى «آأل عران » أن 
هذا الدى أمر به زكرياء قومه بالإشارة أو الكتابة من التسيح بكرة وشما- 
أن الله أمر زكرياء به أيضاً » وذلك فى قرله : ( واذكر ربك كثيرا 
ومسح بالعشى والابكار ) . وأأظاهر أن هذا |ل راب اأذى خرج مله ولى 
قومه هو اراب الذى بشر بالولد وهو ائم يصلى فيه المذكور فى قرله تمالي: 
إفنادنه الملاككة وهو قائم يصلى فى الراب) . قال أبو عبد اله القرطبي رحمه 
الله فى تفسير هذه الآبة : والحراب : أرفع المواضع » وأشرف الجالس . 
وكانوا تخذون أنحاريب فما ارتفع من الآأرض١ه.‏ وقال الجوهرى ف 
حاحه : قال الفراء الداريب : صدور إنجالس ؛ ومئه مهى محراب أأسجد , 
وانخراب : الذرفة . قال وضاح (لون : ظ 

ربة حراب إذا جتنها ل ألقها أو أرتق سلما 
ومن هذا المعنى قوله تعالى : (كلما دخل عليها ذكرباء اراب ) الاية. 


نيه 
أخذ بعض أهل العلم من هذه الآية الكر يمة : مشر وعية ارتفاع الإمام 
على المأمرمين فى ااصلاة ؛ لآن انخراب هوضع صلاة ز كرياء » ؟ا دل عليه 
قوله « وهو قائم يصلى فى إنحراب » . والنحراب أرفع من غيره , فدل ذلك 
على ماذكر . قال أبو هبد الله القرطبئى فى تفسيره : هذه الآية تدل على أن 
ارتفاع إمامهم على المأمومين كان مشروعا عندهثم . وقد اختلف فى هذه 


ظ سورة مريم عق 
المسألة فقباء الأمصار , فأجاز ذلك الإمام أحدوغيره » متمسكا بقصة المنبر 
ومنع مالك ذلك فى الارتفاع الكثير دون اليسير . وعلل أصحابه المنع ضوف ٠‏ 
'الكير ولى الإمام . 0 

قلت : وهذا فه نظر » وأحسن مافيه ما رواه أبو داود هن همأم : أن 
<ذيفة أم الناس بالمدائن على دكان ؛ فأخذ أبو مسعود بقيصه فبذه ؛ فلها 
فرغ من صلاته قال : 1 تعلم أنهم كانوا يبون عن هذأ, أو يبى عن ذلك ؟ 
قال بلى ذأرت ذإك ءن مددى ٠‏ وررى أيضا عن عدى بن بت الآنصارى 
قال : حد للى رجل أنه كان مع عبار ن يأسر بالمدائن ؛ فأقسمت الصلاةفتقدم 
عبار بن بأسر , وقأم 1 دكان صل والناس أسفل مئه فتهقدم حذ بفة فأخف 
على إديه فاتمعه عمار حتى أنزله حذيفة . فليا فرغ عمار من صلاته قال له 
حذيفة : أل تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا أم الرجل 
القوم فلا بم فى مكان أرفع من مقاءوم » أو نهو ذلك ؟ فقال عمار : لذلك 
اننعتك دين أخذت عل اذى . 

قلت : فر لاء ثلاثة من الصحابة قد أخبروا بالنبى عن ذلك , وم يحتج 
أحد هنهم على صاحيه يحديث المثير ؛ قدل على أنه متدوخ , وما يدل على 
نسيخه : أن فيه عملا زائدا في الصلاة وهو الأزول والصعود » فنسخ ؟! نسخ 
الكلام والسلام . وهذا أولى ما اعتذر به أصحابنا.من أن التبىصلىالله عليه . 
وسلم كان معصوما من الكبر ؛ لآن كثير | من الآمة بوجدون لا كبرعندم. 
و منوم من علاه بأن ازتفاع امن كان اسار أ وآلله أعلم / انتهى كلام القر طى 
رحمه ابه ثءالى ٠‏ 

قال مقيده عفا الله عنه : نظام هنا إن شاء اله تءالى على الاحاديث 
المذكورة؛ ونين أفوال العااء فى هذه المسألة » وأداتهم وما يظهر 
رججحناء بالدايل . ظ 

أما الحدرثان اللذان ذكرهما القرطمى هن ألى داود فقد سأةبمأ أبوداؤد 

فى سنته حدثنا أحد بن عات وأحمد ن الغرات أبو مسعود الرازى المع ْ 


لففذ ١‏ ئ أضواء البيان 

قال : ثنا يعلى ثنا الاعمش عن إبراهى عن همام : أن -ذذيفة أم ااناس بالمدائن 
على ذكان , فأخذ أبو مسعود بقميصه لإبذه , إلىآ خر الحديث . ثم قال أبو 
داود رحمه أله ٠:‏ حد ثنا أحد بن راهم كنأ حجاج مَنْ أن جر بج أخبر قن ظ 
أبو عالد عن عدى نن ثُأبت الانصارى حدانى رجل أنه كان مع عمار بن 
ياسر بالمدائن . إلى] خر الحديث . ولا يق أن هذا الحدبت الآخير ضعيف, 
لان الو أزى فيه عن عمار رجل لا يدري من هوكا ترى . وأما الآثر الارل 
ققد صتحه غير وأ-دد» رروى مرفوعا صرحا . ال أن سور فى ( التلخيص) 
فى الحلام على الاثر والحديث المذ كورين : ريعارضه ما رراء أبو داود من 
طريق مام : أن <دذيفة أم الناس بالمدائن على دكان فأخذ أبو مسءودبةميصه 
ذه » ليأ أراغ من صلا نه قال : 1 تع أنهمكانوا نون عن ذلك ؟ قال 
بلى ٠‏ وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحا ثم » وف رواية للحا م 
التهمر بح بر فعه ولو اس دأردمن وجه أآاخر ويه أن الإمام كان عمار 
أن يأسر ٠‏ والذى جدذه حذيفة » رهو مم فوع سكن فيه ججبول . والارل 
أقوى »ويهّويه ما روأه الدارفطنى من وجه | خر ون همأم هن أفى مسعود : 
نبى رسول اله صلى الله عليه وسلم أن يقوم الإمام فوق ثىء ولاناس خلفه 
أسفل منه , أه من التلخص ٠.‏ وال الذوورى فى ( ششرح الموذب ) ف اكلام 
عل حديث صلاة حذيفة على الدكان وحيل أنى مسءود له المذ كور : روأه 
الشافى وأبو داو والبهقى ؛ ومن لا يحصى من كبار اللحدثين ومصنفيهم » 
وإسناده كقح . ويقال جذب وجمد , لغتان هشوورتان أه منه , وآما فعة 
النبر الى أشار لها القرطى , وقال : إنها حجة من يجميز ارتفاع الإمام على 
المأموم ‏ فبى حديث سبل بن سعد : أن النى صلى الله عليه وسلم جاس 
على المابر فى أول يوم وضع »كبر وهو عايه ثم ركع ثم نزل ألةبوةرى 
فسجد وسجد الناس معه , ثم عاد حتى فرغ , فلما انصرف قال : « أيها ااناس» 
زبما فماى هذا لتأتموا فى , ولتعلءوا صلاتى » متفق عليه . أما أقوال الأنمة 
فى هذه المسألة : فذهب الشافى فيها هو كراهة علو الإمام على المأ.وم . 


وكذلك عكه إلا إذا كان ذلك لغرض كيس محتاج إليه » كارتفاع الإمام 
ايعم الجاهاين الملاة كا فعل النى صلى أيه عاءه وسم فى صلاته على الماسي " 
وبين أنه فمل ذلك لةصد التعل, » وكار تفاع المأموم ليباغ غير من المأموهين 
تكبيرات الإمام فإنكان ارتفاع أحدهها لاحو هذا الغرض استحب لله 
الارتفاع لتحصيل الغرض المذ كور . 

قال الأورى ْ (شرح المرذب) : ولأ مذه.ئأ )وهو رواية عن أفى حنيفة 4 
وعنه رواية ٠‏ أنه نكره الارتفاع مطاقاً ٠‏ ونه قال مالك والاوزاعى . زحى 
الشيخ أبو <امد عن الاوزاعى : أنه قال :يطل به الصلاة. 


وأما مذهب مالك فى المسألة ففيه تفصيل بين علو الإمام على المأموم 
وعكسه . فعلو المأهوم جائز عزده . وفد رجع إل خراأهته داق بحعض 
أصحابه على قوله بحوازء . وعلو الإهام لا بعجه . وفى المدونة قال مالك : 
لا بأس فى غير الدمة أن يصلى الرجل بصلاة الامام على ظبر المسجد والإمام 
ف داخل المسجد ٠‏ ثم كر هه . وأخذ ابن القاسم بوله الأول . اتبى بواسطة 
نقل الموق فى اكلام على قول خليل ن اسحاق فى مختصره عاطفا على مأ>وذ . 
وعاو مأموم ولو بسطح . وف المدونة أيضاً قال مالك : إذا صلى الإمام بقوم 
عل ظور الأسمجوف والناس خلدهه أسفل من ذلاك ألا يعجنى 5 انتوى بوأسعلة 
نقل المواق أيضاً ٠‏ وقول و إدجبى » ظاهر فى الكراهة . وله يعضوم عل 
المنع . وفى وجوب إعادة الصلاة قولان . ول الخلاف مالم بقصد المر تع 
بارتفاعه التسكير على الناس , فإن قصد ذلك بطلت صلانه عندم إماما كان 
أو مأمومأ . وهلء المسألة ذكرها خليل ن إسحاق فى عختصره ىُْ قوله : 
وعلو مأموم ولو بسطح لاعكسه , وبطلب بقصد إهام ومأهوم به الكبر 
إلا بكشير اه . وقوله « إلا بكشير » يمنى إلا أن يكون الارتفاع بكشبر » ونحو 
الشبر عظم الذراع عندم . ول جواز الارتفاع اليسير الف كرر مالم يقصف ‏ 
4ه الكبر . فقوله م إلا بكشبر » مستثى من قوله و لا عكسه » لامن مسألة 
قصده الكير فالصلاة فيها باطلة عندثم مطلقاً : كال المواق فى شرحه لمكلام 


غ#"” أضواء السيان 


| خديل المذ كور من المدونة : كر همالك وغيره أن يصلى الإمام عل شوء أرفع 
مما يصلى عليه من خافه , مثل الدكان يكون فى اراب ونحوه . قال أبن القامم : 
فإن فمل أعادوا أبداً , لانم يعمثون إلا أن يكون ذلك دكاناً بسير الارتفاع 
مثل ماكان عندنا )صر فتجن مم الملاة . قال أبو جمد : مثل الشيز ووظم 
الدراع 373 إلى أن قأل : وانظر إذا صلى المقتدى كذلك أعنى عل مو ضع 
مرتفع قصداً إلى التسكبر عن مساواة الإمام . قال أبن بشير : صلاته أبمناً 
باطلة . اه حل الغرض منه . وقول أبن القامم 15 لآ نهم يعبثون » يعنى برفعم 
ذلك المنيان الذى يصللى عليه الإمام ؟ قال تعالى عن ذببه هود ذاطا لقومه 
عاد : (أتبنون بسكل ريع آية تعبئون وتتخذون مصانع لعا-كم تخلدون م 
وإذا أرتفعت مع الإمام طائفة من المصلين سائر الناس ٠‏ أعنى ايسك من 
أشر اف الناس وأعيانهم » فنى فى النكر اهة بذاك خلاف عندم وإليه أشار 
خليل فى مختصره بقوله : وهل يجوز إن كان مع الإمام طائفة كذيرم تردده . 

هذاهر حاصل مذهب مالك فى هزه أسأفة . | 
و أما مذهب أى حنيفة ف هذه المسألة : وو أن أر فاع 01 من الإمام 
والمأموم على الآخر مكرؤه . وفال الطحاوى : لا يحكره علو المأموم على 
الإمام د ومحل الكراهة ءند الحنفية فى الار تفاع غير اليسير ٠‏ ولا كراهة 
عندثم قْ اليسير : وقدر الار تفاع امو جب لكر أهة عَنْدم قدر قأمة , 
ولا بأس بما درلمأ 4 ذاكره الطحارى » وهو در وى عن أفى وسف ٠‏ وقل 
هو مهدر بهدر م مع عليه الامتماز 7 وقيل ٠‏ مقدر بقدر ذراع اعتماراً 
بالسترة . قال صاحب ( تبيين الحقائق ) . وعلية الاعتماه . وإنكان مع 
الإمام جماعة فى مكانه لمر تمع 6 وبضة المأمومين أمبغل ملم ولك نكره ذإك 
و أما مذهب الامام أحمد فى هذه المسألة وو التفصيل بين علو الامام 


على المأموم افكره على المشوور دن مذهب أخيد ٠‏ وبين علو الملأموم 
الامام فبجوز . قال ابن قدامة فى المذنى : المشمور فى المذهب أنه يكره أن 


< سورة مر.م ؟ 
يكون الإمام أعلى من المأمومين , سواء أراد تعليمهم الصلاة » أو لم يرد . 
وهوةول مالك والاوزاعى وأصواب الرأى ٠وروى‏ عن أححد ماردل دل أنه 
لا بكره أه . حل الءُرض منه . وقال ف المغى بدأ : فإن صلى الإمام ف 
مكان أعلى من المأمومين نقال ابنحامد: لاتصمم صلاتهم.رهو قول الا وزاعى ؛ 
لآن انهى يقتضى فساد المببى عنه . وقال القاضى : لانيطل , وهو قو ل أصماب 
(ارأى - اه حل الغرض منه . 

فاذا هورفت مذأهب الامة الأربعة 3 هذه المسألة _ فاءل أن حجة من 
حكره علو الإمام على المأموم أو منعه ‏ هى ماقدمنافى قصة جبذ أنى 
مسءود لخذيفة للا أم الناس , وقام يصلى على دكان . الحديث المتقدم ٠‏ وقد 
بدنأ أقرال أهل العلل فى الحدعتك المذ كور. وحجة من أجاز ذلك للتعلم حد مث 
سهل بن سعد المتفق عليه فى قصة صلاة. الذى صلى ابه عايه و - على امبر 
وجواب الخالفين عن صلاته على المنير . بأنه ارتفاع سير » وذلك لا بأس 
به , أر بأنه منسوخ كا تقدم فىكلام القرطى . وحجة من أجاز علو المأموم 
على الإمام ماررى هن أفى هريرة : أنه صلى بصلاة الإمام وهو عل 
مطح امسجد, 2 ظ 

قال ان حجر « ف اللتمخخيص » : روأه الشافعى عن إبرأهم بن مد قال 
حدثى صالح مولى التوأمة أنه رأى أبا هريرة يصلى فوق ظهر المسجد بصلاة 
الإمام فى المسجد . ورواه البييق من حديث القعنى عن أبن أنى ذئب عن 
صالحء وررآه سءد بن منصور ء وذ كره البخارى تمليمًا ‏ انتهى حل الغرض ‏ 
من كلامه . ققد رت مذاهب العلياء فى المسألة وأداتهم : 

قال مقيده هفا الله عنه : والذى يظبر ‏ واه تعالى أععلم ‏ وجوب امع 
بين الآدلة المذكورة » وأن علو الإمام مسكرره لا تقدم . ويجمع بينه وبين 
قصة الصلاة على المنبر بجوازه للتعليم دون غيره . ويدل هذا إخباره صلى 
أقه عليه وسلم أنه ارتفع على امير ايعلوم الصلاة » لانه إذ! أرتفع رأوه . 
وإذا أزل لم بره إلا من ,يليه ٠‏ وجمع بعضوم بأن ارتفاعه على المنير ار ماع 
سير وهو منتفر . أما علو المأموم فقد تعارض فيه القياس مع فعل 
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أفىهر يرة ؛ لآن القياس يقتتى كراهة ارتفاع المأموم قياسا على ارتفاع الإمام 
وهو قاس جلى »وإذا تعارض ألفياس مع قول الصمدانى فن الأصولبين من 
شرل بتعديم القياس وهو هل هب مالك وجماعة 6 رمم ون دول بتعد.م 
قول الصحابنى . ولا شك أن الاحوط تجنب علو كل واحد من الإمام 
والمأموم على الآخر ٠‏ والعل عاد الله تعالى . 33 أن 6 فى توله (نأرحى 
إلثهم أن سبحوا ) هى المفسرة . والمعنى أن ما بعدها يفسر الإيحاء المذكور 
الصواب ٠.‏ و#دهل أن تكون مص درب مام عل أن 2 أن ل المصدرءة تأى 
مع الآفعال الطلبية ؛ وعليه فالمعنى : أوحى إليهم أى أشار إإيهم بأن سبحواء 
أى أ لتسبييح أو 268 لم ذلك بناء على الول بأن الحراد به الكتابة؛ وكونيا 
مهسرة هو الصواب . والعل عند الله تعالى . 

قوله تعالى : ل( يا يحيىخذ الكتاب بقوة وآنيناءالحسك صبيا . و<نانامن 
لدنا وزكاة وكان تقيا وبر بوالدبه وم يكن جبارا عصيا . وسلام عليه يوم 
وأد ويوم يموت ويوم يبعك حيا) « أيه .>1١5-1١‏ 


اعم أولا ‏ أنا قدمنا فى ترجمة هذا السكتاب المبارك : أن من أنواع 
البيان التى تضمنها أن يذ كر شىء مع بعض صفاته وله صفات أخر مذكورة 
فى موضم أخر » فإنا أمدنها ‏ وقد مس فيه أمثلة كثيرة من ذلك ٠‏ وأكثرهاق 
ا موصو فات من أسماء الاجناس لا الأعلام » ورا ذكرنا ذلك فى صههات 
الأعلام كا هنا فإذا علسى ذلك فاعل أنه تعالى ذكر فى هذه الابة 
الكربمة بعض صفات حيى » وقد ذكر شيئا من صفاته أرضاً فى غير هذا 
الموضع . وسنبين إن شاء اقه المراد بالمذ كور منها هذا 1 والمذ كور فى فس 
عذا الموضع . 

اعل أنه هنا وصفه بأته ال له (يا يحيى خذ الكتاب بقوة 4 ووصفه 
يقرله ( وآ تيناء الحم إلى قوله ‏ يوم يبعث حيا) . فقوله ( يا يبي 


سورة مريم 5 
خذ الكتاب ) مقول قول >ذوف ؛ أى وقانا له يا حبى خذ الكتاب بقوة ٠‏ 
والكتاب : التورأة ؛ أى حد ااتورأة بقوة ؛ أى جف واجتماد وذاك 
بتههم المعنى أولا -تى يشهمه على الوجه الصديح , ثم يعمل به س جموع 
الجوات , فيعتقد عقائده , وحل حلاله , وحرم حرامه » ويتأدب بأدابه ٠‏ 
ويتعءظ ؟بواعظه ؛ إلى غير ذلك من جهات العمل به ٠‏ وعامة المفسررن 
عل أن المراد بالمكئاب هنا : التورأة . وحى غير واحد عليه الإجماع 1 
وقيل : هو كتاب أنرل على يحبى » وقيل : هو أسم جنس شمل الكتب 
المتقدمة . رقبل : هو صحف إبراهيم . والأظهر قول الهبور : إنه التورأة 
؟ا قدمنا . [ ظ 
وقوله تعالى فرهذه الآبة الكرعة : ( وآ تيناه الحك ) أى أعطيناه الحمكمء 
والعلماء فى المراد باللمم أفوال متقاربة , مرجعبا إلى ثىء واحد , وهو أن 
لله أعطاه الفبم فى الكتاب؟ أى إدراك مافيه والعمل به فى حال كونه صيا , 
قال ابن كثير رحمه القه فى تفسير هذه الآية : ل( وآئيناه الحك صبيا ) أى الفهم 
والمل والجد وااعزم ‏ والاقبال على الخير والإكباب عليه , والاجتهاد فيه 
وهو صغير حدث. قال عبدالله بن المبارك قال معمر : قال اأضبيان ايحى 'ن 
زكر يا : اذهب بنا تلمب » فقال : ما للمب لقنا ! فلبذا أنزل اقه ( وآنيناء 
الحم صيا» وقال أبن جرير الطبرى رحته أنه فى تفسير هذه الآيةالكر بمة 
( وآئيناه الحم صدا ) بول تعالى ذكره : وأعطيناء اليم بكتابالقه حال 
صناه قبل بلوغه أسئان الرجال . و قد حدثنا أحد بن مذيع قال حد ثناعدد أنه 
أن المارك قال : أخيرى معمر ول بذ كره عن أحد فى هذه الآبة « وآتيناه 
الحم صديا » قال بلمعنى أن الصدان قالوا ليحيى : اذهب بنا نلعب . فقال : 
ما للعب لقنا , فأنزلاقه ل( وآنيناه الح صبيا ) وقال الزعشرى فى الكشاف 
و وآتيناة الحم » أى الحكمة , ومئه قول نابغة ذبيان : - 
واحكمكدى فتاة الحى إذ نرت إلى حمام سراع وأرد اللمد | 
وال أبو حيان فى البحر فى تفسير هذه الآية : والح النبوةء أو حكم . 
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الكتاب ( أو الحكمة » أو العلم بالاحكام 0 اللب رهو العقللى » أوآداب 
الخدمة » أو الفراسة الصادقة . أفوال . 
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذى ,ظبر لى ‏ هو أن الحك يمل 
النافع والعمل به » وذلك بفهم الكتاب السماوى فهما ححا , والعمل به 
حقاً , فإن هذا يشمل جميع أتوال العلياء فى الآية الكريمة . وأصل معنى 
« الحى » المنع , والعم لأنافع . والعمل به بمنع الأقرال والأفمال من الخلل 
والفساد والاقصان . 
رقوله تعالى : (إ صبيا 4 أى ام بلغ ؛ وهو الظاهر . وقبل: صبيا أى 
شابا لم يبلغ سن الكبولة ‏ ذكره أبو حيان وغيره , وااظاهر الآول . قيل 
أن ثلاث سنين , وقيل أبن سبع » وقيل أبن سنتين . والقه أعلم ٠‏ 
وقوله فى هذه الآبة الكريمة لإ وحنانا )4 معمطوف على لإ الك ) أى 
وآنيناه <ناناً من لدنا . والحنان : هو ماجيل عليه من إلر-ة , والمطف 
والشفقة . وإطلاق الحنان على الرحمة والعطف مشوور فى كلام العرب » 
ومنه قوم . حنانك وحنانيك يارب» بمعنى رحمتك . ومن هذا الممنى قول 
أصرىء القّدس : 
أبنت الحارث الملك بن عرو اله ملك العراق إلى عمان 
وعنحها بو ثعجى ن جرم معيزم حنانك ذا الحنان 
يعى ر-متك يارحمن ؛ وقول طرفة بن العبد : 
أبا منذر أفنيت #استبق بعضنا حنانيك بءض الشر أهون منبدض 
وقول منذر بن درم الحلى : 
وأحدث عبد من أمينة نظرة22 على جانب العلياء إذ أنا واقف 
فقالت حنان ما أتى بك هاهنا ‏ أذو نسب أم أننى بالحى عارف 
ظ فتَوله وحئان» أى أمرى حنان ؛ أى رحمة إك : وءطف وشفقةعليك ٠‏ 
وقول الحطءثة أو شيره: 
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وقوله تعالى : ل( من لدنا ) أى من عندنا , وأصح التفسيرات فى قوله 
< وزكاة » أنه ممطاوف على مأ قشله أى أو أعطيناه زكاة , أى طبارة من 
أدران الذنوب والمعاصى بالطاءة » والتقرب إلى الله ءا رضيه : وقد قدمئاأ ىق 
سورة:«السكوف» الآيات الدالة على إطلاق الزكاة فى القرآن ممنى الطبارة » 
فأغنى ذلك عن إعادته هنا . وقال أبو ع.د اقه القرطى رحمه ألته فى تفسير هذه 
الآبة و وزكاة » الركاة : التطوير واللركةوالتنميةفى وج وها خير ؛ أىجماناه 
مياركا للناس ,دجم ٠‏ وقيل المعنى : ز كيئاه حسن الثناء عليه يا زى الشهود 
إنسانا . وق لى وزكأة» صدقة على أبويه ؛ قاله ابن قنيية ‏ انتبى كلامالقرطى. 
وهو خلاف التحدقيق فى معنى الاية . والتحقيق فيهإن شاء اللههوماذ كر فاءمن 
أن للنى : وأعطيئاه ؤكاة أى طبارة من الدنوب والمعاصى بتوفيقنا إباء 
للعمل بما برضى الله تعالى . وقول منقال من العلماء : أن المر ادبالركاةىالاية 
العمل الصالح , راجع إلى ما ذكرنا لآن العمل الصالح هو الذى بهالطبارة من 


وقوله تعالى فى هذه الآبة السكرعة : ( وكان تقيا 4 أى ممتثلا لأوامر ربه 
يحتفا كل ما نبى عنه ؛ وإذا لم يعمل خطيئةقط . ولم يلم بهاء قالهالقر طى رغيرء 
عن فتادة وغيره . وفى نحو ذاك أحاديث مرذوعة ‏ والظاهر أنه ل بتبعثىء 
من ذللك هرفوعا ء إما بانةطاع , وإما بعنمئة مدلس : وإما بضعف راوء كا 
أشار له أن كثير وغيره . وقد قدمنأ معنى « الهو ى » مراراً وأصلمادتهاق 
اللذة العر ببة . 


وقوله تعالى : لإويرا بوالديه) البر بالفتحهو فاعل البر ‏ بالكسر-كثير؟ 
أى وجعلناه كثير البر بوالديه , أى سنا [إبهماء لطيفا بهما » لين الجائني . 
لما . وقوله « وبرا» مءطوف على قوله « نقيأ » »وقوله « ول يكن جبازا 
ئ عصا 6 أى لم يكن فثكرا عن طاعة ربه وطاعة وأأدبه 6 ولكنه كان 
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مطيعاً نه ٠‏ متوأضعا لوالديه ؛ قاله ان جبرير . والجبار : هو كثير الجبر » أى 
القبر للناس , والظل لهم . وكل متكبر على الناس يظللهم : فهو جبار . وقد 
أطلق فى القرآن على شديد البطش فى قو لهتءالى : لإ وإذابطك” بطهتم جبارين) 
وعلى من يتكرر منه القتل فى وله : ( أزيد أن تقتاى م قتلت نفساً مين 
إن تريد إلا أن تسكون جبارافى الآرض ) الآية . والظاهر أنقوله ::«عصيا» 
فعول قليت فيه الواو ياء وأدغمت ف الياء على القاعدة التتصر يفية المشوورة ؛ 
الى عقدها ان مالك فى الخلاصة بةوله : 


إن سكن السابق من واو ويا واتصلا ومن عروض عريا 
فيأء الو أو انان مدغمآ و سا مخ طى عبر مأ قد زر مما 


فأصل د عصيا ع على هذا« عصوياً » كصيور أىكثير المصيان . و يحتمل 
أن يكرن أصله فعيلا وهى من صيخ المبالذة أيضاء قاله أبو حيان فى البحر . 

وأوله تعالى فى هذه الاية السكريمة : ( وسلام عليه بوم ولد ويوم يموت 
ديرم سعك حيرا 4 قال أن جربر: وسلام عله أى أمان له , وقال ابن عطية ١‏ 
والأظهر عندى أنها التحية المتعارفة » فهى أشرف من الأمان » لآن الامان 
متحصل له بننى العصيان عنه وهو أقل درجاته ٠‏ وإنا الثشرف فى أن سل الله 
عليه وحداه فى المواطن التى الإنسان فما فى غاية الضءف والهحاجة ٠»‏ وقلة 
الحبلة والفقر إلى اله تعالى عظم الحول - اتهىكلام ابن عطية بوا.طة نقل 
القرطبى فى تفسير هذه الآبة ؛ ومرجع القولين إلى ثىء واد » لآن معنى 
سلام . اتحية , الآمان ٠‏ والسلامة ما بكره . وقول من قال : هو الأمان . 
يعنى أن ذاللك الآمان من الله . والتحية من اله معناها الآمان والسلامة ا 
يكره . والظاهر المتيادر أن قوله ل( وسلام عليه دوم ولد ) حية من أله ليحي 
ومعناها الامان والسلامة . وقوله : ب( وسلام عليه 2 مستدأ 6 وسو غالابتداء 
به وهو نكرة أنه فى معنى الدعاء ,و إبما خص هذه الآاوةات الثلاثة بالسلام 
التى هى وقت ولادته » ووقت ٠وته‏ » ووةقت بءثه 2 فى تو ليه ١‏ اوم ولف 
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وبوم بوت . . ) الآنة لاا أو<ش من غيرها . قال سفيان. بن عيينة : 
أوحش ما يكون المرء فى ثلابة مواطن : يوم ولد فيرى أفسه خارجا ما كان 
فيه ويوم بموت فيرى آومالم يكن عابنهم . ويوم يبعث فيرى نفسه فى تحشر 
عظم . قال : فأ كر م أله فيها يحى بن ركريا تخصه بالسلام عليه فبها ؛ روأه عنه 
ان جرير وغيره . وذكر ابن جرير الطبرى فى تفسير هذه الآية بإسناده عن 
الحسن رحره القه قال : إن عيسى وى ااّقيا ذقال له عيسى : استغةرلى» أنت 
خير منى . فال الآخر : التكفدر ل + أنى خير منى ٠‏ فقال عاسى : أنت خير 
منى » سلمت على نفسى وسلم اقه عليك . وقد نقل الهّر طأى هذا الكلام الذى 
وواه ابن جرير عن الحسن البصرى رحه الله تعالى . ثم قال : أنتزع بعض 
العلياء من هذه الآية ف السام فصل عسى بأن قال إدلا له ف الق1م على 
نفسه ومكا نقه من أله تعألى الى اقتضت ذلك دين فرر وحى ف عم الدزيل 
أعظم فى المفرلة من أن يلم هله قال ابن وطبة : ولكل وجه . اتهى كلام 
القرطى . والظاهر أن سلام الله على حى فى قوله : لإ وسلام عليه يوم ولد ) 
الآنةأٌ ظر من سلام عسوعل نفسه فى قوله : ( والسلام على بوم ولدت وبوم 
أمرت ويوم أبِعث حأ 54 هو ظاهر . 


تلو .ه 


الفتدة فى أو له : ١‏ بوم ولد ويوم يموت ويوم لدعمثه 5-0 42 حتمل أن 
نكون فىالظروف الثلاثة فتحة إعر اب نصما على الظرفية . ويحةء ل أن تكون 
فتدة بناء لجواز الءناء فى نحو ذلك , والاجود أن نكون فتحة « يوم ولد » 
فتحة بناء ع وفتحة و يوم يموت ويوم يبعث © فتحة نصب 6 لان بناء ما قل 
الفعل الماضى أجود من إعرابه وإعراب ما قبل المضارع , والملة الإسمية أجود 
من بنائه , ؟ا عقده فى الخلاصة بدو له : 

واء نأو اعرب ماكإذ تدأجريا واختر بنا متلو فمل بايا 


وقل فل معرب أر معد أعر ب وهدن لى فآن بفندا 
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والآاحوال فى مثل هذا أربعة : الول أن يضاف الظرف المذكو إل جل 
فملية فعلها مبنى بناء أصلياً وهو الماضى ء كقول نابغة ذبيان : 
على حين ما نبت المشديب على الصا فقلت ألما أصم والشيب و ازع 
فبناء الظرف فى مثل ذلك أجود »وإعرابه جاز . 
لثانى : أن يضاف الظرف المذكور إلى جملة فملية فعلها مرنى بناء حأوضا » 
كا مشارع المبنى لاتصاله بنون الفسوة ؛ كقول الآخر : 
لا جتذبن مون قلى تحنا عل حين إستصبين كل <ايم 
وحم هذ! كا قبله . 
ألثالك : أن يضاف إلىجملة فعلية فعلبا معرب ؛ كقول أب صخر الذلى : 
إذا قات هذا حين أساو يوبجتى 2 أسم الصبامن حيث يطليع الفجر 
فإعراب مثل هذا أجود ء وبناوه جائر . 
الرابع : أن يضاف الظرف المذكور إلى جملة امية ب كقول الشاعر : 
ار باعمرك الله أنى ف قد قشت 
وقول الآخر : 
تذ كرما تذكر من سليمى2 عل حين التواصلغير دان 
وحم هذ[ 5 قله ٠‏ داعم أن هذه الآاوجه إنما هى فى الظارف لمهم 
الماضنى . وأما إن كان الظر ف المهم مستقبل المعنى » كفو له : لإ وبوم .“وت 
ويوم يبعمك 6 فإنه لا يضاف إلا إلى امل الفعلية دون الاسمية ؛ فتكون 
فيه الاوجه الثلائة المذكورة دون الرابع . وأجاز ابن مالك إضافته إلى 
الحلة الاسمية بقلة » كو له تعالى : ( بوم ثم على النار يفتنون 4 وقول سواد 
ان قارب : 


وكن لى شفيعاً يوم لا ذو شفاءة ععن فتيلا عن سواد بن قارب 1 
إن اذا رف فى الآبة والبيع المذكورين مستقيل لا ماض 2 رله تعالي 
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فى هذه الآية الكر مة : ل( ويوم بعث حيا ) قال أبوحيان فيه يفم لكوت 
من الشهداء ' لقوله تعالى فيهم : ( بل أحياء عند ربهم رذثون 4 ٠‏ 


انق ده غفا أله عنه : وجه هذ[ الاستنياط أن الحال قيد لعاملها » 
وصف لصاحبما . وعليه فبعئه مقيد بكونه حياء رتك حياة الشوداء ٠‏ وأيس 
بظاهر كل الظابور . وألله تعالى أعل . 


هذا هو حاصل ما ذكره أته تعالى فى هذه السورة الكريمة من صفات 
يحى , وذكر بعض صفاته فى غير هذا | أوضع كةوله فى « آل عم رأن 6»: 
إننادته الملائ وهو قاعم «صل فى الدراب أن الله يبشرك ببحىمصدقا بكامة 
يي اس ا ل اي يي ليم بكامة من 
الله » أنه مصدق بعيسى » وإ[ناأ قبل لعيءى كلة لأن الله أوججده بكلءة هى قوله 
وكن » فكانء ما قال تعالى : (إما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلءته 
ألقاها إلى مريم ) الآية . وقال : ( إذ فالت الملائك يا مريم إن الله ببشرك 
بكامة مزه 4 الاية ٠‏ وهذأ هو قول ج#مور الممسر ن فى مءبى قوله تعاتى : 
و مصدقا بكامة من الله » وقول : المراد بكلمة الكتاب :أ مصدةا يكاب 
الله ٠.‏ وال كامة فى القرآان تطلق على الكلام المفيد . كةو له : (وعءت كمة 
ربك الحسنى ) » وقوله : لآ ويمت كة ربك صدفأ وعدلا ) » وقوله : ( كلا 
إنها كلمة هو قائابا 4 لك غير ذلك من الآبات » وباق الاقوال تركناه لظبور 
ضعفه . والصواب إن شاء ابه هو ما ذكرنا ٠.‏ وقوله « وسيدا »م وزن السيد 
بالميزان الصرف فيعل وأصل مادته ( س و د ) سكنيك باء الفيعل الزائدة قبل 
الواو التى هىق مو ضع العين » فأيد لت الوأو باء عن الماعدة التصر يفية امار 
لما بقوله فى الخلاصة : 

» إن يسكن السابق من واو ويا » 


الببتين: المتقدمين 7آنفا . وأصله من السواد وهو الخلق الكثير . فالسيد 
دن إطبعة » ربشيعة سراد كثير من الناس . والدليل على أن عين المادة واد 


و" أضواء الميان 
أنك تقول فه : ساد يسود بالواو » وتقول سودوه إذا جعاوه سيدا : 
والضتميف برد العين إلى أصلبا, ومئه قول عام بن الطف .لل اأعامرى : 
دإفى وإن كنت ابن سيد عاص22 وفارسماالمكرور فى كل موكب 2 
فا سودتى عام عن ورائة أنى الله أن أسءوبأم ولاأب 
وقال الآخر : 


إن بقوم ودوك لحاجة إلى سيد لو يظفرون بسيد 


وشهرة مثل ذلك :-كى عن بيانه . والآبة فها دليل عل إطلاق السيد 
على من ساد من الناس » وقد جاء فى الصحرحين وغيرهها أن الذى صل الله 
عليه وسل قال فى الحسن بن على رضى الله عنهما «إن ابنى هذا سيد الحديث . 
وأنه صلى الله عليه وسلم : لماجاء سعد بن معاذ رضى الله عنه لاحك فى 
بى قررظة قال صلى الله عاءه وص : وفوهوأ لدم » والتدفيق فىمعى قوله 
2 حصورأ « أنه ألذى حصر لسك عن الفساء مع الهَدرة على اما نين تاد 
منه , وانةطاعاً لعرادة القه . وكان ذلك جائزاً فشرعه . وأما سنة الى ص] الله 
عليه وسل فهى التزوج وعدم التبتل . أما قول من فاك : إن الحصور 
فعول ؟منى مفعول 200 صور عن الفسماء لآنه عنين لا در على إن أنمن - 
فلس بص حي , لآن العذة عيب وأقص فى اأرجال ٠‏ وأخمسى من فعله حنى 
يدى عليه ما . فااصواب إن شاء الّه هو ما ذكر نا , واختاره غير واحد من 
العلداء . وقول من قال : إن الحصور هو الذى لا يدخل مع القوم فى الميسر 
قال اللاخطل : ظ ظ 

وشار ب مريح بالمكأس نأدمئى الا بالحصرر ولا فيا بسوار 


قول ليس بالصواب ف معنى الآبة . بلى مءناها هو ما ذكرنا وإن 
كان إطلاق الحصور على ذلك صحيساً لغة ٠‏ وقوله « ونيا 6 على قراءة نافم 
بالهمزة معناه وأضح » وهو قيلي على مدعو ل ء من النمأ وهو البر الذى له 
شأن , لأآنالوحى خبر له شأن بره اله به . وعلىقراءة الجموور ,الياء المشددة ' 


سوزة «رم 50 


فقَال بعض العلياء : معذاهكءنى قر اءة نافع إلاأن اهمزة أبدات ياء وأدغمت» ‏ 
فيها الباء الى بلبا . وعلى هذا فر وكالق راءتين السبعيتين فى قوله ( إعا الأدىء . 
زيادة فى اا-كفر ) باْمزة وتشديد الماء ٠‏ وقال بعض العذاء : هو على قراءة 
الجبور من الدوة يممى الارتفاع لرفءة النى وشرنه . ؤالصالحون : ثم الذن 
صلحت عقائدم » وأعاهم وأقوالهم , ونياتهم » والصلاح ضدالفساد . وقد 
وصف الله تعالى حى بالصلاح مع من وصف .ذلك من الأنبياء فى سورة 
و الأنمام » فى قرله . (١‏ وزكريا ويحى وعيسى رإليا سكل من الصالحين 4 ٠‏ 

ذوله تعالى : (١‏ واذكر فى الكتتاب مريم إذ انتبذت من أهلبا مكانا 
شرقياً ) وآية؟ز». 

أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وس فى هذه الآية الكر عة :أرنف. 
بذ كر فى الك.تاب وهو القرأآن « مريم » حدين [نغبذت من أهلما مكانا شرقياأ , 


وقوله «انقيذت » أى تنحت عنهم واعتزلتهم منفردة عنهم . وقوله + مكانا 


شرقاً)أى ما بل شرق بيت المقدس ٠‏ وقوله تعالى فىهذء الآبة الكرعة دإذا» 
« هري » بدل اشتهال لآن الاحيان مشت لة على ما فيها اشتهال الظرف على 
مظروفه .قاله الرمخشرى فى السكثاف واعترضه عليه أبو البقاء وأبو حيان : 
واالظاهر وعد اعتراضمما , وَأن الصواب معه » وأقْه تعالى أعل ٠:‏ رم يذاكر 
هنا ما عن أسب و مرجم » ولا عن قصة ولادتهاء وبين فى غير هذا الموضع 
أنها ابنة عمر ان؛ وأن أمها نذرت ماف بطنها حرراً » تعنى لخدمة بيت المقدس ٠‏ 
تظن أنها مستلد ذكراً فوادت « مريم » . قال فى بان كونما ابنة عمرإن : 


ظ ([ومريم أبنة عمران لأتى 5-8 فرعمأ 4 ألاية ١‏ وذكر سه ولادتها ف 


وآل عمران » فى قرله : ل إِذ تالت امرأة هران رب إق نذرت لك مافى 
بطنى عحرراً فتتمل منى [ نك أنت السميع العلم . ذلا وضممأ قالت رب إلى 
وضعتها أننى رأقه أعم بما رضعت وليس الذ كر كالآانثى وإ سميتها مريم و[ف 
أعيذها بك وذريما من الشيطان الرجيم . فتقملها ريما بقدول حسن وأنيتها. 


0 نباتاحسنا ركفم زكريا كلما دخل علبها زكريا الخراب وجد عندها رزةة . 


6" أضواء السيان 


وال يأمريم أن الك هذا اله هو من عند الله إن أله :رزق من شاء بغير 
حساب ع . وقوله « مكانا » منصوب لأآنه ظرف 


فوأه تعالى : لازت من دو هم حجا بأ فأرسلنا إلها روحنا) دأنة /أأه 


أظهر الآفوال أن المراد بقوله « روحنا » جبربل . وددل إذإك قوله : 
(ندل به الروحالآمين 4 الا,ة »وقوه : لإفل نزله روح القدس من ربك 
بالحق . . 4 الآبة ٠‏ وإضافته إلى الله إضافة تشريف وتكري . قوله تعالى : 
ل( فتمثل لها بشرا سويا ) «آية »١/‏ . 

مثله ها بشرا سويا المذ كور فى الآية يدل على أنه ملاك وليس بأدى . 
وهذا المدلو ل صرح به ته الى فى قرله : (١‏ إذ قالك الملائكة يامريم إن الله 
إدشرك بكامة منه اسمه المسيح عسى أبن محم الآءة . وهذا الذى بشثمرها به 
هو الذى ال لهاهنا ١‏ إنما أنا رسول الته ربك اهب لك فلاما زكيا) . 
وقوله ل( بشرا سوبا ) حالان من ضمير الفاعل فى قوله «مثل لها » . 

قوله تعالى : (قال ءا أنارسول ربك لاهب لك غلاما زكيا ) م آيةىى» 

ذكر جل وعلا فى هذه الآبة الكرعة : أن ذللك الروح الذى هو جبريل 

قال لها إنه رسول رما لوب لها أى ليعطما غلاما أى ولدا زكيا أى طاهرا 
هن الذنوب والمعاصى » كثير البركات . وبين فى غير هذا الموضح كثيرا من 
صفاتهذ١‏ الغلام الأوهو بلا ' وهو عسى عليه وعلى نيينا الصلاة والسلام:؛ 
ش كقوله : ( إن الله ببشرك ,حأمة منه (سمه الأسيح عيس أبن هر دم وجدمآ ف 
اللدنيا والآخرة ومن المقربين . ويكل ااناس ف المبد وكبلا ومن الصالحين 4 
وقؤله : ( ويعله الكتاب والحكمة والتورية والإنجيل ورسولا إك بنى 
[سرائيل أنى قد جتتم بأية من ربكم أى أخلق 5 من ألطين ؟بيئة الطير 
فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله وأبرىء الأ كه والأبرص وأحى الموتى بإذن 
اقه وأنبتم ما تأ كاون رما تدخرون فى بوك ٠.‏ ) الآية , إلى غير ذلك من 
إلآرات المكتملة على صفات هذا الذلام ٠‏ رفر أ وذا المرف أبو عرو وورض 


' سورة ٠ريم‏ ضف 
عن نافع وقالون عنه أيضاً مخلف عنه « ليب » بالياء المفتوحة بعد اللام أى 
لهب لك هو ءأى ربك غلاما زكيا . وقرأ الباقون و لهب » يهمزة المتكم 
أى لآهب لك هو أنا أما الرسول من ربك غلاما زكيا . وف معنى إسناده 
المة إلى نفسه على قراءة الهبور خلاف معروف بين العداء . وأظهر الافوال 
فق ذلك عندى - : أن المراد بشول جير يل لها +( إبما أن رسول ربك لآهب لك 
غلاما زكياً ) أى لآ كون سبأ فى هبة الخلام بالنفخ فى الدرع الذى وصل 
إلى الفرج ؛ فصار بسبه حلبا عيسى . وبين تعالى فى سورة « التحريم » أن 
هذا النفخ فى فرجما فى قوله تعالى : ( وهريم ابئة عمران التى أحصنت فرجها 
فنفخنا فيه من روحنا ) الآية . والضمير فى وله « فيه » راجع إلى فرجما ٠‏ 
ولا ينافى ذلك قوله تعالى فى م الأنياء » : لا والتى أحصنت فرجها فنفخنا 
فيها من روحما 4 لآن النفخ وصل إلى الفرج فكان منه ل عيسى ٠‏ وبهذ] 
فر الزيخشرى ف السكشاف الابة . 

وقال بعض المعلماء : قول جبر بل « لاهب لك غلاما » حكاية منه لقول 
لله جل وعلا . وعليه فالمنى : إثما أنا رسول ربك ء وقد ال لى أرسلتك 
لهب غلاماً , والآول أظبر ٠‏ وفى الثاتى بعد عن ظاهر الافظ ٠‏ وقال بعض 
العلماء : جءل الهبة من آبله لماكان الاعلام بها من قبله . وبمذا صدر القرطيى 
فى تفسيره ٠‏ وأظورها الاول : والعم عند الله تعالى . 


قوله تعالى : ( قالت أنى يكونلى غلام ول يمسستى بشر وم أك بغيا »4 
وآءة ٠ 6 ”٠‏ 


ذكر جل رعلا قف هده الآءة المكر ة : أن كم لما بشرهأ جدير بل 
بالغلام الى عليه وعلى ندمئأ الصلاة وااسلام قالت _ (أن - ون ك علام4 
أ ىكيف ألد غلاما والمال أن لم يمسسى بشر . تدنى لم يجامعنى زوج بنكاح » 
ل( دا أك بنيا4»أى لم أك زانية . وإذا انتق عنها مسيس الرجال حلالا . 
وحراماً فكيف تحمل . والظاهر أن استفبامها استخبار واستعلام ع نالسكيفية 


يكيف أضواء البيان 

التى يكون با حمل الغلام اأذ كور , لآنها مع عدم مسيس الرجال لم نتضح لما 
االكفية . وحتمل أن يكون استفامها استفهام تعجب من كال قدرة الله تعالى, 
وهذا الذى ذكر له جل وعلا عنها : أنها قالته هذا ذكره عنها أيضاً في سور 
«آل عمران» ف قوله تعالى : (١‏ إذ قالت الملا:_ة يامريم إن أله يبشرك 
بكامة منه سمه المسيح عيسى ابن مريم وجبمأ فى الدنيا والآخرة ومن المقر بين 
ويكام الناس فى المهد وكبلا ومن الصالهين . قالت رب أنى يكون لى ولد 
و عمسسدى بشر 4. وافتصارها فى أية وأل عمرأن » على قرط لإ وم كسسى 
بشسر 1 يدل عل أن مسدس الدشر الى عنمأ شامل المشفين بنكاح و المميس 
بز "ا هو الظاهر . وعليه فقولا فى سورة «مريم » : ( ولم #سسى بشر وم 
أك بغيا ) إظور فيه أن نولا 15 وم أك بغيأ » : #خصيص بعد تعمم ؟ لآ ن مسيس 
البشر شءل الحلال والحرام . وقال الزذشرى فى الكشاف فى تفسير 
قوله تعالى هنا ( ول تمسستى بشر ولم أك بغيا 4 : جعل المس عبسارة 
سس الدحاح الحلال لانه حناءة هزه ؛ كهَر له تعالى : لإ هن قبل أن 
تمسوهن )24 (أو لستم النساء ‏ والزنى ليس كذلكء [تما يقال فيه : خر بها , 
وخببته بها وما أشبه ذلك . وايس بقمن أن تراعى فيه السكنايات 
والاداب أه . 


والاظور الاول : وأبةآل عمران ندل عله ٍ واب دله أن لوظة 
دبشر» أسكرة فى سياق الانى وى نعم كل شر : فيلتبى مم.رس كل بشر كائناً 
من كان » والبغى : أمجاهرة المقشن الوق . ووزنه فعول عند أأيرد », 
اجتمعءك فيه وأو وياء صقت [ح_داهما بالسكون , فقت الواو باء 
وأدغمكت فى إلياء وكدر ما قيلما لاجل آلاء كا كسرت فى عصى ودلى جمع 
عصا ودلو .5 قدمنا هذا مراراً ٠‏ واأقائل بأن أصل النغى فعول ٠»‏ بقول : 
الركان أصله نعيلا للصقته هاء التأني ٠‏ لانها لازمة فى فعيل ععنى فاعل . 
وقال ابن جنى فى كتاب ألهام : أصل البغى على وزن فءيل » ولو كان 


سورة «ريم حن 
فعولا اقيل بغو ؛؟ قيل : فلان نمو عن المنكر ٠‏ وعلى هذا الول فد يحاب 
عن عدم لوق ته التَأُنث 0 بأن الدخى وصدف عختص بالا ناث . والرجل يقال 
ظ ق.ه باغلا اع ؟ كا قاله أبو حيان قَْ البدر 5 والارصاف الدصة بالاناث ظ 
لا تاج إلى تاء الفرق بين الذكر والانتى كسائض ؛ كا عّده ابن مالك قى 


وما من الصفات بالآثى خص2 عن تاء استغى لآن اللفظ تصن 


قرله تعالى : ( قال كذلك قال ربك هو على هين ) «آية ١0551‏ . 


قد قدمنا تفسير هذه الآرة مستوفى فى قصة زكر ياء , فأغنى عن إعادته 
هنا . وقول جبريل ريم فى هذه الأية : ( كذلك قال ربك هر على هين ) 
أى وستلدن ذالك الغلام المرشر به من فير أن بمسك بشر ء وقد أشار تعالى 
إل معنى هذه الآية فى سورة «آ ل عمران » ف قوله : ( قالت أ يكون لى 
وأ ول #سسنى بشرء قال ك .ذلك الله يخلق ما إشاء . إذا قذى أمراذإمايةول 
له كن فيكون ) ظ 

قوله تعالى : ( ولنجعلهآية للناس ورحمة منا وكان أمراً مقضيا ) 
دأية"». ْ 0 


ذكر جل وعلا فى هذه الآبة الكر بمة : أن من حك خلقهعيسىمناهرأة 
بغير زوج لمجعل ذلك آية للناس ‏ أى علامةدالةءلىكال قدرته . وأنه تعالى 
لق ما يشاء كيف يشاء : إن شاء خلقه من أنثى بدرن ذكر كا فعل بعيسى . 
وإن شاء خلقه من ذكر بدون أنثى كا نعل حواء ؛ كما نص على ذلك فى 
قرأه : (وخاق منمأ زوجمأ 4 أى خاق من تاك النفس الى هى أدم زوجيا 
حواء . وإن شاء خلقه بدون الذكر والآنثى معا كما فعل بادم . مإن شام 
خلقه من ذكر وأنئى كما فعل بسائر بنى آدم . فسبحان الله العظم القادر على 
كل ثىء ؟ وما ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكرعة : من كونه جمل, 0 
عيمى آأية حدث ولدته أمه من غير زوج أشار له أيضا فى « الآنداء » بقوله 5 2 - 


7و 
و 
كب 4 


١‏ وجعلناها وابنها آية العالمين ) »وف « الفلاح » بقوله : ١‏ وجغلناانمريم 
وأمه آبة ١‏ . ) الآية . ظ 

ووله تعالى فى هذه الآبة السكرعة : ( ولاجع آية للناس ) فيه حذف 
دول المقام عليه . قال الومخشرى فى الكشاف : « ولاجعله أي الناس » تعليل 
معلله محذوف ؛ أى و لنجعله آية للناس فعلنا ذلك . أو هو معطو فهلى تخليل - 
مضور » أى لنمين به قد ر تناو امج له أية : وحوه(وخاناشلاءم.وات والارض ظ 
بالحق ولتجزىكل نفس ماكسبت ) ؛ وقوله : ( وكذلك مكنا ليوسف فى 
الارض ولتعليه 4 أه . 


وقوله فى هذه الآية ١‏ ورحهة من أى أن آهن به : ومن كغر به يبغ 
الرحءة لنفسه , كما قال تعالى فى نبينا صلى الله عليه وسلٍ : لإ وما أرسناك إلا 
رحمة للعالمين ) , وقوله تعالى : ل( وكان أمرأ مقضيأ )4 أى وكان وجود ذلك 
الفلام منك أمر | مقضيأ » أى مقدرا فى الأزل » مسطوراً فى اللوح |لحفوظ 
لابد من وقوعهء فهو وأقع لا عحالة . 

قوله تعالى : ل( أملته فانقبذت به مكاناً تصيا . فأجاءها الخاض إلى جذع 
النخلة قالت ياليتى مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا ) « آية؟, "5 » . 

ذ كر جل وعلا فى هذه الآ,ة اسكرعة : أن عر م حماأت عسى . فقوله 
ل( حملته ) أى عسى ل( فاننيزت 2 : أى تاحت به وبعدت معتزلة عن 
ظ قومها لإ مكاناً قصيا 4 أى فى مكاناً بعيد : والجبور دلى أن ا مكان المذ كور 
بيك لحم . وفيه أقوال أخر غير ذاك ونوله : ( فأجاءها الخاض ) أى 
الجأها الطلق إلى جنع الاخلة , أى جذع نملة فى ذلك المكان . 
والعرب تقول : جاء فلان , وأجاءه غيره : إذا <مله على الجىء ٠‏ ومنه 
قرل زهير : 

وجار سار معتمدا إلينا أجاءته الخافة والرجاء 


وقول حسان رضى أله عنه : 
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إذ شددنا شدة صادفة فأجأنا 5 إلى فح الجمل 
والنخاض : اأطاق )وهو و- ام ألولادة ؛دبى مخاضاً دن امخض 6 وهو ظ 
الحركة اشديدة لهدة ترك 0 فى بعانها إذا أراد الخروج , 


وقوله : ١‏ فأات دا ليذى دت قبل هذا وكات نسآ ملسياً ) عت أن تكدن 
قد مانت قبل ذا أك ول دكن شيا يذكر . فإذاعر فت معنى هاتين الآبتين ب 2 
فاعل أنه هنا مين كفية حملها به ول ين هل هذا الذى تنعت ع:,م من 
جلو عت من أجله أن تيكون ماننه قبل ذلك وكانت نسياً مفساً : : رهو 
خوفها من أن ”مهمو ها بالونى ء وأنها جاءت بذك الخلام من زق وقعت فيه 
أو سلبت منه ٠‏ وادكنه :عالى بهركل ذلك فى غير هذا الموضع , فأشار إلىأن 
كيفية حملها أنه نفح فيها فوصل النفخ إلى فرجما فوقع المر إسبب ذلك»كما 
قال : ل( ومرم ابئة عهران الى أحصات فرجبا فنذهنا فيه من روحئا 4وقال 
( والتى أحصنك فرجما فنفخنا فهامنروحنا . . )الآية . والذىعايهابجموود 
من العلداء : أن المراد بذلك النفخ نفخ جيريل فيا بإذنالله غمات , كما تدل 
اذلك قراءة اللهوور فى قوله : ( إبما أنا رسول ربك لهب الك غلاماً زكيا )4 
كما تقدم . ولا ينافى ذلاك إسناد الله جل وعلا اانفخ ا أذ كور انفسه فى قوله 
( فنفخنا )4 لآن عير دل إعا أوقعه بأذنه وَأمَرة ومشيشه » وهو تءالى الذىه 
خلق الممل من ذالك النفخ ؛ خبريل لا قدرة له على أن يخاق الجلمز دلاك اانفج 
وهن أجل كونه بإذنه ومشيئته وأمر تعالى » ولا بكر نأف بقع اانفخ المذ كور 
ولا وجود الخل منه إلا منه إلا عشيئته جل وعلا اده إلى سه هم 
والله تعال أعل . 


وفول من َال : إن فرجمأ الذى فخ لآمه الك هو جيب درعها 
ظأهر السةو ط ع بل ال وخ الو قنع ف جيب الدرع وصل فى الفرج الممررفه 
فوقع الحل . 


وقد بين تعالى فى هو ضع 5 أن ذلك الذى خافت منه وهو قذ قرم 
١١ (‏ - أضواء البيان 4.) 


” أضواه البيان 

لحا بالفاحشة ‏ قد وقعت فيه , ولحكن الله رأها , وذلككةوله عنبم : (قالوا 
يأ صم لقد جئت شيئا فريأ 4 يعون الفاحشة » وقراه عنهم , (ياأخك 
هارون ماكان أبوك امراً سوء وماكانت أمك بغيأ )4 يعذون فكيف خرت 
أنت وجدّت مذا الولد ؟ وكةو له تعالى (ريكفرم وةولهم على مم ممتأنا | 
عظيا) . 1 

وقوله : ( مكانا قصياً 4 القصى , البعيد , ومنه قول الرأاجز : 

لتقعدن مقعد القصى2 منى ذى القاذورة المقلى 
أو تحلق بربك الملى أنى أبو ذيالك الصبى 

وهذا ال كان القمىقد و صغهاقهئعالىفى غير هذا الموضع بقواه :( وجعلنا 
أبن هرم وأمه آبة وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين ) ؛ وقولهفى هذءالاية 
الكرئة :ل فانتيذت به 4 أى انتبذت وهر فى بطنما . والإشارة فى فوله هذا 
إلى الل والخاض الذى أصاببها للرضع . 

وقوله فى هذه الآية ااسكر 7 ونوا : ( وكنت سيأ مفسيا )الفمى و الفسى- 
بالكسسر والفتح :هو مامن مه أن يطرح ريذمىلحةارته كندزرق المدض 6 
وكاو ند والعصا ء ونحو ذلك . وم نكلام العرب إذا ارتحلوا عن الدار قولهم: 
انظروا أنساءك جمم نمى؟ أى الاشياء الحقيرة التى من شأما أن تقرك وتنسى 
كالءصا والوتد ؛ ونحو ذللك . فدوها ه وكنى نسياً» أى شيئا ثافبا حقيراً من 
حقه أن بترك وينسى عادة . وقولما «مذسياً» تعنى أن ذلك الشىء التافه الدى 
من عادته أن يقرك وينسى قد نمىرطرح بالفءل فوجد فيه النسيان الذى هو 
حقه . وأفوال المفسر ن ف الآية راجءة إلى ما ذكرنا » ومن إطلاق النسى 
حل ما ذكرنا قركل اكيت : 

أتجعلنا جسرا لكاب ةضاعة والست بنسى فى معد ولا دخل 

فثرله « بنسى » أى شىء ثافه منسي , وقول الشنفرى : 

كان لها فى الأرض نسياً تقصه على أمها وإن تحدثك يلك 


سورة مريم ظ وق 
فقوله « نسياً » أى شىء تركته وأسيته . وفوله دو تلك » إهدتم التاء 
وصكون اليآء الموحدة وفتح اللام بعدهأ تأء التأنيث ‏ أى نقطح كلامياأ دن 
الحياء . واليلت فى الأغة - القطع : وفرأ افع وحفص هن عأصم وحمزة 
والكساق د اليثى دك » بكسر الممم 5 وق رأ الماقون ( مث 6 عنم لمم . وئرأ 
حفص عن عاصم وحمزة «٠‏ وكنت نسيا » بفتح النون . والبانون يكسرهاء 
وهما لمان فصيحتان, وةراءنان صميحتان . 


كزينة 


قراءةه مت » بكسر الم كثيراً ما يخنى على طلبة العلم وجبهها ؛ لآن لغة 
« مات يموت » لا يصمح منها دمت » بكسر الم . ووجه القراءة بكسرا امأ نه 
من مات عأى ققيات مخاف ؛ لمن مات “رت ؛. كال بول . فافظومات» 
فها لفتتان عر بيتان فصبحتان , الآ لى منهما موت بفّح الواو فأبدلت الوار 
ألذأ على القاعدة التصر يفية المشار لها بقوله فى الخلاصة : 
من باءأو واؤبتحريك أصل ألا .دل بعد فتحم متصل 
إن حرك الثأنى .. الخ ومصارع هذه امفتوحة د يموت » لضم عل 
القياس وفى هذه ونحوها إن أسئد الفمل إلى ثاء الفاهل أو نونه سقطت المين 
بالاعتلال وحركت الفاء حركة تناسب الدين ,2 والمركة المناسة لوأو هى 
الضمة , فتول « ١ت‏ » بضنم المى » ولا يوز غير ذاك . 
الثاية أنبا « مورت 6 بكر الوأو؛ أبد أت الواو ألفاً القاءدة المذ كورة 
آننا . ومضارع هذه « بمات » باافتح , أن فعل بكسر العين :قاس فى مضارعما 
«فعل بفتج العين عي قال ابن مالك فى اللامية : ظ 
» وافتح موضع الكسر فى المنى من فعلا * 
٠‏ ويستتى مز هذه القاهدةكلمات معروفة سماعيةتحفظ ولا يقاس عليها . 
واللقرر فى فن الصرف : أن كل فعل ثلاتى أجوف أعنى معتل الدين إذا 


4" أضواء البيان 
كآن على وزن فعل بكسر العين » أو فعل يضمما فإنه إذا أسند إلى تاء الفاءل 
أو نونه تسقط عينه بالاعتلال وتنقل حركة عينه ااساقطة بالاءةلال إلى الفهام . 
فت.ؤسر فاوّه إن كان من فعل بكسر العين ونام إن كان من فعل بضمبا ٠‏ 
مثالالآاول - « دت »6 مزنمات مات » لأ نأصلبا « موت » بيأادسكسر وكذاك 
خاف خاف 6 ونام ينام فنك تقول فيها « مت » بكسر الممم ‏ و 2 كت 1 


| ْ بكسر للنون , دو وخفت » بكسر الخاء ؛ لآن حركة المين نقلمت إلىاهاء وهى 


اللكسرة : ومثاله فى الضم و طال » فأصلها « طول » بم الواو فتةول فيا 
«وطلت »6 الضم لنقل حركة العين إلى ألفاء . أما إذا كان الثلاقى من فعل 
بدتم العين »أت كرت »وقال بشولء فان العين تسةط بالاعتدالوحركالهاء 
حركة مناسية للعين الساقطة فيضم الفاء إن كانت العينالساتطةواواكئاتعوت؛ 
وقال يقول» فتقول مت وفلت  .‏ بالضم ‏ ونكسر الفاء إن كانت العين 
السافطة وأء كباع وسار فتهول : بحت وسرت بالكسر فهما 1 وإلى هذأ 
أشار ابن مالك فى اللامية بقوله : 
وانقل افاءالثلانى شكل عين إذا اء. تلت وكآن بنا الإضمار متصلا 
أو نونه وإذا فتحا مكون ه:ه اءتض مجحانس:لك المين منشتفلة 
واعل أن مات مات » من فعل بالسكسر يفعل بالفتح لنة فصيحة ٠‏ ومنها 
فول الرأجز : 
بأمى صيددة البنات عيثئى ولا نأمن أن نما ظ 
وأنافافة ميت فبى لغة ضعيفة . وقد أشار إلى ألاخات الثلاث الفصيدتين 
والردية بعض أدياء قطر شنقيط فى بدك وجز هو قوله : 
من ممدمكي زور ونه مبه المميت مأيى ولك و عأقى وكت 
رأقوال العلياء فى قدر المدة اتىحات باهر يم إعيسمى قبل الو ضغ منذ كرها. 
لعدم دليل على شىء منها . وأظررها : أند حل ككعادةل الأساءو إن كان مذك وه 
خارقاً العادة » والله تعالى أعل . اا 
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قوله ءال : ( فناداها من تحتها ألا نحرق قد جعل ربك تمتك سرياً )2 
وآأية 5 ١‏ ظ 
اعر أولا :أن فى هذا الحرف قراءئين سبعيتين : قرأه نافع رحفص عن 
صم وحمزة والمكسائى «فناداها من تحتها» يكسر الم ل أن ومن» حرف 
جر ء وخفض ئاء متها لآن ااظرف محرور ب ومن » . وقرأه أبن كثير 
وأو مدرو »وان هامر وشعبة عن عا وفناداها من تمأ 2 بعتم هم 
ومن » على أنه .م موصول هر فاعل نادى » أى اداها الذى دما 7 وفتح 
و تبا » » فعلى القراءة الآ لى ففاعل النداءضمير حذو ف . و على الثانيةفالفاعل 
الاسم الموصول الذى هر « من ٠.6‏ 2 


وإذا عرفت وذافاءل أن العلياء تافو نف هذا المنادى ! لذى ناداهاالمءير 
:عنه فى إحدى القراءتين بالضمير »وف الثانية الاسم ال موصول من هو ؟ ذقال 
عض العلياء : هو عدس ٠‏ وال بعض العلياء : هوججبر يل . ويمن قال : إنالذى 
ادى عريم هو جبريل أبن عيأاس وعلدرو بن ميهدول الاردى » رالضحاك, 
.وقتادة » والسدى » ومسعيد بن جمير فى إحدى الروآبتين عنه . وأهل هذأ 
القول قالوا : ل يتكلم عيسى حتى أنه به قومها . ْ 

و“كن قال إن الذى ناداها هوعسى عند «أو ضعته. أنى 6 ومجاهدءو الحسن» 


ووهب بن منبه » وسعيد بن جبير فى الرواية الأخرى عنه وأبن زيد ٠‏ 


فاذأ عليت ذلك عام أن من قال إنه الملك درل : فناداهأ جبربل من 
مكان تحتها , لآنها على ربوة مرتفعة ,وقد ناداها هن مكان منشضفض 
عنيا . وبعض أهل هذا القول يول :كان جبريل تحتها يقل الولد كما تةبه 
القابلة . والظاهر الأأرل على هذا القول . وعلى قراءة « فناداها من تحتبا » 
بفتح الميم و نم 2 تحتمأ 6 عدى أهل هذا القول . والممنى فناداهاالذىهو تدتما 
أى فى مكان أسفل مكانها , أو تحتها يقبل الولد كما تقل القأبلة مع ضعف 
(لاحتيال اللأخير كما قدمنا ء أى وهو جبر يل فعلى القر اءة الآ ولىعلى هذا القول 


ككظ أضواء الييلل 

« ننادأها » هو أى جبريل من نحنها . وعلى القراءة الثانية و فنادها من ك>تهاج 
أى الذدى علتبا رهو جبريل. وأما عل الول بأن المنادى هو عيسى َ فالمعى 
على القرإءة الآ لى : فناداها هو أى المولود ألذى وضعته من تمتها ؛ لانه كان 
تتهاعند الوضع . وعلى القراءة الثانية : « فناداها من تمتها » أى الذى تمتها 
وهو المولود المذ كور الكان تمتها عند الوضع . ومن اختار أن الذى ناداها 
هو عيمى : أبن جرير الطبرى فى تفسيره , واستظبره أبو حيان فى البحر , 
واستظهر القرطى أنه جهريل . 

قال مقيده عفما الله عنه وغفر له : أظور القولين عندى أن الذى ناداها 
هو انبا #يسى وتدل عل ذلك قرياتان : الآرلى أن الضمير يل جم إلى 
أفرب مذ كور إلا بدايلصارف ءن ذلك يحب الرجوع إليه » وأقربمذ كور 
ف الآية هو عيسى لا جربل : لان أنه قال و ذما:ه » يعى عيسى « وانشيذت 
به » أى إعيسى . ظ 


م قال بعده « فنادأها » فالذى يظور ويتبادر من السياق أنه ءوسى . 
و القرينة النانية - أنها لما جاءى به قومها تحمله , وقالوا لها ما قالوا أشارت إلى 
عيسى ليكلموه 5 قال تعالى ءنها : (إنأشارت إليه 6الوا كيف نكلم من وان 
فى المبد صديا ‏ و إشارتما إليه ليكلموه قرينة على أتمسا عرفت قبل ذلك أنه 
يتكلم على سبل خرق العادة لندائه لحا عندما وضعته . و.مذه القر بنةالأاخيرة 
استدل سعيد بن جبير فى إحدى الررايتين عنه على أنه عيسى ب كا نقله عنه 
غير وأحد ٠‏ و م أن؛ فى فول « ألا تحر » هى المفسرة 5 فهبى بمعنى أى . 
وضابط « أن » المفسرة أن يتقدمبأ مءى الول دون حر وفه؟ا هنا . والاداء 
فيه بمعى القول دوررف حررفه ومعى كونها مفسرة : أن اكلام الذى 
بعدهأ هو معنى ما قباها ؛ فالنداء المذكو رقلما هو : لا “ز فى قد جعل ربلىه _ 
تمتك سريا . 

واخختلف العلياء فى المراد بااسرى هذا . فقال بءض ال مداء : هو الجدول 
وهو انور الصغير ؛ لآن إقه أجرى لها تحتها نهر ؛ وعليه فقوله تعالى: «فكلى» 
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٠‏ أى من الرطب المذ كور فىةوله ( تسانط ميك رطبا جنيا ) « واششربى»أعه 
من النهر المذكور فى قوله ل قد جعل ربك تدك سريا ) وإطلاق السرىء فق 
الجدول دشوور فى كلام الدر ب ؛ م4 فو ل أيف ف معأؤته : 
فتوسطأ هر ص األسرى وصدعا مس ج#ورة متجاأو و1 ألامما 
وقول لبند أيضاً يصف خلا نابتاً على ماء النهر : 0 
سدق بمتعها الصفا وسريه عم نوأعم بهن حكروم 
وفول الآخر: 
رن الخاقة ما جد ذو فائل مثل السرى تمده الأنجار 
فول « سريه » ؛ وتوا « ااسرى » بمممى الهدول ٠‏ وكذلك قوله 
الرأجز : ظ ظ ظ 
صلم ترى الدالى مئه أزورا إذاسعب فى السرى هرهرأ 
وقَال بض أهل الل : ااسرى هو هيسى . وأاسرى هو الرجل الذى لد 
شرف ومصوءة : يقال فى فدله سرو بألم 5 وسرأ لك بالفتس - أسير و سروأ 
فهمأ . وسرى - باأسكمس - إأسرى سراق وسراء وسروا إذا شرف ٠‏ وجمعم 
ااسرى هذا على أسرياء على القياس » وسرواء ومسراة بِالفّمم ٠‏ وعن سيبويه 
أن لأسرأة 5 ا 5 أسم ممع ا جع ؟ ا 'ول الافره الاردى - 
أ يسام ألأاس فوذضى لاسرأة ذم ولا سرأة إذأ جبالم سادواأ 
ويجمع ااسراة على سروات ‏ ومنه قول قيس بن الخحطيم : 
وعمرة من سروات النساء تنفح بالمسك أردانبا :0 
ومن إطلاق السرى بمعنى الشريف قول الشاعر : 
وقرله « أسر اهماع أى أشرفبما ب الله فى الاسان . 


هع" أضواء البيان 
قال مةرده عنما الله عنه وغفر له : أظه الو لين عندى أن السرى ف الآبة 
الور الصذير , والدليل على ذ4ك أمران : 
أددههما ‏ القرينة من القرآن , فقوله تعالى : ل( فكلى واشرفى ) قرينة 


' علىأن ذلك المأ كول والمشروب هو مانقدم الامتنان به فى قوله : لإ قد جمل 


ربك تحتك سريا )وقول ( آساقط عليك رطيا جنيا ) , ركذ الك قله تعالى: 
( دأويناهما إلى ربوة ذات قرار و معين ) لآن الممين : الماء الجارى . والظاهر 
أن الجدول الممر 6يه بالعرى قَْ هذه الأة 1 وألله تمالى أعر 


لص الثانى ‏ حدبق جاء بذلك عن النى صل اللّه عليه وسلم . قال ابن 
كثير رحمه أت فى تفسير هذه ألآية : وقد جاء بذلأك د ينه مر فوع »قال 
الطبرانى : <دثنا أبو شعيب الحر انى , -دثنا يحجى بن عبد الله البابل , حدئنا 
أيوب بن ميك “عت عكر مة مولى أبن عراس » معت أبن مر يقول : 
“عمق رسول ألله صل اله عليه ول يقول : « إن السرى الذى قال اله لمر م : 
١‏ ند جعل ربك نحتك سريا )4 » نهر أخرجه اه لها اتشرب مزه » وهذا 
حدبك قريب جداً من هذا الوجه . وأبوب بن نب.ك هذاهو الحيلى » فال 
فيه أبو حا الرازى : ضعيف . وقال أبو زرعة : منكر الحديك . وقال 
أبو الفتم الازدى : متروك الهحديثك - أنتهى كلام ان كثير . وقال أبن حجر 
رحمه أقه فى « الكافى العاف », فى تخريج أحاديك الكششاف » فى الحدث 
إللذكور : آخر جه الطبرانى فى الصغير » وابنعدى من روابة أنى س:ان سعيد 
أبن سئان » عن أفى إسحاق » عن البراء عن النى صلى الله عليه وسل فى قوله 
تعالى : ل( قد جعل ربك تحتتك سربا ) قال , « الس رى النهر» . قالالطمراق: 
لم يرفءه من ألى [-حاق إلا ابو سياف ؛ روأه عنه حى بن معارية وف ريف: 
وأخرجه عبد الرزاق, عن الثورى؛ عن أنىإسداق عناليراء موةوفا . ركذا 
ذثره المخار ىَ تعلةاً هن و .كيع » عن مر اتدل » عن أنى إسحاق .و رواة 
أبن مردريه من طريق آدم )عن إسرائيل كذلك وأخرجه الام من وججه 
آخر من أى إسحاق هرقرفأ . وق الاب كن أبن عمر رنى أله عذهمأ قال : 
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«إن السرى الذى قاله لمريم عمر أخربه اته لتشرب منه » . أخر جه الطبرانى 
وأبو نعي فى الحلية فى ترجمة عكرمة عن ابن عمر » وراويه عن عكرمة أيوب 
ابن نبيك ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة - انتهى . ظ 
2 فبذا|الحديث المرفوع إلى النى صل القه عليه وسل وإنكانت طرقه لايخلو 
ىم هنها من ضعف - أقرب إلى الصواب من دعوى أن السرى عيسى بغير 
دليل يحب الرجوع إليه . ومن اخختار أن السرى المذكور فى الآية الور : 
ان جرير فى تفسيره » وبه قال البراء بن عازب ٠‏ وهلى بن أنى طلحة » عن 
ابن عياس . وعمرو بن هيمون , وجاهد » وسعيد بن جدبير » والضحاك » 
وإبراهيم النخعى » وئتادة » والسدى , روهب نن مثنية وغيرمم : رمن قال إنه 
عيسى : الحسن , والربيع بن أنس 5 وتمد بن عاد ن جعفر ) وهو إحدى 
ألروايتين عن قتادمٌ . وقول عمد أل ر حمن بن زيد ان أسل الله إن كثير وغيره ه 
قوله تعالى ) وهزى إيك بذع النخلة تافط عليك رطداأ جنا ٠.‏ ف-كن 
واشرى وقرى عينا ) « أية ه6؟5١5؟‏ ». ظ 
لم إصرح جل وعلا فى هذه الآية الكريمة ببيان الثىء الذى أمرها أن 
تأكل منه , والثىء الذى أمرها أن تشرب مئه . والكنه أشار إلى أن الذى 
أمرها أن تأكل منه هو و الرطب النى » المذكور . والذى أمرها أن تشرب 
منه هو الور المذ كور المعير عنه « بالسرى »م ققدم - هذا هو الظاهر . 
وقال بعض العلساء : إن جذع النخلة الذى أمرها أن تهز به كان جذعا 
بابسا ؛فدا هزته جعله الله نلة ذات رطب جنى . وقال يعض العلاء : كان 
الجذع جذع نخلة نابتة إلا أنها غير مثمرة » فليا هزته أنيت الله فيه العر وجعله 
رطيا جنيا . وقال بعض العلماء : كانت النخلة مثمرة © ؤقدأمرها الله بوزها 
ليتساقط لها الرطب الذى كان موجودا . والذى ينهم من سباق الفرآن : أن 
الله أنبت لها ذلك الرطب على سبيل خرق العادة, وأجرى ا ذلك النوي - 
على سبيل خرق العادة . ول يكن الطب والثهر موجودين قب ذلك » سواء 
غلنا إن الجذع كان بابسا أو ة غير مثمرة » إلا أن اقه أنبت فيه الثر وجعله 
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رطيا جنيا . ووجه دلااة السياق ءلى ذ فك أن آوله تعالى : (فعلى وأشرق 
وقرى عينا ) يدل على أن عينها نما تقرفى ذلك الوقمهبالأمور الخارفة للمادة ؛ 
لانباهى التى مين براءتها مما اتبموها به . فوجود هذه [لهوارق من تفجير 
الور » وإننات الرطب , وكلام المولود تعلوان إأيه نفسمأ وتزول بهء:م-ا 
الريبة » ربذلك يكون قرة عين لها , لآن مجرد الكل والشرب مع بقاء النهمة 
الى تمنت بسييها أن تنكون قد مانت من قبل وكانت نسيا منسياً لم يكز قرة . 
لعينها فى ذلك الومى؟ا هو ظاهر . وخرق الله لها العادة بتفجير الماء , 
وإنبات الرطب , وكلام المولود لاغرابة فيه . وقد نص الله جل وءلا فى 
وآل عيمران» عل خرقه لحا العادة فى توله ( كلما دحلى عاما زكرا امهخراب 
وجد عندها رزةا قال 'ا درم أفى لك هذا قاامع هو من عنذد الله إن الله رزق 
من إشاأء بخير وساب ( ٠‏ قال العلماء : كان ول عندوأ فا كبةالصيف والشتاء » 
وفا كبة الشتاء فى الصيف . وإجراء النهر وإنءات الرطب ابس أغرب من 
هذا المذ كور فى سورة « آل عمران » . 
مسألة 

أخف بعض العلياء من قوله :عالى فى هذه الآ,5 الكر يمة : ( وهزى [ايك 
يجذع الاخلة . . ) الآبة ‏ أن ااسعى والتسبب فى تحصيل الرزق أمر مأهور به 
شرعا وأنه لا ينافى التوكل على الله جل وعلا . وهذا أمر كا علوم من الدين 
بااضرورة , أن الأخذ بالآسياب فى تحصيل المنافع ودفع المضار فى اليا 
أمر مأمور به شرعا لا يناف التوكل على اقه يحال ؛ لآن المكاف ,تماطى 
السبب امتثالا لآهر ربه مع عليه ويقينه أنه لا بيقع إلا ما يشاء لله وقوعه . 
فهو متوكل على الله , عالم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له من خير أو شر . 
ولو شاء اله نخاف تآثير الأساب عن مسداتها لتخاف . 


ومن أصرح الآادة ل ذلك قوله تعالى : ( قلنا يا نار كوف ,رداً 
واسلذما على إداهيم 5 . ) الآبة . فطريعة الاحراق ف النار معى وأححد 
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لا يتجر رأ إلى معان عختلفة , ومع هذ أحرآت المطب تصار رمادا من حرها 
فق الوآت اأذى 7 فيه كائنة رد ونلكيا على إبرأهيم .ندل ذذك دلالة قاطعة 
على أن التأثير حقيفة إنما هو مدي'ة ة خالق السموات والارضء وأنه نت 
ماشاء من المسبات على ماشاء من الاسياب , وأنه لا تأثير لثذىء من ذاك 
إلا مشبئته جل وعلا ٠‏ 


ومن أرضح الآاداة فى ذلك أنه رءا جدل الشىء سيأ لذىء آخر مع 
أنه مئاف لله : كجمله ضرب ميق بثى إسرائ.ل ببءض هن بقرة مذبوحة 
سا لحياته , وضر به بقعاعة مبتّة من بقرة ميتة هناف لهياته . إذ لا تسكمب 
الحياة من ضرب كيت ؟ وذلك يوضح أنه جل وع-لا سمب ماشاء من 
المسبدات على ماشاء من الآساب ١‏ ولا شع تأ ثير امه إلا #شيكته 
جل وعلا ٠.‏ 


ومما بوضح أن تعاطى الاسياب لا بنافى التوكل على اله قوله تعالى 
عن يعقرب : ( وقال ؛ بابى لا تدخلوا من باب وإحد وأدخلوا من أبواب 
متفركة ) أه مر ثم فى هذأ اكلام يتعاطى السب وتساب فى ذلك بالآمر 50 
لانه اف عأيوم أن أنه يبوم المأصى ٌ أ لعين لانم أحد دم رجلا 1 ا ء رججل 
واحدء وثم أهل جمال وكال وبسطة فى الاجسام . فدخوهم هن باب واحد 
مظنة لآن تصيبوم إلعين فأم رهم بالتفرق وا#4ا<خولء ن أوواب متفر 46 ة تعاطياً 
السبب فى السلامة من إصابة المين ؛ ا قال غير واحد من «لياء (أساف . 
زمع هذا النسبب ةد قال أقّه عنه : ( وقال بابنى لا تدخلوا من باب وأحد 
وادخلوا من أيواب متفرنة وما أغنى 2 دن الله من ثوء إن الم إلا لله 
عليه توطت وعليه فايتوكل المتوكاون 4 ٠‏ #انظر كيف جمم بين التسبب فى 
قوله :إلا :دخلوا من باب وأحد ) وبين التوكل على الله فى قوله : ل( هأيه 
توكات وعليه فليتوكل المتوكلون 4 وهذا أمر علوم لا فى إلا على من 
طمس الله بصير ته . واقّه جل وعلا فادر على أن بسةط ها اأرطب من غير 
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هر الجزع . ولكنه أمرها بالتسبب فى إسقاطه يبر الجذع . وقد قال بعضوم 
فى ذلك : 

ألم تر أن اقه قال لمريم وهزىإليك الجذع يساقط الرطب 

ولو شاء أن نيه من غير هزه جنته ولكن كل ثىء لله سبب 

وقد أخذ بعض العداء من هذه الأية ‏ أن خبر ماتطعمه النفساء الرطب؛ 
قالوا : لوكان ثىء أحدن للنفساء من الرطب لاطعمه الله مريم وقت نفاسما 
بعيمى » قاله أأر بيع بن خدم وغيره . والباء فى قوله و رهزى إليك مجذع 
النخلة » «زيدة للتوكيد » لآن فعل اهز يتعدى بنفسه » وزيادة حرف اأباء 
للتوكيد قبل مفءول الفعل المتعدى بنفسه كثيرة فى القرآن و فىكلام الغرب » 
فزه فى القرآن قرله هنا لإ رهزى إيك. بجذع النخلة 4 لآن المتادر من اللغة 
أن الآصل : وهزى [إيك جذع النخلة » وقوله تعالى : إولا نلقوا بأيدييم 
إلى التبك< ) , وفوله: ( ومن يرد فيه بالحاد بظل . . ) الاية . وقوله : 
لإ فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون . . ) الآية » وقوله : ( تذبت بالدهن »© 
على فراءة ابن كثير وأبى عمرو بضم التاء وكسر الباء مضارع أنبت الرباعى » 
لآن ال باعى.الذى هو أنبت يليت إضم الياء المئناة وكسرالباء الموحدة تعدى 
بنفسه درن الحرفء فالماء مزيدة التوكيد كما رأبت فى الابات المذ كورة . 
وأظير ذللك منكلام العرب قرل أمية بن أبى الصلت الثقى : 


إذ يسقون بالقيق وكانوا قبل لا يأكاون خبز! فطيرا 
لأن اللأصل يسةون الدقيق فريدت الراء للتوكيد . وقول الراعى : 
5 هن الحرامر لا ربات أخمرة سود المعاجر لا بشرأن بألهور 


! فلاصل : لا يق رأن السور , فزيدت الماء لما ذكر . وقول يعلى الاحول 
اليشكري أو غيره : ١‏ ظ 


بوأه يمان دنفت اشع صدره وأسفله بالمرخ وااش_هان 0 
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صضمدت رزف عيالنا أزماجا دلء المراجل وأأهم خص الاجردأ 
والاصل حعءات رزف ويالنا . وقول الراجز : ظ 
من سو جهدة أصحاب الناج هم ب بااس.ف وار ججو بالفرج 
أى ترجو الفرج ٠‏ وقول أمرىء الس : 
فالاصل : ههمرت غدنا 0 لان مر عدي سمأ 5 وأمثال هلأ اقوة 
ف كلام العوب . ظ 
وق قوله تعالى 7 هذه ألآبة الكر عة : 8 تسااط « لس بع قرأءات » ثلاث 
ممأ مسعية ٠‏ وسسى شاذة . أما أأثلااث. اأس.ءية ققد قرأه حوزة وححده من 
السعة ونسااط » بهم إأتآء وهف أأسين رتح قاف 3 أده : نسااط 0 
خذفت إحدى العام ءن 5 رءلى هزه أأقرأءة وله 2 رطأ 1 ييز حول هن 
الفاعل 5 وقرآأه <4 سس و حوزله من عأصم 2 تساقط 6 لهم التاء وكس القاف 
وتخضف السين 64 مضارع ساقت تسائط 7 رودل دده افر أءة قو له 2 رطا 6 < 
مفعول به الفعل الذى هو و تساتط ع هى أى النخلة رطبا ٠‏ وفرأه بقية . 
السبعة « تسافط » بفتح التاء وثلقاف وتشديد السين , أصله : نتسائط ؛ 
فأدغسى إحدى للتاءين فى السين . وعلى قراءة الجبور هذه فقوله 
« رطباع تمييز حول عن الفاعل إعرابه ١لى‏ قراءة حمزة - وغير هذا من 
[ القراءات شاذ 00 ظ ظ 


وقوله فى هذه الابة الكريمة : ( رطباً جنيأ ) الجى : هو ما طاب وصلح 
لأآن بنى .ؤكل . وعن أن عمرو ين الهلاء : أن الجنى ه. الذى جف 
وم بيدس » وم بعد عن يدى متناوله . ا 
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قوله تعالى : 9 فإما ترين من البثمر أحدا فقولى إنى نذرت للرحمن صوما 
فلن أكلم الوم إنسيا 4 « آية ؟ » . 


قائل هذا اكلام ريم : هو الذى ناداها من عتها ألا : حر فى . وقد قدمتا 
الولان أيه ع ؛هلهو عنءعى 6 أو جبريل 6 ومأ يور رجهدا نه ع:د نا من ذلك 5 


وقوله فى هذه الاآية الكربمة : 9 فةولى إتى نذرت للرحمن صوما ) يل 
أمرت أن تقول ذلك باللفذظ . وقيل أمرت أن تقوله بالإشارة . وكوتها 
أمرت أن تقوله باللفظ هو مذهب الجهبور ؛ كا قاله القرطى وأبو حيان » 
وهو ظاهر الآبة الكريمة ؛ للآن ظاهر القول فى قوله تعالى : ( نقولى إن 
فذرت . . ) الآية ‏ أنه قول بالاسان . واستدل من قال : إنها أمرت أن 
تقول ذللك بالإشارة بأنها لو قالته باللفظ أفسدتنذرها اذى نذرته ألا : تكلم 
اليوم إنسيا ء فإذ! قاات لإفسى بلساتها إتى نذرت للر<ن صوما فقد كلست 
ذللك الانمى فأفسدى نل رها . واختار هذا القول الآاخير إدلالة الآبة عليه 
ابن كثير رحمه اله , قال فى تفسير هذه الآية ( فقولى إىنذرت ألر<ءن صوما 
فلن أكام اليوم إنسيا ) : المراد بهذا القول الإشارة إليه بذللك » لا أن المراد 
القول لفل لئلا ينافى فلن أكلم اليوم إنسيا ) . وأجاب الخالفون من 
هذا بأن المعنى ( فلن أكلم اليوم إنسيا ) بعد قولى : (١‏ إن نذرت الرحمن 
صوما) فقد رأيت كلام الملماء فى الآبة . وأن القول الاول يدل عليه ظاهر 
الساق . وأن الثانى يدل عليه قوله : ( فلن أكلم اليوم إنسيا ) لآنه يدل على 
نق الكلام للإنسى مطلقا . قال أبو حيان فى البحر : وقوله « إنسيا » 59 
كانت تك الملائكة . ومعنى كلامه أن قوله « إنسيا » له مغبوم مخالفة » 
أئ حلاف غير الإنسى كالملائئكة فإنى أكلمه . والذى يظبر لى أنه م يرد فى 
الكلام خخ راج المفووم عَن حم المنطوق, و[ما المراد مول : ةك 
إنسان كائزاً من كان . 
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مسألة 


اعل أنه على هذا القول الدى اختاره ابن كثير أن المراد بقوله ( فقوي 
إى تذرت لار من صوما »4 أى نولى ذلك بالإشارة «دل على أن الإشارة 
تنزل منزلة الكلام انبا فىهذه الآنة .تقولا على هذا الوجه من التهسير . 
وسمع فىكلام العرب كثير إطلاق الكلام على الإشارة , كنةوله : 

إذا كلءتنى بالعيو ن الف وائر رددث عليبا بالدموع البوادر 

وسنذكر هنا إن شاء الله تعالى ما يدل من اانصوص على أن الإشارة 
المفبمة تتزل منزلة الكلام ,وما يدل من الاصوص على أنها ليس كالكلام » 
وأقرال العلياء فى ذلك . ظ 

اع أنه دلت أدلة على قيام الإشارة المفبمة مقام الكلام » وجاءت أدلة 
أخرى يفروم منها خلاف ذلك . فن الآدلة الدالة على يام الإشارة مقام 
الكلام قصة الامة السوداء الى قال لحا رسول الله صلى اقه عليه وس : 
و أن اله ع ؟ فأشارت إلى المماء . فال صلى أقه عليه و سم : و اعتقنا فإنها 
مؤمئة » مل إشارتها كنطقها فى الإءان الذى هو أصل الديانات . وهو 
إلذى بعصم به الدم والمال , وتستحق به الجنة » وينجى به من النار . والقمة 
مشهورة مروية عن جاءة من الصدابة , منهم أبو هريرة » وان عباس » 
ومعاوية بن اله السلى , والشريد بن سويد الثقق رضى اقه نهم ٠‏ وفى 
بعض روايائهم : أنهم أشارت إلى المماء . قال أبو داود فى سننه : حدثنا 
إراهيم بن يعقوب الجوزجانى» ثنا يزيد بن وارون , قال أخبرنى المسعودى 
عن عون بن غدد أقه » عن عبد الله بن عتبة ؛ ون ألى هريرة : أن رجلا 
أت النى صل اته عليه وسل بجارية سوداء فقال : يا رسول اه » إن على . 
وقية مؤمنة ؟ ذال لها : « أن اق » ؟ وأغارت إلى المماء بأصيعمأ ذقال لحا : 
«فن أنا»؟ فأشارت إلى النى صلى اقه عليه وسل وى المباء » يعنى أنت 
رسول اقه . فقال : «اعتةها فإنها مؤمنة » . والظاهر حمل الروايات الى فيا 


6" أضواء البيان 
أنه لما وال لها أين الله قالمى فى الساء من غير ذكر الإشارة , على أنها قاات 
ذلك بالإشارة ؛ لآن القصة واحدة والرواءات يفسر بءفنما بعضا . وقال 
أبو عبد اق القرطى فى نفسيره فى سورة « آل ععران» فى الكلام على 
قوله تعالى ( قال أ.دك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا يما أصه : فى هذه 
الأية دليل على أن الإشارة تنزل منزلة الكلام , وذلك موجود فى كثير من 
السنة .وأ كد الاشارات ماحم به ألنى صلى الله عايه وم دن أص اأهوداه 
حين قال لما : « أين الله » ؟ فأشارت برأسبا إلى السماء » فقال : « اعتقها 
فإنها مؤمنة » فأجاز الإسلام بالإشارة الذى هو أصل الديانة الذى بحر ز به 
ألدم والمال , وتستصق به الجنة وياجى به من النار » وحم بإعانها ا 
بنطق من يقول ذلك » فيجب أن نكون الإشارة عاملة فى سائر الديانة م - 
وهو قول عامة الفقواء . 

وددى ابن القابم عن مالك : أن الآاخرس إذا أشار بالطلاق أنه 
بارمه . وقال الشافى فى الرجل عرض فيختل اسانه : فهو كاللاخرس فى 
الرجعة والطلاق . وقال أبو حنيفة : ذلك جائز إذا كانت إشارته تمرف . 
وإن شك فيا فبذا باطل , وليس ذلك بقباس ٠‏ و[نما هو استدسان . والقياس 
فى هذا كه أنه باطل » لأآنه لابتكلم ولا تعقل إشارته ‏ اتهى محل الغرض 
من كلام القرطى رحه الله . وقد جاءت أحادريقك كشرة صححة ندل على 
قيام الإشارة مقام الكلام فى أشياء متعددة » فن ذلك ما رواه ملم فى سميحه 
هن حديث أبن عمر رطى الله ءعنهما : أن رسول لله صلى أله عليه وسلم ذ كر 
رمضان فضرب بيديه فقال : « الشهر هكذا وهكذا وهكذاء ‏ ثم عقد إهامه 
فى الثالتة ‏ فصوموا لربته وأفطروا ريته . فإن أغى عاك اقدروا له 
ثلاثين » هذا لفظ ملم فى صحيحه وهو صري فى أنه صلى الله عليه وس 
نزل إشارنه بأصابعه إلى أن الشمر قد يكون تسعة وعشرين يوماء وقد يكون 
ثلاثين ‏ منزلة نطقه بذلك . رقال الذورى فى شرح مسلم فى الكلام على هذا 
الحدرثك : وفى هذا الخحد ىك جواز اءتاد الاشارة المغهمة ف مثل هذا . 


سورة مريم 0 


و<دك أن حمر هذأ أورده اليخارى 5 باب ( الأعان ) شدلا به على أن ظ 
الإشار ةكالافظ . وقد ذكر المخار ى رخمه أنه فى ضفحه أحادث كثيرة 
تدل على جعل الإشارة كالاماق ؛ قال رحمه الله تعالى : ( باب الإشارة ف 
العطلاق رالامور ) وقال ابن عمر قال الى هلى الله عليه وسلم ٠٠‏ لا يمذب 
!نه بد مع العين و لكن يعذب بهذأ » بأشار إلى لسانه . ؤقا ل كمب بن مالك : 
بار اذى صلى الله عليه و سل إلى أى خذالنصف . وقالت أسماء: صلى النىصلى الله 
عليه وسم فى الكسوف ؛ فقات لعائشة : ما شأن الناس وهى تصلى ؟فأرمأت ‏ 
رأيهنا إل الغعمس . فقلت :آية ؟ فأومات برأسها أن نعم . وقال أنس : 
أومأ النى صلى نه عله وسل ببده إلى أفى بكر أن يتقام , ونال أبن ع.أس : 
أوما اللنى صلى الله عليه وس بيده لا حرج . وقال أبو قتادة : قال النى صلى 
الله عاأ.ه و سل قُْ الصيد لأشحرم : وآحد؟(١‏ ( 5 0 حدل وامأ أو أشار 
إلها ؟ » قالوا لا . قال : و فسكلوا » حدثنا عبد الله بن حمد » حدثنا أبو عاءر 
شد الملك بن عمرو » حدثنا إبراهيم ؛ عن خالد » عن مكرمة »عنابن عياس 
فال : طاف رسول الله صلى الله عليه وسلْ على بعير , وكا نكاءا أتى على الركن 
أشار إإايه وكير . وال زينب : قال رسول الله صلى الله عليه وم : « فتح 
من ردم يأجوج ومأجوج مثل هزه وهزه 6 وعقد سدبن ددثنا مسداد » 
ود نأ بشر بن المفضل عددثنا سلية بن دلةمة » عن خرل بن سير بن » عن 
ألى هريرة وال : قال أب والقامم صلى ألله عليه وا واف الجمعة ساءة لا بوافةهأ 
مسأم قأكم إلى مأل الله خيرا إلا أعطأء » وقال بيده 2 ووضع أملته على 
. طن الوسطى والنصر ثانا : يزهدهأ : وقال الآ إمى : حودثنأ إبر اهم 
ابن معد عن شعية بن الحجاج عن هشام بن يزيد عن أنس بن مالك قال : 
عدا بردى فى عبد رسول اللهصلى أله عاءه وسآم على دارب فأخذ أرضاحاً 
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كانت عليها ؛ ورضخ رأسها ؛ فاتى به أهلها رسنول اقه صلى أقعايه وسار وهى 
فى آخر رمق ولد أصمتت . فقال لها رسول أله صلى أقهعليه و« لم : «هن 
قتلك ؟ فلان » اغير الذى قتابا , فأشارت برأءها أن لا . قال : فقال لرجل 
آخر غير الذى قتلها » فأشارت أن لا . فقال : « فلان » ؟ لذاتلها » فأشارت 
أن عم . فأمر به رسول ألله صلى أله عله رسأم فرضخ زاعة بين حجر بن ٠‏ 
ودثنا قبيصة , حدثنا سفيان , عن عبدالله بن ديئار » عن اين عمر رضى أله 
عنهما قال » سمعت الذى صل الله عليه وسلم يقول ؟« الفدَئة من هنا » وأشار 
إلى الشرق ٠.‏ دورثا على بن عمد ألله » حودثنا جرير ان عبد الجيد ؛ عن 
أنى إسحاق الشيباتى ؟ عن عبداته بن أنى أوم قال . كنا فى سر مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ع فلما غربت الك.مس قال ارجل ؟ أنزل فاجدح لى » 
قال ؟ يارسول اقهء لو أمسيت ؟ ثم فال . أنزل 8جدح » قال ؟ يارسول 
لله (صلى الله عليه وسلم).لوأمسيت إن علبك هارا » ثم قال ؟ م أنزل فاجدح » 
فيزل دح له فى الثالشة فشمرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ثم أومأ بيده 
إل المشرق فال ؛ « إذا رأيتم اللبل قد أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم » . 
حدثنا عمد الله بن ٠سلة‏ حدثنا بزبد ان زراع ٠‏ عن سامان التيمى عن 
أفى عمان عن عمد أللْه ن مسعو در ذى الله عنه قال ؟ قال النى صلى الله عليه وسام ٍ 
لا عنمن أحداً م نداء بلال ‏ أوقال أذانه ‏ من سدرره ؟ فإنما بثادى ‏ 
أو قال يؤذن ‏ ليرجع قاتمك ولدس أن يقول كأنه يمنى الصبح أو الفجر » 
وأظبر يزيد يديه ثم مد [حيداهما دن الاخرى . وقأل الأدث : حدثى جفعر 
أبن ربيعة عن عند الرحمن بن هرهز , سمعت أبا هريرة قال : قال رسول أله 
صلى أقه عايه وسل : و مثل أبخيل والمنفق كثل رجاين عليهها جيتان من 
حديد من أهدن ثدبيهما إلى تراقيهما ٠‏ فأما المنفق فلا ينفق شيئاً إلا مادت على 
جلده حتى تجن بنانه وتعفو أثره ٠‏ وأما البخيل فلا يريد ينفق إلا لزمت كل 
حَلفَةٌ مو ضهمأ أبو بر صعمأ زلا تتسع » رإشير بأصمعه إلى حلقه . | تمي من 
ع الخاري 0 
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ظ فبذه أحاديث دالة ؛ على تيام الإشارة مقام النعاق فى أمور متعددة . 
وقال ابن حجرفى الفتح فىهذا الاي : ذكرفيه عدة أحاديث معلقة وموصوة. 
ألما فوآه : وفال ابن عر :هو طرف هن حول نمك قم موصولا قْ الجنازئ , 
وفبه قصة لسعد بن عدادة » وفماأ : « ولمكن اله يعذب بهذا » وأشار 
إلى لسأنه . 0 
ثانيها وقالكعب بن مالك ؟ هو أيضاً طرف من حديث تقدم «وصولا 
فى الملازمة ؟ وفيها وأشار إلى أن خذ النصف . ثالثها ب وقالت أسماء هى 
بنت أفى بكر ؟ صلى الذى الله صلى الله عليه وس ف الكسرف اليد بك تقدم 
موصولا فى كتاب الإيمان بلفظ : فأشار الى السماه ٠‏ وفيه . فأشارت 
رأسها أى نعم . وفى صلاة الكسوف بمعناه . وفى صلاة السهو باختتصار 
إل أختر كلامه . وبالحاة أجميم الاحاددك الى ذكر ها النخارى فى لساب 
المذكور كلها ثابتة فى الصحيح موصوةة . أماما جاء منها موصولا فى الباب 
مذ كور فأمره وأضح وأماما جرأء منها معلقا فى المابا اذ كورفقدجاءموصولا 
فى ل آخر من المخارى ٠‏ 

والحديت الأول دل على أن النى صلى الله عليه وسل جعل إشارته إلى 
الأسان أن الله يعذب به كنطقه بذلك . 

والحديث ااثاتى ‏ جعل فيه ألنى صلى لله عليه ول إشارت إلى كعب بن 
مالاك أن سقط نصف دته عن أن أنى حدرد وبأخذ النصف الباق ننه 
كخطقه بذلك , 0 ظ 

والحدءت الثالقك ‏ جملت فيه عائشة إشارتها لآختها أن السكسوف أيةهن 
آيات الله هى السدب فى صلاة النى صلى الله عليه وسلْ كنطةما بذلك . , 

والحديف الرابع جعل فيه النى صلى الله عليه وسلم [شارته إلى أل بكر 
رضى اله عنه أن يتَقدم كنطقه له بذلك . وإيضاح ذلك هو ما روا البخاري 
عن أنس فى باب ( أهل العلم والفضل أحق بالإمامة ) . 


اف أضواء البيان 


قال أنس : لم يخرج النى صلى الله عليه وصلم ثلاثا , فأقيدت الصلاةفذ هب 
أبو بكر يتقدم ؛ فقال نى الله صلى أله عليه وسلم بالحجاب فرفءه فلا وضح 
وجره النى صلى أنه عأ.ه وسام م أظر نا مذظراً كان أعجب إامنا من وجه الذى 
صلى الله عليه وسلمم حين وضح انا ؛ فأومأ النى صلى الله عليه وسل بيده إلى 
أبى بكر أن يتقدم : وأرخيى النبى صلى الله عليه وسلم الحجاب فام يقدر مايه 
ىما تأه . هذا افظ ار ى وقد جمل النبى صلى ألله عليهر سام فىهذ! الحد اث 
فى مرض موته وقيل وفانه صلى أله عليه وسام بعليل إشارته إلى أفى 08 
أن يتقدم ليصلى بالناس كنطقه 4 بذللك ؛ لآن أيا بكر رضى أن عنه لما رأى 
رظن أن النى دلى أله عليه وسام خارج إلى الصلاة كما لذت ف -- اليخارى 
" الياب المذ كور آنفا من جد مك أن 6 فأشار إليهأنيتقدم ى وقاممت الاشارة 


والحدمك ال#امس جعل فبه النبى صلل أله عاءه وسام الفتيا باشارة 
اليد كاافتيا بالنطق . وإيضاحه هو ما رواء الخارى فى ؟.:اب الملم ( فى بأب 
من أجاب الفتيا بإشارة البد والرأس » حدثنا موسى بن [سماعيل ؛ قال حدثنا 
وهيب . قال حدثنا أيوب , عن عكرمة عن ابن عياس : أن النبى صلى عليه 
وسلم سثل فى حجته فقال : « ذحع قبل أن أرى فأومأ بيده قال : ولا 
حرج » وال حولت فل أن أذمح ؛ فأرمأ بده ولا حرج » . ومن أمثلة الفسيا 
بأثارة اليدما رواه الخارىي ف هذا الأب المذ كور[ د من عد اك أ فىهربرة 
عن الامى صلى الله عليه رسلم قال : « يفيض العلم. ويظور الجهل والفتن » 
ويكثر ارج » قيل : يارسول الله »وما ارج ! فقال : « هكذا » بيده نحرفها 
كأنه يريد القت اه فجعل صلى أقه عليه وسلم إشارته ببدمكنطقه : بأنالمراد 
با مرج المتل : 


والحديث السادس - جعل النبى على الله عليه وسلم إشارة الهرم إلى 


0 خؤزة مرخ ىف 
اليد ليننه إليه ال كامره له باصطياده بالنطق : وقد قدمنا هذا الحديث 
2 سورة «المائدة » ظ 
والحديث السابع ‏ جعل فيه النبى صلى اله عليه وسلم الإشارة إلى الر كن ظ 
فى ط وافه كاسةلامه وتقسيله بالفعل . 
والحديث الثامن ‏ جمل فيه النبى > لى أبنه عليه رسلم إشارته بأصا بعك 


صكهقد التسءين ؛ ليان القدر الذى فم من ردم يأجوج ومأجورج 


والحددث النأسع فيه أنه على و ضع أعملته على بطن الوسطى 
والحنصر ؛ مشيراً ذلك لقلة زمن الساءة الى جاب فما الدعاء بالخير بوم 
اللحعة . أر مشيرا بذإك لوةتها ء ند من قال : إن ص 1 فى وسط ‏ 
الكف راد به الإشارة إلى أن ساءة الجمعة فى وسط يوم المعة . ووضعبا 
على الخنهمر رأد ا ظ لم فى آخر الم أر ) لآن الخ صر أخر أمابم اركف 
كالنطق بذلك . وذ 1 ان جر عن بءعض أهل العلم ؛ أن هذه الإشارة 7 
باليد لساعة الجممة من لعل بشر بن المفدل رأوى اللديه عن سلية نْ 
عافءة كا نَقَدْم فى إسئاد الحدبك ٠.‏ رعايه في س.اق هذا الحديث عند 
اليخارى [دداج . ظ 

والهديث العاشر ‏ جعل فيه النبى صلى الله عليه وسلم إشارة الجارية التى 
قتاما اليور دى كنطةبا بأن المجو دى قتلما راث من "كى لأ غيره ١‏ كرهوأإذئى 
قنابا ٠‏ وقد قدمئا هذا الحدرثك ف سورة ١‏ بى إعسر ال / وبينا هنالك أنالش 
صلى أقه عليه وسام رإن كان حمل إشارة الجارية كنطةباليقتل اليوردى بإمارة 
الجاربة القامة مقأم نطقبا عن قتاباء و للكنه اعقرف ,أنه تتلا نثبت علي هالقتل 
باءترأفه واقتص لا منه بذاك . 


والحديث الحادى عشر ‏ فيه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ؛ والفتنة 
من هنا » وأشار إلى المشرق» فجعل إشارته إلى المشرق كننطقه بذللك ٠‏ 


خف أضواء البيلك , 

والدد ده الذانى عدر - فيه أنه صبلى أنه عله وسلم أومأ برف ه إلى المشرق 
فقال : إذا رأء: اليل قد أفبل من ها هنا فقد أفطر الصاتم » فجعل إشارتهييده 
إلى الشرق كنطقه بلفظ اشرق . 

والحديك الثالك عشر ‏ جعل فيه الإشارة باليد إلى الفرق بين الفجر 
الكاذب رالفور الصادق بذاك . 

و ألحديث الرأبعم عشر ‏ قال فيه صلى أله عليه وسلم :9 فوو «وسعبأ 
ولا نتمسع 6 واشير بأصبعه إل حلقه , فجعل إشار نه إلى أن درع الحق بد 
المضروب ما المثل للبغيل ثابتة على حلقه لا تنرل ءنه ولا تستر عووته 
ولا بدنه كالنطق بذأك ٠‏ ا 

قباءه أربعة عر حد يدا أوردها اليضارى رحمةه أو ق الأب الم كور 4 
وسقناها هنا » وبينا رجه الدلالة على أن الاشارةكاائطن في كل وإححد 
منها » مع قدمنا من الأحاديث الدالة على ذلك زيادة على ما ذصسكره 
البخارى هنا 0 

وقد ذكر البخارى رحمه اقه فى أول باب ( الأعان ) خمسة أحاديث أيضاً 
كل واحد مها فيه الدلالة على أن الإشارة كالنطق ولم نذكرها هنا لآن فيا 
ذكرنا كفاية . 

وةال أبن حجر فى ( الفتم ) فى آخر كلامه على أحاديث الماب| اذ كورة ؛ 
قال أبن بطال : ذهب اجمهور إلى أن الإشارة المغهمة تفزلهنزلة النطق. وخا لفه 
الحنفية فى بعض ذلك . ولعل البخارى رد عليهم ببذه الأحاديث الى جعل فيها 
النى صلى ألله عليه وسلم الإشارة قاثمرة مقأم النطق 5 وإذا جازت الاشارة قَ 
أحكام عختلفة فى الديانة فهى هن لا مكنه النطق أجوز . 


وقال ان المذير : أراد النخارى أن الاآشارة بالطلاق وغيره منالاخرش. 
دغيره النى يفهم دنا الاصل والعدد نافذة كالافظ اه و يظو رلى أنالبخارى 
أورد هذه الترجة وأحاديثها توطئة لما بذ كره من البح فى الياب الذىيليه. 


سورة و ب 


فوذه اللاحادرث وأمثالحا هى حجة من قال : إن الاشارة المغبمة تقوم مقام 
اللفظ . واحتج من قال : بأن الاشارة ليست كاللفظ بأن الق رأ نالعظم دل على 
ذلك ٠‏ وذلك فى قرله تءالى فى الآبة التى من بصددها : ( نةولى إى نذرت 
للرحمن صو مآ فلن أكام اليوم إنسياً ) فإن فىهذءالا ب ةالتصري بنذرهاالامساك 
عن كلام كل [أسى ' مع أنه تعالى قال : ١‏ فأشارت إليه 1 أى أشارت فم إأءه 
أن كلدوه يبرم حقيقة الأمر فبذه إشارة مفبءة , وقد فهءما قومبا فأجابوها 
جواباً مطابقاً لفب.هم ما أشارت به : ( قالواكيف ذكام من كان فى اليد 
صيأ ) , وهذه الاشارة المفومة لوكانت كالاطق لافسدت نذر مريم ألا 
تنكام إنسيا . قلآية صريحة ف أن ال_كلام بالافظ ل بنذرها , وأن 
الاشارة ادسى ذلك » ذقد جاء الفرق صرحا فى القرآن بين اللفظ 
والإشارة , وكذلك قوله تعالى (قال آيتتك ألا كام الناس ثلاثة أيام إلا 
رمز ) فإن لله جعل له آبة على بشر به وهى منعه من الكلام » مع أنه 
م يمنع من الاشارة بدايلى قوله : (إلارمزا) ٠‏ وقوله : (١‏ فأوحى اليهم 
أن سبحوا .. ) الآية . فدل ذلك على أن الاشارة ليست كا! كلام . والاية 
الأول أصرح فى الدلالة على أن الاشارة ليس كاللفظ. , لآن الآية الثانية 
دملة الكو ن الاشار ةك كلام » لآن استثناءه تعالى قوله (١‏ إلارمز 4 
من قرله ( ألا تكام الناس )يفهم منه أن الرمز الذى هو الإشارة نوع 
من جبفس ال.كلام استثى منهء لآن الآصل فى الاستئناء الاتصال ٠‏ والله 
تعالى أعلم . 


| فإذا عليت أدلة الغر يقين قْ الاشارة , هل هى كاللفظ أولا. تاعلم أَنْ 
العلداء عخنلفرن فى الاشارة المغ,مة ‏ هل تنزل منزلة اللفظ أولا . وسنذ كر 
هنا إن شاء الله تعالى جملا من أفوال أهل العلم فى ذلك » وما يظور 
رجهدانه اله ليل : 


لف أضواء اليان 


قال أبن حجر رعمه الله تعالى فى ( فتح البارى ) فى آ خر « باب الإشارة 
٠‏ فى الطلاق والامور » مانصه : وقد اختلف إلعلياء فى الاشارة المفهمة ؛ فأما 
فى حقوق الله فقالوا : يكق ولو من القادر على النطق ٠وأما‏ فى حةوق الأدميين 
كالءةود والإفرار والوصية وتحو ذلك فاختاف اعداء فيمن أعتقل لمأله ٠‏ 
اائها عن ألى حنيفة إنكان مأ.وسا من نطقه . وعن بعض اللنابلة إن اتصل 
با مدت , ورجحه الطحارى . وعن الاوزاعى إن سبقه كلام ونقل عن 
مسكدول إن قال : فلان حر ثم أصمت فقيل ل : وفلان ؟ فأومأً صح . 
وأما القادر على النطق فلا نقوم إشارته مام نطقه عند الأكثرين راختلف 
هل يقوم منه »ام النية,يا لو طلق امرأته فقيل له:ك طلقة ؟فاشار بأصبعه 
أنتمى منه ٠‏ 


٠‏ وقال البخارى فى أول ( باب اللعان ) بائصه ؛ فإذا قذف الآخر سام رأنه 
يكتابة أو إشارة أو إماء هعررف» فرو كالمت كام , لآن الذى صلى ألله عليه: 
و قد أجاز الاشارة فى الغرائض . رهوقرل دض أهل الحجاز وأهل 
العم » رقاك تعالى :ل( بأشارت إليه قالواكيف نكلم من كان فى المبد ديأ ) . 
وقال الضداك : ( إلا رمزا ) إشارة . وقال بعض الناس : لاحد ولا لعان . 
ثم زعم أنه إن طلق بكتابة أو إشارة أوإماء جازءو ليس بين الطلاقوااقذف 
فرق » فإن قال : القذن لا كون إلا بكلام قبل له : كذ لك الطلاق لا يكون 
إلا بكلام وإلا بطل الطالاق و القذف وكذلك العتّق . و؟اذلاك العم يلاعن . 
ونال الشعى وقتادة : إذا قال نت طالق ت :فا شاد بأصأبعه اين عله 
بإشارته . وقال إبراهم : الاخرس إذا كنتب الطلاق بيده لزيه . وقال حماد: 
الاخرس والأاصم إن فال برأسه جاز : انتهمى حل الخرض من كلام البخارى 


ر تمه ألله . 


ومذأهب الامة الاربعة متقار 4 قُْ هذه المسألة ع وبنمم اختلاف ف 


بعض فروعما . 


شور درغ ف 

لزهب مالك رحمه الله : أن الاشارة المغبمة نهو : مام النطق ٠‏ فأل 
خليل ان اسحاق فى عختصره » الذى فال فى ترجمته مبينا لما به الفتوى - يعى 
فى مذهب مالك الكلام على الصيخة التى حصل با الطلاق . وازم بالإشارة 
المفومة . يعنى أن الطلاق يلزم بالإشارة المغبمة مطلفاً من الأخرس والناء'ق 
وئال شارحه ا مو اق رحمه أيه تعالى من المدونة ٠‏ ماعل من لاخر س باشار 7 
أو بكتاب من طلاق أو خلع أو عتتق أو نسكاح . أو بيع أو ششراء أوفذف 
إرمه حم لمكم . وروى الماجى ٠‏ إشارة الس 1 بااطلاق بر أسه أو مله 
كافظه » لقرله تعالى ٠‏ ( ألا تكل الناس ثلائة أيام إلا رمز )4 أه منه . 
ورواية الباجى هذه علها أهل المذهب . ومذهب أنى حنيفة رحه الله : أن 
إشارة الأخرس تقوم مقام كلام الناطق فى تصمرفاته » ؟إعتاقه وطلاقه , 
وبيعه وشرائه »ونحو ذلك . أما السام فلا تقبل عنده إشارته لقدرته على 
النطق . وإشارة الأخرس بقذف زوجته لا ,لزم عنده فيها حد ولا لعان ؛ 
لإن الحدود تدرا بالش.مات . وعدم التصر مم شءبة عنده . لآن الاشارة قد 
4م مألا بقصد المشدير . ولآن أبمان اللعان لها صب لاءد مسا ولا #صل 
بالإشارة وك.ذللك عنده إذا كانت 'لروجة المقذوفة خرساء فلا حد ولا لعان 
عنده ؛ لاحتيال أنها لو نطقى لصدقته , ولأانما لا يكنا الإتيان بألفاظ 
الأمان المنصوصة فى آية اللعان. وكذلك عنده القذف لايمم م نالأخرس . 
لآن الحدود تدرأ بالشبهات ٠‏ 


وفال بعض العلءاء من اله:فية : إن القياس مذع اعتمار إشار هَ الاخرس , 
لأنها لا تغبم كالنطق فى الجميع وأنهم أجازؤا العمل بإشارة الأخرس فى 
غير اللمان والَذف عللى سد الاستحسان » والقياس المع مهالا . ومذهب 
الشأنعى فىهذء المسألة اعتسار إشارة الاخرس فى اللعان وغيره . وعدم أعتيار 


إشارة السلم : 


وأما مذهب الإمام أحمد - نظاه ركلام أحمد رحمه اق تعالى أنه لالعان 


ىف أضواء البيان 
إن كان أحد ألوو وين اخراهن 8 قدمئأ أو جو يب4 ق مذهب أنى حنيدة 0 وقال 
القاضى وأبو الخطاب - فودت إشارة الاخرس فلوو كالناطق فى قِذفه ولعأنه ٠‏ 
وأماطلاق الاخرسوذكا-ه ويه ذاك فالاشارة فيه كالنطق فى مذهب الإمام 
أحمد . وأما السلم - فلا تقبل عنده إشارته بالطلاق ونحوه . 


هذا حاص ل كلام الآئمة وغيرهم من فةباء الأمصار فى هذه المسألة . وقد 
رأبت ما جاء فها من أدةة الكدتاب والممنة . 

قأل مقيده عف.ا لله ءنه وغفر له : الذى يظمر لى رجحانه فى 
المسألة : أن الإشارة إن دلت عل المعنى دلالة واضحة لاشك فى 
المقصود معها أنها تقوم مقام النطق مطلقا , مالم نكن فى خصوص اللفظ 
أهمية مقصودة من قبل الشارع » فإن كانت فلا تقوم الإشارة مقام هكأيمان 
اللعان » فإن الله نص عليها بصورة معينة . فالظاهر أن الاشارة لانقوم 
مقامها وكجميع الالفاظ المتعبد بها فلا كن فيها الإشارة , والته جل 
وعلا أعل 1 

وقواه تعالى فى هذه الابة الكرءة . ( إفى نذرت لأرحمن صوماً 4 أى 
إمسا كأ عن الكلام فى اول اللهوور . والصوم في اللغة ٠‏ الإمساك » ومنه 
قول نابغة ذ بان . ظ ظ 

خيل صيام وخيل غير صائمة نحك العجاج وأخرى تعلك اللجما 

قوله : « خيل صيام » أى مسكة عن الجرى . وقبل عن العلف « وخيل 
غير صائمة » أى غير مسكة عما ذ كر وقول أمرىء القدس . آ 

كأن الثربا علقت فى مصامها بأمراس كتان إلى ص جندل 

فقوله : «فى مصامبا » أى مكان صومباء يمنى إمسا كبا ءن الحركة . 
وهذا القرل هو الصحيح فى معنى الابة . أن المراد بالصوم الامساك عن 
الكلام ' بدليل قوله بعده ( فلن أ كلم اليوم [نسيا )4 وهو قول أ كثر أهل 
٠‏ المل : وقال ابن حجر ( ف الفمم فى باب اللعان ) . وقد ثبك من حدبك 


سور ميم ذف 
أفىكمب وأنس بن مالك : أن ممنى قوله تعالى : ل( إن نذرت ال رحمنصوما» . 
أى صما . أخر جه الطبرانى وغيره اه . وقال إعض العذاء : المراد باأصوم 
فى إلاية : هو |اصوم الشرعى المعروف المذ كور فى فو له نءالى كتب 
عليك الصيام كا كنتب على الذين من قبلكم ) . وهليه فالمراد أنهم كانوا إذا 
صاموا فى شر يعتهم حرم عايهم ااسكلام 5 يحرم عليهم الطعام ٠‏ والصواب فى 
معتى الآية الاول. وعليه فوذ الاذر الذى نذرته ألا : تكلم الوم [نسيأ كان جائزا 
فى شريعتهم . أما فى الشريمة التى جاءنا ا نبينا صلى الله عليه وسل فلا يجوز 
ذلك د ولا «جب الوفاء به . قال البخارى فى يده : <دثنا مومى بن 
[سماعيل , حدثنا وهيب , <دثنا أبوب عن عكرمة عن ابن عباس قال : بين 
النى يخطب إذا هو برجل ام فسأل عنه فقالوا : أبو إسرائيل نذر أن يقوم 
ولا يقعد ولا إستظل ولا يتك ويصوم » فةال النى صلى أقه عليه وسلم ٠‏ 
مه فليتكل ' رايستظل وليقعد ولتم صومه » قال عند الوهاب : حمدثنا 
أيوب عن عكرمة النى صلى اقه عليه رسلٍ أه . 


وقال ابن حجر « فى الفتس » فى الكلام على هذا الحديث وفى حديثه 
أن السكرت عن المباح أفس من طاعة الله : وقد أخرج ابو دأود من ديك 
فل واولا سيف يوم إك الليل». وتقدم فى السيرة اانبوية قول أفى طن 
الصديق إن هذا د يعنى الصمت » من فعل الجاهلية » ؤفيه : أن كل ثىء 
يتأذى به الانسان ولو مأ لا مأ ل برد مشررعيته كياب 02 سنة » كاأشى 
حافياً » والجئوس فى الشسس ايس هو من طاءة أقه » فلا ينعقد به النذر » فإنه 
صلى الله هليه دسل أمر أبا إصرائيل بإتمام الصوم دون فيره . وهو مول عل. 
أنه عل أنه لا يهى عليه . وأمىه أن يقعد ويتكل ويستظل ٠‏ قال القرطى : فى 
قصة أفى سر ائيل هاه أرضح المجج للجهوور قُْ عدم وجوب الكفارة 
على من نذر معصية , أو ما لا طاعة فيه . قال مالك لما ذكره : ولم أسمع 
أن رسول أقه صل القه عليه وس أمه بالكفارة ٠‏ انتهى كلام صاحب 


خم أضواء البيان 

( فتح البارى ) . وقد قال الرعغشرى فى تفسير هذه الآية التى من بصددها : 
وقد نهى صلى ألله عليه وسم عن ضوم الصمت . قال بن حجر فى ( الكاقى 
الغاف فى مخر بج أحادث الكشاف ): ل أره هكذا . وأخرج عبد الرزاق 
من -حديث جار بلذظ « لا صمت يوم إلى الليل » وشه حرام بن عثمان وهو 
ضعيف . ولآابى داود من حديث على مثله » وقد تقدم فى تفسير سورة 


« الفساء » : 


دقوله تعالى فى هذه الآية الكرية : 9 فإما ترين 4 معناه فإن ترى من 
البشر أحداً . فلفظه « إماع مركية من د إن » الشرطية و و ماع اأزيدة 
لتوكيد الشرط . والأصل ترأيين على وزن تفعلين » تحركت ألياء أأتى هى 
لام الكامة وأنفتم مأ قمامأ وجب قلما ألفاً فصأارت ترأءن » زفت الطهمزة 
ونقلت حرك:بها إلى الراء ؛ لآن الاخة الفه .د الى هى الأغلب فىكلام العرب 
دزف 2 رأى ف المضارع والام 7 ونقل حركةما إلى ألواء فصصارت 
ترآين 1 الاق السا كزان ؤزف الارل وهوالااف » فصار تر بن فد + لمت 
عليه نون التوكيد الثقلة أذفت نون الرفع 2 أجلما هى, والجازم الذى 
هو إن الشرطية لآن كل واحد مهما بانفر أده وجب <ذفن نون الرفع : 
فصار ترن » فالتق سا ك.نان هما الاء السا كنة والنون الآولى السا كنة من 
نون التوكيد المثقلة » لآن كل حرف مششدد فوو حرفان , فرك الياء #ركة 
تنأسمها وهى المكسرة أصارت تربن 6 1 أشار إلى ه_- ذأ أن ماك ف 
الخلاصة بدو له 5 


وأاحذفه من رافع هانين رف وأو ويا شكل يجحا اس ا 
نحو أخشين با هند بالكسر ويا قوم أخشون وعم وقس مسويا 
دما ذ كرنا سس أن “مزة م رأى » تحذانى فى المضارع والأاص هو القياس 


المطرد فى كلام المرب وبقاوها على الأصل وسدوق] » وممه قول مسراقة بن 
مردأاس اليارق الأصغر : 


سورة مر.م ا 
أرى عنى مأ م ترأياه كلانا عام بالثرهات 
ْ وقول الاعل بن جرادة السعدى »أو شأعر من هم الرباب : 
ألم ئرأ ما لافيت والدهر أعصر وهن مل العيش رأ و لسمع 
وقول الآخر : 
أدن إذا رأيت جمال بجد ولاأرأى إلى نجد سيلا 
و أو ل التركيد ف العمل المضارع بعك 8 إما 6 لازمة عند إءغض قلاء 
العر 1 . و“ن وال بلؤزرممأ بعك 0 إما 0 كقرله هأ (نإما رين دن الديشر 
أحد ) : المبرد والرجاح . ومذفب سييويه والفارسى وجماعة أن :ونال وكيد 
ف الفعلى المضارع بعد و إما 1 عر لازمة ء وبدل له 321 وروذه فق شعر 
العر لسن »كدو ل الاعثى مدوو ل َ ال+أس 00 
فأما ررالى ولى 1-ة فإن الحوادث أردى 5 
وقول لميد بن ربيءة : 
فامأ أر ىّ لدو مم أصبحدت سالماً فأسرت وأحا من كلاب و ججعفر 
وقول امقرى . 
فاما ثرنئى كابنة اأرهل ضاحياً على رفة أحق ولا أتنعل 
وقول الآفوه إلأودى : ظ 
ما ثر ى أشن أزرى به مأس زمأن ذى انكاس موس 
ظ وتول الآخر: 
زعمت تماضر أنتى إما أمت يسدد أبيئوها الأصاغر خلتى 
وقول الآخر : 
بأصاح إما تجد لى غير ذى جدة ١‏ التخلى عن الخلان دن شيعى. 
وأمئال وذأ كثيرة قُْ شضعر العرب ٠‏ واليرد والزجاج قولان 6 إن 
«وذف النون قُْ الآببات المذ كورة وحخوها [إما هر أضردرة الشعر 5 ودن 


باب أضواء الببان 

خالفهم كسيبويه والفارسى 4نمون كونه الضمرورة ٠‏ ويقولون : إنه جار 
مطلقاً . والعلم عند الله تعالى . ظ ظ 

قوله تعالى : ( فأنت به قوهها تحمله الوأ يا مريم اد جتت شيئاً فرا . 
يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وماكانت أمك بغي ) كيه باويخ؟» . 

لا اطمأنت مريم بسبب مارأت هن الآبات الخارقة للعادة اتى تقدم 
ذكرهاآ نفاً ‏ أنت به( أى بعيمى ) قرءها تحدله غير محنشمة ولا مك.ترئة 
ما يقولون » فقالوا لها : لإ يامرم لقد جمك شيئا فريا ) ! قال مجاهد وتتادة 
وغير واحد: وفريا» أى عظيا . وقال سعيد بن«سعدة : « فريا » أى مختلقا 
مفتعلا . وقال أبو عيدة واللأاخفش : « فريا » أى عجيياً نادراً . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : الذى ينهم من الأيات القرآنية أن 
مرادثم برطم ( لقد جئت شيئا فريا )4 أى منسكرا عظماء لآن الغرى فعيل 
هن الغرية » يمنون به الرتى ٠‏ لأآن وإد الزنىكالشىء المفترى التاق » لان 
الزانية تدعى الحاقه يمن ليس أباه ٠.‏ ويدل على أن مرادهم بقوهم « فريا» 
الى وله تعالى : ل( وبكفرم وقولهم على مرجم متأ نا عظيا2 لان ذلك 
لبوتان العظيم الذى هو ادءاؤم أنها زنت , وجاءت بعيسى هن ذلك الزق 
( حاشاها وحاشاه من ذلك ) هوالمراد بق وحم لها : ( لقد جك شيا فريأً ) . 
ويدل لذلك قوله تعالى بعده : ١‏ ياأخت هارون ما كان أبوك أمرأ سوه 
وما كانت أمك بغيا ) والبنى الزانية مأ تقدم . ينون كان أءواك عفيفين 
لا يفعلان الفاحشة ٠‏ فالك أنى تر تكينها ! ! وما يدل على أن ولد الرى 
٠‏ كالثىء المفترىةو كه تعالى : و ليأ نين بسوتان غتر بنه بين أ ود سجن و أرجلون) 
قال بعض العلماء : معتى قوله ثمالى : ١‏ ولا بأنين بممتان يفتربنه بين أبديبن 
دأرجلون ) أى ولا يأئين بولد زتى يقصدن إلهافه برجل ليس أباهء هذ|هو 
الظاهر ألذى دل عليه القر أن ف معى الآية . وكل عمل أجاده عأمله فقد فرآأه 
لغة » ومنه ةول الراجز وهو زرأرة 'ن صعب ين دهر : 

قد أطمعتنى دقلا <وليا مسوساً مدوداً -جرياً 


قد كني تفرين به الفريا 


سورة مريم ف 
يعنئى تعملين به العمل العظيم 5 والظاهر أنه صل أنبا كله أ كل 
لا عظما . ظ 

رقرله تعالى فى هذه الابة الدكر عة : ويا أخت هارون ) ايس المرأد به 

هارون بن عمر أن أخا مومىكا يظنه بعض الجبلة . وإنما هو رجل آخر صالح 
من بنى إسرأئيل إسمى هارون ٠‏ والدايل على أنه لاس هاووق: أخا فوم 
ما زوأ مسلم رحمه لله تعالى فى صحيحه : حدثنا أبو بكر بن ألى شيبة؛ وحمد 
ابن عبد اقه بن مير » وأبو سعيد الآشج , وتمد بن الممنى العنزى ؛ واللفظ 
لابن عمير قالوأ ؛ ودأنا أبن إدراس هن أبنه » عن ساك بن حورب © عن 
علقمة بن وائل ٠‏ عن المغيرة بن شعبة قال : لما قدمت نج ران سألوى فقالوا : 
إن تقرءون « دا أخت هارون » وموسى قبل عيسى .ذا وكذا ٠‏ فليا 
قدمت عل رسول اله صلى الله عليه وس سألته عز ذلك فقال : « عم كانوا 
إحدون بأ نبيامم والصالهين قبلوم اه ه_ذا افظ ملم قْ الصديح . ذهو 
دايل على أنه رجل آخر غير هارون أخى موسى , ومعلوم أن هارون أغا 
مومى قبل 6 بزمن طويل . رقال ان حجر فى ) الكافى الشاف فى ريج 
أحادث الكشاف ( فى قول ال مخشرى : اما عنوأ هارون الى مأنصه : 
' ا عقكة هكذا إلا عقيل التعلى عير سند 2 وروأه الطير ى عن أأسدى قو له 
رليس بصحيح ؛ فإن عند هسل والنسائى والترمذى عن ااخيرة بن شعبة قال : 
بعثنى الذبى صلى الله عليه وسلٍ إلى نجران فةالوالى : أرأيتم شيا بقرءونه 
2 ا حر هارون 6 واين دو مى رعاسى ما شاء أقه من السنين 4 فلم أدر 
ما أجييهم ؟ فقال لى النى صلى لله عليه ول : « هلا أخبرتهم أنهم كانوا 
يسممون ١أسماء‏ أنيائهم والصالهين هن قبلوم » وروى العابرى من طريق أن 
سيرين : نينت أن كعياً قال : إن قوله تعالى « با أخمى هارون » ليس بوارون 
أخى هومى » فةاامت له عالشة : كذبت ؟ ذقال لما : با أم المومنين » إن كان 
النى صلى الله عليه وسلم قال فوو أعل ٠‏ وإلا فأنا أجد بينهما ستهائة سمنة ب 
اتهى كلام أبن حور , ا 


ذف أضواء البيان 
وقال صاحب الدر المنثور فى قرله تعالى ( يا أخت هارون) : أخرج 
ان ألى شية ' وأحمد وعيد بنحيد ؛ ومسل والقرمذى والنساىء وابن المنذر 
وابن أبى <اتم » وابن حبان والطبرانى » وابن مردويه والبيقى فى الدلائل 
عن“المغيرة بن شعبة قال : بعثنى رسول أته صلى اقه عليه وسل إلى نجران . . 
إلى آخر الحديث و تقدمآنفا . وبهذا الحديث الصديح الذى رأيت إخراج 
دؤلاء الماعة له » وقد قدمناه بلفظه عند مسلم فى ريحه ‏ تعلم أن قول من 
قال : إن المراد هارون أخو مهومى باطل سواء قيل إنها أخته » أو أن المراد 
بأنما أخته أنها من ذربته , كا يقال للرجل : يا أخا يم ,والمراد يا أخا بى 
كم » لآنه من ذرية كيم . ومن هذا الة.يل قوله : ( واذكر أخا عاد )» لآن 
هوداً إنما قبل له أخو عاد لآنه من ذريته , فهو أخو ببى عاد ثم المراد بعاد 
فى الآبة لآن المراد ما القبيلة لا الجد ٠‏ وإذا حةقت أن المراد مارون ف الآية 
غيرهارون أخىمر مى » فاعلم أن بعض اعداء قال : إن لها أخاً اسمههارون . 
وإعضهم يشول : إن هارون المذ 7 ررجل من قوممأ مثهبوربأ له لدح و على 
هذا فالمراد بكونها أخته أنها تشمه فى العيادة. والتقَوى . وإطلاق أسم الاح 
على النظير المشابه معروف فى القرآن وفى كلام العرب , فنه فى القرآن وله 
تاك (وماأري,م من آية إلا هى أ كير من اهمها 4 الآية » وةوله تعالى: 
( إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين . . ) الآبة » وقوله تعالى ( و[خوامم 
عدو نرم فى الغى ثم لا يقصرون 4 1 ومنه فى كلام العرب قوله : 
وكل أخ يفاره أخوه لممر أبيك إلا الفرقدان 
لجل الفرقدين أخوين . 
وكثيرا ما تطاق العرب ام الخ على الصد.ق والصاحب ؛ ومن إطلاته 
دلى الصاحب قرول القلاخ بن حزن : 8 


لمي 


أخا الحرب لباسا إُليما جلانها وليس ولاج الخوالف أعقلا 


سوارة دراع يفف 

فقرله : د أخا المرب » يعنى صاحيها ؛ ومئه قول الراعى وقبل. 
لآنى ذوبب : 

عشية سدددى لو تراءدت راهب بدومة بجر دونه وحجورج 

فلي دنه ور امتاج لدو ف إنمأ على النأى إخو ان الوز أم هيوج 

فقوله « إخوان العزاء » بمنى أصحاب المبر . ظ 

قرله تعالى : ( فأشارت إليه 4 «آية 4لا ). 

معتى إشارتها إليه : أنهم يكلمونه فيخيرمم يحقيقة الام . والدايل على 

أن هذا هو مرادها بإشارتها إايه قوله تعالى بعده : ل( قالوا كيف نكار من 
كان فى المود صبيا ) الفعل الماذضى الذى هو دكن » يعتى الفعل المضارع 
المقترن بالحال يا يدل عله السياق . والعل عند الله تعالى . ظ 

قوله تعالى : ١‏ قال إنى عبد الله 5 تانى الكتاب وجعلنى ابيا . رجعانى 
مباركا أنها كنت وأوصاق بالصملاة والركاة ماد.مت حيا . وبرا بوالدتى ولم 
يحعانى جباراً شقيا . والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا) . 
دآبة ا ظ 

ذكر جل وعلا فى هذه الآبية السكرعة : أن أول كلية عاق لهم بها عيسى 
وهو صى في دهده أنه عند الله , وى ذلك أعظم زجر لأنصارى عن دعوام 
أنه الله, أو ابنه أو إله معه ! وهذه اللكلمة التى نطق مباعيسى فى أول خطابه 
لهم ذكرها أله جل وعلا غنه فى موأضع أخر ؛ كقوله تعالى : (وقال المسيح 
يابتى إسرائيل اعيدوأ الله ربى ودبع وقوله فى « آل عمرآن » : إن اله 
رفى ودب فعبدوه هذا صراط مستقم ) » وقوله فى « الرخرف » ١‏ ظانقوأ 
ألله وأظرمون . إن الله هو فى وديم فأع.دوه هذا صراط مسكةم 6 6 
وأوله هنا فى سررة « مر » : ( وإن الله ربى وديم فاع.دوه وذأ صصراط 
مستقم ) » وقوله : ل( مافلت لهم إلا ماأمرتى به أن اعبدوا الله ربىرريم .© 
الآية ؛ إلى غير ذلك من الآيات : 0 

رقوله فى هذه الآية المكريمة : (آتانى الكتاب وجعلى نيا ) التحقيق 

ظ ( ١8‏ أضواء البيان 4 ) 


14 أضواء البيان 

فيه إن شاء اله : أنه عبر بالمأضى عما سيقع فى المس تقل تنز يلا لتحقق الوقوع 
مغزلة الونوع . ونظائرء فى القرآن كثيرة ؛ كقوله تعالى : 9 أنى أمر اقه 
فلا تمعجاوه 4 ,» وقرله تعالى : ( رنفخ فى الصور فصعق من فى السموات 
ومن فى الأرض إلا من شاء اه ثم نفخ فيه أخرى فإذا ثم قيام ينظرون . 
وأشرقى الارض بور رما ووضع االكتاب وججتيءه بالاسين والشوداء رفنى 
يدنهم باحق ومم لا يظلدون . ووفي تكل نفس ماعملت - إلى قوله ‏ وسيق 
الاين كفر وا ) . رقرله تعالى : ( وسيق الذين انقوار.مم ) . 

فبذه الأفعال الماضية المذكورة فى الآيات مى المستقبل ؛ تنزيلا لتحقق 
وقرعه منزلة الوقوع بالفمل » ونظائرها كثيرة فى القرآن . وهذا الذى 
ذكرنا ‏ من أن الآفعال الماضية فى ةوله تعالى : ( تانى المكتتاب ) الخ 
ممى المتشل هو الصواب إن شاء الله . خلافاً أن زعم أنه فىء وأوف 
الكتاب فى حال صاه لظاهر اللفظ . وقوله ( وجعلى مباركا ) أى كثير 
البركات لآنه يعم الخير وبدعو إلى أنه , ومرىء الا 5ه والأبرص دحى 
الموتى باذن اه ٠‏ وقال الرءةشرى فى تفسير هذه الآية ومماركا أينها كنت» : 
عن رسول اله صلى أقه عليه وسل نفاءا حيث كنت . وقال ابن <جر فى 
( الكانى العاف ) : أخرجه أبو نعم ( فى الحلية ) فى ترجمة يونس إن عبيد 
عن الحسن عن أبى هريرة ذا وأتم . وقال : تفرد به هشيم عن يولس 1 
وعنه شعيب بن #د الكو ف » ورواه أبن مردويه من هذا الوجه أه . 

رقوله فى هذه الآية الكريمة ( وبر بوالدتى ) قال الموفى وأبو البقاء : 
هو معطوف على قوله ( وجعلنى ماركا ) . قال أبو حيان ( فى البحر ) : وفيه 
بعد للفصل بين الممطوو والمعطوفق عليه باجملة أتى فى وأوصاق» ومتعلقها ؟ 
والأول أنه منصوب بفعل مدمر ؟ أى وجعلى رآ بوالدتى . ولما قال 
بواادنى ع ول يقل بوالدى ‏ عل أنه أمر من قبل اقه ؛ كا ذكره القرطى 
عن ان عباس رضى الله عهماأ . وقد فدمنا معتى « الجار والشقى » . وقال 
القرعلى ره الله ل تفسير هذه الآية : ( سق » أى خاياً من الخير . 


سورة مريم تفلف 
أبن عباس : عاقا. وقيل عاصيا ثربه . وقيل : لم بجعانى تاركا لآمره فأشقى كا 
شقى [بليس - أه كلام ألهر طبى . 

احتج مالك رحمه الله بهذه الآبة على القدرية . قال أبو عبد الله القرطبى 
فى تفسير هذه الآبة الكرة : قال مالك بن أنس رحمه الله تعالى فى هذه 
الاية : ما أشدها عل أهل القدر ؛ اير عيسى عأمه السلام بمأ أضى دن أمم 9 
وما هوكان إلى أن عوت أه . 

وقوله تعالى : ( ذلك عيسى ابن مر قول الحق الذى فيه »ترون 4 
وأ ©“ 6 . 

اعل أنهذا الحرففيهتراءتان سبعيتان: قرأه نافع واب نكثير وأبوعمرو 
وحمزةوالكسانى ل قول الحق) بم اللام . وقرأه ابن عامر وعاءم ل( قول 
الحق 4 بالنصب . والإشارة فى قوله « ذللك » راجعة إلى المولود المذكور 
فى الآيات المذ كورة قمل هذا . وقوله ر ذالك » متّدأً , و وعاسى » ع خخيره » 
ر «أبن مرحم © نعت | « عيسى » ويل بدل منه . وقيل خخير بعد خير . 

وقرله لإقول الحق ) على قراءة النصب مصدر «ؤكد اضءون اجملة . 
و إلى نحوه اشار إبنمااى بقوله فى الخلاصة : 

ظ »> والثانى كابى أأنف قا صرفأ » 

وفيل منصوب على المدح : وأما على قراءة اجمرور بالرفع ٠‏ فقول المق » 
حير ستدأ >ذوف ؛ أى هو أى نسبته إلى أمه فط قول الوق؛ ماله أبوحوان 1 
٠‏ وقال الويخشرى : وارتفاعه على أنه خير بعد غير 2 أو بدل » أو خير 
فكوا محذوف . 

قالمقيده عفا الله عنه وغَنمر له : اعل أن لفظة «المق» فىةوله هنا « فول 
ظ الحق 6 فها للعلءاء وجومان . 

الأول أن المراد بالحق ضد الاطل مدنى الصدق والشوت ؛ كةوله : 
( وكذب به قرمك وهو ألحدق ) رعلى هذا القول فاعراب قوله «قول الدق» 
على قرناءة النصب أنه مصدر م كد لمضمون اجملة كا تقدم . وعل قراءة الرفم 


غرف أضواء الييان 


بو خبر ميتدأ ذو فك تقدم . ويدل لهذا الوجهةولهتعالى فى « [ لعمران» 
ف القصة بعمنمأ : (الحق من ربك فلا تسكن ص الممترين 1 3 


الوجه الثاتى ‏ أن الأراد بالحق فى الأية اله جل رعلا ؛ لآن من أسمائه 
« الحق » كقوله : ( ريعامون أن الته هو الدق المين ) » وقرله ( ذلك بأن 
القه هو الحق ) الآبة . وعلى هذا القول فإءراب قوله تءانى ( تول الحق 4 
على قراءة النصب أنه منصوب على المدح . وعلى قراءة الرفع فهو بدل من 
«عسى » أو خر بعد خبر , وعلى هذا (أوجه ف «قول ألحق» هو و« عيسى» 
كا سماء الله كلمة فى قوله : ( وكلءته ألقأها إلى مر ) » وقوله : ( إن الله 
شرك بكامة مئه اسه المسيح 4 إلاءة . وإمما سعى « عيمى » كلمة لآن الله 
أوجندة بكامته أأتى فى « كن »عة_كان ؟ ؟ا آل : ١‏ إن مثل عسى عند الله 
كثل أدم خلةه من تراب ثم ال له كن ) . والقول والدكاءة على هذا الوجه 
من التفسير بممنى وأ<د ٠‏ ظ 


وقوله : 9 الذى فيه ترون ) أى يشكرن ؛ فالامتراء افتعال من المربة 
وهى الك . رهذا الشك الذى و قمع لالكفار نجى الله عنه المسلءين على اسان 
نيوم فى قوله تعالى ‏ إن مثل عيمى عند ألله كثل أدم خلقه من تراب ألم قال 
له كن فيسكون . الحق من ربك فلا تسكن من الممترين ) وهذا القول الحق 
الذى أرضح انه به حقيقة الآآمر فى شأنعيسىعليه وعلى نينا الصلاة والسلام 
بعد نزوله على نبيئا صل الله عليه سل أمره ربه أن يدعو من حاجه فى 
شأن عسى إلى المادلة ؛ ثم أخيره أن ماقص عليه من بر عسى هو الوصص 
الحق » وذلك فى قرله تعالى : ( فن حاجك فيه من بعدما جاءك من العلل فل 
تعالوا ندع أبناءنا وأبنامم ونساءنا ونساءم وأنفسنا وأنفسك . ثم نجل 
فتجمل لعنة اله على الكاذبين . إن هذا كو القصص الدق ) الاءة . ولما تزلمته 
ودعا النى صلى الله عليه وسلم وفد تحران إلى الماهلة خافوا الحلاك وأدوا 
3 هو مسشوور . 


سورة مريم بدي 

قوله تعالى ( ماكان له أن تخد من وك سسحانه إذا قضى أمسا فإبما 
يقول له كن في ون 4د آية 5 »: ظ 

اعم أولا أن افظ و ماكان » بدل على النى , فتارة يدل ذلك الانى من 
جبة المعنى على الجر والردع ٠كقوله‏ تعالى ٠‏ ما كان لاهل المديئة ومن 
دوم من الأعراب أن إتخلفوا عن رسول الله ) الآية . وثارة يدل 
على الت.جيز » كةوله تعالى : ( أ قه خير أما تشركون . أمن خلق السهوات 
والارض وأنزل من السماء ماء فأنية:| به حداءق ذات مرجة ما كان - أن 
تننتوا شجرها ) الآأية . وثارة مدل على التيزيه كةوله هنا : لإ ما كان لله 
أن يتذ من ولد ) وقد أعقيه بقوله ( سبحانه ) أى :نز مأ له عن أتخاذ الولد 
وكل ما لا يليق بكاله رجلاله . نقره ( ما كان لله )م ععنى مأ اصح ولا يتأ“ف 
ولا كسوز فى حدقه جل وملا أن تخد ولد! » س.حأنه وتعالل عن ذلك علوآ 
كميرا. والاية كقوله تعافى : (وما يذبغى لل رحن أن بتخذ ولد 4 . وفى هذه 
الأيةائردالبالخ على النصارى الذنزعهوأ الال فى قرط وعيسى أبن اله »وما أنه 
ءنه جل وعلا نفسه هنا من الوك المزعوم كذبأ كعيسى - أزه عنه نفمه فى 
مو أضع أخر كةوله تعالى 0 إعا المسيسم عدسى أبن مرحم صو ل أنه وكالءةةه 
ألقاها إلى هريم إلى قوله - ما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد ) 
الآية . والآءات الدالة على مثل ذاك كثيرة »كةوله تءالى : ( وقالوا اغضذ 
الرحمن ولد| اقد جنم م إدا ٠‏ تكاد السعوات تغطر 2 لقي الآرض 
وتخر الجبال هدا . أن دعو | للرحمن ولد وما يشينى لل رحمن أن يتخذ وإدا » 
إلى غير ذلك من الأيات 1 تدم مستوقل فى سورة والدكرف ». 


و قرله تعالى فى هذه الآبة العكرعة : ( إذا نضى أمرا ) أى أراد قضاءه » 
بدليل قوله : ( إنما أمرنا لثىء إذا أردناه أن نقول له كن فيسكون ) ء دةوله 
تعالى , + إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيسكون ) وحذف فعل 
الإرادة لدلالة المقام عليه كثير فى القرآن وفىكلام العرب ؛ ومن أمثاته فى 
القرآن قوله تعالى: بإبأيها الذين آمنوا إدا أقْم إلىالصلاة) الآبه. أى إذا أردتم 


1/1 أضواء اليان 
القيام [ليها ٠‏ دفوله تعالى : إفإذا قرأت القرآن فاستعذ باقّه من الشميطان 
الرجيم ) أى إذا أردت قراءة الذرآن 5 تقدم مسدوفى . 

وقوله تعالى فى الآية الى نحن وصددها : لإ ما كان لقه أن يتخذ من ولد ) 
زيدت فيه لفظة « من » قبل المفعول به لتأ كيد العموم . وقد تقرر فى 
الاصول أن النكرة فى سياق الى إذا زيدت قللما لفظة 1 من » لتوكدد 
العموم كانت نصأ صرحا فى العموم » وتطره زيادتها للتوكيد المذكور قبل 
الننكرة فى سياق الن فى ثلاثة مواضع : قبل الفاعل كقوله تعالى : لما أنام 
من نذيرغ » وفبل المفعول كبذه الآبة , وكقوله ( وما أرسلنا من ةلك 
من سول إلا نوحى إلبه) الآبة : وقبل المبتدأ كةوله ( مالم من 
إله غيره ) . 


قرله تعالى : لإ فاختلف الأحزاب من بينوم فويل الذين كفرو| من مشبد 
يوم عظى ) « الآبة 57> : 


أظهر الأفوال فى « الاحزاب » االذكورة فى هذه الآية ‏ أنهم فرق 
الييود والنصارى اإذين اختلفوا فى شأن عيدى . فةالى طائفة : هو أءنزق . 
وقالت طائفة : هو ان أله . وقااك طائفة : هو الله . وقالت طائفة : هو إله 
مع ألله . ثم إن أقه وعد الذين كفروا منهم بالريل لم من شورد يوم القيامة ؛ 
وذلك يشمل من كفر بالتفريط فى عيمى كالذى قال إنه ان زى . ومن كفر 
بالافراط فيه كالذين قالوا إنه الله أو ابنه . وقوه « ويل » كلة عذاب ؛ 
فوو مصدر لا فعل له من لفظه ٠‏ وسوغ الابتداء به وهو نكرة كونه فى 
معبى الدعاء . والظاهر أن المشهد فى الآية مصدر ميمى ؛ أى فوبل من 
شورد ذلك اليوم أى حضوره لما سيلاقونه فيه من العذاب . خلافاً لمن 
ذعم أن المشهد فى الآبة اسم مكان ؛ أى فوبل لمر من ذلك المكان الدى 
يشودرن فيه نلك الأآاهوال والعذاب . والآول هو الظاهر وهو الصواب 
إن شاء لله تعالى . وه_ذا المعنى الذى ذكره هنا ذكره أيضاً فى سورة 


صورة مريم هد 

9 الرخغرف 6 ف ةوله الى : (رلا جام عسى بالنينات قال 5 - بالمكة 
ولآابين لك بعض الذى تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيمون . إن أقه هو ربى 
ودب تاعبدوه هذا صراط مستقم . اختلف الاحزاب من بهم فويل 
للذين ظلهوا من عذاب يوم ألم ) وما أشار إابه فى الابتين : من أن الذين 
كفروا بالإفراط أو التقرايط فى عيسى عليه وعلى نينا ااصلاة والسلام » 
أنه لم يعاجلوم بالعذاب ‏ وأنه وخر عذاي,م إلى الوقت [دد اذلك ‏ أشار 
له فى مواضع أخر ؛ كقوله تعالى : ل( ولا تبن التغافلا عما يعمل الظالمون . 
إما يؤخرثم ليوم تشخص فيه الابصار ) 6 ركو له تعالى : ( رما نو حره 
إلا لأجل معدود )؛ وقوله : ل( ولولا أجل مسمى لجاءمم العذاب وليأتينوم 
بغتة وم لايشءرون ) . وباحلة فالله تءالى عمل الظالم إلى وقت عذابه » 
ولكته لامبمله . وقد نت ف اأصحيحين عق عق ورغ أ وموم الأشعرى 
رضى اقه عنه : أن لانى صلى اله عليه وسل قال : « إن الله لعلى للظالم حدى إذا 
أخذه لم يفاته» ‏ ثم قرأ رسول الله صل اتهعليه وسل: ( ركذلك أخذ ربك 
إذا أخذ القرى رهى ظالمة إن أخذه ألم ديد وقال تعالى : (وكابن 
قال أبو حيان فى (البحر ) : ومءى قوله و من بوم » أن الاختلاف لم #رج 
عنهم بل كانوا ثم امختلفين ‏ انتبى حل الغرض منه ش 

فوله تعالى : ( أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن ااظالمون اليوم فى 
ضلال مبين ) أيه و مم 6 ٠.‏ 

قوله ( أسمم بهم » وأبصر ) صيذتا تعجب . رمعى الاية الكرءة : أن 
الكفار يوم القرامة يسمعون ويبصرون الحقائق الثى أخير ”هم بها الرسل 
الحق ولا سصرونه ء رهذا الذى دنه تعالى هذه الآبة الكر عمة ‏ بفنك. 


١م"‏ أضواء اليبان 

ف موأضم أخر ؛ كذرله فى وم وإبصارمم بوم القيامة : ( ولو ترى إذ 
| نجرمون نا كسوا رمرسهم عند ريهوربنا أبصرتا وسمعنا فارجعنا تعمل سالا 
إنا موقنون ) » وقوله تعالى : ( لقد كنت فى غفلة من هذا فكشفنا عنك 
قطاءك قبصرك البو م حديد 4ع وكقو له فى غفلمم فى اهايا وعدم إيصار م 
وتدعهم : ١‏ اةترب للناس حسابهم وهم فى غهله معرضطون »4 ء وقوله : 
و عدون ظاهراً هن الحياة الدنا وم عن الآخرة م غانلون ع : وقوله 
(صم بم حب فوم لا برجعون ) ؛ وقوله : ل مثل الفر يقين كالاعى والآاصم 
والمصير والسميع 4 الآية : والمراد بالاععى والآصم . الكفار 1 والانات 
عثل هنذأ كثيرة . واعل أن صيدة لودجب إذا كانت على وزن أفعل به وى 
فمل عند اوور 1 دأ كثرجم بةولون إنه فمل ماض جاء على صورة الأآمر 1 
وبعضوم يقول : إنه فعل أمر لإنشاء التدجب , وهو الظاهر من ااصيغة ع 
ويؤيده دخول نون التوكيد عليه ؛ كةول الشاعر : 

ومسديمدل من بعد عيبا صر بم فأحر به من طول فر و أحر أ 

لآن الآالف فقرله « وأحريا » مدا من نون التوكيد الفيفة على حد 
قرله فى الخلاصة : 

وأبداما بعد فم ألففاً وتفاك تقول فى تفن تنا 

والبور أيضاً على أن صيغة االتعجب الآاخرى الى هى ما أفءله فعل 
ماض . خلافاً بلواءة من السكوفبين فى قوم : ما اسم بدليل تمخيرها فى 
قول العرجى : 

ياما أمرايم غزلاناً شدن انا من هؤايانكن الضال السمر 

قالوا زالتصخيرلا يكون إلا فى الأسماء . رأجابمن خالغهم بأن تصغيرها 
فى اليدت المذ كو ر شاذ تحفظ ولا يقاس عاءه . 

قله تعالى : ( وأنذرمم يوم المسرة إذ تضى الآمر وثم فى غفلة ومم 
لاييؤمنون ).« آية طخل" 


سورة مريم 5١‏ 
الحسرة : أشد الندم رالتلف على الثىء الدى فات ولا يمكن تدارله . 
والانذار : الإعلام أمذترن دسل ولك 0 أى أنذر النأاس اوم آلة.أمة ٠‏ وقءل أه 
اوم الجسرة زشدة ندم الكفقار فيه عل التفر يط ٠‏ وقد ندم فيه الأؤمئنون 
٠‏ على م كآن مم من التقصير وقد أشار تعالى إلى وذأ المعى قل موأضع آخر ظ 
كقرله : وأنذرم اوم الأزفة إذ القأوب لدى الدناجر كاظمين 55 4 
الآبة, وفوله : ل إنى نذير لك بين يدى عذاب شديد ) ٠‏ 


1 أشمار إلى ما »صل فيه من الحسرة فى مو أضع أآخر ؛ كقوله : (أن 
نقول نفس با<سرق على مافرطت فى جنب الله . . ) الاية » وقوله تعالى : 
(قد خسر الذين ك.ذبو| بلقاء الله حتى إذا جاءتمم الساءة بغتة قالوا باحس رتنا 
على مافرطنا فيها . ٠‏ ) الآية » وقرله : ل( كذلك يريهم الله أعبالهم حسرات 
عليهم ومامم يخارجين من النار ) إلى غير ذلك من الآيات , وله فى هذه 
ألاية لكر : بمة : :ؤدم فى غفلة 4 أى ف غفلة الدنيأ معرضون ءعن الآخرة : 
وجمله دوم فى غفلة » حالية , وااحامل فهأ د أنذرم » أى أنذرم ف حال 
عفانم ير مؤمئين . لاف لمن قال : إن العامل فى اجملة اأحالية قوله قبل 
هذا «فى ضلال مين » . وقد جاء فى المدبثك الصحيح مايدل على أن 
المراد بقوله هذا « إذ نضى الام « أى ذبج الموت . قل الخارى رحمه أله 
فى صححه : ( باب قوله عز وجل : « وأنذرثم يوم الحسرة » حدثنا عر 
أن خفص نين غياث حدثنا أبى » حدثنا الاش , حدثنا أبو صا عن 
أنى سعيد الخدرى رضى أله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عأيه وم : 
«يوفى بالموت كريئة كبش أملح فينادى مناد : يأهل الجنة فيش رئثبون وينظر ون 
فيقول هل تعرفون هذا فيةوأون نعم هذا الموت ولبم قد رآه . ثم ينادى 
يأهل النار فيشرئ.ون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا فيقولون نعم 
هذا الموت وكلبم قد رأه ؛ فيذيح . ثم يقول يأهل الجنة خلود فلاءوت 
ويأهل النار خلود فلا موت » ثم قرأ ( وأنذرمم يوم الحسرة إذ أضى 


كف أضواء الببان 
ظ الأمرروم فى غفلة رهرٌ لام ف غفلة ألدنا دم لا بؤمنون 5 أفنوهى من 
صحيح البخارى . 

والحددث مشوورر متفق عليه . وقراءة النى صلى الله عليه وسل الآبة بعد 
ذكره ذيم ألموت ندل على أن المراد بةوله «إذ قضى الآمر» أى ذ حالموت . 
وف معناه أقوال أخر غير هذا تركناها إ#لالة الحدبث المحيح 1 المعنى 
الذى ذكرنا . 

فوله تع ى : ( إنا محن ثرث الآرض ومن علبها وإلينا بر جعواز كفب 4 
وأبة .65٠‏ 

معنى قوله جل وعلا فى هذه الآية : أنه يرث الأزض رمن علما : أنه 
يمبت جميع الخلائق السا كنين بالأرض , ريبق هو جل وعلا لآنه الحى الذى 
لا موت » ثم يرجعون إلبه يوم ألةامة . وقد أشار إلى هذا المءنى فى مواضع 
أخر ؛ كةوله : (كل من علها فان . ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام) 
وقوله تعالى : ( وإنا للحن نحى و يمت ومن الوارنون »4 إلى غير ذلك 
فن الآبات . 

قوله تعالى : ل( واذكر فى السكتاب إراهمإنه كانصديقا ندا ٠‏ إذقاللا بيه 
يأأبت لم تعبد مالا يسمع ولابيصر ولايننى عنلك شيثآ . ,اأبت إن قد جاءف 

من العلل مالم ؛ يأك فاتيعتى أهدك صراطا سوياً . با أبت لا تعد الشيطان إن 
الشيطان كان للرحمن عصيا . يا أبت إنى أخاف أن ب سك عذاب من الرحمن 
ظ فتسكون للشيطان وليا 4 « آبة ١4ح‏ هع». 


أمر الله ججل رعلا نسهوشداً» صلى أقّه عليه رلم فى هذه الاية 
الكرعة : أن يذ كر فى اللكتاب الذى هو الدَرآن العظم المنزل إايه من الله 
« إبراهم » عليه وعلى نينا أأصلاة رالسلام ؛ ويتلو على الناس فى 7 
قبأه مع ومه ودعوته هم إلى عادة الله وحده وترك عبادة الأصنام التى 
لا تسمع ولا تبصر ولا تفع ولا تر . وكرر هذا المعبى المذ كور فى هذه 


سورة مريم ٠‏ وذف 


الآبات فى آيات آخر من كنت به جل رعلا . فبذا الذى أمر به نبه هنا فى 00 


ذكره فى الكتاب إبراهيم ( إذ قال لآبيه يا أبت ل تعبد مالايسمع ولاببصر) 
الآ أوضه فى سورة « القشعراء » فى قرله : لإ وائل عليهم تبأ إبراهي إذ قال 
لآبيه رقومه ما تعبدون ) . فقوله هنا « واذكر فى الكتاب» هر معنى قوله : 
(١‏ دائل علهم نبأ إراهي » , وزادف « الشمراء » أن هذا الذى قالهلابيه من . 
النبى عن عبادة الآودان قاله أيضأ اسائر قومه . وكرر تعالى الإخبار عنه .ذا 
ألنهى لآ بيه وقومه عن عدادة الآوثان فى مو أضع أخر ؛ كةو له: زو إذ قال 
إبراهم لآبيه آزر أنتخذ أصناماً آلمة إنى أراك وقومك فى ضلال مبين 4 » 
وقوله تعالى : ( إذ قال إبراهىم لأبيه وقومه ما تعيدون فالوا نعيد أصناماً 
فنظل لهاعا كفين . قال هل إسمعونى إذ تدعو أو ينفعونك أر يضرون ٠‏ 
قالو| بل وجدنا آباءناكذلك يفعلون قال أفرأبتم ما كنم تعبدون ٠‏ أنتم 
وآباؤكم الأفدمون فإنهم عدو لى إلا رب العالمين ) , وقوله تعالى : ( واقد 
آثينا إإراهيم رشده من قبل وكتابه عالمين . إذهال لآبيه وقومه ما هذه 
القاثيل التى أنتم لحاعا كفون . قالوا وجد آباءنا لحا عابدين . قال لقد كنتم 
أنتم وآباؤم فى ضلال مبين ٠‏ قالوا أَجتدنا بالحق أم أنت من اللاعبين . 
قال بل ربكم ربه السموات والآرض الذدىفطر هنر أنا على ذلك من الشاهد ينم 
وقوله تعالى ١‏ وإذ قال إرأهيم ل ده وتومه إتى برأء ماتصدون . إل الذي . . 
فطرق فإنه سيودين »4 ٠‏ وقوله تعالى : ( وإن من شيعته لإبراهيم إذجام . 
ربه بقاب سليم : إذ قال لابيه وقومه ماذ! تعمدرن . أئفكا آلحة دون أله 
تريدرن . فماظنم برب العالمين ) رقوله تعالى : ( قدكانك لك إسوة 
حس:ة ل إبرأهيم والذين معه إذقالوا لومم إنا براءآء - رمسا تعدون 
من درن اله ك.فر نا 1 وبدا بيئنا و بينم العداوة والمغضاء أبدا دى تؤمنوأ 

ظ باللّه وحده إلا قرل [برأهيم لأبيه لاستغفرن اك . 1 الأدة ' إلى غير ذلك 

٠‏ من الآيات. 


وقوله فى هذه الاب : (إذقال إراهيم 4 الظارف الذى «و 2 إذ 2« بدل 
أشتهال من م أبراهيم » فى قرله : ( واذ كرف 'ل-كتاب [بر اهم 4 5اتقدم اظيره 


إسكار بءضهم هذا الاهراب . وجملة( إنه كان صديقَا نبا )4 معترضة بين اليدل 
والمددل منه على الاءراب الذ كور . والصديق صيغة مبالغة من الصدق ؛ 
لشدة صدق إبرأهيم فى معأملته مم ربه وصندق عه شمد ألته أه بصدق 
معاماته فى قوله : ل( وإبراهيم الذى وفى 24 وقوله : لإ وإذابتلى إبرأهيم ربه 
بكلات فأعون قال إنى جاعلاك للناس إماماً ) : 


ومن صدقه فى معاماته ربةه : رضأه بأن يذب وأده »وتررعه بالقءل ف 
ذلك طاءة لربه ؛ مع أن الولد :لذة من اللكبد . 
لكنا أولادنا بيننا أكادنا 6 على الآرض 


قال تعالى : ( فليا أسلما وتله للجبين . وناديناه أن ياإبرأهيم . قد صدقت 
الرؤيا . ٠‏ ) الآاية. 


وهن صل 4١‏ ف قا ك4 مع ربكه صافر ه ض الااقاء ف الذار 1 1- قال 
تشنال + (قالوأ حرثوه وانصروا طم أن كلتم فاعلين 4# 6 وقال : 
النار .. ) الآية . 

وذكر علياء التفسير فى قصتحه أنهم 1 رموه إلى الذار أقيه جبر يل فسأله : 
هل لك حاجة ؟ نقال : أما [ليك فلا ! وأما إلى الله فنعم . فقالله :لملا تسأله؟ 
فقال : عليه حالى كاف عن سو الى ؟ ؟ 

وهن صدةه ف معاملته ربه : صير ه على مفارقة الاهل والوطن فراراً 
أد بنه 1 قال تعالى : («أمن له أوط وقال أى ممأجرأ إلى دف 1 وقد هاجر 
من سواد العراق إلى دمشق : وقد بين جل وعلا فى مواضع أخر أنهلم يكتتف 


اسورة هرم حك 

يم عن عيادة الآوثان وبيان أنها لا تنفع ولا تضر ء بل زاد على ذلك أنه 
كسرها وجعلها جذاذا وترك اللكبير من الاصتام , ولا سألوه هل هو الذى 
كسرها قال لهم : إن الذى فل ذلك كيير الاصنام ( وأَمرثم بال الاصنام 
إن كانت تنطق كا قال تءالى عنه : ( وتالله لا كيدن أصنامم بدك أن تولوأ 
مدير بن . علوم جذادا إلاكيرأ 1م لعلوم إليه يرجعون ٠‏ قالوأمن فعلهذ! 
هتنا أنه لمن الظالمين . الوا سمعنا فتى بذ كرهم يقال له إراهيم . قالوا فأتوا 
به على أعين الناس لعلهم يدون ٠‏ قالو! أأنت فعلت هذا بآ هنا با إبراهيم ٠‏ 
قال بل فعله كبي رهم هذا فاسألومم إنكانوا ينطقرن : فرجعو| إلى أنفسهم فقالوا 
إنكم أنتم الظااون : ثم نكسو| على رءوسهم لقد علءت ما هؤلاء #نطقون. 
ال أفتعيدون من درزالله مالا ينفعم شيئاً ولا إضرك أف !كك ولما تعبدون 
من دون الله أفلا تءّلون ) ؛ وقال تعالى: ل( فراغ إلى أ ثم فقَال ألا نأ لكون 
مالك لا تتطةون.. فراغ عليبمضربا بالدين. فأفلواإليهيزفون . قا لأتعيدون 
ما تنحتون واقه خلقم وما تعملون ) ٠‏ فقول لإ فراغ عليهم ضر با بالعين)أى 
مال إلى الأاصنام ضرا ضرباً بيميئه <تى جعلبا جذاذاً » أى تطادأ متكسرة 
من قولهم : جذه إذا قعاعه و كسره . 

وقو له تعالى فى هذه الآية السكر مة : ( إنه كان صديقاً ) أى كير الصدق 
بعر ننه أن الكذنات الثلاث المذ كورة فى الحدرث عن أبر أهرم كامافى الله 
تعالى ,وأنها فى الحقيقة من الصدق لا من الكذب بمعناء المةيقى » وسيأق 
إن شاء الله زيادة إيضاح لهذاق سورة « الانداء 6: 

وقوله تعألى عن أبرأهيم ١‏ أ أت 1 التأء فبه عرض عن بأء المتكلم 0 
٠‏ فالا صل ,ا أبىاأشار له فى الخلاصة بةوله : 00 
وفى ألئدا أنث 5 عرذؤن و١‏ كسر أو انتم ومنالءاالتاعرض 

وقوله تعالى فى هذه الآية لإ ل عبد 4 أصله د مأ » الاستفبامية , فدخل 

عليها حرف الجر الذى هو د اللام » فحذى أاغما على حد قله فى الخلاصة: 


كم 0 أضواء الييان ظ 
ومافى الاستفهامإن جرت حذف أنفبها رأوها الما إن تف 
ومعلوم أن القراءة ممنة متبعة لا تجوز بالقياس ؛ ولذا يوقف على « لل» 
بسكون اليم ماه السكي كا ف اليدت. زر معى عاد نه الف.طان قْ قو لهلإلالعمد ظ 
الشبطان ) طاعته للشيطان فى الكفر والمعاصى . فذالك ااشمرك شرك طاعة, 
0 ظ 3 قال تعالى 1 م أعرد [ليم يا ب أدم أن ل تعبدوا الشيطان إنه ل عدر 
مين يات أعدرق هذ| صراط مس تقم نك تقد م وذا ادنك مستوق فل 
ضورة و9 الاسراء » وغيرها . 
والاية تدل عل أن الكفار المعذبين يوم القيامة أو لياء الشطان ؛ لقوله 
هنال إنى أخاف أن بمسك عذاب من الرحمن فتسكون ااشيطان وايا) . 
والآيات الدالة على أن السكفار أو لياء اأشيطان كثيرة » وقد قدمنا كثيراً من 
اذك فى سورة امكيف وغير ها , كةو لهتعالى : ( فةاتلوا أولياء الشيطان..)4 
الآية . وقرله : ١‏ إنما ذلسكم الشيطان نخوف أولياءه .. ) الآية, أى خوفكم 
أولياءه ؛ وقوله : ( [هم اتخذوا الشياطين أواياء من دون الله .. ) الآية إلى 
غير ذلاك من الآأنات”ا تدم ٠‏ وكل من كان اأشيطان يزان له اللكذر والمعاصي 
فيتبعه فى ذلك ف الدنيا نلا ولى له فى الآخرة إلا ااشيطان ؛ 5 قال تعالى : 
( تلله لقد أرسلنا إلى أ*م من قبللك فزين لهم ااشيطان أعمالهم فهو وابهم 
البوم ولحم عذاب ألم 4 رمن كان لا ولى له يوم القيامة إلا الشرطان تحةقأنه 
لا ولى له يافعه يوم القيامة . اب 


وقرله تعالى فى هذه الاية الكر بمة :ل إلى قد جاءتى من العم مالم يأك ي 
بدرى مأ عليه ألقه من الوحعى ومأ أمه وهو صغير »كا قال تعالى ١‏ ولد آ نينا 
إبرأهم رشده من قبل وكنا به عالمين ) ومحاجة إبراهم لقومهكا ذكرنا بض 
الآيات الدالة علها أثى اله بها على إبراهم ٠‏ وبين أنها حجة أله 1 تاها نبيه 
إرأهيم ؛ كا وال تعالى : (وتلك حجنا آ نيناها إراهيم على تومه رفع درجات 
من نشاء . . ) الاببة» وقال تعالى : إوحاجه فرمه تال أتحاجوق ف اله وقد 
هدأن .. 4 الآبة : وكون الأيات المذ كورة راردة فى حاجته لهم المذ كورة 


سورة مريم بار > 
فى سورةه الأنعام » لا ينافى ما ذكرنا ؛ لآآن أصل إلحاجة فى ثىء وأحد 
وهو توحيد أقه جل وعلاء و إقامه المدة الفأطمءة على أنه لا مء.ود إلا هو 
وحده جل وعلا فى سورة و الا نعام » وفى غيرها . والعلم عند اقه تعالى . 


قوله تعالى : ( قال أراغب أنت عن 1آلهتى ياإراهيم لثن لم تنتهلأرجمنك 
واهجرق مليا . قال سلام عليك سأستنفر للك رفى إنه كان بى حفيا ) 
«وآبة كع 2)لاة؟ »6». ظ 
بين الله جل وعلا فى هاتين الآبتين الدكر يمتين : أن إبراهيم لما نصمح أباه 
النصيحة المذكورة مع ها فبها من الرفق واللين » وإيضاح المق والتحذير من 
عيادة مالا سمح ولا ببصر ومن «ذاب الله تعالى وولابة اأشيطان -خاطبة 
هذا الخطاب العنيف , وععاه باسمه ول بقل له يا بى فى مقابلة قوله له ياأبت. 
وأنكر عليه أنه راغب عن عمادة الاوئان أى معر ض وبأ لاير بدها ١‏ لآنه 
بعد إلا أله وحده جلى وهلا . وهدده جل وعلا . وهدده بأنه إنلم ينته 
عما بقوله له لير جمنه ( قيل بالحجارة وقيل باللسان شتها ) والآول أظبر ٠‏ ثم 
أمره بهجره ملياً أى زماناً طويلا ء ثم بين أن إبراهيم قابل أ يضأجوابهالعايف 
بغاية الرفق واللين فى قوله : ( قال سسلام عايك سأستخفر لك رفى ) الاية . 
وخطاب إبراهيم لأبيه الجاهل بقواه ل( سلام عليك ) قد بين جل وعلا أنه 
خطاب عباده المؤمنين للجمال إذا خاطبوم ٠‏ كا قال تعالى : ( وعباد الرحعن 
الاين بمشون على الأرض هونا وإذا عاطهم الجاهلون قالو سلاماأ 4 ٠‏ وقال 
تعالى :ل وإذا مرا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعبالنا ولكم أعمالكم 
سلام عليم لا نبتنى الجاهلين 4 وما ذكرء تعالى هنا من أن إبراهيم ا أفنع 
أباه بالحجة القاطعة , قابله أبوه بالعنف والعدة ‏ بين فى مواضع أخر أنه 
هو عادة الكفار المتعصبين لأصنامهم »كلما أخدرا بالحجة القاطعة جئوا إلى 
استمال القوة » كقوله تعالى عن إبر هيم لما فال له السكفار عن أصنامهم : 
( لقد علدت ما مؤلاء ينطذون ) قال ( أف لك ولما تعبدون من درن ألله 
أفلا تعقلون )4 فليا ألحمهم ببذه الحجة لجتوا إلى القوةء كا قال تعال عنوم : 


2 أضواء البيان 


لإ قالوا <رةوه رانصروا] تم إن كنتم فاعلين » . و نظيره قوله تعالى عن 
قوم [براهيم : لإ فا كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرةوه فأنئجاه 
لله من النار . ٠‏ ) الي » وقوله عن قوم لوط لما أخمهم بالحجة : « فا كان 
امو دواو 4 الآبة ' إلى غير 
ذلأك من الآياأت ٠‏ 


وثوله : ب( ملام عليك » يعنى لا نالك م فى أذى ولا مكروه؛ بل ستل 

هنى فلا أوذيك ٠ ٠‏ وقوله : ل( ساأستذفر لك رنى ) وعد هن إبر أهيم لابه 
باستذهاره له »وقد وق فى بذلك الوعد , كا قال تعالى عنه : ( واغفر لأبى [نه 
كان من لاضالين »ع , وكا فال تعالى عنه : « ربا اغفر لى ولوالدى وللمومنين 
يوم يقوم الساب ») . 


ولكن الله لما بين له أنه عدو لله تبرأ منه » ول يستغفر له بمد ذلك »كا . 
قال تءالى : إفلما تين له أنه عدو قه تبرأ منه إن إبراهيم لأواه -ايم ) ؛ وقد 
قال :عالى ا ما كان استذ فار إبر 7 لأبيه إلا عن موعدة وعدهاأ زناه 4 
و[أأوعدة المذ كورة هى قوله هنا إسأ الم ” ر اك دى .) الابة . ولما اقتدى 
المؤمنون بإبراهيم فاستذفروا لموتاهم المشركين » واستغفر الثى صلى الته عليه 
وسلم لعمه أبى طالب أنزل الله فيبم (ما كان للنى والدين آمنوا أن 
يستغفروا الشركين ولوكانوا أولى قرنى من بعد مأ نمين هم أتيم أصاب . 
الجحيم ثم قال : لإ رما كان استغفار إبراهيم لآيه..) 29 وبين 
فى سورة و الممتحنة » أن الاستذفار للشركين مستئى من الإسوة بإبرأهيم, 
والاسوة الاقتداء » دذلك فى قوله تءالى: ( قد كانت اك إسوة فى [برأهيم 
وألذءن معه إذ قالو أ وموم إنا برءاء م: نكم وما تعمدون من دون لله - 7 
قوله ‏ إلا قول إبر أهيم لبه لاستنفرن لك ٠‏ . ) الآيةء أى فلا أ.وة أسكم 
فى فى إبراهيم فى ذلك . و1 ندم المسدون على استغفارمم للمشر كين حين قال 
فوم 79 كان لانى والذين آمنوا أن يستذفرما المشركين . . )4 الآية ‏ 
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بين الله تعالى أنهم معذورون فق ذلأتك »؛ لآنهلم بين هم مع ذلك قبل فعله : 
ويا : ( وما كأن الله ءضل ترضحا : بعد إذ هدأهم حتى دين 
لم مأ يعون ). ظ 

رقوله فى هذه الآية : اراق انه عن [أتى) بجحوز فيه أن يكون 
«رأغب» خبراً فقدما : و«أنت» مستدأمؤخراً ٠‏ وأنيكون وأراغب» 
مبتدأ و د أنث » ناعل سد مسد الخبر . ويترجم هذا الإعراب الآخير 
على الأول من وجبين : الآول - أنه لا يكون فيه تقدم ولا تأخير ؛ 
والاصل فى [لخبر التأخير كا هو معلوم . الوجه الثانى هو ألا يكون 
فصل بين العامل الذى هو « أراغب » وبين «عموله الدى هو و عن آلحى » 
بما ليبى بمعمول العامل ؛ لآن البر ليس هو عاملا فى المبتدأ » مخلاف 
كرن « أنك » اعلا ؛ فإنه معمول « أراغب » فلم يفصل بين « أراغب » 
وبين « عن التى » بأجنى , و إنما فصل بينهما بمعمول الحبتدأ الذى هو فاعله 
الساد مسد خيره . والرغنة عءن ألشىء : تركه عدا امرهد فيه , وعدم الحاجة 
إليه . وقد قدمنافى سورة « النساء » الفرق بين قوم : رغب عله »2 
وقولهي : : رغب فيه فى الكلام على قوله تعالى : ١‏ وترغبون أن 
تندكدوهن .. ) الآبة .و التحقيق فى أو « مليا » أن المراد بهالزمن الطويل 
ومنه قول ململ : 

فتصدعت صم الجبال أوته ربكت عليه المرملات مليا 

رأدله واوى اللام ؛ لانه من الملاوة دهي مدة العيش . ومن ذلك قبل 
لليل والنهار : الملوان ٠.‏ ومنه قول أبن مةمل : 

ألا ياديار الحى باليعان أمل عليها بالى الملوان 

وقول الآخر : 

نبار وليل دام ملواهما عمل كل حال المره مختافان 

وقيل الملوان فى بي ابن مقبل : طرفا آلبار. وقوله ( [ه كن بى 


(9- أضواء البان »ع ) 


30 1 أضواء البيان 
يا 4 أى لطيفا بى . كثير الإحسان إلى ٠‏ وجملة « واهجرق » عطف على 
جملة « لان لم تفته لارجنك 6) ع2 وذلك داءل على و عطف الجملة الإنشائية 
على الملة الخبرية . و نظير ذلك من كلام الءرب قول أدرىء القيس : 
رإن شفاق عير ة إن دتما وهل عند رمم دأرس من معول(1١)‏ 
لؤملة د دوإن شفانى »> خيرية ؛ وجملة « رهل عند رسم 6 الخ [نشائية . 
معطوفة عاها . وقول الآخر أيضأ : ظ 
تناغى غزالا ءند باب ابن عامر وكحل مأقيك الحسان بأد 
وهذا هو الظاهر ؟ قاله أبو حيان عن سييويه . وقال الوغشرى قي 
الكشاف : إن قلت : علام عطف « وأهجرن ع قلت على معطوف عليه 
معذرى بدل عدءه «لأرجنك » أى 8احذرى واهجرى ؛ لأن « لآارجنك » 
الهديد وتقريع أه . ظ ظ 
قرله تعالى : ( راذكر فى الكتاب مومى إنكان عخلصا وكانرسولا نيا 
دآ ١©ه»6.‏ ظ ظ 
اعم أن فى قرله و عخلصا » قراءتين سسعبتين : فر أمعاصم و حمزة والكساق 
بفتح اللام بصيغة اسم المفعرل » والمءنى على هذه القراءة أن اله استخلصه 
واصطفاه : ويشبد لهذا المعنى قوله تعالى : ( قال يامومى إنى اصطفيتك على 
الناس برسااتى وبكلاى .. 4 الآبة , وما مائل هذه القراءة فى القرآن 
قرله تعالى : ( إنا أخلصنام خااصة ذكرى الدار ) فالذين أخلصهم أقه 
م امخامون بفتس اللام 5 وفرأه نافع وابن كثير وأبو عمرو وآبن عامر 
« مخاصاً » بكسر اللام إصينة اسم الفاءل ؛ كقوله تعالى : 9إوما أمروا 
إلا ليعيدوا اقه عخلصين له الدين ) , وقوله تعالى : (قل الله أعبد مخلصاً له 
دينى ٠.‏ )الآية. 


: رواية ايت 5 فى مطفته‎ )١( 


سورة هرم 5١‏ 

قوله تعالى : 9 وناديناه من جانب الطور الآيمن رقربئاه أجرا 4 
وأبة مه ». ظ ظ 

قال اءن جرير الطبرى ره اله فى تفسير هذه الآية اللكر بمة : شول 
تعالى ذكره : وناديا مومى من ذا<ء.ة الجبل . ويعى بال من ين «ومى > 
لآن الجبل لاعين له ولا شمال ء وإتما ذلك كا يقال : قام عن بمين القبلة دعن 
ثهالحا ٠‏ وهذه القصة جاءت هبينة فى مواضع متعددة من كاب الله تعالى . 
رذلك أن دومى لها قضى الأاجل الذى إينه و بين صمره » وسار بأهلله راجعا 
من مدين إلى مصر آذس من جانب الطور نار ٠‏ فذهب إلى تلك الثار ليجد 
عندها من بدله على اأعار بق »ولأ لى بحذو قمنها ليوقد مما الثار لاه اع الوا 
م ؛ فناداء الله وأرسله إل فرعون , وششعه فى أخيه هرون فأرسإه معه 4 
وأراه فى ذلك الوقت معجزة العصا واليد ايسةأنس بذلاك قل <ذوره عند 
فرعون ؛ لآنه لما رأى المصا فى المرة الأأولى صارت ثعيانا ولى مدبرا ولم 
بعتب », فلو فعل ذلك عندما انقليى ثعاناً لا طاله فرعون وقومه بأيل. 
اسكان ذلك غير لائق » ولأاجل هذا مرن عليها فى أول مرة ليسكون مستأ نس 
.غير خائف منها حين تصير ثعبانا مبيذا قال تعالى فى سورة « طه » : ل( وهل 
أناك حديث مومى . إذ رأى نارا فقال لآهله|مكثرا إفى [ نسكنارا لعلى أ تيم 
منها بقبس أو أجد عل النار هدى . فها أتاها نودى يا مومى ٠‏ إنى أذا ربك 
ا خلع تعليك إنك بالوادى القدس طوى . وأنا اخترتك فاستم علا يوحى . 
إقى أنا اله لا إله إلا آنا فاعبد نى وأقم الصلاة لذكرى ) » وقوله : ( وناديناه 
من جانب الطور اليمن 4 هو معى قو له فى «وظه » : (فلا أتاها أودى 
باموسى إنى أنا ربك ) . 

وقوله ْ) س2 أى شماب بد ايل قوله فى 0 امل 6 : (أوآ يكم 
يشماب قبس لعلكم تمطلون )4 وذللك «و المراد بالجذوة فى قوله : إأو 
جدرة من النان »4 وقوله : (أر أجد عل الثأر هدى 4 أى من مهد نى إلى 
الطريق وبدآى علمها ٍ لانبمكانوا ضاوأ الطرق 6 والزمن زهن, برد. وقوآه د 


ف أضواء البيان 
(آنست نارا 4 أى أبصرتها . وقوله : لإ فاخلع نعليك ) قال بعض العلياء : 
لآنهما كانتا من جلمد حار غير ذى , ويروى هذا عن كعب وعكرمة وقتادة ؛ 

نقله علوم ألر طى وغيره . وروى أيضأ عن على والحسن والزهرى ؟ رواه 
عنهم صاحب الدر المنثورء ونقله ابن كثير عن على رأف أيوب وغير واحد 
من الساف . ويرؤى هذا القول عن غير من ذ كر » وجاء فيه حدبمك «رفوع 
من حدايث علد أقْه ن مسءود روأه الترمذى وغيره ولا نصح . وفيه أنوال 
أخر العلداء غير ذلك ٠‏ وأظورها عندى واله تعالى أعل : أن اقه أمره مخلع 
نعليه أى نزعبما من قدميه ليعليه التواضم اربه حين نادأه , فإن نداء أقه لعبده 
أمر عظم , إستوجب من العبد كال التواضع والخضوع ٠‏ واقه تعالى أعلم . 
وقول من قال : إنه أمى يخلءمما احتراماً للبقعة يدل له أنه أنبع أميه يخلعوما 
بقوله : (إنك بالوادى المقدس طوى» وقد تقرر فى ( مسلك الإاءاء رااتذبيه): 
أن « إن »من حروف التعليل . وأظبر الأفوال فى توله « طوى » : أنه 
اسم للوادى » فهو بدل من الوادى أو عطف ببان . وفيه أقوال أخر غير 
ذلك . وقوله : إ وأنا اخترئك ) أى اصطفيتك برسالى , كةوله : ( إلى 
اصطفبتك على الناس برسالتى وبكلاى ) وعنى الاستعلاء فى أوله : ( على 
النار 4 أن المصطلين بالنار يستعلون المكان القريب مما . ونظير ذلك من 
كلام العرب فول الأعشى : ظ 


نشب لمةرورن إصطلءانبا ريات على النأر الندى والحاق 


دقال تءالى فى سورة « الغل» : 9 وإلك اتلق القرآن من دن حكم 
علم . إذ قال مومى لأهله إنى [ ست ار| سآ نيكم منها خير أو 1 تيكم بشباب 
قبى لعلكم تصطلون ٠‏ فلءا جاءها نودى أن بورك من فى الثار ومن حوفا 
ومبحان اله رب المالمين . يا موسى إنه أفا اقه المزير اله-كى ) ٠‏ فقوله فى 
« إلثل » : انلا جاءها أودى 4 هر مدي قوله قُ «مريم » : ( رناديناء 
من جانب الطور الاين 4 . وقوله فى « طه » : إفليا أتاها نودى يا موس م 


سورة مريم ذف 
الآية» وقوله : لآ سآ نيكم منها بخير » هو معنى قوله فى ه طه » : (أر أجد 
على الناآر هدى »4 أى من يدلى على الطر يق فيخير فى عنها فآ تكلم عذبر ه عذبا . 
ووال تمالى فى سورة « القصص » : ل( فلما قضى موسى الاجل وسار بأهله آ نس 
من جانب الطور نار | قال لآهله امكرثوا إلى آنست نار . لعلى ! نيكم منها خبر 
أو جذوة من النار لعا-كم تمطلون . فليا أتاها نودى من شاطوء الوادى 
الآعن ف البقعة المباركة من الشجرة ) الآية . ذالاداء فى هذه الآيه هو 
المذ كور فى « مرحم وطه ٠والال»‏ وقد ببنهنا أنه نودى من شاطىءالوادى 
الا من ف المقعة المماركة من أشجرة . فدات الابات على أن الشجرة الى 
رأى فا || نار عن ين الجءل الذى هو الأرر » زف ين الوادى المقدس 
الذى هو طوى على القول بأن طوى أسم له . وقد قدمئا قول ابن جرير : أن 
المراد ءين مومى ؛ لان الجبل ومثله الوادى لا مين له ولا شمهال . وقال ابن 
كثير فى قوله لإ نودى من شاطىء الوأدى الاأمن ) أى من جاب الوأدى 
ما بلى الجمل عن ينه من ناحية الغرب ؟؟آ قال تعالى : إوما كشس يحانب 
الغرفى إذ قضينا إلى مومى الا'مر) فبذا ما برشد إلى أن مومى قصد النار إل 
جبة القملة والجمل الغر فى عن ينه أه منه ‏ وهو معنى أو له : ال وناديناه مق 
جانب الطور الا" يمن . ٠.‏ ) الابة ٠‏ وأوله : (وما كنك يجانب الماور إذ 
ناديا . ٠‏ ) الاية . 


والنداء المذ كور فى جمي.م الآبات المذ كورة ‏ نداء أّه له ؛ فهو كلام أله 
أسمعه أيه موسى . ولا يعقل أنهكلام مخلوق , ولا كلام خلقه إلله فى مخلرق 
كا يزعم ذلك بعض ااجبلة الملاحدة ؛ إذ لايمسكن ن أن يقول غير الله : (١‏ إنه 
أنا الله العزير السك 37 ولا أن يقول: 9 إنتى أنا اله لاإله إلا أنا فاعبدى». 
ولو فرض أن اكلام المذ كور قاله عالوق افتراء عل الله ع كقول فرعون 
( أناربكم الأعلى ) على سديل فرض أنحال ‏ فلآ ممكن أن يذ كره اله فى 
رش اوسيل 

فقرله : ( إتى أنا اله لا إله إلا أنا فاعبدق م2 وقرله : 9 إنه أنا انه 


غ5" أضواء البيان 

المزيز الحكم 4 - صريج فى أن اقه هو المتسكلر بذلك صراحة لا تحتمل 
غير ذللك الأهر طم عنمن 3 أدل سرلة يدك اداع : ظ 

وقوله تعالى : لإمن شاطىء الوادى الآمن فى البقعة المباركة من الشجرة) 
قال الزمخشرى فى الكشاف : « من » الآولى والثانية لابتداء الغاية ؛ أى أتاه 
النداءم من شاطى”م الوأدى من قبل الشدجرة و « من الشجرة » بدل من ةوله 
« من شاطىء الوادى » بدل اشتّال ؛ لآن الشجرة كانت نابتة على العاطىء ؛ 
كقوله : ل( لجملنا لمن يكار بالرحمن لبي وتهم 4 . 

وقال القرطى رحمه الله فى تفسير فوله تعالى : لإ نودى من شهاطىء الوادى 
الآيمن . . ) الآبة : قال المبدوى : وكلم اقه تعالى مومى عليه السلام من فوق 
عرشه , وأسمع هكلامه من الشجرة على ماشاء ‏ اتتهى منه . وشاطىءالوادى 
جانبه ٠‏ وقال بءض أهل العلل : معنى « البمن » فى قوله : دمن شاطىء الوادى 
الآاعءن » . وقوله : إناديناه من جانب الطور الآكن 4 دن الون وهو البرة؛ 
لآن نلك البلاد بارك الله فيها . وأ كثر أهل العل على أن النار الى رآها موسى 
« نور » وهو يظنا نارا . وفى قصته أنه رأى النار تشتعل فها وهى لا تزداد 
إلا خضرة و<سنا . قبل هىشجرة ءوسج . وقيل شجرة عليق .وقيل شجرة 
عناب . وقيل سمرة . والله تعالى أعل . 

وقوله نعالى فى سورة ه القل» - فا جاءها نودى أن يورك من ف 
النار ومن -وذا )4 اختافت عيارات المهسرين فى المراد ب « من فى النار » 
ف هذه الآية هن سورة « الفل » فقَال بعطوم : هو الله جل وعلا » ويمن 
روى عنه هذا الول : أن عباس » والحسن ن » وسعيد بن جصير 2 وحمد ان 
كعب قالوا : « بورك من فى النارم أى تقدس الله وتعالى . وقالوا : كان 
ور رب العالمين فى الشجرة . واستدل من قال بمذا القول تحديث أبى مومى 


الثابت فى الصحيح : أن النى صل اقه عليه وس قال : « إن الله عز وجل - 


ا 
سورة مرزم هية» 


لاينام ولا يذبغى له أن ينام ؛ يخذض القسط ويرفعه , يرفع إليه عمل, الايل 
قبل عمل النهار » وعمل النهار قبلى عمل الليل . حجابهالنور أو انار , أو كشفه 


لأحرقت سبحات وجبه ما انتهى إايه بصره من خلقه »و . . 


قال مة.ده عفا اقه عنه : رهذا القول بعيد من ظاهر اله رأن . ولا ينبغي 
أن يطلق عل اله أنه فى النار التى فى الشجرة » سواء قلذا : إنها نار أو نور » 
سحانه جل وعلا عن كل مالا ليق بكباله وجلاله | وتأويل ذلك - « من 
فى النار » سلطانه وقدرته لايصم ؛ لآن صرف كتاب الله عن ظاهره المتبادر 
منه لاوز إلا بدايل يحب الرجوع إليه من كتتاب الله أو سنة أيه 
صلى اقه عليه وسلم - وبه نعل أن قول أبى حيان فى م البحر المحيط » : 
قال ابن عباس , وان جبير , والحسن رغيرهم : أراه بمن ف النار ذاته . 
وعبر بعضبم بعبارات شايعة مردودة بالنسبة إلى الله تعالى . وإذا ثبت ذلك 
عن أبن عراس ومن ذكر أول على عدف ؛ أى بورك من قدر به وساطانه 
فى النار اه أنه أصاب فى تنزيره قه عن :للك العبارات » ولم يصب فما ذ كر 
من التأويل ٠‏ واقه أعل ٠‏ وقال يعضوم : إن مدى م بورك من فى النار » 
أى بوركت النار لانها نور . دبعده عن ظاهر القرآن واضح كا ترى . وقال 
يعضوم : أن « بورك من ف النار» أى بوركت الشجرة الى نتقد فها 
النار . وبعده عن ظاهر القرآن أيضا واضح 5 ترى . وإطلاق افظة « من » 
على الشجرة وعلى ما فى النار من أمى أله غير مستقم فى لغة العمرب التى ول 
بها القرآف العظى كا ترى ٠‏ ظ 


: وأفرب الآقوال فى معنى الآبة إلى ظاهر الق رآن العظم  قول من ال‎ ٠ 
إن فى النار التى هى نور ملائسكة وحولا ملائمكة وهومى . وأن معى د أن‎ 
بورك من فى النار » أى الملائخ الذين مم فى ذلك النور ومن وها ؛ أى‎ 
ومن‎ ٠. وبورك الملائسكة الذين ثم حوها ,» وبورك مومى لآنه حوطا مهم‎ 

بررى عنه هذ| : السدى . رقال الرخشرى ( فى الكشاف ) : ومععى أن 0 


9" أضواء البيان 


« بورك من ف النار ومن ح<وطا » بورك من فى مكان النار ومن حوآن 
مكانها » ومكانها البقعة التى حصلت فيها » وهى البقعة المباركة المذكورة فى 
قوله تعالى : ( نودى من شاطىء الوادى الأآيءن فى البقعة المباركة ) 
وتدل عليه قرآءة أفى 9 أرن تساركت النآر ومن حيولها » . وعنه 
« بوركت النار» . 


وقال القرطى رخمه اقه فى قوله « أن بورك من ف النار» : وهذا نحية 
من أنه لموسى » وتكرمة لهكا حيا إراهم على ألسنة اللملانكة حين دخلوا 
إليه قال : رحمة اقه وإركاته عليك أهل البيك . وقوله « من ف النار » نائب 
فأعل « بورك » والعرب تقول : باركك أنه » و بارك فنك » وبارك عليك , 
وبارك للك ؛ فبى أرب لغات . قال الشاعر : 

فبوركت هولو دأ وبوركت ناشعا 

< وبوركك هند الشدب إذ أنت اعت 

وقال أبو طالب بن عبد المطلب يرث مسافر بن أبى مرو بن أمية : 

ليت شعرى مسافر بن أبى عه بر ولبت يقولما الزرون 

بودك المت الغريب 016 بورك نيم الرمان والزيتون 

رقال آخر : ظ 

فبررك فى بنك وفى بذهم إذا ذحكروا ونحنلك الفداء 

والآيات فى هذه القصة الدالة على أنه أراه آبة اليد والءصا ليتمرن على 
ذلك قبل <ضوره عند فرعون وقومه : وأنه ولى مديراً خوفاً منها فى المرة 
الأول لما صارت ثعياناً ‏ جاءت فى مو اضع متعددة ؛ كةو له تعالى فى سمورة 
دوطه» : لقال ألقها ياموسى . فألقاها فإذاهى حبة تسعى . كال خذها 
ولاخف سنعيدها سبرتبها الأول . واكهم بدك إلى جناحك تخرج بيضاء 
من غير سوء آبة أخرى » . فقوله « ولا تخف » بدل على أزه فزع منهالما 
صارت ثعراناً مبيذأ ,كا جاء مدنا فى « الفل والقصص » . وقوله فى [ة وطه» 
هذه لإ من غير سوء ) أى من غير برص . وفبه ماإسميه اللاغيون احتراساً , 


سوره هرم مف 

وكةوله تعالى فى سورة د الثل » : 9 باموسى إنه أنا الله العزيز الحسكيم . 
وألق عصاك فليا رآها تبيز كأنها جان ولى مدبراً ول يعقب يامومى لا خف 
إن لا يخاف لدى المرسلون ء, إلا من ظل ثم بدل حسئاً بعد سوء فإق غفور 
رد >م. وأدخل يدك فى جببك غرج برضأء من غير سوء . . ) الآبه ٠‏ وقوله 
ق0» القهص 6 : إد أن ألق عماك فليا رأها 00 كأنها جان ولى مدرآ 
ول يعقب ياموسى أفيل ولا نخف إنك من الآمنين . أسلك يدك فى جيبك 
مخرج بيضاء من غير سوء واضهم إليك جناحك من الرهب فذانك برهانان 
من ربك إلى فرعون وملثه إنهم كانوا قوماً فاسةين ) . والبرهانان المشار 
إليهما بقوله 9إفذانك برهانان ) هما اليد والعصا ؛ فلا نمرن موسى على 
البرهانين ال مذكورين » وبلغ الرسالة هو وأخوه إلى فرءون وملئه طالبوه 
بآبة ندلى على صدقه ‏ خاءم باابرهانين المذ كورين » ولم يخف من الثعبان 
الذى صارت العصا إباه ؟! قال تعالى : ( قال أو لوجئتك بشىء مبين ٠‏ قال 
نانت به إن كنت من الصادقين . فألق عصاه فإذ| هى ثءران مبين . وزع يده 
فإذا هى بيضاء للناظرين ) ونحوها من اليات . 


وقوله فى « المل » والقصص » : ( ولم يعقب »4 أى لم برجع من فراره 
منها ؛ يقال : عقب الفارس إذا كر بعد الغرار . ومنه قوله : 

فا عقيوا [ذقيل هل من مدب 2 ولا :زلو| يوم الكريبة منزلا 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة : ( وقربناه جياه أى قرب الله موسى 
فى حال كونه نيا . أى مناجياً لربه . وَإتيان الفعيل معن ىالمفاعل كثير كالعقيد 
والجليس . وقال ابن كثير رحمه أنّه تعالى فى تفسير 1 الآية : روى 
أن جرير حدثنا اءن بشار <دثنا يحى هو القطان » ددا سفيان عن عطام 
أبن يسأر » عن سعيد بن جبير »© عن أن فياس « رفربناه نجا » فال : أدي 
حتى مع صر يف الهَلم . وهكذا قال مجاهد وأبو العالية وغيرم ٠‏ يعنون صر يف 
القل كتابة التوراة . وقال السدى « وقر بناه نجيا » قال : أدخل فى السماء 


م5" أضواء الليان 
فكام ٠.وعن‏ مجاهد نحوه . رقال عددالرزاق»ءن معمر » عن نتادة « وقر بنأه 
جما 6 قال بحيا احدقه - أه حل اأخرض من كلام أن كثير رحمه الله تعالى . 
وقوله تغالى فى طه : ١‏ أششدد به أررى ) أى فولى به . والآزر: القوة : 
به ؛ وذلك لان العضد هو قوأم اليد, وإشدتما تشتد اليد » قال طرفة : 
أبنى لبينى لستمر يد إلا يد ليست لما عضد 
وقرله ل( ردءاً 4 أى معيناً 6 لآن الردء أسمم اسكل ما يعان ب4 :ف ويقالك 


ردأته أى أعنده . 
قوله تعالى : (ووهبنا له من رحمتنا أخغاه هرون نيأ ) وآبة 69 »6 ٠‏ 


معنى الآبة انكر بمة : أن ابه وهب لمومى نبوة هرون . والمعنى أنه سأله 
ذلاك فآتاء سؤله . وهذا المعى أوضه تعالى فى آبات أخر ( كةواه فى سورة 
وا طه » عنه : ل واجعل لى وزيراً من أهلى : هرون أخى أشدد به أزرى 
وأشركة فى أءرى ‏ إلى قوله ‏ قال قد أوئيت سؤلك يامومى 4 » وةوله 
فى « القصص » : لإ قال رب إنى قتلت منهم نفساً فأخاف أن يةتلون . وأخى 
هرون هو أفصح منى لساناً فأرسله معى ردءاً يصدقى إى أخاف أن يكذبون . 
قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكا ساطانا فلا يصلون إلكا بآبائنا أتها 
وه نأتبعكا الغااءون غ24 وفوآأه فيسورة والشعراء» 0 وإذ تادىربك دو>ى 
أن انت القوم ااظالمين . قوم فرءون ألا يتقون ٠‏ قال رب [فى أخخانه أت 
يذبون . وضيق صدرى ولا ينطلق اساتى فأرمل إلى هرون .وهم على ذنب 
فأخاف أن يقتلون . قالكلا ؤاذهما بآبائنا إنا معسكم مستمهون ٠‏ فأتيا فرءون 
فةولا إنا رسول رب الءالمين 4 فبذه الآبات تبين أنه سأل ربه أن يرسل معه 
أخاء , فأجاب ر به جل وعلا سؤاله فى ذلك . وذلك بين أن اغهبة فى قوله : 
وووهئاع» هى فى الجقيقة وافعة على رسالته لا على نهس هرون » لآن هرول 
أكبر من موسى »كما قاله أهل التاري . 
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قوله تعالى : ( واذكر فى السكتاب [ماهيل إنه صادق الوعد وكان رولا 
نيأ )4آية ووه )مه ». 3 ظ 
أمر القه جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسل فى هذه الآية ال-كريمة - أن 
يذكر فى الكتاب وهو هذا القران العظم ) جده [سماعيل ) : وَل عليه أعى 
إسماعيل أنه كان صادق الوعد وكان رسولا يأ 1 وما دين من القّرآن صدة 
صدقه فى وعده : أنه وعد أناء بصيرء أه على ذه شم وق مبذأ الوءد . ومن 
و ف او له ف سملم لسك الذيم فان ذلاك من أعظم الآدلة عل عظيم كي 
قُْ وعده ؛ قال تعالى : ١‏ فلمأ بلغ محة اأدمي وال يابى إى أرى قن المنام أنى 
أذعك فانظر مأ ترى . قال باأرت أفعل مأ 'ؤهر عيفد فى إن شاء الله من 
الصابرين 4 فمذأ وناكه . وقد ان تعالى وفأمه به ف قوأه : َ فليأ أسليا واله 
للجبين ) الآية ٠‏ والتحقيق أن الذيح هو [ماعيل . وقد دلت على ذلك أيتان 
من كنتاب الله تعالى دلالة واضة لا لبس فها . وسنوضح ذلك إن شاء أله 
غاية الإيضاح ف سدورة «الصافات». وثناوه جل وءاد فى هذه الأية الكر بعمة 
على ده إسماعيل بصدق الو عد يفوم من دليل +طأبه - أعى 4و م غالفته - 
أن إخلاف الوعد مذموم . وهذا المفبوم قد جاء مبينا فى مواضع أخر من 
كتاب الله تعالى ؟ كو له تعالى : ( فأعةبهم نفاقا فى قلو .مم إلى بوم يلقونه بما 
أخلفوا أقه ما وعدوه وبا كانوا يكذبون ) وقوله : 9 يأما الذين أمنوا م 
نقولون مالا تفعلون كبر ممَدَأً عنداقه أن تةولوا مالا تفعلون ؛ إلى غير ذلك 
من الابات . وفى الحديث : « آبة المنافق ثلاث : إذا حدث كذب و إذا وعد 
أخلف, وإذااقٌمن خان » . 


وقوله تعالى 7 هده الآنة : إركان يأمر أدله بأأصلاة وألركاة 4 6 
قد بين فى مواضع أخر - أن نينا صلى اقه عليه رسل كان يفمل ذلك الذى 
أثىالقه 44 عل دولل و إسمماعيل كقوله نعا لى : 0 آمو أدللك بالصلاة وأصطار 
٠‏ عليها) .. الآبة . ومعلوم أنه |متثل هذا الآمر . وكقوله : (يأها 
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الذين آمنوا قو اأنفسم وأهايك نار . . ) الآبة . ربدخل فى ذلك أمرم 
أهلييم بالصلاة والركاة ؛ إلى غير ذالك من الايات . 
مسألة 

اختلف العلماء فى لزوم الوقاء بالعبد ؛ فقال بءضهم : يازم الوقاء بهمطلقاً.. 
وقال بعضبم : لا يازم مطلةاً . وقال عضوم : أن أدخله بالوعد فىورطة ازم 
ألوفاء به » وإلا فلا . ومثاله ‏ مالو قال له : تزوجٍ . فقال له , ليس عندى 
ما أصدق به الروجة. فقال : تزوج والتزملها الصداق وأنا أدفمه عنك, فتزوج 
ولى هذا الآساس ء فإنه قد أدخله بوعده فى ورطة التزام الصداق . واحتج 
من فال بلومه : بأدلة مما أبات من كيتاب أيه دلت بظوأهر عمومها على ذلك 
و بأحاديث . فالآبات كةو لهتءالى : ل وأوفو بالعهد إن العم د كان مسئ و لام» 
وفوله تعالى : 9 يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود . . 4 الآبة » وقوله تعالى : 
ل( وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الآبمان بعد توكيدها . . ) الآبة , 
رقولههنا : لإ إنهكان صادق الوعد) الآية ‏ ونحوذالك من الآيات والاحادءك 
كيد بلك « العدة دين » لعلبا دينا دايل علىازومها . قال صاحب كدف الفاء 
ومزيل الالياس عما اشتهر من اللاحاديث على ألسنة الناس : و المدة دين » 
رواه ااطبرانى فى الاوسط والقضاعى وغيرهما عن ان مسءود بلفظ قال : 
لا يمد أحدم صييه ثم لا ينجز له , فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
و الءدة دن ع ووو أة أب نعم عنه بلفظط : إذا وعد أحدك صيه فلينجز له 4 
فإنى بمعيف رسول الله صلى أله عليه رسل . ١‏ وذكره بلفظط وعطية» وروآأه 
اليخارى فق الادب الممرد موةوفاً رروأه الطراق : والديلى عن على م فوعا 
بلفظ : « العدة دين . ويل لمن وعد ثم أخلف . ويل له ..ء ثلاثا . ورواه 
القضاعى بافظ. الترجمة فقط . والديلى أيضاً بلفظ . «الواعد بالمدة مثل 
اللدين أو أشد » أى وعد ألواعد . وف لفظ. له « عدة المؤمن دين . وعدة 
المومنكالاأخذ باليد » . وللطبراتى فى الارسط عن قباث بن أشي اللبئى 
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مرفوعا : و المدة عطية » 1 والخرائطى ف المكارم عن الحسن البصرى 
مرسلا : أن امرأة سألك رسول اقه صلى الله عليه وسل شيدئًا فل تحد عنده ء 
فقالت : عدنى . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن العدة عطية » 
رهو فى مراسيل أنى داود . وكذا فى الصمت لابن أنى الدنيا عن الحسن : 
أن النبى صلى اف عليه وسلم قال : « العدة عطية » . وفى رواية لما عن 
الحسن أنه قال : أل رجل النبى صلى الله ءايه وسلم شيئاً » فةال : د ماعندى 
ما أعطيك » قال : فى المقاصد بعد ذكر الحديبك وطرقه : وقد أفردئه مع 
ما بلائمه يحرء ‏ انتهى منه . وقد عل فى الجامع الصذير على هذا الحديك من 
رواية على عند الديلى فى مسند الهردوس بالضعف . 

وقال شارحه المناوى : وفيه دارم بن قبيصة ء قال الذهبى : لايعرف أه . 
والكن فد مر لاك أن طرقه متعددة . وفد روى عن غير على من |اصحابة 
كا قدمنا روايته عن ابن مسعود ؛ وقياث بن أشيم السكناق اللييئى رضى الله 
عنهما. وسيأتقى فى هذا المحث إن شاء اقّه أحاديث صصححة ٠»‏ دالة على 
الوفاء بالوءد . ظ ظ 

واحتج من قال : بأن الوعد لا ,لزم الوفاء به بالإجماع ‏ على أن من وعد 
رجلا بمال إذا فلس الواعد لا يضرب للدوءود بالوعد مع الخرماء »ولا يكون 
مثل ديوتهم اللازمة بغير الرعد , حى الإجاع على هذا ابن عدد اأبر ؛ كا نَدَلِه 
عنه القَرطى فى تفسير هذه الآية الكربمة » وفيه مناقدة . وحجة هن فرق 
بين إداله إياء فى ورطة بالوعد فيلزم . وبين عدم [دخاله إيأه فبا فلا يلزم 
أنه إذا أدخله فى ورطة بالوءد ثم رجع فى الوءد وتركه فى الورطة الى 
أدخله فها ؛ فد أضر به ٠‏ وليس للمسل أن يضر بأخيه » الحديث « لا ضرر 
ولا ضرار ». < 

وال أبو عمداته القرطى رحمه اقه فى تنسير هذه الآية : قالى مانك . إذا 
سأل للرجل الرجل أن يبب له الحبة فيقول له نعم ' ثم يبدو 4 ألا يفعل فا 
ظ أرى بلرمه . قال مالاك : ولو كان ذللك فى قضاء دن فنألل أن نشضيه عنه ثةألن 
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- فعم , وثم رجال يشبدون عليه ف' أحراه أن يازمه إذا شهد عليه اثنان . 


وقال أبو حنيفة وأحابه » والأوزاعى . والشافعى وسائر الفقهاء إن 
العدة لايازم منها شىء » لآانها منافع لم يبهذا فى العارية لها طارئة , وفغير 
المارية هى أشخاص وأعيان موهوبة لم تقض فلصاحيها الرجوع فبها . وى 
البذارى : « واذكر ف الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد م وى 
أبن أشوع بالوعد »وذكر ذلك عن سمرة بن جندب»ء قال المخارى: درات 
إسداق بن [بر اهيم بحتمج بحد يثك أبن أشوع | هكلام القرطى. وكلام البخارى 
الذى ذكر القرطى بعضه , هو ةوله فى آخر كتاب « الشهادات » : باب من 
أمر بإنحاز الوعد وفعله الحسن واذكر فى السكتاب(١)إمماء.ل‏ إنه كان صادق 
الوعد » وقضى ابن الأشوع بالوعد , وذكر ذلك عن سمرة . وقال الحسور 
ان خرمة : سمعت الاى صلى أنه عليه وسلم : وذ أن صبيرا له » قال وعدبى 
فوش لى. الأو عمد الله : ورأدت [إسحاق بن إبر اهم عاج كد نمث ان أشو ع: 
دود ثنا إراهيم بن حمر م » حور أنأ إبرأههيم بن سعد . عن صا عن أبن شهأاب 4 
عن عند أله بن همد ألله : أن عبد اقه بن عباس رضى الله عنهما أخيزه قال 
أخبرنى أبو سفيان : أن هرقل قال لله : سأاتك ماذا يأمركم ؛ فزعمت أنه 
أمرك بالصلاة والصدق والعفاف والوقاء بالعهد وأداء الآمانة . قال : وهذه 
صفة نى . حدثنا فتيبة بن سعيد » حدثنا إمماعيل بن جعفر عن ألى سمويل 
نافع بن مالك بن أفى عامر عن ألى هريرة رذى ألله عنه : ن رسول أنه 
صل الله عليه وس قال : «آبة المنافق ثلاث : إذا حدث كذبء وإذا اومن 
خان , وإذا وعد أخلف » . حدثنا إبرأهم بن موهءى حور نا وشام عن 
أبن جرب قال : أخبرنى عمرو بن دينار عن يمد بن على عن جابر بن عبد أنقه 
رضى أله عنرم قال : لما مات النى صلى الله عليه وسل جاء أبا بكر مال من قبل 
العلاء بن الحضرمى فال أبو بكر : من كان له على النى صلىالله عليه وسلمدين » 
أوكانت له قبله عدة فليأتنا . قال جار : فلت وعدنى رسول الله صلى الله 
عله وسم أن تعطيى ف كذ! وهكذ| وه_كذاء فط بديه ثلاث مرات . 


)١(‏ ف البخارى ج ” ص ١8٠١‏ طبم بولاق:: « وفعه الحسن , وذكر إسماعيل إنه كان 
صادق الوعد . . 6 00 
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كال جار : فعد فى بدى خمسماله , 5 حسما :2 م خسمائة . حدثنا محمد بن 
عبدالر<ي, أخبر نا سيد بن ساجان , حدثا مروان.ن شجاع عن سال الآفطس 
عن سويد بن جمير : قال : سألنى هودى من أهل !| نيرة : أى إلاجاين #طى 
موسى ؟ فلت : لا أدرى حش أقدم عل دير أله فأسأله ؛ فقدمت فسأأت 
ان عباس , قال : قضى أكثرهما وأطيببما . إنأرسؤل اقه صلى اه عليه و 

إذا قال فملى ‏ انتهى من حم البخارى ٠‏ وإقوله فى ترجمة الباب المذ كور 
«وفمله الحسن » يعنى الآمر بإنجاز الوعد . ورجه احتجاجه با بة م إنه كان 
صادق الوعد » أن الثناء عليه بصدق الوعد يهم منه أن إخلافه مذهوم تاعله, 
فلا يجوز ٠‏ وابن الأشوع اذ كور هو سعيد بن غعمرر بن أشوع الحمداق 
الكرفى » كان قاضى السكوفة فى زمان إمارة خالد القسرى على العراق » وقد 
وقع يان روايته المذكورة عن سهرة بن جندب فى تفسير إسحاق بن راهويه 
وهر إسحاق أبن إبرأهم الذى ذكر البخارى أنه رأه يحتس يحديث ابن أشوع , 
كا قاله ابن حجر فى « الفتح » . والمراد أنه كان تج به في القول بوجوب 
إنجاذ الوعد ٠‏ وصبر النى صلى اقه عليه وسلم الذى أثى عليه برقثه له بالو عد 
هو أبو العاص أبن الربيع زوج زينب بات رسول أله صلى الله عليه وسلم » ( 
وقد أسره المسدون يوم بدر كافراً » وقد وعده برد أبنته زينب إليه وردها ' 

إليه ٠‏ خلافاً لمن زعم أن الصبر الذ كور أبو بكر رضى الله عنه وقد ذاكر. 
البخارى فى الباب المذ كور أربعة أحأديث فىكل وأ«د هنما دليل على الوقاء 


بإنجاز الوعد ٠‏ 


الآاول - حديث أَبى سفيان بن حرب فى قمة هرقل وهر طرف من. 
حدييث لح مشبور . ووجهالدلالة منه فى قوله : ( فرعسي أنه أمم 
بالصلاذو /صدقرالعفاف وألوفاء بأ لعهد وأداء الامانة 1 فا جيم المذكورات 
فى هذ! الحديث مع الوفاء بالعمدكلبا و!جبة ؛ وهى إصلاة والصدق والعفاف 
وأداء الآمانة ٠.‏ وقد ذكر زعد ذلك أن هذه الأمرر صدة نسى والافتداء 
بالانياء واجب ٠‏ ظ 


ءءء أآضواء البيان 
الثانى - حدنثك أنىهريرة فى آبة المنافق . ومحل الال منه قوله « وإذا 
وعد أخلف ء فنكون إخلاف الوعد من علامات المنافق يدل على أن المسل 
لا يجوز له أن يقسم بممات المنافقين . 


اثثالك ‏ حديه جابر فىقصنه مع أَنى 8 ؛ ووجه الدلالة منه أن أبابكر 
قال : من كأن له على النى صلى أقّه عليه وسلم دين أو كانت له قدله عدة 3 
الحدمك ٠.خمل‏ العدة كالدين , وأنجز لجابر ما وهده النى صل نه عليه وسلم 
من المأل : فدل ذلك على الوجوب . 


رابع حول بنك أبن عاس ف أى الاجلين (مضى هومى : ورجه الدلالة 
منه أنه تذى أطي.بما وأ كثرهما » وأن رسول اقه صلى الله عليه وسلم إذا قال 
فمل . فعلى المؤمنين الاةدداء بالوسل , وأن يفعلوا إذا قالوا . وفى الاستدلال 
هذه الأحادث مناقشات من انخاافين . ومن أقرى الادلة فى ألوفاء بالعهد 
قوله تعالى : ( كبرمة:] عند الله أن ةولوا مالا تفعلون 4 لآن المقت الكيير 
من أنه على عدم الوقاء بالقول يدل على التحريم الشديد فى عدم الوفاء به ٠‏ 
وقال أبن حجر فى دالفتم» يي اأسكلام عل تر جهة الياب المذ كوروةالالمولب, 
إنجاز الوعد أمور به مندوب إايه ءند الميع وليس بفرض : لاتمائهم على 
أن الموعود لا يضارب ءا رعد به مع الغرماء أه. ونقل الإجماع فى ذلك 
صدود ء فإن الخلاف مشوور للكن القائل به قليل : وقال ابن عمد البر وابن 
العرنى أجل من قال به مر بن العز بز انتهى محل الغرض منكلام الحافظ فى 
الفتح . وقال أ.منا : وخرج لعضهوم الخللاف 7 وذه الم أة 1 الجلااف فى 
الحمة هل تملك بالقيض أو قله . 


فإذا عات أفوال أهل العام فى هذه السألة . وما استدل به كل فريق 
منهم ‏ فاعلم أن الذى يظبر لى فى هذه المألة والته تعالى أعلم : أن إخلاف 
كا بجوزن, الكونه من علامات المنائقين ولآن أيه بعول ( كبرمقتاً 
عند الله أن تقولوا مالا تفءلون ) وظاهر عمومه ,شمل إخلاف الوعد 
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ولكن الوأعد إذأ أممع من إنجاز الوعد لام عله يه ولا يازم 44 ديرأ 4 
بل اودر به ولا دير عليه : لان أكشر علماء الآمة ول أنه لا تجير على الوؤاء 
به لأنه وعد 4عر وف مخض . والعم عند أله تعالى . 

قوله تعالى 4 ١‏ أو لتك اإذن أنعم أله عليوم من ألييين دن ذرية أدم ومن 
حوانا 0 اوح رودن ذريه إرأهم وإسر أثيل ومن هديا وأاجسدنا إذا نتلى علوم 
آات الرحن خروا سجدا وبكيأ )4 « آأبة مه » . 

الإشارة فى قوله ( أو لَك) راجعة إلى الآنبياء المذكورينف هذه اأسورة 
الكر ئة . وقد بس أله هنا أنه أنعم عاموم واجتباهم وهداهم . وزأد على هذأ 
7 سوروة 8 النساء 64 بأن ممع من أنعم عليهم دمن غير الآ نبياء قْ هو له 4 
والصد بين والشمهداء والصالين و-دسدن أوائك رفةأ 12 ٠‏ وين 7 سدوارة 
الفاتحة : أن صراط الذين أنعم عليهم غير صراط المخضوب علهم ولا|اضالين 
فى قوله : (اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت علهم فير المخضوب 
علهم ولا الضالين 4 . وقال ابن كثير رحمه الله فى تفسير هذه الآرة السكر يمة : 
قال أأسدى وان رار رحموما أيه : فالذى عى :4 دمن ذرية أدم : «إدراس»6. 
والذى عى به من ذرية دن حماإيا م اوح :2 إرأهيم 6 ٠.‏ والذى مى 4 من 
ذرية إراهيم : « إسحاق ويعقرب و[ماعيل » . والذى عى به هن ذرية 
إسرائيل : م« مومىوهارون وذكريا رحى وعيسى أبن مريم». قال أبن جر ير: 
من كان مع أوح ع السفيةه وهو إأدد هس فإنه سول وح 1 

فات : هذا هو الاظور أن إدريس فى عمود نسب نوح عليهما وعلى نينا 
الصلاة والسلام . وقد فيل: إنه م نأ فبياء بنى إسراثيل أخ ذا من حد يمت الإسر أء 
حيث قال فى سلامه على النى الله صلى الله عليه وسلْ : م حبا بالنبى الصااح » 
والاخ الصالم , رلم يقل والولد الصالم , ك قال آدم وإبراهيم عايهما وعلى 
نبينا الصلاة والسلام ‏ أتنهى الغرض من كلام ابن كثير رحمه الله تعالى . 

) + أضواء الييان‎ - ٠١( 
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وقال ابن كثير أيضاً فى تفسبر هذه الآية الكرئة : يقول تعالى هؤلاء 
النبيون » ويس المراد المذكورين ف هذه السورة نقط ؛ بل جفس الأآنبياء 
عليهم الصلاة والسلام . استطرد من ذ كر الآ شخاص إلى الجنس ٠‏ إلى أن قال 
فى آخر كلامه : ومما بي يد أن المراد ذه الآية جنس الآنبياء أنها كقوله تعالى 
ىٌُّ سورة « الآنمام 6©: (وتلك دوجتنا أتيناها إرأهيم على قو مه رفع درججيات 
من نشاء إن ربك حكيم علبم . ووهينا 4 إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا 
هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان - إلى قوله ‏ أوائك الذين هدى الله 
فبيداهر افتده ) اه . وقد فال تعالى فى صفة هؤلاء المذكورين فى «الانعام »: 
١و‏ اجتبينام وهد يناهم إوصراط مسقم 4 "ا قال فىصفة هؤلاء الذكور ن 
فى سورة وميم » ( ومن هديا واجشينا #©. 2 


وقوله تعالى فى هذه الآآبة الكريمة : ( إذا فى علوم آيات ال رمن خروا 
سجدا وبكيا ) بين فيه أن هؤلاء الآنبياء المذكورين إذا تدلى عليهم آيات ديهم 
بكوا وسهدوا . وأشار إلى هذا المعنى فى مواضع أخر بالنسية إلى الم منين 
لااخصوص الا أدياء ٠كةرله‏ تعالى : (قل آمنوا به أو لا تؤهنوأ إن الذ نأرتوا 
العلل من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذفان سجداً ويقولون سبحان رينا إن 
كان وعد ربنا لمفعولا . ويخرون الأآذقان يكون وبزيدمم خشوعا )» وقوله : 
( وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع ما ءعرفوا من 
الوق )4 » وقوه تالى : ١‏ إما المؤمغون الذن إذا ذكر أئله وجطت قاوبهم وإذا 
تلك علبهم آياته زادتهم إيمانا 4 , وقوله تعالى : لإ اقه نزل أحسن الحديثك 
كتابأ متشا.مأ مثاتى نقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودمم 
وقلوبهم إلىذ كر القه 4 . فكل هذه [لآياس فيها الدلالة على أنهم إذا سمهوا آبات 
رم تتلى تأثرو! تأرأ عظياء حصل منه لبعضبم البكاء والسجود . و لبعضهم 
غثدمررة لاد ولين الوب والجاوه » ونحو ذلك. 

رقوله تعالى فى هذه !لآية الكريعة : (١‏ وبكيا )4 جمع باك . وعن عمر 
ان الخطاب رضى اله ع:4 أنه قرأ هذه الآنة من سورة « ميم 6 فسجد 


سورة مريم 7 
وقال : هذأ السجود 6 فأن الى 5 بر يل البكاء 5 رهذأ ا موضع من وزائم 
السجود بلا خللاف سس العلياء ف ذلأاك . ظ 

قوله تءالى : ١‏ تفلف من يعدم خلف أضاعرا الصلاة واذعوا أألشبوات 
فصوف بلقون غيأ ١‏ إلامن تاب وآمن وعمل صالحاً ذأرلئك يدخلون الجنة 
ولا إظلدون شيئًاً )4 « آية .وه )6 ©6. 
(أرانك الذين أ نعم الله عليهم من النييين من ذرية آدم ويمن حملنا مع وح 
الآية . أى فخلف من بعد أولتك النبيين خلف, أى أولاد سوء. قال القرطى 
رحمه الله فى تفسير سورة والأعراف» قال أبوحاتم : الخاف بسكون اللام-: 
الاولاد 6 الواحد وأججع فيه سوآء . والخلف 38 بفسّح اللام 3 البدل ولد! 
الطالح . قال ليد : ظ 

ذهب الذين يعاش فى أكنافيم وبقيت فى خا فكجلد الاجرب 

ومنئه قبل لأردىء دن اكلام - خلف : وميه المثل السائر 2 كمه 
ألفا ونطق خلفا » . فخلف فى الذم بالاسكان ٠‏ وخلف بالفتح ف المدح + 
هذأ هو المستعمل المشوور ؟ قال دلى أله عاميه وص 37 حمل هذأ العم من 
03 خافف عدو لَه 6 وقد إسدهمل كل وأحد مهمأ هوضع الآخر ؛ قال ححسمأن 
ان تأبت رضى لله عنه : 

لنا القدم الآولى إليك وخلفنا لآرنا فى طامة اله تابم 

ووال آخر : 

إنا رجدنا خلفاً بئى الخلف أغلق عنا بابه ثم حلف 

لا يدخل النواب إل من عرف عدا إذا ماناء بالحل وقفه 

ويروى خضف » أى ردم اتهى منه . والردم : اشراط ٠‏ 000000 

ومعنى الآبة الكريمة : أن هذا الخلف السىء الذى خلف من بعد أولئلك 1 


بغر أضواء البيان 


النبيين الكرام كان من صفاتهم القبيحة : أنهم أضاعوا الصلاة , واتيعوا 
الشروات . واختلف أهل العم فى المراد بإضاعتهم الصلاة » فقال بعضهم : 
المراد بإضاعتها تأخيرها عن وها . ومن يررى عنه هذ|القول أن مسءود »2 
والنخعى » والعاسم بن مخيمرة » راهد »وعمر بن عبد العزير وغيرمم . وقال 
القرطى فى نفسير هذه الآية : إن هذا القول هو الصحيح . وقال بعضهم : 
إضاءتها الإخلال بشروطما , ومن اختار هذا القول الزجاج , وقال بعضهم : 
المراد بإضاعتها جحد وجوبما ؛ وبروى هذ| القول وما قله عن تمد بن كعب 
القرظكى . دقل : إضاءتها فى غير اجماعات . وقيل : إضاعتها تعطيلالمساجدء 
والاشتغال بالصنائع والأسياب . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : وكل هذه الأقوال تدخل فى الآبة ؛ 
لآن تأخيرها عن وقتما » وعدم [قامتها فى الماءة » والإخلال بشروطها , 
وجوحد وجومما » وتعطيل المساجد منها كل ذلك إضاءة لما » وإن كانت 
ألو اع الاضاءة :نفاوت ؛ واختاف العلماء أيضاً فى الاف المذ كورن من 
مم ؟ فقيل :ثم اليود . ويروى عن أبن ع.اس ومقاتل . وقدل : هم أ هود 
والنصارى ٠‏ ويروى عن السدى . وقيل : هم قوم من أمة مد صل اله عليه 
وس يأتون عند ذهاب الصالحين منها , يركب بعضهم بعضا فى الآزقة زى . 
وروى عن #اهد وعطاء وقتادة وغول بن كعب القَرظى . وفيل : نم البو بر. 
وقبل : إنهم أهل الغرب ٠‏ وفيهم أفوال أخر ٠‏ 

قال مقيده عفا اقه عنه : وكونهم من أمة تمد صلى أقه عليه وسلم لبس 
بوجية عندى ؛ لا ن وله تعالى : لإفخاف من بعد هم 4 صيذة ندل على الو فوع 
فى الزمن الماضى , ولا يمك صرفما إلى المتقبل إلا بدليل يحب الرجوع 
إليه © ترى . والظاهر أنهم اليوودوالنصارى وغيرهم منالكفار إلذين خلفوا 
أنبياءهم وصالكحو,م قل نزول الآية 5 فأضاعوا الصلاة, وانتعوأ الاشهوأت , 
وعلى كل «ال فالعبرة بعموم |الفظ لا #ضوص المسيب ء فكل خل ف أضاعوا 
الصلاة وائمعوا الشووات يدخلون فى الذم والوعيد !ذكور فى هذه الاية , 
واتماع الشموات المذ كو رفى (لأية عأم أىئ أنباع كل مشتوى شغل عن ذكر 


سورة مريم لحان 
أله وعن الصلاة ٠‏ وعن على رضى أنه عنه : من بنى المشيد » وركب المنظور » 
ولبس المكهور - فرو من أنبع الشمووأت . 

وقوله تعالى : +( فسوف بِلهَون غيا ) اعل أولا أن العرب تطلق الغى على 
كل شر . والرشاد علىكل خير . فال المرقش الاصغر : 

فن بلق خيراً يحمد الناس أمره 2 ومن يغو لا يعدم على الخى لاما 

فقوله « ومن يذو » يمنى ومن يقع فى شر ٠‏ والإطلاق المشمور هو أن 
الغى الضلال . وف المراد بقوله د غيا » فى الآية أقوال متقاربة. منها - أن 
الكلام على حذف مضاف» أى فسوف يلقون جزاء غى » ولاشك أنهم 
سملقون جز أء ضلاهم . ومن قال بمذ| القول : الر جاج ٠‏ واظر هذا التفسير 
قوله تعالى : ( بلق أثاما ) عند من يقول إن معناه بلق مجازاة أثامه فى الدنياء 
ويشيه هذا المعنى قوله تعالى : (إما يأطظرن فى بطواهم نارأ »4 وقولله : 
( أرلئك ما يأكارن فى بطونمم إلا النار ) فأطلق النار على ما أكلوا فى 
بطو'بم فى الديا من المأل الحرأم لانها جراؤه ؛ ؟ أطاق ألغى والآثام على 
المذاب لانه جزاوٌهما . ومئها ‏ أن الغى فى الابة الاسران والحصول فى 
الورطات . ريمن روى هزه هذا القول : ابن ع.اس , وأبن زيد . وروى عن 
أن زيد أاضأ « غيأ 1 أى شرأ أو ضلالا أو خيمة . وقال بعضهم : إن اراد 
بقوله « غيا » فى الآبة : واد فى جمم من قبح , لآنه وسيل فيه قبح أهل اانار 
وصديدهم» وهو إعيد القءر خنيث الطءم . وممن قال هذا أبن مسعود؛ والبراء 
ابن عازب . وروى عن عالشة » وش بن ماتع ١‏ 

وجاء حديث مرفوع عمقتضى هذا القول من <د سك أنى أمامةو ان عناس 
فيه : أن النبى صلى اقه عليه وسل قال : « إن غيأ وأد فى جبام »5 فى حديث 
أبن عراس . وفى حدديثك أنىأمامة : أن غاء وأثاما : نبران فى أسف ل جنم » 
يسيل فيهما صديد أهل النار . وااظاهر أنه لم يصم فى ذلك ثىء عن النبى 
صل الله عليه وس . وقد ذكر ابن كثير فى تفسير هذءالابة حديمة أ ىأمامة 
صدى بن عجلان ألياهلى الذى أشر نا له [ نفا , *م قال : هذ! حديث غروب 
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ورفعءه منلكر . وقيل : إن المعنى فسوف يلةون غيا أى ضلالا فىالآخرة ءن 
طريق الجنة » ذكره الزئغشرى . وفيه أفوال أخر ' رمدار جميع الآافوال فى 
ذلك على ثىء واحدء وهو : أنأواك الخاف الذين أضاءوا الصلاةوائيءوا 
الشووات سوف يلون يوم القيامة عذاباً عظيا . 

فإذا عرفت كلام العلماء فى هذه الآية الك ريمة , وأن اله تعالى توعد فيما 
من أضاع الصلاة و انبع الشبوات بالغى الذى هو الشر العظم والمذاب الالم. 

فاعل أنه أشار إلى هذا المعنى فى مواضم أخر كةو له فىذم الذين يضيعون 
الصلاة ولا حافظون عليها وتوديدمم ْْ) فويل لاصلين . الذن ثمءن صلانمم 
سأهون ٠.‏ الذين ثم رأءون ويمنعون الماعون ) » وقوله فى ذم اأنافةين : 
(١‏ دإذا قموا [لىالصلاذقاموا كسالى يراءونالناس ولا يذ كرونالهإلافليلام: 
وقوله فيوم أيضا : ( وما منعهم أن تقبل منوم نفقاتمم إلا أنهم كفرد! بالله 
وبرسوله ولا يأنون الصلاة إلا ومم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون ) . 
وأشار فى مواضع كثيرة إلى ذم الذين يتبعون الشووات وتهديدهم » كةو له 
تعالى : ب والذين .روا يتمتعون ويأكلون ا تأكل الا"نعام والنار ٠ثوى‏ 
لحم ) » وقولهتعالى : لإذرثم يأ كلوا ويتتمتعوا ويلوبم الآمل فسوف يعدون)» 
وقوله تعالى : (كلوا وتمتعوا قليلا [نم ججرمون. ويل بومتذ للهكذبين 4 
إلى غير ذلك من الآنات , وإفهم من م4وو معذاافة إلا 3 اسكر بمة : أنالخلاف 
المطييين لايضيعون الصلاة »ولا شءون الشبوات , وقد أشار تءالى إلى هذا فى 
مواضع من كتابه ؛ كقوله تعالى : ل( قد أفلح المومنون . الذين ثم فى صلاتهم 
خاشمءون - إلى قوله ‏ والذين ثم على صلواتهم يحانظون . أوائك م 
الوارثون. الذين برثون الفردرس ثم فيمأ خالدون 4 ٠‏ إلى غير ذإك من 
الأنايى 1 وكةوله : رٍ وأما من خاف مةأم ربه وممى الافس عن الْأرى 5 
فإن الجنة هى المأوى ) إلى غير ذلك من الابات . 

« مسائل نتعلق .هذه الآية الكرعة : 

المسألة الأولى - أجمع العلماء على أن تارك الصلاة » الجاحرى لوجو يبا 
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كافر , وأنه يقتلى كفراً مالم يتب . والظاهر أن ترك مالا صم الصلاة 
درنه كالوضوء وؤسل الجنابة كتركها . وجبحد وجويه كجحد وجوبها ٠‏ 


المسألة الثانية ‏ اختلف العلياء فى تارك صلاة عدا تهاوناً وتكاسلا 

مع اعترافه بوجوبها , هل هوكافر أو مسل . وهل يقتل كفراً أو حداً أو 
لا يقتل . فذهب بعض أهل العلم إلى أنه كافراً مرتد يستّتاب » فإن تاب 
فذلك . وإن ل يتب قل كفراً . ومن قال .بذا : الإمام أحد رحه الله فى 
أصم الروايتين . زهو مررى عن على بن أنى طالب رضى أيله عنه . وبه قال 
أن المارك » رإسحاق نن رأهويه ومتصور الفقيه من الشافعية . ويروى 
أبضاً عن أنى العاءب ن ساءة من الشافمية ٠‏ وهو رراية ضعيفة عن مالك . 
واحتج أهل هذا القول بأدلة » منها قوله تعالى : ( فإن تابو! وأقاموا الصلاة 
وآنوا الركوة فإخوانكم ) الآبة . ويغهم من مغهومالآية : أنهم إن ل يقيموا 
الصلاة م بكونوا من إخوان المؤمنين , ومن انتفت عنهم أخوة المؤمنين فوم 
من الكافرين , لأن اله يقول : ١‏ [ما المؤمئون إخوة . . ) الآبة ٠‏ ومنها 
حديث جار الثابث فى صعبسم مسل عنه عن النى صلى ألقه عليه وسلم هن طر إةين. 
لفظ المن فى الآولى منهما : مدت الى صلى أفْه عليه وس اقول : « أت 
بين الرججل وبين لأشرك والكفر ترك الصلاة » . ولفظ اتن فى الاخرى : 
معت رسول أنه صلى الله عليه وسل يول : « بين الرجل وبين الشرك 
والكفر ترك الصلاة  »‏ اتبى منه . وهو واضح فى أن تارك الصلاة 
كافر , لآن عطف ااشرك على اللكفر فيه تأكيد قوى ا-كونه كافرا . ومنها 
خد يمك أم سلية , وحديث عوف بن مالك الآثين الدااين على قتتال الأامراء 
إذا ل يصلوأ وهصاق يم[ مس مم -ددابث عمادة بن الصادت المتفق علية . 
قال : بايعنا رسول لله على السمع والطاعة فى منشطنا ومكرهنا وعسرنا. 
ويسرنا وأثرة علينا » وألا ننازع الآم أوله . قال : ٠‏ إلا أن نتروا كفراً 
بواحاً عند فيه من أله برهان » . فدل بجموع الاحاد.ث ١اذكورة‏ أن 
رك الصلاة كفر بواح عليه من لله برهان . وقد تدمنا هذه الاحاديث ‏ 
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المذ كورة فى سورة «اللقرة » . وهذاأ من أوى أدلة أهل هذا القول ٠‏ 
ومنها حديث بريدة بن الحصيب الاسالمىورضى الله عنه قال : ممت رسول أله 
صلى الله عليه وسلم يقول : « العبد الذى بيننا وبيذوم الصلاة » قفن تركمها 
فقد كفر » أخرجه الإمام أحد ء وأحاب السنن , وابن حيانء والنا م . 
وقال الشوكاق فى ( نيل الأوطار ) فى هذا الحديث : صمحه النساتى » 
والدراق . وقال النووى فى شرح (اللوذب) : رواه الترمذى والذسانى , قال 
الترمذى : دبك حسن بح . وقاك الحا فى المستدرك بعد أن ساق هذا 
الحديث باأسناده : هذا حدبث تبح الإسناد » لا تعرف لله علة بوجه من 
ألوجبوه ٠.‏ فد احتجا جميعاً بعد الله بن بريدة عن أبيه . واحتج مسلم 
بالحسين بن واقد , و1 خر جأه هذا اللفظ . ولهذا الحديث شاهد يح " 
شرطهما ججيءاً ٠.‏ أخبر نا أحمد بن سمل الفقيه ببخارى » حدثنا قيس بن 
أزف ؛» حدثنا قدية دن ممعيد » جد ثنأ بشر بن الأفضل ٠‏ عن الجر برى عن 
عد أيه بن صه.ق » عن أنى هريرة قال : كآن أكدانب رسول أله صلى أله 
عليه وس لا يرون شيا من الا"عمال تركه كفر غير الصلاة . وأفره الذهى 
على تصديحه لحدرثك بريدة المذ كور . وقال فى أثر أن شفيق عن ألىهربرة 
المذكور : لم يتكلر عليه وإسناده صالح . ْ 


قال مقيده عفا اله عنه . والظاهر أن قول الحانظ الذهى رحمه أله « لم 
بتكام عليه » سبو منه , لانه تكلم واه فى كلامه على ديه بريدة المذ كور 
آنفاً , حيث قال : وهذا الحمدثك شأهد يح على شرطبما جميعاً ؛ يعنى أثر 
أبن سيق المذ كوركا ترى ٠‏ وال الذووى فى صرح الموذب : وءن عمد ألله 
أبن شقيق العقيلى التابعى المتفق على جلالته : كان أحوان مد صلى أهه عليه 
وسلم لايرون شيئا من الاعمال تركه كار غير الصلاة . رواه القرمذى فى 
كتاب الإعان بإستاد سيم اه مئه , وقد ذكر التووى ريه لله فيكلامة . 
هذا الانفاق على جلالة ابن شقوق المذ كور مع أن فيه نصباأ . وقال المجد فى 
النتق : وعن عبداقه بن شةيق العةيلىكان صاب رسول الله صل الله عليه و سل 
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إلى آخره . ثم قال : رواء الترمذى أه » ولا يق عليك أن روأية الحا م 
فها أبو هريرة ورواية الترمذى ليس فبها أبو هريرة . وحدءث بريدة 
ان الحصيب ٠‏ وأثر ابن شقيق المذكور أن فيها الدلالة الواخة على أن ترك 
الصلاة عمداً تهاوناً كفر ولو أقر تاركبا بوجوما . وبذلاك يعتضد حدوث 
جار المذ كور عند مسل . ظ ظ 

ومن الآدلة الإدالة على أن ترك الصلاة كفر - ما رواه الإمام أحمد 
والطبراق فى الكيير والاومسط من حدبث ع.د اله بن عهرو بن العاص 
عن النى صلى الله عله وس » أنه ذكر الصلاة بوما فال : « من داذظ هابا 
كانت له نور وبرهاناً ونحاة يوم القيامة ٠‏ ومن لم بحانظ علها لم يكن له نور 
ولا برهان ولانحاة ,» وكان يوم القيامة دع قارون وفرعون وهامان وأنى 
ان خلف » [ه. وهذا الحديث أو ضح دلالة على كهر تارك الصلاة ؛ لان 
انتفاء الاور واليرهان والنجاة , والدكينونة مم فرعون وهامان وقارون 
رأفى ان خاف اوم القيامة أوضح دليل على الكفر يا ترى ٠‏ وقال اطيثمى 
فى ( يهم الزرائد) فى هذا الحددنث : رواه أحمد والطبراتى ف اادكير 
والأرسط . ورجال أحد ثقّات اه . وف الباب أحادسه غير ماذكرنا , 
منها ماهو ضعيف », ومنها ما هو صا للاحتجاج »رذكر طرفا مايا الطيثمى 
فى مم الزوائد . وفيها ذ كر ناه كفاية ٠‏ [ 
0 وذهيت جماعة من أهل الع إلى أن تارك الصلاة عمداً تهاوناً رتكاسلا 
إذا كان معترفاً بوجو ما غير كافرء وأنه يتل <دا كالزاق المحصن لا كافراً . 
وهدذأ هو مذهب مالك وأكنايه رهشو مذهب اأشافعى وجمرور أعصابه 6 
وعزاه النووى فى شرح الموذب الا كثرين من الساف والخاف ٠‏ وقال فى 
شرح مس : ذهب ماللك والشانعى رحممما الله تعالى واجماهير من الساف 
والخاف ‏ إلى أنه لا بكفر بل يفسق ويستّتاب ؛ فإن تاب وإلا قتلناه حدا 
كالوانى الحصن ولكنه يقتل بااسيف (م ظ 
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وآنه تل . وهذه أدلبم على الأمس.ان ذغا : أما أدتهم على أنه دشل : 

(فنها) قوله تعالى : إفإن تابو! وأفاموا الصلاة وآنوا الركاة عفلوا ابم 
فإن ألله مالى 7 هله الأية اشترط ف خلة سبيلوم امتهم الصلاة . يفوم 
من مفبوم الشرط أنهم إنلم يقيموها لم يخل سبيليم وهو كذلك . 

(ومنها) مأروأه الك مخان عن أبن عمر رضى أللّه عنوما قال : قالرسول ألله 

صلى الته عليه ول : « أمرت أن أقائل الناس حتى يشمدوا ألا إله إلا القه 
وأن ممد| رسول أبله 6 وشيموأ اأصلاة ل ويؤتوأ الركاة 0 فاذا فعلوا ذلك 
عصمو| مى دماءثم وأمواطم إلا بحبا» اه . 


فبذا الحديث الصديح يدل على أنهم لا تعصم دماؤم ولا أمواهم إلا 
بانامة الصلاة ما ترى . 

(دمنها) مأ أخر جه الك.ءخان عن أنى سعيد أأخدرى رخى الله عنه قال : 
بعث على رضى أقه عنه وهو بالين إلى النى صلى اله عليه وسل بذهيبسة 
فقسمها بين أربعة ؛ فال رجل : بارسول اله » اتق الله . فال « ويلك . 
أو است أحق أهل الآرض أن بق الله » ؟ ! ثم ولى الرجل , فقال غالد 
ات الوليد : يارسول اللهء ألا أضرب عدقه ؟ فقال : ولا لعله أن يكون 
يهلى » فقال اله : وم من مصل يقول بلسانه ما ليس فى قلبه؟ فقال 
رسول صل التدعليه سل : « إن لم أومى أن أنقب عن قلوب الناس ,ولا أشق 
بطونهم » مختصر من حديث متفق عليه . فقوله صلى الله عليه ومسل فى هذا 
الحديث الصحيح « لا » يمنى لا تقتله . وتعليله ذلك بقوله « لعله أن يكون 
يصلى » فيه الدلالة الواضحة على النبى عن فتل المصلين . ويفهم منه أنه إن 
لى إصل يقل ٠‏ وهو كذلك . 

ومنها ما رواه مسل فى صحميحه عن أمسلمة رضى الله عذها عن الثى صلى الله 
علبه وس( أنه قال : ١‏ إنه بسشتعمل علي اع اه فتدو فون وز كرون 
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فنكره فقد برىمء ومن أنذكر فقد سل واسكن من رضى وتابع » الوا : 
يا رسول اللّهء ألا نقاتلبم ؟ قال : « لا ء ماصلوا » هذا لفظ مسل فى صميحه . 
و وما فى توله وماماوا» مصدرية ظرفية ؛ أى لانقاتلومم مدة كونهم 
يصلون . ويفبم منه أنهم إن لم يصلوا قوتلوا, وهو كذلك , مع أنه صلى الله 
عليه وسلم قال فى حد بثك عمادة بن الصامت المتفق عليه : « إلا أن تروا كفراً 
بواحا عندكم من الله ف4 وهان» لخُدرثك أم سمة هذا ووه حد دك عورف ن 
مالك الى يدل على قتل من لم صل , وبضميءة حديث عيادة بن الصامت 
إلى ذلك ظبر الدليل على الكعفر بترك الصلاة ؛ لآنه وال فى حدبث عبادة بن 
الصامت : « إلا أن روا كفراً براحاً .. » المحدث . وأشار فى حددث أم 
سلمة وعوف إن مالك : إلى أنهم إن تركوا الصلاة قوتلو! . فدل ذلك على أن 
تركمأ من الكفر البواح . وهذآأ من أفرى أدلة أهل الول الاول . واححد انث 
عورف ن مالك المذكور هو ما روأه مم فى صميحه عنه عن رسول أهَه صلى الله 
عليه وسلم بلفظ قال : « خيار أ :كم الذن تحبونهم ويحبونكم ويصلون 
عليكم رتصلون علمم . وشرار يتم الذين تبغضونم وببغضوتك وللعنونهم 
وياعنو كم قبل : بارسرل الله » أفلا نا بذهم بالسيف ؟ قال : ولاء ما أقاموا 
فيك الصلاة .. » الحديث . وفيه الدلالة الواضحة على قتالهم إذا لم يقيموا 
الصلاة 6 ترى . 


ومن أدلة أهل هذا القول على قل تارك الصلاة : مارو اه الآة الثلاثة : 
مالك فى موطده , و الشافعى »وأحمد فى مسند .هما , عن عد لله بن عدى بن 
الخمار : أن رجلا من الأانصار وده أنه ألى ردول أقه صلى ألله عليه وس رهو 
فى مجلس يساره يستأذنه فى قتل رجل من الأنافةين ؛ بر رسول اله صلى أله 
عليه وس قال : « أليس يهبد ألا إله إلا الله » ؟ قال الانصارى : للى 
مارسول أنه » ولاشوادة ل ! قال: « ألدس يشمد أن مدا رسو لاله » ؟ قال: 
بلى ولاشمادة له ! قال : م أليس يصلى » ؟ قال : بلى ولا صلاة له . قال : 
« أولك الذين نانى الله عن قتلهم ». اه . وفى رواية عنوم : هذا هر خلاصة 
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أدلة أهل هذا القرل على قتل تارك |اصلاة . واعل أن جموور من قال بقتله 
يدولون إنه يقل بالس.ف . وقال لعضوم : : يضرب بالخشب حتى بموت . وقال 
ان سريج : : ينخس كدايدة أو إضرب مخشبة » يقال له : صل وإلا قتلناك . 
ولا ,زال يكرر عليه حتى يصلى أو كرت . 

واختلفوا فى استتابته ؛ فقال بعضم, : يستتاب ثلالة أيام . فإن تاب 
و إلا قل . رقال يعضوم : لايسةتاب ؛ لآنه بشعل حدا والحدرود لا سقط 
بالتوبة . وقال عضوم : إن لمق من أعنرورى إلا قدر ركعة و بصل 
فتل . و بعضوم ,يدول : لا يشتلحتى يخرج وقتها . والجوود على أنه يقتل بترك 
صلاة واحدة , وهو ظاهر الادية . وقيل : لا يقتل حتى «ترك أكثر من 
ورأحدة. وعن الامام أحد رواتان : [ح-داهما أنه لا يقل حبى يضيق 
وقت الصلاة الثانية المتروكة مع الآولى . والاخرى لايقتل <تى يضيق 
وقت الرابعة . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفرله : أظور الأذوالعندى أنه ةدل بالسيف, 
وأنه إستتاب , للإجماع على قبول توبته إذا ناب . والأظور أنه يستتاب فى 
الحال, ولا عمل ثلاثة أيام وهوهتنع من الصلاة ا واهرالنصوص!مذكورة 4 

وأنه لبقتل <تى ليبق من الوفت الضر ورىمايسع ركعة بسجدتها. والعل 

عاد لله تعالى . 

وأما أدلة أهل هذا الول على عدم كفره , فنا قوله تعالى : ( إن الله 
لا شفر أن شرك به ويشهر مادرن ذلك أن شاء 4 . ومها حدبيث عدادة 
أن الصامت رضى أنه عنه الذى رواه مالك فى الموطأ عن يحى ان سعيد , 
عن مد بن حى بن حبان عن أبن خحريز : : أن رجلا دن إنى كنانة تدعى 
الخد جى ممم رجلا بالشام . كن باتحد يقول: إن الوترواجب . ٠ةالالمخدجى:‏ 
فر حدت إلى عمادة نَ الصامت فأعتر دت له وهو راك إلى المسجد شورب 
بألذى قال أ عد ,فةأل عنادة : كذب 5 يمد ! ممت رمدول ألله صلى أقه 
عليه وس يول : خمس صلوات كشون الله عر وجلى على الع.اد فن جام مهن مهن ل 


ضضم مون شما استخفافاً بحقون كأن له ءدد الله ود أن إلى له الجنة . ومن 
١‏ أت مون ن فأيس له ء:د الله ول إن شأء عذيه وإن شاء أدخله المنة ع أه ممه 
«لفظه . وفى سأن أنى داود : حدثنا القعنى عن مالك , ءعن حى بن 6 ' 
عن تمد بن حمان ء إلى آخر الاسناد واللانكافظ الموطأ الذى ذكرنا . 

سان السائق : أخيرنا فديية عن مالك عن نحى بن سدهيل » عن مل بن تحى بن 
حران . إلى آخر الاسناد والمن كاللفظ المذكور . وش صن بن ان باه : حدثنا 
عل نْ شار ثنا أن ألى عدى عن شحية »عن عدر به 'ن سع.ك )2 عن ول ن 
تحى ان حمأن 5 عن أبن رازن عن لد جى ؛ عن عمادة نَ الصامت قال هَ 
معت رسول الله صل أنه عليه وسلم #ول : م« خمس صلوات الترضون أله 
على عأده . َ« إلى آخر الحديث لم 5 بمعنأه ريا عن لفظه . و مدلوم أن 
رجال هذه الأسالء.د نات معروفون إلا اخدجى الأذكور وقد 0 ان 
حران فق الثقات , ربتوثيقه تع ة المدمت المذكورء وله شواهد يعتضهد ببا 
أضأ ٠‏ قال أبو دارد فى سذنه : حد ثنا مد بن حرب الواسطى , ثنأ يزيد يعنى 
ان هارون ء ثنا تمد بن مطرف » عن زيد بن أسلم ؛ عن عطاء ؛ بن يسار , عن 
عمد أله الصناحى قال : زعم أأبو م سد : أن الوتر واجب ؛ فال عمادة ن 
الصامت كذب أبو عد أشُود أتى سمحت رسول أله صلى لله عله وسلم 
يقول : وعمس صلوات افترضون الله .. » إلى آخر الحديث ععناه . و وعمد إل 
اأصمنا» ى المذكور قل إنه حانى مدنى. وقيل : هو عمد أل حمن نن عس.لة 
المرادي أبو عبد الله الصناصى ٠‏ وهر ثقة من كبار التأبعين » قدم المدينة بعه - 
وفاة النى صلى الله عليه وسام : لخمسة ة أيام مات في خلافة عبد املك ٠‏ وعلى 
كلا التقدبرن فروآاية الضناح ن الذارة إمارواءة حوانى أو تأبعى ثْقَة , وبأ 
مُءتضد رواية ألدجى المذكور ٠‏ وردال سند أن وادة هذا غير عءد أله 
الضاحى هات : معروفون لامطدون ن أيهم . وذلك تعلم كدة حديث صادة ن 
الصامت المذ كرر. 


وقال الزرقاى(ق شرح الموطأ ) : وفيه حدده يعى حمد سه عادة المذكور - 
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أن تارك الصلاة لايكفر و لايشحم عذابه ؛ بلهونحت المشيئة بص الخحدبت. 
وقد أخرجه أحمد, وأبو دأرد, والنسانى ٠'وان‏ مأجده 6 هن طراق مالك 4 
وصححه ابن حبان , والحاك , وابن عبد اأبر . وجاء من وجه آخر عن عادة 
| بنحوه فى ألى داودء والفساتى , والميبقى , وله شاهد عند خمد بن نصر من 
ظ حديك عبد أقه بن عمرو بن العاص . أه مئه . ظ 

رقالالعلامة الشوكاىرحه أنه فى.( نيل الآو طار ) : : وهذا الحدببقك شأهد 
هن حول امثه أفى قتادة عند أن مأجه, ومن ححعددث ك.عب كََ #وجزه عند أحجد, 
ورواه أبو داود عن الصناحى أه حل الغرض منه . 

وقالالاووى ( فى شر ح المهذب ( بعد أن ساق حديث عنادة ن اأصامعت 
المذكور : هذا حديث صميح رواه أبو داود رغيره بأسائيد صحصدة . وقال 
أن عرد البر : هر حودابثك رمم ثأيت ا مختاف عن مالك فيه . فان فل.: 
5 صضحه أن عبد أأير مع أنه قال : إن الخد جى المذكور فى سنده جرول ؟ 
فالجواب عن هذا من جوتين : : الأرلى ‏ أن ته من قييل الشواهد الى 
ذكرناء فانها تصيره رحا . والثانية ‏ هى ماقدمنأ من توثيق أن حمان 
المخدجى المذكور . وحديك عيادة الم كوو فنه الدلالة الراضحة على أن 
ترك الصلاة ليس بكفر ؛ لآن كو نه حت الشيئة المذ كور فيه دابل على هدم 
الكفر لقوله تعالى : ( إن الله لايذفر أن يشرك به ويغفر مادرن ذلإك 
أن إشاء ) . 

ومن أدلة أهل هذا القول على أن تارك الصلاة المقر بوجوما غير 
كافر ‏ ماروأه الإمام , أن وأصحاب السان عن أى هربرة قال : حمعكه 
1 ألنه صلى الله عليه روسل برل : « إن أرل ماحاسب به أله د يوم القمامة 
الصلاة المكتوبة » فإن أتمها وإلا ةل انظروا هل له هن :طوع ٠‏ فإن كان 
له تطوع أ كلت الغر بضة من تطوعه - ثم يفعل بسائر الأعبال المغروضة 
مثل ذلك » أه . 

وقال ااشوكاتى رحمه اف فى ( نول الارطار ) : : الحد ع أخرجه أبو داود 
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من ثلاث طرق , طر يفّتين متصلتين بأبى هريرة ٠‏ والطريقة الثالثة متصلة 
بشويم الدارى . وكلبا لا مطعن فبها , ولم يتكلم عليه هو ولا النذرى ممأ 2 
بوجب ضعفه ٠‏ وأخرجه النساتى من طريق إسنادها جيد ورجاهًا رجال 
الصحح كا قال العراق وصحهحما ابن القطان . وأخرج الحديث الحا 1 
فى المستدرك ( وقال : هذا ص يسم الاسناد وم يخر جأه . رق أآماب عن كم 
الدارى ءند أفى داود وان مأجه باحو حدبك أنى هريرة » قال العراق : 
وإسناده ضيح ؛ و آخر ده الما ) فى المستدرك ) وقال : إسناده د حيع 
على شرط عسلم أه محل الغرض منه . 

ووجه الاستدلال بالحديث المذ كور عل عدم كر تارك الصلاة ‏ أن 
نقصان الصلوات المكتوبة وإتمامها من الاوافل «ناول بعمومه ترك بعضمأ 
مدآ كا دةدضيه ظأهر عدوم اللدظ كا ترى . 


وقال الجد ( فى المنتقى ) بعد أن ساق الآدلة التى ذكر نا على عدم كفر 
تارك الصلاة امقر يوجو.با عمد مأ نصه واتعضد هذآأ المأذهب عرمات , 
منهاً ما روى عن عدادة ن الصاءثى رضى اله عنه قال : قال رسول أنه صلى الله 
عليه وسم : دمن سود ألا أله إلا أيه 08 ل شر بك له وأن 002 قدة 
ورسوله , وأن #إسى عاد اله ركاه ألمَاهأ إلى مرجم وروح منه والجنة 
والنار حق أدخله الله الجنة على ماكان من العمل 6 متفق هليه . وعن أنس 
انمالك أن النى صل الله عليه وس قال ومعاذ رديفه على الرحل: « بامعاذ» ' 
قال : لبيك يارسول الله وسعديك ثلاثا, ثم قال : و ما من عبد يشمد ألا إله 
إلاالله وأن مدا عيدء ورسوله إلا حرمه لله على النار» قال ؛ بارسول الله , 
أفلا أخبر بها الناس فستيشروا ؟ قال : « إذأ يتكلوا » فأخبر بها معاذ 
عند موته تأئما » أى خوفا من الإثم بترك اير به . متفق عأيه » رعن 
ظ أفى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ولحل نىدعوة مستجابة 
فتعج لكل نى دعوته , وإتى اختبأت دعو تىشفاءة لني فبى ناثلة إن شاء الله 
من مات من أمق لابشرك بالل شيئاً © زواة مسلم . وعنه أيضاً : أن األنى 


- أضواء البيان 

صلى القه عليه وسام قال . « أسعد الناس بشفاعىّ من قال لاإله إلا الله خااصا 
من قليه » روآه الخاري أه نحل الغرض منه . 

وقالت جماعة من أهل العل , منرم الإمام أبو حنيفة رحه الله وأصمابه » 
وجماعة من أهل الكونة » وسفيان الثورى », والمزتى صاحب الشافعى : 
ظ إن تارك الصلاة عمد تكاسلا وتبارنا مم إفراره بوجوبما لا يقتل 
ولا يكفر ؛ بل يعزر ويحبس حى يصلى واختجوا هلى عدم كفره بالآدة 
التى ذكر ناآ نها لهل القرل الثاتى . واحتجوا لعدم قتله بأدلة , منها حديث 
أن مسعود انمق عليه الذى قدم:أه فى سورة والمائدة » وغير ها : « لاحل 
دم امرىء مسلر يدمد ألا إله إلا اه وأن حمدا رسولاتته إلا باحدى ثلاث : 
الثنت الزانى » والنفس بالنفس ٠‏ واأعارك إدنه ال مفارق للجماءة » الوا : 
وذآأ حد بث متدق عليه ؛ صرح فيه النى صلى ألله عليه و سم أنه لامعل دم ملم 
إلا بإحدى ثلاث , ولم يذكر منها ترك الصلاة ؛ فدل ذللك هلىأنه غير موجب 
للقتل . قالوا : والآدلة التى ذكرتم على قتله إنما دلت عليه بمفاهيمها أعى 
مغاهم المخالفة كا تقدم إيضاحه . وحديث ابن ممسعود دل على ما ذ كرفا 
بمنطوقه والمنطوق مقدم على المممروم ؛ مع أن المقرر فى أصول الإمام 
أنى حضشفة رحه أقه , أنه لا يعتير المفبهوم الممروف ندال الطاب الذى هو 
مهروم المخالعة -- و عليه فأنه لايءترف بدلالة الاحاددث المن كورة على قدله 4 
لآنها إما دلت عليه بمفبوم ذالفتها » وحديث ابن مسعود دل على ذلك 
يمنطوقه . ومنبا قياسوم ترك الصلاة على ترك الصوم والحج مثلا ؛ فإن كل 
واأحود مهمأ من دعام الإسلام و يدل تاركما 6 كذ لك الصلاة ٠‏ 


أما الذءنةالوا بأنه كافر , وأله بمَمَل ب فقد أجاءوا عن حد نثك الوذ : 
بأنه عام صصص بالأحادثك اك اله على تل تارك الصلاة ٠‏ وهن قبأسه على 
تارك المج والصوم : بأنه فأسى الاعشار أخاافته الاحادبمك المذ كورة 
الدالة على فتاه . وعن الأحادبثك الدالة على دم الكفر : بأن منمأ مأ هو 
عام تعس الاحاديث أل اله على كفره . ومنها م هو لدس ك.ذللك كد يث 


ظ سورة هرم اكض 
صادة بن الصامت الدال عل أنه نحت المشميئة . فالأحاديث الدالة على كفره 
مقدمة عليه » لآ أصح مه » لآن بعضباأ فى -3 مسلم ريه التصر ص بكفره 
وشركه . ومنيأ نديث عمادة بن الصامى المتفق عليه ٠‏ مع سدديمك أم لمة 
رعرف بن مالك فى صخي مسار كا تقدم إيضاحه . ظ 

ورد القائلون بأ نه غير كافر أدلة عا لفهم 5 .أن المرأد بااسكفر 
فيالأحاديث المذ كورة كفر درن كفر . وليس اراد الكفر المخرج عن ملة 
الإسلام . واحتجوا لذ! بأحاديث كثيرة بصرح فيها الئى صل الله غليه وس 
بالكفر ؛وليس مر أده الخروج عن مله الإسلادم ٠‏ وال اد ف المنتقى ) : 
وقد حملو! أحاديث التسكفير على كفر النعمة » أو غل معنى قد قارب اللكفر 
وقد جاءت أ-اديث فى غير الصلاة أريد با ذلك ؛ فروى ابن مسعود قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « سياب المسلم فسوق وقتالله كفر » 
هتهز عليه : وعن ألى ذر أنه نمع رسول ألله صلى الله عله وم شول : 
2 ليس من رجول أدعى لغير أيه وهو بعله إلا كفر 4 ومن أدعى مأ اهس له 
فايس مهأ وليد.وأ ممعده من النار 6 مدق عليه . وعن أبى هر برة قال : وال 
رسول ألله صلى أنه عليه وسلم « اثذتان فى الناس هما عم كفر الظطمن 
فى النسب ء والنياحة على المي » رواء أحد ومسل ٠‏ وعن ابن عدر رضى اله 
عنهما قال : كان عبر يحلف « وأنى » فنهاه النى صلى ألله عليه وسل وهال . 
« من حلف لكّىء درن أله فقّد أشرك » روأه أحود . وعن أن قياس قال ه 
قال رسول اقه صل الله عليه وسلم :ه مدمن الخر إن مات أقق اقه كعا بد وان » 
اتهى منه بلفظه . وأمثاله فى السنة كثيرة جدا . ومن ذلاك الةميل تسية 
الرباء شركا ؛ ومنة الحديث الصحيم فى البخارى وغيره أن اانى صلى الله عليه 
وسل قال : « رأبك النار فلم أر منظرا كاليوم أنظع , ورأيت أكثر أهلبا 
النساء » قالو! : بم يارسول لله صلى الله عليه وسام ؟ قال : و كفرهن » قيل : 
يكفرن بلله ؟ قال : « يككفرن العشير » ويكفرن الإحسان . أو أحسنت 
إلى إحداهن الدهر كله م رأت منك شيا قالت ١أرأنك‏ منك خيراً قط »4 


) أضواء البيان م‎ - >0١ 





خض أضواء السيان 

وقد أطاق فيه النى صلى الله عليه وسلم اسم الكفر عليون ؛ فلها استفسروه 
ون ذاك سين أن مرأده غير الكفر المخرج من ملة الإسلام 1 ظ 

هذاهو حأصل كلام الحلياء وأداتهم ف مسألة ترك العلاة عرر| مم 
الآءتراف بوجوما . وأظبر الأقرال أدلة #.دى : قول من قال [نه كافر 5 
وأجرى الافوال على مةتضى الصئاءة الأصولية وعلوم الحد بثك قول الجمبور: 
الكفر والشرك المذ كوران فى الأحاديث على الكفر الذى لا يخرج عن الملة 
حصل بذلك المع بين الآدلة والجمع واجب إذا أمكن ؛ لآن إعمال الدليلين 
أولى من إلذاء أحدهمايا هو معلوم فى الأصول وءل الحديث ٠‏ وقال النورى 
( فى شرح المهذب ) بعد أن ساق أدلة من قالوا إنه غير كافر مانصه : ول يزل 
المسلمون يورئثون تارك الصلاة وبورثون عنه ولوكان كافراً ١‏ بغغر له ول 
يرث ولْ يورث ٠‏ 

وأما الجواب عما ا<تج به من كفره من حديث جابر وبريدة 1 ورواية 
ان شقيق - فهو أنكل ذلك محمول على أنه شارك المكافر فى بعض أحكامه 
وهو القتل ٠‏ وهذا التأويل متعين الجمع بين نصوص الشرع وقواعده ألبى 
ذكرناها -اتبى >ل الغرض منه . ظ 

المسالة الثالثة 

أجمع العلماء على أن من نمى الصلاة أو نام نمأ حتى خرج وقتها يحب 
عليه تضاوها . وقد دلت على ذللك أدلة صرحة : 

( منمأ ( مارواه الشخان فى صمصيحديوما عن أنس بن مالاك رعطى أله حعة : 
أن النى صلى الله عليه وسار قال : « من نسى صلاة فليصلما إذا ذكرها 
الاكفارة لما إلا ذلك » . ظ 


( 
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(ومنها ) ما رواء مسلم عن أنس أيضأ مرفوعاً : « إذا رقد أحدم عن 
الصلاة أر غفمل عنما فليصابا إذا ذكرها » فإن الله عر وجل يول : (أم 
الصلاة لذ كرى ) » ٠‏ - 

(ومنما) ماروآأه الإمام أحد » ومسلم ؛ وأبو داود » والفسانى » 

ون ماجه عن أنى هريرة رضى أقه عنه , عن الذى صلى أنه عليه وهل 
قال : و من أسى صلاة فليصلما إذا ذكرها ؛ فإن الله يقول : ( أقم 
الصلاة أذ كرى ) » . ظ 

( دمنها ) مارواه الذساق , والثزرمذى وسمحه » عن أبىقتادة رضى ألهعنه 
قال , ذكررا لانى صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة ؟ فقال : « إنه ليس 
ف النوم تفر بط » ما التفر يط فى اليقظة , فإذا نسى أحدك صلاة أو نام عنها 
قليصاما إذا ذكر هأاع». 

( ومئها ) ما رواه مسل ؛ والإمام أحمد , عن أَبى قتادة فى قصة نومهم 
من صلاة الفجر قال : ثم أذن بلال بالصلاة ؛ فصلى رسول الته صلى الله 

عله وسام ركمعين ظ ثم صلى الغداة فصنع كا كان يصدم كل يوم. 

[ ( ومنها ( مأ أخر جه الإمام أحرد وان خزعة وابنحان فىتصحيما ,» 
وان أبى شيبة » والطبر اتى وغيرم ؛ عن مر إن بن حصين رضى الله عنهما 
قال : سربنا مع النى صل اله عليه وسلم ؟ فلا كان فى آخر الليل عرسنا 

نستيقظ حتى أيقظنا حر الشمس » مل الرجل منا يقوم دهشا إلى 
طبوره ؛ ثم أمر بلالا فأذن » ثم صلى الركمتين قبل الفجر » ثم أقام فصلينا . 
فقالوا : يارسرل الله ٠‏ ألا نعيدها فى وقتها من الذد؟ فقال : « أينهاكم دبكم 
تعالى عن الر با دشله 5 6 ؟ أه, وأصل د بت عرإن هزا فى الصدي.ءدين : 
وليس فيمما ذكر الآاذإن والافامة , ولافوله : ذقالوا يارسول إقه ألا نعيدهأ 
إلى آخرء . ظ 

والحاصل أن قضاء الام والنامى لاخلاف فيه بين العليأء , وقد د لمهه 
عليه الأحاديث التى ذكرنا وأءثالحا مالم نذ كره . ظ 


ف أشواء البيان 
المسآلة الرابعة 

اعلم أنالتحقيق أنه يحب تقديم الصلوات الفوائتعلى ااصلاة الحاضرة. 
و الدايل على ذإك مائبت فى الصحيحين من حديث جابر رضىاقه عنه : أن حمر 
أئ الطاب ركى أله عيه جأء وم الندق بعك مأغر بت اأشهس 7 مل إسدمية 
كفار فراش . قال 0 رسول أله « مأ كدت أصللى العصر <تّى كادت الهس 
لغرب ؟ فال النى صلل أنه عليه رسام , و والله ما صليتمأ» فقمنا إلى بطحدان 
فوضأ للصلاة وتوضأنا لها ؛ فصلى العصر بعد ماغربت ال.مس ثم صلى 
بمدها المغر ب أه . فهذا الحديث المتفق عليه فيه التصريم بأن النى صلى الله 
عليه و صلى العصر قضاء بعد غروب اأشمس وقدمها على المذرب . وهو 
نص ديح صريح فى نقدم الفائتة ملى الماضرة . والمةرر فى الآصول : أن 
أفعال النى صل الله عليه وسلم الجردة من قرينة الوجوب وغيره تحمل على 
الوجوب » لعموم النصوص الواردة بالتأمى به صل اله عليه وسل فى أقواله 
وأذعاله 1 وللا-دوشياط فق الخروج من عودة التمكايف 0 

| ودهن أظبر (لادلة ف ذلك أنه ل خلع تدله ف الصلاة تذلع أعمأ به تعاهم 

تأسآً به صلى أبنه عليه وسم شيل أن بعلءوأ أن جير بل أخدبره أن ساطنما أذى 4 
وسألهم صلى أنه عليه وسلم لم خلموا تالحم ؟ وأجابوا بأنهم رأوه خلع تعله 
وهو قعل #رد منق رأ من الو جوب وغيره - أقر م على ذلك و شك عليهم 
فدل ذلك على لزوم التأمى به فى أفعاله الجردة من القرائن . والحديث وإن 
ضحفه إعطمم بالارسال قود رجح بعضوم وصله . ْ 

والادلة الكثيرة الدالة على وجوب التأمى به صلى الله عليه وسام 
فى الكتاب والسنة شاهدة له . وإلى كون أفماله صلى اله عليه وسلم 
الجردة من القرائن تحمل على الوجوب أشار فى مراق اسعود فى كتابى 
السنة بقرله : 

ركل ما أصمة فيه يمل الأرجو ب قْ الاصح جحل 
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وفى حمله على الوجوب منافشات معروفة فى الآصول ؛ انظرهأ فى ( نشم 


8 8 أود) وغيره ٠‏ 


٠ 





إن أفعال النى صلى الله عليه وسلم المجردة لوجوب . اللبم إلا أن يستدل له 
بعموم قوله : « صلو| كا رأيتموق أصلى » . وقد اعتبر ذلك الشمافعية فى أشياء 
غير هذا - انهى ويك . 


ونحن نقول : الأظور أن الأفعال المجردة تقَتَضى الوجوبآ! جزم به 
صاحب المراق ف آلبيت الم كور 3 وكذلك دوم يثك : « صلواكا 
رأيمونى أصل » يقتضى ذلك أيضا . والعلم عند الله تعالى . 

واعل أنه إن نذ كر 26ة فى وفيت حاضرة ضرق ه فد اختلف العلياء : 
هل هدم الفائنة و إن خرج وقت الحاضرة أ لا - إلى ثلاثة مذأهب : 
ظ الأول أنه يعدم الفائمة وإن حرج وات الحاضرة ُ وهذأ هو مذهب 
مالك وجل أصا به ٠.‏ ظ ظ 

اثانى ‏ أن بدأ بالحاضرة عانظة على الوق » وهو مذهب الشافعى 
وأنى حدفة وأحابه وأكر أصحاب اليد بثك 5 

الثالك ‏ أنه بخير فى تقدم ماشاء منهمأ وهوقول أشوب من أصحاب 
مالك . قال عياض : ول الخلاف إذا ل نكثر الصلوات الفوائت ؛ فأما إذا 
كيرت فلاخلاف أنه مد بالحاضرة 5 واختلهرا ف حولى القليل فى ذلك.فميل 
صلاة يوم. وقيل أربع صلوات . 


ف أضواء البيان 
المسآلة الخامسة 


أما ترتيب الفوائت فى أنفسما فأكثر أهل المل على وجوبه مع الذكر 
لا مع النسيان ؛ وهو الاظهر : وقال الشافى رحمه اله : لا يحب الترتيب فيا 
بل يندب ؛ وهو مروى عن طاأوس » والحسن البصرى , وحمد بن الحسن و 
وأنى ثورء رداود . وقال بءض أهل العل : الثرتيب واجب مطلقاً » قلت 
الفوائت أم كثرت . ربه قال أحمد وزفر . وعن أحمد رحمه الله : لو نمى 
الفوائئت حت الصلوات ألتى صلل بعدها . وقال أحمد وإسحاق : لو ذكرناءتة 
وهو فى حاضرة بم التى هو فيها ثم قضى الفائتة . ثم يجب إعادة الحاضرة ٠‏ 
واحتج لهم بحديث عن ابن عمر رضى الله ونهما عن النى صلى الله عليه وسلم 
وال : د من نسى صلاة فلم يذ كرها إلا رهر مع الامام ذإذا فرغ من صلانه. 
فلبعد الصلاة اأتى نسى » ثم ليءد الصلاة الى صلاها مع الإمام » ٠‏ قال النووى 
فى ( شرح المبذب ) رهذا حديث ضعيف ؛ ضعفه مرمى بن هاررن 
الال ( بالحاء ) الحافظ . وقال أبو زرعة الرازى », ثم البييق , الصحيح 
نه موةوف . 


قال مده عها يلهعنه : والاظور عندىو جوب ترتيب أأفوائت فى أنفسيا 
الا رلى فال ولى . والدليل على ذلك حديث أنى سعيد الُدرى ) وححدرك 
عد أنه بن مسعود رذى الله عنهما ٠‏ قال النساى فى سفنه : أخير نا مرو ن 
على قال : حدثنا حى قال : حدثنا إن ألى ذئب قال: حدثنا سعيد بن أ في سعيك , 
عن عمد الرحمن بن ألى سعيد , عن أبيه قال : شذلنا المشركون يوم الندق 
عن صلاة الظبر حتى غربك اأاشمس ؛ وذللك قبل أن بنزل فى القتال مائزل ؛ 
فأنزل أقه عز وجل ١:‏ وكن الله المؤمنين الال 4 فأمر رسول انه صلى الله 
عليه رسلم بلالا فأفام اصلاة الظبر فصلاها كا كان يصلما لوقتها , ثم أقام 
العصر فصلاها يا كان يصابها فى وفتها ثم أذن للمغرب نصلاها كا كان يصليبا 
فى وقتمااه. فهذا الاسئاد صحيح كا ترى » ورجاله ثقات معر رفون . 


سورة درم خف 


فعم,_و ين على هو أبو حئص الفلاس رهو ثفة حانظ » رحى هو الفطان 
وجلالته معررفة . وكذلاك بن فى ذنُب جلالته معررثة . د بن صمعيد 
هو الْذَيرى وهو ثدَة : وعمد ألرحمن 'ن أبى سعيد الخدرى لهة . فمذا إسناد 
1 كا ترى © رفية التمريم بأن النى صلى ألله عله وسلم رأسب الغواننت 
فى القضاء : الأولى فالآ رلى . ظ 
وقد قدمنا أن أفعاله المجر دة عن القرائن نَهَمهى الو جوب على الأدح 1 
وأن ذلاك بمتضد د بثك مااك إن الحويرث الثأنت قْ المصيح : 8 صاوأ 
51 زأكنون أصلى 6 وحددثك أنى سيك هذا أخر جه أبضا الإمام أحجب . فال 
الشوكانى فى (ايل الآو طار ( : ورجال إسناده رجال الصحيح . وقال الشوكاق 
أيضًا عن ابن سيد ااناس اليعمرى : إن حديث أنى سعيد رواه الطحاوى 
عن المزق عن اشافعى : حدثنا ابن ألى ذه يك ؛ عن أبن ألى ذئب . عن 
المقبوى » عن عيد الرحمن إن أفى سعيد عن أبيه قال : وهذا إسناد صحيح 
جليل اه . وقال النساءئى في سئله : أخيرنا هناد عن هشيم » عن أفى لز بير ظ 
عن نافع بن جمير » عن أبى عيدة قال : قال همك أله : إن المشركين شلوا 0 
النبى صل إقه عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الختدق , فأمر بلالا تأذن » . 
ثم أقام فصلى الظهر ء ثم اقام فصلى العصرء ثم أفام فصل المغرب » ثم أفام 
فصلى العشاء اه. أخير نا القامم ن زكريا بن دينار فال : حدثنا <سهن بن 
على عن زائدة قال : حدثنا سعيد ب أبى عروبة قال: -دثنا هشام : أن 
أي الزبير الممى حلمم عن نافع إن مير : أن أيا عميدة بن عرد أقه بن 
مسءود حدمهم أن فيد الله بن مسعود قال : كنا فى غزوة ف<ديسنا المشركون 
عن صلاة الظور والاصر والمغرب والءشاء ؛ فها إنصرف المشركون أمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا فأفام لصلاة الظهر فصلينا » وأفام لصلاة 
المصر فصليئاء وأقام لصلاة المغرب فصلينا » وأفام لصلاة العشاء فصلينا » 
ثم طاف علينا هال : دما على الأرض عصابة يذكرون الله عر وجلغيرى»اه. 
وحد دك أبن مسءود هذأ أخر جه الترهذى ما . قال الشوكانى رححمه ال فى 
( نيل الأرطار ) : إن إسناده لا بأس به . 


كف أضواء البيان 


قال مقيده عفا الله ءعنه : والظاهر أن إسناد حدبك أبن مسعود هذا لايخلو 
من ضوف ) لآن رأديه عله أبنه أ عيدة وروآيته فسةه مرسلة لانه 
لم يسمم مئة . ولكن هذا المرسل يعتضيدك بحديث أى سعيد الذى 
قدمنا [ نما أنه صحيح 2 ومن يحتج ون العلاء بالمرسل مشج به ولولم 


بعدضّد يديره . 


وأعام أن حديث أبى سعيد وابن مسءود المذ كورين لابءارضمما ما فى 
الصحيحين من كونهم شذلوم عن العصر وحدها 1 لآن ما فهما زيادة , وزيادة 
العدول مقبولة ( ومن حفظ حجة على من ل يحفظ ) وبه تعلم أن ماذكره 
ابن العرف من تقدبم ما فى الصحيحين على الزيادة لأتى فى حديث أبى سعيد 
وابن مسعود خلاف التحقيق . 


اعلم أن الآئمة الآربءة وأصحابهم وجماهير فقباء الا“مصار : على أن من 
نمى صلاة أ أنام عنها قضاها وحدها ولا تارمه زيادة صلاة أخرى . قال 
البخارى فى صحيحه : ( باب من نمى صلاة فليصل إذا ذهتكرها ولا يعيد 
إلا نلك الصلاة ) وقال [راهي : من ترك ضلاة واحدة عدرين سئة لم بعد 
إلا نلك الصلاة الوا<دة ٠‏ حدثنا أبو نعم , ومومى بن [سماعيل قالا : حدثنا 
همام . عن قتادة , عن أنس ( عن النى صل أقّه عليه وسلم قال : 
دهن نسى صلاة فليصل إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك » ٠.‏ ( رأنم 
الصلاة لذ كرى ) قال مومى : فال همام : سمعته يقول بعد لإ وأفم الصلاة 
لذ كرى ) : حدثنا *مام » حدثنا قتادة ٠‏ حدئنا أنس عن النى صلى الله عليه وسل 
مئله [ه . ونال فى ( فتح البارى ) فى الكلام على هذا الحديث وترجته قال 
على بن امير د «رح اليخارى بأثنات هذأ الم مم كو نه ا اختلف 
ضيه لقوة دليله ٠‏ ولكنه على وفق القياس ٠‏ إذ الواجب خمس صلوات 


سورة مريم كحض 

لا أكثر . فن قضى الفائت ةكمل الءدد المأءور به » ولكونه! ءلى مقتضى 
ظ ظاهر الخطاب , لقول الشارع « فليصلبا » ولم بذ كر زبادة ٠‏ وتال أيضا : 
«لاكفارة لحاء إلا ذلك» فاستفيد من هذا الحصر أن لا يحب غير إادتها, 
وذهب مالك إلى أن من ذكر بعد أن صلى صلاة أنه لم يصل التى قياما فإنه 
يصلى الى ذ رء ثم إصل الى كان صلاها مراعاة لاقرئيب ‏ ألنتهى منه . 
فإن قبل : جاء فى صحيم مسل فى بعض طرق حديك أنى قتادة فى قصة نوم 
النى صل الله عليه وسلم وأكدابه عن صلاة الصبح حتى ضربتهم الشمس 
ما نصه : ثم قال : يعنى ( النى صل الله عليه وسلم ) : « أما إنه ليس فى الذوم 
تفر يط ما التفريط على من لم يصل الصلاة حنى يحيء وقت الصلاة الأخرى ؛ 
فُن فمل ذلك فليصليا حين ينقيه لما . فإذاكان الغد فليصلبا عند وتنا » اه . 
قرله فى هذا الحديث : نإذاكان الخد إلخ يدل على أنه يقضى الفائتة مرئين : 
الأ ولى عند ذكرهاء والثانية : عند دخول وقتها من الغد ؟ فالجواب ماذ كره 
#نورى ف شرحه للحديث المذكور قال : وأما ذوله صلى اقه عليه دسل : 
وفإذا كان الغد فليصلها عند ونتباع فعناه أنه إذا انته صلاة نقضاها لا يتغير 
وفتها ويتحول ف المستقيل » بل مق كا كان » فإذا كان الذد صلى صلاة الغد 
فى وها الممتاد ولا يتحول ٠‏ وليس معناه أنه يقضى الفائتة مرتين : مرة 
فى الحال , ومرة فى الذد » و ]ا معئاه ما قدمناه ٠‏ فبذا هر الصواب فى معى 
هذ[ الحديث ٠‏ وقد اضطريت أفوال العداء فيه . واختار القةون ما ذكرته 
رالنه أعل اتهى منه . وهذا الذى فسر به هذه الرواية هو الذى يظبر لنا 
صوابه والعل عند الله تعالى . ولكن جاء فى سنن أنى داود في بعض طرق 
حديث أبى قتادة فى قصة النوم عن الصلاة المذكورة ما نصه : «فن أدرك 
من صلاة الغ د من غد صالخا فلوّض معمأ مثلمأ » أه . وهذا الادظ صرح 
فى أنه يَضى الفائتة مر تين » ولا تحمل المءتى الذى فسر به النووى وغيره 
لفظ رواية مسل . 


ولاحلمام عن هذه الرواية أجوبة 6 ال أن حجر فى ( اتح البارى ) بعسد 


كنف أضواء البيان 

أن أشار إلى دواية أبى دأود المذ كور مانصه : ال الخطانى : لا أعم أحدا 
قال بظاهره وجوباً » قال : ويشه أن يكون الآمر فيه للاستحاب اي<وز 
فضيلة ألوفت فى القضاء اتهى . ول يقل أحد من السلف باستحاب ذلك 
أضا ؛ بل عدوا الحديت غلطأ من راويه . حي ذإك الترمذى وغيره عن 
البخارى . ويؤيده ما رواه النسانى من حدبك عمران بن حضين أنبم قالوا : 
بأارسول به , ألا نقضمأ لوفتبأ من الذد ؟ فقال صلى الله هليه وس : ولاينوام 
أقه عن الربا وبأخذه مام اه كلام صاحب الفتح . وحدايث عم رأن اذ كور 
قد قدمناه وذكرنا من أخخرجه . والعلم عند الله تعالى . 


المسالة السادسة 


اعل أن العلياء اخلفوا فيمن ترك الصلاة عمد تكاسلا حمتى خرج وفتها 
وهو معترف بوجوما ؛ هل يحب عليه تضاؤها أولا يحب عليه ٠‏ فة-د قدمنا 
خلاف العلساء فى كفره . فعلى الول بأنه كافر مرتد يحرى عل الخ_لاف 
فى المرتد » هل يجب عليه قضاء ما فاته فى زمن ردته أولا يجب عليه . 


واعل أولا أن الكافر تارة يكون كافراً أصليا لم يسبق عليه إسلام ؛ 
وئارة يكون كافراً بالردة عن دين الإسلام بعد أن كان مساءا . 


أما الكافر الآهلى فلا يلزمه قضاء ماتركه من العسادات فى حال كفره 
وهذا لا خلاف فيه بين علءاء المسليين ؛ لآن الله تعالى يقول : ١‏ قل للذين 
كفروا إن ينتبوا يغفر لحم ماقد سلف ) وقد ألم فى عصر النى صل الله 
عليه وسار خلق كثير فلم يأمر أحداً منهم بقضاء شىء فانت كفره . ظ 

وأما المرتد ففيه خلاف بين الملياء معمروف . وال بحض أهل العلم : 
لا بلزمه قضاء ماتركه فى زمن ردته » ولا فى زمن إسلامه قبل ردته ؛ لآن 
الردة تحبط جميع عمله وتجعله كالكافر الأصلى هياذا بالله تعالى ؛ وإنكان 
قد حبع حجة الإسلام أبطلتها ردته على دذا القول ؛ فعليه إعادتما إذا رجع 


سورة مريم فى 
إلى الاسلام . وتمسك من قال .بذا بظاهر فرلهتعالى : ( ائن أشر كت ليحيطن 
عملك . .4 الآبة , وقوله لإرمن يكفر بالإيعان نقد حبط عيله وهوف الآخرة 
من الخاسرين »4 ٠‏ وقال بعض أهل العلم : بأز مه قضاء ما ركه من الصسادات 
فى زمن ردةه وزمن إسلامه قءل ردته ؛ ولا يحب عليه إعادة حجة الإسلام ؛ 
لآن الردة لم تبطلما . واحتج من قال ذا بقوله تعالل : ( رمن بردد منم 
عن دينه فيمت وهو كائر ذأؤلئك حبطت أعمالحم فى الدنيا والآخرة.. 4 
الآبة مل الموت على الكفر شرطاً فى حيوط العمل . و بالآول قال مالك » 
ومن وافقه . وبالثانى قال الشافعى ومن وافقه . وهماروايتان عن الامام 
أحد . وقد ذكرنافى غير هذا الموضع : أن قول قول الشافى ومن وافقه 
فى هذه المسألة أجرى عل الأصرل؛ لوجوب حل المطاق هل المقيد , ولاسما 
إذا إعد الحم وألمسيب كا هنا . ظ 


وأما على قول اللمبور بأنه في ركافر فد اخةلمةوا أرضأ فى وجوب القضاء 
عليه . اعلم أولا أن علءاء الأصول اختافوا فى الآمر بالعبادة المؤاقة وق 
معين ؛ هل هو يستلزم الآمر بقضام! بعسد خروج وقتها من غير احتياج إلى 
أمر ججديد بالقضاء أو لا ستلزم القضاء بعد خروج الوفتء ولابد للقضاء 
م نأمر جديل » فذهب أبر بكر الرازى من المفية وفافا لجمبور الحنفية إلى أن 
الآمر بالعيادة الموقتة يستازم الآمر بقضائها بعد خروج الوقك من غير 
احتياج إلى أمر جديد , واستداوا ذلك بقاعدة هى قوم : الاصس بالمر كب 
أمر بكل جزء من أجزاءه » فإذا تعذر بعض الاججزاء ازم فعل بعضبا الذى 
' يتعذر . فالامر بالعادة الموقتة كالصلوات الذس أمر يركب من شيئين : 
الأرل منهما : فمل العيادة . والثانى : كونها مةترنة بالوقت المعين لحماء فإذأ 
خرج الوقى تعذر أحدفها رهو الافترآن بالوقت المعين » داق الآخر غير 
متعذر وهر فعل العيادة , فيلزم من الآمر الآول فمل الجزء المقدور هليه » 
إن الآمر بالمركب أمر بأجزائه . 


اضف أضواء البيان: 


وذهب ج#رور أهل الاصول إل أن الآمر بالعيادة الموقدة لا بستازم 
الآمر بقضائها بعد خروج الوقت واستدلوا لذلاك بقاعدة وهى ( أن تخصيص 
الع.ادة بوقت معين درن غيره من الاوقات لا بكرن إلا مصاحة #تص ذلك 
الوفك دون غيره» إذ لوكانت المصلحة فىغيره من الأآوقات 1 كان لتخصيصه 
درها فائدة ) . قالو! : فتتخصيصه الصلوات بأوقانبها المءبنة » والصوم برمضان 
مثله كتخصيص الحج بعرفات » والركاة بالمساكين والصلاة بالغبلة » والقتل 
بالكافر وو ذلك . 


واعلم أن الذين قالوا : إن الآمر لا يستازم القضاء » وثم اهبور ‏ 
اختللفوا فى إعادة الصلاة التروكة عمداً على قولحم : إن تاركها غير كافر » 
فذهب جمهورم إلى وجوب إعادتها » قالوا : تحن نول : إن القضاء لابد له 
من أمر ججديل » ولكن الصلاة المتروكة عدا جأءدت على قضاكمأ أدلة » منبأ و 
قياس العامد على النامى والنائم » المنصوص على وجوب القضاء عليهما » 
قالوأ : فإذا وجب ألدَضَاء على النام و والنامى فهو واجب على العأمد مق بأب 
أرلل 'وقال النووى فى شرح المذب : وما يدل ءلفى وجوب القضاء حدبك 
أنى هريرة رضى الله عنه : أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر المجامع فى مهار 
ردضان أن إصوم وم مع الكفارة , أى يدل اليوم الذى أفسده بالجماع عمداً . 
روا البيهقى بإسناد جيد » وروى أبو دارد نحوه ‏ انتهى كلام النردى . 


ومن أفوى الا"دلة على وجوب الةمداء على التارك عدا عوم الحدبقك 
الصحيح الذى قدمناه فى سورة « الإسراء 6 الذى فال فيه النبى صلى اقه 
عليه وسلم : « فدين الله أحق أن يقَضى » » فقوله : « دين أقه » أسى جنس 
مضاف إلى معرفة فهو عام فىكل دين ؛ ك.قوله : ل( وإن تعدرا نعمة أله . . © 
الآية, فبو عام فى كل نعمة . ولا شك أن الصلاة المتروكة مدا دين قه ' 


سورة مرخ كفك 
فى ذمة تاركبا »فدل عموم الحديث على أنبا حقيقة جديرة بأن تقعنى » 
ولا معارض هذا العموم . ظ 
وقال بعض أهلالعلم : ليس على ااتارك الصلاة عمدا قضاء ‏ لا"ن القضاء 
حتاج إلى أمر جديد ولم بأت أمر جد بال بقضاء التارك عمد . ومن قال بمذا 
ابن حزم واختاره أبو العباس ابن تيمية رحمه اقه . و إلى هذه المسألة أشار 
فى مراف السعود بِأَوله : 
والآمر لايستلزم الفضاء بل هو بالامر الجديد جاء 
لانه فى زمن معين يجى لما عليه من لمع بى 
وغالف الرإازى إذ اأركب ‏ لكل جز حكمه ينسحب 
تنده 


سيب اختلاف العلماء فى هذه المسألة أنها تماذ.ا أصلاف منتلفان 
فنظر تكل طائفة إلى أحد الاصلين انخةلفين : 

أحدههما , الآمر بالمركب أمر بأجزائه ؛ وإليه نظر النفية ومن وافةهم. 

وااثأنى : الآمر بالعيادة ف وفت معين لايكون إلا لمصلجة دص بالوقت 
للاختلاف فى المسألةك أشار له اليخ ميارة فى التكيل بقرله : 

وإن يكن فى افرع تقريران بلمم والجوان ظلقولان 

قوله تعالى : ) جنات عدن الى وعد أل رمن عماده بألغنب إنه كان وعده 
مأنا 4 «وآة .6»15١‏ 

بين جل وعلا فى هذه الآية الكربمة : أنه وعد عماده المؤمنين المطيعين 
جنات عدن . م ببن أن وعدهم أ فى ؛ بمعى أنهم يأتونه وينالون ما عدوا به » 
لآنه جل وعلا لا يخلف الميعاد. وأشار لهذا المعنى فى مو|ضع أخر ؛كةوله: 
(رعد ألله لاغخلف ألله وطله .. 4 الااية 1 وفوله : (إن اقه لا خلف ال يعاد كي 


دو 


م أضواء البيان 

وقوله : إربنا وآنئا ما وعدتنا على رسلاك ولا مخزنا بوم القشيامة إنك لاخلف 
الميعاد ٠‏ فاستجاب لحم ربهم . . ) الآية » وقوله تعالى : ( إن الذين أونوا . 
العلم من قله إذا تل عاهم رون للا ذقان سنيف ويدولون مدان رينا 
إن كان وعد ربنا لمفم ولا ) وقوله تعالى : ( فسكيف تتقون إن كنفرتم يومأ 
7 حمل الولدان شيا . اأسماء منفطر بهكان وعده مفعولا 4 » وفوله ته الى : 
) أذلك ير أم جزة لاد ألى وعد المتقون كانك هم جز آء ومصيرأ . هم 
فمأ مأ إشأمرن خا لد بن كان هل ر.ك وعدآ مسد ولا 1 إلى بر ذاك 
من الآيات . 


وقوله : (إمأتيا ) اسم مفعول أتاء إذا جاءه ٠‏ والمعنى : أمم لابد أن 
يأتون ما وعدوا به ٠‏ خلانا لمن زعم أن « مأنيا » صيذة مفعول أريد ببا 
الفاعل ؛ أى كان وعده آنيا » إذ لا داع لهذا مع وضوح ظاهر الاية . 


تنبيه 


مثل بعض علياء البلاغة ببذه الآية لنوع من أنواع البدل ؛ وهو بدل 
الكل من البعض »ء قالوا : « جنات عدن » بدل من الجنة فى وله : ( أولتك 
يداون النة 4 بدل كل من بعض . 

قالو| : ومن أمثلة بدل الكل من أأبعض قو له : 

رحم اه أعظماً دفئوها ‏ سجستان طلحة الطلحات 


« فطاحة » بدل من قوله « أعظما » يدل كل من بعض . وعليه فأقسام 
البدل سدّة : بدل الثىء من الثىء ٠‏ و بدل البعض من الكل . وبدل الكل 
من المعض . وبدل الاشتهال . و بدل المداء . وبهل الخاط ٠‏ 

قال مم.ده عفا الله عنه : رلابتعين عذدى لق الآية و الميت كو ن المدل ندل 
كل من بعض » بل يجوز أن يكون بدل الشىء من الشىء , لآن الآلف واللام 
فى قوله : ( أولئنك يدخلون الجنة 4 لاجنس ٠‏ وإذا كان الجنس جاز أق 


سورة مريم اناق 
يراد بها جيع الجنات , فيسكون قوله : لإ جنات عدن ) بدلا من ( الجنة ) 
. بدل الشىء من الثىء علآن المراد بالآول المع كا تقدم كثير من أمثلة ذلك . 
رالاعظم فى البيت كناية عن الشخص ٠»‏ « فطلحة » بدل مئه بدك الثىء من 
ظ الثىء » لانهم لم يدفنوا الأعظم وحدها بل دفنوا الشخص المذ كور جميعه ه 
أعظمه وغبرها من بدنه » وعير هو هزه بالأعظم ' 


قوله تعالى : لإلا بسمعون فها لغوا إلا سلاما ولحم رزقهم فيها بكرة 
وعشيا ) «آية؟>». 


ذكر جل رعلا فى هذه الآية الكريمة : أن المؤمنين إذا أدخابم دهم 
جنات عدن الى وعدم إلا يسمعون فيها) أى فى الجنات المذكورة (١‏ لغوا )) 
أى كلاما تافها سافطا و يسمع ف الدنيا . واللغو : هو فضول الكلام » 
ومالا طائل نحته ٠‏ ويدخل فيه فحش اكلام و باطله » ومله قول روية 
عقيل العجاج : 

زفت صر اب حجبج كظم عن اللما ورك التسكلم 

كا تقدم فى سورة « المائدة » . 

الظاهر أن قوله ( إلا سلاماً 4 استثناء منقطم » أى لكن سمعوث 
فها سلاماً , لانم يلم بعضهم على بعض , وتسل علهم الملا ٠‏ ا يدل 
على ذلك ةوله تعالى : ل( تحيتهم فا سلام . . ) الآبة , وقوله  :‏ والملائه 
بدخلون ايم من كل باب . سلام عليسم يما صبرتم ٠‏ . 4 الأبة .٠ك‏ 
تقدم مسةوق ٠‏ 

وهذا المعنى الذى أشار له هنا جاء فى غير هذا الموضع أيضأ كقوله 
فى « الوافعة » : ( لا سمعون فا لغوأ ولا تأئيماً . [لاقيلا سلاءأ سلاماً ) 
وقد جاء الاستاناء المنقطع فى آيات آخر من كتاب أقه ,كقرله تمالى : 
وما ابم به من عل [لا اتباع الظن  ..‏ الي : وقوله : ل( وما لأحد عنده 
من نعمة تجزى ٠‏ ابتغاء وجهربه الآعلى ) ؛ وقوله : ( لايذوقون ةما الموت 


م أضواء البيان 


إلا الموئة الآرلى 4 , وكقوله : ( يما الذين آمنوا لا تأكلوا أموال كم بم 
بالباطل إلا أن تسكون تجارة عن تراض منكم . . ) الآية , إلى غير ذلك من 
الآنات . فكل الاسدئناءات المذ كورة فى هذه الأيات «نقطءة . ونظير ذلك 
من كلام العرب فى الاستثئناء المنقطع قول نابذة ذبيان : 
وقفت فيها أصيلا لا أسائلبا عيت جوابا وما بالربع من أحد 
إلا الآوارى لاب ما أبينها والنؤى كالحوض بالأمظلومة الجلد 
«فالارارى » أأنى هى مرابط الخيل ليست من ججنس و الاحد » . وقوله 
الفرزدق : 
وبنتكريم قد نكحنا ولم يكن ابا خاطب إلا السئان وعامله 
وآول ججرآن الءود : 
وبلدة ليس بها أنيسن إلا اليعافير وإلا العيس 
« قالسنان » ليس من جدنس « الخاطب » و « اليعافير والعميس » ليس 
وأحد منهما من جذس « الانيس 6 . ثثر قول ضرار ب الازور : 
أجاهد إذ كان الجباد غنيمة ‏ وقّه بالعدد المجاهد أعلم 
عشية لا تنتى الرماح مكانها ولا اليل إلا المشرفى المصمم 
هذا الذى ذ كرنا تعلم صوة ونوع الاسمنثناء النقطع م عليه جاهير 
الأسولبين خلافا للامام أحمد بنحنيل وبعض اشافعية القائلين : بأن الاستئناء 
المنقطم لا يمح , لآن الاستثناء [خراج ما دخل فى اللفذظ , وغير جنس 
المستنتى منه لم بدخل فى اللفظ أصلا حتى خرج بالاسلئناء . 


تلبات 
الآول - اعل أن تحقيق الفرق بين الاستئناء المتصل والمنقطع يحصل 
0 بأمر اننع تحفق :وجو رهمأ أن الاسلثناء متصل و ؛ وإن أخدتل إلى و أحد ملومأ 


ثبو منقطع . : الأرل 5 أن بكون ألني1*" ءىَ من جفنس المستثى هرك » حو : : جام 
الوم 2 زيداً ؛ فان كان هن غير ولسه شور منقطم 6 حو : حجاء القوم 


إلا حاراً 1 ثافى ‏ أن ب" يذون الحم مل المستتتى بثة.ض اله على المستثى منه . 
ظ ومعلوم أن أفض الاثيات أل: كالعكس » ومن هئأ يا الاسائناء من فى 
إمانا » ومن الإثيات نف ب فإنكان الح على الستتى لاس نةرض 3 
على المستثنى منه فبو منقطع ولو كان إأستثى من جذس المسلئتى منه . 
فةوله تعالى : ( لا يذوئون فر اموت إلا الموتة الآولى )4 أم كثناء م: نقعام على 
35 َ » ممع أن المسةة ثنى من جذس المستتى منه . وكذلك توله : ( لاناكلوا 
م أموالم بكم بالماطل إلا أن تكون تمارة هن تراض من ) و[ما كان 
مظعا فُْ الأتين لآنه لم بحم على أأسةة: ى !:4. .ض أل َ الى المستثنى منه . 
فنفيض : ( لا يذوفون فيما الموت) : هو بذوتون فيما الموت . وهذا انفيض 
الذى هو ذوق الموت فى الاخرة َم بحم به على المسلثى بل م بالذوق 
فى الدنيا . ونقيض 9لا تأكلرا أموالك بينكم بالباطل ) كاوها بالباطل 
ول يحكم به فى المستئتى ٠‏ 
فتحصل أن انقطاع الاستئناء قسمان : أحدهما بالك على غير جفس 
المستثى منه ؛ككقولك , رأيت أخو يبك إلا ثوب . الثانى : الحم بغير النقيض ؛ 
نحو :رأيت أخويك إلا زيدا لم يسافر. 
اتبيه الثانى . 


اعل أنه يبنى على الخلا فى صمة الاسئتناء المنقطع بعض الفروع الذقبية ؟: 
فلو أقر رجل لآخر فال له : على ألف دينار إلا ثوبا ؛ فءلى أأقول بعدم “#ة 
الاستثناء المنقطع بكون قرله « إلا ثوبا » اذو ونازمه الآلف كاملة ٠‏ دعل 
القول بصحة الاستثناء المنقطع لا يلنى فوله « إلا ثوبا » وتسةط قيمة الثوب 
من الآالف ٠‏ والذين قالوا تسقط قيمته اختلفوا فى :وجيبه على قواين : 
أحدهما ‏ أنه مجاز , وأنه أطاق الثوب وأراد قيمته . و الثانى : أن فيه إضمارا ؛ 
أى حذف مضاأف » نعى : إلا قمة ؛ ثوب . فن قال بقدم لجار على الاضهار 
قال 9 وبا » مجاز , أطلق الثوب وأراد القيمة ؛ كإطلاق الدم على الدية . 


١؟؟‏ در اليان 4 ) 


لف أضواء البيان- ظ 
دمن قال يقدم الإضمار على المجاز قال «إلا ثوبا» أى إلا قيمة ثوب . واعتمد 
صاحب مرأف السعود تقدم المجاز على الإضمار فى قوله : 

وبعد مخصيص مجاز فبلى الإضمار فالئقل على المعول 

ومعنى البيت : أن المقدم ء:دم التخصيص» ثم المجاز , ثم الإضمار , 
ثم النقل ؛ مثال تقديم التخصيص على المجاز إذا احتمل اللفظ كل وا-د 
منهما- قوله تعالى : ( فاقتلوا المشركين ) حمل التخصيص » لآن بض 
المشر كين كالذميين والمعاهدبن أخرج,م دامل غم ص أعدوم لحك .كين . 
ويحتمل عند القائلين بالمجاز أنه مجاز مرسل , أطلق فيه الكل وأراد البعض؛ 
فيقدم التخصيص لأامرن : أحدهما ‏ أن اللفظ يبقى حقيةة فها لم مخرجه 
امخصص ؛ والحقيةة مقدمة على المجاز الثانى - أن اللفظ ببق مستصحياً 
قُْ الافراد أأماقية بعسد التخصيص من غير احتياج إلى قر شة . ومثال هيم 
المجاز على الإضمار عند احتمال اللذظ لكل وأحد مهمأ قول أأسيد لءمده 
الذى هوأ كبر منه سنأ : أنت أنى ٠‏ يحتمل أنه بجاز مرسل . من إطلاق 
الملزوم وإدادة اللازم . أى أنت عتيق ؛ لآن الابوة يازمها العتّق . و تمل 
الإضمار ؛ أى أنت مثل أفى فى الهفقة والتعظم . فعلى الأول يعتق . وءلى 
الثانى لابعتق . ومن أمثلته المسأة التى نحن بصددها . ومثال :قديم الإضمار 
على اانقل عند احتيال اللفظ اكل واحد منهما قوله تعالى : ل( وحرم الربا ) 
حتمل الإضمار ؛ أى أخذ الر بأوهو الزيادة فى بيع درم بدرهمين مثلا .وءأى 
هذأ لو حذف الدرمم الزائد لصح الببع فى الدرم بالدرمم . ويحتمل نقلالربا . 
إلى معى العقّد ؟ فيمتئع عقد بع الدرم بالدرهمين . ولو حذف الزائد فلايد 
من عقّد جديد مطلقاً . ظ 

قال مقيده عها الله عنه : وعلى هذين الوجبين الاذءن ذكروهما فى « له 
على ألف دارا إلا وبا ع رهمأ الاذهار والنقل ير جامع الاسةث:ام الى كونه 
متصلاء لآن قيمة الثوب من جنس الآلف الى أقر .با . سواء قلنا إن القيمة 


--- مضمرة, أم تلنا [نها معبر عنبا بافظ. الثوب ٠‏ 


سورة مريم 5-5 
التنيه الثالثك 


اعل أن الخلاف فى صمة الاستثناء المنقطع هو فى الحقيقة خلاف لفظ؟ . 
الحقيق الآن أداة الاستثئاء فنه بمعنى لكن » فرو إلى الاستدراك أقرب منه 
إلى الاستثناء . وبعض القائلين بالاستثناء المنقطع بقول : إن ااثوب ف المثال 
والمنقطمعند القائلين به قبل إنها نمسة تواطؤ . وقيل:إنها من قبيل الاشتراك" 
و 9 مسأل مكياة المنقطع و الفر قَّ يدنه وبين اأدمل أشار ف در اق 
السعود بقوله َ ظ ظ 
و الحم بالنة.دض للحم حصل لما عليه الحم فيل متصل 
وغيره منقطم ورجحا | جوازه وهو مجان أوضما 
فلت )١١‏ ثواياً بعد ألف درم الحذف وامجازن أو للندم 
وفيل بالمذف لدى الافرار والعقد معنى ألو او فيه جار 
بشركة وبالتواطى الا بعض وأرجب فيه الاتصالا 
ومأ ذكرنا من أن الاستثناء فى قوله تعالى : ) لا إسمعون فنهأ لغواً إلا 
سلاماً ) منقطع هو الظاهر . وقل : هر من قبيل تأ كيد المدح بمأ يفسه ألذم 6 
ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 
وقول الآخير : ظ 
فا يك فى من عيب فإنى جيان الكلب مبزول الفصيل 
وعل هذا القرل قلآبة كةوله : إ وما تنقمون منا إلا أن آمنا بآيات 
رينا . . ) الآبة وقوله : ل( وما نقهوا إلا أن أغنام القه ورسوله من فضله ) 





اس أضواء البيان 

ونحو ذلك هن الأيات”؟ا كلم مسد ول قُْ سورة 2 راءة 6 . 

رآوله 1 وده الآاة كر عة ( رهم رزفوم فيمأ بكرة ووش.ا )4 يه 
سؤال مءعروف وهو أن شال - مأ رجه ذكر المسكرة والعذى ( مع أن 
الجنة ضياء دائم ولا ليل فيها ٠‏ وللعذاء عن هذا الؤال أجوبة : 

الارل- أن المراد بال.سكرة والءعشى #آدر ولك معن الزهن ( كذوله : 
إ غدوها مور ورواحما ور أى در شور . وررى ددى هزأ عن 
ابن عياسء وابن جر وغير#ما. 00 

الجواب الثاتى ‏ أن العرب كان فى زمنها ترى أن من وجد غداء وعشاء 
فذلك الناعم , فنزلت الآية مرغبة لحم وإنكان مافى النة أكثر من ذلك . 
ريروى هذا عن قتادة » والدسن » ؤيحى بن أفى كثير . 

الجواب الثالثك - أن العرب دير عن الدوام بالسكرة والمثى 6( والمسآء 
والصراح 8 بقَول الرجل : أن عزد فلان صماحدأ ومسأء ظ وبكرة وعشياً . 
بريد الدعومة ولا يةصد الوقدين المعلومين ٠‏ 

الجواب الرابع - أن تنكون البكرة هى الوقت الذى قبل اشتغالهم بلذاتهم. 
والعثى : هو الوفت الزى بعد فرآأغ, سن ذاعم ( لانه يتخرلاما فترأت انتقال 
من حال إلى حال وهذا يرجع معناه إلى الجواب الآول . 

الجواب الخامس هو ما رواه الثرمذى الحسكيم فى(نوادر الاصول) 
من حديث أبان عن الحسن وأنى قلابة قالا : قال رجل : يا رسول أله , 
هل فى الجنة من ايل ؟ قال : « وما يبيجك على هذا » ؟ قال : سمعث لَه تعالى 
ذكر ١‏ 4م رزقهم فيمأ بكرة وءشيا 4 فقأت : الآيل بين اأمسكرة والعثى 5 
فقال رسول أله صلى اللهعليه وسلم 2 ايس هناك ليل ٠‏ مأ هو ضوء ونور» 
برد الذدو على الرواع والرواح على الغذو 1 أيهم طرف المداءا من 
لقه تعالى لمواقيت الصلاة التى كانوا يصلون فيها فى الدنيا , وتسلم علرهم 
الملاكة » انتهى بوأسطة نمل صاحب الدر ا منثور والقرطاى قُْ افسير» , 
وقال القرطى بعد أن نقل هذا : وهذا فى غاية البيان لممنى الاي . 


< ظ سورةٌ مريم 5١‏ 
وقد ذكرناء فى كتاب ( التذكرة ) ثم قال : وتال العلياء لسى فى الجنة ليل 
ولاتبارء وإنماهم فى نور أبدأ , [ما يعرفون مقدار الايل من النهار بإرخاء 
الحجب »ء وإغلاق الآبواب . ويعرفون مقدار النهار برفع الحجب »2 وفتح 
الآبواب ؛ ذكره أبو الفرج الجموزى والمردوى وغيرهما اهمنه . وهذا 
الجواب الآخير الذى ذكره الحكيم الترمذى عن الحسن وأنى قلابة عن 
النى صلى ألقه عليه وس راجع إلى الجواب الآول ٠‏ العم عند الله تعالى . 
كوله تعالى: ( تللك الجنة التي نورث من عبادنا من كان نقيا ) م آبة 58 » . 
الإشارة فى قوله « تلك » إلى ما تقدم من قوله . ( فأرائك يدخلون الجنة 
ولا .ظلبون شيئا . جنات عدن الى وعد الرحمن عمادة بالغيب. . 4 ألآبة. 
وقد بين جل وصلاه فى هذه الآءة الكر عة أنه بورث المتقين دن ه.أده حونته . 
وند بين هذا المعنى أيضا فى مواضع أخر »كقوله تعالى : لإقد أفاح المؤمنون 
الذن ثم فى صلائهم عاشعون - إلى قوله ‏ أوائك مم الوارثون . الذين 
يرثون الغفردرس مم فبأ خالدرن 4 »رقرله : ( وسارعوا إل مخفرة هن ريم 
وجنة عرضما السارات والآارض أوددت اللءتقين .. 4 الآيات » وأوله 
تعالى : ( وسيق الذين انقوا ريهم إلى الجنة زمراً ٠٠‏ الاية » وقوله 
(ونودما أن تللم الجنة أورثتموها بما كنم تعملون  )‏ إلى غير ذلك من 
الآيات . ومعنى إيراثهم الجنة : الإنعام عليرم بالخاود فيها فى أكل نعم 
وسرور » قال الريخشرى فى ( الكششاف ) : اورث أى لبق عليه الجنة 5 
نبقى على الوارث مال الموروث » ولآن الاتقياء يلقون ديهم يوم القيامة 
قد إنقضت أعماطم ٠‏ وثمرتها ياقيةوهى الجنة . فإذا أدخارم الجنة فقد أورثهم 
من تقوام ؟ا يووث الرارث المال من المتوفى . وقال بعض أهل العل : 
معنى إرائهم الجنة أن اله تعالى خلق لكل نفس منزلا فى الجنة . ومنزلا 
فى النار ؛ فإذا دخل أهل الجنة الجنة ؛ أرامم منازلهم فى النار لو كفررا 
رعصوا الله ليزداد سرورم وغبطتهم ؛ وعند ذلك يةولون ١‏ الحمد ته الذى 


هدانا لهذا وما كنا لبتدى لولا أن هدانا. . 4 الاية . وكذلك رى أهلالنار 


بح أضواء اليان 

منازهم فى الجنة لو أمنو اوانقوا الله لتزداد نداءئهم وحسرتهم , وءند ذلك 
يقل الواحد متهم : ( لو أناتته هداتى اسكنت منالمتقين) . ثم إنه تعالميجءل 
منازل أهل الجنة فى النار لاهل النار , ومنازل أهل النار فى الجنة لهل الجنة 
فيرئون مناذل أهل النار فى الجنة . وه-ذ! هو ممى الإيراث الماحكرر على 
هذا القول . 


قال مقيده عفا اقه عنه وغفر 4 : قد جاء حديث يدل لما ذكر من أن 
كل أحد منزلا فى الجنة ومنزلا فى النارء إلا أن مل الاية عليه غير صواب, 
لآن أهل الجنة يرثون من الجنة مناذهم المعدة لهم بأعمالهم وتو ١م‏ ءا قد قال 
تعالى : (ونودوا أن نالك الجنة أرريمتموها بما كنتم تعملون )4 رنحوها هن 
الآيات ٠‏ ولو فرضنا أنهم يرون مناذل أهل النار فمل الآبة عل ذلك يرهم 
أنهم ليس لهم فى الجدة إلا ما أورئوا من مئازل أهل ااناو » والواقع بخلاف 
ذلك كا تزى , والحدبك المذكور هو مارواء الإمام أحمد فى المسند , و الحا م 
فى المستدرك من حديث فى هربرة وكل أهل ااجنة برى مقعده من النار 
فيقول : اولا أن الله هدانى فيكرن له شكر. وكل أهل النار يرىمقعده من الجنة 
فيقول :لولا أن لتههد ان فيكون عليه <سرة » اه . وءل فى ااجامع الصخير على هذا 
الحدعث علامة الصحة ٠‏ وقال شارحه المناوى ؛ قال الحاكم ايح دلى شمر طمما 
وأفر ه الذهى. وقالالهرتمى رجالأحمد رجال الصحيم أه. ةولهتعالى:ل( وقول 
الإنسان أئذ| مامت لسوف أخرج حيا . أو لايذ كرالانسان أنا خلقناه من قبل 
ول يك شيئا ) «آية دع . 


قال بعض أهل العلم : تزلت هذه الأابة فى أنى بن لف , وص_د وظامأ 
بالبة ففتنها بيده وقال ؛ زعم مد أنا نبعث بعد اموت ؟ قاله االكلى , وذكره 
الواحدى والثعلى . وقال المبدوى : :زات فى الوليد بن المغيرة وأصمابه ' 
وهو قول ابن عباس . وقيل : نزلت فى العاصبن وال . وفيل :فى أ لجرل , 
دعل كل واحد من هذه الأقوال فد أسند تعالى هذا القول اجنس الإنسان ‏ 


سورة صم ممعم 


وهو صادر من بعض أفراد الجنس ؛ لآن من الأساليب العربيه سناد الفعل . 
0 إلى المجمدوع » مع أن فاعله يعضوم 0 جيههم . ومن أظبر الآدلة القر أنية 
فى ذلك قراءة حمرة والتكساتى لإ فإن فتلومٌ فافتلوم ) من القّل فى الفعلين ». 
أى فإن نتلر| بعضم فليقتلهم بمضك الآخر كا تقدم مراراً . ومن أظهر 
الشواهد العربية فى ذلك فول الفرزدق : ظ 
فسيف بى علس وقد ضربوأ به 

قد أسزد أرب إلى بى عبس ؛ مع أنه صرح بأن الضارب الذى بمله . 
السيف هوورقاء وهو ابن زهير بن جذيعة العبسى ٠‏ وعاك هو أبن جعفر 
ا[لكلانى . وقصة تله لزهير المذ كور مشهوورة ٠‏ 

ولد بين تعالى فى هذه الآية : أى هذا الانسان الكافر «قول منسك رأ 
لمعك . أئذا مت لسوف أخرج ىأ » زعأ منه أله إذا مات لمكن أن 
بحيا بءد الموت ٠‏ وقد رد اقّه عليه مقالته هذه بقوله : ( أولا يذكر الإنسان 
أنا خلةناء من قبل وم بك شا 4 اعنى : أيقرل الانسان مقالته هذه فى إنكار 
اللعث ء ولا يذكر أنا أوجدناه الإيحاد الآول رلم يك شيئا , بل كأن عدما 
وأو جدناه » وإبجادنا له المرة الارلى دليل قاطع عل قدرتنا على [يجاده 
باابعث مرة أخرى . 

وهذا أآبر هان الذى أشار له هنا قد قدمئا الأءات الدالة عليه فى سورة 
واللقرة»ء والاحل » وغيرههما ٠‏ كةوله تعالى : وضرب لنا مثلا ونسى ‏ 
خلقه قال من يحى العظام دهى رمم . قل يحيبها الذى أنشأها أول مرة زهو 
يكل خاق عام ) » وفوله تعالى : ( أفعيينا بالخاق الأول بل ثم فى لبس من 
خلق جديد ) . وتوله : ١‏ ولقد علتم النهأة الآولى فلولا نذ كرون 4 ' 
وقوله ١:‏ وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهرن عليه .. ) الآبة وقوله: 
(فسيةولون من يعيدنا قل الذى فطرك أول مرة ‏ , وقوله : ( يأيها الناس 
إن كم فى ريب من البعث فإنا خلقنام من تراب . . ) الآية . وقوله تعالى: 
(5 بدأنا أرل خلق نميده وعدا علينا إناكنا فاعلين ) إلى غير ذلك من الآريات 
كا تقدم [يضاحه ٠‏ 


نيأ بيدى ررقاء ون رأفن اك 


لي أضواء اليانٍ 


وفى الحدبك الصحيح الذى برويه صلى أله علية وسلم عن ربه : يقول 
لقه تعالى كذبى ابن آدم رم يكن له أن يكذبى ٠‏ وآذاق ابن آدم ولم يكن له 
أن ينوذبى . أما نكذيبه إياى فقوله لن يعيدنى كا بدأنى . وليس أول الخلق 
أهرن عل من آخره : وأنا أذاه إباى فةوله أن لى ولإدا وأنا الا<د الصمد 
الذى ل يلد ول يواد دم يكن له كفوا أحد» . فأن قبل : أبن العامل فى الظرف 
الذى هو « إذا » فالجواب : أنه منصوب بفعل مضمر دل عليه جزاءالشرط ؛ 
و لمديزه : أ أخرج حيا إذا مأميفع أى حين .تمكن فى الموت والهلاك أخرج 
حيا. يعنى لا يمكن ذلك . فإن قيل : ل لا تقول بأنه منصوب !4.« أخرج » 
المذكور فى قوله و لسوف أخرج حيا » على العادة المعروفة » من أن العامل 
فى « إذا» هو جزاؤها؟ #الجواب : أن لام الإبتداء فى قوله : « لسرف 
أخرج حيا » مانعة من عمل ما بءدها فيا قبلها يا هو معلوم فى عل العربية . 
فلا موز أن تقول : اليوم لزيد قائم ؛ تعنى لزيد قائم اليوم . وما زعمه عضوم 
من أن حرف التنفيس الذي هو سوف مانع من عمل ما بعده فيما أله 
أيضاء حتى إنه على قراءة طلحة بن مصرف «أئذا مامت سأخرج حيا» بدون 
اللام يمتنم نصب « إذا » بوآأخر جَ » المذ كورة ؛ فوو خلاف التحقيق . 


والتحقيق أن حرف التنفيس لا يمنع من عمل مأ بعده فيا قبله ٠‏ ودايله 
وجوده فى كلام العرب ؛ كقول الشاعر : 000 
فما رأته آمنا هان وجدها وقالكفأبوناهكذا| سرف يفعل 
فقو د مكذا» منصوب بقوله « يفعل »كا أوضه أبو حيان ف البحر . 
وعليه فمل قراءة طلدة ن مضرف فقوله : إذا منصوب بةوله : أخرج لعدم 
وجوه اللام فيأ وعدم ملع حرف التنغدس من ءمل مأ بعده فيا قله : 
فإن فلت : لام الإبتداء الداخلة على المضارع تعطى مدتى الال ؛ كيف 
جامفقت حرف التنفيس الدال على الاستقبال ؟ فالجواب : أن الام هنا 


سورة مريم ْ يم 
جردت منممن الحال , وأخلصت لمدنى الت وكيد فقط ٠‏ ولذللك جأمعت حرف 
الاستقال يا بيئة الرعخشرى فى السكشاف , وتعقبه أبو حيان فى البحر انظ 
بأن من علياء العر ببة من يماح أن اللام المذكورة تعطى معنى الخال ٠‏ وعلى 
قوله إسقط الإشكال من أصله . والعل عند اقه تعالى . 


قوله تعال ( فوربك لنحشرتبم والشياطين ثم للحضرئهم حول جوم 
جثيا ) « آية 5 ». ظ 

ا أقام اله جل وعلا البرهان على البعث بقوله : ( أو لا يذ كر الإنسان 
أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا ) أقسم جل وعلا بنفسة الكريمة» أنهيحشرم 
أى السكافرين المنكرين للبعث وغيرم من الناس » وتحشيرم معوم الشياطين 
الذين كانو' إضلو نهم فى الدنيا » وأنه حضرم حول جيم جثيا ٠‏ وهذان 
الأمران اللذان ذكرهما فى هذه الآية اللكريمة أشار [لهمافى غير هذا 
ا مو ضع . أما <دشره هم ولشياط.هم زد أشار أليه 0 قر له 1 [دشروا الذين 
ظلدو| وأزواجهم وما كانوا يعبدون من درنالله فاهدوم إلى دمراط الجحم) 
على أحد التفسيرات . وفوله : ( حتى إذا جاءنا قال ياأوت بينى وبينك بعد 
المشرقين فيس القرين »4 1 

وافا إ<ضارم دول جوم جثيأ نقد أشار له فى قوآه : ( وترى كل أمة 
جائية كل أمة ندى إلى كتابها اليوم تحزون ماكاتم تعملون 4 » وقوله 
فى هذه الآبة الكربمة (إجثياي جمع جاث . والجانى اسم فاعل جنا يحثو جثرا. 
وج يمثى جثيا : إذا جلس على ركيتيه أو قام على أطراف أصابعه . والعادة 
عند العرب : أنهم إذاكانوا فى موقف ضذنك وأهن سد بد » جئوأ دلى د مم 
ومنه فول بعضهم : ظ 

ففن للحأة ومن الكاة إذا ما الكماة جئوا لأركب ‏ 
إذا قيل مات أبو مالك فى المكرمات قريع العرب 


وكون معتى أولهم جثيا » فى هذه الآية ء رفوله ووئرىكل أمة جائية»٠©؟‏ 2 


ظ 5 اس أضواء البيان 


الآرة ‏ أنه جثيهم على د أبهم هوالظاهر , رهو قول الاكثر رهو الاطلاق 
المشبور فى اللغة ؛ رمئه فول اكيت : ظ 
هم تركوا سرائهم جثيا وهم دون اسرأة مقرنينا 

رعن ان عباس فىفوله فى هذه الآية السكرعة و جديا » أن معئاهجماعات . 
رعن مقاتل « جثيا» : أى همأ جمأ, رهو عل هذا الول جمع وجثرة » 
مثلءة اجيم » وهىالهجارة المجموعة وااتراب المجموع . فأهل الذر حضرون 
حول جم على حدة ' رأهل الزنى على حدة ؛ وأهل اأسرقة على حدة.. ؛ 
وه-كذا . ومن هذا المعنى قول طرفة بن العبد فى معلقته : 

ترى جثوئين من تراب علِهما صفائح صم من صفيح ماضد 

هكذا قال بعض أهل العل ' واسكنه برد عليه أن فملة اجثرة : عوك 
جمعرا على فعول كج . ورا هذا الحرف حمزة والكساق وحفصض وجثا» 
بكس الجم إنباءا للسكسرة بعده وقرأ البافون «جثيا » نم ااجم على الآمل٠‏ 

قوله تعالى : (ثم لنزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عديا , 
ثم لنحن أعل بالذين هر أولى بها صليا) «آية 1٠١:54‏ » . ظ 

أوله فى هذه الاية االكررعة ( لترعن ) أى لنستخرجن لإ منكل شيعة) 
أى من كل أمة أهل دن رأحد . وأصل أأشيعة فعلة كفرقة رهى الطائفة 
النى شاعت غيرها أى تبعته فى هدى أو ضلال ؛ تقول العرب : شاعه شياءا : 
إذا تبعه ٠‏ ظ 

رقوله تمالى : (أيم أشد على امن عدأ 4 أى الذمتخر جن ولعهيزن 
من كل طائفة من طوائف الى والفساد أعصاه فأعصام و وأعتام فأعام : 
أبيدا بتعذيبه وإدعاله النار ءلى حسب مر انهم فى الكفر , والإضلال 
رالضلال . وهذ! هو الظاهر فى معنى الآية اللكر بمة : أن الرؤساء القادةّ 
٠‏ فى الكفر يعذ بون قبل غيره, ويشدد عليهم العذاب اضلالحم وإضلالم . 
وقد جاءت أبات من كتاب الله تعالى ندل على هذا » كقوله تعال : 


(الذين كهروا وصدراعن سييل ابه زدنا عذ'بأ فوق العذاب بمأ كانوأ 
يفسدرن ) , وقوله تعالى (٠:‏ وليحملن أل الم وأثقالا مم أثقالهم وليسئان 
يوم القيامة عما كانوا يفترون ) » وقوله : ل( ليحملوا أوزاره, كاملة يوم 
القيامة رمن أوزار الذين يضاونهم بغير ء/ ألا ساء ما يزرون ) ولاجل 
هذ[ كان فى أمر النار أولى وأخرى . فالأولى : الى يبدأ بعذابها ويدخولها 
النار . والأخرى الى تدخل بعدها على حسب تفاوتهم فى أنواع الكفر 
والضلال »كا قال تعالى 1 قال إدخلوا فى أمم قل عات هن قب]م من الجن 
رالإفس ف النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا 
تالت أخرامم لأرلاهر ربنا مؤلاء أضلونا فآتهم عذاباً ضمفاً من الذار . قال 
الكل ضعفف ولكن لا تعلون . وقالت أولاهم لآخرام فا كان لم هاينا 
من فضل فذوقوا العذاب بماكاتم تكسيون 4. ظ 
رقوله فى هذه الآية الكريمة : ل( ثم لنحن أعل بالذرين هم أولى بها صليا )4 
بدى : أنه جل وعلا أء كن إستددق مهم أن إلى الثأر »ومن هو أرلى 
بذك ٠‏ وقد بين أن الرؤساه والمرءوسين كلهم من يستدق ذلك فى قوله ١‏ قال 
لكل ضعف . . ) الآبة والصلى مصدر صلى النار كرضى يصلاها صليا 
( بالضم والمكسر ) إذا قامى ألمها» وباشر حرها . 
واختاف العلياء فى وجه رفم « أى » مع أنه منصوب ؛ لآأنه مفءول 
« اننزعن »6 فذهب سيدويه ومن تبعه إلى أن لفظة م أى « موه ولة ظ واننا 
ممنية عل لضم إذا كان مضافة وصدر صلتهاأ وير ععذرف كا هنا ٠.‏ وعقده ظ 
ان مالك فى اللاصة بقوله : 
أى ؟ا و أهر بت مأ ل تضخف22 وصدر وصام| ضير احخذف 
وبعضبم أعرب مطلقا , . الخ. - 
وبدل صل جنوه قرل سإيو به رحمةه أللّه قول ؤُسأن بن وعلة : 
إذا ما لقيت بى مالك نسم على أيهم أفضل 
والرواية ذم « أيه » وخالف الخلل ويونس وغيرهما سييويدفى «أى» . 


رع أضواء البيان 
المذكررة . فال الخليل : إنها فى الآية استفبامية محكية بقول مقدر والتقدير: 
ثم لنفزعن من كل شيعة الذى يقال فيه أيهم أشد ؛ وأنشد الخليل لهذا المنى 
الذى ذهب إليه قول الشاءر : 
ولقد أبيت من الفتاة منزل فأبيت لا حرج ولا خروم 

أى فأبيت عنزلة الذى يقال له : لاهو حرج ولا خروم . وأما الو أسس 
فذهب إلى ألما استغوامية أيضا ؛ لكنه حك بتعليق الفعل قبلها بالاستفهام 
لآن التعليق عنده لا يختص بأفعال القلوب , واحتج اسييويه على الخليل 
وبواس ومن سعهمأ المسثك غس أن بن وعلة المذ كور أنفا 6 لان الرواية فيه 
بضم « أ » مع أن حروف الجر , لا يضمر بينها وبين معمولها قول 
ولا تعلق على الآصوب , وإن خالف فيه بعضهم ببعض التأويلات . وبا 
ذ كرنا تعلم أن ما ذكره إعطم, من أن جميع النحويين غلطوا سيبويه فى قوله 
هذا فى « أى » فى هذه الآية الكرعة خلاف التدقيق ٠‏ والعل عند الله تالى. 
وفرأ حمزة والكساقى وحذص و عتيأ » بكسر ألعين و «صليا © سر الصاد 
للإنباع . وقرأ الدافون بالضم فيهما على الاصل ٠‏ 

قوله تعالى لإ وإن منكم إلا واردهاكان على ربك حتما مقضياً . ثم ننجى 
الذين اتقوا ونذر الظاهين فيها جثيا ) « آية 1/١ ١1.‏ » . 

اختلف العلياء فى المرادبورود الغاآر فى هذه الآبة الكر بمة على أقوال 

الآأرل : أن المراد بالورود الدخول » ولكن الله يصرف أذاها عن 
عاده الاين عند ذلك الدخول ٠.‏ 

الثاتى : أن المراد بورود النار المذكور : ااجواز على الصراط , لأنه 
جسر منصوبهلى متن جوم . 

لالت : أن الورود المذ كور هو الإشراف عليها والَرب ملهأ : 
ظ الرابع : أن حظ المؤمنين من ذلك الورود هر حر الحمى فى دار الدنياء 

وقد قدمنا فى ترجمة هذ! الكناب المبارك : أن من أنواع الببان الى تضمنها 


سورة مريم ةع" 
الاستدلال على أحد المعاتى الداخاة فى معنىالآية بكونه هوالخالب فى القرأن 
فغلءته فيه دليل استفر الى على عدم خروججبه من *دى الآية . وقد قد منأ 
أمثلة لذلك . فإذا على ذلك فاعلم أن أن عاس رضى الله هما استدل 
على المراد بورود النار فى الآية بمثل ذلك الدايل الذى ذكرنا أنه من أنوام 
البيان فى هذ[ الكتاب الممارك . ظ 


وإبضاحه - أن ورود النار جاء فى القرآن فى آبات متعددة » والمراد 
فىكل واحدة منها الدخول . فاستدل بذلك إن «.اس على أن الورود فى 
الآية ألتى فبأ النذاع هو الدخول , لدلاأة الآيات الاخرى سل ذلك » 
كةوله تعالى ١‏ يقدم قو مه يوم القيامة فأو رده, الناس وبيس الورد 
الموردد) وال : فيلأ رروددخول؛ وكةوله: لاو كان دؤلاء آلحة فاو روقها: 
وكل فيها خالدرن ) فووورود دخول أيضاً » وكقوله : ( ونسوق المجرمين 
إلى جوم ورداً ) وقوله تعالى : (إنم وما تعدون من دون أنه حصب 
جنم أتم لما واردون ) وبهذا استدل ابن عياس على نافع بن الأزرق فى أن 
الورود الدخول. 


وأحتج من قال بأن الورود : الإشراف وآأقارية بقوله تعالى : ١‏ رلا 
ورد ماء مدين . . ) الآية . قال : فوذا ورود مقاربة وإشراف عليه . وكاذا 
قوله تعالى : ( فأرسلوا واردهم ٠‏ ) الآية . وأغأيره من كلام المرب قول 
زهير بن أفى سلى فى معلةته : 


فليا وردن الماءه زر قا ججامه وضءنعهى الحاضر ادم 


الوأ : وألعرب تقول : 557 لعفل املد وإن لم دشل 1 وايكن قر كت 
مئه . واحتج من قال بأن الورود فى الآية التى أن بصددها -ه لبس نفس 
الدخول بقوله تعالى : (إن الذين سبقت طم منا الحسنى أوائك عنهاميعدون. 
لا إسمعو نَُ تيسمأ و هم 5 أشتهوت أنفسهم خالدون 4 ةالو |: إبعاد ونه 
المذ كور فى هذه الآبة بدل على عدم دخرلم فيها ؛ فالورود غير الدخول . ظ 


ل إلى أضواء البيان ! 
واحتج من قال : بأن ورود الئار في الآية بألنسمية لؤمنين - حر الى فى 
دآر الديا- يحل بثك ١‏ الى من فيح جنم فأبردوها بالمأء » وهو حديث مثفق 
عليه من حديث عائثة وأسماء ابتى أبى بكر » وابن عدر ورافع بن خديج 
رذى ألله عم ' ورواه البخارى أيضاً مرفوعاً عن ابن عباس : 


ال مقده عفا ان عنه وغفر له : قد دلت على أن الورود فى الآية 
معناه الدخول ‏ أدلة : اللأرل ‏ هو ماذكره ان هباس رضى اله هنهما ' 
من أن جميع ما فى القرآن من ورود انار معناء دخوكها ذير محل اانزاع » 
فدل ذلك على أن محل النزاع كذلك, وخير ما يفسر به القرآن القرآن . 
الدليل الثشاتى ‏ هو أن فى نفس الآبة قريئة دالة على ذلك , وهى أنه تعالى 
لما خاطب جميع الناس بأنمهم سير درن النار ثم وفاجرهم بقرله : ( وإن 
مك إلا واردها كان على ربك حتما مقضياً ) بين مصيرم ومآ لهم بعد ذلك 
الورودالمذ كور بشوله : (ثم ننجى الذين انوا ونذر الظا لين فمأ 4 أى ترك 
الظالمين فها ‏ دليل على أن ررودم 4ا دخو م فأ 6 إذ لو , يدخلوما ١‏ 
قل : ونذر الظالمين فيها ؛ بل بقول : وندخل الظالمين» وهذا واضم كا ترى. 
وكذلك قرله : ( ثم ننجى الذين ائقوا ) دليل على أنهم وقعوا فيا من شأنه 
أنه هلك , وإذا عماف علىةوله : ل( وإن من إلا واردها ) قرله : ( ثم ننجى 
الذين اتقوأ ) . 

الدايل الثالث - ماروى من ذلك عن النى دل أنه عليه وسلم وال 
صا<بس الدر الماكرق ف الكلام عل هذه الآية كر بمة :. أخرج أحد وعمد بن 
حيد ‏ والحسكم الترمذى » وأبن المنذر ؛ وابن أبى حاتم «( والحام و#ايحكة ») 
وآبن مردربه ) والميوقى ف البعث » عن أنى مع يدرة وأل : اختافنا فى الورود ظ 
فال بعضنا : لا بدخاما مؤمن , رقال بعطهم : ند خلونبا جيعاً ثم يأججى ألله | 
الذين اتقوا . فلة.ت جار بن عيد اق رضى الله عنبما فذكرت له ذلك ذقال ‏ 
وأهزى بأصميه إلى أذنيه : صمتا إن لم أكن ممعت رسول أقه صلى اله 


سورة مريم اح 
علية وسلم شرل «دلاإبق بر ولا فاجر إلا دخلا : فتسكون على المؤمنين 
رد وسلاماً ما كانت عل إد أهيم ٠‏ اي إن الئار مجيجاً هن بر دم ( ألم 
ينجى اله الذين اتقوا ويذر أظالمين فها جثيا » اه . قال ابن حجر فى (ااكاف 
الشاى فى تخر عم أحادرثك الكشاف ) فى هذا الحردرثك : روا أحمد وان أى 
شيية » وعبد بن حميد قالوا:حدثنا لمان نحربءوأخر جة أبو بعل والنساق 
71 اأسكى 6 وأأمعق ف الشدعب قُْ يأب النأر 7 ال كيم ف النو أدر » كأوم دن 
طربق سلبان قال : حدثنا أبو صالح غااب بن سايان» عن كثير بن ذياد عن 
أنى سمية قال : اختافنا فى الورود فسألنا جابراً فذكر الحديث أتم من الاذظ 
الى ذسكره الزءششرى . وغالفهم كلهم الحا كم فرؤاه من طريق سلبمان 
بهذا الاسناد فقال عن ممية الآزدية عن عبد الرحمن بن شيبة بدل أنى ممية 
عن جار اه . وقال ابن كثير ره الله فى تفسير هذه الآية : قال الإمام 
أحد : حدثنا سليمان بن حرب » حدثنا غالب بن سليان » عن كسثير بن 
زياد البرسانى ٠‏ عن ألى سمية قال : اختلفنا فى الورود فقال بمعضنا : لايدخاما 
مؤمن . رقال إعطدهم ! يدخلوتما جيعاً ثم ينجى الله الذين أتقواء فلقيت 
جار بن عبد الله فقلك : إنا اختلفنا فى الورود فقال : يدخلوها 
جما .ثم ذكر الحديتك المتقدم . ثم قال ابن حكثير رحه أقه : غريب 
و يخرجوه ٠ ٠‏ ظ 


.قال مقيده عذا الله عنه وغفر له : ااظاهر أن الإسناد المذكور لا يقل 
عن درجة الحسن لان طيةّته الأرلى : سليمآن بن حرب »2 وهو ثفَة إمام 
حافظ مشبور . وطية:ه ألثانية : أبو صالم أو أبو سدة غالب بن سايمان 
العتى الجبضمى الخ ر أسانى أدله من البصرة , وهو ثفة. وطيقته ااثالثة : 
<< كدثير بن زياد أبو سهل البرسأنى إصرى نزل بلخ »وهو ثقّة . وطبقته ‏ 
الرابعة : أبو سعية وقد ذ كره أبن حمان فى الات » قاله ابن <جر فى تهذيب 
النهذيب : وبموثيق أفى سدية المذ كور نضح ص الحد نك : لآن غيره من 0000 


”م أضواء البيان 


رجال هذا الإسناد ثقات معروفونء مع أن حديث جابر [أذ كور يعتضد 
بظاهر أاأقَر آن وبالآبات الآاخرى الى استدل ما ابن عباس و[ ثارجاءدت 
ون علاء السلف رضى الله بم ذكر ه أبن كثير ون شال بن معدأن , 
وع.ف ألله بن رو|<ة رضى أله عنه ,» وذكره هو رابن جرير عن ألى ماسرة 1 
وذكره اب نكثير عن عبد الله بن المبارك عن الحسن البصرى ,كلهم يقولون : 
أنه ورود دخول . وأجاب من ال : بأن الورود فى الاية الدخظول عن قو له 
تعالى ١:‏ أرلئك عنها ميعدون ) بأنهم مبعدو ن عن عذاما وأابا ٠‏ فلا ينافى 
ذبك ودددم إداها من غير شعورثم بأ ولااحرمنها ”ا أوضر.اه فى كتابنا 
١‏ دفع إيمسام الإضطراب عن أدأت المك.تاب 1 7 الكلام ولى هذه 
الاية الكرعة . ظ 


ونوا بو عن الاستد لال درك م الى من فيح جبنم 75 بألقول عو جمة ) 
قالوا : الحديك حق صمح ولكنه لا دليل فيه لل النزاع ٠»‏ لآن ااسياق 
صرع فى أن الكلام فى النار فى الآخرة وليس فى حرارة هنما فى الدنيا » لان 
أول الكلام قرله تعالى :لإ فوربك لنحشرنهم واشياطين ثم لنحضراوم 
حول جوم جثيا ‏ إلى أن قال - و إن منكم إلا واردها ) ندل على أذكل 
ذلك فى الآخرة لا فى الدنياكا ترى . والقراءة فى قوله تعالى: ( جثيا » كا 
قدمنا فى قوله ( ثم لتحضر نهم حول جمم جثيا ) . وقوله : ( ثم ناجى )قر أءة 
الركساق بإسكان النون الثانية وتضفيف الجم , وق رأ الباقون بفتح النونالثانية 
واشاديك اجيم . وقد ذكرنا فى كتتابنا ) دفع إيبام الاضعاراب عن أ يات 
الكداب ( أن جماعة روو ١‏ عن أبن مصءوذ : أن ورود النار المذ كور فى الآية 
هو لمر ور علممأ لذن ألناس كر عل ألصر أ وهو مسر ه.هدوب عل مان 
جنم 1 وأن الحسن وقتادة روى عنهمأ كدو ذلك أاضا . وروى عن أبن مسدود 
أيضا مفوعا: أنهم ردونيها جميعا ويصدون عنها حميب أعاهم ٠‏ وءنهأيضاً 
تنفسير الورود بالوقوف عايها . والءلم عند الله تعالى . ظ 

وقوله تعالى فى الآية الكربة : لإ كان على ربك حتنا مةضيا 4 نعى 


صورة مريم نوكا 


إيعبى أن ررودثم النار اذ كور كان دما على ربك مضأ « أى أما واجباً 
مشعولا لا محالة والهم : الواجب ألذى لا حد ١ه‏ : وماه قول أمية بن أفى 
ادك خطثر ل و أنى رب يكفيك المنايا و الحتو مم 
| فقوله را والحتوم » كع م 6 لعى الأهور الواج.ة أى لا بد دن 
وقوعمأ . وما ذكره ججماءة دن أهل العلم هن أن المراد بدو أه : (<تها مقضياأ ) 
قسما واجياء واروى عن عكرمة وابن مسعود ومجاهد وقتادة وغيرمم - 
لا يظبر كل الظوور 8 ظ 
واستدل منقال :إن فى الآية سمأ حدمت أفىهريرة الثابت فى المديحين. 
قآل الخارى قُّ مره : ىا على 0 ود أ فيان قال : #ادرمجت الزهرى ون 
#عيك بن اديب »عن أفى هرررة رذضى ألله عنه »عن النى صلى أشّ عليه و 
قال : « لا يموت سم ثلا نه من الولد فيا الذار إلا 4 اأقسم »م وال 
أبو عبد له : و إن منكم إلا واردها اه . وقال مس فى رجه : <د ثنا حى بن 
بحى قال : قرأت على مالك , عن ابن شهاب » عن سعيد بن المسيب » عن 
| أنى هريرة »)عن النى صلى أ عله وسام وال :9 لاءوت لاد دن المسدين 
ثلاثة من الوك قدّمصه انار إلا 42 القسم » . دود ينا أبو بكر بن ألى شيبة ه 
وعمرو النافد » وزهير بن حرب قالوا : حمدثا سفيان بن عبينة ( ح ) 
وحدثنا عبد بن حميد » وابن رافع , عن عيد الرزاق 4 أخير نا مغر كلاهيا 
عن الزهرى بإسناد مالك » ومعنى حديئه إلا أن فى حد يمه فيان « ميلج 
إلار إلا 42 القسم 2« أه ٠‏ الوأ 2 المرأد بالقمسم امل كور ف وذأ الحدث 
الصديم هو وله تعالى ' ١‏ رإن نم إلا واردها كان ل ربك نا مةضيا ) 
وهو معدى ما ذكرنا عن ال.خارى فى فوله : قال أوء6.د أ و إن م 
إلا واردها . والذين استدلوا بالحديث المذكور على أن الاية الكر يمة قسماً 
اخملةوا قف عو دم له من الآية ء ذال بهم" هو مر دل ولهالادرث 
المذكور » أى واته وإن منكم إلا واردها . وقال بضعرم : هو معطوف على 
( ؟؟ - أضواءه البيان ج 4 1 


عه” أضواء اليبان 

لقم قبله , والمءطوف على القسم قم ( واللمعى : فوربك دشر نمم وااشاطينت 
وربك إن من إلا واردها؛ ونال بعضرم : لم المذكور مستفاد من قرله : 
( كان على ربك <نا مةضيا 4 أى فسماً واجراً كا قدمنأه عن أبن مسعود 
ويحاهد , وعكرمة , وقتادة . وقال إعضوم : تمل أن بكر ن المراد بالقسم 
عادل على القطع والدت من الس.اق ؛ فإن قرله 'ء_ألى : ١‏ كآان عل ربك حت 
مقضيا 4 نذييل وتقرير لقوله ( وإن مذك إلا واردها )4 وهذا بمنزلة القسم فى 
نأ كيد الإخبار . بل هذا أبلغ للحصر فى الآية بالننى والإثبات . 


قال مقيده عفا الله ءنه وهر له : الذى ظبر لى والله تءعال أءل أن الآية 
ليس يتعين فيها قسم ؛ لما لم تذترن بأداة من أدرات الف-م » ولا فربنة 
وأضحة دالة على الق.م » دم دين عطغها على لقم : والحم بتقدرو قسيم 
فى كتاب اقه درن نرينة ظاهرة فيه زبادة على معى كلام اقه بذير هليل يجب 
الرجوع إليه . وحديث ألى هريرة المذكورا1:فق عليه لايتمين منه أن فىالاية 
قسماً ؛ لآن من أسالءب الاذة العربة التعير بتدلة القسى عن الْدَلة الغديدة 
وإن ل يحكن هناك فم أسلا . يقرلون : مانماى كذا إلا ممه القسم » 
بعذون إلا فعلا قليلا جداً قدر ماحلل به الحالف قسمه . وه.ذا أسلوب 
عءررف فى كلام العرب » ومئه قول كاءب نن زهير فى وصدف تأفته : 

تخدى على إسرات وهى لاصقة ذيابل مسون الأرض تحليل 

يعنى : أن قوائم نافتدلا تمس الآرض لعدة خفتها إلا فدر تحليل القسم » 
و معلوم أنه لا.يوين من نافته أنما 05 الارض ى بكرن ذلك أ لضن تحليلا 
لاما ترى . وعلى هذا المعنى الممروف : قينى قله صلى اقه عليه وسلم « [لا 
تحلة » أى لايلج النار إلا ولوجاً قليلا جد لا ألم ذه ولا حر »كا قدمنا فى 
حديث جار المرفوع . وأقرب أفوال من الوا : إن فى الآية سمأ قول من 
قال إنه معطوف على قوله : ( فوربك (نحشرنبم ) لآن الول المذ كورة بعده 
ممطوفة عليه كقوله : ( ثم لنحضرنهم )4 : رفوله : ل( ثم لننزعن ) وقوله : 


سورة مريم همةء؟ 

( ثم انحن أعل ) إدلاة قرينة لام القسم فى امل المذكورة على ذلك. أمانوله: 
( دإن مم إلا وأردها )4 فهو حتمل للءطف أيضا » وء>تمل للاستئناف . 
والعل عند ألله تعالى . 

قوله تعالى (١‏ وإذا تتلى عليهم آيائنا بينات قال الذين كافرءا للذين أمنوا 
أى الفريقين خير مقاما وأحسن نديا . وك أهلمكنا قبلوم من قرن ثم أحسن 
أثاثا ورئيا4 وأة عا 4/ا». ظ ظ 

قولهتعالى فى هذه الآبة الكر عمة : (إخير مقاما) قرأه أن كثير بهذم الم : 
والبافون بفتحبا. رقو له : ١‏ ورثيااقرأه 6الون وان ذكوان وورءأ» بتشديد 
الياء.من غير همز . وقرأه البافون همزة سا كنة بعد الراء و بعدها ياء مخفنة. 

ومعنى الآية الكرعمة : أن كفار قريش كانوا إذا يلوا عليم رسول أله 
صل الله عليه وسل وأصابه آبات هذا اله رآن ,فى حال كونها ببناتأى مر تلات 
الآلفاظ . واضات المعانى , بدنات المقاصد , إما محكات جاءت واضضنة » أو 
منشابهات قد تبعها البيان باحكات ٠‏ أو تبيين الرسول صلى الله عليه وسم 
قولا أو فعلا, أر ظاهرات الإعجاز تحدى ما فل يقدر على معارضتها - أو 
حججا وراهين 1 

وااظاهر أن فوله : ( بينات )4 حال مؤكدة ؛ لآن آيات الله لا تكون 
إلا كذلك . ونظير ذلك قوله تعالى : ( رهو الحق مصدةا )4 أى إذا تتلى علهم 
يات الله فى حال كوئها متصفة بما ذكر نا عارضوها واحتجوا على بطلانها ؛ 
وأن الحق معهم لا مع من يتلوها بشبهة ساقطة لا يحتج بها إلا من لا عقل 
له . وفطدون شبهتهم المذكورة : أنهم يقواون لهم : كن أرفر مذ حظا 
فى الدنياء فتحن أحسن هنك منازل , وأحسن م:ك متاءا » وأحسن :٠‏ 
منظراً , فلولا أننا أفضل عند القه منك لما آثرنا عليك فى الحياة اله نيا ,وأعطانا 
من نعيمهأ وزيفتها مالم يعطم . ظ 

فقوله : ( أى الفريقّين خير مقامأ ) أى تحن رأتم أينا خير مقأما . 
والمقام على قراءة ا نكثير بضم الميم حل الإقامة » وهو المنازل والآمكنة 


امل أضواء البيان 


التى يسكنونها . وعلى قراءة الجمهور فالمقام بفتح المى مكان لاقيام وهو موضع 
فيأموم رهو مسا كنهم ومناز لوم ٠‏ وقبلى : وهو هوضع القيام بالامور الجارلة . 
والآاول هو اأصواب . ض 

وتوله : لإ وأحسن ندياً ) أى مجلسأ ومجتمعا ٠‏ والاسةةهام فى قوله : 
١‏ أى الفردةين 4 الظاهر أنه استفهام تقر ير لرحولوا به ضعفاء أأس لين الذين 
وق تقشف ورثانة هيئة على أن واوا | خير ماما وأحسن ندياً منأ . 
وعلى كل حال فلا خلاف أن مقصودم بالاسةفبام لاذكور أنهم - أى 
كفار قرإش حير ماما وأحسن ادي مهن أصراب النى دلى أله عليه وسلم؛ 
وأن ذلك هو دليلبم على أنهم على الحق , وأنهم ١‏ كرم على اه من المسبدين . 
ومافى التلخوص وشروحه هن أن إلسؤال بوأى ف الآرة التى من بصددها 
سوال بها عدا عميز أحد المشقركين فى أى يعمبما كأاامادة فى أى فاط مم ؛ 
لأنهم فسروا الآية الكرية بخير «عناها أأصديم . وااصواب ما ذكرناه 
إن شاء اقه تعالى . واستدلالهم هذا حظرم فى الخيأة الدنيا على -ظهم ,وم 
القيامة , وأن اقه ما أعطام فى الدنيا إلا لكانتهم عنده » وا-تسقاقرم إذاك 
لسضافة عةولبم ذكره له تعالى فى مواضع من كتابه ؛ كةواه تعالمءن,م: 
إرقل الذن كفروا للذين أمنوا لو كان خيراً م سةونا إليه وإذ لم تدوأ 
به فسيقولون هذا يك قديم ) . وقوله تعالى : ( وكذلات فتنا بعضرم بض 
ليقولوأ أهلاء من ألله عأ هومن بيانأ أليسانته بأل بااشا كرين ) 'وأوله تعالى: 
( وقالوا تحن أكثر أموالا وأولادآ وما ين هذ بين 1 » وقوله تعالى : 
(أحسبون امأ مده يه من مال وبين ٠.‏ نسارع ه, فى الخديرات بل 
7 يشعرون) ش رفوه( أَفْرأً مت الذى كفر مانا وال لآوتين مالاووإدأ 4 
وفوله إقالما أظن أن نسد هذه أبداً . وما أظن الماعة قائمة وائن رددت 
إلى رفى لاجدن خيراً منيما م:قايا ) ؛ وأوله : ل لآن رجءت إلى رف إن 
لى عنده للحسنى ) » إلى غير ذلاك من الآآيات . فكل هذه الآياس دالة على 
الهم لجهاوم اظنون أن له لم يعطهم نصييا من ألد نيا إلا إرضاه نم ومكااتهم 
عنده » وأن الآم فى الآخرة سيكون كذلاك ٠.‏ 2 

وقد أبطل الله تعالى دعراهم هذه فى آبات كثيرة من كتابه كةوله تعالىي 


سورة مر ٠‏ بده ؟ ش 
ل هذه السورة الدكر بمة : ) 3 أهاكنا قبأبم من أر ن هم أحجسن أثاثأو رئياً) 
والطعى : أماكنا فرونا كثيرة, أئ أها كانت قبلوم رهم أكثر أصييأ فى الدنيا 
عن > فأ ملعم ما كان عنده من زشة الدنيا ومتاعما من إهلاك ألله إياهم 
والمكانة عءلىه ١‏ أهلك اإذين من قبا-م « أإذين هم أحسن أثاثا ورثيا من 3 


وقر له هذه الآرةالكر ؟ة : ) ( فى البربة 6 ومهناها الاخمار بعك د 
كير )رض ف ءل تب عل الأفعورل 4 لاماكنا 6 أى أملكنا كثيرأ 1 
2 رمن » مبينة ادك » وكل أهل عصر قرن أن بمدهم نمم يتقدمونهم . 
قول : سمرا فرنآ لافتراتهم فى الوجرد . والآثاث : متاع البيت 1 ويل هو 
]لود بد من الأغر ش . رءعاد ليود بد مهأ إعمهى 2 الور فى 6 مم الاء وسكون 
الراء والثاء المثلثة بعدها يأء مثددة ٠‏ و أندد لهذا التفصيل الحسن بن على 
الاوءى قرول الشداعر َ ظ 

تدم العرد من أم الوليد بنا دهراً وصارأثاث البيت خرثيا 


والإطلاق الك بور ف العربية هو إطلاق الآثاث على متاع الببك مطلقاً. 
تال الغراء : لا وا<د له . ريطلن الآثاث على المال أجمع : الإبل, والغم » 
. والعبيد , والمتاع . والواحد أثائة . ونائث فلان : إذا أصاب رياشأ » قاله 
الجوهرى عن أفى زيد . وقوله ل( ورثيا 4 على قراءة امور مهموزاً ٠‏ أى 
أحسن ماظر | وهيئة , وهو فمل بمعنى مفءعول من رأى البصرية , وامراد به 
الذى ثرأه المين من يهم الحسنة ومتاعبم الحسن . وأنشد أبو ع.يدة محمد 
أبن مير الثققى فى هذا المعنى قوله : < 

أشانتك ااظمائن يوم بانوا2 بذى الرّ الجيل من الآثاتك ,. 

وعلى قراءة قالون وان ذكوان بتشديد الياء من غير همز . فقال بض 
العلياء : مءناه معتى القراءة الأولىء إلا أن الهمزة أبدلت ياء فأدغمى فى الياء . 
ردقال بعشهم : لاهمز على قراءتهما أسلا بل علها فهو من الرى الذى هو 


هو أضو اء اليان 


النعمة والترفه , من ةوكم : هو ريان من النعم ( وهور بأمنه 5 رعل هذا فالمعى 
أحسن نعمة وترفها . والآول أظبر ضدى . واقه تعالى أعلم . 

والايات التى أ بطل ابه م دعوام هذه كثيرة ؛ كةوله تعالى : ( ولابحسين 
الذينكفروا أنما نمل لهم خير لانفسمم ما تمل لمم ليزدادرا نا ولمم عذاب 
مبين 4 » وقول : ( وما أموالك ولا أولادم بالتى تقر بكم عندنا زا إلا من 
آمن وغيل صا حا فأولتك لمم ججزاء الضعف ا عملوا وثم ف الذرقات آمنون)؛ 
وقوله : ( فذرتى ومن يكذب بهذا الحديث سذستدرجهم من حيث لا يعامون. 
وأملى لهم إن كيدى متين » » وقوله تعالى : ( فلا نسو( ماذكروا به فتحنا 
علهم أبوابكل ثىء حتى إذا فرحوا بماأونوا أخذنام بغتة فإذا هم مبلسون)؛ 
والآبات عثل ذلك كثيرة جداً , وقد قدمنا شيئاً من ذلك . 

وقول الكفار الذى حكاء الله نهم فى هذه الآية الكر بمة ( أى الف يقين 
خير مقاماً وأحسن ندياً ) الظاهر فيه أن وجه ذكرم للمقام والأندى : أن 
المقام هرو حل السكى الخاصص الكل وأححد مهم . والذدى حل اجهاع يعضوم 
سعض » فإذا كان كل منهما الكفار أحسن من نظيره عند المسلمين دل ذاك 
على أن نصيبهم. فى الدنيا أرفر من نصيب أصحاب النبى صلى الله عليه وسام فى 
ذلك الوقك . واظير ذلك من كلام العرب قول الشاعر : 

بومان يوم هقامات وأندية ويرم سير إلى الاعداء تأويب 

واأقامات : جمع مقامة بمعنى المقام : والندية : جمع اد مدى الندى وهو 
مجلس القوم , ومنه ةوه تعال : ( رتأتون فى ناديم المسكرم والنادى والندى 
يطلقان على الجلس ٠‏ وعلى القوم الجالسين فيه . ركذلك الجلس يطلق على القوم 
الجالسين » ومن إطلاق الندى على المكان قول الفرزدق : 

و مأقام م احم ف ندينا فياطق إلا بالى هص أعر ف 

زثوله تعالى هنا : ( وأ-دسن ندياً) . ومن إطلاته على القوم قوله : 
( فليدع نأديه 1 صندع الزبانيه 4 ٠ودن‏ إطلاق المجاس دلى الوم الجأ لس ونه 
١‏ فيه قول ذى ألرمة : 


صورةهريم 564 
م مجلس صوب السيال أذلة سواسية أحرارها وعسدما 
و الجملة فى قوله : ( هم أحسن أثاثا ورئيأ ) : قال الزمخشرى : هى فى محل 
فصب صفة اقوله : (؟ ) ألاترى أنك لوتركت لفظة « ثم »لم يكن لك بد 
. من نصب و أحسن » على الوصفية اه و تابع الزعخشرى أبوالبقاء على ذلك . 
وتعقيه أبوحيان فى البحر بأن دض لياء ال«و نصوأ على أن 7 6» سوأه 
كانت استفيامية أو خيرية لاتودف ولا!ودف مما . قال : وعلى هذا يكونه 
وم أحسن » فى هوضع الصفة ل « قرن » وجمع لعمقك لهرت اعشاراً لمعى 
القرن » وهذ| هو ااصواب عندى لاماذ كره الزعشرى وأبوالبقاء ٠‏ وصيئة 
التفضيلفى قرله : ( مأحس نأثاثا ورئياً )4 نلزهها ومن» لتجردها منالإضافة 
والتع ريف ء إلا أمها حذوفة إدلالة المقام عليها ٠‏ والاقدير: مم أحسن ثاثا 
ورئيا منهم» على حد قوف فى الخلاصة  :‏ - 
وأثمل التفضيل صله أبد ‏ تقديرا أو لفظا يمن إن جردا 
فإن قل : أن ع ججمع الذمير ف هذه الآية ادكر بمة فى فوله : (وإذا تل 
هلهم آياثنا بينأت قال الذن كفروا 5 1 الآءة 3 فالجواب أنه رأاجم إلى 
الكفارالمذكورن فى قوله : ( ويقول الإنسان أئذا مامت ..) الآية , وقولهة 
( ونذر ااظالمين فيها جثيا ) قاله القرطى . وأ تعالى أعلم . 
قوله تعالى : ( فلى من كان فى الضلالة فايمدد له الرحمن مدا ». حتى إذا 
ر أو اوأ 'وعدون إما العذاب و مأ السادة أس.عليون هن هو شر مكانا و أضعفه 
جنداً ) دآ م 6. 
فى معنى هذه الآبة الكريمة وجببان من ااتفسير معروؤان عند العلياء » 
وكلاهما إشمد له فرأن : اا 
الآول ‏ أن انته جل وعلا أ نبيه صلى الله عليه وسلم فى هذه الآبة 
الكر مة أن يقول هذه ااكلمات كدعاء المباهلة بينه وبين المثشركين . وإيضاح 
معناه : قل يانى الله ( صلى القه عليه ول ) لهؤلاء المشركين الذين ادعوا أنهم 
خير م ظ وأن لد ايل دلى ذاك أنهم خير منكم مةأما وأحدن دنم نديا ‏ 


لض أضواء البيان 

منى كان منا ومنكم فى الضلاة أى الكفر والضلال ءعن طريق الحق فليمده 
4ه ألرحمن مدا أى فأموله رمن إممالا فمأهر فيه دى إستدرجه بالامبال 
وكرت عل ذلك ولا برجم عنه, بل يستمر علىذلك حتى برى مابوعده الله , ظ 
وهو : إما عذاب فى الديا بأبدى المسللين , كقرله ل( الوم يعذبهم أقه 
أيديم ) أو بذير ذلك . وإما عذاب الآخرة إن مائرا وثم على ذاك اللكفر. 
وعلى ذاك التفسير فصيذة الطاب المدلول عليها باللام فى قوله ل( فليمدد ) على 
بأسبا . وعليه فهى لام الدعاء بالإمبال في المدلال على العدال من الفريةين » 
حدى برى ما يوعده من الشروهوعل أفيم حال من الك.فر والضلال. واقتصر 
عبلى هذا التفسير ابن كثير وابن جرير , وهو الظاهر من صيغة الطلب فى 
قوله ل( هليمدد م ونظير هذا المعى فى القرآن ثوله تعالى : ( فن حاججك فيه 
من بعد ماجاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءمٌ وفساءنا وفساءكم 
وأنفسنا وأنفسك ثم نبتول فنجمل لءنة التدعل الكاذبين ) لآنه على ذالك التفسير 
يكون ف كنا الآبتين دعاء بالشرعل الضال من الطائفءين . وكذللك قوله تعالى 
فى الهود : ( فتمنوا الموت إن كنم صادتين ) فى د الدَرة وإطعة » عند من 
يمول : إن المراد بالقنىالدعاء بالموت عل الكاذبين من الطائفتين , وهواختيار 
ابن كثير . وظاهر الآية لايساعد عليه . 


الوجه الثانى ‏ أن صيغة الطلب فى قوله ( فليمدد 4 يراد بها الإخرارمن 

سنة الله فى الضالين ٠‏ وعليه فالممى: أن الله أجرى العادة بأله بمب لالضال ول 
له فاستدرجه بذ يك <نى رى مأبوعده وهو 7 غملة ركفر وضلال 5 

وتشود لهذا الوجه آبات كثيرة » كقرله : ١‏ ولا سين الذى كفررا 

ا على للم خير لآنفسبم نما على لهم ليزدادرا إثما . .) الآية ٠‏ وقوله : 

( فلا نسوا ما ذكروا به فتدنا علي, أبوابكل شىء حتى إذا فرحو! ما أونوآا 

أخذنامم بفتة .. ) الآبة ,كا قدمنا فريبا بعض الآيات الدالة عليه . ظ 


وما اواك هذ[ ألوججه مأ أخر جه أن ألى شيية 6 وان المنذر 6 وان ألى 


سورة مريم اميق 
ظ حاتم عن حبيب بن أر ثأبت قال : فى حرف أنى: : « قل من كأن فى 0 
فانه بزيده الله ضلالة » اه الله صاب الدر المنثور . ومثل هذ| من جنس 
التفسير لا من جنس العراءة ؛ فإن قيل على هذا الوجه ؛ ما ال:-كتة فىإطلاق 
صيذة الطلب فى مدنى الخبر ؟ فالجواب ‏ أن الرعشرى أجاب فى كثانه 
عن ذلك . قال فى تفسير قرله ته_الى : (١‏ فليمدد له الرمن مدا ) أى مد له 
الرحمن , يعى أمبله وأملل له فى العمر ؛ فأخرج على لظ الآمر إبذانا 
بوجوب ذلك , وأنه مفعول لا اله » كا مأمور به الممتثل لتنقطع معاذير 
الضال , ويقال له يوم القيامة : ب( أولم نعمرم ما يذ كر فيه من تذكر ) له 
حل الغرض منه ٠.‏ وأظبر الأقرال ءندى فقوله : (إتّىإذارأوامايوعدرن) 
أنه متتعلق بما قلله يليه » والمعنى : فليمدد له الرحمن مدا حى إذا رأى ما يوعد 
عل أن الآمر على خلاف ماكان يظن ٠‏ وقال الرءغشرى : إن « حتى » فى 
هذه الآبة هى التى تح بمدها الجمل . واستدل على ذلك بجىء الجملة 
الشرطية بعداها , 


وقوله ل ما يرعدون ) لفظة « ما » مغمول به ل « وأو » . رقوله؛(إما 
العذاب وإما الساعة )4 بدل من المفءول به الذى هو و ما » . ولفظة « من » 2 
من قوله لآ فسيعلمون من هو . . 4 ألابة , قال بعض العلداء : هى موصولة فى 
عل نصب عل المفعول به ليعلمون . وعليه فعل هنا عرقانية تتعدى إلى مفعوك 
واحد . وقال بعض أهلالعل : « من» استتفمامية والفء ل القلى الذى ه ويعلمون 
.معلق ف ٠وهذأ‏ أظور عادى . 


وقرأه الث مكاناً وأضءف جندا )4 فى مقابلة قوطم : (خير مقاماً 
وأحسن دب 00 لآن مقأموم هو مكانوم ومسكاهم . والندى : الجلس الجامم 


ظ 00 وجوه كوميم وأعزاني رأتضارم . والجند هم الآانصار والاءرازن 6 


الما بلة مذ كورة ظاهرة . وول دلت أبة من كتاب أبله عل إطلاق 23 شر 
عكاناً » . والمراد اتصاف الشخص بالشر لا المكان ؛ وهوقوله تعالى : 


اأضن أضو أء البيال 


( قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها «وسفف فى نفسه ولم 
يدها لحم قال أتتم شر مكاذا )4 فتفضيل المكان فى الشرهاهنا الظاهر أنا اراد 
به تفضيله إخوته فى الشر على نفصه فيما نسبوأ إليه من شر اسرقة لا نفس 
المكان ٠.‏ اللهم إلا أن يراد بذلك الم كان المعنوى : أى أنتم شر منز ل 
عند الله تعالى . 


وقوله فىهذءالآيات المذكورة لإ مقاماً » ونديأ,وأثاثاً » ومكاناً.وجندا) 
كل واحد منها تمبيز حول عن الفاءل ,كا أشار له فى الخلاصة بقوله : 
والفاعل المضى [نصين بأفعلا مفضلا كأنت أعلى منزلا 
قرله تعالى : ( و.زيد اقه الذين اهتدر! هدى واابافيات الصالحمات خير عند 
ربك ثواباً وخير مرهداً ) و آية 75» . 


قوله جل وعلا فى هذه الآية الكرعة : ( ويزيد الله الذين اهتدرا هدى) 
دليل على رجدان القول الثانى فى الآبة المتقدمة ., وأن الممنى : أن من كان 
فى الضلالة زاده أقّه ضلالة » ومن اهتدى زاده الله هدى . والايات الدالة 
على هذا المعنى كثيرة » كقو له فى ااضلال ( نذا زاغرا أزاغ الله فلوجم ) , 
وقوله : ل( بل طبع اقه عليها بكفرم )؛ وقوله : ( ذلك بأنبمآمنوا ثمكفروا 
فطبع على قلوبهم ) » وقوله تصالى : ( ونقلب أفئدتهم وأبصارمكالم يؤمنوا 
به أول مرة .. 1 الآبة » كا قدمنا كيرا من الآيات للدالة ص 
هلا المعى. ظ 

وقالف الحدى : و الذن أهتدوأ رادم هدى وآنام نهو ام » وقال : 
( هو الذين أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين ليردادوا إيماناً مع إيمانهم » » 
وقال : ل( رالذين جاهد وا فينا للبديتهم سبلنا . . ) الآية : وقد جمع بينهما فى 
آيات أآخر ؛ كقوله: لإ وافزل من القرآن ماهو شفاء ورحمة المؤمنين ولابزيد 
< الظالمين إلا خسارا ) , وقوله تعالى : ( فل هو للذينأ٠:واهدىوشفاء‏ والذءن 
لا يؤمنون فى اذائهم وقر وهو عليهم حمى . ٠‏ » الآية, وتوله تعالى : ١‏ وإذا 


سورة مريم نس 
5 ماأرات سورة فنهم من يقول أيكم زادتههذه [ماناً فأما الذين آمنوا فزادتهم 
ظ إعانا رمم إسشررن . وأما الذين فى قلو بم مرض فزادتهمرجساً [للرجسهم 
وماتوا وثم كافرون ) كا َقَدم إيضاحه . 

وقواه : ( والبافيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير مردا) »نقدم . 
إيضاحه فى سررة « الكيف » . 


فإن قبل : : ظاهر الآبة أن لفظة « خير » فى قوله : ( خير ثواباً وخير 
هم دآ ) صيغة تفضيل ء والظاهر أن المفضل مايه هو جبراء الكافرين ؛ ويدله 
لذلك ما اله صاحب الدر المنثور , تال #وأخرع ان أ وهام هن عدن 
جبير فى قوله : ل( خير عند ربك ثواباً ) . يعنى خبير جزاء من جزاءالمشركين. 
( وخير مرداً ) بعنى مرجعاً من مرجعهم إلى النار . والمعروف فى العربية 
أن صيغة التفضيل تقتضى متساركة المفضل والمفضل عليه فى أصل 
المصدر » مع أن المفضل يزيد فيه على المفضل عليه . والخيرية منفبة بتاك 
عن 6 الشركت ب دعن مردهم , فل يشاركوا فى ذاك المسلمين حتى 
07 عن هذا السؤال ما 
حاصله : أنه كانه قبل ثوابهم النار » والجنة خير منها على طريقة آول بشر 
ابن أنى حازم : 
غضيت ميم أن تقل عامر يوم الفسار فأعتشوا بالصيل 
فةوله : د أعتيوا لصيل » يمنى أرضرا بالميف , أى لاارضى ل عند 
إلا السيف نقتلهم به . وأظيره آول عءعمرو بن مهدى كرب : 
وخيل قددافضت لها خيل حية بهم ضرب وجيع 
أى لاتحية بنهم إلا الضرب الوجيع . وقول الأخمر: 
شجعاء جرتها الذميل تلوكه أصلا إذا راح الملى غرائاً 
يعنى أن هذه الناقة لاجرة لها تخفرجما من كرشبا فتمضخها إلا السير » 04 


مم أضواء البيان 
وعلى هذا الممنى قالمراد : لا ثواب لهم إلا النار ٠‏ وباعتبار جعلها ثوايا بهذا 
الممنى فضل عليها ثواب المؤمنين . هذا هو <اصل جواب الزيخشرى هع 
إيضاحنا له . ظ 


قال مقرده عذا الله عنه رغفر له : ويظور لى فى الآبة جواب آخر أنرب 
من هذأ, وهو أناقدمنا أن القرأن والسنة الصسحيممة دلا على أن الكافرمازى 
بعمله الصالم فى الدنيا فإذا بر والديه ونفس عن المكروب » وقرى الشيف» 
ووصل ألرحم مثلا يبتغى ذلك رجه أنته فان ألله يشبيه فى الدنا ء كا قدمنئأ 
دلالة الآأيات عليه » وحديث أنس عاد مس . ثوابه هذا الراجم إليه من عله 
فى الدنياء هو الذى فضل اه عليه فى الآية ثواب الؤمنين . وهذا واضح 
لا إشكال فيه . وااعل عند الله تعالى . 


قوله تعالى : ( أفرأيك الذى كفر بآناتنا وتال لآوتين مالا رولداً ‏ 
و أبة لاا ». ظ 

أخرج الشيخان وغيرهما من غير وجه عن خباب بن الآرت رضى اله 
عنه قال : جت العاص بن وائل السبمى أتقاضاه حبقا لى عنده ؛ فقال : 
لا أعطبك حتى تكفر بمحمد ( صل الله عليه وسل ) . فقلت : لا ؟ حتى 
موت ثم نبءث . ٠‏ ال : : وإل ليت ثم مبعوث ؟ ؟ قلت نعم ٠.‏ وال : إن فى 
هناك مالا وو ادا فأقضيك , فنزلت هذه الآية : ( أفرأ بت الذى كفر بآيائها 
وقال لا تين مالاورلداً ) . وقال بعض أهل العل : إن مراده بقواه : 
(إلآرئين مالا وولداً ) الاستهزاء بالدين ويخراب بن الآرت رضى الله عنه . 
والظاهر - أنه زهم أنه يوق مالا رولدا قياسا منه للآخرة على الدنيا »كا يبنا . 
الآبات الدالة على ذلك ؛ كقوله : ( ولن رجعتث إلى رفى إن لى عنده 
الحسنى ) وأو له : (أتحسيون أنما معدم به من مال وئن نسارع لهم فى 
الخيرات ٠.‏ ) الأية» وقوله : ( وقالو انحن أ كثر أمرالا وأولاداً رما من 
بين ) إلى غير ذلك من الايات كا نقدم إبضاحه . وقرأ هذا الحرف 


ظ سورة مريم ياضن 
حزن والكساق 3 ووإدآ « لهنم الواو الثا امه وسكون اللام ٠‏ وقراء الاقرنه 
بفتح الواو واللام مما , وهما لمتان معناهما واحد كالعرب و#اعرب » والعدم 
والعدم ٠‏ ومن إطلاق العرب أأوأف بضم الوأو وسكوكن اللدم كقراءة حزة 
والكساتق نول الحارث بن حازة : ظ 

وله-د رأيت معاثيراً فد ثمرواطالا وولد| 

وقوك رؤبة : ظ 
المد الله العزين فردا ل يتخذمن ولد ثىءولدا 

وزعم إعض علياء العر بية : أن الوك يمتح الواو واللام مفرد. وأنالوله. 
رالظاهر عدم صمة هذا . 

وما يدل على أن د الولد» بالضم لين مجمع قول الشاعر: 0 

فليسى ذلانا كان فى بطن أمه وليت فلانا كان و4 حمار 

لآن ١‏ الوله » فى هذا البيت يضم الواو وسكون اللام , وهو مفرد قطعأ 
كاترى. 

قوله تعالى : ('طلع ااغب أم اتخذ عند الرحمن عبداً . كلا) د أيه 74 ». 

اعل أن القه جل وعلا فى هذه الآية الكريمة رد على العاص بن وائل 
السهمى قوله : إنه يونى يوم القيامة مالا وولدا » بالدايلالمعروف غندالجد رين 
بالتقسم والقرديد » وعند الآصوليين بالسبر والتقسم . وعند المنطقيين 
بالشرعلى المنفصل ٠‏ 
أوصاف امحل بطر بقمن طرق الحصر , وهوالمعهر عنهبالتقسيم مند السو لبين 
ظ والجدليين » وبالشرطى المنفهل عند الماطقيين . ش 

والناى 3< هو اختيار "للك الأرصاف المحصورة ١‏ وإبطال مأهو باطل 
منها وإبقاء ماهو صيح منها را سترى [بضاحه إن شاء اقه تعالى . وهذا الآخير. ' 


الى أضواء البيان 


هو المعمبو خيةه عرد الأصوامين 2 بأأسير 6 ؛ و عيل الجد لمين 2 بأاتردبد»؛ وعد 
المنطقيين بالاستثناء فى الشرطى المفصل . والتقسيم الصحيح فى هذه الاية 
الكرعة يحصر أوصاف الل فثلاثة » والسبر الصحيح ببطل اثنينمنها ويصحح 
اأثالت ٠‏ وبذلك يتنم إلقام العاص بن وائل الحجر فى دعواه : أنه يوق يوم 
القيامة مالاووكه! . 


أما وجه ححصر أرصاف الل فى ثلاثة فرو أنا نقول : قولك تك وى 
مالا و وأدا يوم القياهة لا يلو مسآندك فيه من واحد من ثلاثة أشياء : 

الأول - أن تكون اطلءت على اليب , وعليت أن إيتاءك المالوالوه 
يوم القيامة مما كتبه اقه فى اللوح المحفوظ . 

والثالى - أن بكو نألله أعطاك عدا بذلكءفانه إن أعطاكعردا ان مخلقه. 

الثالك ‏ أن :سكوف قات ذلك افتراء على اقهمن غير عرد ولااطلاع غيب . 

وقد ذكر تعالى القسمين الآرلين فى قوله: ل( أطلعالخيب ما تخذ عند الرحمن 
عبدا ) منطاز همأ بأدأة الانكار . ولاشك أن كلا هذين السمينم باطل 5 
لان ااعاص المذ كو رلم يطلع الغيب ؛ ول يتخذ عند الرحمن عبد!.فتعين القسم 
الثالث ور أنه قال ذلك افتراء على القه . وقد أشار تعالى إلى هذا القسم 
الذى هو الرافع يحرف الزجر والردع وهو قوله , اكلا أى للآانه بأ مه 
ليس الآمى كذلك ءلم إطلع الذيب » وم يتتخف عند الرحمن عبداء بل قال ذلك 
افتراء على اله , لآنه لوكان أحدهما حاصلا لم إستوجب الردع عن مقالته 
كا ترى . وهذا الدليل الذى أبطل به دعوى اين وائل هذه هو الذى أبطل 
به بعيئه دعوى [#أ.مود : نهم أن مسوم النار إلا أياما مءدودة فى سورة 
والبقرة » دصرح ف ذلك بالقسم الذى هو المق ٠‏ وهو أنهم قالوا ذلك 
كذيا من غير علم . وحذف ف « البقرة » قسم اطلاع الذيب المذكور فى 
, ميم » لدلاالة ذ ره فى « مي » على قصده ف « القرة ٠ك‏ أن كذبهم 
الذى صرح به فى « البقرة » لم يصرح به فى « مريم » لآن ماف «١‏ البقرة »© 


سورة مريم يلض 
ظ بين ما فى ومريم» لان القرآن العظم يبين بءضه بعضا ؛ ذلك فى قوله تءالى : 
5 وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أذتم عند اقه عبدا فان يخلف 
لقه عبده أم تقولون على اقه مالا تعلدرن ) نالأوصاف هناهى الأرصاف 
الثلاثة المذكورة فى « مرم» كا أو نا , وما حذف منها يدل عليه ذحسكره 
فى «مريم» فاتخاذ العبد ذكره فى «البقرة وهر » معأ واللكذب فى ذلك عل 
ألله درم به قْ «اأبّرة» بشوله : (أم ةو لون على ينه مالا تعلمون »4 وأشار 
له فى م مريم » حرف الجر الذى هر ( كلا ) وأطلاع الغيب صرح به ف 
« مريم » وحذفه فى « ألددّرة » إدلالة ماقف « مريم» على المقصود فى 
2 البقرة »كا أرض:) ' 
مسائل تتعلق هذه الآية الكرعة .. 
المسألة الأول 
اعل أن هذا الدليل الذى هو السبر رالتقسمم تكرر وروده فى القرآن 
العظم »وقد ذكرنا الأنمثالين إذاك أحدضها فى «الشقرة» والثانى فى «مرجم» 
كا أوضناه آنفآ ٠.‏ رذكر السيوطى ف الإتقان فى كلامه على «دل القرأن 
مثالا واحدا للسبر والتقسم . ومضمون المثال الذى ذكره باختصار'» هو 
ماتضمنه قوله تءألى : ( تمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين 4 
الآتين , فكأن اقه يقول للذين حرموا بعض الإناث كالبحائر والسوائب 
دون بعضرا » وحرهوا بعض إلذ كور كالحاى دون بعضما : لاعخلو تحر بم 
العض ما ذكر دون بءضه من أن يكون معللا بعلة معقولة أو تعبدياً . دعل 
أنه معلل بعلة فإما أن :-كون العلة ف رم من الإناث الآنوثة » ومن اإذ كور 
الذكورة . أو كرون العلة فهما معأ التخلق فى الحم , واشتالها عليهما . هذه 
هى الأفسام التى يمكن ادءاء إناطة الك بما . ثم بعد حصر الأوصاف يبذا 
التقسم رجع إلى سير الافسام المذكورة , أى اخشارها ليتهيز الصحيسم من 
الباطل فنجدها كلها باطلة بالسبر الصحبح ٠‏ لآن كون العلة لذ كورة يَتضى 
تحر كل ذكر وأتم تحلون بعض الذ كور » فدل ذلك على بطلان التعليل 





نض ظ أضواء البيان 

بال كو رة اقادح الاقض الذى هو عدم الاطراد . وكون الءلة الأأنونة يقتضى 
ريم كل أنتى ؟ ذكر نا فما قبله ٠‏ وكون العلة اشتال الحم علمما يقتضى 
حرم المع ٠‏ وإى هذا الابطال أشار تعالى بقوله : 9 فل أإذ كرين حرم 
آم الآنثيين أما اشتملت عليه أرحام الآنثيين 4 أى فلو كانه العلة الذكورة 
لحرم كل ذكر . ولو كانت الأانواية الحرم تكل أثى . ولو كانت اشتهال الرحم 
عاجما لخر م جيم . وكون ذللك تعمديا يقتمنى أن اله وصا م به بلا وأسطة ؛ 
ذم يانم منه رسول بذلك . فدل ذلك عل أنه باطل أيضًا , وأشار تعال 
إلى بطلا نه بقوله ؛؟ (أم كنم شهل آم زذ رصاكم أللّه ذا ) ثم بن أن ذلك 
التحر دم بغير دليل من أشنع أأظل » وأنه كذب مفترى وإضلال بقوله : 
(فن أظل من افقرى عل اقه كذبا لإضل الناس بغير عل إن الله لاسبدى القوم 
الظامين ) ثم أ كد عدم التحريم فى ذلك بقوله : ل( قل لا أجد فيا أوحى إلى 
محرما على طاعم بطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم ختزير فإنه 
رجس أو فقا أهل ير أقه به 4 5 

والحاصل ‏ أن إبطال جيم الاو صاف المذكورة دليل على بطلان الك 
المذ كور كا أوضهنا . رمن أمثاة السير والتهسم فى القرآن قوله تعالى - 
(أم خلقوا من غير ثىه أم ثم الخالةرن) فكانه تعالى يقل : لا يخلو الام 
من واحدة من ثلاث حالات بالتقسم الصحيم . الأوك ‏ أن يكونوا خلقوا 
من غير شىء أى بدون خااق أصلا . الثانية ‏ أن يكونو| خلقوا أنفسهم . 
الثاائة ‏ أن يكون خلقهم عالق غير أنفسهم . ولاشك أن القسمين الأولين 
باطلان » وبطلانهما ضمرورى كا ترى ء فلا حاجة إلى إقامة الدليل عليه 
لوضوحه . وآثالثك ‏ هو الهق الذى لاشك فيه » وهو جل وعلا الوم 
المستحق مهم أن بعمدره وحده جل وهلا . 


سورة مريم ان 
الم آلة الثانية 


0 الم أن مقصود الجداءين من هذا الداءل معرفة المديح والباطل من 
أوصاف محل انزاع ٠‏ وهو عند يتركب من أمرين :الأول - حمر 
أوصاف لحل . والثاتى ‏ إيطال الباطل «نبسا وه ديح المحيح مالقا » 
وقد مكون باطلة كابا فيتحقق بطلان الحك المسقاد إاماء كا بة ل( قل 
لذ كرن ) المتقدءة . وقد ينكون بعضما باطلا وبءهذيا يدا : كآبة 
« مريم » والبقرة والطور » ألتى أ منا إيضاح هذا أأداءلى ف كل و|حدةمنهاء 
وهذا الدل أعم افعاً » وأكثر فائدة على طررق الدابين منه على طربق 
الاصواءين والماطقيين / ظ 


المسالة الثالئة 


اع أن السير والتقسيم عند الأصولين يستءلى فى ثىء خاص » وهو 
استنباط علة الك الشرعى بسك السبر والتقسيم . وضابط هذا المسلك 
عند الاصو مين أمان : الاو ل - هو «همر أو صاف الأصل المقدس عليه 
بطررق من طرق الصر التى سنذ كر بءذما إن شاء اقه تعالى ٠‏ والثانى ‏ 
[رطال ما ليس صا ل للعلة بطريق هن طرق الإبطال التى سنذكر أيضأ بعضها 
إن شاء الله تعالى ٠‏ وزاد بعضبم أمرأ ثالث وهو الإجماع على أن حكم 
الآصل مهلل فى اجملة لا تعيدى » والهبور لا يشترعاون ه.فذا الآخير - 
والحاصل أن هذا اادليل ؛ 53 عاد الا دوا.ين هن أمر بن . الأول هس 
حصر أوصاف انحل . وااثاتى ‏ إيطال مالس صال | لا., فإن كان الإصر 
والا طال معأ قعلمريين فرو دللى قطعى ء, و إن كانا ظا:, ين أو أددهها 0 
دلبل ظلى . ومثال ما كان امير والابطال فيه تطيين وله تلى : ( أم 
خاقوا من غير ثىء أم ثم الخالقون ) لآن -همر أوصاف المحل فى الأسام 
الثلاثة قطعبى لاشلك فيه » الأمرم إما إن يخاةوا من غهر ثى, أو ماقو أنفههم 
(4؟- أضواء البياف ج 4 4 


كفن أضواء البيان 
أر يخلقهم عااق غير أنفسهم . ولا رابع البتة . وإبطال القسمين الآولين 
قطعى لاشك فيه : فيتعين أن الثالنك حق لاشك فيه ؛ وقد حذف فى الآبة 
لظبوره . فدلالة هذا السبر والتقسيم على عبادة اقه رحده قطعية لا شك فيباء 
إن كان المثال بهذه ا لآية القطعى من هذا الدليل [نها يصم على المراد به عنه 
لبد ليين درن الآاصو أمين » لآن المر أد العثيل للقطعى من هذأ الدليل ولو بمعنأه 
الاعم » و القظىى منه لا بمكن الاختلانى فيه . وأما الظنى فإن العلياء يمتلفون 
فيه لاختلاف ظنون انجتهدين عند نظرهم فى المسائل . وقد اختلفوا فى الربا 
ف أشياء كثيرة كالتفاح ووه 3 والنورة وتحوها وس ليس اختلافهم قُْ إبطال 
اليس بصالم فيةرل يعضوم : هذا وصف يصح [بطاله ٠‏ ويقول الآخر : 
هو ليس بصالح فيلزم إبطاله كقوهم مثلا فى حصر أرصاف البر الذى هو 
الأصل مثلا ارم فيه الربا إذا أريد قواس اإذرة عليه مثلا , أما أنيكون ءلة 
تحريم الربا فى البر اأسكيل أوااطعم أوالاقتيات والادخار أوهما وغلة الميش 
به أو المالية والملكية. فيقول المالى غير الافتبات والادخار باطل , ويدعى 
أن دايل بطلانه عدم الاطراد الذى هو النقض . ويقول الحنق والحنيل غير 
الكيل من تلاك الأ رصاف باطل , واللكيل هو العلة النى هى مناط المسكم , 
وإستدل على ذاك بأحمادديك كدد بك حيأن ن ميد ألله عند الحام ؛ وفيه بعد 
ذكر الستة التى بمنع فيا الريا ؛ وكذلك كل ما يكال أو بوزن وبالحدبيه 
الصحيح الذى فيه . وكذللك المزان ؟! قدمناه مستوفى فى سورة البقرة فى 
الكلام على أية الربا . وبقول الشافعي غير الطعم باطل ٠‏ والعلة فى نحريم 
الربا فى البر الطعم , ويستدل يحديك معمر بن عبد الله عدد مل « الطعام 
بالطعام مثلا بمثل » الحدبك كما تقدم إإضاحه أينا فى العقرة ٠‏ وهذأ التوع 
من القياس الذى يختلف الجتهدرن فى الملة فرههو الممرؤف عند أهل الآأصول 
بمركب الآصل » وأشار إليه فى مساق السعود بقوله : 
وإن يكن اعلتين اختلفا 2 تركب الاصل لدى من سلفا 


وأغار إلى م ركب لوصف إقوله 0 


سورة مرم 5/١‏ 
مكب الوصف إذا الخصم مم وجود ذإ الوصف فى الآصل التبع 
والقياس المركب بنوعه الن كورين لا :نض الحجة به على الخمم خلافا 
لبعض الجدليين ٠‏ و إلى كون رده بالنسية الخصم الغذالف هر الؤتار. أشار فى 
-.مراق أأسعود به وله : ظ 
ورده انتنى وقيل يقبل وفى التنقدم خلاف ينقل 
والضمير فى قوله وورده » راجع إلى المركب بنوعيه وهذا هو الحق ؛ 
خلا يض الحجةتبقول الشافعى إن العلة فى تحريم الريا فى البر الطعم ‏ على 
الحنق والحنبلى القائلين إنها االكيل كالمكس وهكذ|. أما فى حق الجتهد 
ومقلديه فظنه المذكور حجة ناهضة له ولمقلديه . وأعل أن لحخصر أرصاف 
امحل طرةًا , منها أن يكون الحصر عقليا يا قدمنا فى آية ( أم خلقوا من غير 
ثىء أم ثم الخااقون ) . وكقولك : إما أن خرن النى صلى ألله عليه وس 
عالما -رذا الآمر الذى تدعو الناس إليه أو غير عالم به : 5 يأنى إيضاحه ٠‏ 
فأورصاف لمحل عحصورة فى الآمرين المذ كورين إذ لاثالث البتة . أنه 
لا واسطة بين الثىء ونقيضهكا هو مءروف ._ومنا أن يدل على الحصر 
المذ كور إجماع ؛ ومثل له بمض الاصولبين بإجبار البكر البالغة على الدكاح 
عونك من بشقول به فإن علة الاجبار إما الجول بالمصالح ظ وإما الكارة : فإن 
قال المعترض : أبن دليل حصر اللاوصاف فى الآمرين ؟أجيب ب بأنهالإجماع 
على عدم التعليل بثبرهما, فلو أدعى المستدل حصر أوصاف أل فقالك 
المدترض : أن دليل الحصر ؟ ذةال المس:دل : عثت حت ناما من أوعاف 
امحل فل أجبد غير ما ذ كرت » أو قال : الأصل عدم غير ماذ كرتء ةالصديح 
أن هذا بكفيه فى إثيات الحسر . فإن قال المءترض : أنا أعلم وصفا زائداً 
لم تذكره : قيل لله: بينه » فإن لم ببينه سقط اعتراضه . وإن بين وصفا زائدا 
على ظ الأو صاف الى ذكرم| المستدل بطال حصر المستدل عجر د إبدآء 
المعترض الوصف الرائد ب إلا أن ببين الستدل أنه لايصلاح العلية فيكون 2 
إذآ رجوده رعقمه سواء . وقول من قال : إنه لا _كفيه قوله , نحشت فم 


بح أضو اء البيان 
أجد غير هذا خلاف التدةيق . وأشار فى مراق اسءود إلى هذا اأسلاك 
ص مسالك العا دول : 


واأسبر رالتقسيم أسم رأبع 
وببطل الذى لحا لا يصلح 
معترض الخخصر فى دفعه برد 
أو انفقاد ماسواها الاصل 
وهو قعلعى إذا مايا 
حجية الظنى عند الأكثر 
إن به وصفا زايدا معتر ض 
وقطع ذى السير ذا منحتم 


أن يحصر الآو صاف فيه جامع 
فا بق تيه متضح 
بحلك ثم بعد يحي الم أجد 
وأبس فى الحصر اظن حظل 
للقطع والظنى سواه و1 
فى -ق ناظر وفى الح_اظر 
وفى به درن االبيان الخغرض 
والام فى إبطاله مديوم 


رقوله ف هذه الآابيات رق حق ناظر 17 المناظر» ححله مالم يدع الاظر 
علة غير اعلته , وإن ادعاها فلا تسكون علة أحدهما <جة عل الآخر ‏ ؟ 
أوضناء آنفا, رما أشار له بقوله المذ كور آنفا د ورده الى 00 إاخ 

وإذا <صل حصر أو صاف حل فإ بطال غير الصالح ما طرق معروفة : 

(منما ) بيان أن الوصف طردى محض ٠‏ إما بالنسبة إلى جمبع الأحكام 
كالطول والقصر » والبياض والسوادء أو بالفسية إلى خصوص الحم 
المتنازع فى ثبوته أو نفيه »كالذ كورة والآنوثة بالنسبة إلى باب العتق » فإنهه 
لافرق فى أحكام العتق بين الك كر والاننى لآن الذ كورة والآنواية بألنسة 
إليه وصفانطرديان . وإن كانا غير طر دين فى غير ااءدّق كالارث والشههادة > 
والقضاء وولاابة الدحاح ؛ فإن الذ كر فى ذلك لاس كالانثى . وبعرف كون. 
الرصف طرديا ( أى لا مدخيل له فى التعليل أصلا ) باستقراء موارد انشرع 
ومصادره ‏ إما مطلفًا » وإما فى بعض الأأبواب دون بعضبا وا تدمناه أنفا . 

ومثال إبطال الطردى فى جميم الآا<كام ماجاء فى بءض روايات 
الحديث فى المجامع فى رمضان ؛ فإن فى بعض الروايات أنه أعرانى . وف. 
بعضبا أنة جاء ينتف شعره وإضرب صدره ٠‏ والقاعدة المقررة فى الاصول : 


سورة مريم وفض 

أن امال لا يمترض ؛ لآن المراد منه ببان القاعدة . ويك فيه الفرض 
ومطاق الاحتهال ع أشار له فى مرأفى السعود بقوله : ظ 

والشيأن لاسترض المثال إذقد ا الغرض والاحتال 2 

فإذا عرفت ذلك فاعل : أن كونه أعرابيا » وكوله جاء ,يضرب صدره 
ريلتف شعره من أوصاف نحل فى هذا الك , رهى أوصاف يحب إبطالها 
وعدم تعليل وجوب الكفارة مأ لانبا أوضَاق طردية لا صل من إناطة 
الحسك بها فائدة أصلاء فالاء رانى وغيره فى ذلك سراء . ومن جاء فى سكيئة 
ووقار» رمن جاء يضرب صدره وينتف شهره فى ذلك سواء أيضا . ومثال 
الإبطال يكون الوصف طرديا فى الياب الذى فيه النزاع درن غيره حددمعمن 
أءعتق شركا له فى عبد وكان له مال بلغ تمن العيد قوم العبد عليه قسية عدل » 
فأعط شركاءه حصصهم وءتق عليه العد . . الحديث , وهو متفق عليه من 
حديث أنن عمر , وقد قدمناه فى سورة د الإسراء والكرف » فلفظ العمسك 
الذكر فى هذا الحدرث وصف طردى ؛ فن أعتق شركا له فى أمة فك ذلك ؛ 
لآنه عرف من استةراء الشرع أن الذكورة والأنوثة بالنسبة إلى العتق 
وصفان طرديان لا تناط بهما أحكام العتتق , وإ نكانت الذكورة والآانوثة 
غير طرديين فى غير العتق كالميراث والشبادة كا تقدم . والوصف الطردى 
فى اصطلاح أهل الأصول : هو ما عل من الشرع إلغاؤه وعدم اعتباره » 
لآنه ليس فى إناطة الحكر به مصلحة أصلا فوو غال من المناسة » ومن طرق 
الإبطال بعد ثبوت الحصر ألا تظور للوصف مناسبة ٠‏ والمناسبة فى اصطلاج 
أهل الاأصول : هىكون إناطة الحمكر بالوصف تترتب عليها مصلحة فمدم 
المناسبة المذ كورة من طرق [بطاله فى مسلك ااأسبر , وإن كان عدم ظهور 
المناسبة فى الوصف لا يبطله فى بعض الماللك غير السبركالإيماء على الأصح 
والدرران . فالاحوال ثلاثة : 

الأول : أن تظهر المناسة » وظوورها لبد منه ف مسلاك المبر ومسلاك 
المناسية والإخالة . ظ 


كف أضواء البيان 
الثانى : ألا تظبر المناسية ولا عدمها . وهذ! كن فى الدوران والإعام 
على الصحيح . 
الثالك . أن يظبر عدم المناسبة , فيكون الوصف طرديا كا تقدم قريبا . 


ومن طرق الإبطال بعد ثروت الاصر _كون الوصف ملغى وإن كان 
مناسآا الحكم المتنازع فيه ؛ ويكون الإاخاء باستةلال الوصف المسقبق بالح-حم 
دونه فى صورة مع علها ؛ حكاه الفورى . ومثاله ‏ قول الشافعى : إن السكيل 
والافتيات وو ذلك أوصاف ملغاة باانسبة إلى تحريم الربافى ملء كف 
من ألبر ؛ لآنه لا يكال ولا بقأت لقلته؛ فءلة تحر بم الربافيه الطهم لاستقلال < 
علة الطدم بالحسم دون غيرها من الأ رصاف فى هذه اأصورة , والقصد مطلق 
العثيل لا مناقشة الآمثلة 5 ظ 


ومن طرق الإبطال بعسد ثبوت الحصر - كون الوصف الذى أبقاه. 
المستدل متمديا من محل الحم إلى غيره » والودف الذى بر بد الممترض 
إبقّاءه وأصر على حل الحم . قال ضاحب ( الضياء اللامع ( : وذإك بشيه 
تعارض ألءة امعد بة رالقاصرة »وهو قال , ومثاله : اختلاف الآمة 
رحمهم أقه فءلة الكفارة فىالإفطار عمد فىتبار رمضان . فبعضهميةول : العلة 
فى ذلك خصوص الماع . وبعضهم يقول : العلة فى ذلك انتهاك <رمةرءضان . 
فكون الوصف لمعلل به فى هذا الحكم اجماع يقدنى عدم التعدى ون محل 
لحك إلى غيره » فلا تكو نكفارة إلا فى الماع عاصة ٠‏ وكونه فى هذا المكم . 
انتباك حرمة ردضان يةضى التعدى من يحل ااحكم إلى غير , فازم اامكفارة 
فى الأكل وااشرب عمد فى نهار رمضان جامع انتهاك حرمة رهذان فى ايع 
من جماع وأكل رشرب »2 فيترجح هذا الوصف بكونه متعديا على الآخر 
لقصوره على حمل الحم وقصدنا الكثيل لا مناقشة الآمثلة . ولا إنافى ماذ كر نا 
أن يات من يقول : العلة الماع .#رجدات أخر اعلته » وأشار فى «راق 
السعود إلى طرق الإيطال المذكورة بقوله : 


سورةمريم ف 
أبطل لماطردا ررىي وسطل غير متأسب له المنخرل 
كذتلك بالالما وإن قد ناسيأ وسعدى وصوه الذى أجنى 
هذا هو حاصل كلام أهل الآصول فى المقصود عندمم ,بذا الدايل الذكه 
هو السبر والتقسم : 
المسألة الرابعة 

هد الآدو اين والجدايين . فالتةق.م :ل المنطقيئ لا بكو ن إلا فىالآرصاف» 
التى بينها تناف وتنافرىو هذا التقسم هو المدير عنه عندثم بااشر طى المتفصل ٠‏ 
ومقهوردم من ذكر لمك الأوداف المت:افية هو أن يستدلوأ بووود بعضماأ 
على عدم بعضمأ 6 أو بعك م4 على وجوذده » وهذأ هو المعبر 4.6 عندثم 
٠‏ ( بالاسكثناء لىّ اشر ص المفهل ( وحرف الاسصتداء عدم هو ( لمكن 4 
والتنافى المذكور بهن الأوصاف اذ كورة >صمره العقل فى ثلاثة أقسام : 

لآنه إما أن يكون فى الوجود والعهم 5 , أو الوجود نقط 6 أو العدم 
فقل , ولا رأبع المنة 1 

فإن كان فى الو جودو العدم فعا وى عندمم أأشر طية المنفصاة ا معر رفة 
بالحقيةية »؛ وهى مائءة افينع والخاأو فا ل ولا تكن إلا من النةيردين 4 
أو هن الذىء و فساو ىَ تقيضيه و ضابطبا أن طر يهأ لا >تمعان 1 
ولا رتفعان ع 0 بل لايد دن وجود أحدهها وعدم الأآخر 6 وعدم اجتماعما 
لما بونهما من [أنافرة وأعناد فى الوجودءوعدم ارتفاء,ما ذا بنهما من المنافرة 
والعزاد 7 العدم ( وضير وبأ الآربعة متدة 7 لو قأت : األعمدد أما زوج 
وإما فرد. فلو قات : لكنه زوج أناج أهو ذير أرد . ولو فأت : لكنه فرد 
أنتج فهو غير زوج ٠‏ ولو قات :والكنه غير زوج أنتج فوو فرد ٠‏ ولو قلت : 
٠‏ لكنه غير أرد أنتج مو ذدج 5 وضابط أيأمسما أنه ير جيع إلى الاستدلال < 
يعدم النةّيض 6 أو مسأو 4 على وجود أأنة.ض . أو مسأو 4 المكاسة . 


رب أضواء البيان 
وإنكان التنافر والعناد بين طرفها فى الوجرد فقطد ‏ فبى مانمة المع 
المجوزة للخحلو « ولا يلوم فبها حصر الأرصاف 6 ولا تل كب إل هن قضة 
وأخص من نقيضها » رضابطها : أن طرفا لا »تمعان لما بهنهما من المنافرة 
والعناد فى الوجود 0 ولا مأ نع من ارتفاعموما لود م العناد وا أنافرة بدلهمأ 
قف العدم 5 رمانءة المع المذ كورة ينج دن قرأسوا طذربان 6 وربءةم منهضر بان . 
ومثالها قولك : الجسم إما أبيض ٠‏ وإما أسود » فإن استئناء عينكل و[حد 
من الطرفين ينتج نقيض الآخر . مخلاف استثناء نقيض أحودههما فلا ينتج 
شيثاً. فلو قلك: الم [ما أبيض ٠‏ وإما أسوه الكنه أبيض ٠»‏ أنتج فوو غير 
أسود . وإن قاى : الكنه أسوه أنتج فوو غير أبيض . خلاف مالو قلث : 
وغيره . وكذلك لو نات : الكنه غير 5 د فلا ينتج كو نه أبيض لصدق 
غر الاسوق بالا بيض وغيره 6 فلا مانم من أنتفاء الطر فين ركون عم غير 
أدض وغير رد لآن مأزءة الجميع يجوز الخلو دن الطرفن بأن كرنا 
عمل و مان معأ . و[ءما جاز مأ الخاو دن الطرفين م لوأحود من سديين 8 


الأرل وجود راسطة أخرى غير طرف القضية اذ كورة ٠‏ ذةولنا فى 
المثال السابق : الج.م إما أبيض , وإبا أسود يرز فيه الخثو عن البياض 
والسواد لوجرد واسطة أخرى من الالوان غير السواد والمياض ؛ كالهرة 
والصفرة مثلا . الجسم الآحمر مثلا غير أبيض ولا أسود 5 


السبب الثانى ‏ ارتضاع الخل» كفو لك : الجسم امرك وإما سا كن , 
فانه أن أتعدم بض الأجمسام الى كاأتمو جودة ردجع إىالعدم بعد ألو جود 
فأذه برتفم عنه كل من طرق القضءةالمذ كورة, فلابةال للمءد رم : هو سا كن 
ولا متحركء لآن المعدرم ليس بثىء» بدليل قرله تءالى : (١‏ وقد خلقتك 
من قبل ولم تك شيأ 4 : وقوله : ( أولا يذ كر الإنسسان أنا خلةناه من قبل 
وم يك شيا 4 . 


سورة مريم فض 

وإنكان العناد رالنافرة بين طرفيها فى العدم فقط - فهى مانعة اللو 
المجرزة لاجمع ٠‏ وهى عكس النى ذ كرنا قبلبا تصور؟ وإنتاجا , ولا تتركب 
2 من قضية و أعم م أةرضبأ 5 رضابطمأ 5-5 أن ط' فم بر فعا نلأ بداممأ 
من المثافرة والمناد فى المدم , ولا مانع من اجتياءهما لعدم النافرة والمناد 
بينهما فى الوجره . رومثاها : الجم إما غر أبيض » وإما غن أسود ء فان هذا 
الثال قد يتمع فيه الطرفان فلا مافع من وجرد جسم درصوف بأنه غير 
أبيض وغن أهرة كالاحر فإنه عن أبيش وغر أسود ٠‏ راكنه لا كن 
حال وجوه جسم خال من طرفى هذه القضية النى مثلنا بها ٠‏ فيسكون خاليامن 
كرنه غير أبيض وغر أسود ؛ لانك إذا نفيك غير أبيض أثبك أنه أيض , 
لآن أي النق أثءات . وإذا أندع أنه أبيض اسئحال آر تفاع الطرف الثا ىالذى 
هو غير أسود ب لآ ناليش موصوف ضرورة بأنه غير أسود , وهكذا فى 
الرف الآخر ؛ لأنلك إذا نفيت غير أسود أثبت أنه أسرد , وإذا ألبك أنه 
أسرد لازم طرورة أنه غ رأبيض, وهو عب نالآخر منطرف الفضية مذ كورة» 
رقباس هذه ينتج منه العذر بان الءةعان فى قياس الى قبلبا , وبءةممنه الذر بأن 
المنتجان فى فياس الى قيلها . فتين أن اسثئناء نض كل راحد من الطرفين 
فى تياس هذه الآخرة ياتج عين الآخر » وأن لستثناء عين الواحد منهما 
لا ينتج شيئا . 


فقولنا فى المثال السابق : العم إما غر أبرض وإما غير أسود لو قأءق فيه 
الكزه أبيض أنتج قرو عر أسرد ٠‏ ولو قأى : الكنه أسرد أنتج فهو غير 
ظ أبيض , لان مألو قات 1 ألكنه قر أببض فلا ينتج أفي الارف الأخر 
ولاوج_ده, لآن غير الأبيض رز أن كرون أسرد ٠‏ و برل أن كرون غير 
أسرد بل أحر أو أصفر ؛ ركذلك او قات : لكنه غرر أسود لم يازم منه فى 
الطرف الآخر ولا إثمائه, لآن فير اللأاسرد يحوز أن يكرن أبيض وغير 
بض أعكر 4 أخر موثلا ولء خيلامة موجازة عن ولأ الدايل الم كو ل 
فى نظر المنطقبين . 


ريحب أضواء البيان 
المسألة الخامسة 

عل أن لهذا ال الى أ ثاراً تارضنة 6ش وسذف كر | إن شاء الله بعطمأ / 

فن ذلك أن هذا الدايز العظم جاء فالتاريخ : أنه أول سحب أضعفف 
الحنة العظمى على المسلين فى عقائدم بالقول يخاق القرآن العظم . وذلك أن 
عمة القول ماق الفرأآن أشأت فق أيام المأمون 3 وأستذ< ألمت جد ف ريام 
المعتهم 6 وأم:مزرت على ذلك ف أيام الوا'ق . وهى ف كميمع ذلك التاري 
قاعمة على سأق وقدم 1 ْ 


ومعلوم مأودع فها من تقل بءض أهل العم الاؤضلى وتعط .رم » وأذهارآر 
بعههم إلى المداهنة بالقول خونا . 


ومعلوم مأ وقع يهأ اسيد الم اين فى زهئه ج الإمام أفى عقيل إل أحد بن 
,د و شل 6 "حمده أله بر “شه الواسءة 6 وجرآأه من الإسلام والمكين 
حير | دن لمر سينا بر حَ أيام المعتهم ٠‏ و آد جاء أن أرل مضصدار تاريضى 
أضءدف وذه المحنة وكبح جاحدما هو وذأ الدايل العم 5 


قال الخطبب البغدادى فى نارين بغداد فى الدكلام على ترجة « أحمد بن 
أنى دؤاد» : أخيرنا عمد بن الفرج بن على أأسبزار » أخمر نا عد ألله 
أن إبر هيم بن مأمى ٠‏ حدثنا جعفر بن شعوب أشاثى ,2 حدثى شد 
ابن يوسف الشاشى ٠‏ حدتى إيراهيم بن منيه قال : سمحت طاهر بن خلف 
يقول : سمدمى عمد ن الوا'ق الذى يقال له المرتدى باقّه يقول : كان ألى 
إذا أراد أن يقتل رجلا أ-ضرنا ذلك الجاس » نأ بهرن عضوب مقيد 
فقال أبى : ائذنوا لأبى عبد الله وأصحاب ( يعنى ابن أبى دؤاد) قال : فأدخل 
الشيخ والوائق فى هلاه فقال : السلام عليك يا أمير الأؤهنين . تقال له : 
لام أله عاك ١‏ نقال : ما أدبر ألأؤه:ين ©» ببس ما أدرك مؤدك ١‏ قال 
أقه تعالى : (١‏ وإذ][ حييتم بتحية غيوا بأحسن منها أو ردوها ) وله 


سورة مريم ولا 
مأ حييتى بها ولا بأأحسن منها . فقَال ابن ألى دواد : با أمير المأؤومنين ؟» ‏ 
الرجل ملم . قالله : كليه . فقال : يأشيخ » ماتقول فيال رأن؟ قال الشيخ : 
لم تتصفنى ( يعنى ولى السؤال ) فقال له : سل : فقال له الشيخ : ما تقول 
فى القرأن ؟ فقال مخلوق . فقال : هذا ثىء عده النى على أله عليه وسلم 
وأبو بكر وعمر وعثْهان وعلى والخلفاء الراشدون ؟ أ م ثىء ل يعلموه ؟ فقال: 
ثىء لم يعلموه . فقال : سبحان الله | ثىء ل يعليه النى صلى أقه عليه وسلم » 
ولا أبو بكر 'ولاععلرء ولا ءثيان , ولا على , ولا الخلفاء الرأشدون » 
علته أنت ! ؟ قال : تفجل . فقال : أقلنى والمسالة حالما . قال نعم ٠‏ قال : 
ما تقول فى القرآن ؟ فقال مخلوق . فقال : هذا ثوء علمه النى صلى اقه 
عليه وسل وأبو بكر وعير والخلفاء الرأشدون أو لم يعلدوه ؟ فقال : عذوه 
0 .قال : أفلا وسعك ما وسعهم !؟ قال : ثم قام أنى فدخل 
س الخاوة واستلق على آفاه » ووضع إحدى رجلءه ءلى الأخرى وهو 
3 : هذا ثىء لم يعلية النى صلى الله عليه وسلم , ولا أبو يكر؛ ولا عبر ء 
ولا عثمان » ولا على , ولا الخلفاء الراشدون علء:ه أنت ! سبحان أقه ! ثىء 
عليه النى لى الله عليه وسلم » وأبو بكر ٠‏ وعمر , وء#نيان وعلى رضى أقّه 
عنهم ' واطختلفاء اارأشدرن و بدعوأ الناس إأيه ' أفلا وسء.ك مأ وسعرم ؟؟ 
ثم دءا عمارا الحاجب » فأص أن يرفع فئه الةيود وبعدطيه أر بعائة ديار , 
ويأذن له فى الرجوع » وسةط من عيله ابن ألى دوؤاد , وم يمتدن بعد ذلك 
أحداً. اه منه ٠‏ وذكر أن كثير فى تار يخه هذه اأقصة عن الخطيب اليخدادى » 
وما اتهى من سياقها قال : ذكره الخطيب فى تاريخه بإسناد فيه بعض مت 
لا بعرى أه . 


ويس ةأنس هذه القصة بم ذكره الخطيب وؤيره : هن أن الوائق ناب ظ 
من القول يخاق القرآن . 
قال ابن كثير فى المداية واإنهاية : قال ااخطرب : وان ان أنى دواد 


أسدولى على الواثق وله ءلى التعمديد فى المنة »ودعا النأس إلى القول مخلق 
القرآن : قال : يقال إن الواثق رجع عن ذللك قبل موته . بأخيرتى عبد اله 
ابن أبى الفتح , 'أنأ أحد بن إراهم بن الحسن » ثنا إراهم بن عمد بن عرفة » 
ححدثى حامد بن العساس ؛ عن رجل عن الموتدى : : أن الواثق مات وقد 'ناب 
من القول خلق القرآن ٠‏ وعلى كل حال فبذه القصة لم نزل مثهوورة عندالعلءاء» 
ردرة الاحتجاج فهبأ إلقام الخصم الحجر . 

وحاصل +ذه الدّصة التى لقم ما هذا الشبخ اذى كان مكلا بالة.ره يراد 
قتله أحد ين ألى دوؤاد حس زأوهو ه_ذا الدل-ل المظم الذى هو السبر 
والدهم م ؛ فكان الشبخ المذ كور يقرل لان أبى دواد : ادنك هذه الى 
تدعو اناس زاجا لانناو لقعم الصحيم من ن أحد أمرين : إما أن يكرن 
النى صل اله عليه وسل وخلفاوه الراشدون عالمين بها أو غير عالمين ما 
ولا واسطة بين العم وغيره ؛ فلا قسم ثالث اليتة . ثم إنه رجع بالسبر 
الصحيح إلى القسمين المذ كورين فين أن المير ألم ديح ظرر أن أحد بن 
أبى دواد ليس على كل تقدير من ااتقديرين . 

أما على أن النى كان ءالما ها هو وأصدابه » وتركوا الناس 1 يدعوم 
إلبا ‏ فدعوة ابن أنى دراد إلها عنالفة لما كان عله النى وأصمابه من عدم 
الدعرة لحا ركان عه مأ وسعوم . ظ 

وأما على كون الى وأصماية غير عالمين ما فلا »سكن لان أنى دؤاد أن 
يدص أنه وال بها مع عدم علمهم با ؛ م ا 1 3-5 
سقط من مين الوائق » وترك الوائق لذلك امتحان أهل الع . ف 
الدليل العظم أول مصدر تاريخنى لضعف هذه المنة ألكبرى ؛ حتى 0 
أقه بالكاءة عل بد المتوكل رحمه أقه » وف هذا منقمة تارضخة عظيمة لهذا 
(لد ثيل | أذ كور. 

ومن آثار هذا الدليل التاريزة ما ذكره بعض المؤرخين : من أن 
فريك ألله بن هيام اأسلولى ومى به وأش إلى فيك أله بن زياد ؛ فأدخل أتزياد 
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الوائى فى حل قريب من مجلسه ء ثم فادى ابن مام السلولى وقال له : ماخبللك 
على أن تقول فى كذا وكذا . . !؟ ذقال اا فولى : أصام ايه الآمير ! والله 
ما فلك شيثا من ذلك ! ! فأخرج ابن زياد الواثى » وقال : هذا أخيرتى أنك 
قلى ذلك ٠‏ فسكى ابن همام هنيبة ثم قال عخاطبا لل وأثى : 

وأنت امرؤ إما اتتمنتك عالياً عفنت وإما لت أولان بلا على 

فأنى من الام الذىكان بيئنا ‏ بمنزلة بين الخيانة والإثم 

فقال ابن زياد : صدقت ! وطرد الواشى . وحاصل هذين البيتين الذين 
طرد ببمأ ابن زياد الواثى وم يتعرض لللولى بسوء بسدييما ‏ هو هذا 
الدليل العظم | اذ كور . فكأنه يقول له : لامخلو قولك هذا من أححد أمرين* 
إما أن أكون انتمننك على سر فأنشيته . وإماءأن تتكون قلته على كنذباً ٠‏ 
ثم وجع بااسبر إلى القسمين اذ كورين » فبين أن الواثى مر نكب مالايفبغى 
عل كل تقدير من ااتقديرين , لآله إذاكان ائتمنه على سر فأفشاه فبو خان : 
وإنكان قال عليه ذلاك كذباً واذتراء فالآمر وأضح. 


المسالةالسادسة 2 


اعل أن هذا الدليل التاريخى العظم بوضح ذاية الإيضاح موتف المسلدين. 
الطيعى من الحضارة ااخربية . وبذللك الإيضاح التام وتميز النافع من ألضار ». 
والحسن من القبيح , والحق من الماطل . وذلك أن الاستقراء التام ألةقطعى 
دل عل أن الحضارة الخربية المذكورة تشتّمل على نافع وضار : أما النافع 
مها - فهو من الناحية المادية وتقدمها فى جيم الميادين المادية أوضم من أن 
أبينه ٠‏ ومأ تضماته هن المنافع الإنسان أعظم ما كان ودخل مت التهو ره 
.فقد خدصى الإنسان خدمات هائلة من حيث إنه جسد حيواق . وأما ااضار 
منها ‏ فرو [هاهًا باا_كلية للناحية الى هى رأس كل خير , ولا خير البتة 
فى الدنيا بدونهاء وهى التربية الروحية للانسان وتهذيب أخلاته . وذلك 
لا يكون إلا بنور الوحى امماوى الذى ,وضح الإنسان طربق السعادة > 


ذق أضواء البيان 

ويرسم 4 الخماط الحكنية فيكل ميادين الحياة الدنياوالآخرة , ويجعله عل 
صلة بربه فى كل أوقاته . ظ 

فالممضارة الغر بية غنية بأنواع المنافع من الناحية الآ رلى , مفاسة إفلاساً 
كي من الذاحية الثانية . 

ومعلوم أن طذيان المادة على الروح ماد العالم أجممع مخطر دام , وهلاك 
مستأصل »؟ هو مشاهد الآن . وحل مشكاته لا ؟-كن اليتة إلا بالاستضاءة 
بنور الوحى السمادى الذى هو تشريع خخالق السموات والآارض , لآن من 
أطنته المادة حتى رد على خالقه ورازقه لا يفلم أيدا . 
النرية فى أوبعة أفسام لاخاسى لاء -صرا عقليً لاشك فيه : 

(الآرل )ترك الحضارة المذكورة نافءبا وضارها . 

( الثاق ) أخذهاطها رضارها ونافعها . 

( الثالبك ) أخنذ ضارها وترك نافعها . 

( الرابع ) أخذ نافعبا وئرك ضارها ٠‏ فترجع بالسبر الصحبح إلى هذه 
الاقسام الأربعة فتحجد نل له ممم بأطلة بلا شك , وواحدا دا بللاشك ٠‏ 

أما الملا نه الأطلة : فالآرول منيأ تركمأ كلما ” ووججده اللا نه واضح 6 
لآن عدم الاشعئال بالتقدم المادى بؤدى إلى الضعف الداكم «( والتوا ل 
والتكاسل , وخالف الآمر السماوى فى قله جل وعلا : (رأعدرا لم 
مأ استطممم من أوة 5 )4 الابة 5 

لا سل الشر ف الرفيعمنالآأذى ححتى براق على جوانبه الدم 

القسم الثاق من الأقسام الباطلة ‏ أخذها , لآنمافيها من الانخطاظ 
الخلق وضياع القم الروحية والمثل العليا للانسانية ‏ أوضم من أن أبينه . 
ويكن فى ذاك مافما من الهرد على نظام السماء » وعدم طاعة خالق هذا 
٠‏ الكون جل رعلا ( آله أذن فك أم على لله تفقرون ) . (أم هم ثركاء . 


سورة عسي م وك”ل 
شرعوا لهم من الدين مالم بأذن به الله ) . والفسم الثالت من السام الباطلة ‏ 
هو أخذ الضار وترك الذافع : ولا شك أن وذا لا شعله من له أذل مين . 
أدميات حو اقلم الرابع انهم و السبر السحيح » وهر أخون النافع 
ونرك اأضار ٠.‏ 


وهكذاكان صلى الله عليه وسل بفعل , فقد انتفع حفر الندق فى غزوة 
اللأحزاب » مع أن ذلك خخطة عسكريءة كانك الفرس , أخيره .ما لمان 
فأخذ بها . ولم مامه من ذللك أن أصارا لللكفار ٠‏ وقد مم صلى الله عليه وسلم 
بأن يمئع رطء النساء المراضع خرفا على أرلادهن , لآن العرب كانرا 
يظارن أن له (رفى وطء المرضم ( اضءفهة ولد ما راضره > ومن 
ذلك أو ل الشأاءر 0 ظ 

فوارسل يغالوا فى رضاع فَتَيوا فى أ كفم السيوف 

فأخبرته صلى القه وليه وسلفارس رالروم بأنهم بفءلون ذاك ولا يضى 
أولادم فاخن على اقه عليه سل منهم نلك الخطة الطبية » ولم يمنعه منذالك 
أن أصلبامن الكفار . 

وقد أنتفع صل لله واه وسلم بدلالة أبن إلآر يشرط الدؤك له فى لان 
الفجرة على الطريق ؛ مع أنه كافر : ظ ظ 

نضح من هذا ال#ليل أن الموقف الطبيعى الإسلام واله-لءينمن ال#ضارة 
الذربية ‏ هو أن >بدرا فى تحصيل ما أنتجته من ال:واحى المادية » و>ذروا 
ما جونته من القرد على خالق الكرن جل رعلا فتصلح لم الدنيا والآخرة . 
واللؤسف ! أن أغلبوم بعكسون القضية , فيأخذون منها الاندطاط الخلق » 
والاذ لاخ من ألهين » والتءاءد من طاءة الق كرد ' ولا #صلون دل 
نتيجة ما فها من النفم المادى ؛ عغسروا الدنيا والأخرةء ذاك هو 
الحسران الممين . ١‏ 


وما أ<سنالدينوالدنيا إذااجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل 


6 أضواء البيان 

وقد قدمنا طرفا نافع فى كون الدين لا ينافى التقدم المادى فى سورة 
« ببى إممرا' بل » ف آل حلام على أوله توالى : : ( إن هذا القر أن مبدى لى هى 
1 م ) فأغى ذلك عن إعادته هنا . وند عرف فى ارش أن » لى الله عليه 

وأصحابه . مم كانوأ (م عرل فى التقدم قُ مببع الميادين دمع الااجلة على 

0 خالق ل والارض جل وعلا . 

وأظبر الآافوال عدي فى معتى ألءهد فى أوله تعالى فى فى هذه ال الكر ع 
١‏ أم انخذ عند الر من عهدا 4 أن المدنى : : أم أعطاه أقه هبدأ أنه سفدل له 
1 
هبدأ فلن مخاف لله عرده )4 . وخير مأ بفسيره به القرآن القرأن ٠‏ وقيل - 
العهد المذكور : العمل الصالح . وقبلى شهادة أن لا إله إلا اقه . 

قوله تعالى : ل( ساكتب ما يول و تمد له من المذاب مدا . وارثه مابةوله 
ويأتينا فرد!) «آية ولاء ١1م‏ ع . 


ذكر جل وعلا فى هذه اليه الدكر بمة : أنه سيكب ماقاله ذلك الكاذر 
إفترآء وله - دن أله لوم القياما وف مالا وؤادآ مح كغره' أَفٌ 6 وأنه اليل 
له من العذاب مدا . قال القرطى فى تفسير أوله تعالى ( ونمد له من الحذاب 
مدا )4 : أى بز بده وذ أيا فوق وزذاب . وال أزخشرى 7 اكقاف: (وعد 
ظ 4 ون المذاب مدأ 41 أى ل ول له من الدذاب م لس أهله ونه به باانو عالذى 
عب به المستوز'ون , أو رز نةه من العذاب ونضاهف له من المدد شال 4 
مده فده وى . وئدل هلية قراأءة على بن ألى طأأاب رى أق عنه ووعد 44 
بالضم وأكد ذلك بالمصدر . وذلك هن فرط غضب الله. نءوذ به نالتعرض 
لما تعدو جب عضبه أه 5 

وأصل المدد أغة : اأزرادة 4 ويدل ذلك المءىةوله عا ى ألى كار الدكفار 
الذين كفروا وصدواعن سيل اه : ( زدنام عذاباً نوق اعذاب بما كانوا 
يفسدون), وقوله فى الآ تباع والمتبوءين : لإقال الكلض فو لكن لاتعلمون). 
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وقوله فى هذه الآية : ( ونرثهما بقول ) أى ما يقول إنه يؤتاه بوم القيادة 
من مال وولد » أى تله منه فى الدنيا ما أعطيناه من المال والولد بإهلا كنا 
إباه . وقيل : نحرمه ماتمناه من المال والولد فى الآخرة , وتجدله لاسلين . 
ويدل المعى الأول قوله تعالى : (إنا هن لرث الارض ومن علما وإلينا 
يوججءون 2 »رفوله : (وإنا دن َي وكءت وتكن الوراثون 4 كا تقدم 
إيضاحه فى «دذه السورة الكرعة . 
وقوله : ( ؤيأتينا فرداً 4 أى منذردا لامال له ولا واد ولاخدم 
ولاغير ذلك ٠‏ كا قال تعالى : ١‏ ولقد جتتمونا فرادى كا خلقنا كم أول 
مرة.. )ء الآبة ء وال تعالى :ل( دكلوم أ نيه يوم القيامة فردا) كا 
تقدم إيضاحه . 


فإن قبل : كيف عبر جل وعلا فى دذه الأية الكر بمة حرف التنفيس 
الدال على الاستقيال فى ةوله لإ سنسكتب مايقول ) مع أن مايقوله الكافر 
يكتب بلا :أخير , يد لل قوله تعالى : لإما بلفظمن قول إلا لديهرقيب عتيد) 5 

فالجواب - أن الرمخثشرى فى كشانه تعرض لاجواب عن هذا السؤال عا 
فصه : قلت فيه وجهان : أحدهها : ساظور له ونعليه أنا كديا قوله / ؛ على 
طريقّة قرل زائد بن صعصعة الفقءسى : ظ 

إذ ما اننسيا ١‏ تدفى أشسمة و يجدى هن أن تقشرى ممأ ابد 

أى تين وعم بالانفساب أفى أت بن لئمة . والثانى - أن المتوعق 
شول الجانى : سرف أنتقم منك » يمنى أيه الامضل بالانتدار وإن تطاو ل يه 
الزمان واستأخر , دما هذا لمعنى الوعيد اه منه بافظه . إلا أنا زدنا اسم 
قائل اليك ودكلته . 


وماذ كره جلى وعلا فى هذه الآية السكر بم من أن يكاب مابةول هذا 
الكافر ذ كر : وه فى موأضع متعددة من ؟. أنه كه وله تعالى : ( فل أله 


سرح مكر أ إن رسلنا يكتبون ما تمسكرون ع وقوله تعالى : (أم يحسبون 
(6؟ أضواء » البيان ج 4 »4 


بايا ني أضواء الييان < 

أنا لا نسمع سرم درام بلى ورسطنا لد.هم إكتبون ) » وقوله تعالى . ( هذا 

كتابنا ينطق علكم بالحق إذا كنا فس ةنسم ما كنم تعملون ) ع وقولهتعالى: 
ل( سنكتب شوادتهم ويسالون 4 ؛ دقوكه نعالل : (إ سن-ك.تب ما قالوا وقتلوم 
الآنبياء بذير حق وتقول ذرفوا عذاب الحريق 4 ٠‏ وقوله تعالى : ( كلا بل 
تكذبو ن بالدين ٠.‏ وإن علي لحافظين . كراما كانيين . يعلدرن ماتفعلون) , 
وقوله تعالى : ( ورضع اللك.تاب فترى الجرمين مشفقين مما فيه ويةولون 
باو يلتنا ما لهذأ الكناب لا بغادر صعيرة ولا كيرة إلا أدصاها 4 ؛ وقوله 
تعالى : (١‏ وتخرج له بوم القياءة كغابا يلقاه منهوراً . افرأ ك.تابك كنى 
بنفسك اليرم عليك سينا ) : إلى غير ذللك من الآيات . 


قوله تعالى : إراءذذوا مندزن أقه ألمة ليكونوا م عزاً . كلا سيكفخرون 
بعبادتهم ريكونون عايهم ضداً ) د أبة الم الم ». 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكرية : أن الكفار المتقدم ذكرم فى 
قوله : (١‏ رنذر الظالمين فيها جثيا ) انخذ .ا من دون اقه آلمة أى معبودات 
من أصنام وغيرها يعيدوتها من درن الله » دأنهم عيدرم لاجل أن كونو| 
لم عر أى أنسارا وشغعاءينةذو نهم من عذاب انه ,كا أرضح :ءالى هراد 
إذللك فى قوله : ( رالذين انخذرا عن دونه أولياء مانعيدم إلا ليةربونا إلى 
القه زلق 4 نتقريهم إياهم إلى الله زان فى ز>هم هو عزم الذى أملره بهم ؛ 
وكةوله تعالى م : ( ديقرلون هؤلاء شهماونا عند أته 4 الأية . والشفاعة 
عند أله عز لم بهم يزععرفه 5ذبا وافتراء عل الله ؛ كا بينه بقوله تعالى : 
( فل أتنبئر ن الله بما لا بعلم فى السمرات ولا فى الأرض سسيحانه وتعالى 
عما يشركون ) . 

وقرله فى هذه الآية الكرية ( كلا 4 زجر وردع لحر عن ذللك الظان 
الفاسد الباطل ؛ أى ليس الآمى كذالك ١‏ لا نكرن المغبودات الى عيدتم 
عن درن ألله عر دم بل ذكارن بعكس ذلك 0 فيكرن عليم ضدا ظ أى 
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أعرانا عليم ف خ+صومتم وتكذييم والتبرؤ نسم . رأفراك العام فى 
إلآية تدور حول هذا الذى ذكرنا ؛ كقرل ان عباس (ضدا) أى أعرانا . 
وقول الضحاك إضدا) أى أعداء . . وقول قتادة ( ضدا ) أى فرناء فى النار 
يلعن بعضهم بعضا ء وكقول ابن عطية (ضدا) يهم منهم خلاف ما أملره 
يول بهم ذلك إلى الذل والهوان » ضد ما أملوه من العز . 


وهذا المءعى الذى ذكر اقه جل وعلا فى هذه الآبة الكرعة : بينه أيضا 
فى غير هذا الموضع كقره : ( ومن أضل #ن بدعو من درن الله من 
لابستجيب له إلى يوم القيامة وثم عن دعائهم خافلون رإذا حشر الناس كانوا 
ل أعداء وكانو| بعبادتهم كافرين ) » وقوله تعالى : لإ ذلك اقه ربعم له الملك 
والان ندعون من دونه ما بملكون من تطمير » إن تدهوثم لا يسمعوأ 
هعاءك ولو سمعوا ما استجابوا لكويوم القيامة بكفرون بشركم ولاينبتك 
مثل خبير) إلى غير ذلك من الآيات . وضمير الفاعل فى قرله : لإسيكفروة) ‏ 
فيه وجبان للعلاء » وكلاهها يشبد له قرآن ؛ إلا أن لأحدهما فربنة ترجحه 
على الآخر . ظ 


الآرل ‏ أن واو الفاعل فى قرله : إ سركامرون ) راجعة إلى المعبودات 
الى كانوا يعدو لهأ من درن اه . أما العافل منهأ فلا إشكال فيه . وأما غير 
العافل الله قادر عل أن ملق له إدرا كا خاطب به من من عرده وكفر به 
بعيادته إباه ٠‏ ويدل لهذا الوججه قوله تعالى ءنهم : ١‏ تبرأنا إلبك ما كانوا 
إيانا يعبدرن ), وقوله تعالى : ( وإذا رأى الذين أشركوا شركاءم الوا 
ربنا هؤلاء شركازنا الذين كنا ندعو عن دونك فألقوا إلهم القول نكم 
الكاذبون ) وقرله تعالى : ( وقال شركاؤم طاكتتم إيانا تعيدون ٠‏ فسكى 
يألله 9 بيننا ربينك إن كنا عن عبادتم لخافلين 4 » إل غير ذلك 
من الايات . 00 


الوجهالثاتى ‏ أن العابدين م الذين يكفر ون بعبادتهم ش ركاء م وبشكرونها 


ممم [ْ أضواء البيان 


, ويدل لهذا الوجه قوله تعالى : ( ثم لم تسكن فتنتهم إلا أن قالوا والته ربنا‎ ٠ 
ما كنا مشركين ) » وقوله عنهم : ل( بل لم تسكن فتنعهم إلا أن قالوا والقه ربنا‎ 
, ما كنا مشركين ) » وقوله «نهم : ل( بل لم نكن من قبل شيئا. . ) الآية‎ 
. إلى غير ذلك من الآبات‎ 

والقرينة المرجدة لاوجه الآرل - أن الضمير فى قوله ل( ويكونون 4 
رأجع لليعبودات ؛ وعليه فرجوع الضمير فى لإيكفرون) للمعبودات أظور ؛ 
لانسجام الضمائر بعضبا مع بعض . 

أما على القول الثشاتى ‏ فإنه يكون ضمير ل( يكفرون ) للعابدين , 
وضممير ( يكونون ) للمعبودين ء وثفريق ااضمائر خلاف اظاهر . والعط 
عند الله تمالى . 

وقول من قال من العلماء . إن ( كلا ) فى هذه الآبة متعلقة ما بعدها 

لا يما قبلها , وأن المعنى :كلا سيكفر ون , أىحقا سيكفر ون بعبادتهممحتمل » 
ولكن الارل أظور منه وأرجح , وتائله أ كثر ٠‏ والعل عند أله تعالى » وق 
فوله ( كلا ) قراءات شاذة تركنا اكلام علبا اشذوذها . 

وفوله فى هذه الأية : (اليكورنوا لم ه. م هزا ) أفرد فيه المر مح أن المراد 
امع ؛ لآن أمله مصدر على حد قوله فى الخلاصة : 

ونعتوأا #صادر كثر فانيزهوا الافراد والدذ كيرا 

والاخمار بالمصدر بجحرى على حم النعت به . وقولهلإضدا) مفردأ أيضنا 
ظ أريد به المع . قال أين عطية : لآنه مصدر في الاصل ؛ حكاه عنه أبو حيان 
فى البحر . وقال الزمخشرى : الضد العون » وحد :ويد قوله عليه السلام , 
ثم بد على من سوام » لاتفاق كلهم » وأنهم كثىء واحد لفرط تضامئهم 
وتوافة,م . 
قوله تعالى : ( إنا أرسلنا العياطين على الكانرين توزم أزا » 
آية “الم » . 

قواه : (أر سنا العياطين ) الآية : أى سلطائهم عليبم وقيضنام لهم ؟ ‏ 
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وهذا هو الصواب . خلانا لمن زعم أن معنى ل( أرسلنا الشياطين) الآية : أى 
خلينا بيهم و بهم » دل نمصمهم من شرم ؛ يقال : أرسلت البعير أى خليته . 
0 وقوله : (تؤزم أزا) الازوافهز والاستفزاز ععمى » ومعناها 
بيبح رشدة الإزماج . فقوله ( توزمم أزا) أى تبيجيم وتزعجهم إلى 
اللكفر والمعادى 0 ش 

وأقرال أهل العم فى الآية راجعة إلى ما ذكرنا : كقول ابن عباس 
و تؤزم أزا» : أى تغويهم إغراء . ركقول مجاهد « تؤزم أزا» : أى. 
تشاءم إشلاء 5 وكةول قتادة 5 تؤزهم أزا 6 أى تزعجهم إزعاجا 5 

ومااذكره جل وعلا فى هذه الآبة الكربمة ‏ من أنه سلط الشمياطين 
على الكافرين » وقيضوم للم يضلو مم عن المق بينه فى «واضع أخر من 
كتابه ؟ كقوله تعالى : ل( وقيضنا لحم قرناء فزينوأ لم ما بين أأيديهم وما 
خلفهم ) الآية » وقوله تعالى : لا ومن بعش عن ذ كر الرحمن نقيض له 
شيطانا فهو له قرين * و إلهم ليصدونهم عن السيل ) الاأية , وقوله تعالى : 
(وبوم نحشرم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإفس ) الآية » 
وقوله : ( و[خوانهم بمدونهم ف النى ثم لا يقصرون ) , إلى غير ذلك 
قن الات + ظ 

قوله تعالى : ل( فلا تعجل علبم نما نعد لحى عدا ) « أية 284 . 

قوله : ( فلا تعجل عطبم ) أى لا تستعجل وقرع العذاب ببم فإن أيه 
عورد له أسولد معينأ معدوداً ؟ فإذأ انتبى ذلك الاجل جاء ثم العذاب . فقو له : 
( [نما نعد لوم عدا) أى نعد الأعوام والشهور والايام الى درن وقت 
هلا كوم » فإذا جاء الوقت ال#دد لذلك أها-كنام ؛ والعرب تقول : عجلت 
عليه بكذا إذا أتعجلته منه . 00 


وفاذ كره جل وعلا فى هذه الآية الكربمة ‏ من أن هلاك الكفار 
حدد له أجل معدود ذكره فى موأاضع كثيرة من ك.تمابه ؛ كقوله تعالل : 


لاوا اضواء البيالله 


ل( دلا نسمتعجل طم كأنهم بوم كأنهم بوم يرون مأيوعدون ل يليثو| إلا ساعة 
من نهار ) , وقوله تعالى : ( هستعجلو نك بالعذاب ولولا أجل مسمي جاسم 
العذاب ) الية 6 وقوه : (وما نؤخرء إلا لأجل معدود )م « وقوله 5 
( ولئن أخرنا عنم المذاب إلى أمة ممدودة ليقولن مأبحبسه ) ٠‏ وقوله : 
( دلا تحسين الله خاذلا عما يعمل الظالمون [نما يؤخرم ليوم تشخص فيه 
الأبسار) » وذوله تعالى : ( تمتعهم قليلا ثم نضطرم إلى عذاب غليظ 4 , 
وأوكه : ل قال ومن كفر فأمتتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار ) الآية » 
وقوله : لإ قبل الكافرين أمهلهم رويدا ) إلى غير ذلك من الآبات . 

وروى أن المأمون قرأ هذه أأحدورة الكربمة فر ببذه الآية وعنده جماعة 
من إلفقهاء ؛ فأشار إلى ابن اأسماك أن بعءظه . فقال . فقال : إذا كانت الأآنفاس 
بالعدد ولم يكن لها مدد, فا أسرع ما تنفد . ظ ظ 

والأظرر فى الآبة هو ما ذ كرنا من أن العد المذ كور عد الاعوامرالأايام 
والشهور من الاجل الم#دد . 

وقال بعض أهل العم . هو عد أنفاسهم ؛ كا أشار إليه ابن السهاك فى 
مو عظعه للهأمون النى ذ كر نا إن صم ذلك . ؤعن أن عباس رخنى أله عنهمأ 
أنه كان إذا قرأها بى وقال : آخر العدد خروج نفسك » آخر العدد : فراق 
أهلك أخر المده : دخول قبرك . 

وقال بعض أهل العل (إنما تود م ودا) أى نعد أعمالوم انجاز 3 واما. 
والظاهر هو ماقدمنا . واللم عند الله تعالى ٠‏ 

قوله تعالى : لإ يوم شر المّةين إلى الرحمن وفدا * ونسوق المجرمين لق 
جبتم وردا) د آبة و4524 ». ظ ظ 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكرهة : أن المتقين الذبن كانوا يتةونه 
فى دار الدنيا بامتثال أمره واجتناب بيه يحشرون إ[ايه بوم القيامة فى جاك ‏ 
كونهم وفدا. والوقد عل التحقيق : جمع وافد كصماح<ب وحب » ورا كب 
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وركب : وقدمنا فى .ورة « الاسل » أن التسقرق أن الفعل بفتم فسكونه ' 
من صيغ جموع أكثر: للفاول وصفاء وبينا شُوأهد ذلك من اآحر ببة » وإن 
أغذله اله.رفيون . والوافد :هن إأفى إلىااثك مثلا فى أهر لله شأن . وجمموم 
المفسر بن ل أن معى وله (رندا) أى ركياناً : وض العلماء بقول : م ظ 
ركبان على ن#ائب من نور هن مراكب الدار الآخرة . وبعضبم يقول: 
>شرون ركيانا «لى دور ٠ن‏ أعمافم اامالحة فى اهايا فى خارة الحسن 
وطيب الرانحة . 


قال ابن كر رحه الله فى تفسير هذه الآبة الدكر عة : قال ابن أبى حاتم 
حدثنا أبو سعيد الاش , دثنا ابن شالك عن عدر و بن ةبس الملاتى عن ابن 
مرزوق ) اوم حذر المتقسن إلى ال رحن وفدا 1 قال : تمل الأؤمن عند 
حر وجه هن قبره أحدسن صورة رآها وأطيها رحاء فيةول :دن أأمى؟ف.قول: 
أما تغرفنى ؟ فيةول:لا إلا أن اق اد طبب رك » و-حسن وجهك , فيقول 2 
أنا للك الصالل ء وهكذاكات فى الدئها دن احمل طيبه , فطالما كبتك 
فى الدنيا فلم اركبنى . فذالك توله ( يوم تحشر المتقين إلى الرحمن |وفدا )رقالك 
على بن أفى طايئة ون أن هيراس ْ) إوم تمثير المتقين إلى اأر من وفدا )4 
قال : ركيانا . وقال أبن > جر بر : حول و أن 23 “ى 2 حددتى أن موذى تن سدحيك 
عن [سماعيل عن رجلى ءن أفى هريرة اوم نامر المتةبين إلى الرمن وندام 
قال : على الإبلى . وال ابن جر ييح : هلى النجائب . وقال الثورى : على الإبل 
النوق . وقال فتادة ل( يوم نحثشر المتةين إلى اارحمن وندا ) قال : إلى الججة - 
وقال عبد الله ن الإمام أحد في«سند أب يه : حفاا) سواف بصعم ع أخخين اعلى 
ابن مسور عن عبد ال رحن بن إسساق, مد ثنا اأزهيان ن عيد قالى : كينا جلموسا 
عند دلى رءذوالّ ءنه نهر أ هذه الا (نوم ثم تخي إلى ارحمن وفندام 
الى : وأقه ها ءلى أرجابم حشر ؤن . ولا حشر الوفذد على أرجلوم ؛ولكن ظ 
بنوق لم بر الخلائق مثابا , عليها رحا هن ذهب فير كبون عليها <دى يضر بوأ 
أو أن الجنة !١‏ وهكذا روآه أن أنى حاتم ظ وابن جزر من حود بغه 


ا أضواء البيان 

عبد أل رمن بن إسحاق المدنى به » وزاد : عابا ر<ائل من ذهب , وأزمتها 
الزبرجد . . . والباقى مثله . وروى ابن أبى حاتم هنا حديثاً غريباً جداً 
مرفوعا عن على وال : ودثنا ألى » حودثنا 5 غ دان مالك بن [##اعيل اللودى: 

حدثنا سلية بن جعفر اليجلى » مدت أبا معاذ البصرى يقرل : إن عليسا كان 
ذات يوم عند رسول اله صلى اقه عليه وسل فقرأ هذه الابة ( بوم نحشر 

المتقين إلى الرحمن وفدا) فال : ما أظن الوفد إلا الركب يا رسول اقه 
( صلى الله عليه وسل )؟ فقال النى صل الله عليه وسل: « والذى نفمى بيده 
إنهم إذ! خرجوا من قبورمم سامقيلو نأو يوون بنوق بيض لا أجندة وعا.با 

رحائل الذهب , شرك نالهم نور يتللا ,كل خخطوة منها مد الرصر , فيفتهونُ 

إلى شجرة ينيع من أصلبا عينان فيشر بون من [حداهما فتغسل مافى بطوتهم 
هن دأس » ويغتسلون من الأاخرى فلا تدءك يعارم ولا أشءارمم بعدما 
أبدا ٠‏ وتجرى عليهم نضرة النعم فيذتوون أو فيأتون باب الجئة فإذا حلقة من 

يأفوت حمراء على صفائح الذهب ؛ فرضر برن بالملةة علي الصفدة ممع هه 
طئين يا على ؛ فيبلغ كل حوراء أن زوجها ند أفبل فتبءك قيمما ليفتح له فإذا 
إرآه خر ل ( قال سلية : أراه قال ساجد! ) فيقول ارفع رأسك فإما أنا قيمك 
وكات بأمركء فيتبعه ريةفوا أثر #فتستخف الحرراء العجلة فتخرج من يام 
.الدر والياقوت حتى تعتنقه . . » إلى أخر الحديث بطوله . وفى آخر السياق: 
هكذا وفع فى هذه الرواية مرفوعا. وقد رويناه فى المقدمات منكلام على 
رنى الله عنه , وهو أشيه بالصحة . واللّه أعل . ودكوبهم المذ كرر [نما يكون 
من الحشر إلى الجنة.أما من القبر فالظاهر أنهم بحشرون مشاة ؛ بد ليل حد نك 
أن عباس الدال على أنهم بحشرون حؤفأة عر أ عر لا. هذا هو الظاهر وجزم 
به القرطى . وأقه تعالى أعل : ظ 


وقوله فى هذه الآية لكر 2 : لإ رأسوق الجر مين إلى جم ررداً ) | 
السو ف معر وف . وانجرمون:حمع تصحيح للمجرم » رهو امم فاعل الإجرام . 


سورهة مر .م انان 

والإجرأم : اركاب الجر بمة زفي أاذنب الذى إسدحوق صاحيه و4 كا لل 
أفمل . ويجوذ إنيانه فى اللخة بصيذة الثلانى فتقول : جرم ترم كر ب 
“إهاس نبا ع والفاعل ريه جأرم 64 والمفعول مجر رم كاهو ظاهر » وعه قول 
عمرو بن البرانة النهمى : 

وناتضر مولانا و نعل أنه كاالناس بخروم عليه وجارم 

وقوله تعالىفى هذه الآية الكريمة (إ ورداً )4 أى عطاشاً . وأصل الوره: 
الانيان إلى الماء » ولما كان الإتيان إلى الماء لا بكون إلا من العطش أطلق 
هنا اسم الورد على الماعة العطاش ٠»‏ أعاذنا الله والمسلمين من العطشس 
فى الآخرة والدنيسا . ومن إطلاق الورد عل المسير إلى الماء قول الراجر 
مخاطب ناقته : 


ردى ردى ورد قطاأة صا كدر 3 أعجبا رد الما 


واختلف العلماء فى العامل الناصب لذّوله ل( بوم نحشر المتقين 4 فقيل 
منصوب بدو بماسكون » بعده ؛ أى لا لسكون الشفاعة يوم نحشر المتقين . 
وإختاره أبو حيان فى البدحر . وقيل : منصوب 7-١!‏ اذكر ل أو احذر مقدرا. 
وفبه أنوال غير ذأأك . 

وهذا الذى تضمنته هذه الآية اللكريمة جاء مبينا فى غير هذا الموضع ' 
كقوله تعالى فى سورة « الزمر » : ل( وسيق الذين كفروا إلى جبنم ذمراً 
حتى إذا جاؤوها فتحت أبوابها رقال لهم خزنتها ألم «أندى رسل منكم يتلون 
علي آيات ربكم وينذرو نك لقاء يومكم هذا لوا بلى داكن حةّت كلمة 
المذاب على ال-كافرين . قيل ادخلوا أبواب جرم خالدين فيها فبئس مثوى 
المتسكبرين . وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر! حتى إذا جاءوها وفتحت 
أبوابها وقال لحم خرتما ملام عليكم طبتم فادخلوها عالدين ) . 

قوله تعالى : إلا ملكرن الشفاعة إلا من اتخذ عد الرحن عبدا ) 


عم أضواء البيان 5 < 

آية و بيه » قد قدمنا فى ترججة هذا السكتاب الممارك : أن من أنواع البيان أ 
تضمنما أن يكون فى الآبة وجبان أو أوجه من التفسير كبا <ق , وكل واحد 
منها يشبد له قرآن فإنا نذكر اججميع وأدلته من كتاب الله تعالى لآنه كله حق » 
فإذا علدت ذلك فاعل ‏ أن ذه الآية الكرعة من ذلك النوع . قال بض أهل 
العم : الوأو فى قواه ( لا مدكون ) راجعة إلى ( المجرمين ) |أذ كورين 
فى قوله ( ونسوق الحجرهين إلى جنم ) أى لا بلك المجرمون اشفاعة , أى 
لا يستحقرن أن إشفع أيهم شانم يخاممم ما هم فيه من الحول والءذاب ٠‏ 

وهذا ألو جه من التفمير شبد أه أبابى من كنتاب ألله 4 كدو له تعالى : 
( فا تتفعوم شفاعة اىافين ) , وقوله تعالى : ؤفا لذا من شافعين. ولا صديق . 
حم » وقواه تعالى : ( وأنذرمم يوم الأزفة إذ القلوب لدى الحناج ركاطدينه 
ما للظالمين من حميم ولا شيم يطاع ) الآية ؛ وةوله : ل( ولا يدفءون إلا لمن 
ارتضى ) مع وله : ل( ولا يرضى اعباده التكفر  )‏ إلى غير ذلك من الآيات . 

وهذا الرجه يفوم منه بالأحرى أن المجرمين لا يشفءون فى غيرهم , 
لانبم إذا كانوا لا يستدةون أن يعفم فهم غيرم لكفرم اشفاءت,م 
فى غيرمم ممنوعة من [باب أولى . وعلل كون الواو فى ( لا يملكونف ) 
راجعة إلى ١‏ المجرءين 4 فالاستثناء منتماع و «ءن» فى محل أصب . 
والممنى : لكن من اتخذ عند الرحن عبداً علمكون الشفاعة , أى بتمليك 
اقه إيام وإذنههم فيها . فيملكون اشانمون عاذ كرناء ويستحقبا به المهفوع 
لهم » قال تعالى : إمن ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه) » وال : إولا.شفءون 
إلالمن ارتنى )ء وقال : ١‏ وك من هلك فى السءوات لاتذنى شفاءتهم شيا 
إلا من بعد أن يأذن أقه لمن يشاء ويرضى) ٠.‏ 

وقال بعض أهل العلل : الواو فى قوله ( لاءلكون اشفاءة 4 راجعة 
إلى « المتقين والمجرمين » جميءاً المذكورين فى وله ( يوم شر !تين إلى 
الرحمن وفدآ ٠‏ ونسوق الأجرهين إلى جام ورد 4 وعأيه فالاسةئناء فى قوله 
( إلامن اخذا عند اارحن هردا ) : +:هلى . دل( من ) من بدلءن الواو ف 


ظ سورة مريم ., 
ولا عاكرن » أى لا يملك من جميعوم أحد الشفاعة إلامن اذ عند الرعمن 00 
عيدأ وم الحو هنون . والعبد : العمل اأصااح , والةول بأنه د له إل أقه ‏ 
وغيره من الآفوال يدخل فى ذلك ؛ أى إلا المؤمئون فإنهم يشفع بعضهم فى 
بعض ء "ا قال تعالى : ل( يومئذ لا تنفع الشفماعة إلا من أذن له آلر من ورعى 
له قولا )4 . وقد بين تعالى فى مواضم أخر : أن المعبودات الى يعيدونها من 
دون أقه لا تملك الشفاعة » وأن من شبد بالحق بملكبا بإذن الله له فىذلك » 
وهوةقواه تعالى : ولا ملك الذين «دعون من دونهالشفاعة إلا منث+دالحق) 
الآبة : أى لكن من شهد بالق يشم بإذن اله له فى ذلك . وقال تعالى : 
(ويوم هوم الساعة سلس المجرمون ول يكن لهم من شر انهم شفعاء) الاية: 
وقال تعالي : ل( ويقولون هؤلاء شفعانا عند الله قل أتنيئون الله بما لا ,يعم ) 
الآية . والاحاديث ف الشفاعة وأنواءباكثيرة معروفة . والعل ءنداللهتعالى. 


وفى [عرإب جملة دلا عمامكون» وجوأان الأولءت أنها حالية ؛ أى 
نسوق المجرمين إلى جب فى حال كو'هم لا يملكو ناشفاعة. أو تحشر المتقين 
وفسوق المجرمين فى حال كو لهم لاعاكر ن الشفاعة إلا من أتخذ منهم عند 
الرحمن عهداً . والثانى ‏ أنها مستا نفة للاخمار , حكاء أبو حيان فى البحر . 
ومن أفوال العلداء فى العردالذ كور فى الآية: أنه امحافظة على الصلوات الذس» 
وإأستدل من قال ذلك يحديث عمادة بن الصاممك الدى قدمنا اكلام على قوله 
تعالى ل( قلف من بعدثم خاف ) الاية «642». 


وقال بعضمم : العهد المذ كور : هو أن يقول العيد كل صياح ومساء : 
اللهم فاطر السموات والآرض ءال الغيب والشبادة إنى أعبد إليك فى هذه 
الحياة بأنى أشبد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شربك لك, وأن مدا عبدك - 
ودسولك؛ فلا تكلى إلى نفسى ؛ فإنك إن تكن إلى نفسى تباعدتى هن اير 
و تقر ب من أأشر ء وإنى لا أثق إلا برحمتك . فاجعل لى عندك عهدا توفينيه 
.يوم القيامة ؛ إنك لا تضاف الميعاد . فإذا قال ذلك طبع الله عليها طابعاروضعها 


م أضواء البياد 
تحت العرشء فإذا كان بوم القيامة نادى مناد : أن ألذين لم عند ألله عوهد؟ 
فيقوم فيدخل الجنة ‏ اتهى . ذكره القرطى بهذا الافظ مرفوءاً عن ابن. 
مسعود . وذاكر صاب الدر المنثور أنه أخرجه أن أنى شيبة؛ وان أفى 
حاتم , والطبرانى , الحا وصصحه , وان مردريه عن ابن مسعود موقوفاً 
عله » رايس فه قو له : فإذا قال ذاك [اخ , وذكر صادب الدرا ثور أرضأ: 
أن الحكيم الترمذى أخر جَ نخوه مرفوعاً عن أنى بكر الصديق رضى الله عنه . 
والظاهر أن المرفوع لا يصم . والذى يظبر لى أن العبد فى الآية يشمل 
الإيمان باق وامتثال أمره واجتناب نبيه . خلافاً لمن زعم أن العبد فى الآية 
كقول العرب ؛ عمد الآمير إلى فلان بكذا ؛ أى أمره به . أى لا إشفع إلامن 
أمره الله بالشنماعة . فبذا القرل ليس ححا فى المراد بالآية وإن كان صحيحاً 
فى نفسه . وقد دلت على ته آيات من كتاب الله ؛ كةوله تعالى : ( من ذا 
الذى يشفع عنده إلا بإذنه )4 , وقوله ( وم من ملك فى ااسموات لا تننى 
شفاعهم شنا إلا من بعد أن بأذن لله أن بشاء وبرضىغ ' وقرله: (ولا ننفع 
الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ) » وقوله : ( يومئذ لاننفع الشفاعة إلا من 
أذن له الرحمن 4 الآية . وقوله تعالى : ١‏ وكلوا اتذذ أل رحن ولداً )4 الآيات ٠‏ 
قد نكامنا عليها دعلى الآيات النى بمعناها فى القرآن فى مواضع متعددة » فأغى 
ذاك عن إعادته هنأ . 
قرله تءالى : ( إن الذين أمنو | وعملوا الصالداتسيجء للحم الرحمن ودام 

دأية؟و». 


قد قدمنا فى ترجمة هذا الكتاب المبارك : أن من أنواع البيان التى تضمنبا 
أن يذ كر فى القرآن لفظ عام ثم يصرح فى بعض الاراضع بدخول بعض أفراد 
ذلك العام فره » وقد قدمنا أمئلة متعددة لذلك . فإذا علدت ذلك فاعل ‏ أنه 
جل وعلا فى هذه الآبة الكر بمة ذكر أنهسيجءل اعباده المؤ منين لذن يعملوق 
الصالحات ود ؛ أى حية فى قلوب عماده . وقد صرح فى موضع آخر بدخول 
نبيه مرمى عايه وعلى نينا الصلاة والسلام فى هذا العموم » وذلك ف فوله 


سورة مريم لا 
( وألقرت عايك بحبة منى ) الآية . وفى حديث أنى هربرة المنفق عليه عن 
النى صلى أيه عليه و ملم أنه وال : « أن أله إذا أحب عيداً وعأ بر بل هال 
اعفن إلى اخحب فلات بأحبه ؛ قال : فوحيه جير يل , ثم يثادى فى أهل 
السماء إن الله حب فلا تا تأسى .وه ؛ قال : فيدمه به أهل السماء , * ثم وضع له القمو ل 
فالأرض . وإن الله إذا أبخض عبداً دما جعريل » فقال ياجبريل إنى أبخغض 
فلانا فابنضه ء قال : فيبخضه حير يل ثم ينادى فى أهل المماء إن اق ينض 
فلا نا فأبذضوه ٠»‏ قال : أميغضه أهل اأسياء » شم وضع له الخضاء فى 
الارض» أه . 
قوله تعالى : ( ذإعا إسر ناه المسالك اتبشر به ةين وتنذر به قوما لدا »4 
وأية /[ة » . 
ذكر جل وعلا فى «ذء الآبة الكر بمة : أنه إنما يسر هذا القرآن بلسان 
هذا النبى العرفى التكرم » لبيشر به المتقين » وينذر بهالخصوم الالداء وم 
الكفرة . وما تضمنته هذه الآبة الدكر يمة جاء موا فى مواضع أخر . أما 
ماذكر فيا من تيسير هذا القرآن المظيم فقد أوحه فى ٠واضع‏ أخر 
كقوله فى سورة « القمر » مكررا لذلات : ( راقد يسرنا القرآن للد كر فهبل 
من مدكر مء وقولهىأخر «الدخان»: (نإعايسر ناه بلسانك مويق بتذكرون) 
وأما ماذ " ر فهأ من كونه بلسان هذا ألنى العرفى السكريم فد ذ؟ ره ره فيمواضع 
أخر , كو له : : ل( وإنه لتغزيل رب العالمين . نزل به الروح الآمين عل فك 
لتكون من المنذرين . بلسان عر بى مبين ) ٠‏ وقوله تعالى : ١‏ آار تلاك أنات 
الكتاب الممين . إنا أنزلناه قرآنا عربياً اعلك تعقلون ) » وفوله تعالى ([<م 
والسكتاب المبين . إنا جعلناه قرآنا عربيا لعل تعقلون )4 , وقوله تعالى : 
( لمان الذى بلحدون إليه أعجمى وهذا لسان عرنى مبين ) ظ إلى غيد ذلاك 
عن الآبات . 
وقوله فى هذه الآية الكر يمة : ( لتبشر به المتقين ) الآية ‏ قد أوضحنا ' 
الآيات الدالة عله فى سورة « الحكبف » وغيرها ذأغنى ذلك عن إعادته 


هوه" 2 أضواء البيان 
ومئه قوله تعالى : ( رهو أل الخصام ) » وقول الشاعر : 
أبيك نجيا لليموم كأاتى أعاصم أفواماً ذوى جدل لدا 

وله تعالى:) 7 أهلكنا قبلهم ٠ن‏ قرن هل تحسى منهم من أحد أ وتسمع 
هم ركراً ) «آية مه ». 

(5 أهلكنا ) فى هذه الآية الكريمة هى الخبرية , وهى فى محل نصب 
انها مفعول « أهلكنا » ؛ وه من » هى المبينة ل «كم »كك تقدم إيضاحه . 

وقوله : ل( هل تحس منهم من أحد 4 أى هل ترى أحدا منهم » أو تشعر 
ههء أو تجده و أو تسمع لمم ركراً » أى صوتا . وأصل الركز : الصوت 
الى ؛ ومنه ركز الرمم : إذا غيب طرفه وأخفاه فى الأرض . رمه الركاز : 
وهو دفن جاهلى ميب بالدفن فى الارض . ومن إطلاق الركز على الصوت 
قول .يد فى معلقته : 

فتوجست ركز الانيسفراه,ا عن ظبر غيب والأندس سفامها 

وفول طرفة فى معلةته : 

وصادقتا سمع التوجس لاسرى2 لركز خن أو لصوت مندد(؟ 

وقول ذى الرمة : 

إذا توس ركرا دقذر بكس بفنأة الصوت ماق ممعه كذب 
الآمم الماضية فارى دنهم أحد ولد ذمه فم صوتاً ٠‏ وما ذكرهفى هذه الآية 
من عدم رؤية أشخاصهم , وعدم سماع صواتهم - ذ كر بءضه فى غير هذ[ 
الموضع ؟ كةوله فى عاد : ل( فبل ترى لهم من بافية 4 » وقوه فيهمإفأصبحوأ 
لاترى إلا مساكنهم ) : رثوله : ( ركم من قرية أهلكناها وهى ظالمة فوى 
شاوية على عروشها وبر معطلة وقصر مشديد  )‏ إلى غير ذلك من الايات . 





. » الى فى معلتته : « لجس خنى ».. بدل « لركز خنى‎ )١( 


مولبد رس 22م 


و ص مه 0ن مذ 1-0 
سورلا ظط عم 


قوله تعالى : [ طه ] أظبر الآفوال فيه ءندى ‏ أنه من الحروف المقطعة 
فى أوائل السورء ويدل إذلك أن الطاء والهاء المذ كورتين فى فائةهذهالسور» 
هاءنا فى مواضع آخر لانزاع فيها فى أنهما من الهزرف المقطعة . أما الطاء 
فق فاتحة « العمراء ع (طسم ) وفاحة والقل» إطسع ؛ وفانحة «القصص» 
وأما الحاء ف فاتحة « مرب » فى فوله مالى ( كمبعص ) وقد قدمنا الكلام 
مستوفى على الحروف المقطعة فى أول سورة « هود » وير ما يفسر به 
القِرأن الةرآن , ظ 

وقال بعض أعل العم : قوله طه : معناه يارجل . قالو! : وهى لنة 
بى هك بن عدنان » وبى على ه» وبى عكل » “قاو [: : أو قلف لرجحل من بى 
عك : يارجل : لم يفبم أنك تتاديه حتى تقرل طه , ومنه قول متمم بن 
فويرة العيمى : 

دءرت بطه فى القتال فلم جب فخفت عليه أن يكون مراثلا 

وبررى همزأيلا : وقال عبد الله بن عمرو : معنى ( طه) بلئة عك 
يأ حبيبى » ذكره الذزنوى . وفال قطرب : هو بلغة 3" لى ه ؛» وأنشد بز بد 
إن المملول : - 

إن السفاءة طه فى شمائلكم 9 لاباره الله فى القرم الملاعين . 

ريروىف : 


. إن السفامه طه من خلائقكم لاقدس اله أرراح الملاعين ‏ 


1 أضواء البيان 


ومن روى عنه أن معتى « طه » : يارجل , أبن عباس ومجاهد وعكرمة 
وسعيد بن جدير وعطاء و#د ءنكعبرأبو مالك وعطية الءوفىرالحسنوقتادة ' 
والضدآك واسدى وابن أزى وغيرم ٠ك‏ نله ء: نجم ابن كثير وغيره.وذكر 
القاضى عياض ف الشدفاء عن الربيع بن أنس قال أن النبى صلى الله عليه وس ام 
إذا صلى قام على رجل وراع الأخرى فأنزل الله وطدة 6 يعنى طأ الارض 
بقدميك ,انمد . وعلى هذا القول فالحاء مبدة هن الطهزة ٠»‏ واطو.زة خففمت 
بابدالها أن ألفاكةول ف اانه رزدق : 
راحت عسلة البغال عشية رعى فزارة لاهناك اأرتم(1١)‏ 


ثم بنى عليه لأس والحاء السكت . ولاءخن ما فى هذا القول من التءس سه 
والمعد عن الظاهر . 

وف قوله ( طه ) أفوأل أخر ضعيفة ؛كالقول بأنه من أسماء النى صل الله 
علية وسلم . والقول بأن الطاء من الطبارة , والاء من الهداية يقول لنبيه : 
ياطاهراً من الذفوب:ياهادى الخلق إلى علام النوب:وغير ذلك من الآقوال 
الضعيفة . والصواب إن شاء الله فى الأية هو ما صدرنا به » ودل عليه القرآن 
فى م وأضع أخر . 

قرله تعالى : ( ماأنزلنا عليِك القرآن لتدق ) « آية ؟» . 

فى قوله تءالى : ( ماأنزانا عليك القرآن اتشئ )4 رجبان من التفسير » 
وكلاهما ,شود له فرآن : 

الأول أن المنى : ما أنز لنا عليك القرآن لتك ؛ أى اتتعب التعبه 
الشديد بغرط تأسفك عليهم وعلى كفرم ؛ وتحسرك على أن يؤمنوا . وهذأ 
الوجه جاءت بندوه [ بات كثيرة , كةوه تعالى ( فلا تذهب نفسك علوم 0 
حسرات ) الآيةء وقوله تعالى ( ذلعلك باخم نفسك على ! ثارهم إن ليإومنو! 


)١(‏ رواية البيت "ا فى ديوانه سه ٠٠‏ : ومضت لسامة الركاب مودعا : تارعى . الح 


سورة طه ظ +١‏ 
هذه الحديث أسفا ) ؛ وأوله ل( لعللك باخع نفك أن لايكونوا مؤمنين )4 4 - 
والايات عل ذلك ,2 يرة جداً » وقد قدمنا كثير أ منها فى هوأ ضع من هذ 
الكتاب الميارك, [ 
لرجه الشائى - أنه سل لله عليه وسل صل بالل حت تورمست ندماء , 
فأنرل الف (ما أو نا عاك القَرأ ن انهو ) أى تمرك نفسك بالعادةوتذ يقبا 
ا مشدة أمادحة ؛ ومابه دك إلا بالمنفمة السيوحة . وه-ذا الوججسه ندل له 
ظلوأهر أيات من تاب الله ك.قوله: (وماجءل علي فى الدين من حر ج) » 
وقول ( بريد الله بم اليسر ولا يريد بك العسر ) . والعبرة بعموم اللفظ 
لا مخصوص السيب . 
ويغهبم من قوله : ( لشو ) أنه أنزل عليه ليسعد ؛ يدل له الحدبث 
الصحيم : ابا عي يفقبه فى الدءن » وقد روى الطبر انىعنثعلة 
ابن الك رضى اقه عنه, عن لانى >لى اقه هليه وس : أن الله يقول للعلماء 
يوم القيامة : م إنى لم أجعل على وحكنى فيك إلا وأنا أريد ان أغف رلك على 
ماكان من ولا أبالى » وقال اب نكثير : إن إسناده جيد » ويشبه معنى الآبة 
على هذا القول الأ خير قوله تعسالى (١:‏ تافرءوا ما تيسر منه ) الاية . آمل 
الشقاء فى لغة العرب : العناء والتعب ؛ ومنه قول ألى ا'طيب : 
ذو العقل بشق فى النءم بعقله 2 وأخو الجمبلة فى ااشقارة ينعم 
ومنه قله تعالى : ل( فلا مخ رجذكنا هن النة «نشق ) . 
وقول تعالى : ( إلا تذكرة لمن مخثى ) « أية ”» . 
أظبر الأقوالفيه : أنه مفعون لاجه, أى ما أنزلا مايك القرآن إل 
تذكرة » أى إلا لجل التذكرة لمن يخشى أقه وخاف عذابه . وإلتذكرة 2 
الموءظة التى اين لها أآلة لو ب؛ فتمّثيل أم الله ٠»‏ يمتنب نهيه. و خص بالدذكرة 
من مخثى دون غيرث , لآنهم م المنتتفعون بها كةو تعالى: ( فذكر بالقرأنه 
من يخاف وعيد ) ؛ وقوه : ١‏ إعا ننذر من اتبع الذ كر وخحدكى الى من 
بالغيب 4 وقرله : (إماأات ا ة تخصاص المذ كور 


(١؟‏ أضواء السان م » . 


ا أضواء البيان 


فى الآراأت +4 « من » تفع ذم الذكر ى انهم مم المنتفعرن ما دون غيرم ٠.‏ 
وما ذكره هنا من أنه ما أنزل اله أن إلا لاتذ كرة ة ‏ بينه قلغ هذ االموضع 

كذرله راجح يود عيوب منكم أن يستقم ا 

(قل ما أسالكم عليه من أجر إن هو إلا ذكرى للءاأين) » إلى غير ذلك من 

الآيات ٠‏ وإعراب ( إلا نذكرة ) بأنه بدل من « لشق » لا يصم , لآن 
#لتذكرة ليسك بشقاء وإعر ابه مفعو لامطلقاً أيضأغير ظاهر. رقا لال مخشرى 
فى الكشاف : (ما أنز لناعليك القرآن لتق ء إلا تذفكرة من مخثى 4 : 
ماأنز لناعليك هذا المتعب الاق إلا كرون تذكرة . وعلى هذا الوجه يحوز 
أن يكون ( تذكرة 4 حالا ومفعولا له . 

قوله تعالى : ( تنزيلا من خلق الأرض والسموات العلى ) «آية ؛ » . 

فى قرله ( تتزبلا )4 أوجه كثيرة من الإعرابذ كرهاالمفسرون. وأظبرها 
عندى أنه مفعول مطلق , منصوب بنزل مضمرة دل عليها فوله » ( ما أنلنا 
عليك الرأن لنشق )2 أى أزله الله تنريلا ( من خلق الآرض ) الآبة , أى 
فليس بشعر ولا كبانة » ولا سحر ولا أساطير الأآراين »ا دل لهذا المعنى 
قوله تعالى : إ رما هو بول شاعر ليلا مانؤمنون . ولا بقول كاهن قليلا 
ما نذ كر ون . ننزيل من رب العااين )4 والآيات المصرحة بأن القرآن منزل من 
رب العالهين كثيرة جد معروفة , كقوله ( رإنه لتنزيل رب الءالمين ) الآية' 
وقوله : ( تتزبل الكناب من الله العريز الحسكم ) وقوله :ل( تنزيل من الرحمن 
الرحم ) » رالآيات عثل ذلك كثيرة جداً . 

قوله تعالى ره كل الرق اسو 5و 


تقدم إيضاح الارات الموضة هذه الآبة رأمثالها فى الذرآن فى سورة 
« الاعراف » مستوف . فأغنى عن إعادته هنا . 

قوله تءالى : ( رإن تجور بالقول فإنه يعم المر وأخن 4 «آية “ا » : 

خاطاب ألله ىه صلى لله عليه سم ف هذه الآية الكرعة بأنه : إن جور 


سورة عله ش اا 
بالقول أى يقله جورة فى غير خفاء , فإنه جل وعلا يعلم /اسر وماهو أخفى 
من السر . وهذا الممنى اذى أشار إايه هنا ذكره فى هوأضع آخر ٠كةوله‏ : 
( دأسروا قوادم أو اجمروا به إنه علم بذات الصدرر ) » وقوله : ( واقه 
بعلم ما تسرون وما تعلنون ) » وفوله تعالى : ( والله يعم [سرارم 4 ء ونوله 
تعالى : قل أنزاه الذى يعل السر فى السموات والأرض ) ٠‏ الآبة , إلى 
غير ذلك من الأءات . ظ 


وف المراه يقوله فى هذه الآءة ( وأخن ) أوجه معروؤة كلبأ ححق ويثهود 
لحا قر أن ٠‏ قال بعض أهل الع ب(يعلم السر) : أى ما قالهالعيد سراً بإرأخق ) 
ى ويعل ما هو أخنى من السر , وهو مأ :وسوس به نفسه ؛ كا قال تمالى : 
إرلقد خلةنا الإنسان ونم ما وسوس به نفسه وحن أقرب إليه من حبل 
الوريد ) . وقال دض أهل العم : ( فإنه يعم السر 4 : اى ما توسوس به 
نفسه ( وأخنى ) من ذلك , وهو ما عل الله أن الإنسان سيفعله قبل أن يعم 
الإنسان أنه قاعله »كا قال تعالى : ل( ولحم أعمال من دون ذلكم لها عاملون)» 
وكا قال تعالى : ل( هو أعلم بك إذ أنهأ كم من الأرض وإذ لتم أجنة فى بطرن 
أمباتم فلا تزكوا أنفسك هو أعل يمن اتق ) فاقه يعم ما إسره الإنساناليوم؛ 
وما سيصره غدا . والعيد لا بعل ما فى غدكا قال زهير فى معلةته : 

رأعل علم الروم والامس لله و لامى عن علم مافى غد م 

وقرله تعالىفىهذه الآبة الكرءئة : ل( وأخئ ) صيخة تفضيلك بيناء أى 
ديعل ما هو أخف من السر . وقول من قال : إن م أخق » فءل ماض ععتى 
أنه بعلم سر الاق , وأخفى عنهم مايعليه هو ؛كقوله : ( يعلم مابين أيديهم 
وماخلة,م ولا حيطون به عليا )4 - ظاهر السقوط "ا لاذفى . 

وقوله تعالى فى هذه الآبة الكريعة : ل( وإن تحبر بالقول مإنه يعل السر #4 
أى فلا حاجة للك إلى الجر بالدعاء ونحوه, كا قال تعالى : لإادعوا ربكم تضرعاً 
وخفية 4 ؛ وقال تعالى : ( واذكر ربك فى لفسك تضرع وخفية ودون 


2 أضواء البيان 

الجبر من القول ) الاية . ويوضم هذا المعى أ مهد امك الصديح ؛ لآن الى 
صلى أقه عليه وسلم لما سمع أصحابه رفموا أصواتهم بااتكبهر قال على القه 
عليه رسام 2 أربعوا على أنفسم فإدم لا تندعرن أهم ولا فائياً, إماتدعون 
جما بصيرأ : إن الذى ندهون أرب إلى أحدك هن عاق راحلته » . 

قوله تعالى :ل الله لا إله إلا هو له الاحماء الحسنى )4 «آية و » . 

ذكر جل وعلا فى هذه الآنة الكر بمة أنه المعيود و-دده 1 وأن له 
الأسجاء المسنى ٠.‏ و بين أنه المعبود وحمدهة فى آأرات لاعمكن <«همرها لكثرتما» 


كقوله : ( إلله لا إله إلا هو الحى القيوم 4 » وأوله :ل( فاعلم أنه لا [إله 
إلا ال ) الآية . 


وبين فى مواضع أخر أن له الأمماء ال+سنى , وزاد فى بض المواضع 
الآمر بدعائه سمأ ٠‏ كةوله عا لى : (ولله الامهاء الحسنى فأدعره م4 4 وقوأه: 
( قل ادعرا الله أو ادءوا الرحن أياما تدعوا فله الأامهاء المسنى »4 
وزاد ف موضع أخخر مهل لك هن ألحد ل أسهائه زهو وله : ١‏ وذروا اأذين 
بأحدوف فى أسمائه سيجز ون ما كانوأ يعملون ) : 


قال بعض الطداء : ومن الحادم فى أسمائه أنهم اشتقوا اأمزى من اسم 
المريز ؛ واللات من أسم أقه وفى الحد بثك الصحيم عن النى صلى أن عليه وصلم 
« إن ته نسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحدا , من أحصاها دخل ااجنة » . 
وقد دل بدض الأحاد بك عل أن دن أسوايه جل وعلا ما أستاثر به و اعليه 
خاة»ه ٠‏ الحدبث ك2 أسألك بكل أسيم هو 4ك ممت به اسك ) أو أو !ته ف 
كتابك » أو عليته أحدا من خلقك , أو استائرت » فى عل النيب عندك » 
الحديك. وتوله : ( الحسنى ) تأنيث الأحسن , و[ا رمف 
أ معام ه جلى وعلا بلفظ المؤنت المفرد , لآن جمم التسكسيرءالةاً رهم امو نث 
السالم يجريان محرى الأو نثة الواحدة إنجازية التأنيث 5 أشار له فى 
الخلاصة بقوله : 


سورة طَ ش هءة 
وو العاء مع جاع سو السام من 2 مذ كر كالداء من إحدى اللمن 
ونظر قو له هنا ١‏ إلى هام المسنى 4 من رصدف المع بأفظ المغرد مو نك 
وله :لمن آياتنا الكبرى ) «( وقوآه : (مأرب أخرى ) . 
وقوله تعالى :هل أناك <ديك مومى . . ) الآات . قد بينا الآيات 
الموض.حة للا فى سورة « مريم » فى |!_كلام على قوله عأ لى : (وناديناه من 5 
جانب الطور الآءن وفربناه نجياً )4 فأغنى ذلك ءن إعادته هأ . : 
قوله تءالى : ل( واحلل عقدة من لسانى . يفقووا فولى ) « أية 67/١11‏ 


قال بعض العلداء : دل قوله ل( عقدة هن اسافى 4 بالتتكير والإفياد “٠‏ 
وإتباعه لذلك بقوله ( يفةموا قولى ) على أنه م سأل إزالة جميع ما باسانه 
من العقد 0 بل َال إزالة بعدضمأ الذى عصل بأزالته فوم كلامه هم بقفاء 
بءضرا ٠‏ وهذأ المفووم دأبق عليه آنات أخر ؛ كقوله تعالى عنه 21 حن - 
هرون هو أفصم منى لسانا ) الآية ' وفوله تعالى عن فرعون ( أم أنا خبى 
من هذا اأذى هر ممين 5 ولا نكاد سين 4 والاسددلال بول 0 فيهموسى» 
فيه أن فرعون معروف بالكذب والبرتتان. والعلم عند الله تعالى . 


فوله تعالى : ( ولقد منئا علبك مرة أخرى . إذ أرحينا إلى أملكمابوحى 
أن اقلفيه فى !اا بوت فافذفيه فى الم فياقه ل م بالساحل يأخذ معدو لى وعدو 2 
«أيقيس اوم ع.. 

ذكر جل رعلا فى هذه الآبة الكر 4 الاعوطة هوسى مرة أخرى 
قبل هم كه عليه بالرسالة ورساة أخيه معه »2 وذإك بأجحائه دن فرءعون وهو 
صغير » إذ أرحى إل أمه أى ألحمها وقذف فى قلبا » وقال بعضهم : هى 
رؤبا منام . وقال بعضهم ٠‏ أرحى اليا ذلك براسطة ملك كذبا بذاك . 
ولا يلزم من الإعماء فى أعس خاص أن بكون الموحى إليه نبيا. و « أن فىةوله 
(١أن‏ أقذفيه )4 فى المفسرة ؛ لان الاسحاء فيه معنى الول دون حروفه . 
. والتعيير بالموصول فقره لإ بابرحى ) للدلاة على تعظم شان الم المذكور » 


اكقرله : ل( فغشيهم من الي ما هشيهم ) » وقوله لإ فأوحى إلى عبده ما أوحى غ 
والتابوت : الصندوق . واليم : البحر . والساحل : شاطىء اليخر . واأدحر 
لذ كور : نيل مصر . والقذف : الإلقاءوالوضع ٠‏ ومله قولهتءالى : لإوقذف 
فى قلوبهم الرعب ) . ومعنى ( فأفذفيه فى التابورت ) أى ضعيه فى الصندوق . 
والضمير فى قوله ( أن افذفيه ) راجع إلى مومى بلا خلاف . وأما المذمير 
فى قوله لإ فاقذفيه فى الم ) وقوله ( فليلقه )م فقيل : راجع إلى التابوت . 
والصواب رجوعه إلى مومى فى داخل التابوت ٠»‏ لآن تفريق الضمار غير <سنء 
وقوله لإ يأخذه عدو لى وعدو له )4 هو فرعون » وصينة الأآمر فى قوله 
( فليلقه الب بالساحل ‏ فيها وجبان معروفان عند العلياء  .‏ - 
أحدهما ‏ أن صيذة الآمر معناها البر ٠‏ قال أبو حيان فى الدحر اهرط: 
و إفليلقه 4 أ معناه الخبر , وجاء بصيغة الآهر مبالنة , إذ الآمر أقطم 
الآفعال وأوجبما. 
الوج+ الثاتى ‏ أن صيغة الآمر فى قوله ( فليلقه ) أريد بها الآ الكوق 
القدرى » كقوله ( إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون ) فالبحر 
لابد أن يلقيه بالساحل , لآن اقه أمرء بذ لك كوناً وقدراً . وقد قدمنا مايشيه 
هذبن الوجوين فى !اكلام على :وله نعالى : ل( فليمدد له الر حون مدا 1 ١‏ 
وماذكره جل وعلا فى هذه الآبات 55 أرضحه فى غير ولأ الموضع « 
كذرله فى« مص ١6‏ رأرحينا إلى أم مومى أن أر ضعيه فاذ| خفتك 
عليه فأ لقيه فى الم ولا تخافى ولا تحزتى نا رادرءإليك رجاعلوه من المرسلين. 
فالتقطه أ ل فرعون ليكون لحم عدوا وحزنا )م وقد بين تعالى شدة جرع أمه 
وله لما ألقته فى الدحر ؛رألقاة اليم بالساحل , وأخذه عدوه فرعءون فى قوك 
تعالى : الإ وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كانت لتبدى به لولا أن ربطنا . 
ءلى قاها لتكرن من أأؤمنين ) . 
وقوله تعالى فى هذه الآبة السكريمة ل( يأخذه ) مجروم فى جواب الطلب . 
الذى هو ( ذليلقه الب بالساحل ) وعلى أله يممنى الآمرالكونى #الآمرواضح. . 
| وعلى أله بممنى الخير فالجرم مراطاة اصبخة اللفظ . والعل عند اقه تعالى . 
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وذكر فى قصتبا أنها صنمت له التابوت وطالته بالقار - وهو الزفت - لثلا 
تسرب منه الماء إلى مومى فى داخل التابوت » و-شته أطنا محلوجا ٠‏ وقيل : 
إن التابوت المذكور من شجر اهيز , وأن الى نجره لها هو مثؤمن آل 
فرعون , قلى : واسمه حزقيل . وكانت عدت ف التابوت حيلا فإذا خافت 
على مومى من فيون فرعون أرسلته فيالبدررأمسكت طرف الخيل عندها » 
فاذا أمنت جذبته [اءها بالل ٠‏ فذهيت ممة لتشد الحبل فى منزها انفلت - 
منها وذهب المدر بالتابوت الذى فيه ٠وءى‏ ظهلى لها بذلك من الغم والهم 
ماذكره الله تعالى فى قوله ل( وأص.م فؤاد أم هومى فارغا ) الاي . 


وماذ ره جل وعلا فى هذه الآة الكر بمة من مننه المتتابعة دلى مومى 
حيث قال (ولقد مننا عليك مرة أخرى م أشار إلى ما بيه فى فوله : 
( واد مننا على مومى وهرون ) الاية 1 


قرله تعالى : ل( وألقرت عليك عحبة «نى ) د آية 5م ». 


من آ ثار هذه المحية أأتى ألقأها الله على ع.ده ويه مومى عليه وعل نينا 
الصلاة والسلام - ما ذكره جل وعلا فى « أله ص » ف قوله : ( وقالته 
امرأة فرعوث قرة دين لى ولك لا تقتلوه ) الآية , قال ابن عباس لإ وأ لقيت 
عليك محة منى ) : أى أحبه اقه وحببه إلى خاقه ٠‏ وال ان عطية : جءل 
عليه مسدة من جمال : لا بكاد ل» بر عاه مني رآه . وقال قتادة : كاات فىهءىي 
موسى مللاحة ؛مارآء أ-د إلا أحية وءئةّه ؛ قال القرطى : 


قوله تعالى ( إذ “مشى أختك فتقول هل أداك على من يكفله فر جمنالك . 
إلى أمك ك تقر عينها ولا تحرن ) « آية ٠٠‏ ». 

حتاف ف العامل النأدصب لأارف الذى هو « إذ 6 مني آوأه (إذ عشي 
أدك 41 فقيل : هو « ألقَيت 4 أى ألقيت عليك حمة مى حين بمشى أخدك 8 


وقيل.: هو « أصنمع » أى تصمع على عينى دين عشى أختك. وقيل : هو بدل 
من « [ذ » فى قوله ( إذ أرحي: ا إلى أمك ) , ظ 

قال الرعشرى :فإن قأى : كرف إصح الددل والوفتان :لفان متاعدان؟ 
قلت نكا بصم وإن اتسع لوقت وتباعد طرذاء أن يقول لك الرجل : اقيت . 
فلانا سنة كذ! . فتقول : وأنا لقيته إذ ذاك . ورا لقيه هو فى أرنها وأنت 
:فى آخرها. 

وهذا الذى ذكره جل ووله ف ه_ذه الآبة الكر ءة : من كون أنته 
مشت إلبهم ؛ وقالك لهم ل( هل أدلك على من يكفله 4 أوضحه جل وعلا 
فى سووة و القصص » فبين أن أخته الحذ كررةمسلة من ة.ل أمم ا لتتعرفم ٠‏ 
خيره بعد ذهابه في البحر . وأنما أإصرته من بعد واثم لايشءرون بذلك . وأن 
أله حرم عليه المر أضم غبر أمه تحر ما كر ذأ قدريأ . فقاات هُم أخرته ( هل 
ددم ص م بكفله 42 أى عل عى مع قبل هو دما و ك.فله - بنصح 
وأمانة وذلك فى فوله مال ١‏ رقاات لاه آصيه فهرت به عن جاب 
وثم لا ,شعرون- رحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلك على أهل 
بيت يكافلو نه 5 وثم له ناكرن . فرددناه [أى أمه ى تقر عء'ما ولا تحزن 
ولتعم أن وعد الله حق ولكن أ كاثرمم لا يعلدرن ) فقوله تعالى فى آي 
« القصص » هذه ل رقالت لاخته )4 أى قالك أم مومى لاخته وهى ابتتهبا 
لإفصيه ) أى اتبعى أثره , وتطلى خبره حتى تطلعى على حقيقة أمره. 

وقوله ْ) شرك به عن جابي 1 أى رأنه من بعيد كألمد رض عنه, تنظار 
إليه وكأنبا لا تريدء لإ رم لا هرون » بأنما أخته جاءت لتعرف خبره 
فوجدته تنما من أن يشل ثدى م ضعة » لان أله يقول : لإ( رحرمئا عليه 
0 المراضع 4 أى نحرعاً كرنا ندرياً , أى مزءزأه 7 َو سس ذلك رجوعه إلى 
أمه , لآنه لو تيل غيرها أعطوه لدلك الذير الذى قبله ليرضعه ويكغله فليرجع 
إلى أمه ٠‏ وعن ان عماس : أمالا قالت لهم هل أدلم عل أه-ل - 
ييكفلونه لك رمم له ناصحورن ) أخذرها رشكرا فى أمرها وقالوا لا مايدريك 
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«تصدرم له وشاةمم عليه ؟ | فقالك لهم : أصحوم أهء رشفةمم هله رغمة 
فى سرور الملك » ررجاء منفءته فأرسلوها فاتك هم ذلك وخلصت 
من أذام ذهموا معرا إلى مندط م فدخبلوأ به عل أيه فأعمانه تدبا فالتقمه 
ففرحوا ,ذلك فرحا شديداآ وذهب البشير إلى امأ املك فاستد مت أم 

عودى )2 وأحسنك إلماء رأعطاما عطاء جز بلا وهى لا تعرف . لها أمه 7 
الحقيةة » ولع ن أ-كونه قبل نما , ثم سأاتها و1 3 أنالق يدها 
وتر ضءه فأبت علا وقالت: إن ١‏ لى بعلا ا »ولا أقدر على المقام عندك 6 
والكن إن أحبت أن أرضعه فى ببتى فعلت فأجا تمأ أمأة فرعون إ[إىذلك » 
وأجرت عاما النفدَة والصللات وا!لكساوى والا-دسان الجزل . فرجعك 
أم مومى بولأدهاأ قد أبدها أيته زءد خوفها أ مدا فى عز وجاه » ورزق دأر (أه) 
عن ابن كثير . 

رقو له تعالى فى آبةَ د دمص » دلتل أن وعد الله دق ) وعد الله 
المذكور هوةوله : دلاولا _انى ولا تحزتى إنا رادره إليك وجاعلوه من 
المرساين 4 والمؤرخظرن بدولون : إن أنه هومى المذكوره اسمهأ 2 6 
وأرله (ى تقر عينها 4 إن قانا فيه : إن « ى» حرف مصدرىفاللام #ذوفة » 
أى الى هر . ٠.‏ وإن قانا : إنها تعليلية , فالفءل منصوب بأن مضمرة ظ . وقوله 
:تقر عرنها )4 قبل : : أصله من القرار ؛ لآن مأحه الإنسان تسكن ٠‏ عيئه عليه » 
ولا ننظر إلى غيرء : ا فال أبو الطيب : 

وخصر تست الابصار فيه كأن عليه من حدق نطافا - 

وقيل : أصله من القَر ‏ بم القان ‏ زهو البرد » تقول العرب : : يوم 
كر بالفتم أى بأرد» رمنه فول أمرى. القيس : 

مم بن مس و«أشياءها ‏ وكندة حولى جميعاً صب 

إذادكبوا اليل واستلامرا 2 تحرقت الأرض واليوم قر 

ومنه أيضأ فول حاتم الطاق الجواد : 

. أوقد فإن الأول ليل ةم د الى تر , بأ وأؤد ربح صر 


للك" أضواء البيان 
عليرى نارك من يمر إنجلسكت ضيفاً فأنت حر 
وعلى هذا القول : فقرةألمين من بردها ؛ لآن عين المسرور باردة ؛ ودمع 
اللكاء من السررر بارد جدا » مخلاف عين النحزون فإنها حارة : ودمع البكاء 
من الحرن حار جداً . ومن أمثال المرب : أحر من دمع المقلات . وهى الى 
لا بعدش لما وك , فيد حزتها لموت أو لادها فتشتد حرارة دمعبا لذلك . 
قوله تعالى : ل( وقتلى نفساً فنجيناك من الغم وقتناك فتونا ) م آية .٠غ‏ » 
لم ببين هنا جل وعلا فى هذه الآية الكر>مة سبب آتله هذه النفس » 
وآ عن , ول بين السبب الذى نجاه به من ذلك الغم ‏ ولا الغفترن الذى 
فتنه » ولكنه بين فىسورة « القصص » خبر ااقتيل المذكور فى قوله 
تعالى : ( ودخل المديئة على حين غفلة من أهلبا فوجد فيبا رجلين يقتلن 
هذ| من شعته وهذا من عدره فاستخاثه الذى من صيعته عل الذى من عدوه 
فوكزه موسى فةَنضى عليه قال هذا من عمل الشرطان إنه عدو «ضل مبين # 
قال رب إنى ظليت نفسى فاغفر لى فنفر ل إنه هو الذفور الرحم ) وأشاد 
إلى القتيل المذ كور فى قوله : ( قال رب [ق قتلت منهم نفساً فأعاف أن 
يقتلون 4 وهو المراد بالذنب فى قوله تعالى عن مومى : لإ فأرسل إلى هرون 
وم على ذنب فأخاف أن يقتلرن ) وهو مأد فرءون بقوله أومى فيما 
ذكرء الله عنه: (١‏ وفعلت فعللك التى فعات ) الآية . وند أشار تعالى فى 
د القصص » أيضاً إلى غم مومى ٠‏ وإلى السبب الذى أنجاه الله به منه فىقوله: 
لإرجاء رجل من أقصى المديقة ,سعى . قال ياموسى إن الملا" يأتمرون بك 
ابقتلوك فاخرج [نى لك من اانامين . عفرج منها خائفاً يترقب قال رب 
نجى من الوم الظالمين . ولما توجه تلعَاء مدين قال عسى رفى أن .هدنى سواء 
السييل- إلى قوله ‏ قال لانخف اجوت من القوم الظالمين ) . وقولهإرفتناك 
فتونأ ) قال بعض أهل ادلم : الفتون مصدرء وربا جاء مصدر اللاي 
المتعدى عل فعول . ووال لعضيم : هو جمع فنة . وال الرمخشرى 3 
الدكشاف ١‏ فتوناً ) ,جوز أن كون مصدرآ دلى فءول فى المتعدى الور 
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والشكور والكفور ٠‏ وجمع كن أو فتنة 1 ترك الاعتداد بتأء التأنيثك 
كحجوز وبدور فى <جزة وبدرة أى فتناك ضير وبا من الذئن . وي جاء فى 
تفسير الفتون المذكور -دءث مءروف عند أهل لعل يحديث « الفتون » » 
أخرجه أنسانى عن سعيد بن جمير عن أبن عمأس») وسأقه ان كثهر ف تقسيره ‏ 
عن اناف إسئدء .وهو حدنك طويل بِعَدَهْى : أن الفتّرن يشم كلما جرى 
على مومى من الهن من فرءون فى صغره وكبره , كالخوف عليه من الذبم 
وهو سذير + :3 ار ذلك ألق فى التابوت وقذف فى الم بألقاه امم 
بالساحل . وكرفه وهو كدير من أن سه فرعون بالة.على الذى 33ل . وهلى 
هذا فالاءات التى ذ كرت فيا تلاك امن مميئة للفتون على تفسير أبن عياس 
للفتون المذ كور . وقال أن كثير رحمه الله بود أن ساق حد نيف الفدون 
بطوله : : هكذارواه النساتى فى السئن الكيرى وأخرجه 000 
وابن أنى اهم فى تفسيريهما كاوم هن حديق يزيد أبن هرون به , وهو 
موقوف من كلام أبن عباس » وليس فيه رفوع إلا تليل منه » وكاانه تلقأه 
أن قياس ركى أقّ 46 م 5 بح نقله دن لإ ابليات عن كب الا<مار 
أر غيره. واقه أعل. وسمعت شين حاف أبا المجاجالمرى يقول ذلك أ إضااه. 


قوله تعالى : لإفلينت سنين فى أهل مدين ثم جثت على قدر بأغورس) 
«أية ٠».‏ 


السنين التى ليثها فى مدين هى اذ كورة فى قوله تعالى : ( قال إى أريد 
أن أنكمك إحدى ابنى هائين على أن تأجرفى الى حجج فان. مث 
عشراً فن عندك ) وفد فدمنا فى سورة و مريم » أنه أتم العشر , وبيذا د'يل 
ذالك من السنة . وبه تعلم أن الأجل فى قوله : ( فلا تضى مومى الأجل © 
أنه عشر سنين لاتمان . وقال بعءض أهل العم : لبك مومى فى مدين مايا 
وعشر بن سنة , عشر منها مهبر ابنة صبره ؛ و تمان عشرة ة أقادهأ هو اختماراً . 


والله تعالى أعل ' 


تلد أضواء الببان 


وأظهر الأأقرال فى قوله تعالى : ل( ثم جئت على قدر يامومى ) أى جك 
على القدر الدى قدرته وسبق فى علي أنك تجىء فيه فل تتأخر عنه وللتتقدم 2 
؟ قال تعالى : (إنا كل ثىء خلةناه بةقدر ) وقال : ( ركل ثىء عذده 
عمقدار 4 : ونال ١‏ ركان أمر الله قدرا مقدورا ) ٠‏ وال جرد ودح عمر 
بن عدد المزير : 

نال الخلاية أو كانت له ندرا ”5 أنى ربه «ومى على قدر 

وقوله تعالى : ل( اذهب أنت وأخوك بآناتى ولا نذا فى ذكرى . اذها 
إلى فرعون إنه طغى ) «أتوويس». 

قال بعض أهل العل : المراد بالأأياى فى قوله هنا لإ اذهب أنت وأخوك 
بآيانى )4 الآبات المع المذ كورة فى قوله تعالى : لإ ولة-د آئينا موسمى قسم 
آبات بينأت ) اب , وقوله ( وأدخل باك فى جييك مخرج إمضاء من غير 
سوء فى قسع آيات 4 الآية ٠‏ والآيات النسع المذكورة هى : المصا واليسد 
البيضاء ... إلى آخر ها . وقد قدمناالكلام علها مستوف ف سورة وبنىإسرائيل». 

وقرله تعالى : ( إنه طغى ) أصل الطغيان : مجاوزة الحد , وهنه: 
( إنا لا طغى الماء للنا كم فى الجارية 4 وقد بين الله تعالى شدة طغيان فرعون 
ومجارزته المد فى قوله عنه : : إنقال أنا ريك الأعلى 4 وقوله عنه لإ ماعلمت 
لك من إله غبرى 4 وقوله عنه أيضاً د غيرى لأجملنك 
من المسجونين ) ٠‏ 

وفوله تعالى في هذه الآبة الكر بمة ا نت 6 5 
حد قول ابن مالك فى الخلاصة : 

فا أمآ ومضارع من كوعد أحذف وفى كمدة ذاك اطرده 

وألوفى فى اللغة : الضءف , والفتور » واللكلال والاعياء 6 ومته فول 
أعمرىء القدس ف معلقته : 

مسح إذا ما الساحات على الوق أثرن غيارا بالكديد المركل 

وقول العجاج : 
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فقوله : بإ ولا نيا فى ذ كرى ) أى لا تدا ولا ندتر | فى ذكرى . وقد 
أثنى اله على من يذ كره فى جمبع حالاته فى قوله : و الاين ذ كر ن القه تياماً 
وقعوداً وعلى جنو م  )‏ وأص بذكر اقه عد لقاء اعدو فى وك ( إذا لفيتم 
فثة فائبتوا واذ كرو اقه كثيرا ) م نقدم إيضاحه 1 ظ 

وقال ابن كثر رجه الله فى تفسيرء هذه الآبة الكر»ة : والمراد أنبما 
لا يفتراز فى ذكر اله فى حال مواجبة فرءون ؛ اي كور ذكر الله عونا لا 
عليه » وأوة لها وسلطان كارا الى كا جاء فى الحديت : وإ ء.دوكل عيدى 
الذى يذ كر وهومتاجز قرئه » أه منه . 

وال ب.عض أهل الهلى : و ولا تنا فى ذكرى ) لا رالا ذكرى د 
واستشبد لذلاك بقول طرفة 5 

كأن القدور الرأس.ات أمامهم قاب وها لا تى أدا تغل 

أى لا نزال تغلى . ومعناه راجم إلى ماذكر نا . والعل عند القه تعالى . 

قوله تعالى : ( فقولا له نولا ايأ لمله ,تذكر أو كعثى ) و آبة ؛: ». 
أمر ألله جل وعلا نيه مومى وهرون عابهما وهلى نبينا أله لاة وااسلام : 
أن يقولا الفرعون فى حال تبابغ رساة الله [لبه وغولا لينا » أىكلاء! ليما 
مهلا رقيمًا ٠‏ ليس فيه مأ يخصب وينفر ٠‏ وقد بين جل وءلا ااراد بالقول 
اللين فى هذه الأية بقوله : ل( اذهم إلى فرعون إنه طخى ذل هل للك إلى أن 
ترك . وأهديك إلى ربك فتخشو ) وهذا واه غابة لين 1_كلام و اطافه و رقتة 
كا ترى . وما أمر به موسى وهرون فى له الاية السكرعة أشار له تعالى فى 
غير هذا الموضع ,كقوله ( ادع إلى سبيل ربك بالحكلة والموهظة المسة 

مسألة 

يؤخذ من هذه الآبه الكريمة : أن الدعوة إلى الله يحب أن تمكرن 

بالرفق والليد ؛ لا بالقسوة وااشدة الف . ا بيناء فى سورة « المائدة ع 


4 أضواء البيان اا 
فى اكلام على قرله تمالى : ( عليكم أنفسكم 4 الآبة . وقال ابن كدير رحه الله 
تحب إل من بعاديه 6 فكشد فين الو لاه رو ناد 4 ؟ أه و لقّد صدقف من قال: 

ولو أن فرعون لما طعغى وتالعلى الله إفكا وزورا 
أناب إلى الله مستنفراً لما رجدالله إلا غفررا 
وقوله تعالى فى هذه الآية الكرعة : ١‏ لمله يتذكر أو مخثى )4 فد قدمنا 
قول بعض العلداء : إن 2 لعل « فى القرآن. معتى التعليل 7 إلا الى فى سورة 
« الشعراء » : لإ وتتخذون مصافع لملدكم #لدون ) فى بمعنى 5 نك . وقد 
قدمنا أيضأً أن « لعل » تأتى فى المر بية للتعليل ؛ ومنه قوله : 
فلم انا كفوا الحررب لملا تنكف ووثةتم اذا كل موثق 
فلمأ كفنا الحرب كانت عرودم اكثسه سر أب بالملا متألق 
فقرأه : م لعانا نكف » أى لجل أن لكف. 
رقال عض أهل العم : ( لعله يتذ كر أر يخثى 42 معنأه على رجايكا 
رطمعكا » فالترجى والتوقع المدلول عليه بلعل راجع إلى جمة البشر . وعرا 
القرطى هذ[ الول لكبراء الذحوبين تسيو به وعيره 3 | 
قوله تعالى : ( فأئياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بى إسرائيل 
ولا تعذ مهم قد جتناك بان من ربك والسلام على من أتسع الحمدى)4 و أيألاء». 
أاف الائئين فى قوله «فأنياه » راجعة إلى مومى وهرون. والحاء راجعة 
إلى فرعون . أى فأتيا فرعون « فقولا » له : « إنا رسولان ليك من ربك 
فأرسل معنأ أي إسرائيل « أى خل علوم وأطلةهم ل بذه.ون موءئأ حدركة 
شاءوا 6 ولا تعد .مم ٠‏ 

العذاب الذى تبى إلله فرعون أن يفعله بننى إسرائيل : هو 
المذكور فى سورة «البقرة » فى قوله : ( وإذ نيناكم من آل فرءون 
ومو نكم سوم العذاب يون أبناءم وإ تحمول فساءكم وفى ذل 


سورة مله 2١68‏ 
, بلاء من ربجم عظم) » وفى سورة « إرأهيم » فى توه ثءالى : ل( رإذ قآل هومى 
لقومه إذ كرو| نعمة الله علي إذ أنجا م من آل فرءون إسومو نم سوام 
العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءك) الآية» وفى سورة «الأعراف » 
فى فوله تعالى : ١‏ وإذ أبجمينام من أل فرعون إسو مونم سوء الءذاب 
يقتلون أبناءى ويستحيون أساءكم ) الآية , وفى سورة « الدعان » فى قرله : 
( دلقد ينا بنى [سرائيل من العذاب المبين . من فرعون إنه كان عاليا من 
المسرفين 4 » وفى سورة « الشعراء » فى قوله : ( وتلك نعمة 6نها على أن 
عبدت بى إسراثئيل ) الآية . 

وما أ به الله موسى وهرون فى آبة وطه» هذه من أنهما بقولان 
الفرعرن إنهما رسولا ريه إليه , وأنه يأمىه بإرسال بىأسرائيل ولايعذيمم- . 
أشار ايه تعالى فى غير هذا الموضع »كقوله فى سورة « الشعراء » : ( فأنيا 
غرهون فقولا إنا رسول رب العالمين . أن أرسل معنا بنى إسرائيل 4 . 

شه 


إن قيل . مأوجه الإفراد فى قوله (إنا رسول ربالعالمين) فى «الشعراء» ؟ 
مع أنهما رسولان 6ك جاء الرسول هثنى فى د طه ع فا وجه التثنية فى «طه» 
والافراد فى « الشدعراء »» وكل واحد من الانظين : المثى والمفرد راد به 
موصى وهرون ؟ 

فالذى يظبر لى - والله تعالى أعللم ‏ أن لفظ الرسول أصله مصدر وصف 
يه » والمصدر إذا رص فبهذكر وأفردما قدمئا ماراً . فالاف راد «الشعراء» 
نظراً إلى أن أصل الرسول مصدر . والتثنية فى « طه » اعتدادا بالوصغية 
لعارضة وإعراضاً عن الآصل » ولذا يحمم الرسول اعتداداً بوصفيته 
العارضة » وبغرد مادا به الجمع نظرآ إلى أن أضلة مصدر . ومثأل جمعه 
قوله تعالى : ( تلك الرسل) الآية, وأمثالها فى القرآن . ومثال إفراده مراداً 
به الجع قول أبى ذؤيب المذلى : 


25 أضواء البيان 
أاحكن إليا رخير الرسول أعلهم بنواحى الخبر 
ومن إطلاق الرسول مراداً به المصدر على الاصل قواه : 
القد كذب الواشون مافبت عندهم بقول ولا أرساتهم برسول 

أى رسالة . وقول الآخر: 

ألا بلغ بنى عصم رسولا بأنى عن فتاحتكم غنى )١(‏ 

يعنى أبلغهم رسالة . 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكر بمة : ١‏ قد جثئناك بآبة 4 يراد به جنس, 
الآبة الصادق بالعصا واليد وغيرهما ؛ إدلاة آبات أخر على ذلك . 

وقوله تعالى فى هذه الآية السكر بمة : (روالام لى هن اننع البدى 4 ظ 
يدخخل فيه السلام على فرءون إن انيع ألبدى ٠‏ يشوم من الآية : أن من لم 
يتبع البدىلاسلام ءايه , وه و كذلك . ولذا كان فى أول الكتاب الاى كتبه 
رسول أنه صلى أقه عليه وسل إلى هرةل عظم الروم «إسم أله الرحمن الرحم . 
من مد رسول أقه صلى الله عليه وس إلى هرقل دظي الروم ؛ سلام على من 
أنبع الودى كر بعد فاق أدهوك بدداءة الإسلام ٠٠‏ إِلك آخر كتابه 
صل ألله عليه وسلم / 

قوله تءالى : (إناقد أوحى إاينا أن المذاب على هن كذب وتونى 4 
دو أبة م8 6 . 

ما ذكره جل رعلا فى هذه الآية اللكر بمة عن هومى وهر ون . أن الله 
أوحى إاجما أن العذاب على مق كذ وتول بت أثلر إلى نحوه فى أبات 
كثيرة من كتاب اقه تعالى ؛ كةو له : ل( نأما من طغى وآثر الحياة الدايا فإن 
الججم فى المأوى ): وةوله تعالى : (فانذرتم نار تاظى . لا يصلاها إلا 
الآشق . الذى كذب وتولى ) ؛ وةوله تعالى ( فلا صدق ولا صلى . ولسكن 

| . 6 رواية البيت م فى لسان العرب مادة « تتح‎ )١( 

الامن مبلغ حمر رسولا بانى...إلخ.. 
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ا كذب وتولى. ثم ذهب إلى أهله تمعلى . أولى لك فاولى . ثم أولى لك 
فأولى ) إلى غير ذلك من الآبات . ظ 


قوله تعالك : إقال فى ربكا يأمومى . قال ربنا الذى أعط ىكل ثىء خخلقه 
ثم هدى ) « أية وغ .ه 6. ظ 


ذكر جلى وعلا فى هذه الابة السكر بمة : أن مره وشرون لما اها 
فرعون ما أمس! بقبليخه إياه قال فيا : من ربكا الذى تزعمان أنه أرسلك) 
إلى !؟ زاعيا أنه لايمر نه ؛ وأنه لارعل لها هأ غير نفسه كا قال : لإماعدت 
لم مز إله غيرى) ؛ وقال : لإلآن اتخذت إها غيرىىلأجملنكمن المسجونين) ٠.‏ . 
وبين جل وعلا فى غير هذا الموضع أن قوله ( من ربكا 4 تجاهل عارف بأنه 
هبد مربوب لرب العالمين » وذلك فى ةوله تعالى : ل قال لقد عليت ما أفزل 
«ؤلاء إلا رب أسموات والأرض بصائر ) الآية » دقوله : إفلا جاءتهم 
آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين . وجحدوا با واستيقنتها أنفسبهم ظلاً 
وعفوأ ) كا تقدم إيداحه ٠‏ وسوؤال فرعون عن رب مومى , وجوأب مومى 
له جاء موضحا فى سورة « الشعراء » بأسط ما هنا وذالك فى قوله : إقال 
فرهون ومارب العالمين . قال رب ألسءوات والآرض وما بينمما إن كنم 
موقنين . قال أن واه ألا قستمءوك : قال ر بم ورب بام الآولين ٠‏ قال 
إن دولك الذى أرسل إليكر نجذون. قال رب الأشرق والمغرب وما بينهما 
إن كنتم تعقلون . قال ابن اتخذت لهأ غيرى لأجمانك من الجونين ٠‏ قال 
أو لو جثتك بثىء مين . قال فأت به إن كنت من الصادتين . فآلق عصاه. 
فإذ|هى ثعبان مبين . ونزع يده فإذا هى بيضاء للناظرين 4 إلى آخر القصة ٠‏ 


وقوله تعالى فى هذه الآية الكر بمة : قال ربنا الذى أعطى كل ثىء 
خلقه ثم هدى ) فيه للعلماء أوجه لا يكذب بعضبا بعضا ء وكلها حدق ؛ ولامانع 
من شمول الآبة لجيعها. منها ‏ أن ممنى ( أعطى كل ثىء خلقه ثم هدى م 
أنه أعط كل ثوء نظير خلقه فى الصورة والبيئة » كالذكور من ببى آدم . 

(7؟- أضواء البيان ج + » 


أعطام فظير خلةهم من الإناث أزراجا . وكالدكور من الام أعطاها نظير 
خلقها فى صورتها وهيدتها من الإناث أزواجاً ؛ فل يط الإنسان خلاف 
خلقه فيزوجه بالإناث من البهام , ولا الهائم بالإفاث من الإنس , ثم هدى 
[لميع الطريق المنكم الذى منه الذسل والعاء» كيف يأنيه » وهدى شيع لسار 
منافعوم من المطاعم والمشارب وغير ذإله . 

وهذا القَول مرى عن ابن عراس رضى اله عنهما من طريق على بن 
ألى طاحة ؛ وعن السدى ورسحيال ن جدير ©») ومن ان عياس أيضأً / ونم 
هدى ) أى هداء إلى الآلفة والاجتماع ولانا كة . 

وقال بعض أهل العم ١ج‏ أع كل ثىء له ثم هدى »4 أى : أعم ىكل 
ثىء صلاحه ثم هدآه إلى ما ,صاده , وهذا مروى عن الوسن وقتادة . 


وقال بعض أهل العلم ١‏ أعط كل ثىء خياقه لم هدى 4 : أى أعض 233 
شىء صورته المناسية له ؛ فل حمل الإنسان فى صررة الهيمة ,ولا الميمة فى 
صورة الإنسان , ولكنه خلق كل ثىءعل الشكل المناسب له فقدره تقديراً , 
كا قال الشاعر : ظ 

وله فى كل ثىء خخلقة وكذاك اله ماشاء فمل 

يعنى بالخلقة : الصررة » وهذا القول ممرى عن ج#اهد ومةائل وءطية 
وسعيد بن جبير ل( ثم هدى 4 كل صنف إلى رزته وإلى زوجه . 

ظ وقال بعض أهل الع ( أءط ىكل ثىء خلقه 4 : أى أعطى كل ثىء 

صورته وشكله الذى يطابق المنفعة المنوطة به , 5! أعطى العين الهيئة الى 
تطابق الإبصار , والأذن الشكل الذى بوافق الاستماع . وكذالك الأ نف والرجل 
واللسان وغيرها , كل وأحد منها مطابق لما علق به من المافءة ذير ناب عنه. 
وهذا القول روى عن الضحاك . وعلى .ع هذه الآفوال المذكورة فقوله 
تعالى لإ كل شىء 4 هو المفمول الآرل ! « أعطى » » و « خلقه » هر 
المفءول الثأنى . 
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وقال دص أهل العم 4 إن 2 حاةه 6) هر المعءول اللارل 6 ودكل ىه ل 
عر المفعول اأثاتى . وعل هذا القول فالمعنى : أنه تءالى أعطى الخلائق كل ثى , 
يحتاجون إلبه 6 شم هدأهم إلى طريق أستىا [ه 7 ومعلوم 9 المفعول من مفعولى 
باب كسأ وهمنه <( أعطى 6 فق الآية لا مانع من تأخيره وتقدم المفعول الا خير 
إن أمن الأب » وم يحصل ما يوجب الجرى على الأصلم هو معلوم فى عل 
النسو ؛ وأشار له فى الخلاصة بو له : ظ ظ ظ 

ويلزم الاأصل أوجب عرأ وترك ذاك الأصل تنما قد برى 

قال مقيده عفا الله عنه : ولا مانع من شهول الآية الكريمة يع الأقوال 
المذكورة ؛ لانه لا شك أن اله أعطى الخلا قكل ثىء يحتاجون إليه فى الدنيا , 
شم هدأهم إل طريق الانتفاع به . ولا شك أنه أعط ىكل صنف شكآاه وص ورته 
والالفة والاجماع 1 وأءط ىكل عضو شكله الملاتم للانفءة المنوطة به .فسمحأ نه 
جل وعلا ؟ ما أعظم شأنه وأ كل قدرته ؟ ! 


وفى هذه الشاء المذ كورة فى معنى هذه الآية الكر بمة بر اهين قاطءةعل أنه 
جل وعلا ربكل ثىء ؛ زهو المعيود وحده جل وعلا: ( لا إله إلا هو كل 
ثىء هاللك إلا وجبه له الحم وإليه ترجءون ٠4‏ 2 
وقد حرر أأعلامة الشيخ تق الدين أبو العياس بن “يمية رحمه الله فى 
وسالته فى علوم القرآن : أن مثل هذا الاختلاف من اختلاف السلف فق 
ظ معاتى الآبات ليس اختلاةا حقيقياً متضاداً يكذب بعضه بعضأ ٠‏ ولحكنه 
اختلاف تتوعى لايكذب بعضه بعضأ , والايات تشمل جميعه » فينبغى 
حملا على ثمول ذلاك كله , وأوضح أن ذلك هو الجارى على أصول الأممة 
الاربعة رضى أيلّه علوم » رهز أه لماعة مني خمار أهل المذاهب الاربعة 1 
العم عند أقه تعالى ٠‏ 


قوله تعالى : ( الذى جعل 5.1 الآرض مبداً وسلك لم فيها سبلا 


د أضواء. البيان 
وأنزل من السماء ماء فأخر جنا به أزواجاً من فيات مث .كلوا وأرعوأ أنعامم 
' إن فى ذلك لآيات لأولى النهى ) « آي *ى؛ يه ». 

قرأ هذا الحرف عاصم وحمزة والكساق وهمدآ » بفتس الم و إسكان 
لهام من غير ألف , وقرأ الياقون من السبعة بكسر لأس وفتم الهساء عدها 
ألف . والهاد : الفراش . والمهد بمعناء . وكون أسله مصدرا لاإنافى أن 
إستعمل اسمأ الفراش . ظ 

وقوله فى هذه الابة : (الذى جعل لكم الآرض ) فى محلل رفع نعت 
- « فى » من قوله قبله لإ قال علدواءضدربى فى كتاب لايضلى دبى ولاياسى )» 
أى لايضل ربى الذى جعل لتكر الآرضهبدا . و>وذ أن يكون خبرا لبتدأ 
حذوف: أى. هو الذى جءل لك الارض. ور #وز أن دعاب على المدح ؛ وهو 
أجو د من أن يقدر عأمل النصمب افظة أعنى » كا أشار إلى هذه الأوجه من 
الاعر أب فى الخلاصة بكو له : 

وادفع أو انصب إن تطعت مضهرا ميتدأ أو ناصباً لن رظبرا 

هكذا قال غير واحد من الملماء ٠‏ وا2دة.ق أنه يتءهن كونه بر مستداأ 
محذوفى ؛ لآ أنه كلام مسأ نفهن كلام أقه . ولا يهم تعلقه بقول٠وءى‏ إلا؛ضل 
ربى ) لآن فوله ( فأخرجنا ) يعين أنه ءنكلام اق , كا نبه عليه أبو حيان 
فى البحر » والعلم عند القه تعالى . ' 

وقد بين جل وعلا فى هاتين الآبتين أو بم آيات من آياته الكبر ى الداة 
عل أنه المعبود وحده ؛ ومع كونها من آيات على كال قدرته واستسقاه العبادة 
وححده درن غيره - فوبي من النعم العلعى على بى آدم : 8 

(الأولى) فرشه الآرض على هذا النط العجيب . 

(الثانية) جدلهفها سبلاعر هما بنو آدم ويتوصلون بأ من قطر إلى تعار. 

(الثاائة) إنزالله المام من أأسماء على هذا اط الجب . 

(الرابعمة) إخراجه أنواع النبات من الأرض . 

أما( الآولى )- اتى هى جمله الآرض مبداً - فقد ذكر الامتنان بها مح 


سورة عله ف 
الاستدلال بم! على أنه المعيود وحده فى مواضع كثيرة من كتابه ؛ كقوله 
تعالى: ل( رلئن سأ لهم من لق السموات والآرض إءق وان خاةون العزيز الء 
أأذى جدعل الك الارض مهدا )الاية « رفوله تءالى : 1 1 بحل الأرضمراذا. ظ 

والجبال أوتاداً )4 ٠‏ وقوله تعالى : (والآارض فرشناها فتعم ألمأهدون ) : 
وقوله أعالى:لإرهو الذى مد الأارض رجعلفها روامى و نهاراً)4 : والآنات 
عثل ذلك كثيرة جداً . 


وأما ( الثانية  )‏ النى هى جءله فها سيلا فد جاء الامتنان والاستدلال 
بها فى آنات كثيرة ؛ كنقوله فى والزخرف» : لإدلئن سأ انهم من لق السموات 
والأرض ليقوان خلقون العزيز العلم . الذىجعل لكر الارض مبدا وجعل 
1 تبتدون 2 ؛ وقو له بال : ( رجعانا قفرا اجا لك 
لعلوم يوتدون »4 وقد قدمنا الأناى الد!!ة على ه_ ذا فى سورة ر الاحل » 7 
اكلام على قوله: لاإ وأنهاراً ومسملا لعلسكم لبتدون ٠.4‏ 


وأنا ) الثالثة والرابعة) 5 وهمأ إذال الماء من السماء ٠‏ و[خراج النيات :4 
من الارض فقّد تكأرر ذكرهيها فى القرآن على سببل الامتنان والاسددلال مع 
تسيمون ٠‏ لهمت كم به الزدع والرتون والنخيل والآءناب ) الآية . وقد 
قدمنا 'الأيات الدالة على ذلك ٠‏ ظ 


وقوله تعالى فىهذه الآية الكرءة : (رأنزل من السماء ماء فأخر جنا 4 فيه 
إلتفات من الم ءة إلى التكام «صيذة 4 التمظيم ؛ و نظيره فى الهر أن: قرله تعالى فى ٠‏ 
والأنمام» : ( والذى أنول من السباء فأخر جنا به لكل تيوتر رج مئه 
حبا مقراكياً ) الآية , وةوله فى « فاطر » : (ألتر أن الله أتزل من السماء ماء 
فأخرجنا نه ثمرات عنتلفا الوانا )4 الآية » وقرله فى « الل » : 5 
خلاق السموات والارض وأنزل دن السياء ماء فأنبتنا به <دائق ذآأت 
بوجة 4 الاية . 0 


فت أضواء البيان 


وهذ! الال:فات من الغيية إلى اكلم بصبخة التعظم فى هذه الآريات كلبا 
فىإنبات النبات - يدل عل نعظم شأن إننات النبات لأنه لولم ينزل الساء ول 
ينبت شيئأ ذإك الناس جوعا وءطشا . فبو بدل على عظمته جل وعلا  »‏ 
وشّدة احتياج الخلق إليه دلزوم طاعتهم له جل وعلا . ظ 
زقوله فى هذه الاية : ( أزواجأ من نبات شتى ) أى أصناء عذتلفة من 
1 واع النبات . الأزواج : جمع زوج , وهو هنا الصنف من النبات » 5 قال 
تعالى فى سورة « الحج » : ١‏ وترى الأارض هامدة فإذا أنزلنا علها الماء 
أهزت وربك وأنبتت عن كل زوج بمج ) أى من كل صنف حسدن من 
اصناف النبات » وقال تعالى فى سورة « لقان » : ل( خلق السموات بغير 
عمد تروئيا دألق فىالارض ردواءى أن ميد 3 وبث فا م نكلداية وأنزانا 
من السماء طاء فأ نبتنا فيها هنكل زوج كريم ) أى من كل نوع حسن من أنواع 
النبات , وقال تمالى فى سورة «إس » : ( سخان الذى خاق الازداج 
كلوا ما تنبت الآرض ومن أنفسهم وما لا يعلمون ) إلى غير ذلك من 
الآيات . وقوه ل شْتّى ) نمت لقوله : ( أزواجا) . ومعنى قوله : ( أزواجا 
0 شىئن2 أى أصناة تلفة الآث_كال والمقادير , وام انع والآلوان : والرواتحج 
والطعوم . وقيل لإ شتى ) جمع ل وثيات » أى نيات عختلف كا .بينا . 
ا الآرل» وقوله (شى) جمع شذيت ؛ كراض رمرضى . وأأشقيت : 
المتفرق ؛ ومنه قول رؤبة إصف إبلا جاءت مجتمعة ثم تغرقت 2 وه كير 
غبار[ مىتقعا : 


جاءت معأ وأطرةت شتيتا و تثير الساطع السختيتا 

ولغر شليت : أى متفاج لآانه متفرق الآس: نأن ؛ أى ل لس يعءضماأ 
لاصقا ببعض . ظ 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة : ( وسللك لسكر فيا سبلا ) قد قدمنا 
أن معنى السللك : الإدعال . وقوله ( سلك ) هنا معناه أنه جعل فى داخل 


سورة طله وف 

الأرض بين أودبتها وجبالها سلا ؤاجا بمر الخلق معبها ٠.‏ وعير عن ذإك 
هنا بقوله : لإوسللك لك فبها سبلا) وعبر فى مواضع أخر عز ذلك بالجعل , 
كله فى م الأنبياء » : ل( وجعانا فيها اجا سبلا لعابم دون ) وقوله 
فى « الرخرف » : [االدذى جعل كم الأرض ممداً وجعل لكر فيها مسيلاة 
لعلكم نبتدون ) وعبر فى بعض اللو أضع عن ذلك بالالقاء كةوله في 
1 النحل » : ١‏ وأاق فى الارض روامى أن ميد بكم وأنماداً وسيلا لعدحم 
لبتد ون ) لآن عطف السثيل على الروامى ظاهر فى ذلك . 

وقوله تعالى فى هذه الآية السكريمة : ل( كلو! وارعوا أنمامكى ) أى كلوا 
أها الناس من الثار والحبوب أل أخرجناها لكر من الآرض بالماء الذئن 
أنزلنا من جمبمع مأهو هذا م من الحموب و افوأ له ونحو ذلك ؛ وارهوا 
أنعامكم ؛ أى ادننوها وترحهرها فى المرعى الذى يهلم لا كلما . تقول + 
ز مي المامسة الكلة » ورعاها صاحب.مأ: أى أسامها وصرحما . يأزم وتسعدى م 
والامس . قوله نإ كلوا وارعوا ) للإبا-ة . ولا ننى ماتضمنه من الامتنان 
والاستدلال على استحاق المنعم بذاك للعبادة وحده. ‏ 


وما ذكره فى هذه الآبة الكريمة : من الامتنان على بنى آدم بأرزاةهم 
وأرزاق أنعامهم جاء مرضخأ فى مواضع أخر؛ كةول فى سورة و السجدة ع : 
ل( فتخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا بيصرون ) ء وفوله ف 
« النازعات » : ( أخرج منها ماءها ومرعاها . والجبال أرساها . متتاعا كم 
ولانعامم ) » ؤقوله فى و عبس » : لإأنا صببنا الماء صبا . ثم شققنا الأرض 
شقا . فأنيتنا فها <يا . وعنيا وفضياً . وزيتوناً وخلا . وحدائق غلبا . 
وفا كرة وأبا . متاعاً لم ولأنمامم ) وقوله فى ٠‏ الاحل » : هو الذى 
أنزل من السماء ماء لك منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون 4 » إلى غير ذللك 
من الآيات , 


وقوله تعالى فى هذه الآية المكر بمة ( لآولى النبى )4 أى لاب العقول . 


غ2 أضواء الميان ظ 
فاانبى : جمع نبية بضم النون ؛ وهى العقّل ؛ لآآنه 'بى صاحة عما لا بليق . 
تقول العرب : نمو الرجل بصيذة فعل بالضم : إذا كلت ميته أى عقله . 

روأو إر أأضم رد اليا “ى أل لام فعل أو من قل تا 

قوله تعالى : ل( منها خلةنام وفبها نعيديم ومنها مرجم تارة أخرى )م 
م أيةمه». ظ 

الضمير فى قوله و متها » مما 6 وفوله (ذها) راجع إلى 2 الآرض » 
المذ كورة فى فوله ( الذى مل الآرض مهدا 4 . 

وقد ذكر فى هذه الآبة األكر بمة ثلاث مسائل : 

الآولى أنه علق إى أدم من الارض :, 

الثانية ‏ أنه يعيدم فيها . 

الثالثة ‏ أنه خر جم ممأ ع أخرى . وهله المسامل اثلاث المذكورة 
فى هذه الاأية جاءت موة فى غير هذه الموضع . 

أما خلةه إبام من الآأرض - فةد ذكره ف مو أضع من ك.تابه كقوله 
(يأيا الناس إن كن فى ريب من البعث فإنا خلةنا ثم من تراب 4ء الآية » 
وقوله تءالى : ( ومن أياته أن خلةم من تراب ) الاية ل ورقوله ف سورة 
2 المؤمن ©: زهو الذى خلفكم دن تراب )4 الآية 4 إلى قير ذإك من (لآمات ' 

والتحف.ق أن ودى ولةه الناس دن تراب 5 أنه علق أياهم آدم مهأ َك 
قال تعالى ؛ ( إن مثل عيسى ءند الله كثئل أدم خلقه من تراب »4 الآأبة . ولما 
خلق أبام من تراب وكانوا نيما له فى الخلن صدق علهم أنهم خلقوا من 
كراب . وما يزعمه بعض أهل الءلم من أن معنى خلةهوم من تراب أن النطفة 


سورة لله 6 
اذى يدفن فيه فيذره على النطفة فيخلق اقه النسمة من النطفة والثراب مع 
فبو لاف التدقيق ؛ لآن القرآن يد لعلى أن مس حلة النطفة بعد م حلةالتراب 
بمبلة ؛ فبى غير مقارنة لها بدايل الترئيب بينهما ب ثم » فى قوله تعاللى : 
(بأيا اناس إن كنم ف ربمن المع ثفإنا خلةنا كم من ترأب لم دن نطافة 4 - 
الآبة » وقوله تعالى : ل( هو الذى خلةكم من تراب ثم من نطفة ) الآية » 
وقوه نءالى : ١‏ وله خيلةنا الانسان من سلالة من طين . م جعملتاه نطفة 
فى قرار مكين ) الآية » وقوله تعالى : ( ذلك عام الغيب والشوادة المعزيز 
الرحم . الذى أحسنكل شىء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين . ثم جعل 
له من سلالة من ماء مبين م ركذلك ما يزعءه بعض المفسرين من أن معمى 
اغهو ظاهر ااسةوط كا ترى . 000 

وأما المسألة الثانية ‏ فقد ذكرها تعالى أيضاً فى غير هذا الموضع ؛ وذلك 
فى قرله تعالى : ( أل نجمل الأرض كفانا . أحياء وأمواتا)4 فقوله (كفاتا) 
أى مو ضعوم الذى كفترن فيه أى إضمون ف4 : اعاء عل ظورها 6 وأموانا 
فى يطنها ؛ وهو معنى قوله ل( وفيا تعيدم ) . 

وأا المسأة الثالثة وهى إخراجهم من اللآرض أحد.اء دوم الق.امة هد 
جادت مو دة فى أبات كثيرة ؛ كةرله . ١‏ رثكى الارض بعك موالمأ وكذللك 
خرجون ) أى من فبورم أحواء بعد الموت , وقوله تعالى : ل( فأحيينا به 
بلدة ميتأ كذلاك الخروج) أى من الةبور بالبءث يوم القيامة , وقوله تعالى : 
( ثم إذا دعام دعرة دن الأارض إذا أتتم تخرجون 4 »دراه تعالى : ( دى 
إذا أفاك سحابا ثقالا سةناه للد ميت فاأنزننا به الماء فأخر جنا به من كل 
القرات كذلك نخرج الموتى لعل نذكرون) » وفوله تعالى : لإ يوم ذردون 
من الاجداث مراع كأنهم إلى نصب يوفضون » ء وقول تعالى : ل( يوم 
إسمعون الصيحة بالق ذلك يوم الخروج) والآبات عثل ذلك كثيرة جداً . 


5 أضواء البيال 
وقول فى هده الآبة الكرعة : (منها خلقنام ) الآبة, كقوله تعالى : : 
( قال فيهاكيون وفيما تموتون ومنهاتخرجون). وااتارة فى ةولهلإتارةأخرى) 
بمعنى المرة . وفى حديث السذن: أن رسولاقه صلى الله عليه ول ضر جنازة ؛ 
فلا أرادوا دان الى أخذ قبضة من ااقراب فألقاها فى القير وقال « منها 
خاقناك » ثم أخذ أخرى وقال و وفيا نميدك » ثم أخرى وال « ومما 
تخرجك تارة أخرى » ٠‏ ظ 


قوله تعالى : ل( ولقد [ تيناه [ ياتناكلها ف.كذب وألى ) «آية 455 . 


أظبر القولين أن الإضاهة فى ةوله (آيائنا )4 حضمنة مءتى العهد كالآااف 
واللام . والمراد ,اتنا المعوودة أومى كامأ رهى التممع المذ كورة ف قو أه : 
( واقد آنينا هومى نسم آيات بيذات ) الآية » وفوله تعالى : ( وأدخل 
يدك فى جب..ك خرج بيضاء هن غير سوء فى تسم آيات إلى فرعون وقومه » 
الآية 1 وقال بده ,م : الآرات القسع اذ كورة هى 9 العصما 6 وأأءد أبيذاء 4 
وفاق ار 6 والجر ألذى فجرت مم4 انها عشرة عا 6 والجراد 8 
والقمل 6 والضفادع 4 وألدم 6 وفداق الجبل فوقوم كأنه فالة 1 رقف قدمنأ كلام 
أهل العم فى الآبات تسم فى سورة « الإسراء ». وقال بعض أهل العلم : 
العو م على ظاهره ل رإن أيله أرىفرءون 0 الآنات الى جام ممأ دو مى ؛ والى 
جاء ممأ عيره هن الانداء ل وذلإأك بأن عرفةه دمومدى بم معجز أنه ومءجزأات 
نا .د ال اشام . والآاول هو الظاهر 7 00 

وقد بين جل وعلا فى غير هذا الموضم : أن الآيات التى أراها فرءوئ 
وأومه بدضمأ أعظم مق بءعضص 7. وال تعالى فق سورةوالزخرف»:ل وماتريهم 
من آية إلاهى أ كبر من أختها ) وقوله : ( اثريه من آياتنا الكبرى ) » 
وقوله : ( فأرأه الآية الكبيرى م لآن الكيرى فى الموضءين تأتبك الآ كير 6" 
رهى صاخة فضي لى يدل ءَلى أنها أ كير من غير ها 5 


وفواه تعالى هذه الا كر بمة : ْ) فكب وأى2 اعوى أنه مع 


سورة طله ففة 

ها أراه الله من الآيات المءجزات الدالة على صدق نيه مومى » كذب رسول 
و به مومى » وأنى عن قبول المق . وقك أو ضح جل وعلا فى غير هذا الموضع 
شدة إبائه وعناده و كبر «على موسى فى مواضع كثيرة من كتابه ؟ كةوله : 
(وتالوا مهمأ تأتنا 4 من أرة لتسحر نأ ممأ م نحن كك و مين 1 6 وقولهتءالى: 
( فليا جاءثم مومى بآياتنا إذا ثم يضحكرن ) ؤقوله : لا ابن إمخذت [ها غيرى 
الاجحانك من المسجونين 4 'وةوله تعالى. 8 ونادى هُ رءعوت فُْ قوده قال 
يافوم أليس لى ملك مصر وهذهء |لا: نهار : #رى من نتحتى أزك تمسر ران ٠ ٠‏ أم ١‏ 
أم أن حير من هذأ الذى هو موين . . ولا يكاد لمين ٠‏ فلولا ألق عليه سر 
من ذهب أو جاء معه الملا:_كة مقترنين ) . ومقصوده بذلك كله تعظم أمس 
س4 وحقر أم مودى 6 وأنه ل كر ن أن بيع الفاضل المفضول . 


وقد بين جل وعلا : : أن فرعون كذب وأنى » وهو عام بأن ما جاء به 
موسى حز, . وأن الآبات الى كذب.ا وأنى عنقتوها ما أنلها إلالله » وذلك 
في فوله #ءالى : ف( وجحدوا .ما واستيقئتها أ نفسهم ظلما وعلوا 4 ؛ وقوله 
(!. نذد علمت ما أنزك هؤلاء إلارب السموات والاأرض بصائر م[ى 
لآاظءرك يافرعون مشيوراً ) إلى ادعاسم الآيات . دقرله (١‏ أريناه 4 
أصله مهن ر أ المهر ؛ 4 على الصحيح 


قوله تعالى: (قال أجمتنا لتخر جنا من أر ضنا بسح رك يامو مى)مآ,آ/اه» . 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكرعة : أنه لما أرى فرعون أياته على 
3 نبيه موسى عليه و دلى تديأ أصلاة و الام قال : إن الآيات الى عاد 1 
هو نمى ابطر 6 وأنه يريك بها ٍ خراج فرعون رقومه من أرضهوم . 

أما دعرأه هو وقومه أن مومى ساحر فود ذاره أ جل وعل" 
فى مواضم كثيرة من كتابه ؛ كقوله : (١‏ فلما جاءتهم آياتنا مبصرة لوأ 
هذ| سحر مبين ) وذوله : لإفلما جا عم ا ق مهن عندنا قالوا إن هذا كمحر 
مبين )4 . وةوله : ( إنه الكبيره الذى علمبم السحر )4 , وقوله : ١‏ وتالوا 


2# أضواء البيان 

بأها الساحر ادع لناربك ) الآية » إلى غير ذلك من الاريات . 

وأما ادماؤهم أنه يريد إخراجهم من أرضهم بالسحر فقد ذكره الله جل 
.وعلة أيضاً قُُ م وأضع من كتابه ب كقرله تعالى ى هذه السورة : ) أثتنا 
التخرجنا من أرضنا بسح رك يامومى 4 وقوله فى «الأاعراف» , ( قال املا" 
من قوم فرعون إن هذا لساحر علم . يريد أن يمخرجكم من أرضكم فاذا 
تأمرون 4 دفول فى «الشعراء» : قال إلدلإحوله إنهذا لساحر ءام . يريد 
أن يخرجك من أرضك بسحره فاذا تأمرون) » وقوله فى « يونس » : ( قالوأ 
أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكا الكبرياء فى الأرض »4 
الآية . وقاك سحرة فرعون : ل( إن هذان لساحران يريدان أن يخرجا م من 
أرضكم بسحرهما وويذهبا بطر يفتك المثل ) . 

قوله تعالى : ( فلنأتينكم لسدر مثله ) « أية » دخه». 

ذكر جبل وعلا فى هذه الآبة الكر بمة : أن فرعون لعنه اقهءلما رأىآبات 
الله رمعجزاته الباهرة ؛ وادقى أنها سحر ‏ أفسم ليأتين مومى إسحر مثل 
آيات الله اتى يزعم هو أنها سحر . وقد بين فى غير هذا الموضع : أن إِنيا:هم 
بالسحر وج#عممالسحرة كان عن اتفاق ماهم على ذللك ب كةوكهف «الاءعراف»: 
( قال الملا من قوم فرعون إن هذ| لساحر علم . يريد أن يخرجكم من أرضكم 
ؤاذا تأ مون ١‏ قالوأ حون وأعاء وأرسل فى المداث حاشير بن , بأنوك بكل 
ساحر على ) » رقوله فى و الشعراء » : (قال لملا حر إن هذالسا<رعلم» 
بريد أن يخرجك من أرضك بسحره فهاذا تأمرون . فالوا أرجه وأخاه وابعث 
فى المدائن حاشرين . يأ توك بكل سحار علم ) لآن قرله ( فاذا تأمرون 4 فى 
الموضعءين بدل على أن قرول فرعون ( فلنأتينك بسحر مثله) وقع بعدمشاورة 
واتفاق الملا منهم على ذلك . 


قرله تعالى : ( فاجعل يننا وبيئك موعدا لاتخلفه من ولا أنت مكاناً 
سوى . قال موعدم يوم الزبئة وأن يحشر الناس ضحي ) « آأية مه » 64 جع ٠‏ 
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ذكر جل وعلا فى هذه الآبة الكريمة : أن فرعون | وعد هوسئ بأنه 
بأ بمحر مثل ما جاء به موسى فى ذعمه قال لموتى ١‏ اجعل بيننا وبينك 
موعد! لا حلفه أن و لا أنت) والإخلاف : عدم إنجحار الوعد . وقرد أن 
يكون كان الاججماع المناظرة واأغاابةقى اأسحرق زعه كا سوى.وأصح 
الاقوال ف قوله ل( سوى 4 على آراءة الكسر وأأضم : أنه مكان وه طتستوى 
أطر اف اابلد فيه ؛ لتوه طمابينها “فلم كن أقرب لاثبرق من الخرب مولا ااجنوب. 
من أأشمال . وهذأ هو مدى قول المفسر بن (محانا سوى 4 أى نصفاً وعدلا" 
ليتمكن جميع الناس أن يحضروا .. وقوله : لإسوى) أصله من الاستواء ؛ لآن 
المسافة من الوسط إلى ااطرذين لاتفاوت فيرا بلى هى مستوية . وقواه إسوى) 
فيه نلاث اغات : انم » وااحكسر مع القصر »© وفتس السين مع امد . 
والقراءة بالآوليين دون الثالثة هنا ومن القراءة بالثالثة ١‏ إلىكلءة سواء 
بيئنا و م4 ومن إطلاق ألعرب إ«كانا وى ) على المكان المتوسط بين 
أمريةين توك مومى بن جار الها , ود أنشده أبو عييدة شاهداً إالاك : 


وإن أبانا كان حل ببلدة سوى بينقيس قيسعيلان وافزر 


والفزر : سعد بن زيد منأة بن هم ؛ يعى حل بلدة مستوبة مسافها بين. 
قيس عيلان والغفزر . وأآن موه عليه وعلى نيما اأصلاة وأأسلامأجاب أرءعون 
إلىماطلب منه هن الموعد » وقرر أن كوزوةت ذلك بوم الزينة . وأنوالأهل 
العام فى بوم الزينة رأجدة إلى أنه اوم ٠ذروف‏ م #تمدون أيه و إتزيمون؛ 
سواء تلنا : إنه يوم عيد لهم » أو يوم عاشوراءء أو يومالايروزء أو يومكانوا 
يتخذون فيه سوفأ ويتزبنون فيه بأ نواع اأزينة ٠‏ ظ 


قآل الزعخشرى : وإبما واعدمم مومى ذللك اليوم لسكون علو كلمة الله 
وظبور دينه ؛ وكءت الكافر وزهوق الماطل ولى رءوس الاشواد ف الجمع 
الغاص وى رغية ٠ن‏ رغب فق اتباع الحق 7 و.كل لل الم لين وأشياءهم: 
ويكتر المحدث بذلاك الاامي ؛ ليعام فى كل بدو و- هامر , وإشيع فى جميم أهل ظ 


2 أضواء البيان 

الور والحضر اه منه . والمصدر المنسبك من « أن » وصلتبا فى قوله ( وأن 
حشر الناس ضحى 4 فى ل جر عطفاً على ١‏ الزيئة ) أى موعدم يوم الزيدة 
وحشر النأس . أو ف حل رفع عطفا علىفوله ( يوم الزينة 4 على قر أءة ارود 
بالرفع ٠‏ والمشر : المع والضحى : من أول اهار دين تشرق الشمس . 
والذحى بذاكر واو أمك ؛ فن أنثه ذهب إلى أنه جمع ضحوة . ومن ذكره 
ذهب إلى أنه اسم مفرد جاء على فمل يضم ففتّح كصرد وزفر. وهو منصرف 
إذأ ١‏ ترد ضحى لوم معين بلا لاف ٠‏ وإن أردت ضحى يومك المدين فقيل 
بمنع من الصرف كسحر . وقيل لا . 


وما ذكره جل وعلا فى هذه الآية الكرعة : من كرن الهناظرة بين موسى 
والسحرة عينأوقت,أ دوممعلوم #سمع الناس فيه؛ ليعرفوا الغالبمنالمذلوب - 
أشير له فى غير هذا الموضم ؛ كقوله تعالى فى « الشعراء » : ( لجمعالسحرة 
الميقات يوم معلوم . وقيل للناس هل أنتم مجتمعون ٠‏ لعلنا نقبع السحرة إن 
كانوا م الخالبين 4. 


فقوله تعالى : لإ لميقات يوم معلوم 4 اليوم المعلوم : هو يوم الزينة 
المذكور هنا . وميقاته وقت الضحى منه المذكور فى قوله ل( رأن حشر 
الثأسى ضهدى 4 ' 


سدياه 


اعلم أن فى تفسير هذه الآية الكرءة أنواءا من الاشكال مءروفة 
عند العذاء » وسنذكر إن شاء الله تعالى أوجه الاشكال فيها » ونبين إزاة 
الإشكال عنها . 


اعلم أولا 58 أن الفعل الثلالى إن كأن مثالا أدى وأارى الغا كوعد 
ووصل , فالقياس فى مصدره الميمى واسم مكاله وزدانة كلها المفعل ( بفتح 
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الى وكسر العين ) ملم يكن ممتل اللام ؛ فإن كان ممتلم! فالقراس فيه المفعل 
كرا انين الخرعروق ان ارو" 


فإذاعات ذلك , فاعلل ‏ أن قله تعالى فى هذه الآية ااسكرعة: لإنا جعل 
بدئنا وبيذك مو دأ 4 صالح الى الةءأس الهى فى لان بكر ن مصدر ش ميميا 
يمعنى الوعد ٠‏ وأن يكون اسم زمان يراد به وقت الوءد » وأن يكون اسم 
مكان درأد 4 مكان الوعد :ومن إطلاق الأرعد ف القرآن .م زمان وله 
تعالى : إإن موعدم الصبح) أى وقت رعدم بالإهلاك الصبح . ومن إطلافه 
فى القرآن اسم مكان قوله تعالى : ل( وإن - وعدم أجمءين )4 أى ه-كان 
وعدم بالعذاب . 


وأرجه الإشكال فى هذا أن فوله : إ لاضلفه من ولا أنت )4 يدل على 
أن الموعد مصدر ؛ لآن الذى يقع عليهالإخلاف هوالوعد لازمانهولامكانه. 
وقرله تءالى ه ١‏ مكاناً دري 14 يدل عل أن المو عد ف الآءة اسم مكان 5 


وقوله : إنال مو 6د بوم الزبئةي4 يدل على أن المرءد فى الاب ام زمان ش 
فإن قانا إن الموءد فى الآبة مصد رأشكل على ذلك ذكر المكان فىقوله:إمكاناً 
سوى ‏ . والزمان فى قوله : ل( يوم الزبنة 4 وإن قلنا : إن الموعد أءم مكان 
أشكل عليه قرله ( لانغلفه )4 لآن نفس ال-كان لاضاف وإبما لف الوعد » 
وأشكل عليه أدضا أله : (قال مو عد بوم الزينة 4 / وإن فانا : إث الموعد 
أسم زمان أشكل عليه أيضا فوله : ( لالفه 4 » وقوله ( مكانا .وى  )‏ 
هذه هى أوجدة الإشكال فى هذه الآية السكر بمة . ولاعلداء عن هذا أجوبة منها 
اذ كر «الوغخرى ف الكشاف ال : لاذلو الموعد ني قرله ل فأجءل بيدنا 
و بنك مو عدا 4 من أن بجدل زمالأ 7 مكا نا أو مصدرآ : فان جعاته زمانا 
نظر! فى أن قوله ل( موعدم يوم الزبنة 4 مطابق له لزمك شيئان : أن تجعل 
الزمان عذافا وأن يعءضل عليك ناصب ١‏ مكانأ 4 وإن جعلقه مكانا لقوله تعالى 
( تكاناً سوى 4 لزمك أيضا أن توق الإخلاف على المسكان ٠‏ ولا يطابق 


قوله ل( موعدم يوم الرينة ) إلى أن قال : فبق أن يجعل مصدراً عمنى الوعف” 
و تشدر مضاف #>ذوف »© أى مكان الوءد 5 و بجعل الضمير قُّ ١‏ تخلفه 4 
لموعءد و١‏ مكانا 4 دل من المكان المحذوف . ظ 


فإن قلت : كيف طابقه قوله ( موعدم يوم الزبنة ) ولايد من أن تجدله 
زمانا والسؤال وافع عن المكان لاعن الزمان؟ 


قملت ٠هو‏ مطابق مدى وإن ' يطا بق افظأ ؛لاآنهم لابد فم دن أن اجةمدوأ 
يوم الزيئة فى مكان بعينه مشتهر. باجنماعهم فيه فى ذلك اليوم ؛ فيذكر الزمان 
م المكان 15 وى عل الخرض م4 . ولاق ماف جوأبه هذ[ من التعمف 
والحذف والابدال من اغ#ذرف . 


ال مقيده ءا أله عنه وغفر ل : أظور مأ أجيب يه عأ ذكرنا من 
الاشكال عندى ف هذه الاءة الكر 33 5 أن فرعون طلبيمن مو سى فعمين مكان 
الموعد » وأنه كون مكانا سوى ؛ أى وسطا بين أطراف اللدكا بينا. وأن 
موسى وأذق على ذلك وعين زمان الوعد وأنه يوم الزينة ضحى ؛ لأن الوعه 
لابد له من مكان وزمان . فإذا عللت ذلك فال أن الذى يترجح ءندى 
المصير إليه هو فول من قال فى قوله ( أجمل بينذا وبينك موعد| ) إنه أسم 
مكان أى مكان الوعد » وقوله « مكانا )4 بهل من قوله موعداً ؛ لان الموعد 
إذلكان اسم مكان صار هو نفس المكان فاتضيح كون لإمكانا)4 بدلا . 
ولاإشكال ففضمير (نخلفه)4 على هذا. ورجه إزالة الإشكال عنه أن ا مروف 
فى فن الصرف : أن أسم المكان مشتق من المصدر كاشتقاق الفعل منه, فاسم 
المكان نحل عن مصدر ومكان . فالمئول مثلا مكان النرول , والمجلاس مكان 
الجلوسى , والموعد مكان الوعد . فإذا اتضح الك أن المصدر كامن فى مغهوم 
اسم المكان فالضمير فى قوله إلا نخلفه) راجم إلى المصد رالكامن فى مفووم 
اسم المكان , كر جوعه للمصدر السكامن فى مغبوم الفعل فى قوله اعداوا 
هو أفرب للتقوى 4 : فقوله ( هو ) أى العدل المفووم من ( اعداوا) 


٠. 


سورة طه يف 
وكذلك قوله تعالى : ( لا نخلفه ) أى الوعد اللكامن فى مفهوم امم المكاف . 
الذى هر الموعد ؛ أنه مكان الوعد . فعناه مكب إضافى وآخر جز أيه افظ 
الوعد وهو سس لام الضمير قُّ ١‏ ل خلفه 1 ٠.‏ 
فإذا عرفت مدنى هذا الكلام الذى أخبر اقه أن فرعون قاله لمومى ‏ 
فاعلم أن قرله عن مومى ل قال موعدم يوم الزيئة » يدل ولى أنه وافق 7 
طلب فر عون ضمئا » وزأد تعماين زمان الوعد بدو أه ( موعدم يوم الرينة 1 
ولا إشكال فى ذلك . هذا هو الذى ظبر انا صوابه . وأقرب الأوجه النى 
ذكرها العلياء بعد هذ| ءعزدى قول من قال : إن الموءد فى الآية مصدر وعليه 
ف إلا مخلفه 4 رأجبع للمصدر 6 و ل مكانا ي منصوب بفعل دل عليه الموعد 4 
أى هد زا مكأ زا سوى ٠‏ و لصب الأمكان بأنه مفءدو لأ أصدر الذي هو (موعدا4 
أو أحدد مق ءولى ١‏ أجعل 4 غير صواب فم ظبرر ل وآلله تعالى أعل . 


وقوله تعالل فى هذه الاءة الدكر بعمة (مكنا صوى »4 قرأه ان عاص 
وعاصم وحمزة و سوى © إضم اين والماقون بكسرها ومءنى القر أءتهنه 
واحود ما تقدم . 

قوله تءالى : (نترلى فرعون جع كيده ثم أفى ) « آية -000 

قوله تعالى فى هذه الآبة السكر يمة ( فتوإك فرعون »4 قال بعض العلماء : 
معنأه فتولى فرعون » أنصرف مديرا من ذلك المهام لببىء مايحتاج إليه كما 
تواعد عليه هو و*ومى ٠‏ وبدل نذا الوججه قوله تعالى فى سورة « النازعات »4 
فى القصة بعينها( ثم أدبر يسعى . غثر فنادى 4 رقوله ( خثر ) أعه 
جمع أأسدرة . 

وقال بعش العليام : معنى وله (ثتولى فرعون )4 أى أغر ض عني الاق 
الذى جاءه به مومى . ومن مءنى هذا الوجه قوله تعالى : 9 إنأ قد أوحى إلينا 
أن العذاب على هن كذب وتولى )4 

وقرك تعالل 0 جد اكد 4 الظاهر أن المرأد بو كيده » مأ جمعه من 

(4؟ أضواء البيان ج غ ) 
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السحر لخلب به مومى فى زعمه . وعليه فالمراد بقوأه ل( فجمع كيده ) هوجمعه 
للسحرة من أطراف مللكته » ويدل علىهذ! أمران : أحدهها ‏ تسمية اأسدر 
فى القرآن كيدا ؛ كقرله ( إءا صنموا كيه ساحر ) الآية» وقوله تءالى عن 
السحرة: ل( ذأجمموا كيد ) ركيدم سحرم . الئاق أن الذى جمعها فرءون 
هو السحرةكا دلت عليه آنات من كاب الله ؛ كقرلهتءالى فى دالا ءراف»: 
ل( وأرسلى فى المدائن حاشرين . يأئوك بكل ساحر عل ) ٠‏ وقوله لإحاشرين م 
أى جوأ معين جمعون السحرة من أطراف !5ه » وقرله فى 2 الشعرأء 1:6 
(دابعث ف المدائن حاشرين . يأنوك بسكل دار عليم . فجمع السحرة 
لمات بوم معلوم 4 » وقول فى « يوني » ١:‏ وقال فرعون التو بسكل 
ساحر عأيم 41 . ظ 

رذوله تعالى فى هذه الآبة الكرعمة : (مأق) أى حجاء أرعرن سر تله 
للسعاد اشاب فى لله مومى لسحره فى زعيه . 


قوله تعالى : لإ الوا يامومى إها أن تلق وإما أن نكون أرل من ألق ) 
دآية ه56 . ظ 

ذكر جل وعلا فى هذه الآبة لكر بمة : أن السدرة لما جمرعوم فرءعوت 
واجتمعوأ مع مومى للمذالة فالوا له متأدبين معه : (إما أن تلق وإما أن 
نكون أرل من ألق ) وقد بين تعالى مقاتهم هذه فى غير هذا الموضم م 
كةولهفى « الأعراف » : (لواياموسى إما أن تلق وإما أن نكون 
نحن الملقين ) . وقد قدمنافى ترجة هذا السكتاب المبارك : أن من أنواع 
البوان التى تضمنها أن ذف مفعول فءل فى مرضع » ثم يبين فى موضع 
آخر » فإنا نبين ذلك , وقد <ذف هنا فى هذه الآآية مفدول <إتاقَ),ومفءول 
أرل من (( ألقى ) وقد بيه نعالى فى مواضع أخر أن مفعول إلقاء مومى هو 
عصاه وذلك ف قوله فى « الآاعراف » : (إفألتى عصاه فإذا هى تلقف 
ما يافكرن ) ٠‏ وكرله فى « الفعراء » : ( فألق مومى عصاء فإذ! هى 
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كأةنه ما يأنكون )4 ونوك هنأ . (وألق ما ف ينك تلقف ما صنعوأ 4 
إلا 3 7 وما ل كمنة هو عصاء 7 آل تعالى : ١‏ وما تلاك سميتك بأمر تىّ ٠‏ قال 
هى عصأى 4 الاءة 0 


وقد بين تعالى أيضأ فى موضم آخر : أن مفعول إلقائهم هو حبالهم 
وعصيم » وذلك فى قوله فى « الفمعرأء » : (نألترا حياهم رعصيوم وقالوأ 
بعزة فرعونإنا انحن الغالبون )4 . وقد أشار تعالى إلى ذللك أيضا بقوله 
هنا ل( قال بل ألقوا فإذا حباطم رعصيم مخول إليه من سحرمم أنها تسعى ) . 
لآن فى الكلام حذ دل المقام عليه ؛ والتفدير: قال بل ألقوا فألقوا 
حبالهم وعصيهم 'فإذا حباهم وعصيهم يخيل إليه من سحرثم أنهسا تسعى . 
والمصدر المنسبك من « أن » وصلتها فى قوله ( أن تلق ) وى قوله (١‏ أن 
نكون ) فيه وجبان من الإعراب : الأول - أنه فى >ل نصب بفعل »ذوف 
دل المقام عليه » والتقدير : ما أن تختار أن تلقى أى نختار إلقاءك أولا , 
أو تختار إلقاءنا أولا . وتقدير المصدر الثانى : وإما أن تختار أن نكون أى 
كوانا أول من أاقى ٠‏ وااثاتى أنه فى محل رفع ٠‏ وعليه فقيل هو مدآ 
والتقدير إما [ِلقَاوّك أول ء أو إِلقاونا أول. وفيل خبر ميتدأ عذرف » أى 
إما الامر إلقاونا أو [لقاوٌك . 

قرله تعالى : ( قال بل ألقوا ) « آي ٠‏ 


ذر جل وعلا فى هذه الآية الكر ة : أن نببه دومى عليه وءل نينأ 
الصلاة والمملام لما خيره سجرة فرعون أن يلقى قبلوم أو يلقوا قبله قال لحم : 
( ألقوا) يعنى ألقواما أت مللقون؟ صرح يدف « الدعراء » فى قولهئعالى ,إفال 
هم مومى ألقوا ماأتم ملقون 42 وذللك هو المراد أيضا بقوله فى « الأعراف» 
«فال ألقرا فها ألقرا سحرو! أعين الناس ) الآية . 
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نيه 
قول «وهى لأسحرة : ألقوا المذ كور ف 29 اللاعراف ل وطه 6 والشدرأءج 
فيه سوال معر رف » وهوأن قال : كف قال وذأ النى الكر م لاسدرة أاقوا؛ 
أى ألقوا حياا. و8هبيبحج » اعى أعوأ أأه«ر وعارذوأ 4 4 زه ألله أى 
أيد هارسوله, وهذأ أمر ؛:كر؟ والجواب_هوأنتصد د4وءى رذ ات ته <س ن 
لدو جيه المقام 0 لان إلقامهم قله إس ةأزم إراز م فدرم هن اد السددر 6 
واستنفاد أنمى طارةهم ويجرودهر؛ فإذا فعلوا ذلاك كانف إاقائهءصاء بعد ذلك 
وابتلاعما يع مأ ألقوا دي إظبار الحق و إبطال األماطل مالا جد إل نهل ٠ه‏ ف 
الحق لادنى عاذل , ولاجل هذا قال فم : ألقواء دلو أاقى قباوم وألقوأ بدده. 
: عصل م ذكرنا 5 واأعلم عاد الله تعالى . 
قر له تعالى : ( فإذ| حباا,م وغهرمم خرل أنه هن ركم ألما تسدى )0 
وآياحد». ظ 
قرأ هذا الرف ان ذكوان عن ان عام ١‏ مخيل ) بالتاء » أى تخيل. 
هم أى الحبال والدهى أنبا تسدى ' والأهدر 9 2 أنما اسدى ١‏ دل وى دوير 
الحيال والعذىالذى هو نائب فاءل وبل »بدل اشتهال . وقرأ اأياقون بالياء 
التدة.ة . ولأصدر فى « أن تسعى © ناب فاعل «ضخيل ». 
وف هله الاية اأسكر بمة عزف دل المقام دلهه 1 والتقدر : قال إلى ألقوا 
فألقو! حباليم وعصيرم, فإذا حباايمو دهيرم ميل إاية هن م جرهم أما امك 
وبه تعلم أن الفاء فى توا ( فإذا حبالوم 6 عاطفة دلى #ذوف ؟ أشار لاحو 
ذلك ان ماللك فى الخلاصة بواه : 
4 وحذف م موع بد هأ سقيس 2 
و «إذا 1 هى الجا ئ.ة ع وقد قده:) كلام اأعاياء ممأ فأذنىذ اك قو إعاد نه هنأ 3 
والمال: جييع حمل »و هو معر ( ف. ووالعهى 14 جومعه أ وألف الها منةا.ة 
عن وأو » وإذا ترد إلى أء اا فى الاثنة : وينه قول غبلان ذى الرءة : 


سورة طه ف 
كاءت بفنسج الدد كيو ت كأنه عل فصو 5ض سابرى مشيرق 
ذاه العصى ءعصوو على وزن ثمول جمم عصا ؛ ذأعل بإبدال الواو الى 
فى موضع اللام باء فصار عص ريا » فأ بد لع الواو باء وأدغدك فىالياء ‏ فالياءان 
أصلوما واران 1 وإلىجواز وذ النوع من الاعلال فى ورأدى اللام مأ جاء عل 
.فمول أشار فى الخلاصة بدوله :"00 
كذاك ذا وجم-ين جا الفعرل من ذى الواو لام ج.ع أو فرد يعن 
وضمة الصاد فى «عصهمءأ بدات كرة #انسة المآء #رضية وين وعصيوم» 
أبدات كسرة لإنباع كدرة الصاد . والتخيل فى قوله لإ يخيل إليه من سحرمم 
أنها تسعي 1 هو إبداء أم لادة.دة له م و ممه الخال ٠‏ وهو الطيف الطاارقف 
اق النو م . قال الشاعر : [ ظ 
ألا «القومى لاخيال المثءو قف والدار تتنأى بالحسيب و نلتقى 


وقوله تعالى فى هذه الاي اللكر يمة : ( مخيل إليه من سحرم أنما تسعى ) 
يدل على أن السحر الذىجاء به سدرةفرعون تخييل لا حقيقة له فى نفس الآص. 
وهنأ ألذى دلت عليه أنة وطهع هذه دات عليه أيه «اللآاعراف» وهى قرله 
كعالى : ( فلا ألقوا سحرما أعين الناس » الآاية علآنفرله : (سحرواأ أعن 
الناس )4 يدل على أنهم خيلوا لاعن الناظر ن أمرا لا حقيةة له . وماتين 
الآبتين احتج المعتزلة ومن قال بةوطم على أن السحر خيال لا حقيقة له . 

والتحقيق الذى عليه جاهير العلءاء من ا أسلمين : أن السحر منه مأ هو أص 
4 حقيقة لامطلق مخريل لا حقيقة له , وما يدل على أن منه ما له حدقيةة أوأه 
تعالى ١:‏ فيتعءون منهما مايف رفون + بين المرء وزوجه ) فمذه ألآية ندل على 
أنه ثىء هر جود له حرةة :-كون سدا للتفر يق بين الرجل وامرأته وقد هبر 
أنه ءنه بم الموصولة وهى تدل على أنه ثىء له وجود <مهيقى ٠‏ ومما يدل على 
ذاك أيضاً قوله تعالى : ( ومن شر النفاثات ف العقّد ) يعى السواحل اللابى 
بعة_دن فق سحرهن ولفثن فى عة_دهن ٠‏ فلولا أن السحدر حقيقة ' يأص أله 
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بالاستعاذة منه . وسيأتى إن شاء الله أن السحر أنواع : هنما ما هو أمى له 
حقيقة , ومنها ماه و ييل لاححقيقة له . وبذلك .تضم عدم التمارض بين الا بات 
لد الة عل أن له حضقة 6 والآباى أإدالة عل أنه خيال 1 


فإن قبل : قوله فى «طه » : لإ يخيل إليه من سحرهم ) الآبة » وقوله فى 
د الاعراف » : لإسحروا أعين الناس) الدالان على أن سدر سحرة فرءون 
خيال لا حقيقة له , بعارضيءا قوله فى والأعراف» : (وجاءرا لعز عظم )» 
لآن رضف سحرمم بالعظم يدل على أنه غبرخيال . فالدى يظهر فى الجواب - 
والله أعل 5 أنهم أخذوا كثيراً من الحبال والعصى » وخيلوا بسحرم لاءين 
الناس أن الحسال والعصى تسعى وهى كثيرة . فظن الناظرون أن الأرض 
ملت حيات تسعى ٠‏ لكثرة ما ألقوا من الخال والعصى افوا من كثرتها » 
وبتخييل سعى ذلك العدد الكثير وصفف سحرثم بالعظم ٠‏ وهذا ظاهر 
لا إشكال فه . وقد قال غير وإ-دد : إنهم جعلو |الرئيق على الحمال والحصى : 
فليا أصاما حر الشمس ترك الوئيق كرك الحبال والعصى , فخيل للناظرين 
أنها نسعى . وعن |بنعباس : أنه مكانو! اثنين وسبعين ساح رأ » م عكل ساحر ‏ 
منهم حبال وعصى ٠‏ وقيل :كانوا أربعماثة . وقيلكانوا اثنى عشر الفأ ٠‏ وقيل 
أربعة عشر ألفاً . وقال ان المتكدر :كانوا ثمانين الها ٠‏ وقيل :كانوا مجمعين 
على رئيس يقال له شمءون ٠‏ وقيل : كان اسمه روحنا معه اثى عشر نقيبا , مع 
كل أقيوب عششرون عريفأ ؛ مع كل عررف ألف ساحر . وقيل :كانوا ثلاهمائة 
ألف ساحر من الفيوم » وثلامائة ألف ساحر هن اصعيد وثلامائة ألفه 
ساحر من ألريف فصاروا تسعمائة ألف » وكان رسب أعى اه . وهذه الأتوال 
من الإسرائيليات » ون نتجنيها داتمأ » ونقلل من ذكرهاءور بما ذكر نا نايلا 
منهأ منيوين عليه . 


قوله تعالى : ( وألق ما فى ينك تلقف ٠اصنءوا‏ نما صتعو| كيد ساحر # 
وآأبةود». 
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قرأ هذا الحرف نافع وأبو عمرؤ وحمزة والكداتىوةنيل عن ابن كثير » 
و هشاأم عن أبن عاص 6 و شعية عن عاصم بتأء مدو 4 عخفةةه بعد هأ لام عمدو د 
و واف مفتو-ة٠شددة‏ لوط هأ وآ ف 1 وهو مضارع لوقف واضلة نتلقفه 
بتاءبن خذفت إ-دداههما تخهيذاً , ؟ أشار له فى الخلاصة بقوله : 
ظ وما بثاءين ابد قد يقتصر (يه على نا كتين العبر 
والمضارع مجزوم 6 لآنه جز أء ااعالي فق فو له (ألق) و-ت#هور هلما العر بيه 
على أن الجزم فى حو ذاك إشرط مقدر دلت عليه صيغة الطالب 6 وتعدره 
هنا : إن تاق ما فى بميذلك تلقف ماصنعوا . وقر أه اليزى عنابن كثير كالقراءة 
الى ذكرنا 6 إلا أنه بشمدد نأء تلقف روصلا . ووجه نشد بد إلعاء هوإدغام 
إحدى التاءن ف الأخرى وهو جائز فى كل فعل بدىء بتاءين 5 هنا وأشار 
وحيى افكك وادغم دون ححمذر كذاك حو تاجلى : رأستتر 
وححل الشاهد منه أوله نحو « تتجلى » وهثاله فى الماضى ةوله : 
تولىالضجيم إذا مأ التذها خصرا عذباذاق.إذا مااتابع القبل 


أصله تتابع ( وقرأهان ذكوان عن أبن عامر كالةراءة المذكورة الجمبود 
إلا أنه إعام ألفاء » فالمضارع على فرأءنه مل فوع » ووه رفعه أن 3 الفعل 
حال » أى أاق با فى عينك فى حال كونها متلقفة ما صنعوا . أو مستأنفة » 
وهلهه فبى خبر مبتدأ ععذوف »2 أى فبى تلقف ماصتعوا ٠‏ وثرأ 
حص عن عاصم « تلقف » بفتم التاء وسكون اللام وذح القاف عنففة 
مع الجزم , مضارع لقفه بالكسر يلقفه بالفتتح ومعنى القراءئين واحد » 
لآن معنى تلقفه ولقلهه إذا نناوله بسرعة » والمراد بقوله ( تلقف ما صنعوا »4 
على جميع القراءات أنها تبتلع كل ما زوروء وافتعلوه من الحبال والمصى 
التى خيلوا للناس أنها تسعى وص:عهم فى قوله تعالى : لإ ما صنعوا ) زاقع 
فى الحقيقة على تخيرلوم إلى النأس بسحرم أن احبال والعصى تسعى ٠‏ لا على 
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قفس الخحبال والعصى لأآنها من صنع الله تعاللى . ومن المعلوم أن كل شىء كاثنا... 
ما كان عشيئته تعالى الكونية القدرية . ظ 
ظ وهذا المعنى الذى ذكره جل ودلا هنا فى هذه ألأية اليكرىة : من كونه 
أن قله معومى عليه وعل نينا الصلاة والسلام أن يلق مأ ف ييه أى يل ه 
الى ٠‏ وهو عصأه فإذا هى تبتلع م بأفكرن دمن الحيال والعصى الى خرلوا 
إليه أنها تسعى ‏ أوضه فى غير هذا الموضع , كنةوله فى « الأعراف » : 
(رأرحينا إل مو سى أن ألق عصاك فاذا هى تلقف ما يأفكون ٠‏ فر تع المق 
وبطل ما كانوا يعملون . فغلو! هنالك وانقاروا صاغرين ) » وقوله تعالى 
ف و الشعرآء © : (فألقى مومى ءصاء فإذا هى تلدّف ما يأفكون ) ذل كر 
العصا فى و الأعراف ٠»‏ والشعراء » يوضم أن المراد بما فى يمينه فى د طه » 
أنه عصاء كا لايق . ظ 

رقوله تعالى فى هذه الآبة الكرءة : إما يأفكرن) أى #تلقونه 
وبدتررنه دن الكذب » وهو زحموم أن الحيال والعدى لسمعى دقةة 6 
رأصله من قوعم 3 أفكى من الثىء بأفسكه يه ( هن يأب ضرب ) - إذا 
صرقه ه44 وفله 1 فأصل الافك بالفم القاب والمرف عن الشّىء . رهنك 
قيل لقرى قوم لوط (المؤتف كات ) , لآن الله أفكبا أى قلا ؛م قال تعالى : 
(لجعلناعالها سافلا 4 . ومنه قوله تعالى : ل( يفك عنه من أفك ) أى 
إصرف عنه من صرف » وقوله : ١‏ قالو| أجتتنا لتأنكنا عن 7لهئنا )4 أي 
لتصرفنا عن عمادتها » وقول عرو بن أذينة : 

إن تك عن أحسن المروءة م فوكا فق أخرن كل أفكوا 

و 1 استعال هذه لاد ف الكذب لاه صرف وقلب للأهر صن 
حقيقته بالكذب والافقراء ؛ كا قال تعالى : ل( ويل اسكل أفاك أثيم 4 , وقال 
تعالى َ ) وذلك إفكوم وما كانوا متررن2 إل بر ذاإك من الآنات 5 

وقوه تعالى فى هذه الأية الكرعة : ١‏ نما صنعرا كيد ساحر ) « ما » 
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مرصولة وه اسم «إن» ٠و‏ وكيد برها ء والءائد إلى الموصول محذرف؟؛ 
على حد فوله فى الخلاصة : ظ 
د ل ب والمذف عندمم كثير منجل 

فى عائد متصل إن أنتصب بغءلأر رصف كن ترجو «هب 

والتقدر : إن الذى صئعوه كرد سار . وأما على قراءة من قرأ 
( كيد ساحر » بالنصب ف رماع كافة وأ« كيد» مفعول « صتءو| » 
ولدست سيعية , وعلى قراءة حمر ة والكسان د« كد سحر » بكسر الددين 
وسكرن الحاء , والظاهر أن الإضافة برانية , لآن اللكيد المضاف إلى السحر 
هر المراد بالسحر . وقد وسطنأ اكلام فى مو ذلك ق غير هذا الموضع :1 
وأأسكيد : هو المكر 5 

قوله تعالى : ١‏ ولا يغام الساحر .رثك أن و أبة 54 ». 

قد قدمنا فى سورة « بى إسرائيل » أن الفءل فى سياق الئى من صيغ 
العموم ؛ الآنه يحل عند بعش أهل الم عن مصدر وزمان ٠‏ وعند يعضوم 
عن مصدر وزمان وفسمة , فالمصدر كأءن فى مذبومه إججاعاً » رهذ| المصدر 
السكامن فى منروم الفءل فى حم الذكرة فيرجع ذللك إلى الندكرة فى سياق 
النى وهى صيذة عمرم عند الهرور . فظبر أن الفءل فى سياق الى من صيم 
العمرم » وكذلك الفءل فى سراق الشرط ؛ لآن الاكرة فى سياق الشرطه 
أيضا صيذة عهرم . وأ كثر أهل لعل على ما ذكرنا من أن الغءل فى سياق 
لانن أو الشرط من صيغ العموم » خلافاً لبمضهم فما إذا لم يؤكد الفعل 
المذكور بمصدر , فإن أكد به فرو صيغة عدوم بلا خلاف ع أشار إلى ذللك 
فى مراق السعود بقوله عاطفا على صيغ العموم : 

ونحو لاشربت أو إن شربا وانفقوا إن مصدر قد جلبا 

والتحقيق فى هذه المسألة :أ نما لا تختص بالفعل المتعدى درن اللازم » 
غلانا لمن زعم ذلك ء وأنه لا فرق بين الأ كيد بالمصدر رعدمه ؛ لإجماع 
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ظ النحاة على أن ذكر المصدر بعد الفعل تأ كيد الفعل « والتأ كيد لا يذشأ 4 
حم »بل هو مطاق تقوية اشىء ثابمت قل ذلك ”ا هر معروف . وخلافه 
العلماء قُْ موم الفعل اذ كور وى هو بدلالة المطايفة أو الالقرآم - مع روف . 
وإذا عليت ذ(لك فاءل أن قرله تعالل قُْ هذه الآية الكر بمة - زولا يفلم 
الساحر 1 الآنة سد عم أقىْ ليمع أو ع الفلاح من الساحر » و | كد 
ذلك بالتعمم فى الأءكنة بقوله : ( حي أنى ) وذالك دابل على كغره ؛ 
لآن الفلاح لا بئى بالكلية نفيا عاماً إلا ءمن لا خير فيه وهو الكافر . 
يدل على ما ذكرنا أضان : ش 


الأول - هو ماجاء هن الآيات الدالة على أن الساحر كافر ؛ ةوه 
تعالى : ل( وما كفر سامان ولمكن ااشياءاين كفروا يطوق الناس السدر » 
الآية ؛ فقوله لإ وما كدفر سلمان ) يدل على أنه لوكان ساحرا ‏ وحاشاه 
من ذلك لكان كافراً . وقوله ( واسكن اأشياطين كفروا يعلمون 
الناأس السحر ) صر 42 فى كفر مع السسر » وتوله تعءالى ءعن هاررت 
وماروت مقررا له : (وما عليأن من أدد حتى يةولا إعا كن فقنة 
فلا تكفر ) » وقوله : ل( ويتعليون ما يضرم ولا ينفعهم ولقد علوا 
لمن اشتراه ماله فى الآخرة من خلاق 4 أى من أصيب » وق الاصيب 
ف الآخر ة بالطلة لا بكر ن إلا لامكافر ع.اذا أله تعسالى . وهذه. 
الآيات أدلة واضحة على أن عن المحر ماهو كفر براح , وذالك ما 
لا شك فيه . 

الام الثانى ‏ أنه عرف باستقراء اأقرآن أن لاذااب فيه أن اذفلة 
(لا يفلح )4 يراد با الكافر , ك.ةوله تهالى فى سورة « إواس » : (( قلوأ 
اتخذ اقه ولد سبحانه هو الغنى له ما فى اأسدوات وء٠‏ فى الأرض إن :8 
من سلمطان بوذا أتقولون على اقه مالا تعلدون . قل إن الذن يذقرون على 
الله الكذب لا يفاحون . متاع فى الننيا ثم إلينا مرجعرم ثم نذرقهم 


سورة طه وك 
العذاب الشديد ا كانو! يكفرون ) » وقوله فى « بونس» أيضاً : ( فن أظلم . 
من افترى على اقه كذبأ أو كذب بآياته انه لايفلح النجردون) , وقوله فى 
د الأنعام » :لإ رمن أظل من افترى على الله كذبأ أو كذب يآياته إنه لايفلم 
الظالمون ) ؛ إلى غير ذلك من الآريات , < 
ويغهم من مغههوم خاافة الآبات المذكورة : أن هن جانب تلك الصفات 
التى استوجبت فى الفلاح عن السحرة والكفرة ‏ غيرم أنه ينال الفلاح ». 
وهو كذإك؛ مه بدنه جل وعلا فى أبات كإيرة ؛ كقوله ١‏ أرائك على هودى 
من بهم وأولئك ثم المفلحون ) » وقوله تعالى : لإفد أذلم المؤمون) الاية ؛ 
والابات مثل ذلك كثيرة . ظ ظ 
رونوله تعالى فى هذه الآبة السكرعة : ل( ولايفاح ااساحر )4 مضارع 
أفلم يمعنى لال الفلاح : والفلاح بطاق فى العربية على الفوز بالمالوب ؛ ومنه 
قول أبود : ظ 
عقلى إن كنت لما تعتلى ولقدأفلم من كان عقل 
فقوله « واقد أفامس م نكانعقل » يعنى أن من رزقه اق المقل فاز بأ كير . 
مطلوب . ويطلق الفلاح أرضا على البقاء والدوام فى النعم ؛ ومنه قول ابيد : 
لو أن حيا مدرك الفلام لاله ملاعب الرماح 
فقوله و مدرك اأفلاح 6 يعى البقاء . وقول الاضيرط بن قر إع أأممعدى » 
رقلى كعب بن زهير : ظ 
لكل ثم من الحموم سعه 2 والمسى والصيم لا فلاح معه . 
لعي أنه لس همع تعاقب الأيل والنهار بقاء . وبكل واحد من اأمنيين فسر 
بعض أهل العلل « حى على الفلاح » فى الآذان والإقامة . 
وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة : ١‏ حيءك أتى ) حيث كلمة ندل على 
المكان , كا تدل حين على الزمان » رسا ضمنت معنى ااشرط . فقوله : 
( ولا يفاح ا/ساحر ديسكة أفى 4 أى حيث توجه وسللك ٠‏ وهذا أسلوب عر ش 


”00 ععر رف يقٌصد به التعمم ؛ كةوهم : فلان‎ ٠ 
: سلك » وأينها كان ؛ ومن هذا اقبيل قول زهير‎ 
بان الخليط وم بأووالمن يركوا وزودوك اشتياناً أية سلكوا‎ 
رقال القرطى رحمه أقه فى نفسير هذه الآية : لإ ولا ؛ يفلم الساحر حينك‎ 
. وفيل : حرث أحتال‎ ٠ أن ) أى لإفرز يل تعر سه البن الاين‎ 
. والمعنى فى الآبة هو ما ,دنا والقه تعالى أعلم‎ 


مسائل “تملق بهذه الأنة الكرعة 
المسألة الآولى ‏ اعل أن السحر يطلق فى اللغة على كل ثىء ختى سببه 
ولطاف ودق ؛ ولذلك تقول العرب ف ألثىء الشديد الفاء : أخق من 
السحر ؛ ومنه قول ملم بن الوارد الانسارى : 
جملت علامات المودة بيننا مصاءد لظ هن أخن من اأسحر 
فأعرفهنها الوصل فى لين طرفها 2 وأعرفمتها الحجر ف النظر الشزر 
لهذا قيل لملاحة العينين : سبحر ؛ لأنها تصيب القلوب بسوامما فى خغاء . 
ومنه قول المرأة التى شبيت بنصر بن حجاج السلمى : 
وافظر إلى السحر يحرى فى لواحظه2 وانظر إلى دعج فى طرنه الساجى 
المسألة الثانية ‏ اعل أن السدر فى الاصطلاح لايمكن حده يحد جامم 
مانع ؛ لكثرة الأزراع الختلفة الداخلة تحته , ولا يتحّق قدر مشترك بينها 
يكون جامعاً لما مانعاً اخيرها ؟ ومن هنا اختلفت عبارات العلاء في حده 
اختلافاً متاينا . َ 
المسأة الثالئة - اعم أن الفخر الرأزى فى تفسيره نسم السحر إل 
ثمانية أقسام : 
القس الأول محر الكاداننينءر الكسدائين الذين كا نوأ ف لديم أأدهر 
7 يعد ون الكو اكب؛ ويزعهمون أنها هى المدبرة لهذا العالم»رمنها تصدر الخيرات 
> والشرورءرالسعادة والنحوسة ءوبم الذين بعك أقه تعالى إبراهم عليه اأسلام 
ميطلا لمقالتهم وراد عليهم . وقد أطال السكلام فى هذا النوع من ابض ظ 


يلل مقيده عفا الله عنه وغفر: له : ومعلوم أن هذا اأنوع من السحر 
كفر بلا خلاف ؛ لانم كانوا يتقر بون فيه #-كواكب 5 بتقرب المسدون 
إلى الله» ويرجون الخهر من قبل الكوا كب ويخافون الشر من قبلم! كا برجو 
المسدون رهم ديخافوته ؛ فم كفرة يتقربون إلى اكوا كب فى سدرمم 


بالكفر البواح . 


النوع الثاتى من السسر - سدر أصماب الاوهام والنفوس القوية. 
ثم استدل على تأثير الوم بأن الإنسان بمكنه أن عشى على الجسر الموضوح. 
عل وجه الآرضء ولابمكنه المنثى عليه إذاكان ممدوداً على نهر أو نحوه قال : 
وما وك إلا أن خيل السةوط مني اوى أوجيه ٠.‏ وال : و أجدمدت الأطاء. | 
عل نمسى المرعوف عن الأظر إلى الأشياء مره والمصروع عن الاظر إلى 
الأشياء القوية اللنعان والدرران ؛ وما ذاك إلا أن النفوس خلةقت مطايعة 
لللأوهام ٠‏ قال : وحكى صاحب الشفاء عن أرسطو فى طيامع الحموان : أن 
على سافبا مثل الثىء النابى على ساق الديك » قال : ثم قال صاحب اأشقاء : 
وهذا يدل على أن اللأحوال الجبمانية تابعة للأحوال انفسانية . قال: 
واجتمءت الهم على أن الدعاء الاساى الالى عن الطلب اانفسانى قليل العمل 
عديم الآثر .فدل ذلك على أن للبءم والافوس آثاراً .. إلى آخر كلامه 
فى هذأ النوع كن أنواع أأسر » وقد أطال فيه الكلام . 

300 معلو مم أن اأنفو © الحسيثة لما أثار بأذن أيه تعالى 6 و دي أصر حُّ الادلة: 
اإشرعية فى ذلك قوله صلى اله عليه وسل : « العين <ق ولو كان ثوه سابق 
القدر أسمقته الءين 6 ٠.‏ وددذأ الود نثه المحم دل على أن هي أأعان وقوة: 
أقصة ف اشر جد ابأ أله فا للا كير 8 المصاب لعن . 


وقال الراذى فى هذا الاوع من أنو اع المحر : إذاعرنت هذا فثقول : 
النفوس ألتى تفعل هذه الأماعل قد تركون قوية جد فتستذنى فىهذه الأفعال. 


لحا أضواء البيان 


. عن الاستعانة بالآلات والآدرات وقد نكو ن ضعيفة فتحتاج إلى الاستعانة 
اسهذه الألات. وتحقيقه: أن اأنهس إذا كانت مستعلية على ألردن سد بدة الاجمذاب 
إل عام السماء كا أت كأنها روح من الآارواح السماوبة ؛ فكالت فوبه ءلى الأ ثير 
فى موأد هذا العام أما إذا كانت ضعيفة شديدة التعلق م_ذه الذات اللدنة 
فينئذ لابكون لها تصرف البتة إلا فى هذا البدن . إلى آخ ركلامه . ولاخ 
افيه على من أظره . 


وقال الحافظ ابن كثير رمه القه فى تفسيره فى سورة « اليقرة » بعد أن 
ساق كلام الرازى الذى ذكرناء آلفا مأنصه : ثم أرشد إلى هداواة هذا الداء 
بق ليل الذذاء والانةطاع عنالناس. قلت : وهذا الذى يشير إليه هو التصرف 
بالحال وهو على قسمين : تارة مكون حالا صورحة شرعية ؛ مرف ما فيا 
م لقه به ورسوله صلى اقه عليه وسل » ورترك مانممى أقه تعالى عنه ورسوله 
.صمل الله عليه سل . فهذة الأ<وال مواهب من أقه تعالى » وكر امات للصالحين 
من هذه الآمة ‏ ولايسمى هذا سحرا فى ااشرع . وتارة تكون الحال فاسدة 
لامتثل صاحبا ما أص أقه تعالى به ورسوله صلى الله عليه دسل ولايتصرف 
بها فى ذالك . فوذه حال الأشقياء المخالفين لاشريعة , ولايدل إعطاء الله إياهم 
هذه اللاحو ال على ته لم 7 أن اللاجال له من خوارق العادات مادلت 
عليه الأحاديث السكثيرة » مع أنه مذموم شرعا امنه قه . وكذلك من شابهه 
عن عخاانى الشربعة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام - [نتهى كلام 
ابن كثير رحه الله تعالى . [ 


النوع الثالك منأنواع اسح رالمذكورة الاستعانة بالأرواح الأرضية 7 
بعدى تسخير الجن واستخد امهم . قال : 


واعل أن القول بالجن مما أنكره بعض المتأخرين من الفلاسفة والمعتزلة. 


أما أكابر الفلاسفة فلم يتكروا القول ؛ إلا أنهم سموها بالأرواح الارضية . 


والجن المذكورون قسمان : مؤمئون» وكافرون وثم الشياطين . 


منووة عله 57 

قال الرازى فىكلامه على هذا النوع من السحر: واتصال النفوس الناطقة 
بها أسبل عن [تصالها بالآرواح السمازية لما بزنهما من المناسية والقرب . ثم 
إن أصاب الصنعة وأصاب التجربة شاهدر! بأن الانصال بمذه الأرواح 
الأرضية صل بأعمال سولة من الرق والدخن والتجريد . وهذا النوع هو 
المسمى بالعزائم وعمل تسخير الجن , وقد أطال الرازى أيضأ الكلام فى 
وذأ النوع من أنواع السحر . 

النوع الرابع من أنواع السحر ‏ هو التخيلات والآخذ بالعيون . ومبى 
هذأ النوع منه على أن ألعَوة الاهرة فد ترى ألشىء على خلاف ماهو عليه ف 
المقيقة لبعض اللأاساب العارضة ؛ ولاجل هذا كانت أغلاط البمر كثيرة . 
الاترى أن راكب السفيئة إذا نظر إلى الثاط رأى السفيئة واقفة والط 
متح ركا» ذلك يدل عل أن الساكن .رى متحركاء والمتدرك سا كننا. والقطرة 
النازلة ترى خبطأ مستةما .. إلى آخ ركلام الرازى . وقد أطال ال-كلام أيضا 
فى هذا النوع . 

وقال إن كثير رحمه ألله فى تفسره فى سورة « الءقر ة » مختصراً كلام 
الرازى المذكور : رميئاه على أن اليضر فد خطىء وإشتغل بااشىء المعين ذون 
غره . ألاترى ذا الشء.ذة الحاذق يظبر عمل ثىء بذهل أذهان الناظرين به » 
ورأءذ عيوهم إايه » حتى إذا استغرةهم الشمذل بذلك الثىء بالتحديق 
ونضحره - عبل شيئاً آخر عملا بسرعة شديدة » وحينئذ » يظبر طهم ثىء 
غير ما اناظروه فيتءعجبون منه ججداء ولو أنه سحكى وإ بتكام اصرف ( 
الخواطر إلى ضد مايريد أن يعمله » ول تتحرك النفوس والآرهام إلى 
فير مابريد [خراجه لفطن الناظرون اكل مايفءله . فاك : وظا كانك 
الأحوال :فيد <س البصر نوعاً من أنواع الخال أشد ءكان العمل أحسن ؛ 
مثل أن بحاس الشعيذ فى موضع معذىء جداً أو مظل ء فلا تقف القوة 
الناظرة على أحوالها والحالة هذه . اه منه . ولا يخ أن يكون سحر سحرة ‏ 

فرعون من هذا النوع ؛ فهو تخييل وأخذ بالعيون كا دل عليه قوله تعالى : 


رع ظ أضواء اابيان 


(فإذا حبالهم و«صيم ول إليه من سحرم أنها تسحر ) فإطلاق التهريل فى 
5 الآية ءلى سحر ثم أص مر نم ف زاك ٠.‏ وإلى دل على ذلك بدا قوأه ف 
على أءين الناس فى الآية يدل على أن أعينهم تخياك غير الحقيفة الواقعة , 
و الع عذد أيله تعالى 1 


النوع الخاءس هن أنو اع ادر - الأعمال الاجيية التى :ظمرهن تركب 
الآلات المرك.ة دلى النسب اشندسية » كفار س على فرص فى بده بوقء كلا 
مضت ساعة هن النهار ضمرب ,الوق هن غير أن سه أحد . ومنها اله ور الى 
يصورها ألروم والحند حي لايفرق الناظر بينمسا وبين الإأسان ؛ حتى [نمم 
يصوروتها ضاححة وبا كية , حتى يفرق فيا بين دك اسرورء وبين مك 
الجل , وضتك الشامت . ظ 


فبذه الوجوه من اطرف أمور إنخابل . قال الرازى : وكان سحدر سحرة 
فرءون مق هذأ أأضرب ٠ودن‏ وزأ أأياب تركب صادوق الساعات. وندرج 
فى هذا الياب هلم جر الآثقال » وهو أن حر ثةيلا دظيما بآله خغيفة مملة ‏ 
وهذا فى الحقيفة لايذخى أن بعد من باب ااس سر لآن ذا أسيابأ معلوءة نفيسة: 
من أطاع عابها قدر عليها , إلا أن الاطلاع عليها لا كان عسي رأعد أهلىالظاهر 
ذلك من باب الس حر لذفاء مأخذه ٠.‏ اه . 


وقد علس أن الرازى يرى أن حر سدرة فرعوئ هنهذا النوعالآخبر» 
لآن السحرة جعلوا الو ىهلى الال وال صى كر؟:ه -ر أرة الشمس::<ر كت 
الحبال و اأحصى نظو | أتباحر له طبيعية -ةيةية . والذى يظمر انا أنه من الاو ع 
الذى قبله يا قدمناء ولامانع من أن بتوارد أوعان دلى ثىء واد فيسكون 
داخلا فى هذا وفى هذا . واقه تعالى أعل 5 

وؤال أن كثر رحمه أن بدد أن ذكر كلام الرازى الذى ذكرنا ف هذا 
النوع من السحر , قات : وءن هذا القبيل جيل النسارى على عامئهم عابر وم 


سورة طه دق 


إبأه من ليا أو أر» كقضية ثامة ا_كسة الى لم مك المقدس او مأصحتالو له 
به من إدشال النار خفية إلى االكنيسة , وإشعال ذلك الةنديل بصاعة لطيفة 
تروج على الطخام منهم , وأما الخواص:نهم فءترذون بذلك ؛ وا-كن يتأولون 
أنهم يحممون شمل أصحابهم على دينهم. فير ون ذلك سائغا لهم » وفهم شبه 
من الجملة الآغبياء من متعبدى السكر امية الذين يرون جواؤ وضع الأحاديك 
فى الترغيب وااترهرب » في.دخلون فى عداد من قال رسول الله صلى انه عليه 
وسم فوم 2 من كذب دلى مدآ فلياموأ مقدده من الأر »#ه, وثوأه : 
2 حدثواءى ولا دكذبوا ءلى »فإنه من يكذب على ياج النار » م ذكرها 
هنا يمى الرازى حكاية عن بض الرهبان , رهى أنه سمع صوت طابر حزينه 
الصوت؛ ضعبف الهركة , فإذا سمعته الطبور ترق 4 فتذهب فى وكره من بر 
الزيتون ليقباغ به ؛ فعمد هذا الزاهب إلى صنعة طائر على شكاه وتوصل إِله 
أن جعله أجوف » فإذا دخلته الريم سمع منه صوت كصوت ذلك الطائر . 
وانقطع ف صومءة ارنأها وزعم أنها على بر بعض صالحيوم ( وعلق ذ لله 
الطائر فى مكان متها فإذا كان زمان الزيتون فتس باب من ناحيته فتدخل 
الريم الى داخل هذه الصورة فيسمع صوتباكل طار فى شكله أرذأ , فتاق 
للطبور فتحومل من الزيتون شيثاً كثير أ نلا ترى النصارى (إلا ذلك الزيتون 
فى هذه الصومعة ولايدرون ماسبيه . ففتهم بذلك وأوهميم أن هذا من 
كرامات صاحب ذلك القبر, عليهم لعائن الله المنتابعة إلى يوم القيامة انتب 
كلام ابن كثير .22 


وذكر الرازى فى هذه المأ التى نقلها عنه ابن كثير : أن ذالك الطائر 
المذكور إسدى اابر اصل )و أن الاى علدو رنه إيسمى أ رجعيا نوس المو سمقار 4 
وأنه جعل ذلك على «يكل أورشلم العتى عند تجديده إناه » وأن الذى قام 
بعارة دلك المركل أولا أسطرخس الناءله . 
كال مقيده عفا الله ءنه رغفر له : وه ذا النوع الخامس اأذى عده 
الرازى من أنواع السحر » الذى دو الأعمال العجيءة ااتى تظهر من تر كيبه 
ظ ( 9؟- أضواء البيان ج 4 » 


+16 ضواء البيان 


اللآلات المركة على الندب الغندسة . . اخ <١‏ يمك عله الوم من 
أنواع السدر 0 لآن أسا به صارت وأضمةه متعارفة عيلك الناس 0 وم للصيمة 
هدم الع المسادى 5 والواضح ألأذى صار عاديا لايد ل ف حول السحر 8 
وقدكانتت أمرر حككئيرة خفية الآسباب فصارت اليوم ظاهرئها جبدا . 
والله تعالى أعز ْ 


الفوع السادس من أنواع السحر ‏ الاستعانة بخواصى الآ دوية , 
مثل أن يحمل فى طعامه بعض الادربة المبلدة المريلة للعقل والدخن المسكرة 
نحو دماغ امار إذا تناوله الإنسان تلد عدّله, وقلت فطنته » قاله الرازى . 
ثم فال : واعل أنه لا سيل إلى إنكار الخراص : فإن أثر المذناطيس مشاهد 
إلا أن الناس قد أ كثروا فيه وخلطوا الصدق بالكذب »ء والءاطل بالحق-, أه 
كلام الرازى , ظ 


وقال ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكرهذ! النوع من السحر نقلاعن الرأزى : 
قل : يدخل فى هذا القبيل كثير يمن يدعى الفّر » ويتحيل على جبلة الناس 
يهذه الخراص مدعيا أنها أرال له : من غذ'لطة النيران : ومسك الحيات إلى 


النوع السابع من أواع السدر المذكور ‏ تعليق القاب » وهو أن الدع 
السأاحر أنه قد عرف الاسم الاعظم 6 رَأَنَ الجن «طدعو نه و نقادرن لدىأ كثر 
الآحوال : فإذااتفق أن كان السامع إذلاك ضعيفت المقل قليل التييز ‏ اعتقد 
أنه حق : وتعاق قله بذلك : صل فى نفسه نوع من الرعب واغنافة : وإذا 
حصل الخورف عدت الذرى المساعة : لحلل شكن السشاحر من أن شعل 
ما يشاء . قال الرازى : رإن مدن رب الآمور رعرفه أحوال أهل العم 
عل أن لتعلن القاب أثراً عظبما فى :نفيذ اللأاعمال وإخفاء الأسسرار . وقال اين ' 
هحكير بود أن أل هذا النوع من السسر عن الرازى : ناك : هذا الاط يقال 
لله التنبة » وإعا بررج على ضعفاء العقرل من بنى آدم . وف عل الفراسة 
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بأرشد إلى معرفة كامل العقل من نافصه ؛ فإذ! كان النبيل حاذةا فى ءل الفراسة 
عرف من إ:قأد له من النأس من غيره . 

النوع الثامن من أنواع السور ‏ السعى بالفيمة والتضريب من وجوه 
لطيفة خفبة وذلك شائع فى الناس اه . والتضريب بين القوم : إغراء بعضهم 
على بدض ٠‏ ظ 

قال ابن كثير رحمه القه بعد أن نقل هذا النوع الأاخير عن الراذى 
أت : القيمة على قسمين : :ارة نكون على وجه التحريش بين الناس , 
متفريق قلوب الأو مين , فبذا حرام متفق عليه . فأما إن كانقف على رجه 
الإصلاح بين الناس , و ائتلاافكلءة المسليين 5 جاء فى الدبنه «ليسالكذاب 
من نم خيراً » أو يكون على وجه التخذيل والتفريق بين جمرع الكفرة : 
فهذا أمى مطلوب] جاء فى الحدبث « الحرب خدعة » » وكا فعل نعم بن 
مسعود فى تفريقه بينكلمة الآحزاب وبين ةريظة . جاء إلى هؤلاء وى [ليهم 
عن هؤلاء » ونقل من هؤلاء إلى أو لك شيئاً آخر ثم لآم بين ذلك فتنا كرت 
النفوس واأفقرفت . وإعا حذو على مثلى هذا الذكاء ذو الءصيرة النافذة . 
وألله المستعان . 


م قال الرازى: فبذه جملة الكلام قْ أفسام السحر و شرح أنواعهواصنافه. 


قلت : و إنما أدخل كثيرا من هذه الأآذواع المذكورة فى فن السحى للطافة 
مداركها ؛ لآن السحر ف اللغة عبارة عما اهف وخق سبيه , ولهذا جاء فى 
الحدرث « إن من اليان لسحر | » رمعي السحور سدوراً اكونه بشع خفما 
آخر اللبل . والسحر : الوئة وهى ل الذذاء , ومم.ت بذلك لخفائها ولطاف 
مجاديها إكى أجزاء البدن وغضونه ءا قال أبو جول يوم بدر لعتبة : انتفخ 
سدرء » أى انتفضع رئته من الخوف . وتالت حائشة رضى اله عنها : :وى 
رسول أقه صل الله عليه وسلم بين سحرى ونحرى ؛ وقال تعالى : ( سحروا 
أعين الناس ) أى أخفوا عنهم عملهم ‏ اتهى كلام اب نكثير رحه الله تعالى . 


46 أضواء البياك 
هذ| هوحاصل الأافسام الثانية التى ذ كر الفخر الرأزى فى تفسيره فى سورة 
« البقرة » انقسام السحر [ايها . ولآهل العم فيه نقسيات متعددة يرجم غالها 
إلى هذه الأقسام المذكورة وقد قسمه اأشيخ سيدى عبد أله أبن الحاج 
إدا هم العلو ى الشنقيط صاحب التآليف العديدة المفيدة فى نظمه المسحي 
رق لبي شرحه له , إلذى فيه أراع ملم ار سور تغب إل 
أقسام متعددة : 


(منها ) قسم إسمى ( بالهيماء ء ) بكسر أشماء بعذها مثناة متية فم فونآأم 
يعد هأ اف التأ نمك الممدودة » ءلى وزن كبرياء . وال : وهو ما من 
خواصض بماوية نضاف لا<دوال الأذلاك »دل لمن عمل له ثيء هن ذلك 
أمور معلوهة عند الدحرة , وقد يمقى له إدراك, وند يسابه بالكلية فتصير 
أحواله كعالات النام من غير فرق , حتى يتخولى مور السنين الكثيرة فى 
الزمن المسير 5 وحدوث الأولاد وأنةضاء الاعماروغير ذاله في ساعة ونحوهأ 
من ألزمن اليسير . ومن لم يعمل له ذلك لابحد شيا ما ذكر . وه-ذا تخييل 
لاحقيقة له أه . 


( ومنها ) نوع إسمى ( بالسيمياء ) بكسر السين المبءة وبقية حررفه 
كر رف ماقيله . قال : وهو عدارة عما تركب من خواص أرضية كدهن 
خاص ء أو دائعاق خاصة بق مما إدراك : واد بساب بالكلية إلى آخر 
ماتقدم ف الهيمياء . 

( ومنها ) نوع هو رق ضارة . قال :كرق الجاهلية وأهل الحند » وربا 
كائى ك.مرأ . قال : ولذهذا وى مالك رحه الله عن ارق بالعجمية. 6ال : وقال 
ابن زكرى فى شرح ( الانصيحة ) : ولايقال لحا حدك ضرراً رق » بل ذلك 
شاك كه سحر . 

( وهنا ) نسم سمى خصائض بعض الحقائق اثى لها تسلط على النفوس؟ 
كالمعط والمشاقة وجف طلعالذكرمن النخل » وقصة جعل المودم الاى م«ر 


سورة طه +16 

النى صلى أ عأيه وس لا د ل ل سعاره6 مشدرورة 9 رسأ فى |إرضاح ذلاك 
إن شاء اله تعالى . 

ومن أمثله هذا النوع عد أهله : أن بض أنواع الكلاب من شأنه إذا 
ري تحجر أن وده ) فإذأ ردى بسع دجارة وعض كلرأحدة مليأ وار حك 
تلك الحجاره ف مأء دن شرب مزه فإن السدرة زعمون أنه تظبر فيه آثار 
غصوصة معروفُة وندم ؟ أبوم أله تعالى . 

( دمنها) نوع إسمي ( بالطلاءم ) وهو عيارة عن نقش أسماء خخاصة لها 
تعلق باللافلاك واللكواكب على زعم أهلرا فى جسم من المعادن أو غيرها ٠‏ 
تحدثك ممأ خاصية ربطات ل #ارى المادأت 6 ولابد مع ذاك من ندس صالحة 
لهذه الأعمال ؛ فإن بعض النؤوس لاتحرى الخاصة المذكورة على بده . 


( ومنها ) نوع يسمى ( بالعراتم ) وم يزعمون أن لكل نوع من الملا 
أسهاء أسيوا بتعظيمها » وم أفسم علهم بها أطاعوا وأجابوا وذملو! ماطلب 
٠‏ منهم أه ‏ ولايؤنى مافى هذا الزعم من الفساد . 


( دمنها ) نوع يسموله الاستخدام للكواكب والجن ٠.‏ رأهل 
الاستخدمات بزعيرن أن لاكواكب إدراكاى ررحانة ؛ فاذا تربك 
الكوا كب ببخرر خاص ولباس خاص على الذى يباشر البخرر , كانت 
روحانية فلك الكراكب مطيعة له متى ما أراد شيئاً فملته له على زخمهم 
العنوم الله تعالى . وهذا النوع من سحر الكلدانيين المتقدم ٠.‏ وك.ذللك ملوك 
الجان يزعمون أنهم إذا عملوا لمم أشياء خاصة بكل مللك من ملوكبهم أطاهوا 
وفعلوا لهم ما أرادرا . قال ؛ وشروط هذه الآمور مستوعبة فى كنتبهم . 
وذ كر رحمه اله من علوم الشر أأراءاً كثيرة : كالضط , والأاشكال , 
والموالد , والقرعة , والفأل , وعل اللكتتف , والموسيقى » رالرعدى ٠‏ 
والكبانة 5 رغير ذلك , 


رالخط الرمل سور وفه ٠‏ والاشكال مع سكل و لسمدى علمبأ ع 
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الجداول وعلم الأرفاق , وه معروفة وهى من الباطل . 

ولادة الشخص أنه يكون سلطانا أوعالاً , أوفنيا أو فقير!» أو طويل العمر 
أو قصيره , رنحو ذلك . 

أسهاء الانياء وأسمار الطيور . وبعد المدول ترأجم لكل أسم ترجهة خخياصة ‏ 
به » يذ كر فيهأ أمور من المنافع والأضار », يقال لأشدخص عش عذ كه 
رضم أصعلك فى الجدول ؛ نأذا وضعماأ 1 أسم قر لبك له ترجمنه أمعتفا. 
أنه كون 4 ذلك الذكرر منها . ال : وند عدها العلياء من باب 


و ماده بالفأل : الفال الممكتسب ؛ كأن بريد إنسان التروج أو السض 2 
مثلا » فبخرج ليسمع مايفهم دنه الإقدام أو الإحجام » ويدخل فهه الاظر قله 
لصحف لذلك:و لاق أن ذلك من نوع الاستقسام بالازلام. أما مابعر ض 
من غير | كتساب كأن يسمم قائلا يقول : مامفلح » فليس من هذا القبيل كا 
جاءت به الأحاديثك الصححة ٠‏ ظ ظ 

وعلم المكتف : علم برعم أهل اشر والؤلال أن من عليه بون إذا 
نظر ف أكتاف الغنم اطلع عل أمور من الغيب 7 وربا زعم المغمتغل 4 أن 
السلطان يموت فى تاريخ كذا, وأنه يطرأ رخص أو علاء أو ورت الآءيان 
كالعلهاء والصالحين , وقد يذكر شأن اللكنوز أو الدنائن , ونحو ذالك . 
وال مو حيبق معروفه , وكلم-ا من الماطل ”كا لايق على من له إلمسام 
بالشرع الكريم . 

والرعديات : علم يزعم أهله أن الرعد إذا كان فى وقت كذا من ااسنة 
والذجر فوو علامة مَل أهور قيدة من جدب وخاصب »© وكثرة الرواج ‏ 
فى الأمواق وفلته, وكيرة الموت وهلاك الماشيه » وانقراض الك ونحو 
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ذلك . و الغرق بين الدرادة ولادكرانة ممع أنمهها إشتركان فى دعوى الاطلاح 
على الذيب : أن العرانة مختهة باللأءور الماضية » واللكبالة مختصة بالآامور 
المممتقلة أه منه . 


وعلوم الثشر كثيرة ,» وتصدنا بذكر ماذ كرنا منها التنبيه على خستها 
وقبحبا شرعاً » وأن منبا ماه و كفر بواح , ومنهاما يؤدى إلى الكفر » 
وأفل درجاتما التعدرم أأش د بد . وقد دل يدس الأحادك والاثار دلى أن 
العيافة واطرق واطيرة على األسدر. وتد قدهنا ٠.بىذات‏ فى «الأنعام » .وعنه 
صلى اله عايه وم دن حديث أبن وماس رذى أ عنه : « من أنتبس شعبة من 
التجرم 5 ددس شدءة من السدر زأد مازأد » روآه أبو و«أود :دصح . 
والنساق من حدف امك أفى هريرة ودن عقد عقّدة ثم نفث فبأ فدّد سدرءرمن 
سصر فقد أشرك, ومن تعاق شيا ركل إأيه » . 


المسألة الرابعة 
اختلف العلياء فى ااسحر هل هو حقيقة أو هو تخببل لا حقيقة له والتحقق 


أن منه مأ هو حقيقة ”ا قدمنأ ة و2نة م هو ييل م تقدم إيضاحه 5 رهومةبوم 
من أفسام اأسعدر المتقدمة في كلام الر أزذى وغيره. 
السألة الامسة 

ا*تلف العلياء يمن 3 السدر ز إمةى ل4. ذال بمهز م : إنه كفر بذاك 
وهو قول #وور اأدلباء فوم مالك وأبو س.فة وأحواب أحوى ورعيرهم 8 رودن 
أحد م على عدم كذره ٠‏ ومن اأشانعى أنه إذا عم أأسودر قل له صف لنأ 
سد رك 0 إن وصف م لس وج مب أعكدكفر مغل سر أهل بأبل من 
التقرب لاسكواكب , وأنها تفعل ما إطاب هنا فر وكافر ؛ وإ نكان لاوجب 


الدكفر فإن اعتقد إباحته فب و كافر , وإلاافلا . وأقوال أهل العل فى ذالك 
كثيرة مءروفة . | 
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قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : التحقيق فى هذه المسأة هر التفصيل ؛ 
فإنكان السحر مما يعظم فيه غير اللهكا لك راكب والجن رفير ذلاك مما يودى 
إلى الكفر فب و كر بلانزاع . ومنهل! النوع سح رهاروفرماروت المذكور 
فى سورة « البقرة » فإله كفر بلا نزاع ؛كا دل عليه قوله تعالى : ل( وهاكفر 
سليان ولسكن ن الشياطين كفروآأ تعليون الداضس السحر 41 5 وفوله تعالى : 
(وما يعلمان من أحد <ى يقرلا [ما تحن فتنة فلا تكفر )» وقوله : ( ر لقد 
علموا لمن اشتراه ماله فى الآخرة من خلاق 4؛ وقوله تعالى : ( ولا يفلم 
الساحر حيث أنى )5 تقدم [يضاحه . وإن كان السحن لا يقتضى اا-كفر 
كالاستعانة مخواص بعض الاشياء من دهانات وغرهافموحر أم حر مةشديدة 
ولسكنه لا يباغ بصاحبه اللكفر . هذا هر التدقيق إن شاء الله تعالى فى هذه 
للسألة الى اختلف فنها العلماء . 


المسأله السادسة 


اعل أن العلياء اختلفوا فى الساحر هل يقل بمجرد ذعله لاسحر واستعاله 
له أولا ؟ قال إن كثير فى تفسيره : قآل أبن هميرة : وهل بقل عجرد فعله 
واستماله له ؟ فقال مالك وأحد : نمم . وقال الشاففى وأبو حنيفة : لا . 
فأما إن قل بسحره إنساناً فإنه يقتل عند مالك والشافعى وأحد ٠.‏ وقال 
أبر حنيفة : لا يقتل حتى يشكرر ونه ذلك . أو يقر بذلك فى حق شخص 
دمين . وإذا قل فأنه شدل ددا عندم إلا الثسا فعى فأنه قال : بشدل والحالة 
هذه قصاصاً . 

وهل إذا تاب الساحر تقيل توبته ؟ فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد 
فى الحشبور عنم : لا تفيل . وقال الشافى وأحد فى الروابة الاخرى : 
تقل التوبة . 

وأما ساح رأهل السكتاب فمند أبى حنيفة أنه يقتلكا يقل الساحرالمسل. 
وقال مااك والشافعى وأحمد : لايشتل ؛يمنى لوّصة لبيد بن الأعصم 1 
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٠‏ واختلفوا فى المسلة الساحرة ؛ فمند أبى حنيفة أنمالا نقتل » ولكن 
نحبس . وقال الثلاثة : حكرها كم الرجل. وقال أبو بكر الخلال : أخبرنا 
أبو بكر ال مروزى قال : قرأ على أبى عيد أله بعوى أور 2 حشيل عمر 
ابن هرون أخبرنا بوفس عن الزهرى قال : يقل ساحر المسللين ولا يقتل 
ساحر المشركين ؛ لآن رسول اقه صل الله عليه وسل سحرته امرأة من 
الهود فل يقتلما : وقد لقل القَرطى عن مالك رحمه ته أنه قال فى الذى : 
بقتل إن قتلل بلسحره . رحى أبن وز م:داد عن مالك رواتين ف الذى 
إذا سحر : [حداهما ‏ أنه يسنتاب فإن أسل وإلاقتل : والثانية ‏ أنه يمل 
وإن أسل 7 < [ 

وأما الساحر ا مسلم فإن تضمن سحره كفراً كفر عند الائمة الأربعة 
و هبرم ( اشوله نعاى 0 ومأ بءليان من أحد دى شولا ما ين ؤدنة بل 
تكفر ) سكن قال مالك : إذاظرر عليه لم تقول تربته ؛ لآنه كالزنديق فإن 
تاب قبل أن يظور عليه وجاء ثائياً قبلاه ؛ فإن قتل سحره قتل . قال الشافعي 
فإن قال لم تعمد القتل فهر عذطلء تب عليه الدرة التهى كلام ابن كثير 


رحه الله تعالى . 


وقال اللو وى فى شرح هسم : وأما تعليه وتعليءه خُّر أم فإن تعدمن 
ما يقتضى السكفر كفر وإلا فلا . وإذا لم يكن فيه ما يةتضى الكفر 
عزر وأسةتيب منه ولا يقل عندنا , فان تاب قماك نوبته . وال مالك : 
الساحر كافر يقل بالسصر ولا إستتاب » ولا تقبل ثوبته بل يتحتم قتله : 
والمسألة مبزية على الخلاف فى قرول كربة الرنديق , لآن الاحر عشه 
كافر 6 ذ كرناء وعندنا ليس بكافر , وعندنا تقمل توبة المنافق والزاديق . 
وقال القاضى عياض : و بقول مالك قال أحمد بن حميل , وهو مروى عن 
جاعة من الصحابة و التابعين . قال أمابنا : فإذا فتل الساحر بسحره إنساناً 
وأءترف أزه مأك أع خر ه وأنه دل فالا د مه القصاص ٠‏ رإن قال مات به 
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وادكنه د يقةتلى ود لا نقت نلا تصاصء وتحب الدية فى ماله لا عل عائلته 
لان العافلة /ا مل م امك يبأدتراى الجانى 0 وقال أصمارنا 4: ولا احور 
اأقتّل باأسدر بالمينة , و [يما 2ه ور بادترافى اسار ؛ وآ أعام ٠‏ أنتبى 
كلام النووى . 


وقال ابن -جر فى فتم البارى فى اكلام على قول اليخارى رحمه الله : 
( باب السدر ) وفول الله تعالى : ( ولدكن الشياطين كفروا يعلمون 
الئاس السدر 4 : وقد أستدل .بذه الآبة على أن أمدسر كفر ومتعليه كافر » 
وهو وأضم فى. بض أنواعه أتى قدمترسما ء وهو التعبد لأقباطين 
أو الكرا كب . وأما النوع الآخر الذى هو من باب الشهوذة فلا بكفر بدمن 
تعلمه أصلا . 


قال الاررى ٠‏ “ل السدر حرام ' وهوهدن الكبابر بالإجام » وقد عده 
النى صلى اقه عليه وسلم من |امبع الموبقات » ومن ها يكونكفراً . ومن مالا 
يكون كفراً » بل معصية كبيرة . فإنكان فيه آول أو فعل يةةفنى الكفر ذهو 
كفر وإلانلا . وآأما تعلمه وتمليه فدرام ‏ إلى آخر كلام الاووى الذى 
ذ«عكر نام هزه أ نفا . شم أن ان حجة لا نذله ه:ه قال : وفى المسألة اخئلاف 
كبير وتفاصيل ليس هذا موضع بسعابا اه. 


قال مقيده عفا اله هزه وغفر 4 : التق فى هذه المأ إن شاء اه تعالى 
أن السحر وءان كا تقدم ؟ منه مأ هو كفر وهاه مالا اخ به أ-.ه الكفر 4 
فإن كن الساحدر استعءل ادر الاى هو كفر ذلا شلك فى أنه بةئلى كفراً ؟ 
لقوله صلى أله عليه وم ٠‏ « دن بدك .4 وان لوه 6 . وأظمر القولين وذ ىق 
فى إتتابته أنه يستتاب » فإن تاب قبامى توبته . وقد بيات فى كتابى ( دفم 
إسهام الاذعاراب عن آبات الركتاب ( ف سورة و آل عمران « أن أظير 
القو ابن دالا أن الزنه.ق تقحل "وبده ؟ لآن وه م هص ألليه ولاأدت دفي أله 
عليه ؤ صلم |اتاقيب هن نلموب الناس ؟ بل بالا كنفاء بااظاهر . وما نةوته 


ظ سورة لله ظ 264 

فى سراترم أمء إلى الله تعالى . خلافاً للإمام مالك رحمه الله وأصابه القائلين ‏ 
بأن الساحر له م الرنديق ؛ لآنه مستسير بالكفر والزند.ق لا تقل توبتنه 
عنده إلا إذا جاء تائئياً قبلى الاطلاع علبة . وأظبر القولين «ندى : أن المرأة 
الساحرة حكمها حك الرجل الساحر وأنها إن كفرت بسحرها قتات م يقتلى 
الرجل ؛ لآن لفظة « من» ف قوله : «من بدل دينه فانتاره» تشمل نيعل 
أظور القولين وأكبما إن شاء اقه تعالى . ومن الآدلة ءلى ذإك ةوله تعالى : 
(١‏ ومن يعمل من الصالمات من ذكر أو أنثى ) الآية. فأدخل الآنى فى لفظة 
« من » » وقوله تعالى : (١‏ يانساء النى من يأت منسكن ) الآية, وقوله : ل( من 
يقن مندكن لله ) الآبة , إلى غير ذلك من الآيات : و إلى هذه للسألة انى هى 
شمول لفظة « من » فى السكتاب وااسئة الأنثى أشار فى مراق أأسعوه بقوله : 


وما ثمول من الأثى جف وفىشيه السلين اختلفوا 


وأما إنكان الساحر ل السحر الذى لاببلغ بصاحبه الكفر » فبذا هو 
حل الخلاف بين الملداء . فالذين قالو! يقل ولو لم يكفر بسحره قال أ كثرم: 
يقَتل حداً ولو قتل إنسانا بسحره, وانفرد الشافعى فى هذه الصورة بأنهيقتل 
قصاصاً لاحداً  .‏ ظ ظ 

رهذه سج ألغر يفعن ومنافشتها : ظ 

أما الاين قالو! مطلقاً إذا عمل بسحره ولو لم يقتل به أحدا فاستولوا بآثار 
عن الصداية رضى أله عنهم » وحد مك جاء بذك إلا أنه ١‏ إصح . قن الأثار 
الدالة على ذللك ما رواء البخارى فى صمرحه فى كتتاب ( الجهاد ف باب الجزية) : 
حدثنا على بن عبد الله حدثنا سفيان قال : سمعت عمراً قال :كنك جااساً .م 
جابر بن زيد وعدرو بن أوس -فدئبهما يحالة سئة سبعين عام حج مصعب بن 
لز بير بأهل الدمرة فيد درج زمزم قال كت كائ دا مزه بن معأو بة 0 
الاحذف ؛فأنانا كاب عمر بن الخطاب قبل موته بنة : افتلواكل ساحر , 
وفرقوأ بين كل ذى حرم من الجوسس.قال: فقتتلنا فى يومواحد ثلاث سواحر 


٠‏ أضواء البيان 


وفرأنابين انحارم منهم٠‏ وروآه أيضأ أحمد وأبو داود. واءلم أنلفظة «افتلو 
كل ساحر 6« 8 فى هذا الآثر سافطة فى بعض رواءات المخارى 5 أبتة قف 
بعضمأ » وهى ثابتة فى روابة مسدد وأبى يعلى ؛ قاله فى الفتح . ومن الاثار 
[إدالة على ذلك أيضا ما رواء مالك فى الموطأ ون #6د ين عرد ألرءمن بن سعد 
ابن زدارة أنه بلنه أن حفصة زوج النى صل اقه عليه وسل تلت جارية لها 
سحر بها وقد كانت دبرنهأ فأميك سمأ فةةلمى. قال مالاك: الساحر ألذى تعمل 
السحر ولم يعمل ذللك له غيره هو مثل الذى قال الله تبارك وتعالى فى كتايه : 
( واقد علمو| لمن اشتراه ماله فى الآخرة من خلاق» نآرى أنيقتل ذلك إذا 
حمل ذلك هو نفسه ‏ اتتهى ءن الموطأ . ونحوه أخرجه عمد الرزاق . ومن 
الآثار الب | على ذلك مارواه الارى فى تار ذه كيهو : حدثنا إسحاق . 
حد ثنأ عاك الوأسطى عن غالد الوذاء »عن ألى ءثان : كأن عند ألوليد رجل 
يلعب فذيم إنساناً وأبان رأسه خاء جتدب الازدى فهدله . حدثى عرو بن 
مد, حدثنا هنهم عن حوالد ون أفى عبان عن جندب السجلى : أنه زدله. حدثنا 
مومى قال حمد ثنا عد الواحد ءن عاصم عن ألى مان : ديه جندب نث كعبهء 
وف (فتح أنجيد شرح كتاب التوحيد ) للعلامة الشيخ هبد الرحمن بن حسن 
رحمه أقَه تعالى بعد أن أشار لحلام البخارى فى التار 2 الذى ذكرناء وروآه 
البق فى الدلامل مطولا , وفيه : فأ به الوليد فسجن . فذ كر القصة بتهامها 
ولغاطرق كثيرة ‏ أنتهى منه : 


فبذه أ ثار عن ثلائة من الصحابة فى قتل ااساحر : وثم عمر وابنته أم 
المؤمنين حفصة رضى اله عنهم جيعاً, وجندب ول يعلره, عخالف من الصدابة 
رنى الله وهم . ربعتضد ذللك ما روآه الترمذى واإدارقطنى عن جندب قال : 
قال رسول الله صلى أقه عليه وسلٍ : و حد الساحر ضربة بأاسيف». وضعف 
الترمذى إسناد هذا الحديث وقال : الصحيم عن جندب موقوف » و تضعيفه 
بأن فى إسناده [سماعيل بن مسار المسكى وهو يضعف فى الحديث . رقال فى 
( فتح المجيد ) أيضاً فى الكلام على حديث ندب المذكور: روى أبن المكن 


من د يق بريدة أن الابى صلى أله عليه وسام قال : و نرب ضربة واحدة 
فكون أمة وححده » أه منه . ظ ظ 


وقال ان كثير فى تفسيره بعد أن ذكر تضعيفه بإسماعيل المذكور : فلك 
فد روآه الطير اتى من وجه آخير » عن المسن عن جندب مرفو وأاه . وهذا 
يقويه تا ترى . ظ ظ 

فبذه الآثار الت لم يعلم أن أحداً من الصدابة أنكرها على من حمل با 
مع اعتضادها بالحديت المرذوع المذكورهى حجة من كال َمل مطاقاً . والآثار 
الم كورة والحدييق رما الدلالة على أنه إقتل ولو لم يبلغ به سحره السكفر ؛ 
لآن الساحر الذى قدله جندب رضى الله عنه كان سحره من نحو الشعوذة 
والآخذ بالعيون » حتى إنه يخيل إإ,م أنه أنان رأس الرجل» والواقع بخلاف 
ذلك ٠.‏ وقول عمر ١‏ اقتلوا كل سار » يدل على ذللك اصيغة العموم . ومن 
قال عقتضى هذه الأثار وهذأ الحمد بنك : مالك , وأو حنة وأحمد ف أصح 
الروايتين؛ رءمر , وعنمان 'وان ضور » ودخصة » وجيدب بن محيف لله » 
وجندب بن كعب , وقيس بن سعد , وعمر ين هبد الءزيز . وغيرم » أ ندَلهِ 
عنهم أبن قدامة فى ( المغنى ) خلافاً للشافى , وان المنذر ومن وافةهما ٠‏ 

واحتح من قال : بأنه إنكان سحره لم يبلغ به الكفر لابقتل حدبثك 
أبن مسعود المآفق عليه و لاحل دم امىء مسار إلا باحدى ثلاث ... » 
الحدبث» وقد قدمناه مراراً . ؤليس الدحر الذى لم يكفر صاحبه من |اثلااث 
المذسكررة . قال القرطى منتصراً هذا القول : وهذ| صمح , ودماء المسامين 
محظورة لا تستباح إلا بيقين , ولا يقين مع الاختلاف ؛ واقه أعلم ٠‏ 

واحتجوا أيضأ بأن عائشة رضى الله عنها نايك مدبرة لما سح رتها » ولو 

وجب قتلما لما حل ببءمأ ؛ اله أن المنذر وغيره . وما حأر له بعضهم من اجع ظ 
بين الآدلة المذكورة حمل ااسحر على الذى يقتضى االكفر فى قرول من قال 
بالقتل , وحمله على الذى لايةتضى ال-كفر فى قوف من قال بعدم القتل . 


ند اضواء البيان 
لا يصح , لآن الآثار الواردة فى فتله جاءت بةّتل الساحر الذى سحره من 
نوع الشعوذة كساحر جندب الذى قتله » رليس ذلك عايةتضى الكفر الخرج 
من ملة الإسلام 7 تقدم إيضاحه . فاجع غر يمكن ٠‏ وعليه فيجب لتر جعييج» 
فبءضهم رجح عدم القتّل بأن دماء المسلءين حرام إلا دكين ٠‏ و بعضوم يرجح 
القتل بأن أداته خاصة ولا يتعارض عام وخعاص ؛ لآن الخاص يقذى ءلى 
العام عند أ كثى أهل الأصول كا هر مقرر فى عله . 


قال مقيده عفا الله عنه : والاظبر عندى أن الساحر الذى م .سل به 
سحره الكفر ولم يقتل به إنساناً أنه لا يقل لدلالة النصورص القطعية ع 
و الإجاع على عصمة دماء امس لين ءامة إلا بدليل و أضح . وقتل المساحر الذى 
م يكفر بسحره لم ينبت فيه ثىء عن البى صل الله عليه رسا ء والتجرق على 
دم مسلم من فير دايل يح من كتتاب أو سنة مفوعة غير ظاهر عندى . 
والعل عند الله تعالى » مع أن القول بقتله مطلةاً قرى جداً لفعل الصحابة لله 
من غير سكير . 


المسألة السابعة 


والتحقيق وهو الذى عليه الجوور : هو أنه لايحوزء ومن أصرح الأدلة فى 
ذلك تصريحه نعالى بأنه يضر ولا ينفع ‏ فى قوله : لآ ويتعلءون ما ضرمم ولا 
ينفعوم ) وإذا أثبى اقه أن السحر ضار و نق أله اقم نكيف يجوز تعلم مأهو 
ضضرر محض لا نفع فيه ع 

جزم الفخر الرازى ل تفسيره ف صورة والبدّرة» بأنه جا ز بل وأجب 
كال مأ أصه : 

( المسألة الخامسة ) فى أن العام بالسحر غير قبيح ولا عحظور » 
أنفق الحقةون على ذلك لن العم لذائه ريف , وأيضا لعموم توله 
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تعالى : لإ هل إستوى الذين يعلمرن والذين لإيعلدون 4 , ولآن السامر 
لولم يكن يعلم ا أمكن الفرق بينه وبين المعجزة , والعلم بكون المعجز 
معجزاً راجب , وما يتوةقف الواجب عليه فبو واجب , فوذا يقتعضى 
أن يسكرن نحصيل الل بالسحر واجدآ . وما يكون واجباً كيف يكون 
حراماً وقبيعأ . اتتبى منه بلفظه . ولا يضق سقوط هذا الكلام 
وعدم “ته , وقد تعقبه ابن كثير رحمه أنه فى تفسبره بعد أن نقله عنه بلفظه 
الذى ذكرنا بما نصه : وهذا الكلام فيه نظر من وجوه : أحدها - قوله : 
د العلم بالسحر ليس بقبيح » إن عنى به ليس بقبيم عقلافخالفوه من المتزلة 
يمنعرن هذا , رإن ءنى أنه أيس اقبي شرعاً ففى هذه الآية الكر بمة يعنى قر له 
تمعالى ل( د بتعادرن ما ضرم ولا ينفعهم ) تبشيع لعل السحر . و فى السئن « من 
أنى عرافاً أوكاهناً نقد كفر بأ أزل على “#د » » وف ألأسنن و من عقد عقدة 
ونشف فيها فقد سحر » وقوله « ولا محظور ء اتفق المَةون على ذلك » كيف 
ال يكون محظرراً مع مأ ذكرناه من الآية والديقك واتفاق المحةقين يفتضنى 
أن كون قد نص على هذه المسأة أمة العلءاء أو أكرم ِ رأن نص و صهم 
على ذلك !! ظ 

م إدخاله عل السحر فى موم قوله تعالى : لإ قل هل إستوى الذءن 
عدون والذين لا يعلمون ) فيه نظر ؛ لأن هذه الآبة إها دلت على مدح 
العالمين العم الشرعى , و فأك إن هذا مزه ١‏ ثم ترقيه إلى وجوب أعلية بأيه ‏ 
لايحصل العم بالمعجر إلا به ضعيف بل فاسد ؛ لآن أعظم معجزات رسولنا 
عليه الصلاة والسلام فى الرآن العظيم الذى لابأنيه الناطل من بين يديه 
ولامن خلفه تتزيل من حكي يد . ظ 
ظ ثم إن العل بأنه مور لاترقف على عل السحر أصلا. ثم من المعلوم 
بالضرورة أن المحابة والتابعين وأمة المسلدين وعاءتهم كانو| يعلاون المعجز, 
ويغرقون بدنه وبين غيره » دم يكونوا يعلمون السحر ولا تعليوه ولا علموه » 
والله أعل : اتهى . 


ءٌك أضواء البيان 

ولا ع 1 أن كلام أبن كثير هذأ صوأب 6 وأن رده على الرازي وافع 
موقعه « وأن عم أأسدر 1[ شغى أن حداف قْ معةه ؟ وله جل وعلا : 
( دبتءامون ها ضرم ولا يافعوم ). وفول ابن كثير فى كلامه |.أذ كور : وى 
الصحيم « من أتى عراةا أو كاهنا . : لاخ  »‏ إن كان يعنى أن الحديمك بذاك 
فيح وله مانع 4 و إن كان أعى أنه ف أيه <.دين أو أسدرهها الس كزلاك 1 
و بذلا كله تلم أن قو ابن حجر فر ( فتح البارى ) ؛ وقد أجاز ,٠ض‏ العلماء 
تعلم أأس در لآهر بن ١‏ ما ييز مأفيه كذر دن غير ه ٠‏ وإما لازالته من 
وقع فيه . 

فأمأ الآول :فلا محذور فيه إلا دن جوة الاعتقاد 6 فاذأ سم الاعتقاد 
فمرنة الثىء جر ده لانسة زم ماعاً ؟ كن عرف كيفية عمادة أهل الأوثان 
للأوثان ؛ لآن كيفية ما عله اساحر عا هى -كاءة قول أو فمل , بخلاف 
تعاطيه والحعمل به ٠‏ 

وأما الثانى ‏ فإن كان لا يتم كا زعم بعضهم إلا بنوع من أنواع السكفر 
أو اافسق ‏ نلا حل أصلاء وإلا جاز المعى المذ كور اه خملاف التحقيق » 
إذ ليس د أن دس ماصرح هه بأنه إعتمر ولا لشم » مع أن تيه قد 
يكون ذريعة الم.لى به والاريعة إلى الحرام يحب سدها كا قدمناه . قال فه 
المراق: 2 

سد الارائع إلى الجر م احتم كفتدما إلى المندم 
وذأ هو الفلاهر انأعمو العم عزف ينه تعالى ٠‏ 


المسألة الثامنة 


اءل أن االماء اختلفو! فى حل السحر عن المسحور ؛ فأجازه يعضوم » 
ومنعه يعضوم . ومن أجازه سعد بن المسجب رحمه أنه تعالى . مال الخاري 
فى صيحه ( باب هل إستخر ج السحر ) : وقال تكادة : قللى لسعيد بن 


المسيب : رجل به طب أو يؤخذ عن آمرأنة ظ أعل 4 » أو بنشر ؟ قال : 
لاا يأس بهء [ا يريدرن به الإصلاح ؛ فأما ماينمع فل ينه ونه أه. ومال 
إلى هذا المرتى . وفال اأشافعى : لابأس بالاشرة ؛ قاله القرعاى . وقال أيضاً : 
مال ان بطال : وفى كنتاب وه بن نمه : أن يأخرذ سبع ورقات من سدر 
أخضر فيدقه بهع حجرين» ثم يضربه بالماء يقرأ عليه آبة الكرمى ثم 
تسو منه ثلاث حسوأات ويغتصمل . فإنه يذهب هن4 ظ م به إن شاء الله 


تعالى » وهو جدد ال رجل إذا حبس عن أدله أأهى منه ٠‏ 


ومن أجاز النشرة وه حل المسحر وني المسحور : أبو جتعفر العطبري 6 
وعاص الشدى وغيرهما ٠‏ ويمن كره ذلاك : الحسن . وف الصحيم دون عائشة 
أنها فالك للنى صلى لقه عليه ول لما سيحره ابيد بن الأعصم : هلا تنشرت؟ 
قالت : وأءا الله فقد شفاق وكرهت أن أثير على الناس شرا » 01 

آل وضده عفا الله ءخه : التدق.ق ألذى لا شغى الحدرل عنه فى هذه 
المسألة : أن استخراج السحر إن كان بالق رآن كالمموذتين , وآية السكرمى 
ونمو ذلك مما تجوز الرقيا به فلا مانع من ذلك . وإن كان بسر أو بألفاظ 
يحمسة 7 أو بم ١‏ قوم موئأه ) أو بنوع أخر بمأ لاوز فاته ممنوحع 5 وهذ! 
واضم وهو الصسواب إن شاء اقه تعالى ما ترى ٠‏ ظ 


وال ان بور ف فقس المارى مأنه4 : ( كيل ) قال ان القهم رحيةه 
أيه : من أنفع ظ الآدربة ظ وأو ي مأ وجل هن النشر ة مقأومة المدحر أإذه 
هو من تأثير ات الآرواح الخبيثة بالآدوية الإهية : من الذ كر ء والدءاء » 
والقراءة ؛ والقلب إذا كان ممتائاأً من الله » معموراً يذكره, وله ورد من 
الذكر والدعاء والتوجه ء لا يفل به _كان ذللك من أعظي الأسياب المانعة 


من إصابة السحر له . قال : وسلطان تأثير السحر هو فى القاوب الضعيفة ؟" | 


[ [ها تنعط عل الارداح تاقاها مستعدة لما يناسما 8 أتبى ملخصا . وبعكر 
ش ( ٠‏ أضواء البيان ج 4 ) 


+ع أضواء البيان 


عأيه حد رك الياب » جار أز الور عل النى صلل أبنّه عليه و سم » مع عظيم 
مقأمه » رصدق توجبه ؛ رملازمة ورده ولكن يكن الانفصال عن ذللك 
بأن الذىذ كره #رل على الغالب, و[اوقع به صلى الله عليه ول لبيان بجويز 
ذلاك , وأنه أعل 5 أتجى هن م البارى : 
المسألة التاسعة 

اعل أن العلاء اتلفوا فى تحقيق القدر الدى يمكن أن يبلغه تأئير السحر 
فى المسدررء واعل أن هذه ال-ألة راسطة وطرفين : طرف لاخلاف فى أن 
تأثير السحر يبلغه كالتضريق بين الرجل وامرأنه؛ وكالمرض الذى يصيب 
المسحور من السحر وحو ذلاك , ودليل ذلاك القرأن والسنة اأصحوة . أما 
القرآن نتبوله تعالى : ( فيتءلدون مهما ما يفرقون به بين المره وزوجه ) 
فصرح جل وعلا فى هذه الأية اللكربة بأن من تأثير السحر التغريق بين 
المره رزوجه . وأما السنة فا ئدى ف الصحبدن وغرهىا من حديت عائدة 
وضىالله منبا بألفاظ متعددة متقاربة: أن رسول امه صل الهه عايه زسل سحمر 
حت كان برى أنه يأنى النساء ولا يأ: بن ؟ فال : و ياعائعة أعلت أن اله فد 
أفعانى ذما استفتيته فيه » أناتى رجلان فةّءد أحددها عند رأمى , والآخر عند 
رجل » فقال الذى ءزد رأسى للآخر : مابال الرجل ؟ قال : مطيوب » قال : 
ومن طبه ؟ قال : ميد بن الأءعهم رجل من بى زديبق حليف إليور دى كأن 
منافتاً , قال : رفم ؟ قال : ل مقط ومشاطة؟ وال. وأين؟ تال : فىجف طلءة 
ذكر تحت راعوفة فى بن ذروان » قالت : فأتى إلنى صل الله عليه وسل الببر 
وى أتخرجه , ذال : « هذه لمر أأى أر تمأ , وكأن ماءها نقاءة الخحناء » 
ركأن نخابارءرس (شراطين » فاستخرج » قالى فقاى : أفلا أى تذشرت ؟ 
فقال : « أما اقه نقد شنا وأ كره أن أثير على أدد من النأس شرا » أه 
وذا افظط اللخارى ل اءض رراياته ىنأ الحددث . والوقصة مشمورة يوه : 
فق هذا الحديث الصحوم : أن تأر السحر فيه صلى أقه عليه وس سيب له 
امرضى ؛ بدايل فرله « أما اقه نقد شماتى » وف بعض الروايات الثابتة فق 


سورة طه لاك 

< يي[ الخارى وغيره الفظ : فقال أددهها لصاحبه : مأ وجع الرجل ؟ آل 
معآمرب ع أىافسكوو : رهو نصريم بأن اأسحر سيب ل وجماً 7 داق بعس 
الناس ذذه القصة مستدلا بأنما لا ب>وز ف حقه صلى ألقه عليه وسلم 6 لقوله 
تعالى عن الكفار منسكراً علهم : ) إن شعون إلا رجيلا مس<ورأ) ته 
سافط , لآن الروايات الصحيسة الثابتة لا ؟كن ردها عثل هذه الدعاوى . 
رسترى فى أخر حك هذه ا سأ إن شاء الله تعالى إوضاح وجبه ذلك. وطارف 
لا خلاف فق أن تأثير السحر لا سكن أن سلذه ؛ كإححياء المواى » وفاق ليحر 
ونحو ذإك . ظ 


قال القرطى فى تفسيره: أجمع المسلدون على أله لبس فى السدر مايفعل 
الله ءزده إنزاك الجراد والقمل والضفادع 7 وفلق المحر ( ولب المصا '» 
وإحياء الموتى , وإنطاق العجاء, وأمثال ذلك من عظم آنات الرسل عليهم 
الصلاة والسلام ٠‏ فبذا وتحوه ما يبحب القطع بأنه لا يكون لا يفعله أله عد 
إرادة الساحر ٠‏ قال القاضى أبو بكر بن الطرب : وإبا مثمذا ذإك بالإجماع 
ولولاه لاجر ناه - أنتهبى كلام القرطى . ظ ظ 

رأما الواسظة فبى حل خلاف بين العلاء » وهى هل يجوز أن 
ينقلب بالسحر الإنسان حار مثلا , والخار إنساناً ؟ وهل يصح أن يلير 
الساحر في الحواء » وأن يستدق جسمه حتى يدخل من كوة ضيقة. و ينتصب 
على رأس قصبة » ويجرى على خط مستدق » ويمثى على المله » ويركب 
الكاب ونخو ذلك . فيدءض الناس يبجيزن هذا م بجوازه الفخر 
الرازى ف تفضيره , وكذلك صاحب رشد النافل وغيرهما . وبعضهم بمنع 
مثل هذا . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : أما بالنسية إلى أن اله قادر على أنيفعل 
جميع ذلك , وأنه يسبب ما شاء من المسببات عل ما شاء من الاس.اب وإن 
ل تسكن هناك مناسبة عذلية بهن السب والمسبب؟ا قدمناه مستوفق فى سورة 
ميم » فلا مافع من ذلاك ,الله جل وعلا يقول ل( وها هم بضار بن بك مني 
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أحد إلا بإان الله ١)‏ وأما بالنسبة إلى ثيوت وقوع مثل ذلك بالفعل فلم يهم 
عليه دليل مقنع ؛ لآن غالب ما ينتدل عليه به قائله حكابات لم تبك عن 
عدول » و,جوز أن كون ما وقع منمأ من جذس الشعوذة والاخذ بالعيرن » 
لا قلب الحقيةة مثلا إلى -قيقة أخرى. وهذا هو الأاظبر عندى , والله 
تعاألى أعلم / 
تبه 

اعم أن ما وقع من تأثير السدر فى رسول أكُ هلى |شعليه وسل لايس ةزم 
نؤماً ولا عحالا شرعيا حتى ترد بذلاتك الرواءأت ألهديحة ؛ لآانه هن أوم 
الآعراض البشرية »كال ماض الأمؤئرة فى الأجسام» ول يواراابتة فمايتءاق 
بالتبليخ . واستدلال من منع ذلك زاعما أنه محال فى حقه هلى اطهعليه رم 
إآية ( إذ يقول الظالمون إن تنبعون إلا رجلا مسحوراً )4 - مردود؟ا 
سنوضحه إن شاء ل فى آخر هذا الحث . 

قال ان حجر فى الفتمم : قال المازرى : أنسكر بءض المتدعة هذا الحدرمق» 
وزعموا أنه #ط ماصب النءوة ويشكلك فيها . قالوا : ركل ما أدى إلى ذاله 
فرو باطل . رزعموا أن يوبز هذا بعدم الثقة بما شرعوه هن ااشرائم , إذ 
يحتمل على هذا أن يخيل إليه أنه يرى جيربل رايس هو ثم ء وأنه يوحي [ايه 
بشىء 7 بوح إليه ثىء .اك المازرى : وهذاككله مدرد ؛ لآن الدلل قد 
قام على صدق النى صلى اث عليه وسل فيا بباذه عن الله تمالى » وعلى عهمته 
فى التبليغ . و المعجرات شاهدات بتصديقه ؛ فتجوبز ما قام الدابل على <لافه 
باطل. وأماما يتتعلق ببعض أهور الدنيا اتى لم ببعءك للاجابا » ولا كات 
الرسالة من أجاما فبو فى ذلك عرضة لا «ءثرى الابشر كالاماض ٠‏ فخي 
بعيد أن يخيل أقه فى أى من أمور انبا مالا حقيقة 4 مع عصمته عن مثل 
ذلك فى أمور الدن . كال : وقد قال بعض اناس : إن المراد بالحدك : أنه 
كان صلى الله عليه وسلم مخيل إليه أنه رطىء زوجاته وار يكن رطائهن وهذا 


ظ صورة طه فك 
كمرآ م بشع يله الإنسان ف المنام ؟ ولا احوك أن ول إليه قُْ الفظة 0 


فلت : وهذا قد ورد صرحا فى رواية إن عبينة ف الباب الذى يلى هذ| ٠‏ 
ولفظه : و ح كان يرى أنه يأنى النساء ولا يأتيين » وف رواية الميدى «أنه 
ألى أدلك ولا اوم » قال الدأردى : « برى » عم أرله أى بظن ٠وفالان‏ 
التين : ضيطه « يرى » بفتح أو له قأك لت ن الرأى لا من الرؤية 
قيرجم إلى مءى الظن . وفى سمل يحى بن يعمر عند عبد الرزاق :حر النسى 
صلى أله عليه وسا م ءن دأأشة اش ج أنع ‏ ر إسر ٠ ٠6‏ وعنده فى مرصلى سعيد 
ابن المسيب :ا حو كاه بشكر ذهره . قال عياض فظور سبذا أن السعدر ما 
تساط على جسده وظواهر جوارجه » لا على ممبيره ومءتقده . قلت : روقع 
فى مرسل عبد الرحن بن كءب هذى أن سعد : لالت أخت اميد ن الأعمم: 
إن يكن نبا فسخبر , وإلا فسيذهله هذا السحر حتى يذهب عق : قلك : 
فر ع العق الآو ل كا فى هذا الحديه الصحيح : وقد قال عض العداء : 

لا ارم من أنهكان يظن أنه فمل الذىء ولم يكن فعله أن زم بمعله ذلك » 
و إبما يحكرن ذلك من جنس الخاطر مخطر ولا يعت ٠‏ فلا يمقنى على هذا 


لليأصد حجة . 


وقال عياض . تحتمل أن يسكون المراد بالتخيل المذكر ر أنه إظير لهدهن 
نشاطه ما ألفه من سابق عادته من الافتدار على الوطمء فإذا دنا هن المرأة 
فت من ذلك كا هو شأن الممقود . ويسكون قوله فى الرواية الأخرى « حتى - 
كاد شكر أسسره 6 أت صاركااذى أنكر لمر ه درك إنه إذا رأى الثشىء يخيل 
إلبه أنه على غير صففته ؛ فإذ| تأمله عرف حقيقته . ويؤيد جميع ما نقدم أنه 
لى ينقل عنه صلى لله عليه وسلم فى خبر من الأخار أنه فال قرلا فكان 
بخلاف ما أخبر به . وقال المباهب : صون النبى صلىاقه عليه وس منالشياطين 
7 يمع إرادنهم كبده فد معنى فى الصحيح 0 شيطانا أراد أن بفسد عليه 
صلانه , فأمكنه لله يزه . فكذللك السدر ماناله من ضر رهما يدل نقّصا على 
ما يتملق اليم 6 بل هرمن جفس ما كان وناله من عشرر سار الآ م اض : 
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دن ضعف عن الحلام 4 أو عجز ون بعض أله هل ؛ أو حدوث مخيل لا ستمو 
بل يزول ؛ روبعلل اق كيد الهياءاين . 


واستدل ابن الةصار عل أن اأدى أصابه كان من جبنس المرض بةوله فى 
آخر الحديف : ٠‏ أما أنا فقد شفاتى الله » فى الاستدلال به نظر؛ أسكن يويد 
المدعى أن فى رواية عمرة عن مائدة عند الدجقى فى الدلائل : فكان بور 
ولا يدري ما وجعه . وق حدييق أبن فيأس عند ابن سعد : مرض النى صلل 
لله عليه ول » وأخذ عن الفساء والطعام واشراب . فم.ط عليه ملكان . . 
الحديث ‏ اتبى من ( فتح البارى ) , 


وعلى كل حال أموو دلى أفَه عليه وسل مدهوم بالإجماع من كل مأ بور 
خللا فى ااتبليخ والتشريع . وأما بالنسبة إلى الآعراض البشرية : كأنواع 
الآمر أض و الالام رنحر ذلك وال فبياء صلوات أقه وسلامه عليهم إعار يهم 
من ذلك ما يعقرى البشر ؛ انهم بشر م قال تعالى نهم : ( إن نحن إلا بشر 
مثدكم ولكن ألقه من على من يشاء من عباده 4 ونحو ذلك من الآيات . 


وأما قوله تعالى : ( إذ يقول الظالمون إن تقبعون إلا رجلا مسسوراً 4 
فعناه أنهم يزعمون أنه صلى اقه عليه وسل مسدور أو مط.وبء قد 4ه السحر 
فاختلطعةله فالتهس عليه أمره ٠‏ يقولونذلك لنفروا الناسعنه . وقالجاهد: 
و مسحوراً » أى عندوعاً ؛ مثل قوله ( فإنى تسحرون ) أى من أبن مندعون. 
ومعنى هذا راجع إلى ماقبله ؛ لآن الخدوع مغلوب فى عله . وقال أبو عبيدة 
« مسحورا » معناه أن محرا أى رئة فهو لا يستغنى عن الطعام والشراب »> 
فهو مثدكم دليس بملك ؛ كوكم ( ما هذا الرسول يأكل الطعام ويمثى فى 
الآسواق) » وةوله عن المكفار لإ ما هذا إلا بشر مثلك يأ كل ما تأكلون منه 
ويشرب عا تشربون . ولان أطءم بشراً مثلم إن إذا لخاسرون | ونحو 
ذلك من الأباس . ويقال لكل من أكل أو شرب من آدى أ غيره :مس حور 
ومسحر : ومنه قول أميد : 
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فإرن تسأاينا في نحن فإنانا عصافير من هذا الآنام المسحر 
وقال أمق القس : 

أرانا «وضدين لآم غيب ونسحر بالطعام وبالشراب ‏ 

أى تغذى ونعلل ٠‏ 

وإذا علدت أن أتوال العلماء فى توله ( مدورا) راجدة إلى دءوامم 
اختلال عذله بالسحر أو الخحديءة » أو كونه بشر! ‏ علءت أنه لا دليل فى 
الاية «لى هنع بض التأئيرات ااعرضية أى لا تماق ها بالتبليغ والتشريع 
ا ترى » والمل عند الله تعالى . 

وقد 3 ثمرنأ نما "ققدم م سأ- ر أهل اأذمة, واختلاف العلياء فى :دل > 
واسةدلال دن قال بأنه لا دل بعلم ىه >لل أله ءا. 4 وم أبيد بنالأعمم 
أإذى سودره . . والقول أنه أل زه ف , ول ؛ المت أنه له له . وأظبر الافرال 
وندنا أنه لا كون أشد دزمة هن ساح ر أأمساين ٠‏ إلى بقل ”ا شل 
ساحر أأدطين أها عم له ءلى الله عايه و 7 لان الأعصم لقف باميعه 
الروابات الهد.دة أنه رك ثتله اثقاء إثارة فتاة , فدل على أنه لولا ذ للك 
اقتله . وقد ترك المنافةين ايلا يدول | :أ حول دل أصابه ه فيكوف 5 
ذاك فير ءن دءق الإسلام هم أنفاق أأعلماء على لل ألزا أدرق وهو هارة 
عن إلنائق - والله تعالى أعم . 


توه تعالى : إفأاق أسحرة سجدأ قالوا آمنا برب هارون رهومى » 
دآنة./ا». 

ذكر جل وعلا فى هذه الآبة الكر بمة : أن سحرة فرعون لما عاينوا 
عدا دومى تبتلع ميم باهم ودهمم خروا ددا ته تعالل قاين : أمنا 
بأسّه الذى هو رب هارون وهومى تيدام هله بذ لك البرهان الإفى » هذه 
الحداءة العظمة . وند أوضح تعالى هذا المعنى فى موأاضع أخر كقوله ‏ 
فى ه الآء راف » : (وأوح نأ إلى «ومى أن ألق عصاك نإذا هى :لقفه 
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عا يأنكون . فأاق السحرة ساجدين , تالو| آمنا برب اءالمهن . رب مومى 
وهارون »4 » دقرله فى « الشعراء » : (فألق مومى عصاه فاذا هى تلقف 
ما يأفكون فألق السحرة ساجدين , قالو! آمنا برب الءالمين . رب مومى 
وهارون ) » رقوله : (فألق ) يدل على قرة البرهان الدى عاينره ؛ كأنهم 
أمسكهم إنسان وألقامم ساجدين بالقرة لعظم المعجرة الى عاينوها . 
وذكر فى قصتهم ألهم عاينوا مناذهم فى الجنة فى سجودم . والظاهر أن 
ذلك من نوع الإسرائيليات , وأطلق علهم اسم السحرة فى حال سجودم ‏ 
لله مرٌماين به أظرآ إلى حامر الماضية كذوله : ١‏ وآتوأ التاى 
أثر الحم )4 فأطلق علوم اسم اليتم بعد البلوغ نظرا إلى الحال الماضية كا هو 
معروف ف #له . ظ 


والظاهر أن تقديم هارو نعل مومى فىهذه الآية لراحاة فو أصل الا باى. 
واعل أن عل السحر مع خسته ‏ وأن ألله صرح بأنه إضر ولا ينع قل 
كان سبباً لإيمان سحرة فرعون ؛ لانم لمعرقنهم بالسحر عرفوا معجزة 
العصا خارجة عن طور السحر ء وأنها أمى إلى فل يداخلهم شك فى ذلك ؛ 
فكان ذلك ا لإعانهم الرأسبخ أإأذى لا,زعز عه ألوعيد وال:هديد 5 ولو كانوأ 
غير ءالمين بالسحر جداً , لمكن أن إظنو | أن مسأة اأعصأ دن جذبى 
الشعوذة . والعل عند الله تعالى . 0 ظ < 
قوله تعالى : ( قال آمنتم له قبل أن آ ذن لك إنه الكبيرم الذى علمك السحر 
فلا نطعن أيديك وأرجلم من خلاف ولا صلبتم ف جذوع النضل و لتعلون 
أينا أشد عذاباً وأبقى ) «آبة 7 » . ظ 
ذكر جل رعلا فى هذه الأية الدكر بع : أن سداة فرعون لما آأماو( 
بر ب هار رلرهو مىقال لم فرعون مسكر | عام : ( أمنتم له أى صدةتموه 
فى أنه بى سل من أله , وآمنتم باقه قبل أن آ ذن فك . يمنى أنهم ل يكنفوا 
عن الاعان حدى يأذن حم لانه بذعم أنهم لايق اوم أن يفعلوا شيئا إلا بعه ‏ 
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إذنه هو ابم . وقال لهم أب : إن موسى هو كبيرم ؛ أى كبير السحرة 

و أستاذم المذى عدبم الد حر . ثم هددم مقسما على أنه بقطع أيدي,م وأر جلوم 
من خلافى : يعنى اليد الدى والرجل اليسرى مثلا ؛ لآنه أشد على الإذسان من 
قطعوما من جبة واحدة . لآله إن كن آطعوءا منجبة واحدة يبقى عنده شق 
امل ويح ؛ عغلاف اطعوما من خلاف . #الجنب الأءن ضءعف بطع اليه 
والآيسر يضعف بقطع الرجل كا هر معلوم . وأنه إصايهم فى جذوع النخيل , 
رجذع النخلة هو أخدن جدع من ول دع الجر و التصليب عليه أششد من 
التصاءب على غيره هن الجذوع ىا هر معررف. 2 


ومأ ذكره جل رعلا ءزه هنا أرظ»ه فى غر هذأ الموضم أرضنا 0 كذره 
فى سورة «الشدراء ١‏ آل أمنتم له فيل أن [ذن 3 إنه اكير الذى 
عل السحر فاسورف تعليون . لآفطءن أيديكم وأرجام من خلاف 
ولاصلبنم أجممين ) . وذكر هذا أرمنا فى سورة والآاءعراف » وزاد 
فمأ العهدر خُص بشاعل قال : رادعاء فرعو ن أن ورمى زأأصدر ة تمائئرا على 
أن يظهروا أنه غامم مكرآ ليتءاوارا على إخر أج فرعرن وقومه من مصر ؛ 
وذاك فى قرله : ( قال فرعرن آمنتم به قبل أن آذن كم إن هذا للسكر 
مكرتموه فى المدبنة لتخرجرا منها أعلبا فسوف تملدرة . لأفطمن أبديكم 
رأرجاكم من خلا ف ثم لأسلبدم أجمعين) دوقرله فى «وطه», ) و لأصلبدم 
. فى جذوع النخل ) ببين أن اللاصليب فى جذ رع النخل هو ماده بقوله فى 
2 الآأعراف 6 والشهر أء 6؟: ) لاصابن-كم أجءين 4 أى ف جهذ رع النحل : 
وثمدية التصليب .وى » أسلوب عرنى ءءردف , ومنه قرل سويل 
إن أبى كاهل : 


ظ م صلدر أ العددى ف جدع ذلة فل" عطست شيءات ]0 بأجدءأ 


ظ و مدأو مم عند ءليامء الرلاغة : أن ف مدل وله الك 4 أستهار 5 تمعية قُْ ددى 


د القصص » ٠‏ وقد أوضحنا فى كتتابنا المسمى (م'م جواز الجاز فى انال 
التعبد والإيجاز ) ٠‏ أن مايسميه البلاغروزمن أنواع الجا مجازاً كبا أساارب 
عرية نطقت بها العرب فى انتها . وند بينا وجه عدم جواذ لجاز فى اذرآن 
رما يترانب على ذلك من إلذرر . ظ 


وتوله فيهذه الآية الكريمة : (واته1ن أينا أشد «ذاباً وأبقو)ةال..ض 
أحل العم : ) اتعلن أن 1 : يعنى أنا 4 أم رب «ومى أشد عذابا وَأَبِقَى 4 
وانتمسر على هذا القرطى ؛ وعليه ففرءون يدعى أن عذابه أشد وأبقى 
من عذاب انه ؛ وهذا كةو4 : (أنا ربعم الأءلى رثوك : (ماعلت 
اسكم من إله غيرى ) » نوق : ( أن اتخذه إلأ غهرى لاجءنك من 
الممجونين ) . وقال بعهمم : زا لتعلن أينا) أناء أم ٠ومى‏ أشد عذابا 
وأبقى . وعلى هذا فهو كالتمم عوسى لاس :ضءافه 4 , وأ لا يقدر «لى أن 
يعذب من لم إعامه , كقوه : ( أم أنا خير من هذا الاى دو ذبين ) الآية , 
واللّه جل وهله أعل 8 


وأعلم أن الدلهاء اخدلفوا ه دول أءلى 3 أرءون مأ توءدهم به أ لم 
يفعله بوم ؟ فقال قوم : قتاوم وصلبوم . وقوم أنكروا ذلك ؛ وأظبرهما 
عدى : أنه م يقتاوم 4 وأن أله دههورم 4 لا +لى عام الرامخ بأقه 
تعالى , لآن اقه يقول مومى وهردن : ( أتها وءن اتبدكا ااذاابون ) دأ١لم‏ 
عند أقه تعالى . ظ [ 00" 

قوله تعالى : ( قالواان اوؤثرك على ماجاءنا ٠ن‏ المينات والاذى اءارنا 
قاض ما أننت قاض [ءا تتهنى هذه الحياة الانيا ) وآ م47 : 


قوأه : (آان ور أى أن تار اتناءلكوكوننا من <ر بك ؛ وملامة:ا 
دن عذابك على مأ جاء نا دض اينات ش ون ةَ ادها الى 50 و 'هنا مم 5 
واأوار فى قوله ( والذى نطرنا ) عاطفة هلى «دما» من وله : (على ' 
ماجاءنا ) أى ان تمتارك (على ماجاءنا من بيات ) ولادل (الاى - 
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فطرنا 4 أى خلة:ا وأرزاا من المدم إلى الوججمود . وايل : هى وأد القسم 
والمقسم عليه محذرف دل عليه مأ قله ؛ أى ( والذى فطرنا ) لانؤثرك (عل 
فلمسنا رأجعين عا حن عليه ( إا اذى هذه آل مأة الديا ) أى إما ينقة 
آمك فا . ف « هذه » منصوب على ااظرف على الأصح ٠‏ أى رايس فبها ثىه 
يهم اسرعة زوالا وانقضائها . 
وماذكره ه جل رعلا عنوم فى هذأ ا موضم : من ثمأ امم ولى الاعان 8 
وعدم مبالاهم بتبديد فرءون ووعيده رغبة فيا عند ألقه ‏ آد ذ كره فى غير 
هذا الموضيع ؛ كقوله فى « الشعراء » عنهم فى القصة بعينها : ( لوا لا ضير 
إنا إلى ريئا منقليون ) ل رقو له فى م الاعراف » : (قلوا إنا إلى 9 
من ةأمو .و م تنهم م إلا أن دنا بأيات ر بأ ما جاء”:ا ر بع أفر ع علينا 
صبراً وتوذنا مسلمين ) . وقوله : ( فائنض ماأنت ناض ) عائد الصلة 
عحمذوف ه؛ أى ما أننك قأضره لاله غفوض بالوصدفب 17 أشار له ف 
الخلامة بشقوأه : 
كذاك حذف مأ بوصف خفضا كأنك ةاض ا من فى 
ونظيره ه ن كلام العمرب قول سعد بن ناشب المازى : 
ويصغر ف عيى تنلادى إذا انثنت عينى بإدراك الذى 5 طال] 
أى طاليه . ظ 
قرله تءألى : (إنا آمنا بربئا ليذفر لنا خطايانا ونا | #دتناطقه دن 
السحر وأننه خير دأبقى ) د آية م7 » . 


ذكر جل وعلافى هذه الآية الكربمة : أن فرهون لمنة اقه لما قال 
للسدرة ما قال ا أمنوا : الوأ له : (إنا أهنا برينا ليذفر لنا خطايانا )4 
يعثون ذوجم الساافة «اادكفر وغيره من المماصى (وماأ كرهتنا علية 
من السحر ) أى ويغفر لنا ما أ كرهتنا عليه من السحر . وهذا الذى ذ كره. 


ف أضواء البيان 

عنهم هذا أشار له فى غير هذا الموضع كقوك تعالى فى « الشعراء » #نهم : 
(إنا إلى ربنا منقليون . إنا نطمع أن ينفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول 
المؤمنين ) » وقوله عنهم فى « الآاء راف » : ( ربنا أفغ علينا صيرارتوفئا 
مسلءين )4 . وفى آية وطه » هذه سؤال معروف » وهو أن يقال : ترم 
(رطاأ كروتنا عليه من السحر ) يدل ءلى أنه أ كرههم هليه ٠‏ مع أنه 
دالت آبات أخر على أنهم نعلوه طاثمين شر مكرهين » ؟قراه فى «طه »: 
( فتنازعرا أمي.م ينهم وأسروا النجوى . الوا إن هذان اساحران يريدان 
أن يرجا 1 من أر 2 سهرهيا ورذها بطريةت-م المثل . فأجمعوا كيد 
“م انتواصفا وقد أفلح اليوم من استعلى 4 . تقوم : (تأجموا كدم ' 
ثم انتوا مهأ) دريح فى أنهمغر مكرهين . وكذإك قوله عنهم ف«الشعر اء»: 
( تلوأ لفُرعون أ'ن لنا لأجراً إن كنا نحن الغالرين . قال نعم وإنكم إذا لمن 
امقر بيه) , زقوله فى «اللاعراف » : (الوا إنلنا لجرا إن كنا نحن الغا لبين 
قال نعم وإنسك لمن المقر بين ) فتئلك الآيات تدل على أنهم غير مكرهين . 


والعاءاء عن هذا الدؤٌ ال أجوبة معر وفة - 


(منها) - أنه أ كرهم على الدخوص من أما كنهم ليمارضو! موسى 
بسحرم » فلما أ كرهوا على القدوم وأمىرا بالسحر أتوه طائعين , فإ كر أههم 
بالنسية إلى أول الآم , رطوعبم بالنسبة إلى آخر الام ٠»‏ انفسكى الجمهة 
و بذإلك ينتق التعارآض ويدل ذا قولاه : ( رابعث ف المدائن حاشرين ») » 
.وقوله : ( وأرسل فى المدائن -اشرين » . 


(ومنها) - أنهكان بكر ههم على تعلم أولادم السحر فى حال صَدْرثم » 
وأن ذلك هو مادم بإكر اهم على السحر . ولا يناف ذلك أنهم فعلو| مافملو! 
من السحر بعك تعلهمم وكير م طْ عين / 


ظ ( ومنبا) ‏ أنهم تالو أفرعون : أرنا موسى ناما : ففعل فوجيدوه 
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تحرسه عصاء , ف ةالو ا : ما هذا يسدر الساحر ! لآن الساحر إذا نام بطل 
سودر 6 ؛ فأفى إل أن يعأرضوه : وألزمهم بذك . فليا لم يحدوأ بدا من ذلك 
تملوه طائءين . و أظبر ها عندى الآول» ر العم عند أنه تعاللى . 

وقوله : فى هذم الآنة الكر بمة ْ, خطابءانا 1 جمع خطيئة » وهى الذنب 
المظ, ؛ كالحكفر رنحره . والفميلة مجمع على فمائل ٠‏ واللءزة فى 
فعا نل ميدأ من اليساء فى فعيلة » ومثلما إلالاف والواو 2 ؟ أشار به فى 
الخلاصة بةوأه : ظ 

والمد زيد ثالئأ فى الواحد هرا برى فى مثل كالقلائد 

فأصل خطايا خطاتى بباء مكسورة ع وهى باء خطيئة , وضزة بعدها هي 
لإم الكلمة . ثم أبدلت الياء همزة على حد الإيدال فى خ#ائف ! فصارف 
خطائى ببمزتين » ثم أبدلك الثانية ياء الزوم إبدال الممزة المتطرفة بعد 
الشمنز 0 لمكيو ره بأء فنصارك خنطا ف 6 ثم يت الحمزة الآرل ضفيفأ 
فصار خطاءى ء ثم أبدلى الياء ألفا لتحركها وانمتاح ما قبلها فصار خطاءاً 
بألفين بونبما همزة , والطدزة تبه الآلف ؛ فاجتمع شه ثلاثة أافات » 
فأبدلت الحمرة باء فصار خطايا بعد خمسة أعال , وإلى ماذكرنا أشار في 


الخلاصة بقوله : 0 
وانتم ورد أههز . 0 فيا أعل لامآ و ف مثل ور أو 0 جدل 
وادا... الخ. 


وتوله فق هذه الآبة المكرءة راق خير وأبق 4 ظاهره المتبادر 
منه : أن الممنى خير من فرءون وأبق منسه ؛ لأنه باق لايزول ملك , 
ولا بذل ولا موت ء ولا يمزل . كا أرضهنا هذا الممنى فى سورة « الاحل » 
فى الكلام على توله تمالى ١:‏ وله الدين راصباً ) الآية . أى مخلاف 
فرعون وغيره من ملرك |ادنا فأله لاق » بل كرت أو يعزل : 
أو يذل بعد العز . وأ كثثر المفسرين على أن الممنى : أن ثوايه خير مما وعدم 
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فرعون ف قوله : ( قالوا أئن لنا لجرا إن كنا تحن الغالبين ٠‏ قال نعم وإنكم 
إذا إن المغربين )4 ٠‏ دأبق : أى أدرم ؛ لآن ما وعدم به فرءون زائل ٠»‏ 
وثواب أيه بأق 7 قال تعالى : ١م‏ عند ذقد ومأء:د أبنّه باق 4 » وؤال 
تعالى: ( بل تؤثر ون الحياة الهدنيا والآخرة خير وأبقى ) . وقال بعض العلماء: 
( دأبقى ) أى أبقى عذاباً من عذابك » وأدرم منه . وعليه فهو رد نقول 
فرعون ( ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبق ) ومعنى ( أبق )! كثر بقاه . 


قوله تء_الى : ١‏ إنه من بأتى ربه بجرمآ فإن له م لا كرت فسأ 
ولا بحى «آية 4ل ». 


ذكر الله جل وعلا فى هذه الآبة الكر مة : (أنه ) أى الام والشأن 
ل( من يأت ربه ) يوم القيامة فى حال كو نه ( بجرما 1 أى م لسكأ الجر بمة 
فى اانا حتى مات على ذلككالكافر عياذاً بالله تعالى ( فإن 4 ) عند 
اقه ( جم ) يعذاب فياف ( لايموت 4 فسترجح ١‏ ولا يحى 4 حيدأة 
فيها راحة . ظ 


وهذا الذدى ذحكرء هنا أرضده فى غير هذا الموضم : كقوله : 
( والذين كفروا هم نار وتم لا يقضى علهم فيموتوا ولا يخففت ءلوسم 
من عذاب كذيك نجرى كل كذور )» ٠‏ وقوله تعالى : (١‏ واستفتحوا 
وخاب كل جبار عنيد ٠‏ من ورائه جمنم ويسقى من ماء صديد . يتجرعه 
ولا كاد يسبغه ويأتيه المرس من كل مكان وماهو بمييى ومن وراته 
عذاب غليظ ) » وقوله تعالى : ( كلما نضجتى جلودثم بدلنام جاوداً غيرها 
ليذوقوا العذاب ) » رقرله تعالى .( ويتجنما الاشقى . الذى يهلى الثار 
الكبرى . ثم لا يموت فيها ولايحى 4 وقرله تدالى : ( ونادرا يامالك 
لبقض علينا ربك قال إنسم ما كثرن ) إلى غير ذلك من الآيات 5 ونظير 
ذلك من كلام العرب قوال عبيد القه بن عبد القه بن ءتبة بن مسعود أحد فقهاء 
المدينة السيعة : 
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ظ رأه تعالى : ا رمن أله مؤمئأ ول ل الصالحات فأر انك لم اإدرجات 
العلى 4 2 © ٠‏ 


ذكر حول وصلا فى هذه الآية لكر 46 رأن» إءن بأنه) يوم الغيامة 
فى حال كرنه ل م منا فد عر| ل الصالححات ) أى فى الدثيا <تى مات على ذللك 
(نآرلتك هم 4 ء: د أله ( الله جات (ءلى 4 رلاعل : جع عايا رف ' تأننيك 
الآعلى . رند أشار إلى هذا الممنى فى ذير هذا الموضع ؛) كقوله تءالى : 
(رللاخ رة أ كبر درجات رأ كبر تفضيلات 4 » وقوله : اف ان 
ما عملو| )4 رتر ذللك من الآيأت . 


قره تعالى : (رلفد أرحبنا إلى موسى أن أسر بعبادى #طرب لوم طريقاً 
ف البحر س.ل عذاف دركا رلا دى 2 9 3 لآب » . 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية 1ك بمة . أنه أرحن إلى نببه مومى عليه 
وعللى دنا الصلاة والسلام : أن إرى ام 500 دم بثر [هرامل فيخكر جاهم 
من فبضة أرعون ايلا رأنإغذرب هم طربةاً فى البحر يوسا , أى يابساً 
لامأ, ذه ولا بأل 07 لاغان درك من فرعون ورأءه أن ماله سوم . 
ولا يخذى من الور أماءه أن شرق أومه . وقد 32 هذه #دمة في 23 
ودأ المرضع » كنقوله فى سردة و الغءراء» ١د‏ 0 اجايقة أن عر 
م بأدى [ا-م «تمءرن ٠ ٠‏ فأرسدك فرعرن فى الم.دائن <اشرن . إن هؤلاء 
لشرذءة فلبثون . وإ'بم لذا لذائظرن 2 وإنا ليمع حذرن . 3 رجنام من 
جنات رعيون . وكوز ومقام كريم . كذلاك رأدرثناء.ا إن امرائل. ٠‏ 
فأنبحومم مشرةين . ذلما تزارى الجمءان قال أصماب «رمى إن لمدركون . قال 
كلا إن معى ري س دين . فأوحيئا إلى «رءى أن أذرب بءصاك البدر نفاق 
فكان كل فرق كالطود المظام ) ٠.‏ فقرله فى « الشءراء » : ( أن اضرب بعصاك 
الدحر انلق ) أى فشربه أنفلق - يوش معى قرله : ( تارب طريقاً 


ف الاحر :بسا ) ء وةوله : ١‏ ال أصماب هومى إنا اد كرون . 5ل كلا إن 
معي رفى سيهدين ) الاية يوطح معنى قله : إلا نخاف دركا ولا مخثى ) 
وقد أشار تعالى إلى ذلك فى قو فى « الدخان » : ( فدما ربه أن هؤلاء قوم 
جحرمون ٠‏ بعبادى ايلا إندك متبءون . واترك البدررهواً [نهمجند خرةون) 
إلى غير ذإك من الآيات.وتد قدهنا طرفا من ذلاك في سوره واليقرة» والقصة 
مدر وفة وأضحة من ألهرأ ف أمظ . وار نانع وابن كاير 2 أن ا 4 مهمزة 
وصل وكبر نون «أن» لالتقاء الساكنين واماقون قرءما «أن [آصر» بهمزة 
قطم مفتوحة مع إ» كان فون « أن » وند قدمئا فى سورة و هود 6أنأسرى 
وسرى اذتان وبينا شوادد ذلك لحر بية. ورأ حزهة١‏ لاعف لسكون 
الفاء يدون أاف بين الخاء واافغاء » وهو مجزوم لآنه جزاءامااب؛ أى فاضمرب 
لمم طريقا ف البدر ببالاتدف وتدقدمنا أن نحو ذالك من الجرم بشرط عذوف 
تدل عايه صيخة الطلب » أى أن تضرب لهم طريقأ فى بحر يسا لااتنف , 
وءل أراءة أ وود ولاضياف» بالرم اللا [شال ف أوله (ولاتخنو) لانه 
فعل معذارع م فوع إعذمة مقدرة على الآاف, دعاو ففءهلى فلل دذارع در فوع 
هو قواه :( لا تخاف ) . وأما على آراءة حزة ( لا"خف) بالجزم فى قوله 
( دلا 'خفى 4 إشعال ٠.روف‏ »زهو أله مدعاونف «<لى «طارع مجروم » 
وذلك يقةمنى جرمه » ولو جزم لذنى الآاف هن ( تخثى ) دلى حد آوله 
فى الخلاصة : 
واحعذف جازما ثلاثمن ناض وكا لاز 

والآاف لم تحذف فوقع الإشكال بسبب ذاك . 

5 عنه من ثلاثة أوجه : 

الأرل - أن إولا تخثى ) مستأنف خير ميدأ حذوف ٠‏ تقديره : 
وأنى لا أيخشى أى رهن شأءك أنك أمن لا تخشى . 


واثانى : أن المدل زوم 6 والآالف فس مع مص الآاف أي ف دوم 


سورة طه ١م‏ 
لام الدكلمة , واسكها زيدت للاطلاق من أجلىالخاصة كقوله : إفأضاو نا 
للسيلا 4 ؛ وقوله : ١‏ وتظنون بالله الظنونا ) . 
والثالث : أن إشباع الحركة بحرىمد يناسبها أسلوبمعروفمن أساليبه 
أللغة العر 4 كدو ل عد إدوث ن رقاص الحار قْ : [ 


وتضحك منى شيخة عبشمية ‏ كأن ام ترا قبل أسير! انبا 


وقول الرأججز : 

إذا العجرز غذيت فطاق ‏ ولا ترضاها ولا كلق 
وقول الأخر : ظ ظ 

قات وقد خرت عل الكلكال ياناقق ماجلت من مال 
وؤول عاترة فى معلقته : 


يقباع من ذفرى غضوب جسرة زيافة مثل الفنيق المكدم 

فالأصل فى البيت الآول : كأن ل ترء ولكن الفتحة أشبعت . والأصل 
فى الثانى ولا ترضبا , والكن الفتحة أشبعت . والاصل ف الثالك على 
الكذكل يعنى الصدر ء واسكن الفتحة أشيءت . والآصل فى الرابع يبع 
يعنى أن العرق يفبع هن عظم الذفرى هن نانته دلى التحقيق , و كن افتحة 
أشبعت ء و إشباع الفتحة بألف فى هذه الآبيات وأمثانها ما لم نذكره ليس 
لضرورة الشعر اتهمريح عداء العربية بأنه أسلوب عربى معروف . ويؤيدذلك 
أنه مسموع فى ااثر , كةولهم فى الاثر :كلكال , وخاتام » وداناق ٠‏ يعنون 
كلكلا , وحواماً »ودانةا. ود أرزد:نا هزه اأسألة, وأكثرنا من شواهدها 
العر بية فى كتابنا ( دع إعام. الاذعار أب من أنات الكتاب ) فى سورة 
والباد» فى اكلام على ةله : إلا أفسم بهذا البلن معقوله : (وهذ! البلدالآمينم 
وقال الزعشرى فى تفسير هذه الاية (فاضرب م طريقا) : فاجعل هم 
طر يها »ون قوكهم :مرب أه فىمالاسمءاً » وطمرب |المن علوأه. والتدفيق 
أن (وسا) صفة مشمة جاءت على فعسل بفتحتين كبطل وحسن . وتاله 
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ا أضواء البيان 

الزخشرى : اليبس مصدر وصف به ؛ يقال : يبس يبسآ وييسا » ونصوهما 
المدم والعدم 64 ومن ثم ودف )4 المونت فقيل : شاننا لأس »ونانتنا امس ع 
إذا فب انها . 

وقوأه 0 لاعخاف درك 4 أأدرك : أسم مصدر يعدى الادراك ؛ أى 
لابدركك أر عون رجتردهء ولا بلحرقو نك من ورائك »ولا مخثى من البحر 
أحامك . وعلىقراءة المرور (لانخاف) طاللملة حالمن الضمهرف فولهلإفاضرب) 
أى فاضرب هم طريا فى حال كو نك غير خائف دركا ولاخاشض. وفك تهرر < 
فى عل النحو أن الفعل المضارع الم بلا إذا كانت جملته حالية وجب الربط 
غيا بالضمير وامتنع بالوار ؛ كةوله هنا : ل( فاضرب لحم طريقًا )4 أى فيحال 
كونك لانخاف درك , رقوله ل مالى لا أرى الحدهد ) رقوله : ( مالنا لاتومن 
بأقه 4 نظهر ذلك من كلام العرب قول الشاعر : 

ولوأن قوما لارتفاع قبيله دخلوا السماء دخلنها لاأحجب 

يءنى دخاا فىحال كوتى غير جرب » و بذلك نعل أن فواه فىالخلاصة: 

وذات بدء بمضارع تبك | حوت ضييراً ومن ألو أو خلك 

فى مفرومه تفصيل كا هو معلوم فى عل الحو . ظ 
«آية ٠0694‏ ظ ظ 
منظيره أوله تعالى: إفأ تبعه شباب ثافب), وقوله: ف لإنأليعه الشيطان)الاية. 
والمعنى : أن مومى لا أسري بذ إسرائيل ليلا أتبعهم فرعون وجنوده 
( ففشهم من الم ) أى البحر ل( ماغدهم ) أى أغرق الله فرءرن وجنوده 
فى البحر باكرا عن آخرمم . وماذثره جل وعله قُّ هذه الآية لكر بمة 
من أن فرعرن أتبع بنى إسرائيل هر وجنوهه » وأن الله أفرةهم فى البحر ‏ 
أرضحه فى غير هذا الموضع . وقد بين تعالى أنهم [تبعوم فى أرك النهار عند 


00 سورة لله أاحمة 0 

إشراق اأشمس » فن الآبات أأداة على اتياعه لم فوله تعالى فى « المراء » : 
ل وأدحينا إلى مومى أن أسر بعبادى [اسم متبعون 4 يعنى سيتبعم فرعون 
وجنوده . ثم بين كيغية اتباعه لهم فقال ( فأرسل فرعون ف المدان حاشر بن: 
إن هؤلاء اشرذمة قليلون . وإنهم انا لغائظرن . وإنا جيم حاذرون . 
فأخر جنام من جنات وعيون ٠‏ وكنوز ومقام كريم . كذلك وأورثناها بنى 
إصرائيل . فأتبعومم مشرقين. فلا تراءى ابلمعان قال أصماب مومى إنا لمدركون. 
قال كلا إن معى ربى سيودين ) . 


وقر له ف هذه الإية : ( فأنيمرم مشرةين 4 أى أرل اهار عند إشراق 
الشدس . ومن الأيات الدالة على ذاك أيضاً قوله تعالى فى « برنس » : 
ل( دجاوزنا بي إسرائيل البح فأ تبعهم فرعون وجنوده بنيأ وعدا ) , 
وقوله فى « الدخان » : ل( فاسر بعبادى ليلا إنك متبعون ) إلى غير ذلك من 
الآبات الدالة على إشناعه لم . وأماغرقه هو وجمبح قومه المشار إليه بقوله 
هنأ : ل( فنشيهم من اليم ماغديهم ) فقد أوضحه تعالى فى مواضم متعددة 
من كتابه العزيز ؛ كقوله فى « ااهعراء » : ل( فأرحينا إلى موسى أن اضرب 
بمصاك الجدر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظى . وأؤافنا ثم الآخرين . 
وأنحينا موسى ومن معه أجممين . ثم أغرتنا الأخر.ن 2 أن ق ذإك لآية 
وماكان أكترمم مؤمنين ) الآية , وقوله فى « الآعراى » , (فانتقمنا منهم 
فأغرةنام فى لم ) الآية » دقر فى « الزخرف » : ( نلا أسفونا انتقمنا 
منوم فأغرقنامم أجممين ) ؛ وتوله فى « المقرة » : ( وإذ فرقنا بكم البحر 
فأنجنا كم رأغ رقنا ل فرعون وأتم انظرون ) » وفوله فى « يونس» : إلا 
أددة العرق قال آمنت أنه لا إله إلا الدى آمنى به بنو إسرائيل وأنا من 
المساهين ) ؛ وقو له فد الدخان» : (راترك البحررهوا [نهم جند مغرةون4: 
0 إل غيد ذلك من الآيات . و التمبهر بالاسم المهم اذى هو الموصول فى قوله 
لإ فنشيهم من الم ماغشهم ) يدل على تعظم الآمس وتضخر شأنه , ونظهر ف 

ظ القرآن قوله : ( [ذ ينثى السدرة مابنشى ) , وفوله :9 والمؤتف أهوى . 


اكهة 20 أضواء البيان 
فنشاها ماغثى ) وقوله : 9 فأرحى إلى عبده ما أوحى ) . وال : البحر . 
والمعنى : فأصا بهم من البحر ما أصابهم وهو ااغرق ولاك المستأصل ٠‏ 

قوله تعالى : ( وأضل فرعون قومه وما هدى ) د أية 16 6. ( 

يعنى أن فرعون أضل أومه ون طرزنق الح وماهدامم إابا . وهذه الآية 
الكر مة بين أقه ذيبا كذب فرعونفى قوله : (قال فرءون ماأري؟ إلاماأرى. 
وما أهديم إلا سبيل الرشاد )ومن الآيات الموضدة إدللك قواه تعاك: إوَامَهِ 
أرسلنا مومى تآبائنا وسلطان ممين . إلى فرءون وهلثه فائيءوا أص فرءون 
وما أمى فر عون برشيد . يقدم قومه بوم القيامة : فأور دم الثار و بكس الورد 
والمورود) والنسكعة الملاغية فى حذف المفعول فى قوله ( وماهدى) ول يقل 
ومأهدامم هىماعأة فو إصلالا بأت» واظيره ف ألةر أن كوله”مالى: (ماو دعك 
ربك ومافل ). 

قوله تعالى : ( يابنى إسرائيل قد أنجيناكم من عدوك ووهدنام جانب 
الطور الايمن ونزلنا عليكم أن و ااسارى . كاوا دن طبيات مارزةناكم 4 
وأية٠دءلد4».‏ 

رذكر جل وعلا فى هذه الا:3 الكرعة : امتنانه ءلى بى إسر اث .لى ب انه 
إيام من عدوم فرعون » وأنه واعدم جانب الطور الاين , وأنه نرل عابوم 
المن والسلوى ء وقّال لم : 5.لو| من طيبات مارزقة! 5 ؛ ولا تعاذو! فيذهذب 
ملم رم . وما ذكره هنا أوضده فى ذير هذا الموضع وكقوله فى أءتنانه 
عليم بإنجامم من عدرمم فرءولٌ ف و«ورة البقرة» : ١‏ وإذ اجينا ‏ من[ لل 
فرعون إسوهو نم سوء العذاب يذكون أبناءم زيم :ديون نساءك وفى ذاءسم 
بلاه من ربكم عظم ) » وفوله فى م الآعراف © 2 (دإذ نجينام من آله 
فر عون إسومونم سواء العذاب يقترن أبناءكم ويه:<يون نامك زفى ذلك 
بلاء من ربع ظر ) ؛ وقوأه فى و الدخان »: وأةد لعجمةأ أى إسرائيل 
من العذاب المبين . رز فرعون إنه كان طاياً «فى المسرتهن ), وقوله قف 
سورة « إراهم » : ( وإذ قال «ومى لقوءه اذكروا نممة الله 


سورة طه هلمىة 2 
حليك إذأ نما 1 من أ لفر عر نإسوموا-م سوءالءذابو بذحونا بناءك و يسشتحيون 
غساءغ وفى ذلك بلاء من ربكم عظم 4 ٠‏ وقرله فى « الشمراء » ( كذلك 
وأورثناها بنى إسرائيل ) الآية , وقوه فى « الدخان » ( كذلك وأررثناها 
قوماً آخرين ) » وقولهف «الأعراف» :(وأورثنا القرم الذينكانوابس:ضعفون 
مشارق الأرض ومغار يها ) الآية , وقوه فى « القصص » : لإ ونريد أن تمن 
على الذين استضعفوا فى الآرض وتجعلهم أمة - إلى فوله - يحذرون ) إلىغير 
ذلك من الآبات 07 ظ 

وقوله هنا : ل( وواعدنا م جانب الطور الاءن ‏ الاظبر أن ذلك الوعد 
هو المذ كور فى فو له : / وواعدنا مومى ثلاثين لا وأتممناها بعشر 2 الآية 4 
وقوله : ل( وإذ واعدنا موسى أربعين ليه )4 الآية ؛ وقوله : (أل يعدم ربكم 
وعدا حسناً 4 وهو الوهد بإنذال التوراة. وقول فيه غير ذلك . 


وقوله هنا : ١‏ ونزلا عليك المن والسلرى 4 قد أوضح أمثناأنه عاييم 
بذلك فى غير هذا الموضع ؛ كقوله فى « البقرة » :ل( وظللنا عليكم اليام و أنزلنا 
عليك المن والسلوى ) وقوله فى « الآءراف » ( وظلانا عليهم الام وأنزانا 
علهم المن والسلوى ) وأ كثر الءلماء على أن المن : الثر اجيين » ؤهوشىء يغزل 
من السماء كنزول الندى ثم بتجمد » رهو إشيه المسل الابوض . والسلوى : 
طارر بشيه السماتى : وقيل هو السماى . وهذا قول الجبور فى المن والسلوى . 
وقيل : السلوى العسل . وأنكر بعضبم إطلاق الساوى على العسل . 
والتحقيق : أن « السلوى » يطاق على العسل لنة ؛ ومنه قول خالك بن 
زهير الْذلى : ظ 

وقاسمبا بأبقه بدا نم أإذ من السلوى إذا ما نشمورها 


يعنى ألن من العسل إذا ما فستخرجها ؛ لآن النشور : استخراج العسل . 
قال مؤرج بن عمر السدومى : إطلاق السلوى على العسل لخة كنانة ؛ معى 
به لانه.يسل ؛ قاله القرطى . إلا أن! كثر العلياء على أن ذلك يس هو 


كل أضواء البيان 


المراد فى الآية. واختافوا فى السلوى ؛ هل هو جم أر مفرد ؟ فقأل بعهههم: 
اهو مع ٠و‏ أده ملوأة » وأنشد اليل إذيك قول الشاعر : 
دإفى لتعرون أذحسكر الهزة 
كا انتفض السلوأة من بللى القطر 
ويروى هذا الببيك : 


* 6 انتفض العصفور بلله ألدعار .و 


وعليه فلا شأهد ف ألميىك 5 والالمكساقى: الساوىمفرد و#معاسلاورى. 
وال الأخفش: هو ججمع لا وأحمد 4 من افظله بمثل اير والشر وهويئسه 
أن يكون واحده -أوى مثل جماعته ؛ كما الوا : دفل وسماق وشكاعى فى 
الواحد واجمع ٠‏ والدفل كذكرى : شجر أخضر مر حمن المنظر , يكرن فى 
الآودية . واشحاعى كحارى وقد تهتم : أوع من دقيق النبا تصغهيرا خضر» ظ 
دقيق العيدآن يتتداوى به . والسهانى : طار معروف . 

قال مقيده عفا الله عنه : والاظور عندى فى ان : أنه اسم جامع لا يمن 
أللَّه به على عبده هن ذير صحكد ولا تمب » فيد خل فيه الث نجمين اأذى مق 
له به على إنى سر اتل فى التيه . ويشمل غير ذلك ما يمائله . وبدل على هذا 
قو 4 دل أله عليه وم الثأ مك فى أله دين ك١‏ الكأة من المن وماؤها 

شفاء للمين » , ظ 

ظ والاظور عندى فى المسارى : أنه طائر 6( واء قلنا إنه اأسماقى 6 أو طائر 
بشسبه » الإطباق جور العلياء من ساف والذاف على ذلا . مم أن السلوى » 
طلق أغة غلى العسل , كما بهنا . ظ [ 

وقواه فى آبة د طه » هذه : لإكاوا من طييات ما رزقنام ) أى من المن 
وال لوى , والأآمر فيه الاباحة والامتنان : ظ 

وقد ذكر ذاك أرضاً فى غر هذا ١١‏ ضع ٠‏ كقوله فى « البقرة » 
١‏ وأتزلنا عم المن واامفو ى كلو[ هن طيمات ما رزقنام وما ظلونا ولكن 


سورة له كك 

كانوا أنفسهم يظلدون ) , وتوله فى « الأعراف » : ١‏ وظلنا عايهم الام 
وأنزانا عايهم المن والسلوى كوا من طيبات ما رذقنام وما ظلدونا ولكن 
كانوا أنفسهم يظلمون 24 وقوله : لإ كلو! 4 فى هذه الآيات مقول قوله 
محذرف؛» أى وقلنا لهم كلوأ 5 وأضمير الجرور فى (وأه : ( ولا تطنوا 
فيه )راجع إلى الموصول الذى هو « ماع أى كلوا من طيبات الذى 
رذقنام ولا تطغوا فيه 4 أى فا رزقناك . ونهاهم عن الطغيان فيا دزقهم » 
وهو أن تعدوأ حدود اقه فيه بأن يكفر وأنعمته به» و إل لوم اللوو د النعم 
عن القيام بشكر تعمه » وأن يذفةوا رزته [اذى أنعم علرم به في المعاصى »> 
أو يستعينوا به على |أعصية » أو بمنعوا الحقوق الواجبة عليبم فيه » 
ونمو ذلك . 

وبين أن ذلك يسبب ابم أن يل عليهم غضبه جل وعلا ٠‏ لان الفاء 
فى فوله لإ فبحل )4 سببية , والفعل منصوب بأن مهدمرة بعدها ٠‏ لآنه بعد الهى 
وهو طلب عضن »ء كما أشار 9 ذلك فى الخلاصة بقوله : 


و بعد وأ جو أب أقأء طلب خودين أن وسترها حم أصب 


وقرأ هذا الحرف الكساى « حل » بعلم أ-أجاء ذإ و من يسلل) يتم اللامه 
والباقون قرءو! « بحل » بكسر الحاء و « يحلل » بكر اللام . وعل قراءة 
الكسانى « فيحل » بالضم أى رهزل بكم غضبى . وعلى قراءة الجموور فبو من 
حل حل بالكسر : إذا وجب , ومئه حل دينه إذا وجب أداؤه . ومئة 
(ثم لما إلى أليت العتق 4 . وقوله : إنقدهرى )أى هلك وصار إل ظ 
الباؤية » وأصله أن يسقط هن جبل أو نحوه فهوى إلى الآرض فيلك > 
ومنه آول الشاعر : 0 


هورى من رآص مرشمة ذفتبى نحتما كنده 


ويقولون : هوت أمه ؛ أى سقط سةوطأ لا ندوض يعله . وميه قول 
كعب بن سعد الغذوى : ظ 


41 أضواء البيان 
هوت أمه ماببءث الصبم فادياً وماذا برد اليل حين يوب 

ونحو هذا هو أحد التفسيرات فى قرول تالى : ١‏ فأمه هاوية 4 وءن 
شنى بن مانع الأصبحى قال . إن فى جبنم جبلا يدعى صعودا يطلع فيهالكافر 
أربعين خربذا فيل أن براه ؛ قال اقه تعالى : ل( أرهةه صءودا) رإن فى جبنم 
قصرا يقال له هوى , برص السكافر من أعلاه فهوى أربءين خريفاً قبل أن 
بلغ أصله , قال لقه تعالى : ل( ورمن ال عليهغضى فد هوى ) قال الَرطى 
وان كثير ٠‏ دالته تعالى أعل 00 

واعل أن الذضب صفة وصف اله بها نفسه إذا انتهكت حمرماته » نظور 
آثارها فى المذضوب عاءم . نعوذ باه من غشبه جل وعلا . ون معاشر 
المسليين مرها ؟ا جاءتى فتصدق ربنا فى كل مأو صف به نفسهة, ولا نكذب 
جشىء من ذلك . مع تتزيهنا التام له جل وعلا عن مشابمة اللخلوفين سبحانه 
و تعالى عن ذلك علو كبيرا .كا أرضهنا ذلك غاية الإيضاح فيسو رة«الاءراف» 
وقرأ حمزة والكسانى فى هذه الآبةٌ « قد أنجيتم من عدو 1 رو[ءدتم 6 
كاء المتسكل فهمأ . وقرأه الماقون د رراءدنا : وأنجرنا 1 » بالثون الدالة 
على العظمة فصيذة الجمع فىقراءة الموور للتمظيم ٠وفرأ‏ أبو عمرروورعدناكم» 
بلا ألف بعد الوأو الثانية بصرءة المعل امهرد » من الوءد لاهن المواعدة مع 
تون التعظيم . 


قو له تعالى: إر[ف لغهار أن تاب و أمن وعودل مالا ثم اهتدى)دأية1م» 


ذكر الله جل وعلا فى هذه الأية الكربئمة : أنه غمار أى كثر المنفرة 
من تأب إليه من معأصيه ركفره » وامن نه وءعمل صالحا لم إمتدى ٠‏ وقد 
أرضح هذ] المءى فى موأضع متعددة من كتايه كةرله :(نل الذءن كفروا 
إن ينتووا يذفر لهم ماقد سلف ) الاية . وقوله فى الذن قالوا إن ألته ثالث 
ثلاثة : (أفلا يتوبون إلى اقه ويستذفرونه وأقه غنهور رحيم ) , وقوله 
تعالى : لإقل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تفنطوا من رحة الله 


تدروو عل 44 


إن الله غفر الذئوب . 8 إنه هو الغفور الرحم 5 وأنسرا إلى دبك ظ 
وأسلموا له ) الآية 7 إلى غير ذلك من الايات . وقد قدمنا مدءى التوبة 
والعل المال . 
رقرله فى هذه الآية الكرعة : لاثم اهتدى ) أى استقام رثك على 

ماذ كر من التوبة والإمان والعمل الصاح وم كك . ونظير ذلكقولهتعالى : 
( إن الذين قالوا ربنا لقه ثم استقامو! ), وفى الحديث : « قل أمننك بالله ثم 
استقم » . وقال تعالى : ل( فاستقمكا أمرت ) الآية . 

قوله تعالى : ( رما أعجلاك عن قومك ياموسى . قال ثم أولاء على 5 
وعات إليك رب لترضى ) د آية م2 86 » . 

أشار جل وعلا فى هذه الاءة الدكر ىرة إلى قصة موأعدتة دومءى أر بءبن 
ليلة رذهابه إلى الميةات » واستعجاله إليه قل قومه . وذللك أنه لما وأعده 
ربه وجعل له المبقات المذكور , وأوصى أعاه هاروث أن خلفه فى تومه ٠‏ 
استعجل إلى الموقات فقالى له ربه لإ رما أعجللك عن قومك ) الآية . زهذه 
القصة الى أجملبا هنا أشار لها فى غير هذا الموضع ب كةوله فى والأعراف»: 
) وواعدنا عوصى تلاثين ليل و عمناها بعشر فم ميقأت ربه أر بعين لي رؤال 
مومى لاخيه دارون اخلفى فى قوى وأصلم ولا تقبعم سبيل المفسدين . ولما 
جاء موسى لميقائنا وكل.ه ربه قال رب أرنى أنظر إليك ) الآية . 


وف هذه الآية سؤال معروف : وهو أن جواب مومى ليس مطابةاً 
لل-ى إل الذى سأله ربه » لآن الال عن السيب الذى أعجله عن قومه , 
و الجراب لم أت مطابقاً إذلك ؛ لآنه أجاب بقرله : إمم أولاء ءلى أرى 
وعجات إليك ) الآية . 

وأجبب عن ذلك بأجوبة : (منها) أن قوله ٠‏ وم أدلا عل انزى) 


يعنى ثم قر بب وما أقد متهم إلا سير ينتفر مثله 2 فكأ ىق :0 أُنقَدموم دم 
أعجل عنوم لقرب مابينى و بينهم . (ومنها) أن اله جل وعلا 1 غاطيه بقوله 2 


4 أضواء البيان 
(رما أيلك عن قومك ) داخله من الميبة والإجلال والتعظم قه جل وملا 
مأ أذهله عن الجواب للطابق ٠‏ والله أعل 5 


وقوه (إمم أدلاء ) مد فيه لنة الحجازيين . ورجسما ١ن‏ مالك فى 
الخلاصة بقركه : 


والمد أولى. . 
ولغة النيمين « أولا » بالقصر ؛ ووز دخول اللام على لغة التيمبين 
ف البعد , ومنه قول الشاعر : ظ 


أولا اك قوى لم يكونوا أشابة وهل بدظ الضليل إلا أرلالكا 
وأما على لنة الحجازيين بالمد ذلا يجوز دخول اللامءليها . 
٠‏ قوله تعالى : ( قال فإنا قد فنا قوهك من بعسدك وأضلبم السامرى ) 
«أنةهم» 5 
الظاهر أن الفتنة المذكورة هى عبادتهم العجل يفهى فتنة إضلال ركةولله: 
( إن فى إلا نتنتك تضل يبأ من تشاء ) . وهذه الفتئة بعيادة العجل جاءيت 
هبينة فى آبات متعددة , كقو له : لإ وواعدنا مومى أربعين ال ثم اتخذتم 
العجل دن بعدذه وأتم ظاأمون 2 ونحو ذلك من الآبات : 
فوله هنا : لإ فأضلهم السامرى ) أوضم كيفية إضلالله لحم فى غير هذا 
الموضع ؛كقوله : ل( وأعنذ قوم عومى من بعمده من حليهم مجلا جسداً له 
خوار إلى قوله ‏ انخذوه وم ظالمون) أى اتخدوه إِهاً وقد صنعه السامرى 
لهم من حلى ألة.رط فأضلوم بعمادته . وآوله هنا إذكذاك ألقى الساميى 
فأخرج لهم يلا جسداً له خو ار . فةالوأ هذا لهك وإله مومى فنسى » 
والسامى : فيل أسمه هرون » وقيل أسمه هومى بن ظدُر ٠‏ وءن أبن عماس 5 
أنه من فوم كانوأ يعبدون اأبوّر 1 واءل كآقْ رسرله دن القط 0 وكان جارا 
لمومى أهن به وخرج معه . وقيل :كان عظيماً من عظاء ببى [سر اثيل من قبيلة 
نعرف بالسامة وم معر وفون بالشام . قال سعيد بن جبير : كأن من أهل 
كرمان. راافتنة أصلها فى الاخة : وضع الذهب ف النار ليثيين أهو عااص 


سورة عله اذغ 

أم زائف . وقد أطلقت فى القرآن إطلاقات متعددة : (منها) ألو ضع ف النار » 
كقرله ( ثم ثم على النار يفتنون ) أى يحرقون بباء وتوله (إن الذين فتنوا 
المؤمنين والاؤمنات ) الاية ؛ أى أحجرقوثم بنار اللآخدود . (وهنها) الاختبار 
وهو الأغلب فى استعال الفتنة ؟كقوله ( إنما أموااك وأ ولادك فتنة ) الاي 
وفوله ل وأن لو استقاموا على الطريقة قينا ماء غدقا . لاهةنهم فيه) ٠‏ 
(ومنها) نقيجة الاختمار إذاكانت سيئة . ومن هنا أطلةت الفتنة على الشرك » 
كقوله ( دقانلومم حى لا تنكون فتنة 4 » وقوله هنا ١‏ فإنا قد فنا قوءلك 4 
الآية : (دمنها) الحجة » كقوله ( ثم ل نكن فتنتهم إلا أن قالوا الله ربنا 
ما كنا مشر كين ) أى لم سكن حجتهم ٠‏ ظ 

وقوله تعالى فى ذه الآية : ل( وأضلهم ااسامرى ) أسند إضلاهم إليه , 
لآنه هو الذى تسبب فيه بصياغته هى العجل من <لى القرط ورميه عليه التراأب 
الذى مسه حافر الفرس ألتى جاء عليها جيريل , ؤءله الله بسنب ذلك علا 
جسداً ل خوارء؟ قال تعب الى فى هذه السورة الكرية : ( فكذلك ألقى 
الساصرى فأخرج لهم يجلا جسدا له خوار) رقال فى ه الاعراف « (راعخد 
قوم دعومى ص إعده من لم جلا جسدا 4ه خوار )4 الآية . والخو أر :صوت 
المقر. قال بءض العلياء : جعل أله بقدرته ذلك الحلى المصوغ جسداً من لحم 
ودم » وهذا هو ظاهر فوله لإ علا جسداً ) ٠‏ وقال بعض الملياء : لم نكن 
تلك الصورة لأ ولا دما , ولسكن إذا دخلت فها الريم صوتتك كرارالعجل. 
والآول أقرب اظاهر الآبة» واه تعالى قادر عل أن يجمل اماد لدماً ودماً , 
ْ كا جعل أدم 0 ويا وكان طبئاً . | [ 

قوله تعالى : ل( فرجم ٠ومى‏ إلى قومه غضبان أسفا ) « آية .م » . 

ذكر جل وعلا فى هذه الآبة الكر بمة : أن مومى رججم إلى قومه بعد 
ميته للميقات فى حال كونه فى ذلك الرجوع غضبان أسفاً على قومه من أجل 
عبادئهم العجل . ظ ظ 

وقوله إأسفا) أى شديد النضب . فالاسف هنا : شدة الذضب . 


1 أضواء البيان 
وعلى هذا نقرله ( غضيان أسفا 4 أى غضبان شديد الخضب ٠‏ ومن إطلاق 
الاسف على لعْذب 7" القرآن فوله تعالى فى « الإخرف 5 (فما آسفونا 
انتتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين ) أى فلا أغضبونا بتهاديوم فى الكفر مع توالى 
الآيات عليهم انتقمنا منهم . وقال بعض العداء : الآسف هنا الحزن والجرع ؛ 
أى رجع مومى فى حال كوله غضبان حزين جزعا لكفر قومه بعبادهم 
العجل . وقبل : أسفا أى مغتاظا : وقائل هذا يقول : أأفرق بين الذضب 
والغدظ : أن الله عت نفسه بالغذب 5 وم اجن وصفه بالخرظ؛ كاه الفخر 
إلرازى.ولايخق عدم ايماهه فى نفسير هذه الأ بة , لآنه راجع إلى الةول الآول» 
ولا حاجة فى ذلك إلى التفصيل المذ كور . 


وقوله ( غضيان أسفاً 4 حالان ٠‏ وقد تدمنا فيا مضى أن التحقيق 
جواز تعدد الحال من صاحب وأحد مع كون العامل واحدا ؛ ؟ أشار لهفى 
الخلادة بقوله : 

والحال ند يجىءذا تعده ‏ لفغر د عل وغير مغرد 

وما ذكره جل وعلا فى آبة و طه » هذه من كون مومى رجع إلى قومه 
( فضبان أسفآ )4 ذكره فى غير هذا الموضع , وذكر أشياء من آثار غضبه 
المذكور» كول فى « الآءراف 6 :لا رما رجع مومى إلى قومه غضبان 
أسفا قال بنّس ما خلفةتهوى من بعدى ) الاآبة . وقد بين :عالى أن من آثار 
خضب مومى إلقاءه الآلواح التى فيها التوراة ,» وأخذه برأس أيه يجره 
إليه ءا قال فى « اللأعراف » : ( وأاقى الالواح وأخذ برأس أخيه يجره 
إليه ) » وقال فى و طه » مشير؟ لا”خذه برأس أخيه : ( قال يابنوم لا تأخيذ 
بلحيتى ولا برأمى )4 . وهذه الآيات فما الدلالة على أرن. الب ليس 
كالعيان , لان لله لها أخبر مومى بكفر قومه بعبادتهم العجل 8 بينه فى قو له: 
( ولقد فتناقومك من بعدك وأضلبم السامى ) وهذا خبر من اله يقين 
لاشك فيه لم يلق الاألواح , ولكئه لاعان قومه حوك المجل يعبدرته أثرت 
فيه معابنة ذلك أثراً لم يؤثره فيه ابر اليقين بذلاك , فألقى الاالواح حتى 


سورة طه 457 
تكمرت 6 راغز رأس أخه جره ليها أصابه دن سد لذب من اتباك 
حرماتك ألله تعالى ٠‏ ' ظ 

وقال ان كثير فى تفسيره فى سورة « الأعراف » : وقال إبن أبى حاتم: 
حدثنا الحسن بن مد بن الصباح » ددثنا عفان , حدثنا أبوعوالة عن 
أن إشر ع عن سعيك بن جبير » عن أن ماس قال : ال رسول ألله دل الله 
قله رهم :2 يد <م أيه دودى ؤس المعاءن كا خبر 6 أخيره ر به وز وجل أنه 
قومه فتنوأ بعل ه فلم بلق الالواح » فلأ رأم وعاينهم أاق الالواح » : 

قوله تعالى : ( تال يا قوم الى يمرك ربك وعدا حسنا أفطاك عليك العبد 
أم أردتم أن حل عليم عضب دن دبعم وأخافتم موعذدىي . والو| م أخافنا 
موهدك علكنا ) « آبةمء 1ق » . ظ 


ذكر جل وعلا فى هذه الآأية السكريمة : أن مومى عليه وعلى نينا الصلاة 
والسلام لما رجع إلى قومه » ووجدم قد عدوا العجل مق بعده قال لهم : 
(يافوم أل يعدم ربك وعدا حسناً ) . 
وأظبر الآقوال عندى ف المراد ببذ! الوعد الحدن ؛ أنه وعدم أن ينزه 
الحسن !اذ كور هنا هو المذكور فى قوله تعالى : ل( وؤاءدنا؟ جانب الطور 
اللإيمن ) الآبة , وفيه أقوال غير ذلك . 
وقرله : ( أفطالعليكم العبد) الاستف رام فيه الإنكار» يمنىم يطل العبد؟ 
يا يقال فى المثل : ( وما بالعود من قدم) ؛ لأنطول العود مظنة الفسيان.والعبه 
آر بب م إطال فالة أسدم 6 ظ ظ ظ 
وقوله : (أم أردتم أن يحل علي غشب من ربكم ) قال بعض العداه : 
وأم» وءأ هه المقطعة 4 واأمعى : بل أردتم أن حل علي غضب من ربكم غَ 
ومعنى إرادتهم حلول اضيب : أنهم الوا ما ستوجب غضب بهم 





ةع أضواء البيان ظ 
بإداهم د فكأنهم أرادوا الذضبي لما أرادوا صمشية وهو الكفر 
بعيادة المجل . 

وقوه : ( فأخلفتم مر هذى 4كانرا وعدوه أن شبعوه ما تقدههم إك 
الميقاه , وأن يثبتوا على طاعة الله تعالى ؛ فصدوا العجل رعكذوا عليه ول 
يقبءوا مومى ؛ فأخلفوا موعده بالكفر وعدم الذهاب قْ ا , (قلوا 
حمزة والكسانى «عالكنا» يكسر المم » وقرأه إن كثير وأن عامس 
وأبو عمرو « بملكنا » بكسر الميم . والمعنى على جميع الشراءات : ما أخلفنا 
موعدك بأن ملكنا أمرنا ٠‏ فلو ملكنا أمرنا ماأخلفنا موعدك. وهو 
اعتذار منهم بأنهم ما أخلفو| الموعد باختيارمم » لكنهم مخلو بون على أمرهم 
من جرة الساصيى ورححكد.ده . رهر اعتذار بأرد سافط ؟ ترى ١!ولةدصدق‏ 
من قال : 


إذا كان وجه العذر ليس بهن فإناطراح العذرخير من المذر 


وأما على قول من قال : إن الذين قالوا لمومى : ١‏ وما أخلفنا موعدك 
مكنا )4 م الذين لم يعيدوا العجل ؛ لانم وعدوه أن شعوه », وأا رقم 
ما وقع من عبادة أ كثرم العجل تأخروا عن اتباع «وسى بسبب ذلك » للم 
يتجرءوا ءلى مفارقتهم خوقفاً منى الفرقة ‏ «المذر كه وجه فى |4 » وا يشير 
إليه قوله تعالى فى القصة فى هذه السورة الكريمة ١‏ قال بأهارون مامنءك إذ 
رأيشهم ضلوا ألا تتبمنى أفعصيى أمرى ٠‏ قال يا بنؤم لا تأخذ بلحيتى 
ولا برأمى [نى خهيه أن تقول فرفت بين بنى إشرائيل ول ترقب قو ) . 
والمصدر فى قوله لإ ملكنا) مضاف إل عله ومفعوله محذرفء أى ملكرنا 
أمينا . وقال القرطى , كا نه قال بملكنا الصواب بل أخطأ نا ؛ فم اعتراف 
منهم بالخطأ . وقال الزعخشرى : ل( أفطال علبكم العبد ) : الرمان لفقا نقاة 
مفارقته لهم . 
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نثنية 


كل فعل مضارع ف ألهُرأن بجزوم ؛.«لم» إذا نقد متهأ همه أستهوام : 
كقوله هنا : ( ألم يمدكم ربكم وعدا حسنا) فيه وجوان معروفان عند العلياء: 
الآول - أن مضارعته تنقلب ماضوية ؛ ونفيه ينقاب إثانا ؛ فيصير 
قوله : ( ألم نمكم ) بمعى وعدكم , وقوله : ( ألم نشرح ) معني شرحنا » 
وقوله : ( ألم مل له عينين ) ممنى جعلنا له عينين . وهكذا. ووجهانقلاب 
المضارعة ماضوبة ظأهر ؛ لآن «لم» حرف قأب تفاب المضارع من معنى 
الاستقبال إلى معنى الحضى كا هو معروف ٠‏ ووجه انقلاب الا [نْيانا أنالهمزة 
[شكارية » فوى مضمنة معنى ألانى » فيتسلط الى الكامن فيها على النفى 
الصريج فى « لع فينفيه » ونقى النغى إثبات فيئووك إلى معنى الإثيات . 
الوجه الثانى ‏ أن الاستفهام فى ذالك للتقرير » وهو حمل المخاطب على 
أن يقر فقو « بل » وعليه فالمراد من قوله ( ألم بعد ربكم وعدآ حسناً ) 
لهم على أن قروا بذلك فيقولوا بلى هكذا . رنظبر هذا من كلام المرب 
قولجرير: - 
ألم خير من ركب المطابا وأندى العالمين بطون داح 
فإذا عرفت أن قله هنا لإ فرجيع مومى إلى فومه ضبان أسفا - إل 
قله يملكنا ) قد بين الله فيه أن موسى لما رجع إلببم فى شدة غضب عا 
فعلوا رعاتبهم قال لمم فى ذلك المتتاب ( ألم بعدكم ربكم وجداً نا أنطال 
غليكم العهد ) الآية ‏ فاط أن بمسى عتابه لهم لم يدينه هنا وكذلك 
يعض فعله , ولكنه بدنه فى غير هذأ الموضع ؛ كقّوله فى الأعراف » 
فى القصة بعينها : (ولمارجع مومى إلى قومه غضبان أسفا قال بنسيا 
خلفتمونى من بعدى أعجاتم أمى ربكم 4 . وبين بعض ما فمل بقوله في 
« الأعراف » : ( وألن الآاواح وأخذ برأس أخيه يحره إليه 4 ٠‏ 
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وقد أشار إلى ذلك هنا فى و طه » فى قوله : « قال يا يتوم لا تأخل بلحيى 
ولا برأسى ). 

قوله تعالى : بإ ولكنا حملنا أوزار! من زينة القوم فقذفناها داك 
ألق السامرى . فأخرج له مجلا جسدا له خواو . فقالوا هذا لهك وإله مومى 
فاسى »4 د« أبة بام )مل ». 

فرأ هذا الحرف أبو عرو وشعبة عن عاصم » وحمزة والسكساتى (حانام 
هتدم الحاء و امم الخففة ممنيا للفاءل جر و ٠‏ وافر أ نافع و أن كثير ون عاص 
وسحخداص عن عاصم « حملنا » عنم الحام وكسر الم المشددة م.نا لافعول . 
ود نا على القراءة الآرلى فاعل « جمل » وءلى الثانية نائب فاءل و« حل » 
بالتضعيف . والأوزار فى قوك (أوزارا) قال بعض العلماء : معناها الآثقال . 
وقال بعض العفاء : معناها الأثام . ووجه القول الاول أنها أحمال من حلى 
القبط الذى استعاروه مهم . زوجه الثانى أنها آثام وتبعات ؛ لانم كانوا 
معهم فى حك المستأمنين فى دار الحرب , وليس للستأمن أن يأخذ مال 
الحربى , ولآن الغنائم لم نكن تحل للم . و التعليل الاخير أقرى . 

وقوله : ( من زينة القوم ) اللراد بالزينة الل كا بو ضحه ةوله تعالى : 
ل( وأتخذقوم مومى من بعده منى حلبم محلا جسدا له خخوار . فتذفناها 4 . 
أى ألقيناها وطرحناها فى النار التى أوقدها السامرى فى المفرة , وأممنا أن 
نطرح الحلى يها . وأظبر الاقرال عندى فى ذلك: هو أنهم جملوا جميم الل 
فى النار ليذرب فيصير قطمة واحدة ؛ لآن ذللك أسهل لحفظه حتى برى نى أله 
هومى فيه رأيه . والسامرى يريد تدبير خطة لم يطلموا عليها . وذللك أنه لما 
عه جبربل ليذهب »ومى إلى الميةات ركان على فرس اخ اأسامرى تراب 
مسه حافر تلمك الفرس , ويزعمون فى القصة أنه عاين موضع أثرها ينبت فيه 
النبات , فتفرس أن أقه جعل فيها خاصية الحياة » فأخف تلك الشضضة من 
القراب واحتفظ .با » ذلما أرادوا أن يطرح-وا الل فى النار لدجماوه قطعة 
واحدة أو لذير ذلك هن الأساب وجعلوه فيها , ألقى السامرى علبه تللله 
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القضة من قراب المذ كورة , وقال له : كن عجلا جسسد! لهخوار ؛ لله الله 
عولا جسد] له وار ؛ فال لوم : هذا أأ.جل هو [أبم وإله و سى 5 
يشير إلى ذاك تواه تعالى عن مومى : ( قال فا خما.ك ياسامى قال بصرته 
يما لم ببصيروا به فقبضعت قبضة هن أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت 
ل تقمى ) . ْ 

وقوله فى هذه الآية : ١‏ ولءكنا حملا أوزاراً من زينة القوم ) هو من 
بقية أعتذار #القاصد المار دع وهو يدل ولى أن ذا كالاءجحذار من الذن عدوأ 
الدجل لا دن يرم »ولا إمعك مده هال أنه من غير مم ؛ لآنه ليس 4 مأبءين 
كون الاعتذار نرم دنا غير حتمل . وهءأو م أن هذا العذر عذر لارجه له 
عكل حال . ' 

وقوله فى هذه الآية السكر بمة : ( ذنمى 4 أى أمى مومى إلبه هنا وذهب 
يطلبه ف حل آخر ؛ قاله أن ء.أس ف ححدديث ألفةون . زهو أول مجاهد ٠‏ وعن 
أبن عاس أإِذا هن طراق مكرمة (فأءى ) أى نمى أن بذ كرك به ٠‏ وهن 
إن عباس أيضذا ( فنسى) أى السامرى ماكان عليه من الإسلام » وصاركافرا 
بأدغاء ألوهية العجل وعمادته . 


قوله تداليى : ١‏ أفلا روف ألا برجع إلييم قولا ولا يملك لوم ضرأولة 
لفعاً ) «أيةوم». ظ 

بين الله جل وعلا فى هذه الآيةااسكر بمة خخافة ءةو ل الذن عيدوا العجل ه 
وف مدو مالا ادر ل رد الجواب أن سأله ولا عاك افعأ أن هيده 4 
ولا ضرا أن «صاه . وهذا يدل ءلى أن المعيود لا يمكن أن كونعاجراً من 
النفع وأأضم ورد الجوأب ٠‏ وآد انين ذأ الى فى غير هذأ الموضع ؛كقوله 
فى « الأعراف » فى القصة بعينها : ( ألم يوا أنه لا يكلءمم ولا ديهم سييلا 
امخذوه وكانواظااين) ولا كك أن ون | “د دل ا كاه ولا ملى 4 سديلا إلا 
أنه من ألم لأظااين , ونظاير ذالك قوله تعالى عن إراهم : ل( با أبمت لم تعبد 
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عألا إسمع دلا ببصر ولايذى ءنك شرا ) وقرله ثعالى ونه أيضا : ( ةل 
هل سمهو ١ك‏ إذ :د عون أد إنفعر نسكم أو إضرون ) , وقوله تعالى : (١‏ هم 
أرجل بمثدون يما أم لم أيد ببطهون با أم لهم أعين يبضرون با أم م آذان 
جسمعون أ رقرله تءالى : لإومن أضاو يمن دعر مندرن الله من لايس :جيب 
ه إلى يوم القرامة وم عن دعائهم غائلون . وإذا حشر الناس كانو١‏ لهم أعداء 
وكاو | بعبادتهم كافرين ) ٠‏ وقرله تعالى : ( ذا-ك اقه ربكم لله املك والذين 
تدعون من دونه ما يماسكون من قطمير 5 إن تدعوثم لا إسمعوأ دعاءة 
ولو “مموا ما استجابوا لكم ريوم القبامة يكفرون بشرككم ولا ينبئتك 
مثل خبهر ) . وقد فدمنا اكلام مسموف فى همزة الاستفهام الى بعدها أداة 
عطاك كالفاء وااواو : كذرله منأ : ( أذلا يرون ) فأغى ذاك عن إعادئةه 
هنا . وقرأهذا الحرف #اهير القراء ( ألا يرجم ) بالرفم لآن « أن » 
مخففة من الثقيلة . وأ4ليل على أنها غضففة من الثقيلة تدر عه تعالى بالثقية 
فى توله فى المألة بعينها فى « الآعراف » : ١‏ ألم يروا أله لا يكلموم 
ولا يكم 6 الآية» ورأى فى آية « طه , والآأهراف » علية على التحقيق ٠‏ 
لآم يعلمرن علا يقينا أن ذلك العجل المصوخ من الل لا ينفع رلا يضر 
ولاتطلم . 

راءل أن المقرر فيط النحر أن : « أن » ها ثلاث حالات : الآولى أن 
تكرن عذافة من الثقيلة فولا واحداء ولا بحهمل أن الكون «أن» المصدرية 
النامية الفعل المشارع . وضااط هذه : أن تسكر نْ بعد فءل الع رما جرى 
عجراء من الآفمال الدالة على البقين ؛ كاقرله الى : ( عل أن سيكون متك 
حمطى ) ' رقوله : ١‏ ليعل أن قد أبلذوا رسالات بهم ) الآية ٠‏ و كحو ذلك 
عن الآيات , وول الشاهر : 

واعل فءءحل المرء ينفعه أن صرف يأنى كل طا قدرا 
وقول الآخر : 
فى فتية كسيوف!هند فك علو[ أن هالك كل من يحق ويذتعل 
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.وإذا جاء بعد هذه الخففة من الثقيلة فمل مضارع فإنه يرفع ولا بنصب 
كةوله : 
عليرا أن يؤملون +ادرا فقيل أن يسألوا بأعظم سول 
و < أن » هذه الخففة من الثقيلة بكرن اسمبا مستكدنا خالا والأغلاب 
أن كرف ضمير الشأن . وقيل لا كرن إلا مير الأن 6 وخييرها إل أي 
بعدها »كا أشار إلى ذلك فى الخلاصة بقوله : 
وإن تخفف أن فاحمها اسشكن وابر اجعل جلة من بعد أن 
وما مم فى شعر العرب من بروز اما فى حال كونه غير ضمير الشأن 
من ضرورة الشعر ب كقول ج:وب أخكى عمرو ذى الكاب : 
لقد عل الشيف والمرملون إذا اغبر أفق رهيك شثمالا 
بأنك ربيسع رغرك م بع وأنك هناك نسسكون الىالا 
وفول الآخخر : 
غلو أنك فى يوم الرعاء سألتتنى طلافك ل أل وأنك صديق 
الحالة الثانية ‏ أن نكرن عتملة للكرنها المصدرية التاصبة للمضارع . 
وعتمملة لآن تمكون هى الخفغة من الثقيلة » وإن جاء بعدها فعل مضارع جاز 
نصيه لللاحتال الآارل ؛ ورفعه الاحهال الثالى » وعليه الهراءنان السعيتان 
فى قرله ( وحسبوا أن لا نكون فتنة 4 بنصب « تكون » ورفعه » وضابط 
د أن » هذه أن :سكون بعد فمل يقَتَضى الظن وكحودمن أفعال الرججحان . إذا 
لم يفصل بينها وبين الفعل فاصل فالنصب أرجح ء ولذ! انفق القراء على النصب 
فى قوله تعالى ( أحسب الناس أن يتركرا ) الآية . وفيل : إن « أن» الوأقمة . 
بعد الشك ليس فيها إلا النصب , نقله الصبانفى حماشيته ءن أبى حيان بواسطة 
نقل السيوط . 
الحالة الثالثة ‏ أن نكرن « أن » لاحمت بعد مابقتطى اليةين ولا الظن 
ولم بجر مجرأهماء فهى المصدرية الناصية للفمل المضارع نولا راحداً . وإلى 
الحالات الثلاث المذفكورة أشار بقوله فى الخلاصة : 
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وبان انسبه وك كذا بأرن ‏ لابعد هلم واتى من بعد ظن 
فأنصسب سمأ و ألر فع نه وأعدقد عنشيكهأ دن أرب فهو مار د 
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قال الفخر الرازى ف تفسير هذه الأية الكريمة : وايس المقهمود من 
هذا أن العجل لوكان ,كلهم لكان إهأكلان الثىء يوذ أن يكون مششروطأً 
بشروط كديرة » ففوات واحد منها يفتذضى فوات المشروط ٠»‏ ولكن حهمول 
الواحد فبا لابةتضى حصول المشروط -- التبى كلامه . وماذكره مقرو 
فى الأصول ؛ فكل ماتوقف على ثرطين فصاعدا لاتحصل إلا عمول جيم 
الشروط . فلو فلت اعبدك : إن صام زيد وصلى وحج نأءطه وناراً ؛ ل >ز 
له إعطازه الهينار إلا بالشروط الثلاثة . وعمل هذا الم يكن تعليق الشر وط 
على سيل البدل فإنه يكن فيه و[-د . فلو قلت لعيدك : إن صام زيد أو صل 
فأءطه درهماً ؛ فإنه يستوجب إعطاء الدرمم بأحد الآمرن . وإلى هذه [اسافة 
أشار فى مراف السعود فى مبحث الخصصات الماصلة بقوله : 


دإات تعلق على شرطين شىء فبالحصول للشرطين 


وال ان كثير رحه اقه تعالى فى :فسير هذه الآية : وقد 'قدم فى حديت. 
الفتون عن الحسن البسرى : أن هذا الدجل إسمه يبءوت . وحاصل ماامتذر 
به هؤلاء البباة : أنهم ورعوا عن زينة القدط فألةوها ونم رعيدرا 
العجل » فتورءوا عن ااحقبر ونعلوا الآم احكيير » 5 جاء فى الحدبتك 
الصحيح عن عبد أقه ن عمر :أنه سأله رجل من أهل المراق عن دم البعوض 
ذا أصاب الثوب . يعنى هل يصلى فيه أم لا ؟ فقسال ابن عمر رضى اقه عنهما : 
انظروا إلى أهل العراق آتلو! ابن بنى ردول اله صلى اله عليه و-لم 
( يعثى ألحسين رضى الله عنه ) ومم يسألون عن دم البعوضة - أنتهى منه . 
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قوله تمال ) رأقد تال 4م هرون من اءل يأأوم إعا م به وإن دام 
الرحن فائيعوقى وأطيعوا أمرى . قاأوا ان نبرح ءليه عا كفين حتى يرجم 
[للتامرسى) رآية.و ١و».,‏ 22 ظ 
بين جل وعلا فى هائين الآبتين الكرعمتين : أن بنى إسرائيل 1 فتهم 
الساممى رأضلوم بعيادة العجل » نصههم فى الله هارون عليه رعلى نبينا 
الصلاة والسسلام » ربين للم أن عبادئهم العجل فتنة فتئوا بها ٍ أى كفروضلال 
ارنكبوه بذالك » وبين لهم أن ربوم الرمن غااق كل ثى, جل وعلا » وأن 
يلا مصطزماً من <لى لا يعيده إلامةةوررت ضال كافر .و أمرمم باتباعة 
ف توحيد الله تءالى » والوفاء بموعد موسى علءما وعلى نبينا الصلاة والسلام 
وأن يطيعوه فى ذلك ؛ فصارحوه بالغرد والعصيان والدعرءة على الكفر 
حتى بو جع مومى ٠‏ رهذ ادل عل أنه بلغ مهم غاة جو له وطاةته 6 وأنهم 
استضعفره رثردرا عله ولم بطيعره , 
وقد أرضع ولأ المعنى ف وبر ولأ الموضع 6 كذرله قم الأعراف 6 : 
( قال ابن أم إن القوم استضمغرق وكادرا يةتلونى فلا تشءت بى الأعداء 
ولا تجعلنى مع القوم الظامين ) . فقرله عنهم فى خخطابوم له ل( ان نبرح علبه 
حا كفين 4 يدل على أستضعافهم له دمردمم عليه المصرح به في « الأعراف » 
كا بينا . وقال أبو عردالله القرطبى رعمه أقه تعالى فى سير هذه الآبيات 
الكربمات مانسه : وسّل الإمام أبو بكر الطارطرثى رحمه القه : مايةقول 
سيد نأ الفقيه فى هذهب الصوفية ؟ واعل حرس إله مدئه : أنه اجتمع جماعة 
من رجال فيكثرون من ذكر اله تعالى وذكر عد صل القهعليه وسل » ثم [نهم 
يوقعون بألةضيب على ثىء من الادم » و بكوم يعضوم برقص و بتو اجد حتى 
بقع مذشيا عليه » وحسرون شيا بأكلونه . هل الحضور معهم جائز أم لا ؟ 
أفترنا مأجورن . وهذأ القول الدى .ذكرونه : 
باشيخ كف عن الذنوب قبل التفرق والزلل 
راحمل لنفسك صالحاً طدام ينفمك العمل 


0 أضواء البيان 
أما اأشاب فقد «منى2) ومشيب رأسك قد نزل 


وفى مثل هذا ونحوه الجواب برحبك اه : مذهب الصوفية بطالة وجماك 
وضلالة , وما الإسلام إلا كتاب أل رسنة رسوه «للى أيه قليه وسم 83 
وأما الرتص والةواجد : فأول دن أحدثه أصماب السامرى لما اذ لي 
عجلا جسداً له خوار» قاموا يرتدون حواليه » ويتواجدون , فهو د. 
السكفار وعباد العجل . وأما القَضيب : فأول من اتخذه الزنادقة ليعغلوا” 
به الملمين عن كعاب اقه تعالى . و[نما كان يجلس النى صلى الله عليه وسلٍ 
ممع أصحابه كأنما على رءومم الطير من الوقار ؛ فيذبغى للسلطان ونوابه أن 
منعهم من ضور المساجد وغيرها . ولاحل لاحد يترمن بالله واليوم الآخر 
أن يحضر معهم , ولا أن يعينهى على ياطلهم . هذا مذهب مالك , وأبىحنيفة » 
والشافمى » وأ<د بن حنمل , وغيرثم من أئمة المسلين وباقه التوفيق - انوي 
منه يلفظه . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر ل : قد قدمنا فى سورة وميم » مايدل 
على أن بءض أهوفية ءلى الحق ؛ ولاشك أن هنهم ماهو على الطريق المستقم 
من العحل يكتاب أقه وسلة رسوله صلى أقهءليه وهل و بذاك عالجوا أمىاض 
فلومهم وحرسوها » وراقبوها وهرذوا أ<واهاء وككلموا على أحوال الةقلوب 
كلاماً مفصلا كا هو مهالوم كعنف ألرحن ن #طيةٌ ) أو ان أحد بن عطية , 
أو انعسكر أعنى ابا سليانالدارانى» وكعون بنعبدالله الذى كان يقال له 
اللأمة » و أضر اهما وكسبل بن عددالته التسترى , أف طالب الى » وأبى نيان 
اليسأبورى ٠‏ وحى بن معاذ الرازى » والجدد بنكمد » وهن سار على منوالم » 
نم عالجو| أمياض أنفسوى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم » 
ولايدون عن العمل بالسكتاب وااسنة ظاهراً وباطناء ولم تظون منهم أشياء 
مخالف اأشرع 1 الحم بالضلال على يمع الصوفية لا يشغى ولايمح على 
إطلافه ٠‏ والميزان الفارق بين المق والماطل ففذااك هوكتاب اقه وسنة رسوله 
صلى لله عليه و-لم ٠‏ فن كان منهم متبعا لرسول اله صلى أقه عليه وسلم 


سورة طه .© 


ف أو اله و أتعاله ٠‏ وهدبه و حهته .كن ذكر نأو أمعاطهم 2 أإلم من ج3 العلياء 
العاملين , ولا >وز الك عليهم بالضلال , وأما من كان على خلاف ذلك 
فرو الضال . ظ 

نهم صار ال معر و ففق الأونة الآخير :)و أزمنة كاير 0 قملوا بالا ستةر أء» 
أن عاءلة الذن يعون الته وف فى أنطار الدنيا إلا من شاء الله نهم دجاجلة 
يتظاهرون باللدين ايضلوا الءوامالجولة وضعاف العقول منطلبة العل ليتخذوا 
بذلأك أئياءا وَخدنا ٠‏ أهو الا رجاداً رم بمدزل عن هذهب الهو فية الحق» 
لابعملون بكتاب لله ولا بسنة نبيه » واستمارمم لأفكار ضعاف العقول أشد 
من أستهار كل طوائف المس :مور بن : فيجب التاهد عنم ؛ والاعتصام من 
ضلااتهم بكتاب اقه وسنة ابيه » ولوظور هلى أيديهم بعض الخوارق » ولقد 
صدق من #ال : 


إذا رأيت رجلا بطهر وفوق ماء إلبحر قد يسير 
ديقف عند حدره اشرع فإنه مستدرج أو إدفى 


والةول الفصل فى ذللك هو ثواه تعالى : ( ليس بأما بم ولا أمانى أهل 
الكتاب من يعمل سوءأ جز به ولا جد له من درن الله وإيأ ولا أصيراً 7 
ومن بعمل هن الصااات هن ذكر أو أأى وهو موٌمن فأواتك بد لون الجنة 
ولا يظلبون نقيرا . رهن ام دينا ؛ن 5 وجوه قه وهو حسن وأتبع مه 
ظ إراهي حنيفا ) » فن كان عله عناافا الشرع كتهو فة آخر اأزمان فهو الضال : 
ومنكآن عله «وافةأ لماجاء به نبينا عايه الملاة وااسلام فهو اللموتدى ‏ 
نرجو أقه تعالى أن هدينا وإخواننا المؤمنين » وألا بزيذنا ولايضلنا عن ااعحمل 
بكتابه وسنة نبيه صلى اقه عايه و-لم أاى هى عنجة بيضاء , ايلها كنهارها » 
لاز بغ عنها إلا هالاك . 


قوله تعالى : ( قال هرون مامنءك إذ رأيتيم ضلوا . ألا لتبعن »4 
وآيةعوءسو». 


غ6 أضواء البيان 

قال بعش أه_ل الع : م لا» فى قو ( ألا تتبءن 4 زائدة لأتوكيد . 
واستدل مزال ذلك بقوك تعالى فى «الأعراف » : لإتال مامنمك آلا تسجه 
إذ أمتك 4 قال لآن المراد : مامزءك أن تمجه إذ أمستك ؛ بدايل قرله فى 
القصة بعبنها فى سورة « ص » : ( قال يا إبليس ما منعك أن تسود لهاخلقت 
بيدى ) الآءة ؛ ذف لفظة و لا » فى « ص » مع ثبوتها فى و الأعراف » 
والمعنى واحد ؛ فدل ذلك عل أنها مريدة التوكيد . 

قأل مقرده ‏ عفاأ أنه عنه وخبدر له : قد عرفه فى اللءة أأعر بية أن زيادة 
لفظة « لا » فى اكلام الذى فيه ممنى الجحد لتركيده مطردة ,كقرله هنا : 
( مامنمك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبءن 4 أى مامئمك أن تتبعنى, رقوله:إمامنمك 
ألا تسجد ) بدليل و فى و ص » : إما منءك أن تسجد لا خلةقت بيدى ) 
لا2 » وقولهتمالى : ( لا عم أهل الكعاب , آلا يقدررن على ثىء من 
فضل لقه ) الآية , أى ليل أهل اللكتاب ء رقوله لإ فلا وربك لابإومنون ) 
أى فو ربك لا يؤمنون وقرله : ( ولا تسترى الحسنة ؤلا السدئة 4 أى 
والسيئة » رقوله : ( رح رأم على قرية أهاكناها بم لا رجءرن ) 'على أ حد 
الَوابن » وقوله : (دمارشءرك أنها إذاجاءت 7 بؤمدرن »4 عل أحد القرلين, 
وقوله : ل( فل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليم ألا تشركرا ) الآية على أحد 
الاو ال فبا ١‏ و نظير ذلاك من كلام العرب فول أمىء أأةيس : 

فلا وأبيك ابنة الماسرى ‏ لابدمى القوم أق أفر 
يمنى فوأبيك : وقول أنى النجم: 
فا ألوم البيش ألاتسخرا١‏ لا رأين الشمط التفندرا 

يعنى أن تسخر . وقول الآخر : 

ماكان يرضى رسول الله دينهم والاطيبان أبو بكر ولا عمر 

بعمى وهمر . رقو لل الأخر : 

وتلحيتى فى اللوو ألا أحبه وللهو داع داب غير غافل 


سورة طه همة 
ظ بمى أن أحه »ودلا » مزيدة فى جيم الآبرات ات و كردالجحد فيا . وقال 
الفراء : إنما لاتزاد إلا فى اكلام الذى فيه ممنى الجحد كالامئلة المتقدمة . 
والمراد بالج<د الانى رمايه به كانم فتوله : لإ ما منمءلك ) وتحو ذللك.وألذى 
يظور لا وأقه تعالى أعل :أن زبادة لفظة و لا » لتركيد اكلام رئةرته 
أسلوب من أسالب الاذة العربية » وهر فى السكلام الذىنيه مءنى الجحدأغلب 
مع أن ذللك سموع فى غيره . وأنكد الآصمعازيادة«لا» فولساعدةالحذلى: 


أفمنك لا رف كان وميضه واب قسائمة ضر أم مثدب 


ونررى رأنك 6 بل 2 أفمنك 6 فل « أش.مه 6 بدل « أسامه 6 يعى 
أعناك برف ر 2 ل « زأئدة ادو كيد والكلام لهس في4 مومى الود . ونظيره 
قرل الآخر : ظ 

تذ كر ت ليلى فأعثر نى صيابة ركاد صهم الاب لادةطمع 
يعنى كاد يتقطع . وأنشد الجرهرى لزيادة د لا » قول العجاج : 
فى بير لاحور سرى ومأ هر بإنكه حتى وأى الصبم جتسى 

والحرر الها-كة ؛ بمنى في بثر هاكة ولا زائدة للتوكيد ؟؛ قاله أبو عبيدة 
وغيره. والسكلام ليس فيه معنى الجحد . وقد أرضنا هذء [1ساة فى كتابنا 
) دفع هام الاضطراب عن آبات المكتاب) ف سورة « الملد © . 

قرله تءالى : ل( أنمصيت أمرى ) د آي 4 » . 

الظاهر أن أهره المذ كور فى هذه الأبة هر المذ كور فقو لهتعالى 1 وقال 
مومى للاخيه هارون [خلفى فى قوى وأصام ولا تتبع سل المفسدين 4 . 

وهفه الآبة الكرعة ندل على اقتضاء الآمر الوجوب ؛ لآنه أطلق اسم 
المعصية عل عدم امتثال الآمر 1 والنصرصضص الد | عل ذلك كغيرة 1 كمَرله 
تعالى : (١‏ فليوذر الذين ي#الفرن عن أمره أن تصيوم فتنةء أو إصيهم اب 
ألم ) » دقرف : ( رما كان ومن ولا مؤمنة إذا قضى اقه ورسوله أمرأ أن 


٠ه‏ ضواء اليان 
يكون م الخهرة من أعر م ) تجعل أهره وأدر رسوأه الله دلى أقَه عليه وم 
مائعاً من الاختبار , ٠وجما‏ للاءتثال . وةوله تعالى : < ماءض.ك ألا تس جد إذ 
أمرتك ) ذوخه هذا أاتوبيخ الشديد على عدم امتفال الآءر المدلولعايه إهينة 
أفمل فى وله تعالى : ( اس.جدوا لآدم ) . وجاهير الآء و اين هلى أنصيةا9هر 
أنمجردة ءن الّر ان :وى الوجوب الملادلة أبى ذكرزا وغيرها ماهو اث ها 
وإل ذاك أشار فى مراق أأسءود بقوله : 
واثمل أدىالا كثر الرجوب وايل للندب أو المطلوب 
الع . 


قوله تعالى : ( قال يابنوم لا تأخى باممى ولا برأءى إفى ديك أن:ةول 
فرلت بين بنى [ممراءبل و واب تولى ) وأيةغة». 
ذكر جل وهلا فى «ذه الآية اامكربمة + أن هارو قَالْه لآخيه «وءى 
( يابنؤم لا تأخذ باحبتى ولا برأءى 42 وذلك يهل هلى أنه اشدة ذضيه أراد 
أن مسك برأسه ولهيته . وذد بين تعالى فى « الآعرافى » أنه أخذ برأسه 
ره إليه ؛ وذلاك فى توله : (وألقى الآلواح وأخف برأص أخره يرءإايه). 
واوله : ( ولم تر'باأولى ) من بقية كلام هارون ؛ أى خشيت أن تقول 
فرآات بين بنى إسمر أ ,ل » وأن تقول لى ام 'وآب قولى ! أى ار تمل بوصيق 
وتمتثل أمرى . 
هذه الآية الكرعة بعضميمة آرة د الأنعام » إابها ندل على لزوم إعفاء 
االدية » فهبى دايل ثرآ فى على إعفاءالأدية وعدم -اةها ٠‏ وآية الآ نعامالمذ كورة 
فى آوله تعالى : ( ورهن ذريته دأود وسامان وأبوب ربوم نه وهدوهدي 
وهارون ) الآية . ثم إنه تعالى قال بعد أن عد الأنبياء المكرام المذ كودين 
) أو اك الذيو ددى ال أبيدأم أده 1 ندل ذآك على أن هاروزهن الأندياء 
الذث أمر نينا صلى اق عليه وءل بالاثتذاء بهم وأهره على اله هليه رل] 
بذالك أمر لنا؛ لآن أمر القدوة أمر لأتباعه لكا بينا إيذا-ه بالآدلة الذرآنية 


< سورة له /اءهة 
فى هذا الكتاب الممارك فى سورة « المائدةع وقد قدمنا هناك : أنه ثبت 
فى حي البخارى : أن مجاهدا سأل ابن عباس : من أبن أخذت المجدة ‏ 
فى ١‏ عن » قال : أو مأ تقرأ ١‏ ومن ذوته دارد أرايِك أأذينهدى أقهفود اهم 
أنتده 42 فسجدها دارد فسجدها ردول الله دلى أله عله وسل(١)‏ فإذأ عاسق 
بذلك أن هارون من الآنبياء الذين أمر نبينا صلى اقه عليه وسل بالافتداء بهم 
ف سورة 0 الانعام »)ع وعأمت أن أمره أمر لنا لان لا فيه الآسوةالهسنة: 
وعلئت أن هارون كان موفراً شعر لحيته بدليل قوله لاه ١‏ لا تأخين 
بلحبتى ) لآآنه لوكان حالقا لما أراد أخوه - بلحيته - آمين لاك من ذالك 
بإيضاح : أن [عغاء الاحية من ااسمت الذى أمرنا به فى القرآن العظم » 
وأنهكان ممت الرسل اكرام صلوات الله وسلامه علمم ٠‏ و العجبمنالذين 
هق يكارت طبائرثم 6 واضمحل ذوفوم ) عوي ى صاروأيفرون هن صفات 
الذكورية » وشرف الرجولة , إلى خنوثة الأنوثة , وعثلون بوجوهمم نحاق 
أذقانهم , ويتشوون بالفساء حيث بحاو اون القعداء على أعظام الفوارقالحسية 
بين الذكر والآانى وهو اللحية . وقدكان صلى اقه عليه وسلم كيه اللحية » 
وهو أجل الخاق م صورة . زارجال الذين أخذوا كنوز كسرى 
وقبيصر ؛ ودأنت هَْ م مشارق الآر_ض ومغارمما : اليس فهم حااق ٠‏ ف رجو أنه 
أن يرينا وإخوانا لأؤمنين الحق حقا » وبرزقنا أتباعه , والماطل باطلا 
ويرزقنا اجتنابه . ظ 


أما الأحادبث الن.وية الالة على إعفاء الاحية » فلسنا حاجة إلى ذكرها 
لصهرتها ين للناضس » وكثرة اأرصائل المؤاهة فى ذلك . وتصينا هنا أن نين 


: ١814 طبع بولاق سنة‎ ١84 رواية البخارى ما فى ج 5 ص‎ )١1( 

عن العوام قال : سألت مجاهداً عن سجدة ص ء فقال : سألت ابن عباسمن أين سجدث» 
قال : أو ها تقرأ ه ومن ذريته داود وسليمان أولئك الذين هدى الله فهداثم اقنتده » فكان 
هاود ممن أمر نببكم صلى الله عليه وسلم أن يقتدى به . فسجدها رسول الله صلىانتعليه وسام 6. 


٠ه‏ أضواء أأبيان 
دليل ذلك من القفرأآن ٠‏ وإما قال هرون لآاخيه و ل 
أشد عطفأ وحنافاً من قرابة الاب . رأصله. يابنوى بالاضافة إلى ياء ال 
ونطرد حذف آلياء وإبداها ألفآ وحذف الآلف المدة متها 5 هنا , 17 
ذلك أشار فى الخلاصة بقوله : 
وفتح أ وكسروحذ فاليا أستمر فى يابنؤم يابن عم لا عفر 0 
وأما ثبوت ياء المتكلم فى قول حرملة بن المنذر : ظ 


يابنؤى وباء شقيق نفسى أنت خليتنى لدهر شديد 


فأغة قليلة . وقال بعضوم : هر أضرورة الأشعر ٠‏ وقرله د يابنؤم » فرأه 
أبن عام وشعبة عن عاصم وحمزة والكساق 7 ألم ٠‏ وقرأه' النافون 
بفتحها . وكذلك قرله فى « الأعراف » : ( قال ان أم إن القوم ) الآية : 

قوله تعالى : ( إما إلهك القه الدى لا إله إلا هر وس كل ثىء علا ) 
«أبةَمه ». 

بين جل وعلا فى هذه الآية : أن العجل الذى صنعه أساصى من سس 
القبط لايمكن أن يكون إلما ؟ وذالك لأاته حصر الاله أى المميؤد نحق إ.د إئما» 
النى هى أداة حصر على التحقيق فى خالق السموات والارض , الدى لا إله 
إلا هو ؛ أى لامعبود ,الحق ال 0 ' وهو اذى وسع كل 
ثىء علا . وقرله ل( علما ) تميز حول عن الفاعل » أى رسع عله كل ثىء . 

وما ذكره تعالى فى هذه الآية اللكر بمة : من أنه تعالى هو الإله المسود 
بحىّ درن غيره » وأنه و سعكل ثىء هلا ذكره فى أيات كثيرة من كتابه 
تعالى ؛ ك.قوله ته الى : 2006 إه إلا هر ) الآبة , وقوله : ( قعل أنه 
لا [له إلا أله 42 الآية إلى غير ذللك من الآنات . 

وقوله فى إحاطة عله بكل ثىء : ل( رما يعرب عن ربك من مثقال ذرة 
فى الآرض ولا ف السماء ولا أصغر من ذلك ولا أ كبر إلا فى كتاب مبين) » 
وقوله تعالى : لإ وعنده مقابح الغيب لا يعليما إلا هو ويعل مافى ألبر والبحر 
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وما تسةقط من ورفة إلا ليمأ ولا حدية 3" ظاليات الارض ولا رحاب وله 
أبس إلا فى كيتاب ممان 4 والآيات عثل زاك كدير جد[ . 


. قوله تعالى : (كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق 4 «آية ويو» . 
اللكاف فى قوله (كذلك ) فى ل نصب على أنه نعت لمصدر عذوف ؛ 
أى لقص عليك من أنياء ما سيق - قصصاً مثل ذلك القمص الحسن الحق 
الذى أمصنا وليك عن «دروصو ودارون » ومن «ومى وقومه والسامرى . 
ذاك أن بعهامم ١‏ 41 هن عل4 خيره ‏ وبدل فنا المغرومة وله تعالى 
ف سورة وأفساء» : م ورسلا قد قصصنامم عيك من قبل ورسلا تق .وم 
هلك ) الآية » وةوله فى هورة 9 أَأْو من 6© ١‏ (ولقد أرسلنا رملا من فلك 
منهم من قدصا عليك ومئهم هن لم نقدص عليك ) الآبة» وقوله فى سورة 
2 إراهم . رأم بأدم لبأ الاين من فلم فوم أوح وعاد و مود والذين 
سس بعدثم لا لمهم 0 أللّه جا هم رسلوم بالبينات 1 الآية. والانماء : مع ب 
وهو الخير الذى له شَأن. 


وما ذ كره جل رعلا فى «هذه الآية ااسكر بمة . من أنه قص على لبيه 
صلى الله عليه وسل أخبار الماضين ؛ أى ليبين بذاك صدق ابوته ؛ لانه أنى 
إلا يكتب ولا يقرأ الكتب : وم إتتعلم أخيار الم وقمهمم فلولا أن 
الله أوحى إليه ذلك لما عله بينه أيضا فى ذير هذا الموضع ٠‏ كةوله فى 
وآل عمران » : لإذلك منأنباء الغيب نوحيه لِك وماكنت لديم إذ يلقون 
أقلامم أيهم يكفل ميم , وماكنت لديهم إذ يختصمون) أى فلولا أن 
أن الله أرحى [لك ذلك لما كان الك عل به . وقوله تعالى فى سورة « هود » 
( تلك من أناء اليب نوحما ارك ماكاتك لبا أنك ولا اومك من قبل 
هذا فاصير إن العاقة المتقين )4 وةواه فى دهودء أيضأ: ( وكلا نقص, 
عليك من أنباء الرسل ما انست به فؤادك ) الآية . وقوله تعالى فى سورة 
وبوسهه»: (ذاك من أنباء غيب نوحيه إلك ومأ كنت لدمم إذ أجعوا 
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أمم وم يمسكرون ) , وقوه فى وبوسف» أيضا : ( نحن نقص عليك! حسن ظ 
القصص ما أوحينا إليك هذ| القرآن وإن كنت من قبل لمن الخافلين )» وتره 
ف والقسصص» : وما كنت يحانب الغر فى إذ قضينا إل *ومى الام ) : 
وقوله فيها : لإ وط كنت وجانب الطور إذ نادينا 4, وقوله : لإوماكنت ثاويا 
فى أهل مدين تتلو عابم ! ياتنا م ٠‏ إك غير ذلك من الآيات . يعنى لم نكن 
حاضراً يانى القه اتلك الوقائع , فلولا أن اله أوحى إليك ذلك لما عليته . 
رقو لإ من أنباء ماقد سبق ) أى أخبار مامضى من أحوال الآمم وال رس ٠‏ 
وقوله تعالى : ( وفد [ تيناك من لدنا ذكرا ) و آية وه » . 
أى أعطيناك من عندنا ذكر! وهو هذا القرآنالمظ, ؛ وقد دلت على ذلك 
آاتمن كتاباقه ؛ كةو له ُ) وهذاذ كر سار كنز لناه أفأتم لهدمنكرون)» 
وقوله تمالى : ( ذلك نتلوه عليك من الآياترالد كر الحكيم) ' وقوله تعالى: 
لما أيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وثم يلعبون ) وقوله : 
ل(وقالوا ياأيها الذىنز ل عليه الذكر[نكلمجنون) ٠‏ وقولهتعالى : (صوالةرآن 
فى الذ كر ) , وقوله تعالى : ( وإنه لدكر لك ولةومك ) الآبة » وقوله : 
(إنا نحن نزلنا الذ كر وإنا له لحانظون ) إلى غير ذلك من الآيات . 
وال الفخر الرازى فى تفسير هذه الآية الكرية : ثم فى تسمية القرآن 
بالذ كر وجوه : 


أحدها ‏ أنه كعاب فيه ذكر ما يحتاج إليه الناس من أمى د ينهم ودنياهم: 
وثانيها ‏ أنه يذكر أنواع آلا الله ونمائه ته_الى ؛ ذفيه التذ كير 


رلفواءظ. 
وثاائها ‏ أنه فيه الذكر والشرف الك ولقومك على ما قال : ( ذإنه 
لذكر لك ولقومك » . 


داءل أن الله تعالى مع ىكل كنتبه ذكراً نقاك : ( فاسئلوا أهل الذكر)[ه 
المراد من كلام الرازى . 


ممورة له | ١١م‏ 
وبدل للوجه الثانى 'فىكلابة قوله تءالى : (كتاب أتزلناه إليك مبارك 
ليدبروا آنانه وليتذكر أولو! الآلاب )» وفوله تعالى : لإ رصرفنا فيه من 
الوء.د لعلوم يون أو ءدث هم ذكراً) : 


قوله عأ لى 01 من أهر ض هنك فأزه هل دم القيامة وزرآ . خماك بن 
فيه رساء لهم يوم القيامة حلا) « أية ٠.» 6١٠١١٠١.‏ 

ذكر جل رعلا فى هذه الآية الكر بمة أن من أعرض عن هذا الذكو 
الذى ور القرأن المظيم 4 أى عم أك وأدر هرك )6 و بءهلي 0 فيه دن الملال 
والخحرام 6 والآداب والمكارم 4 و 22ل م فرك من المقأئد واعديلر به فه من 
الوَعصمسى والامثال 4 و#و ذلك فانه عحدل اوم إلة.امة ورا ٠‏ ال الرخشرى 
فى تفسير هذهالاية الكر بمة: بريد بالوزرالعقوبة الثقيلة الماهظة ؛ سماها وزراً 
تدرا فى ثقلما على المعاقب وصعربة احتالها , بالل الذى يفدح الحامل 
ودش ظبره 60 عليه عرة. أو انها جزأء الوزد رهو الاثم . 


آل مقيده مها أن عنه وغمر له : قددات أنات كثيرة دن كناب لله : دلى 
أن المجرمين بأنون بومالة. أمة #ملون ن أدذادم بأىأثةال لومم على ظوورثم؛ 
كدرله 7 ل ورة 2 الأنعام 64 ) أل حم مر الذئن كذبوأ بلةأ ء أله حى ى إذا جا" م 
الساعة بغتة قاوا با حسرتنا على ما فرطنا فيها وثم يحملون أوزارمم على 
رورم الاسا مأيزرون 4 » وقول فى « التحل » :ل( لدملوا أوزارمكاملة 
يوم القيامة رمن أوزار: 'الذين لوهم بير عل ألا أساء مايررون 4 » 
دقرله فى م المنكبرت » : ل( وليحمان أثةالهم رأثفالا مع أئةالهم وليسئلن 
لوم القيامة عا كانوا بفررن 2 5 وقوله ف »م اطر © *: (١‏ رلا “زد 
واذدة ٠‏ وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حلا لا مل منه ثىء ولو كان - 
ذا قرلى) : 


و .بده الأباحه التى ذكرن! وأمثالها فى 'لقرآن ‏ تمل أن «منى قوله تعالى ٠‏ - 
إفانه كه لاوم القراءة وذوا 1 ظ رفو له : ) وسأم ذم اوم القيامة حلا أن 
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المراد بذ لأك الوزر امول أنقال ذأوبوم وكذرثم بأنون:وم اأقيامة حار نبا 
سواء فانا إن أعماهم السيئة نتج-م فى أقبح صورة وأنتنهاء أوغير ذلك يآ 
هدم إإضاحه ٠و‏ العام 6 أله و قد قدم:أ عمل 2 سأء 6 التى شعني 55 
مارآ فأغي ذلاك عن إعادته هنأ . 


وقوله نعا لى : ( خالدين فيه وال القرطى فى "شير وده الأية الكر مة:. 
( خالدين 4 4 يراك مكو بن فيه 6 أى فى جزائه / وجراؤه يلم . 


نندمة 


إفراد الضمير فى قوله : لإ أعرض ) » وةوله: ا له : إبحمل) 
باعتبار لفظ « من» وأما جمع « غالدين » وضمير لهم « يوم القيامة » 
فماءتبار 0 نى من كةو أ4 : : (و هن او دن بألله واعهل 533 بده جنات 
تجرى من تتا 9 نهار خحالدين فيما 1 الاية ٠‏ ونوله : لإوهن بعص ألله 
ورسوله فأن له نار وم خالد بن فيبا ) الآبة. 

وقال الرعخشرى ف تفسير هذه الآية السكر بمة : فإنئات : اللام فى «لحم» 
ما هى ؟ وم نتعلق ؟ قلت : هى للبيان؟ فى « هيت للك ». 

قوله تعالى : ( ويسلواك عن الجبال أل يفسقبأ رى نسفاً ) دأ 46 

ذكر جل وعلا فى هذه الآبة الكر مة : :أ نهم يسألونه عن الجبال» وأسيه 
أن يقول هم إن ربه ينسفها نسفاء وذلاك 7 يقلعها من أصوطاء ثم يجعلبا . 
كالرهل ل بل الذى سيل , وكااصوف المنفوشتطيرها الرباح مكذاوهكذا. 

واعلم أنه جل وعلا بين الآحوال التى تصير إابا الجبال يوم القيامة ف 
أنات من كنتابه دين أ له ينرءها هن أماكنا ٠‏ وكحماما ف دكيا دكا ؛ وذلكه 
فى ذوله : (ذإذا نفخ فى الور نفخة وأحدة وحلات الارض والجمال فدكتا 
دلة وأحدة 4 

م بين أنه سير هأ فى اشواء بين السماء والآارض ؛ وذلاك فق قوله 
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) وبوم فس قّ الور فزع من فق السءعوات ومن 1 الارض 0 من شاء 
ال وكل أتوه داخرين . وترى الجبال تحس.ها جامدة وهى عر مر الس.<داب صنع 
لله الذى أنق نكل ذىء إنه خدير بما تتفعلون ) » وقوله : ل( ويوم نسيرااجبال 
وترى الارض بارزة ) الآية , وقوله : ل( وإذا ااجبال سيرت ) , رفولهتعالى: 
١‏ وسيرت الجيال ذ كا أمت عراب 42 » وقوله تعالى : (نوم مور أأسماء موراً. 
وتسبر ااجيال سير 4. 0 ظ 
َم بين أنه يفتنهأ و بدامأ كو 4 ١د‏ بست الجدال بسا) أى فتمى <تى صأر ده 
كالسيدة » رهى ديق ماتوت بسمن أو نحوه دلى القول بذللك » وقوله : 
١‏ وحمات الآر ض وااجمال فد كما دكة وأحدة )4 . 
ثم بين أنه بصيرهاكالرءل ابابل » وكالعن المنفوش؟ وذلك فى قوله : 
يوم ترح ف الارض وااجبال وكانت ااجبال كثيبا هميلا ) » وقوله تعالى : 
(بوم تسكون أأسماء كاامبل وتسكون اأجمال كالءوز ) فى «اأعارج » والقارعة ٠»‏ 
والدمن : اعرف المهبوغ ؛ وماه آول زهير بن أنى سلى ف مداةته 1 
كأن فدات العون فى كل مزل 2 تلن به حب الفنأ ل حطم 
ثم بين أنها تصير كاطياء المابث فى قوله : ١‏ وبست ااجال بسنا . فكانته 
هباء منبثا ) ثم بين أنها تصير سرابأ » وذلك فى قوله : لا وسيرت |اجبال 
ظ فكانت مسراباً ) وقد بين فى موضم آخر : أن السراب لا ثىء ؟ وذلاك قوله 
تعالى : ( -ى إذا جاءه لم بجده شيا )4 ربين.أنه بفسقباأ نسها فى قوله هنأ : 
ل( ويسألونك عن اجيال فقل ينسفها ربى نسفا ) . 


نيه 


جرت المادة فى القرآن : أن الله إذا قال لنبيه صلى اله عليه وسلم : 
(ستلونك 2 وال له )آل 4 بغير فأء ؛ كقوله » ( سعلو نك عن الروح 
قل آلر وح » الآية وأو له تعالى : ١‏ سئلوناك عن أخخر والأدسر شل فيوها 
إثم كبير ) الآآية » وقوله : ( وسئلونك ماذا ينفقرن قل ما أنفقتم من 
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خير ) الآية ٠‏ وقوله ل( يسئارنلك ماذا أحدللم قل أحل لك الطييات) الآية 
وقوله : 1 إسثلو نك عن الشور 4 رأع فتأل فيه قل قال فيه اكبير 4 إلى غير 
ذاك من الآيات أما قف فى أية وطه » وذه فال مأ ١‏ ةل يفسقبا ) بأافاء. 
وقد أجاب القّر على رحه الله ءن هذا فى :سير هذه ا لابة يما نصه :لاو يسدلو نك 
عن الجبال ) أى فن حال اأجبال يوم القيامة , فةل؛ جاء هذا بغاء, وكل سوال 
ف أله رأن «أل 6 بغير فأم إلا وذأ ؛ لآن 9 : إن سألوك ون أل مال فقل, 
فتضمن اكلام معنى الشرط ٠‏ وقد عل اله أ جم إسألو نه هثهأ فأجابهم قبل 
السؤال . وتلاك أسئلة تقدمت » سمألوا ءنها ىكل أله عليه وس خاء الجواب 
عدب السؤال ؛ فلذلك كآن بغير فاء . وهذا سر وَاللم إسألوه عنه بعد فتيمة ‏ 
أابى منه. وماذ 5 ره تاج إل دلال , و العلم عند أن تعالى . 

قوله تعالى : ( فيذرها تاءا صفصفا . لاترى فيا عوجا ولا أمتا) 
واأقودمل بور». 

الضمير فى قوله : لإ فيذرها ) فيه وجبان معر وفان عند الملمام : 

أحدها ‏ أنه راجع إلى الأرض وإن لم بحرا ذ كر . ونظرهذا القول 
فى هذه ألآبة نوله تعالى : ( مارك على ظورها من دابة 4 » وقواه : ( ماترك 
عليها من دابة )4 فااضمير فيهما راجم إلى الأرض ول بحر لها ذكر ٠‏ وقد بينا 
شواهد ذلك من العريية والقرأن بإبضاح فى سورة « النحل» فأغى ذلك عن 
إعادئه هنا . 

والثاى ‏ أنه رأجع إلى منابت لاأج.ال الى هى مى! كزها ومةارها آنا 
مفبومة من ذ كر الجبال . والممنى : فرفر مواضعبها التى كانت مستقرة فها من 
الآرض تاءا ممما . ٠‏ والقاع : لد ى من الآآر ض . وقيل : مسلاقع المأه. 
والصقصف : امسترى الآملى الدىلانئدات فيه ولابناء » فإنه على صفور أحك 
استوائه . وأنهد لدلك سييويه فول الأعشى : 

رم درن بيتك من صفصفب ودكداك ورمل رأعقادها 

ومنه فول الآخر : 
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وملومة شبماء لو فذفوا بها شمار بخ من ررضو ى إذاً عادصفصفا 
ؤقرله : ( لاترى فيها عوجا ولا أمتا 4 أى لا اعوجاج فيها ولا أمت . 
' والآامت : النتوء البسير ؛ أى ليس فيها اعوجاج ولاارتفاع ضما على بءض , 
ظ إلى هى مستوية » ومن إطلاق الأسع بالمعنى المذكور قول لبي : ظ 
ذأججر مزت ثم سارت وهى لاهية فى كافر ما به أمت ولا شرف 

وقول الآخر 1 [ < 
تأبصرت لحة من رأس مكرشة فى طافر مابه أصمى ولاعوج 
< والكافر فى البيعين : قيل اليل . وفيل المطر , لأآنه علع العين من رؤية 
٠‏ الارتفاع والانحدار فى الارض ٠‏ ظ 

وقال الزعشرى فى تفسير هذه الآبة السكر بمة : فإن فلى : قد فراوا بين 
العرج والعوج . فقالوا : العوج بالمكسر في المعاتى . والعوج با لفتم فى الأعيان . 
والارض عين ؛ كيف صم فيها المكسور ألعين ؟ 


فك اختيار هذا اللفظ له موقع حسن بديع فى وصف الأرض بالاستواء 
والملاسة , ون الاء و جاج عنها على أبلغ مايكرن . وذللك أنك او عبدت إلى 
قطعة أرض فسويتها » ويالذتب فى السو بة دلى عينك وعيون البصسراء من 
الفلاحة , واتفتم على أنه لم بق فيها اعوجاج قط , ثم استطلسعرأىالموندس 
فوا » وأميته أن بعرض استواءها على الحقاييس الندسية لمثر فبا على عوج 
فى غير موضع لا يدرك ذلك بحاسة البصر , و لحكن بالقياس الندسى» فنق 
الله عز وجبل ذإك العوج أإذى دق ولطففه عن الاهر أك الوم إلا باالقياس 
الذىيعرفه صاحبالتَقَدير والهندسة ؛ وذلك الاعوجاج | لم يدرك إلا بالقياس 
دون الإحساس لق بالمعانى فقول فيه : عوج بالكسر , والامت : النتوه 
اليسير » يقال : مد حيله حتى ما فيه أمت . اتهى منه . وقد قدمئا فى أول 
دورة المكيف هأ يغنى عن هذا اكلام اذى ذكره » رالعلى عند اله تعالى . 

قرله تءالى : (١‏ يومدّذ شيعون الداعى لا عرج له وخشءت اللاصوات 
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للرحن فلا تسمع إلا همسأ 1 وأةم١؟‏ 6©. 


قوله ( يوءئذ ) أى يوم إذ نسفت الجبال يتبعون الداعى . والداعى : هو 
الماك الذى يدعوم إلى الحضور للحساب , قال بعض أهل العلم : بناديهم أيتها 
العظام الخرة ( والارصال المتفرقة 6 واللدوم المتهزقة 5 #وبى إلى ريلك 
لاحساب والجز أء » فيسمءوتث الصوت و المعو نه . ومءئى دلا عوج له» : أى 
لاحردرن عزه » ولا بميلون ينا ولا شهالا . وفيل : لاعوج لدعاء الملأك عي 
أحد أى لا يعدل بدعائه عن أحد ٠‏ بل ند ءوهم جميعا . وما ذ كرهجل وعلا 
فى هذه الآية الكر ع من أتيأعوم للداعى للحساب , وعدم عدوهُم عنه بينه 
فى غيز هذا الموضع ' وؤأد أنجم بسر عون إليه كقوله تعالى لإ فتوك عنم ؛وم 
يدع الداعى إلى ثىء نكر . خهماً أبصارم خرجون من الأجداث كأنبمجراد 
منقشر . موطعين إلى الداعى شول الكائر ون هذابوم عسر ع و الإهطاع 
الإسراع . وقرله تءالى : ١‏ رأسمتمع إوم ينادى المنادى من مكان قريب 'وم 
يسمءون الصيحة بالمق ذلك بوم الخروج »2 وقوله :عالى : (زوم دعوم 
فتستجيمون بحمده ) الآءة » إلى غير ذلك من الابات . 


7 فر إه تعالى هذه إلا 3 لكر 4 : زو حرش مرت الاصو أت للر من أى 
خفضتك وحدةت ( وسكنت هسة لله » وإجلالا وخوناً (نلا آسمع) فى ذلك 
الوم 06 عاليا 4 بل لا [سمع (إلا دنا 4 أى ونا خعهءا خافتا من سد 
ال موف . أو ١‏ إلا همسا 4 أى إلا صوت خهق الأقدام ونةابا إلى اشر 
وافمدس بطاق قْ الوه على الفا 6 فشمل خاضص لصوت ورصوت الأقدام 5 
كصوت ماف الإبل فى الآرض اتى فيها بابس الن.ات » ومئه ول الراجز: 

وهن كعشبن بن هميسأ 8 تصدق الطير ننك ايسا 

وما ذكره جل وعلا هنا أشار له فى غير هذا الموضع »كةوله : ( رب 


السموات واللأارض ومأ بلهمأ الر من لاعاكون مء4 خطابا . اوم كوم 
أأردح والملا. جك صما لات كلدون إلاهن أذن له الرحمن وقال صوابا 1 : 


سورة له ااه 

ونوله ونأ : (بومةذ لاتتفع الشماعة 1 الآية » قد قدمئأ الآياب الأوضحة 
لذلك فى « ميم » وغيرهاء فأغى ذلك عن إعادئه هنا . 

فوله تعالى : ( رعنت الوجوه للحى القيوم وقد خاب من حمل ظلاً ) 
وأبةإزا». ظ 

قرله : (عنت ) أى ذلت وخضءت؛ كول العرب: عنا يعنوهنو أ وعناء: 
إذ ذل وخضع رخشع ؛ ومنه قيلالاسير عارن ؛ لذله وخضوعه لمن أسره. 
ومنه قول أمية بن أبى الصلع الدمَنى : 

مليك على عرش السماء مويمن 2 لعزته تعنو الوجوه وتصجد 

وقوآه أّضأ: 

وعنأ له وجوى وخاقى كله ف الضاجدين لوجره مشكورا 

وأعلم أن العلداء اختملفرا فى هذء الآية الكريمة فقاك بعضبم : المراد 
بالوجوه التى ذلك وخشهت للحى القيوم : وجوه العصاة خاصة وذلك يوم 
القيامة : وأسئد الذل والشوع لوجوههم لآن الوجه تظمر فيه 5 ثار الذل 
والخشوع . وما يدل علىهذا الممنى من الآبات القرآفية قوله تعالى : إفدارأوه 
زلفة سيئت رجوه الذن كفررا ) الآبة» وفوله : (١‏ ووجوه يومئذ بأسرة . 
تظن أن يفعل ما ظائره 4 ٠‏ وقوله آعالى : (١‏ وجوه بومئذ خخاشءة . عاملة 
ناصبة . تصلى نار حابية ) وعلى هذا القول انتصر الزخشرى وأسةدل له 
عض الآبات اذ كورة . ظ 

وال بعض العلماء إرعات الو جر 2 : أى ذأمس و<تفئؤعءت وجو «المو منين 
٠‏ انه فى دار الدنيا , وذاك بالسجود والركوع . وظاهر الفرآن بدل عل أن 2 
المراه الذل والخضوع ته يوم القرامة» لآن السياق فبوم للقيامة ؛ وكل الخلائق 
تظور هليم فى ذلاك اليدوم علامات |اذل والخضوع لله جل رعلا . ظ 

وئوله فى هذه الآبة : ١‏ وقد عاب من حمل ظالءا )4 قال بعض العلاء : 
أى خمر هن هل شرك . وتدل لهذأ القول الآيات القرانية الدالة على تسوية 
الشرك ظلاء ك.قو له : ( إن الشرك اظلم عظم 4 رقواه : (الكافررة 


هاه أضواء الييان 

فملت فإنك إذا من الظالمين ) , وقول : ( الذين آمنوا ولم يلبسوا [يمامم 
بظل) الاية , إلىغير ذلك من الآيات . والأظور أن اظل ف توله : إوقد عاب 
من حمل ظلا ) يعم الشرك وغيره من المعاصى . وخيبة كل ظالم بقدر ماحل ' 
من الظل ع)و الل عند أيه تعالى ه 

وقوله فى هذه الاية السكرية : ( للحى القيوم ) الحى : المتصف بالحياة 
أإأذى لا.ءرت أبدا : رالةيوم صيهة مالذة 1 لآيه جل وعلح- هو القاثم .7 
شةون جميم الاق ٠‏ وهو القائم على كل نفس ءا كسك . وقيل : القيوم 
الدائم الذى لا زرل . 

قرله تعالى : ( وهن يعمل من ألم الهات وهو مؤمن » فلا يخااى ظلأ 
ولا هضماً ) «آية؟١١‏ ». ظ 

ذكر جلى وعلا فى هذه الآية الكرعة - أن من بعملى من الصالحات وهو 
مؤمن بربه فإنه لايخاف ظلاً ولا هضماً . وقد بين هذا الممنى فى غير هذا 
الملوضم ؛ كةوله تعالى : ١‏ إن أبنه لا إظلم مثقال ذرة إن تك حسنة يضاعفها 
وروت من لانه أجراً عظلما » رقوله : ( إن الله لا رظل الناس شيئأ وفنكن 
الناس أنفسهم يظلدون ) , وقوله تعالى : إووجدوا مأعملوأ حاضراً ولا يظل 
ربك أحدا) إلى غير ذلك من الآءات كا قدمنا ذلك . 

رارق بعض أهل العم بين الظل واطعنم : بأن اظلم المنع من الهق كله . 
وََ ا مهنم : اأنقس رو الذع من بدض الاق 5 فذحل هدم ظام 6 وو لا كس رمن 
إطلاق الحضم على ما ذ كر قول المتوكل اللدنى : 

إن الآاذلة واللئام للمشر هولاهم المتوضم المظلوم 

فا ,طم 9 أسم مفدول ممه إذا أوتضمه ف ادس حرهوقه وظلبه فما 5 
وقرأ هنأ الحرف عامة السبعة ماعدأ ان كثير وتلااف» لم اهام وبآأاف 
بعد الخاء مرفوعاً ولا نافية ؛ أى فبو لا خاف » أر فإنه لا نخاف . وقرأه 
أبن كثير ورفلا خف »ع بالجزم من غير ألف بعد أعّاء , وعليه ٠‏ ولا» تأهة 


صورة طله وهاه 
جازمة المضارع . وقول الفرطى فى:فسيره : إنه على قراءة أبن كثير مجزوم ؛ 
لآنه جواب اقوك ل( ومن يعمل 4 غلط منه رحمه اه , لآن انهاء فى قوله 
(فلا نخاف ) مانعة من ذأك . والتسةي.ق هو ما ذكرنا من أن ولا » ناهية 
عل قراءة ابن كثير , واجبلة الطلبية جزاء الشرطء فيازم افقر انها بالفاء ؛ لأانها 
لا تصلح فعلا للشرط كا قدمناه مرآراً . . 


وقوله تعالى : (وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوءيد )4 
الآأبية ‏ قد ادمنا الآبات الموضة له فى سورة م الكيف » فأغى ذلك عن 
إعادته هنا . 

فوله تعالى : ( ولا تجعل بالقرآن هن قبل أن يقتنى [ايك وحيه وفل 
رب زدق علا ) و آية 1١١6‏ », ظ 

كان الذي صلى اقه ءليه وسلم إذا جاءه جبريل بالوحى كليا قال جبريل 
آية الها ممه صلى لله عليه وسار من شدة حرصه على -فظ القرآن ؛ فأرشده 
أبنّه فى هذه ألية 3 مأ الْمغى ٠‏ فنهأه عن العجلة در أءة ألغقر أن مع جبريل » 
بل أمسه أن المت أقراءة جي بل حى ينتهى » م قر وه هو بعد ذلك , فإنه 
لله بيسر لله حفظه ٠‏ وهذا! المعتى أاشار إليه فى هذه الآية أوضحه اله فى غير 
هذا الموضع ؛ كةو فى « القيامة » : ( لا تحرك به اسانك لتعجل به ٠‏ إن 
علينا جمعه وق رأ نه : فإذا فر أناه فاتيح قرآ نه . ثم [نعلينا بيانه) وقال اليخارى 
فى ده : حدثنا مومى بن إسماعيل وال : ددثنا أو عوانة قال : حدثنأ 
مومى بن أفى عائشة قال : حدنا سعيذ بن جبير هن أن فأنى فى فوله تعالى 5 
(لا مرك به اسانك لتعجل به ) قال : كان رسول الله صلى أله عليه دسل 
عاج من التنزيل شدة » وكان ما يحرك شفعيه » فقال ابن عماس : فأنا أح كرما 
٠‏ لك كاكان رسول اق صلى القه وليه وسلم يحركبما . وقال سعيد : أنا أحركيما ‏ 
كا رأنت أبن عباس بحرك,ما لخرك شفتيه ؛ فأزل الله تعالى ١:‏ لآ مرك به 
لسانك لتعجل به إن عليئا جمعه وق رآ نه) قال : جمعه للك فى صدرك ع ونقرأه 
(فإذا ترأناه فاتيع قرآنه ) قال : فاستمع له رأنصى ل ثم إن علينا ببانه 4 


٠‏ لام أضواء السيان 
م عليئا أن لقرأه 5 ١_كان‏ رسول أقه صل أبله عا.4 وسلم بعلل ذلك إذا أناه 
جبر بل استمع ؛ فإذا انطلق جبر يل قر أه النى صلى الله عليه وسلم وا غرأه ‏ أه . 


قوله تعالى : ( ولقّد عمدنا إلى أدم من قيل فنسى 2 بد له عزما ) 
«أةشووره . 

قوله : (رلقد عود فا إلى آدم ) أى اوضناة ألا شرب ثلاك الشغجرة ٠‏ 
وهذا العرد إلى آدم الذى أجله دنا بينه فى غير هذا الأرضع » كقوله فىسورة 
« اللقرة» ,(١:‏ وقانا يا آدم اسكن أنك رزو جك الى زة وكلا منها رغدا ورك 
شما ولا نقر بأ هذه الجرة لكر ا من لظ لمن 4 فشرله ) ولا تقر بأ هذه 
الدجرة) هر عوده إل أدم المذكور هنأ . وقرآأه قم الأءعراف ©: (ديا آدم 
اسكن أنت وزوجك الوية ذ_ كله من عاك شدما ولا كر ب وله الشجر 7 
فتكر أ من أظااين 1 , ظ 


رقوله تعالى : (فنمى ) فيه لاعلداء رجوان معروفان : أحدههما ‏ أن 
المراد بالنسيان القرك » فلا بثافى كرن الننك عمداً . والعرب تطلق النسيان 
وتريد به الترك ولو عمدا, ومئه قرله :الى : إنال ؟.ذلك أنتك أءاتنا فنسيتها 
وكذللك اليوم تنسى ) فالمراد فى هذه الآية : النرك قصداً . وكخرله تعالى : 
(ذالء ووم نذسام ما سوا لقاء اوم وذا وما كانوأ بأنا: :أ بجحد رن )ع وقوله 
تعالى : ل( فذوقو| عا نسيتم لقاء يرمكم هذا إنا نسينا 1 وذرةواءذاب اللد 
ا ؟.: .نم تعلهدون 4 » رقرله تءالى ١م‏ ولا :-كونوا كاإذين نسو الله فأذسام 
أفين أو لتك م الفاسدون ) » رقوله تءالى : ( رقبل اليوم نفسا كم عه م 
لهَاء 5-9 رمأرا ع النار وماا-ك من تأصر ١‏ إن 4 . وعل هذا قءى ع قوله : 
( فنمى ) أى ترك الوفاء بالعود » وغااف ما أمسء اله به من ترك الأ كل *, 5 
تلك الشجرة » لآن النهى عن الشىء إستازم الام بضده . ظ 


والوجه الثاني هو أن اراد بالاسيان فى الآبة : النسيان الذى هو 
ظ ضد الذركر ؛لآن إبليس 1لا أقدم له بأينه أنه له تأصح فم دعاه إلية من 


سورة طه اله 
الأ كل من الشجرة التى نهاء ربه ءنه! ‏ غره وخدعه بذك ء حتى أنساه أأعهد 
المذكور ؛كا يشير إليه قوله تعالى : ل( وقاسمها إنى كا أن الذاحمن . فدلاهما 
بغرور 4 .٠وءن‏ ابن عراس رضى اله ءنهما قال : إما ل الانسان لآنه عوك 
إليه فنسى ٠‏ رواه عنه أبن أنى حانم اه . ولقد قال بعض الشعراء : 


وما الإنسان إلا لأسية ولا إلقاب 0 أنه تقلب 


أما على القول الآول فلا إشكال فى قرله : ( وعصى آدم ربه فذوى » 
وأما عل الثاتى ففيه إث_كال مءعروف ؛ لأن النامى مءذور فكيف ياك فيه 
١‏ رعصى آدم ريه فعُوى » . وأظبر أو جه الجراب عندى عن ذلك : أن أدم 
لم كن معذوراً بالذسيان ؛ وقد ببنت فى كتابى ( دنع [بهام الاضطراب عن 
آيات السكءتماب ) الأدلة الدالة على أن الءذر بالنس.ان والخطإ وال كراه من 
خصائص هذه الآمة , كقوله دنا لإ فذمى ) مع توه ( وعصى ) فأسند إليه 
النسيان والمصيان , فدل على أنه غير معذور بالنسيان . وما يدل على هذا 
ماثدت فق يم مس من حك زنع ان عباس وأن هريرة : أن الى دلى أله 
عليه وسل ا قرأ ( ربنا لا تؤاخذنا إن فسينا أو أخطأنا ) قال الله نعم قد 
فعأت ٠‏ فلو كان ذلك معفوا عن #يع الام لما كان لذكره على سبل الامتنان 
و عظم المنة عظم موقع : وسالين ذلك بقوله 5١ ١‏ حماةه على الذين من 
قبلنا )4 ريؤيد ذلك حديث : و إن اته تجارز لى عن أءتى الخطأ والفسيان 
ونا است-كرهوا عا.ه - فقوله ومجمارز لى عَن أمى 75 بدل على الاختصاص 
بأمته : وليس مفووم لقب ؛ لآن مناط التجارز عن ذلك هو ماخصه الله به 
من التفضيل على ويره هن الرسل ' والمدرثك امن كور وإن أء_له 
الإمام أحمد رابن أبى <ائم فله شواهد ثابتة فى الكتاب والسنة . وم 
31 ل علداء الآمة قدعاً وديا يتلقونه بالقمول . ومن الآادلة على ذلك 
حديث طارق بن شواب المشوور فى الذى دخل الذار فى ذباب قربه مع أنه 
مكره وصاحبه الذى امتنع من :قريب ثىء لصم ولو ذباباً فتلوه . فدل 


اه أضواء الهيان ‏ 

ذلك ءلى أن الذى قربه مكره ؛ لأله لو لم يقرب فلو مكافتلواصاحبه » ومع 
هذ| دخل الذار فلم يكن [كراهه عذراً . ومن الأدلة ءلى ذلك فوله تعالى عن 
أصماب الكرف : ([0م إن بظور وأ عابم يروك أو عيدو 9 ملهم ران 
تفلدوا إذأ أبدأ )نقرله : ل( يرجوم أو يعيدوك فى ملتهم ) دليل على الإكراه ٠‏ 
دقول : (وان تفاحوا إذاً أبدآ ) دل لىءلى عدم العذر بذلاك الإكراء ؛؟أ رضنا 
ذإك فى غير هذا اللوضع . ؤ 

واعل أن فى شرءنا ها يبدل على نوع من التكلف بإدلاك فى اجملة , كقوكه 
تعالى : ل( ومن قل مكو من خطافةحرير رقبة ) 3,91 . فتحدررالرقيةهناكفارة 
لذلك القتل خطأ . والكفارة تشعر بوجود الذنب فى ال ؛؟ا يشير إلى ذلك 
قوله فى كفارة القعل خطأ ( فن ل يحد فصيام شور ن متتابءين توبة من أقه 
وكان الله عليدأ حكيماً 4 نجعل صوم الشهرين بدلا من العتق عند العجز عنه . 
وقوله بعد ذلك ( توبة من اته 4 بدل على أن هناك مؤاخذة فى اجملة بذلك 
الخطإ , مع قوله : ( وليس عليم جناح ذما أخطأم به ) وما قدمنامن حدييى 
مسل : أن النى صلى القه عليه ول لما قرا ل لا تثراخذنا إن نسينا أو أخطأنا4 
قال الله نعم قد فعأمك : واأواخذة الى ش الإثم مرذوءة والسكفارة اذ كووة 1 
قال بعض أهل العلم : هى بسبب التقصير فى التحذظ والحذر من وقوع الخط 
والنسيان » والله جل وعلا أعِر , 

وقول تعالى فى هذه الآية ال.كرعة : ( وعصى آدم ربه فغوى ) هوونحوه . 
من الآيات مستند من قال من أهل الآصول بعدم عصمة الآنبياء من الصذار 
التى لا تتعلق بالتبليخ ؛ لانم يندرا كونها بالتوبة والإنابة إلى الله حتى تصير ' 
كالم نكن . 

داعم أن جميع العلماء أجمعواعلى عصمة الآنبياء صلواتالتهوسلامهعلهم 
ىكل ما تعلق بالتمليغ .راختلفوا فى همهم من الصؤذائر الى لا تعاق لها 
بالتبليغ اختلافاً مشووراً معر وفاً فى الآصو ل . ولاشك أنهم صلوات الله ملييم 
وسلامه إن وقع منوم بعءض أأشىء م بتداركونه بصدق الإنابة إلى الله 


سورة طه 0م 
حتى ببلغوا بذلك درجة أعلا من درجة من لم يقع منه ذلك ؛ كا قال هنا : 
(رعص أدم رية شذوى م أنبع ولاك بةوله 4 (م اجشساه رب4 فاب عليه 
بس ظ 


وقوله تعالى فى هذه الآية الكريعة : ل( ولم نجد له عزماً ) يدلعلى أن أبانا 

آأدم عله و مل نبمئأ الصلاة و السلام أوس من الر سل الدين قال الله فم (ةاصير 
كنا صبر أرلو العرم من الرسل ) وم : توحء وإرأهم ؤزهومى ع وعيسى ' 
وود صلل أله عله وسلم ٠.‏ وفيل . ثم جميم الرسل . وعن أبن عيأس وفتادة 
(ول نجد له عزماً ) أى نجد له صيراً ءن أكل الشجرة وهواظة عل 
القزام الآآمر . وأفوال العلماء راجعة إلى هذا ء والوجود فى قوله : ( لم نجد 4 
قال أبو حبان فى البحر : يجوز أن بكرن بمعنى الءلى , و مقعولاء ( لدهزماً ). 
ون كون تقيض العدم ؟ كأنه ال: وعد مناه عز مأ - أه مزه . وإلاو ل أظبر ' 
وأقّه تعالى أعا 1 


قر له تعالى ١‏ وإذ فلا للملاب كه اسجدو | لادم فم دوأ إلا [بليس أَبى 4 
«آية 1 .6»1١‏ ظ 


ذكر جل وعلا قهذه الآبة اسكر بمة : أنه أمر املا بي بالسجود لادم 
فسجدوا| إلا | بليسى أنى . أى أنى أن إسجولى ؟ نذا كر ونه ونأ الاباء وم بذكي 
عنه هنا الاستكيار . وذكر عنه الإباء أيضا فى« الحجر » فيقوله : (إلا [بليس 
أبى أن يكون مع الساجدين ) . وقوله فىآية « الحجر » هذه ( أبى أنيكرن 
هع الساجدئ ) مين معدول م أبى » ال#ذوفق أية وطه » هذهاىهىةوله 
000 إلا أبئيس أبى ع أى ألى أن يكون مع اأسأجد ن 5 صرحح باه ثى « الحجر» 
وكماأشار إلىذلكفى د الآعراف» فقوله : ( إلا إبليسم يكن من الساجد بن) 
وذكر عنه فى سورة « ص » الاستكيار وحده فى قوله : ( إلا |بليس أستكير 
وكان من #-كافر ان 1 ٠و‏ ذكر ع4 الإباء و الاستكيار فعاف يدق رةه« البقر »© 
في قوله : ( إلا [بايس أنى واستكبر وكآان من الكافر ن )4 . وقد بيدأ يسورة 


65 أضواء اليان 


2 الدقرة © سكب استكماره قُْ ره وأدلة بطلان صوةه قّ زعمه أ الل كور.وقد 
بهنأ ف سورة 3 اللكوف ع كلام العلماء فيه 1 هل أصله ماك من اللاك أولا؟ 


رقوله تعالى فى هذه إلآية ااسكرعة : ل( فسجدرا إلا | بليس ) صرح فغير 
هنذأ المو ضع أن الجر 2 أذ َس رز صووكه الملا لخ كاوم أجدهوا ل لا بعهوم ل 
وذلك فى قوله تعالى : ( فسجد الملائمكة كلهم أجمعون ٠‏ إلا [بليس ) الآية . 


قو له تعالى : ( نقلنا يا أدم إن هذا عدر لك ولو وجيك فلا مخر جتكما من 
الجنة فتشدق ٠‏ إن لك ألا تجوع فيها ولاتعرى . وأنك لانظث أفبهار لاتضحى) 
وآأبة 1١‏ واا». 


فو له تعالى قْ هذه الآرة كر بئمة - ) أن هذأ عدو لك واوروجك ) أدقدمنا 
الآبات ا مو يه له فى م« المكرف «( فى ذاك عن إعاد نه هنا . 


وقرله فى هذه الآبة الكر به : ( ننشقى ) أى فتتعب فى طلب المعيشة 
بالكد والا كتساب ؛ لآنه لاحصل لقمة العيش فى الديا بعد الخ وجمنالجنة 
حى راث الآرض» ثم يزرعبا ( ثم يقوم عل الزرع حتى يدرك ٠‏ انم الدرسة» 
فم ينقيه » ثم إطحنه » ثم يعجنه , ثم مخيزه . فهذا شةاؤه أذ كور . 


والدليل على أن المراد بالثءقاء فى هذه الآية : التعب فى١كتسابالمعيشة‏ 
فوله تعالى بعده: ( إن لك ألا تجوع فيها ولانعرى . وأنك لا نظمأ فيها ولا 
تضحى ) بعى احذر من غدوك أن يخ ر جلك من دار الر احةالتى يضمن لكفيها 
اليم والرى »و الكسورة والسكن ٠‏ وال الرخشرى : وهده الأاربعة 7 
الأفطاب التى يدرر عليم! ك.فاف الإنسان , فذكزه استجاعبا له فى الجنة » 
و نه مك ل يحتاج إك كفاءة كاف , ولا إلى كسب كاب كما يحتاج إلىذلك 
أهل الدنيا . رذكرها باففظ الى لنقائسما اللتى هى الجوع والعرى والظمأ 
والضحو ليطرق سمعه بأساى أصناف الشةوة ااتى <ذره مما , حتى يتيحاى 
السلب أو فع يها كر أهة ها زه , 


سورة طه 06236 
فقوله فى هذه الأية اسكر به : (إن بك ألا جوع فيباولا تعرى )آر 75 
وإخمة على أن الشداء الحذر منه تعب الدننا فى كدالمعيشة ليدفع به هوعد ااظلمأ 
والعرى والضحاء : والجوع معروف » والظمأ : العطش . والعرى بأأضم : 
خلاف الأس . 0 
وقوله : لإ ولا تطح ) أى لا تصير بارزا للفدمس » ابس للك هتكن 
فيه من ححرها . تةول العرب : ضحى إذضحى كر ضى رطى . وضحى إضحى 
كسعى إسيعى إذاكان بارزاً لحر الش.مس ليس له ما يكنه مئه . ومن هذا المءى 
قول عمر بن أبى ربيعة : 0 
رأترجلا أما إذا الشمس عارذخت في حى وأما با لعثذى هر 
وقول الآخر : | ظ 
يك له كى أس:تظل بظله إذاالظل أضحى فى القيامة قالصا 
وفرأ هذا الحرف عاءة السبعة هاعدا نافعاً وشعبة عن عاصم « وأنك 
لا تظدأ » بفتحم همزة « أن » ء والمصدر الماسيكمن «أن » وصاتهامعطارف 
على المصدر المنسبك من « أن » وصلتها فى فوله : (إن لك ألا تجوع » 
أى وإن لك أنك لا تظمأفيها ولاتضحى . وحوز فالمصدرالمءطوف المذ كود 
النصب والرفع »كما أشار إلى ذلك فى الخلاصة بقوله : 
وجائر رفءدك معطرفا على منصوب إن بعد أن تستكلا 
و إإضاح تدر المصددر نالمذكو رئ : إن لك عدم الججوع نما :0 عدم اأظما- 


تنبيه 
د تعن العلهاء من هذه 9 4 الممكر 3 ووب نفةة الزوجة على زوجما 
لآن الله لما از ١‏ إن هذا عدو للك واروجك فلا خرجنكما من الجنة 4 خطابه 
:شامل لآدم وحدواء , لم خص أدم بااشقاء دوثماأ ف فوأ زفق 1 دل ذلكه 
عل أ يمر هو ال مكلف باللكد علهاأ و تعصيل و أزم الحماة الضرورءة ا من مطاعم 4 
ومشرب ؛ء وهانس » ومسكن . 


9م أضو أء اليان 


كال أبو عد اقه القرطى رحه اله فى تفسير هذه الآية الدكر مة ما أصه : 
وإنما خصه بذكر العقاء ولم يقل فتشقيا ‏ يعلنا أن نفقة الزوجة ءلىالزوجء 
من بومئذ جرت نافقة الأسأء على الآزو أ . ذلا كانه أفعة دواء على آدم 
كذلك نفقات بناتها على بى آدم حق اازوجية . وأعل:ا فى هذه الآبة : أن 
النفقة التى تجب لامر أة على زوجماهذه الأربعة: الطعام , والشراب » والكسوة , 
والمسكن . فإذا أءطاها هذه الآر بعة فقد خرج إلما من نفةتهاء فإنتفضل بعد 
ذالكفرومأجرر.ذأما هذه الآاربءة فلابدها منها ؛ لآن ما إقامة المرجة أه منه . 

وذكر فى قصة أدم : أنه لما أهيط إلى الأرض أهرط إليه ثور أحمر وحياتت 
من النة , كان حرث على ذلك الور ر كسح المرق عن جمبنه وذلاك من 
الشقاء المذ كور ف إلآية . ظ 

والظاهر أن الذى فى هذه الآية الكر 4 من البدريع المءذوى ل إصطلاج 
البلاغيين » هوامأ #مسعى « مراآعأة النظو 6 » ولإسمى و التناسب والاثئتلاف . 
عالتوفيق والتافيق » ؛ فبذهكلم! أسماءط ذا الاوع من البدبع المعنوى . وضابطه: 
أنه جم أمر وما يناسيه لا بااتضاد ؛ كقولهتءالى : ل( الدمس والقهر>سيان) 
فإن الشمس والقمر متناسيان لا بالتضاد . وكقول اللحترى يصف الابل 
الانضاء الممازيل , أي الرماحم : 

كالقسى المعطهات بل الأموم مبرية بل الأرتار 
وبين الآسهم والقمى المعطفات والأوتار مناسبة فى الرقة وإنكان بءضبا 
أرق من بعض ء وهى مناسية لابالتضاد . وكقول أن رضيق : 
أصح رأفوىمامءناءفى الادى من الخبر الماثو رعاذ قسديم 
أ<اديشترريم لأسيو لعن الحيا عن البحرعن كف الأمير 

فهك تأسبي بن الصحة وألهَوة , والسماع والخر المأثور , رالاحادث 
والرراية » وكذا ناسب بين السيل والحنا رهو المطر , والبحر وكف الأامين 
.2 وكدقرك 0 بن فنقاء إفزارى : ظ 

١‏ كأن الثريا علقك فى جدينه زفق خده اأشعرى وفى جبة البدر 


ظ سورة طله 6 


فق نأسب بين الثريا رالشءرى واليدر , لا ناسب بين الجرين و الوجنة 
والوجه . وأمئلة هذا النوع كثيرة معروفة فى فن البلاغة . . 

و إذا علمت هذا نعل أنه جل وعلا ناسب فى هذه الذية الكرعة فىقوله 
١‏ إن نك ألا تجوع فيا ولا تعرى ) بين فى الجرع المتضمن لننى الحرارة 
الباطنية و الال الباطى الوجوداى» وبين نى العرى المتضمن لننى الآ الظاهرى 
عن أذى الحر والبرد » وهى مناسية لا بالتضاد .كا أنه تءالى نأسب فى قولكه 
١‏ وإنك لا نظمأ نوا ولا تضحى ) بين أ الظمأ المتضمن أننى الآلر الماطى 
الوجدانى الذى يسبه الظمأ ٠‏ وبين أفى الضحى المتضمن لى الام الظاهمرى 
اأذى يسيبه حر الشمس ونحوه كا واضح . 


مما ذكرنا تعل أن فول من قال : إن فى الآبة المذكورة ماوسمعقطع النظير 

عن ااظير » وأن الذرض من قطع النظير هن النظير المزعوم تحقيق تعداد هذه 

النعم و :كاير هأ ؛ نهار قرن النظن بنظبره لأارم أن المعدردات نعمة و|ححدة , 

وقدأ فطع الظمأ عن الجوع ؛ والضخر عن الدكسوة ٠‏ مع مأ بين ذلك من 

التناسب . وقالو! : ومن قطع النظرر عن النظير المذكور قول امرىء القيس* - 
كأقى لم أر حصحب جر أو للذة ولم أت.مان كاعيا ذات خلال 
ولم أسبا الزق الروى ولم أقل لخيلى كرى كرة بعد إجفال 

فنطم ركوب الجواد من فوأه « اخيلى 'رى كرة »رقطع وتيطنالكاعب» 

عن شرب و الزق آآر رى » مم التناسب ف ذلاك . وغرضه أن بعاد ملاذه 

ومفاخره ويكثرها . كله كلام لا حاجة ل اظرور المناسية بين المذكورات فى 

الآية 5 أرضدناء والعل عند الله تعالى . 


قرله تعالى : ل( فوسرس إليه الشديطان قال يا آدم هل أدلك على شجرةالخق 
رمك مل 4 وآ .»1 ». 

الوسوسة والوسواس : الصوت الخ . ويقال مس الصائد وال كلاب » 

رصرت الحل : وسواس . والوسرس كر الوأو الآرلى «صدرء وبقتدما 


اميه أضواء اليان 
الاسم ٠‏ وهو أنضاً من أعماء الشيطان .ا فى توله تعالى : ل( من شرالومواس 
الخناس) ويقال لوك امك لوس - وس واس و وسوسة ٠‏ ون إطلا قالوسواس 
على دوت الى فول الاعدى : 
تسمع للدلى وضواها إذأ أأمرفع م امعان 7 شرق زجل | 

ومن إطلاقه على هس أأصائد قول ذى الرمة : 

فنأات :شعزه تأد واسعهر © "لوب ارجح والوسدواس راذأذضب 

وقول رؤية : 

وسوس ادعو مخلصا ربالفلق مسرأ وقاد أون تأوين العةق 

فى الزرب لو “ضع شربا مادق 

وإذا علمت ذللك قاعم أن قوله تعالى فى هذه الآية الكرعة ( وسوس 
إايه الشبطان ) أى كليه كلاماً خفيا قسمعه من آدم وقيمة . والدليل على 
أن الوسوسة المذكورة ف هذه الآية السكر بمة كلام من أبلدس ممه أدم رفومه 
أنه فسر الوسو مدة فى هذه الاابة بأنها قول» وذلك فىفوله إفوسوس إلءهأاشيطان 
قال يا أدم لأدلك على شجرة الخلد) الآية ٠.‏ فالقول امن كور هو الوسوسة 
المد كورة , وقد أرضح ونا قْ سورة «الاعراف» وس أنه و سو من إلى حوآءه 
أيضاً مع أدم 7 وذلاك قر اه : (نوسوس له الأشيطان إلى قوله -- وقامبما 
فق 5 إن الناحمين , ؤدلاهما إغر در لأنتصرنحه تعالى فى ابه والآاءراف» 
هذه بأن إبلس وا سمر .أ أى حاف لما عل أنه تأصح فىا فمأ أدعاه من كفب 
-_- دليل رأضح على أن الوسوسةالمذكررة كلام هه مو 5 واعم أن فيوسوسة 
الشيطان إلى آدم إشكالا معروفاً » وهو أن بقال : إبليس قد أخرج من الجنة 
صاغر | ملهو م مد حور رأ 6 فيكف أمكنه أأر جوع إلى إلءة حدى وسوس 
لأدم ؟ والمفسرون يذكرون فى ذلك قصة الحية , وأنه دخل فما فأدخلته 
المنة ( والملا؛.ه ا موكارن مأ لا شر ونذاك : وكل ذلك من الإسرأء.لياش. 
والوافع أنه لا إشكال فى ذلك ؛ لإمكان أن يف إبليس عارج الجنة قريباً 


بتووة اله 8ت 

من طرةم] حبك إصمع آدمكلا وهو فى الجنة » وإمكان أن يدخله اقه إياها 
لامتحان أدم وزوجهء لا لكر امة |بليس . فلا محال عقلا فى ثىء من ذأك . 
وألقر آن قد جاء بأن بلس كار أدم وحاف له دتى غره وزوجه بذلك . 

.نول فى هذه الآية الكر يمة لإ هل شجرة اللد) أضاف الفجرة إلى 

الال وهو الخلود ؛ لآن من | كل منها يكون فى زعمه الكاذب عالدأ لا موت 

ولا زول وكذلك كون له فى زعمه ماك لا 0 أى لا فى ولا نقطع 1 
وقد تدمنا أن قوك هنا ( وهللك لا يبلى ) بدل ممنى قراءة من قرأ ( إلا أن 
تكونا هلمكين ) بكسر اللام . وقوله ( أو تكونا من الخالدين) هو معنى قوله 
فى و طه » : إهل أدلك على شجرة للد ) ٠‏ 

والحاصل أن إبليس امنه اقه كان هن جل ما وسوس به إلى أدم 
وحواء : أنهما إن أكلا من الشجوة التى نباهما الله عنها نالا الخلود و[الك » 
وصارا م لكين , و-لف لما أنه ناصح لما فى ذلك » بريد لما الخلود واليقاء 
والملك فدلاهما بغرور . وفى القمة : أن آدم لما سمعه حاف باقه اعتقد من 
شدة نعظامه 3 أيه لا يمن أن حاف به أدد على الكذب / فأنساه زاك العود 
بأالبى عن الشجرة ٠‏ ظ ظ 

فى ذه الآية الكر بمة سؤال معر وف » وهو أن يقال : كيف عدى فمل 
الوسومة فى و طه » بإلى فى قوله ( فوسوس إليه الش.طان ) مع أنه عداه ق 
والأعراف » باالام فى قوله ( فوسوس ذا الشيطان )4 . والعلياء عن هذ] 
السؤال أجوية . 

أحدها - أن حررف الجر خاف بعهامأ بدا ١‏ قاللام تأفى 4حى إلى 
ككس ذاك . 

ال الجر هرى فى صماحه : وأوله تعالى لفوسوص لما الشيطان ) يريف 
إلبما ء ولكن العرب توصل بهذه الحروف كلها الفعل اه , وتبعه أبن منظور 
فى اللسان . ومن الأجويةعن ذللك : إرادة التضمين » قال الرعخثرى ف تفسير 

(4” - أضواء البيان ‏ ج 6 4 


مسب أضواء اليان 


هذه الأية : فإن قاك كيف عدى و ررس » كأرمٌ باالام فى فوله لإأوءرس 
نا لشيطان )4 رأخرى بإلى ؟ فلك : وسوعة الشيطان كوول الشكان , 
ودعرعة الائب » روقوقة الاجاجة » فى أنها <كابات للأاصوات , وحكبا 
حم صوت وأ جرس ؛ ومنه وسوس المبرسم وهو موسوس بالكدر والفتتح 
لمن . وأنشد ابن الأعرانى : 
وسوس بد دو عاضا رب الفاق 
فإذ| فات : وسوس له , ففعناه لأجله ؛ كقوله : ظ 
أجرس هايا ان أبى كياش فا لا الس من إنفاش 
عبر الدرى وسااق يماش ظ 

ومعنى ل( وسوس إليه 1 5 إليه الوسوة ؛ كذوله : حدث [ليه وأمر 
إليه - اه منه . وهذا الذىأشرنا إليه هر ممنى الخلاف المثهرر بين اأبضر بين 
والسكو فوين ل مانب حر وف اإبحر ؛ وإئيان بعضها مكان بعضهل هو بالنظر 
إل ال ضمن ١‏ أو لآن المررفباق بعضمأ كدى بءعدض ؟ وس:ذ كر مثالاراحداً 
من ذلك يضح به القصرد ؛ فةوله ثمالى مثلا : ( رنصى ناه من القوم الذين 
كذبوا بآاننا ) الآية , على القرل بالغضمين . فالحرف الذى هو «من »رارد 
فى مناه لكن « نصر » هنا مضمئة ممنى الإنحاء والتخليص , أى أنجيناه 
وخلصناه من الذين كدذبوا بآيائنا . والإجاء مثلا بتعدى من . وعلى القول 
الثا ١‏ ( صر » رأرد ف معئاه, الكن «*ن6 ؟دى عل ظ أى ضر نآه علي 
القرم الذين ؟.ذيوا الآيةء وهك.ذا فى كل ما يدا كله . 

وند قدءنا فى سورة و اللكرفت » أن اتلاف العلماء فى تعرين الشجرة 
الى "مس الله آدم عن الآ كل منها اتلاف لا طائل تمده , لمدم الدليل على 
تعيونهأ » وعدم القاادةفى معرفة عينها ٠‏ و بعطوم درل ؛ عي الس ذملة ٠‏ و يعضوم 
يقرل : هى شجرة |( رم ١‏ لوم بول : هى شجرة لين ' إلى غير ذالكه 

قوله ثءالى : إ مأ علا مأ فيدت فا سوءاتهما وطفةًا خصفان عابما من 
ورق الجنة ) «آية ١١١‏ » . 
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ألفاء فى فوله ( فأ كلا 4 ندل على أن سبب أ كلوما هو وسوسة الششيطان 
المذكورة قبله فى قرله : (فوسوس إليه الشيطان ) أى فا كلامنها يسبب 
نلك الوسوسة . وكذلك الفاء فى قوله ؛ ( فيدت لما سوءاتهما ) ندل على أن 
ليا ذلك هر أكلبما من الشجرة المذ آورة كانت وسوسة الشيطان سد 
للأأكل من تلك الشجرة . وكان الكل منها سيا لبدو سوءاتهما . وقد ترد 
قُْ الاصو ل في ماك (الا عماء والتفنيه ( : أن الغاء تدل على التعليل كقر م : 
ع فسجد » أى لعلة هوه . رصرق فةَطحت بده أى اعلة سرقته ,كا قدمناه 
مراراً . وكذلك ذوله هنا : (فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أداك على 
شجرة الخلد ر.للك لا يبل . فأ كلا منها )4 أى بسبب نلك الوسوسة فيدت لما 
سوءائها » أى بسبب ذلك الكل » فق الآبة ذكر السؤب وما دان عليه الفاء 
هنا كا بونا من أن وسوسة الشيطان هى سدب ما وفع من آدم وحواء جاءمبينا 
فى مواضع من ك.تاب اقه , ك.قوله تعالى : ل( فأزها اليطان عنما فأخرجبما 
ما كانا فيه )4 فصرح بأن الشيطان هو الذى أزلما . وف القراءة الآأخرى 
د فأزالما » وأنه هو الذى أخوجمما مما كأنا فيه أى من عم الجلة , وقوله 
تعالى : ل( يابنى آدم لا يفتذتسكم الشيطان 5 أخرج أبويك من الجنة ) الارة ' 
وقرله : ( فدلاهما بغرور ) إلى غير ذاك من الآيات ٠‏ ظ 


وما ذكره جل وعلا فى آية دطهء هذه من ترتب بدو سوءاتهما على 
أكلبما من نلك الفجرة أوحه فى غير هذا الموضم . كدقوله فى «الأعراف»: 
(فلدا ذاقا السجرة بدت لما سومائها) , وقولهفما أيضا : (كا أخرج أبويم 
من الجنة يمزع عنبما لباسهما لير-هما سوءاتهما) . ظ 

٠‏ وقد دلأمى الآياث المذكورة ءلى أن أدم وحوآء كانا فى ستر من أله 
بستر به سوءائهما » وأنهما لما أ كلا من الجرة إلتى نباهما ربهما عنيما 
انكعدف ذلك الستر بسبب تلك الزلة , فيدت سوءاتبما أى ءورائهما ٠‏ 
وحمت اأعورة سوءة لآن |ن-كشافها يسوء صاحما » وصارا يحاولان ستر 
العورة بورق شجر الجنة كا قال هنا : (رطفقا بخصفان علءما من ورق 
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الجنة )4 2 وكال فى « الأعراف » : ( نيا ذاةا الفجرة بدت ها سوءاتهمة ‏ 
وطفقا مخصفان علبها من ورق الجنة ) الآية . 

وقوه ل( وطفقا 4 أى ثبرعا ؛ فهى عن أنعال الامروع , ولا يكون هي 
أفعال الامروع إلا نعلا «مذارعاً غير مةقرن ب « أن » وإلى ذلك أشار فى 
الخلاصة بقوله : 

0 ورك أن مع ذىالشروع وجبا 

كأنهأ السائق يحدر وطفق صكذا جءات وأخذت وعلق 

فمنى قو ( وطفقا صمان ) أى ثمرعا ‏ لزان علرماءن ورق الزة 
بعضه ب.دض أيه تر أ به عوراترءا . والءعرب 'ةو ل هف لحل ص4ماأ : 
إذا خرزها : وهف الورق على بدنه : إذا ألرقما وأطدةها عليه ورفةررة . 
وكثير هن للفسرين يقولون : إن ورق الجنة التى طفق آدم وحواء ذفان 
علبما منه إنه ورق اين . والله تعالى أعل : 

داعم أن الستر الذى كان هلى آدم وحواء , وانكيدف عنرءا انا ذاكا 
اأشجرة اختلف العلياء ف تصينه . 

فقالت ججماءة من أهل العم : أن علرهأ اماض ون اس أظفر ؛ اليا 
أ كلا من الشجرة أزاله ألله علرمأ إلا م أبق ونه ل زءووس الآصا.م . وال 
بعض أهل أاءلم : كان أباءمما نوراً يقر اقه به سوءاتبما . وقييل : لماص هي 
يانوت » إلى غير ذاك من الانوال . وهو هن الاختلاف الاى لا طائل 
تحته , ولا دللى على الواتع فيه كا قدمنا كثهرا من أءئلة ذلك فى سورة 
« إلكبف » . وغاءة ادل عليه ااقرآن : أنهما كان علبما لئاس يسترهما لله 
به ؛ فلما أ كلا من العجرة نزع ءنهما فبدت لها سوءاتهما . ويمكن أن يكرن 
اقباس ال ذكور ااظفر أو الذور ء أو لما سالةوى » أو غير ذاإك من الأآنوال 
المذ كورة فيه . ظ 

وأسند جلا وعلا إبداء ما وورى عنهما من -وءاتهما إلى الشيطان وله : 
( لببدى لما وما وورى عنهما مقسوءاتهمام كا أسند 4 نع الاياس هنما فى 
قو تعالى : ل( كا أخرج أبو يك منالجنة يمزع هنرما لباء.هما ايريبه! سوءاتمما 
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لأنه هو الماسيب فى ذلك بوسوسته وتزبيئه كا قدمناه قربما . وفى هذه الاية 
الكر بعمة سال هءعر وف 2 رهو أن يهال ٍ كيف جءل ساب الو ف هذه الآية 
وهو ومدوسة الشدرطان :صا يأدم درن <واء قوله : لإفو موس إليه الشيطان) 
مع أنه ذكر أن تلاك الوسرسة بت ألولة لما مءآ ذا أرضحناه ٠‏ 

والجواب ظاهر , وهو أنه وين فى « الآهراف» أنه وسوس -لواء أإشاً 
مع آدم فى القمة بعينها فى وله : <« وسوس لما الشرطأن » فميذت 1 3 
و الآعراف» مالم تيينه أية و طه » كا ترى , والعل عند الله تعاليى . 

مسألة 

أخذ بءوض أهل العم دن ود الآرة ١كرءة‏ : روب ستر العورة » لآنَ 
قوله : (وطفةًا يخصفان علهما من ررق الجنة) بدل علىقبح انكشاف العورة, 
وأنه يذغى ذل الجهد فى سترها . قال القرطى رحمه الله فى تفسيره فى سورة 
« الأعراف » مانصه : وف الآبية دليل على قبح كشف العورة ٠‏ رأن الله 
أرجب علما المتر » وإذلك إبتدرأ ف سترهاأ , ولا دمع أن ؤس[ بذاك 
فى الجنة كا فيل له( رلا تقربا هذه العجرة 4 . وقد حكى صاحب البيان 
عن الشافعى : أن من لم يمد مارتر به عووئه إلا ورق الشجرلزمه أن يست 
بذ أك ب لانه سترة ظاهرة , عليه الذستر ماكا فمل أدم فى الجنة . والله أعل 5 
اتهى كلام القرطى . ظ 

وروجوب سار المو رة فى الصلاة مع عاءه بين المسليين ٠‏ و فل دأبع هأءه 
أصوص من الكتاب والسئة » ك.قوله تعالى : ١‏ يا بنى آدم خذرا زين:-م عند 
كل مسجد ) الآية » وكيعثه صلى اله عليه وسل من يثادى عام حج أفى بكر . 
بالناس عام أسع : «ألا بحم بعد هذا العام مشرك , وألا يطوف بالبيت 
هر بان ١6‏ وكذالك لا خيللاف بن الأعلاء فى مئع كف العورة أمام النأس . 

رسيأ بعض مابتعلق .هذا إن شاء اقه فى سورة « ااذرر » ٠‏ 

فإنقيل:لمجمع السوءات فى فوله ( سوءانهما) مع أنهما سوأ تان فقط ؟ 
فالجراب من ثلاثة أرجه : ظ 
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الوجه الآرل - أن آدم وحواء كل واحد منهما له سومتان : القيل. 
والدبرء فبى أربع ‏ ذكل منهما برى قبل نفسه وقبل الآخر , ودبره . وعلى 
هذا فلا إشكال فى امع : ظ ظ ظ 
الوجه الثانى - أن المفى إذا أضيف إليه شيئان هما جزاءه جاز فى ذلاك 
المضاف الدىهو شيئان اجمع واتئنية , والإفراد , وأفصحها المع , فالإفراد » 
فالتثنية على الأصم , سواء كاننى الإضاءة افظأ أو معنى . ومثال اللفظ . 
شو إمك رء وس المكيث ين أو وَسَيمًا ( أو ذادعنا . ومثال المونى : أطءت من 
الكبسين الرءوس ء أو الرأس, أو الرأسين.فإنفرقالممتى المضاف إليهفالختار 
فى المضاف الإفرادء نحو : على لسانداود وعيمى أبن مرم . ومثال جمع المتى 
المضاف المذ كور الذى هو الأأفصم قوله تعالى ل( فقد صذت قلوبكا ) , ولولة 
تعالى : إوال ارق وااسارقة فافطهوا أيدمما) , ومثال الإفراد قول الشاعر : 
حامة بطن الواديين تربمى سقاك من الغر الذوادى مطيرها 
رمثال ال:ثنية قول الراجر : 
وهبعمين قذفين ملتين ظمرأهمامثل ظوور الترسين 
والضمائر الراجعة إلى المضاف اذكور المجموع افظأ وهو مثنى معنى جوذ 
فها المع اظراً إلى اللفظ » والتئنية نظراً إلى المعنى , فن الأول قواه : 
خابلى لا نبلك نفوسكا أمى ‏ فإتف لهسا فيا به دهيت أسى 
ومن الثأنى فوله : 
قلوبكا ينشاهها الآمن عادة إذامتكًا الأبطال يندام الاءر 
الوجه الثالك ‏ ماذهب إليه مالك بن أنس من أن أقل المع اثنان . قال 
ف 7 اق أله عود: ظ 
أفل معنى اشع فى المشترر الائتان فى رأى الإمام الميرى 
دأما إنكان الاثنان المضافان منف هلين عن المثى المضاف ايه » أى كانا 
غير جزءيه فالقياس المع وذافا للفراء ‏ كةوللك : ما أخرجعا من بيوتكما ء 
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وإذا أوبتها إلى ٠ضاجم)‏ » وضر باه بأسيافبما , وسأاتاعن إنفائهما على 
أزواجمماء زنكو ذلك . 

وله توالى : (زعهى آدم ريه أخذوى 4 د آية الجخ 00 ظ 
الأدمهية حلاف أطاعة .فو 4 زو عهى آدم ر 6 أى ' إعأءه قا<ت2ناب 
اما لباه عنه هن قر بان “للك اشجرة . ظ 
وأوله (نذوى) أأغى : الال ؛ وهو الذهاب ون طربق ألهسوآأب . 
قءنى الاية : ' بطع آدم ربه تأخملاً طرق أه وأ بسنب عدم أطادة . وهذأ 
الدسيان و أأخى بين أ جل وءلا فى غير موضم ون كتابه أن المراد به : أن 
لله أبام 4 أن بأكزرهو وامرأته منالجنة رفدا حيمة شاء! » ونهاهما أن يقربا 
شجرة معرئة عن شُجرها ؛ ذم بزل ااشيط'ن بوء وض ليا وحاف ف باقه إنه 
فا لنادس وإتبها إن أ كلا متها نالا الود واللاك الذى لا دلى . تغدهبما 
بذاك؟ أص اق «لى ذلك فى ذوله : (وقاسمما إنى لكا ان الناصمين . فدلاهما 
بعر ور وأ كلا هلمأ وكان + هش أهلى العم افو ل : دن عادهنا بأقه خدعنا ؟ 
رهو صوى بن *ر . د فى حول لمك أ فى هررة همك ألى دأود والقرمذى 
والحا ك : واأؤهن غر كربم ( وآفاجر حب انم 6©. وأنشد إن اك افهاوبه 5 
إن المكريم إذا تعاء خدءته وترى الثم مجرباً لا مخدع 
فآدم عايه كوملاة وأاسلام ماصدرت 4٠١‏ الزلة إلا إسذمب غر ود بلس 
له . وتد أده:ا تول بض أهل أأحلى : إن آدم من شّدة تعظيهة له اعتةد أنه 
لامكن أن حاف يه أحد وهو كاذب تأتساه حاف إليس بالل العيد بالوىن ‏ 
ون الأجرة . وتول بض أهل ١ل‏ : إن «حنى آواه ل( فذوى ) أى فسد هلي 
هيده بعزر له إلى الدليا . 
الوا : و أالغى: الفساد خلاف الظاهر و إن دكا النقاشوأتتاره الوشير ى 
واستدسنه اقرطى . وك.ذلك آول هن قال ل( ففوى ) أى بشم من 
عست ثرة الآ كل . واابثم : التخمة ؛ نبو ثول باءال . وقال فيه الرعنشرىأ 
فى الكشاف : ودذا وإن مح ول انة من يقاب الياء المكسورة ماقبلبا 
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ألفا فقول فى فى وبقىء فنا وبقاء دم بنر أىء- تفصير خضيث ١‏ أومنه . 
وما أشار إليه الزغخشرى من اذة طىء مءروف ؛ فوم بةولونللجارية : جاراة» 
وللناصية ناصاة » وبةولوق ف بقى بقى كرى . ومن هذه اللذة قول الشاعر :» 
لعمرك لا أخثى التصملك مابقى على الأارض قيمىإسوق الآباعر! 

رهذه الاذة التىذكرها الرعخشرى لاحاجة لما فى التفسير الماطلالمذ كور , 
لآن المرب :قول : غرى الفصيل كرضى وكرى : إذ! بشم من اللبن . 

وقوله تعالى فى هذه الآبة : (رعصى آدم 1 يدل على أن معى «وغرى 6 
ضل عن طريق الصواب5 ذ كرةا . وقد قدمنا أن هذه الآية كر ءة وأمثالها 
فى الفرآن هى حجة من قال بأن الأنياء غير مءصومين من الصخائر . وعصمة 
الآنبياء صلوات قه رسلامه عليهم مبدث أصولى اعلءاء الأاصولفي كلام كدير 
وإختلاف هءعروف » وسنة كر هنا طرظ من كلام أل الأاصول فى ذاك ٠,‏ 
قال ابن الحاجب فل عغختهره فى الاصول : 

مسألة 

الك عل أنه لا تشع علا على ألا لشاء مءصية . وخااف الررأفض , 
و خالف المعتزثة إلا فى الصغار ؛ ر معتمد م التقدبس العقل . وألا جماع على عه هتمهم 
تعد الرسالة من تعمد الكذب ف الاحكام ' دلا المعجزة َل الصدق . 
وجوزه القاضى غلطار قال :دات على الصردق اعتقادا 6و أماغير ومن المعاصى 
فالإجماع عل عص هم من السكار واأصغار الخسيسة .را كثر على جواذ 
غيرهما أه منه بأفظه . ظ ظ 

وححاصل كلامه عصمهم من كار »ومن صؤابر الخسة درن غرما 
من الصغار . وقال العلاءة العلوى الشنقيطى فى ( نثر البذرد شرح مراق 
السعود ) فى الكلام على إوله : 

ظ والآنياء عصمواءا نوو عنهرلم يكن لهم تذكر 
بجا بل ذاك للتشريع أو نة الؤانى من الرفيع 

ما نصه : فقد أجمع أهل الال والشرائع كارا على وجوب ع.مءتهم من 

تعمد السكذب ذم دل الأءجز القاطع عل صد لوم فيه ؛ ك.دعرى الرسالة , 
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رما يباغونه عن الله تعالى الخلائق . وصدور الكذب عنهم فها ذكرممراً أو 
نسيانا منعه ال كثرون وماسوى الكذب ف التبايغ . فإنكان كفراً فقد 
أجمعت الآمة على ءعصمتهم منه قبل النبوة وبعدها , رإن كان غيره فالججبور 
على عصمهم من السكبار عدا . ومخالف ابهرور الحشدوية . 

واختلف أهلالحق: هلالمافع لوقرع السكبار منهم عيدا المق لأ والسمع ؟ 
وأما المعتزة فالمقل » و إنكان سهراً (اللئاو العصمة منها . رأما السذائر عمداً 
أر سهواً فقد جوزها الججورر عقلا ؛ لسكها لا نقع منهم غير صغائر الخسة فلا 
ال جوز وقوعماأ مهم لاععررآ ولاسَيوآ 58 أتبى منة , 

و ححاصل كلامه : عص م جم من الكذب فيمأ سِلغو نه عن أله ومن الكفر 
واالكبائر وصذائر الخسة . وأن الجمهور على جواز وفوع الصغائر الأخرى 
منهم عقلا غير أنذك ربقع فعلا . وقال أبو حيان في البح رفي سورة « البقرة » 
وف المنتءب للإمام أنى عد أقَه مد بن أبى اللفضلى الارمى ماملخصة : متعه 
الآمةوذوع الكفر من الأنبياء عل,م الصلاة رالسلام , إلا الفضيلية من الخوارج 
قالو| : وقد وقع منوم ذنوب والذئبءندهمكفر . وأجازالإمامية إظرار الكفر 
نهم على سيول التقية : واجتمعت الآمة على عصمتهممن الكذب والتحريفت 
مأ تعلق بالة ليغ له رذ عدآ ولا سهوأ . وهن الناس من جبوز ذلك 
صهرا . وأجمءرا على امتناع خطئّم فى الفتيا عدا . واختلفوا فى السوو . 
وأما أفءالحم فقاات الحشوية : يجوز وقوع الكبائر مهم على جبة العمد . 
وقال] كثر المعتزلة: بجواز الصذائر عمدا إلا فى القولك!_-كذب ٠‏ وقال الجالى: 
متمنعان علوم |9 علىجوة التأيل . وفيل : يمتئعان علوم إلا على جرة السوو 
والخطأ »وهم مأخوذون بذلك وإنكان موضوعا عن أمتهم . وقالتالرافضة 
عتم زاك على كل جره : 

واختاف فى رقت العصمة ؛ فةاات اأرافضة : من وقك مو لدم . وال 
حسطاذر من ال معيز لة من رآت النءوة . وإ نختار وئد نا أنه إصدر عم ذاأب [ 
حالة الفبوة البئة لا للكبيرة ولا السذيرة ؛ لانهم لو صدر عنهم الذنب 
لكان ا أفل درجة من عصاة |0مة لعظ.م 5 هم وذلك مهال , واءله بكو نوأ 
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غير «قبولى ااه بادة » وائلارجب زجرم وإرذاؤم » رائلا يقتدى م فىذاك» 
وائلا يكونوا مى:حةين للعقاب واثلايفعلوا ضد ماأمروا بهلأن:همممطفون: 
ولآن إبليس استئنام فى الإغواء ‏ انتهى مالخصناء من ( الماتخب )» والقول 
فى الدلائل هذه المذاهب ٠‏ وف إ[بطال ما يذغي [طاله منبا مذ كور فى كنتب 
أصول الدين . انتهىكلام أبى حيان . 

وحا كلام الآصوارين فى هذه السألة : «صءتهم منى الكقر وفى كل 
ما يتعاق بالءميخ » ومن ال-كبائر وصخائر الحسة كديرةة لقمة وتطفرف حبة . 
وأن كر أهل الاصول على جوأز دقوع اأعخائر قير صخائر الخسة مهم ' 
و امكن جماعة كثير دن متأخر ىالآدو أنين اخثار و أنذاك وإن جازعةل- 
لم بقع فملا , وقالوا : [نما جاء فى ال.كعاب والسنة من ذلك أن مافءلوهبتأويل, 
أو نسيانا أو دروأ أو نهو ذلك . 

قال هقيده دنا الته عنه وغفر 4 : الذى يظبر انا أنه الصواب فى هذه 
المسألة ‏ أن الآنداء صلروأت الله وسلاهه علوم ل شع م م بزرى كر وم 
العلية , ومناصبهم اإأسامية . ولا إستوجب خملا نهم و لانقصاً يوم صلوات 
الله وسلامه عليهم , ولو فرضنا أنه وقع متهم يعض الأاوب 3م 
تداركو ن ما وفع منهم بالتوبة .والإخلاص ء وصددق الإناة إلى اله <تى 
الوأ بذاك أعلى الدرجات , فتمكون بذاك درجائهم أ دلى دن درجة هن م 
راكب 00 ون ذالك . وما إوضح وذأ أوأه:ءالى : ١‏ وعد ىأدم ربةتلغوى. 
ثم اجديأه ربه ذتأب عليه وهدىي 4 فانظار أى أثر !“اق لدسم.ان و الغى بعلل 
توب الله عليه , واجتبائه أى اصطفائه إياه, وهدابته له ؛ ولا شك أن بعض 
آل لات نال صاحيبها التو به ممأ درحجدة أءلى من در؟ته أل أر :كاب :لك 
ألرلة ٠‏ والعم عند الله تعالى . 

وه تءالى : زم اجتدماه ربه فتأب عأءة وهذى | وآأءة از 6. 

الاجساء :. الاأصطفاء والاختيار ٍ أى ألم 7 مأصدر من أدم ملة ام طفاه 
ربه وأختاره فتاب عليه وهداه إلى ما يرضيه . ولم بين هنا ااسبب اذلك » 


وأدكئه اس فى غير وزأ الموضع أنه تلكقَى من ربه كلامات كأات سانب توبةربه 
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عليه » وذاك فى توك : (فتلقى أدم من رب هكلمات فتاب عليه ) أى بسبب لاك. 
الكياتك تدل عليه الغاء .وقد قدمنا فى سورة « القرة» : أن اكرات 
المذكورة هى المذكورة فى سورة « الآءراف » فى قوله تعالى : ( قالا ربنا 

ظلينا أنفسنا وإِن ل تغفر أنا وترحمنا انسكوئن من الخاسر ين ) وشير ما يفسر 
به القرأن القرآن ٠‏ ظ 


قوله تعالى : ( قال إه.طا منها جمعاً عض ليءض عدر ) ١‏ أيه 8؟1» . 


الظاهر أن ألف الا ثنين ف أوله (اه.طا) رأجمة [لىادم وحواء الف كورت. 
فى توله ١‏ تأكلا منبأ فيدت ما سسوءاتهما) الابة » خلافا ان زعم أنهاراجعة 
إلى إبليس وأدم ش و أصه إباهيا باله.ورط من المونة الم كور فى آءة وطه عهذه 
جاء مبينا فى غير هذا الموضع ؛ كدق وله فى سورة « اليقرة » : ( وثلنا اهيطوا 
ضحم أددعض عدو 5 فى الارض مستفر و متاع إلى حين ) 2 وقوله فيبا 
أيضأً : بإفلنا أهرطوامنها جميعا فإما يتيك مىهدى فنتبع هدإى ذلا خوف 
عأيوم ولا مم حزنون 42 ؛ وفرله فى « الاءعراف » : (قال اهيطوا بعضم 
أدعض دو و 2 فى الارض مستدر و متاع إلى <ين 4. وفى هذه الآنات 2 
سؤال معروف » وهو أن يقال :كيف جىء بصيغة المبع فى وله ( اهيطوا 4 
فى «البقرة » ر « الأعراف» و نصيغة ألتتثنية فى « طه » فى قوله : ( اهيطا )4 
مع أنه أنبع صيءة الدانة فى «وطه » إصيءة المع قْ أو له (ذإما نينسم هى 
ودى ع وأظهر اللأجوبة عندى عن ذلك : أن النثنية باعتمار أدم وحوأءنقط» 
و جع باعشيارهها 6 ذريتهما . خلافالآنز عم أن الدئنية باعتيار دم و إبادس» 
و المع أعشار ذر يتهما مدممأ » وخلافا لمن زعم أن امع فىقراه : (اه.طو 4 
مراد به آدم وحنوآأم و[بليس والية . والدايل على أن الم.ة أبعت هراده فى 
ذلك هو أنها لاتدخل فى فوله ل فإما يأتينك منى هدى ) لانها غبر ٠كافة‏ . 


راعل أن المفسرين بذ كرون ذهةه الءة 6 وأنما كات ذات قواكم أربع 
كالبذتية من أ<سن دابة خلقها الله » وأن إبلس دخل فى قبا فأدخاته 
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الجنة , وسوس لدم وحدواء يعد أَنْ عرض نفسه على كثير من الدواب فلم 
يدخله إلا الحرة ؛ فأهيط هو إلى الارض واعنت هى وردتقوابها فىجرفباء 
وجعلت العدارة بينها وبين نى آدم ٠‏ ولذلك أمروا بقتلها . وبمذء المناسية 
ذكر القرطى رحمه أقه فى تفسيره فى سورة « البقرة » جلا من أحكام فل 
الحيات ؛ فذ كر عن سا كنة بات اللومد أنبا روت عن سرى بنك نمم أن الغنوية 
أنيا معدت النى صلل أقه عله وس يأمر بقل الحرات صغيرها وكدير.ها 5 
وأسودها وأبيضما؛ وبرغب فى ذاك . ثم ذ كر عن أبن جريج عن عبرم بن 
دنار هن أنى عسيدة بن عرد الله بن مسسعود ديا فيه : أن النى صلى أن عليه 
ول أمى أصحابه بقتل حية فسبقتهم إلى جحرها ؛ فأملثم أف يضر مواعليبا 
ناراً . وذكر عن علياء المالكية نهم خصصو | بذاك اتبى عن الاحراق النار, 
وعن أن يعذب أحد بعذاب أقه م ذكر هن إبر لهم النخعى : أنهكره أن 
تحرق المقرب بالنار » وكال: هو مثله . وأجماب عن ذلك بأنه محتمل أنه لم 
سلفه ابر المذ كور ٠.‏ ثم ذكر حدرث علد أله بن مسهود الثابت ف الصحيحين 
ال :كنا مع النى صلى اقه عليه وسلم فى غار , وقد أنز لك عليه (رالمرسلات . 
عرفا ) فندن نأضذها من فيه رطءة , إذ خرجت علىنا حية نقال د أ:تلوها»» 

فابتدرناها لنقتلبا » فسبةتنا ٠‏ فال رسول أقه صلى أنه عليه وس و رؤاها الله 
شرك كا ونا كم شرها » فل يضرم ناراً , ولا احتال فى قتلبا » وأجاب هر عن 
دلك : بأنه يحتمل أنه إي>د نار فذلك الوقت ؛ أدلم يكن الجحر بميئة بذتفع 
بالثار هناك : مع ضر الدخان وعدم وصوله إلى المية . ثم ذكر أت الآمس 
بعَمل الحياس من الإرشاد إلى دفع المضرة الخرفة من الهيات ثم ذكر أن الس 
بقل الحيات عام فى جميع أنواعها إن كانت غير حيات البيوت» ثم ذكر 
فما خر جه 5 دأود من ديت عيد الله بن مسءوه : « !دلوا الحيات كلون » 
فن خاف ثأرهن فلوس منى » ثم ذكر أن حيات البيوت لا تقتل حتى :ؤذن 
ثلاثة أيام ؛ لحديث : « إن بالمد بئة جنا قد أسلمو ا فإذا رأبتم منهم شيئافاذنره 
ثلاثة أيام » ثم ذكر أن بءض العلياء خس ذاك بالمدينة درن غيرها, لحديث: 
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و إن بالمدئة جنا ند أسلدوا ». قالو| : ولا نءلم هل أسلم هن جن غير اأدينة 
احد أولا ب قاله ابن نافع . ثم ذكر ون مالك النهى عن قل جنان البيوت فى 
عع يلاد . لم آل : رهو المديبح ؛ لآن الله عر وجل قال : ١‏ وإذا صرفنأ 
ليك نفرا من الجن إستمءون لقرآن ) الابة ٠‏ وفى بح مسآم عن عدد أله 
ابن مسدود عن الى صلى الله عليه وسلم قال : « أتاتى داعى الّن فذهبت 
معهم 'قر أت عليهم القرآن ‏ وفيه ‏ وسألوه ااراد وكانوا من جن الجزيرة 6 
وسيأتى بكماله فى سورة و الجن » إن شاء الله تعالى . وإذا ثبت هذا فلا يقل 
شىم مامأ حتى “رج عله ونذر؛ ولى ما بأفى بيأنه إن شاء الله . 

( ثم قال ) : روى الألمة عن أبى السائب مولى هشام بن زهرة : أنه دخل 
عل أبى سءيد الخدرى ف ببته , قال: فوجد ته يصلى لفاسمه أ نتظره حتىيةضى 
صلاته 2 فسوعت تحر بكاأ في عراجين ناحية أأمرت » والتفث ذإذا حية فوثبس»ه 
لآتلها مأشار إلى أن اجاس جاه ء فلا انصرف أشار إلى بيت فى الداد 
فقال : أترى هذا ألبنت ؟ فةلمه عم ٠‏ وال : كان فيه فتى مئأ -دددك عهد 
بعرس , قال : تقر جنأ مع رسول اله صلى أله عليه وس إلى الحندق » 
فكان ذلك اافتتى إستأذن رول أقه صلى اقه عليه وسلم بأنصاف المار 
فير جدع إلى أهله » واستآذنه بو م فقال له رسول الله صلى اله عليه وسم : 
«وخذ عللك سلاءك ٠‏ فاتى أخثى عليك تربظة» فأخذ الرجل سلاحه 
ثم رجع , فإذا امر أنه بين البابين قائمة » فأهوى إليها بالر٠ح‏ لبطءنها يهو أ صابته 
غيرة “ فقالك له : | كذف ليك رك , وادخل الميك حتى :اظر ما الذي 
أخر +جى , فدحل فأذا حية وعظيمة هطو به عل الفر أش 6 فأهو 7 [اما 
ارح 5 بهء ثم خرج فركزه فى الدار فاضماربت عليه , فا يدرى 
أمماكان أسرع مونا الحية أم افتى . قال : ْنا إلى رسول اه صلى اله 
علمه سيت : أدع الله بحيه : لنا : فال : « استغفرو[ 
لأخيم - - ثم ثم قال إن المهينة جنا قد أصلوا ٠‏ ناذا رأيتم مم شئا فأذاوه 
ثلاثة أيام فإن بها لم بعد ذالك اقتلره فإنما هو شرطان 6 . وفى طريقي 
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أخرى فال رسول اله صلى اقهعليه وسل :« إن هذه الببوت عواس؛فإذ يتم 
شيئأ ءنها خرجرا عابا ثلاثاء فإن ذهب وإلا فاتتلوه فانهكافر ‏ وال 
ظ لم : 55 اذهبوا فادفنو| صاحيم ©“. 3 قال : قال عداؤ نا رحمة الله علوم : 
لايفهم من هذا الحديث أن هذا الجان الذى قله الفتىكأن مسلا , وأن الجن 
قتلته به تصاصاً ؛ لآنه لو سل أن القصاص مشروع بيننا وبين الجن (-كان [عا 
سر ن ث العمد الهس »ء وهذا الفى ١‏ ب#صد رو / يتعمد قتل نفس مسلءة إذليكن 
عنده عل من ذلك ٠‏ وإما فصد إلى فتل ماسوغ فل نوعه شرعا, فوذا قتلخطأ 
ولا قصاص فيه . فالآرلى أن ال : إن كفار الجن أرفسةتهم قتلو| الفتى 
بصاحيهم عدوا و[أتّةاما . وقد قتلعسعد بن عيادة رضىأقه عنه » وذلك أنه 
وجد ميت فى مغ سله وقد اخضر جسده لم إشمروا عوته حتى موا اثلا 
يرل ولا زون أحدا : 


قد ثانا سيد الّز رج سعد بن عداده 

ورميناه بسبمين 2 فلم مخطا هفوآده 
وإبما قال النبى صلى الله عليه وس «إن بالمديئة جنا قد أسليوا » لببين 
طربقاً حصل به التحرز من3ةلالمسلم منهم » ويتسلط به على قتلل السكافر منهم. 
وروي من وجوه: أن ااشة زدج الى صل لله عليه وس وتأمع جاناً 1 
فأريت ف المنام أن تالا يقول للها : لقد قتلت مسلا ٠‏ فقاات : لو كان مسلا لم 
يدخل على أزواج النبى صل الله عليه وسل . قال : مادخل وليك إلا وعليك 
ثيا .بلك ؛ فأصيحت فأمرت باثنى مثر ألف درثم ملت فى سيل الله ٠.‏ وق 
رواية : مادخل عليك إلا وأنت مستترة ؛ فتصدنى وأعتقت رقابا . وال 
الربيع بن بدر : الجان من الحرات التى نبهى النبى صلى اقه عليه وسلم عنقتلما- 
هى التى "عشى ولا تلتوى . وعن علةهة نحوه . ثم ذكر صفة إنذار حيأات 
البيرت فذقال : قال مالك : أحب إلى أن ينذروا ثلاثة أيام . وقاله عيسى بن 
ديثار : وإن ظبر فى اليو م مارآ ولا يقتصر عل إنذاره ثلاث مرأر فى يوم 
واحد حتى يكون فى ثلاثة أيام . وقيل : يك ثلاث مرأر ؛ لقوله صلى أله 
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علية وسل : « فارؤذنه ثلاثا » , وئوله « حر جيرا عليه ثلاثاء ولآن ثلاثالاءدد 
المؤنت » فظور أن المراد ثلاث مرات . وقول مالك أدلى لقوله صلى الله عليه 
وسل « ثلاثة أيام » رهر نص صميح مقيد للك المطلقات , وحمل ثلاثا على 
إرادة ليالى الآيام النلاث » فغلب الايلة علىعادة العرب فاب القاريخ , فإنها تغلب 
ها التأنيث . قال ماللك : ويك فى الإنذار أن يقول :أحرج عليك بالقه راليوم 
الآخر ألا :بدو لنا ولا تؤذونا , وذكر ثابك اليئانى » عن عيد الرحمن بن أبى 
ليل أنه ذكر عنده حيات الدبو ت فقال : إذا يتم موا شيا فى مسأ كنم 
فقولوا : أنشدم بالعود الذى أخذ علي نوح عليه السلام » وأنقدم بالعود 
الذى أخذ على سليان عليه السلام ,فإذا رأبتم منهن شيا بعد فاقتلوه . 
ثم قال : وقد حك أبن حبيب عن النبى صلى الله عليه وسل أنهيقول:«أنشدكن 
بالعهد الدى أخذ علسكن سلمان عليه السلام ألا تزذرنا ولا تظورن علينا » 
أاتهى كلام القرطبى ملخصا قرببا من افظه. ظ 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر ل : التحقيق فى هذه المسألة ‏ أن مالم 
يكن من الحبات ف البيوت فإنه يقل كالحيات التى توجد ف الفيافى ,» وأن .< 
حيات البيوت لا تقتّل إلا بعد الإنذار . وأظبر الفرلين عندى عيوم الإنذار 
لق المدبنة وغيرها 6 وأنه لا بل من الانذار ليه أيام 6 ولا سكن يلاك 
مرات فى بوم أو بومين ؛كا تقدمت أدلة ذلك فى كلام القرطبى ٠‏ وأن 
الأبقر وذا الطفيتين يقلان فى البيوت بلا إنذار ب لما ثبت فى بض روايات 
عسل بلفظ : فقاك أبو لياية : إنه ل نبي عنون ) اريبك ءوام البيوت 1 وأمي 
بقل الابشر ذى الطفيت:ين . وى رداية فى بس البخ_ارى دن ألى لياية. 5 
دلا نقتلوا الجنان إلا كل أبتر ذى طفيتتين » فإنه ,سقط الوك » ويذهب 
ادر ذانتلره ». 


والدليل على فتل المراتو إنذارحرات الميرت ثابت ف الصدبدين رؤرهما . 


ال العغارى ف مجه 1 ود ريا ميك الله ان عمل 4 حدثنا هدام إن او سفت 


.24 أضواء الءيان 


حدثنا معمر عن الزهرى , عن سالم عن أن عر رضى الله ءمهماأ : أنه “عم 
النى لى الله عليه ول مخطب على ال مني يول : « انتلوا الحيات واتتدلوا 
ذا الطفيتين والأاش ؛ فانهأ إعاممسان الدصر ؛ وإساسةطان المءل »قال عبد الله : 
فبينا أنا أطارد ح<ية لأقئلها فنادأنى أو أماية : لانقتاما. نقات إن رسول الله 
صل أله عليه وسلم قد أص بقل الحيات ؟فقال : [نه نبي بعد ذلاك عن ذوات 
البيوت » وهى العواص . وقال عبد الرزاق عن معمر : فرآ نى أبو لابة أو زيد 
ابن الخطاب , و تابعه بو نس بن عينيه و إسحاق ال كلبي زالزبيدي, وقال صااح 
وابن أبى حفصة وابن جمع عن الزهرى عن سالم عن ابن عير : فرآ فى أبولبابة 
وزيد ن الخطاب أه من صحيح البذارىي رحمه الله تعالى . وال مهم 

ابن الحجاجر حمه أله فى صحرحه: و ححد ثنى عممر و بن حمد الناقد » دد ثنا سيان بن 
ابن عيينة عن الزهرى عن سالم عن أيبه عن النبى صلى اقه عليه وسم ١‏ اقتلوا 
الحيات وذا الطفيتي والآبتر , فإنهما ستمةطان الحيل ويلتمسان أأيصر » 
قال : فكان ابن عمر ‏ يقتل كل حية وجسدها ؛ فأبصره أبو لبابة بن 
عبد المنذرء أو زيد بن ال#طاب وهو يطارد حية فقال : إنه قد نبى ءعزذوات 
الببوت ٠‏ ثم ذ كره من طرق متعددة . وفى كلمأ التهصريم بالبى عن قل 
جنان اليرت يعني إلا بعد الإنذار ثلاثا . وعن مالأك رحمه الله: يقتل 
مأ وجد منا بالمساجد . وذوله صلى أقه عليه وسار فى هذا الحديثك « وذآا 
المطفيتين » هو إعنم الطاء المهملة وإسكان الغاء بعدها ياء . وأصل الطفية 
خوصة المقل وهو شجر الدوم . وقيل : المقل مر شجر الدوم . وجمءمسا 
طن بضم ففتح على القياس . والمراد بالطفيتين فى الحدييك : خطان أبيضان . 
وقيل : أسردان على ظهبر الحية المذ كورة , يشهان فى صورتها خورض المفل 
المذكور . والآبتر : قصير الذاب من الهيات : وقال الاضير بن شمبل : 
هو صدف من الميات أزرق مقطوع الذنب » لا تنظر [ليه حامل إلا ألقك 
فى بطها ٠.‏ وقال الداودى : هو الأذعى التى نكون ندر شبر أو أ كثر 
قليلا . رقوله فى هذا الحدبتك : « يستسةطان. الحلى » معناها أن المرأة 
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الحامل إذا نظرت إلبما وعافت أسةطت جتنينها غاابأ . وقد ذكر ملم ءن. 
الرهرى ما يدل على أن إسقاط الحيل المذكور خاصية فيهما منمبما. والأظور 
فى معنى « يلتمسان البصر » أن الله جءل فبما من شدة سمبما خاصية يخطفان 
ا البصر ء ويطمسانه بها بمجر د نظرهما إليه . والقول : بأن ممناه أنهما 
مدان اليصر بالاسع وَالنوش ضهريف ٠‏ والعل عند أله تعالى . 
وقوله صلى أله عليه دسل فى الحدنتك المتفق عله : «انتلوا الحيات » 
يدل على وجوب قتاما ؛ لما قدمنا من أن صيغة الآمر المجردة عنالقر ان تدله 
على الوجوب . < 
والجمرور دلى أن الآس بذلك القدل المذسحكور للندب والاستحباب » 
وأقه تعالى أعلم 05 


وقوله تعالى فى هذه الارة لكر بمة ١:‏ بعضك أبعض عدر ) عل ماذ كرنا 

أنه الأظهر . #الممنى : أن بءضى بنى آدم عدو لبءضهم ؛ 5 قال تعالى : 

( أر يلبسك شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض ) ونحوها من الآبات. وهل أن 

. أخراد بقو 0 اهيطا ) أدم وإبلس ؛ قالمءى أن [بليس وذراته أعداء لادم 

وذراته 6 قال تعالى : ١‏ أنت ذو نه وذرحه أولياء دن دو فى وثم - عدر) 
و بحو م من الأنات . ظ 


وااظاهر أن ماذكره القرطى : منإحر اق الحية بالنار ل رمعم ونه لايفبغى 

أن يعذب إعذأب لله » فلا يفيغى أن مَل بالنارء والله أعلم . ظ 
ظ فإن قبل : الحد بثك المذ كور يدل على أن ذا الطفيتين غير الأبشر لمطفه ‏ 
عليه ف الحديث 6 وروابة البخارى الى قدمئا عن أنى لمابة ولانقتلوا الجبنان 
إلا كل أرتر ذى طفيدين » اقتهنى أنهما وود ؟ فالجواب : أن ان حجر فى 
ظ الفتح أجاب عن هذا . بأن الرواية المذكورة ظاهرها أتحادهماء ولدكنبا لدت 
المغابرة اه . وااظاهر أن ص أده ينما 7 نا المغادرة : أن الاهر وإن كاله 

0 ذا طفيتين فلا ينانى وجود ذى طفيدين غير الآبتر . واقه تعالى أعلم . 

ل (٠؟‏ - أضواء اليان ج 4»: 


5 أضواء الببان 
قوله :الى : ( فاما بأ تيشم مى.هدى فن | تبع هدأى فلا إضل رلا بشقى 4 
دآةم؟ ١!‏ ». ظ 
الظاهر أن الطاب انى آدم 1 أى فإن ب 5 مى ودى أى رسو لأرسله 
5 ( ركتاب بأن 4 رول كن أتبع هت هدأىأى من أدن بر صل وصدق 
يكتدى 6 رأمتثل م أميت و4 6 و 25ب م عه 46 عل أامنة رملى : فإنه 
ا إضل قَ النأ 6 5 يه دع ف طربق المون لاهسا له بااعمررة الوثق 6 
ولا يدق ف الأخرة ل كان فى اهنا عاءلا ها وستر جب #سعادة من طاعة 
القه قعالى رطاءة رسله . وهذا المءنى المذ كور هنا ذكر في غير هذا الموضم ؛ 
كقركه فق العقرة 6« : (فإيا انفلم صى «دى : 9 تبع هدأى فلا خرف 
عليم ولا م حز أون 4 ركو ذلك من الآيات , وق هذه الآيات دليل علأن 
الله بعد أن أخرج أبوبنا من الجة لابرد [لها أحدآ منا إلا بمه الابتلاء 
والاتحان بالتكاليف من الآوآمر والنواهي / م اطع أله م أبتلاه به 0 
َ قد دنع الإشارة إليه فى سورة « الدقرة 6 . 
قوله تعالى : لإرمنأعرض عن ذ كرى فإنله معيشة ضنكا )4 وآية ع؟1». 
قد قدمنا ل سورة 9 الكرف 6« فى اكلام دلي قرله : ١‏ زهن أظلم من 
ذكر بآباس ربه فأءرض هنا ) الآية ‏ الآبات الموضدةنتائج الإإعر ا ضعن 
ذكر أقه تعالى الوخيمة ؛ فأغنى ذلك عن إعادته هنا . ولد قدمنا هناك أنمنها 
(اميعة الشنك ٠‏ واعلم أن الضنك ف الاذة : الشءى ؛ ومنه قول عنثرة : 
إن ياحقرا أ كرر وإنبستلحموا أشددرإن يلغرابضتك أتزل 
وقوله أيضا: 
إن المنية لو مال مثلى ههلى إذا نزلوا بضنك المنزرل 
وأصل ا(دنك مصدنر وصامف به ,» فيهستوى فيه المذ كر رالموات والغرد ظ 
والجمع. ويه تعلم أن «منى نوك إمعيشة ضذكا)4 أى يشا ضيةا و العياذ باقهتعالى. 
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واختاف العلياء ف الأراد ذأ العيشس الضيق على أفوالهتقارية, لايكذب 
يبعضها بعضا . وقد قدمنا مراراً : أن الآولى فى مثل ذلك شهرل الآية لجميع ‏ 
الافوال المذ كورة . ومن الآنوال فى ذلك : أن مذي ذلك أن أله مر وجل 
ججمل مع الدين النسلم والقناعة 6 والتوكل عل الله والرضا ا#سممكة . فصاحه 
' بندق 7 ر زفِه أبله بسماح ومسوو 3 6 فداش عيشأ وزيثأ ٠و‏ م يدل على هذأ المعنى 
من الت رآن قوف تعالى , ل( م نعل صالدا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنسبينه 
حياة طيبة ) الاية , وقوله تعالى :ل( وأن استنفروا ربك ثم توبر| إليه يمتعكم 
متاعا حب:أ إلى أجل مسحخى 4 يا 4 ؟ تقدم رضاح ذلك كله . 


وأما المعرض عن الدين فإنه يسثولى ءليه الحرص الذى لايزال يطمح 
به إلى الازدياد من الديا مساط عليه الشبح الذى يقبض بده عن الانفاق » 
فديشة ضنك , وحاله مظلة ٠‏ رمن الكفرة من ضرب لله عليه الذلة والمسكنة 
بسبب كفره »كا قال تعالى : ل( وضر بت عليهم الذلة والمسكنة وباءو! بغضب 
من الله ذلك بأنهم كانو ١‏ كفر ون بيات لم4 الآبات ه رذالكمن العيش الضنك 
يسبب الإعراض عن ذكر أقه. وبين فى مواضع أخر أنهم لو نركوط 
الإعرا ض عن ذكر اله فأطاعوه تعالى أن عيشبم يصيرواسعا رغد لاضنكاء 
كقرله تعالى : ل( ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل [لهم من دبهم 
لكلو من فوقهم ومن تحت أرجلرم ) الآبة , وةوله تعالى : ( ولوأن أهل 
القوى أمنوا واتقوا المتتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ) الاية, وكقو له 
تعالى عن نوح : ( فقلى استغفروا ربك إلهكان غفاراً . يرسل #سماء عليم 
مدرارا : ويمددم بأمواف وبنين ويجعل لك جدات وييجمل لكم أنمارا ) » 
وقوله تعالى عن هرد : ( ويا قرم استغفروأ ربكم 1 تووأ إلبه يرسل السهاء 
علدسكم مدراراً ٠‏ ونزدم قوة إلى قونك ) الآية » وقوله تمالى : ل( وأن لو 
استقام وا على ااطريقة لآسةينامم ماء غدقا . لنفةنهم فيه ) الآية, إلى خيرذلك 
مخ الآنات. 2 
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 :»ةمايقلا وعن الحسن أن المعيشة الك : هى طعام أأضر اع وأأزنوم :وم‎ ٠ 
» وذلك مذ كور فى آيات “رى. كك.تاب أقه تعالى ؛ ؟.ةو له : لإ( ليس هم طعام‎ 

لمن ضوبع ) الآية » وقوله :( إن شجرة الزكوم طعام الآثيم ) الآية وو 
ذإك من الآيات . وعن عكرمة رالضحاك ومالك ن دينار : المعيشة الضنك : 
الكسب الجر أم ؛ والعمل أأسىء . رعن أفى سعيد الغدرى وعيدانله بنمسعود 
وأى هريرة : المعيشة الضنك :عذاب القبر وضغطته . وقد أشار تءالى إلى 
فقنة القبر وعذابه فى قوله ( يشي الله الدن آمنوا بالقول الثابت ف الحياةالدنيا 
وف الآخرة ورضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ) . 


قآل مةيده عقا ألله ءنه وغفر له : فد جاء عن اللدى دلى أله عليهر - من 
حديث ألى هريرة : أن المعيشة الضنك فى إلآية : عذاب قير . وبعض طرقه 
بإسناد جيدما قاله أبن كثير فى تفسير هذه الآبة . ولابنافى ذلك شهولالميغة 
الذنك لمعيشته فى الدنيا ٠‏ وطعام أأضر بم والزفوم فتكون مصشته ضنها فى 
الدنيا والبرزخ والاخرة » والعياذ الله تعالى . 

قوله تعالى : ل( ونحشره يوم القياءة أعمى 4 « آية ١١:6‏ ». 

ذكر جل وعلا فى هذه الآ,ة الكرءة : أن من أعر ض عن ذكره 
يحشره بو م القيامة ف حال كو نه أعمى. قال مجاهدر أ بو صااح والسدى : أعني 
أى لاحجة له . وقال وحكرمة : عمى عليه كل دىء إلا م : وقد قده:ا يق ظ 
ترجمة هذا الكتاب الممارك : أن من أنواع البنان ااتى تضمنها أن يقول 
بعض العلماء فى الآبة ولا ويكون فى نفس الارة فرينة تدل «لى خلاف 
ذلك الول . وقد ذكرنا أمثلة متعددة إذأك . فاذا علدت ذلك فاعم أن 
فى هذه الآبة الكر بمة قرينة دالة على خلاف قرول مجأهد و أفى صالح والسدى 
وعكرمة . ون المراد بقواه ) أعى) أى أعنى البصر لا درى يا والدري'ة 
ظ المذ كورة هى قوله تعالل : ل( فال رب لم حشرتى أحمى . وقد كشع بصيرأ) ظ 
فصرح بأن عناه هو العمى المقابل اليصر وهو بصر الدين , لآآن السكافر كان 
فى الدنيا أعمى القلب كا دلت على ذلك آنات كثيرة من كتاب اه . وقد 


ظ سورة عله َه 
زاد جل وعلا قْ سورة « إى إسرائيل 6 أنه مع ذاك العمى كر صم 
أب أيضآء رذلك ف قوله ثمالى :( ومن يبد أته فهو المرتد ومن. يضلل . 

1 فإن يحد لحم أولياء ون درنه و شرم وم القيامة دلى رجوهوم عر وبكما 
وصمأ مأوام جوم كلا حك زدنامم سعيراً 1 . 
ا 
ف أية 2 طْ ىل هده وأية 2 الإسراء» المذكورتين إشكال معر وف .وهو 
أن شال ٍ إنهمأ فد دلتأ عل أن !-كانر صر يوم القيامة أعى 2 وزادت أنة 
9 الاسرآء 0 أنه سر بم أدم أبداً ( مخ أنه داك أنات من كتاب أبله عل 
أنالكغار و م القيامة عكر ون ويسمءون وتكامو ل كمرو له تع لى: ل(إأسع و مع 
جم وأبصر يوم يأنوننا ) الآيةع وقوله تعالى : ( ورأى الجرهون النار فظنوا 
أنهم مواقعرهاالآية » وفولهتعالى : إقالو! ربنا أبصر نا وسمعنا قارجعنا نعمل 
صا حا )4 الآية , إلى غير ذلك من الآيات . وقد ذكرنا فى؟ذابنا ( دفع [يهام 
الاضطر أب . عن أبات اللكتتاب) الجو أب هن هذأ الاشكال من ثلاثةأو جه : 


الوجه الأول - واستظيره أبو حيان أن امراد ما ذكر من العمى 
والصمم والبم حقيقته ؛ ويكون ذلك فى ميدأ الام ثم يرد الله تعالى [لجم 
أبصارم ونطةوم و تمعوم فيرون النار زر إسهةو ن زفير هايو نمأو ل م ىق 
لله تعالى عنوم فى غير موضع . [ 

الوججه الثأنى ا أنهم لا رون شيثاً إسرثم 6 ولا إسمءون كذلك 6 
ولا بعاةون حجة 3 أنهم كانوأ ف الدنيا لا إسذيهر رون ولا ينطقون باحق 
ولا إسمعونه . وأخرج ذلك ابن جرير وابن أبى حا 3 عن أبن عباس وروى 
أيضا عن الحسن م6 ذكره الألرمىوغيره ٠‏ وعلىهذا الول 4د زل مابةولونه 
| ولسمعو به و دصر و به معزلة العدم أعدم الانتفاع 4 4 أوضتناه قُْ غير هنذأ 
0 أله يقولق المنافةن : لصم بم عم الأبةى مع أنه يدول فوم : (ذإذا ذهب 
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الّوف سلةوم بأاسئة حداد ) » ويقول فوم : ( وإن يقولوا تسمع لةوهم » 
أى افصاحتهم وحلاوة ألستتهم . ديقواء فهم : بإواو شاء أقه أذهب بسمعوم 
وأبصارم ) رما ذاك إلا لآن الكلام وتحوه الذى لا قائدة فيه كلا ثثىء ؛ 
فيصدق على صاحيه أنه أحمى وأصم وأبم ومن ذلك ول لعئببن أمصاحب د 
ظ صم إذا سممو| خيراً ذ كرت به وإن ذكرت بسوء عندم أذنوا 


وقول الآخر : 
وقول الآخر : ظ 


قل مابدا كلمن زو رومن بكذب حلى أصم وأذق غير صعاء 
ونظائر هذ! كثيرة فى كلام العرب من إطلاق الصمم على السماع الذى 
ار ؤائدة فيه . وكذلاك المكلام الدى لافائدة فيه ظ وألرؤية الى لا فائدة فها . 


الوجه الدألمقك س أن اقه إذا قال ل : ل( اخستوا فبا ولا نكلمون) وقح 
مم ذلك العمى وألهمم واابم ون سدة الكرب واليأس من الفرج قال 
تعالى : ( دوقع القول علهم بما ظلمو| فهم لا ينطقون ) وعلى هذا القول 
لكون الاحوال أذسة مقدرة : أعنى قو فى « طه » : لإونحشره يوم القيامة 
أعمى ) : وقوله فيها : لإلم حشرتى أعمى ) , ووله فى «الإسراء» : (وخشرمم 
يوم القمامة على وجتوهرم عر وبكما وءماً ) وأظورها عندىي الاول : 
داقه تعالى أعلم . 

وقوله تعالى فى هذه الية الكرعة : ل( فنسيتها وكذلك اليوم تذمى ) من 
الفسوان يمعنى الترك عمدا كما قدمنا الآيات الموضة له فى هذه السورة السكريمة 
فى الكلام على قوله : ل( قنمى ول جد له عرماً ٠)‏ 

قوله تعالى : لإ وكذلك تجحزى من أسرف ») « أآية ٠. 6 ١١1‏ 
ذكر جل وعلاف هذه الآبة الكرة : أنه يمازى المسرفين ذلك الجراء 


سورة مله اوه 

المذكور . وقد دل مسلك الإعاء والتفبيه على أن ذلك الجزاء لعلة إمبرافوم 
على أنفسبم ف الطغيان المعاصى , و بين ف غير هذا الموضع أنجراء الإسراف 
النار » وذلك فى قوله تعالى : ( وأن المسرذين م أصاب النار) وبين فى مو ضع 
آخر : و يفوا إلى الله ويتوبوا [اءه , وذلك فى توله : ( قل 
بأعيادى الذن أمسرفوا على أنفسبم لا تقنطو | مز رحمة ة اف ) إلى ةوله :(رأنيرا 
إلى دبكم وأسلو له من قبل أن يأنيك العذاب ) الآية . 

قوله تعالى : ( واعذاب الآخرة أشد رأبق ) «آية 1١١!‏ » . 

ذكر جلى وءلا فى هذه الآ بة اأكرعة : أن وذاب الآخرة أشد وأبق ؛ 
أى أشد ألما وأدوم من عذاب النيا » ومن المميهة الضنك التى هى عذاب 
القَير . وقد أوضم وذأ اللعنى فى غير هذأ الأوضع كةوله تعالى : (ولعذاب 
الآخرة أشق و ألم من الله من واق » » وةوله تعالى ل( زامذاب الاخرة 
أخرى وم لا ينصرون ), وقوله تعالى : ( واعذاب الآخرة أ كبر وكاب 1 
يعلمون ) . إلى غير ذلك من الآءات . 

٠.‏ وقرله ( ضر سبد له )4 الابة _ تقدم بعش الآءات الموضحة 4 فى سورة 

د ميم» وسيأ فى له بعد هذ[ إن شاء أقه زادة إيضاح . 


قو له تءالى : : (وقالوأ لولا : أ هنا بأ دن ر نه أو ' م 3 ماق العدفه ١‏ 


الأول 4 وأية م" .»١‏ 
أظبر الأفوال عندى فى معنى هذه الآءة الكر بمة : أن الكفار إنترحوا 


على عادتهم فى التعنى أية على النبوة كالما واليد من أيات مومى » وكنافة ‏ 


صا 6 وانتر اهم إز اك برف اأتحذ.ض اال على سدة المض قْ ا طلبه ط١‏ 


ذلك فى قوله (ولا يأتينا )4 أى هلا , بأننا عمد بأية : : كناية صالح ‏ ,» وعصأ 
تونق :4 أ طلب ذاك م:ه ««دض وحدثك . فأجا بهم أله بةو له : (أولمتأتهم 

بدء4 ة مأ ف األمددف الأولى ) وهى هذا أله رآن ار 0 لآنه أي به هى اس 
الآيات وأدها على الإمجاز . و إنما عبر عن هذا القرآن ااعظم بأنه بينة ما فه 


؟مه أضواء البيان 


لصحف الأول لآن القرأآن برهان قاطم عحة يع الكتب الث م من ١.‏ 
أله تعالى » فرو بين واضمة على صدقها وتبا :كا قال تعالى : ( وأنزلنا إليك 
اللكتاب بالحق مصدقاً لا بين يديه من الكرتاب رمهيمناً عليه) , وقال تءالى : 
( إن هذا القر أن بقص على بنى إسراثيل ! كش الذى م فيه منتلفون) » وقال 
تعالى : : إفلفأنى | بالتوراة وانلوها إن كه م صادفين) إلى غير ذلكمن الايات. 


وهذا المعنى الذى دات عاءه هذه الآية على هذإ التفسير الذى هو الأظور 
أوضحه جل وعلا فى سورة « الءنكبوت » فى قول تعالى : ( وقالوا لولا 
أنزل عليه آبات من ربه فل إِنما الآياس عند اله وإنما أنا نذير مبين . ألم 
يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى علهم إن فى ذلك لرحة وذكرى لقوم 
اؤمنون ) . فقوله فى « المذكيرت» : : (أعلم يكغيم أنا أنزنا علءك المكتاب 
4 لى عدوم ) دو مدءنى قوله فى «طه » : (أء ل اانه بينة مأ فى الصصف 
الآولى )كا أوضخنا . والعل عند اتهتعالى . ويزيد ذلك إيضاحا الحديث المتفق 
عليه : دما من نى من الآنبياء إلا أونى ما آمنالبشر على مئله . و إما كانالذى 
أو تيته وحماً أرعاء اله إلى . فأرجو أن أكون اكوم تابعاً بوم القيامة» , 
وف الآية أفوال أخر غير ما ذكرنا . 

قوله تعالى : ل( ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالو! ربنا لولا أرسلتك 
إلينا رسولا فنديع آيائك من قبل أن نذل ونخزى ) « أبة ٠ » ١1١4‏ 

قد قدمئا فى سورة « النساء » أن آبة و طه » هذه :شير إلى معناها آبة 
« القصصء الى هى قرله تعالى : ل( واولا أن تصيهم مصيبة بما قدمت أيديهم 
فيقولوا ربنا لولا أرساى إلينا رسولا فتذبع آباتك ونكون من اأؤمنين )4 
وأن تلك الحجة التى يحتجون بما لو لم يأتهم نذير هى ا مذ كورة فى قولهتءالى : 
( لدلا يكرن لأناس على الله حجة بعد الرسل ) . 


فقول تعالى : لإ أ لكل متر بص فتر يصوأ ) «آبة ١1٠‏ » . 
ئ أص ألله وجل وعلاه أللده صلى أله عله 5-2 ُْ هذه الآءة السكرعمة : أن 


ْ سورة طه 3 < 
يول لل-كفار الذين يقترحون عليهالآياتغناداً وكمنتاً وكل مناوه:؟ متر بصء 
أى مننظ. ما حل بالآخر من الدوائر كالموت والخلبة . وند أوضم فىغير هذا 
الموضم أن ما ينتظره النى صلى التهعليهو سو أصابه وات لمونكله خير؛ بعكس 
م «نتظاره و:تر بص الكفار #كقرله تعالى : : ( فل هلل ترإصون بن إل إحدى 
الحسنيين و >ن نتر بص ؛ بم أن ؛ السام ل بعذأاب من عنده أو بأيد ينافتر بصو( 
نا معك مقر بصوان) » وقوله : : إدمن أ ع را بمن تخذما ؛ لف مغرها ور برص 
بكم الدوار علهم دائرة السو )٠‏ الااية إل غير ذلك من الآبات . والتربص : 
الانتظار., ‏ 2 

قوله تعالى : ١‏ تشارن من ماب الصراط السوى ؤمن اهتدى ) 

ل أنةوس١‏ 6 ٠‏ 
ذكر جل وعلافى هذه الاية الكرعة : أن الكفار سيعلدون فىثاتى حال 
من أصواب الصراط السورى ومن اهتدى ؛ أىو فق لطر بق ألصو ابوالدعو مة 
على ذلاتك. و أمى نبده أنيقو لذلكلا_كفار. والمحمى : سيت بح لك أنامبتدون ©“ 
وأنا على صراط مسنم ؛ م وأنم على ضلال وباطل . وهذا يظبر هم نوم 
القيامة إذا عايئوا الحقيقة قة , ويظهن لم فى الدنيا ا ار و نه من نر ألله لنبيه 

صلى أقه عليه وسلم . 
رهذا المعنى الذى ذكره هنا بيئه فى غيرهذا ا موضع كةوله : إرسرف 
بعرت <ين درون العذاب من أضل سبلا )»2 وقوله : ( سيعلءون غدا من 
العذاب الأآشر ) , وكوله : ( ولتعلين نبأه بعد حين ) إلىغير ذلك من الابات. 
والصراط ف لغة العرب : الطار؛ق الواضح . والسوى : المستقم »وه والذى 
لا اعر جاج فيه ؛ ومنه فول جرير : ظ ظ 
أمير المؤهنين على صراط إذا اعوج الموارد «ستقم 
و « من » ف قوله ( من أصماب ) قال بعءض العداء : هى موصولة مفعوك 
به ل« يعلدون » . وقال عضوم : هى أستفرامية معلةة لفءل الع كماتديئا ‏ 
إيضاه فى «مربم »و العل عند الله تعال . 


ورب دالت 2م 
درط ابيا 


وله تعالى : ( أقترب للناس -دسامم ) الآية «أية ١‏ ». 
قد تدمنا الآيات المو#ة إذاك فى أول سورة « ا#احل » نأغنى ذلك ءن 
إعادئه ها . ظ 
قوله تعالى : (١‏ وأسروا الاجوى الذين ظلهوا هل هذا إلا بشر ٠نلم‏ ) 
وأة*». 
ذكر جل وعلافى هذه الآبة ااسكرمة : أن الكفار أسذوا النجوى يما 
بينهم » قائلين : إن النى على الله عليه ول ٠١‏ هو الا بثشر مثارم » فكيضيكون 
رسولا [فدهم ؟ والتجوى: الإسرار بالكلام وإخذاؤه عن الئاس . ومادابف 
عليه هذه الا:ة أأكر بمة هون دءو مم : أن افر | «ثارم ل كن أن بكو درسو 1»: 
ولكذ ب أ هم ف ذلاك سجاء فى آءأت اكير يو قد أده:| كثير أمن ذلك , 
كقوله : ل( وما منع الناس أن يوء:وا إذ جاءث المدى إلا أن قالوا أبعت الله 
بشراً رسولا) , ونوله : إنقالوا أبشر يبدونا فكفروا وتولوا واستخى 
اقه ) الابة وتوله : (أبشراً منا واحدا نشيعه إنا إذا انى ضلال وسهر 1 
وقوله : ل( ما هذا إلا بشر مثاك يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشر بون ٠‏ 
ولئن أطعنم ثرا مثا [نكم إذا امسر ون) , وةولهععالى : (مالهذا اارسول 
يأ كل الطعام ويعشى فى الأسواق ) الآية , وذوله تعالى : إقالوا إن أت الابشر 
مثلنا تريدون أن تصدوناعماكان يعيد آباؤنا ) إلآية. و الآات مثل ذف ككثيرة 
جدا , كما هدم إيضاح ذلك . ١‏ 
وقد رد الله عليهم هذه الدعرى اكاذبة التى هى هنع إرسال اابشر » 


سورة الأذمياء ه26 


كقوله هنا فى هذه السورة ااسكريمة : ل( وما أرسلنا نباك إلا رجالا نوحى. 
[ليهم فاسألوا أهل الذكر إن كم لا تهون ) » وئوله تعالى : ( واقد أرسلنا 
رسلا من قبلك وجعانا لم أزو اجا وذرية) الاءة ٠‏ وةولهتعال : (وما أر-لنا ظ 
قبلك من المرسلين إلا [نهم لأ كلون الطعام ويْشون فى الأسواق ) ٠‏ وقوله 
هنا : لإ وما جعلناهم جسدا لا يأ كلون الطعام وما كانوا خالدين )4 ٠‏ إلى غير 
ذلك من الآنات ٠‏ وجمة (دل هذا إلا بشرمثظام 4. قبل بدل من « أل:جوى»؛ 
أى أسروما النجوى ألتى هى هذا الحدربت الأ الاى هو توم : هل هذا 
إلا بشر مثلم . وصدر به الزيخشرى » وقيل : مفعول به للنجوى ؛ لآآنها 
بمعنى القول النى . أى قالوا فى خلية : ( هل هذا إلا بشر مثلك ) . وقيل : 
معمولقول حذرف ؛ أى قالراهل هذا إلا رشرمثلم . وهوأظبرها ؛ لاطرأد. 
حذى الةو ل مع بقاء عقوله . وفى قوله : ( الذين ظلدوا ) أرجه كثيرة هن 
الإعراب معروفة؛ وأظبرها عندى : أنها بدل من الواو فياوله : (١‏ أسروا ٠4‏ 
يبدل بءض من كل وقد تقرر فى الأصول : أن بدل البءض من الكل من" 
اتخصصات الماصلة . كقوله تعالى : ( وقه على الناس حج البرك هن استطاع. 
إليه سيدلا ) . نقوله لإ من ) بدل من « الئاس » : بدل بعض منكل , وهي. 
خصصه لوجوب الحج بأنه لا يحب إلا على من استطاع إليه سبيلا كما قدمنا' 
هذا فى سورة « المائدة » . 00 0 

قوله تعالى : ( أفتأتون اأسحر ونم تصرون ) « آية ع . 

هر اب هذه الجملة جار يجرى اعراب الجملة النى قبلباء التى هى ( هل هذا 
زلا بشر مثلك ) » والمعى : أنهم ذعموا أن ما جاء به نبيذا صلى اله عليهو 
صدر »© ربشأء على ذاك أأزعم اللاطل 1 روأ دلي أنفسوم إئنان المحردثم 
يبصرون . يعنون بذلك تصديق النبى صلى الله عليه وسلم؛ أى لايمكن أن 
تصدنك ونتيءك » رحن هر أن ماج به مدر . وقد بين جل وعلا فى 
غير هذا الموضع أنهم ادعوا أن ماجاء به صلى اقه عليه ول سحرءكةوله عن 
بعمنهم : ( ألاهذا إلاسحر يوئر ) ووقواه تعالى: ( كذلاك ما أنى الذين من قياوم 
من رسول أن قالوأ ساح رأو؟:ون ) . وقد رد الله علوم دهوأه, أن أغرآن 


كه شه أضواء السان 


سحر بقوله هنا : ل( قال ربى بعلم القول فى المماء والأرض وهو السميع العلم). . 
بدنى أن الذى يعم القول فى السماء والأرض الذى هو السميع العلم ٠‏ حيط 
علبه بكل ثىء , هو الذى أنزل هذا القرآن العظبى » وكون من أنزله هو العالم 
بكل ثىء يدل على كمال صدفه فى الأخبار وعدله فى الأحكام ؛وسلامةه هن 
0 الميوب و النةائص, وأنه أيِس صر ٠‏ وقلك أوضح وذأ لمعي 5 غير هذأ 
ْ الموضع : كقوله تعالى : ١‏ فل أن له الفى ءلم السر فى السموات والارض) 
هشوك رن دافى بأللّه شهيداً 2 إلى غير ذلك من الأيات . وقر ا هذا الحرف 
هزه والكساق وفص عن عأصم 2 وال رق عل الول 6« بألف بوعل لقأف 
وفتح اللام بصيغة الفعل الماضى , وقرأه الياقون كلر» بضم القاف و إسكان 
الام بصيغة الآمر . الود 


فوله تعالى : لإ بل قالوا أضذاث أ حلام بلىافتراه بل هو شاعر)« آيآه» . 

الظاهر أن الإضراب ف قوله هنا ( بل قالوا أضغاث أحلام ) إلخ » 
ضراب انتقالى لا إبطالى, لانم قالوا ذلك كله » وقال بعض العلهاء : كل 
هذه الأقو ال اتختلفة الى حكاها اقه نهم صدرت من طاءئفة متفةة لا يثبدون 
على قول » بل ئارة يقولون هو ساحر » وتارة شاعر , وهكذا . لآن 
المبطل لا يثبت على قول واحد . وقال بعض أهل العلم : كل واحد من 
تلاك الافوال قالته طائفه : كما تدمئا الاشارة إلى هذا فى سورة « للأحجر » 
فى الكلام على وله تعالى : ١‏ الذين جملوأ الور أن ءضين »4 وقد رد الله 
علوم هذه الدءارى الباطلة فى أنات من كتابه : كر ده دعوامم أنه شاعر 
أو كان فى قوله تءالى : ١‏ وما هو بقول شاعر نللا ما تؤمنون . 
ولا بقول كاهن ليلا ما تذكرون . تنزيل من رب العالمين , ولو تقول علينا 
بعض الآافا وبل . (9أاخخذنا منه بالدين . ثم لقطما منه آلوتين . فامنكم من 
أحد عنه حاجرين 4 , وتوله:ء الى : إوما علينأه الشعر وما شغى أه إن 
.هو إلا ذكر وقرأن مين . لمينذر من كآن حأ وق الول على الكافر ن 4 : 


سورة الأنياء 7ه 
وقوله فى رد دعوأم أنه اترآم : ١‏ وما كان هذا الف رأن أن يفترى من دون الله 
ولكن تصديق الذى بين يديه و:فصيل الكتاب لاريب فيه من ربألعااين .. 
أم بقرلون افترآه قل فأنو! بسورة مثله وإدهوامن استاءتم من دون الله إن. 
ظ كلتم صادقين ) » وقوله تعالى : ( أم بيةولون فقراه قل فأنوأ بعشر سور مثله 
مفتربات وأدعرا من استطعتم من دون أله إن كنم صادتين ) ؛ وقوله تعالى: 
١‏ ما كان حديثاً يفترى وللكن تصديق الذى بين «دبه وتفصيل كلثىء رهدى. 
ورحمة لكوم ؤهنون . إلى غير ذللك من الآنات » وكةو له فى رد دعرام إنه 
كأون أر #نون : ١‏ هأ | انق بنعمة ربك بكاهن ولا يحنون 1 » وقوله نعالى : 
(وما صاحيم عجاورف 1 ؛ وفوله تعالى : لوقل ما أعظم بوأاح_دة 
أن تقوم و الله مثنى وفرادى م نتفكر واما بصاحبك من جنة إن هو إلا نذير 
لك بين بدى عذاب شديد)» وقرله (أم لم يعرفوا سوم فهم له منكرون. 
أم يقولون به جنة بل جاءم بالمق وأ كثرم للدق كار مون ) إلى غير ذلك من 
الآنات المبيذة إبطا لكل ما ادعوه فى النى صل القهعليه و-لم والمرآن . وقوله 
( أضغاث أحلام) أى أخلاط كالأحلام الختلفة التى براها النائم ولا حقيقة 
لها . كا قال الشاعر : 


أحاد 55 طسم أو ص أب د قد و ل8 ق للسسار ئى وأضغاث حالم 
وعن اليزيدى : الأضغاث مالم يكن له تأويل  .‏ - 
فوله تعالى : ( فليأتنا بآبة كا أرسل الأآولون ) « آيةه .١©‏ 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية ااسكرعة : أن السكفار اقتر-وا على نبيناأن. 
يأتجم بآية كرآبات الرسل قبله ؛ نحو ناقة صالمء وعصى مومى » وريج سلهان» . 
وإحياء عسى للأاموات وابرائهالا' كه والأترص »ونحو ذلاك . رإإذاح وجه 
التشييه فى فوله 9إكا أرسل الآرلون) هو أنه فى معنى :كا أتى الآولون بالآبات؛ 
لأن إرسال الرسل متضمن الاثيان بالآبات . فةوالك أرسل عمد صلى اقه عليه 
وسلم بالمعجزة ٠‏ وقد بين تعالى أن الآرات الى افترحوها لوجاءمم م آمنوا « 


رمه ظ أضواء البيان 


وأنبالوجاءتهم وتمادو! على كفر م أهلكبم الله بعذاب مستأصل؛؟ أ«للك قوم 
صالح لما عقروا النافة ؛, كقوله تعالى : إ وما منعنا أن ترسل بالايات إلا أن 
كذب بها الأوارن ٠‏ وآتينا مود الناقة مبصرة فظلمو! بها ) الابة » وكقوله ‏ 
تعالى :لإ وأفسمو أباقجبدأعامم لمن جاءتهمأية ليو «نن بها فلى نما الايات عند 
الله وما يشعرك أنها إذا جاءت لا يؤمون ) . وأشار إلى ذلك هنأ فى قوله : 
لإمأ أمنت قبلهم من قرية أهلكتاها أفوم يء:ون) يمني أن الهم الذيناقترحوا 
الايات من قبامم و جاءتهم رسلهم بما اقترحوا ءلم يؤمنوا بلتمادوا فأهلكهم 
الله وأنم أشد هنهم عدوا وعناداً ؛ فلو جاءكم ما افرحم ما آمتم فلكم 1. 
هلك ١‏ . وال تعالى : (إن الذن حةقت عأوم كلة ر بلك لايؤمنون . وأو 
جاءتهم كل أية ) إلى غير ذلك من الايات . 


وبين أنهم جاء نهم آية هى أءظم الايات؛ فيستحق من لم يكنف يها التقريع 
والتوبيخ , وذلك فى قوله : (١‏ وقالوااولا أنزل عليه من آيات من ربه قل بها . 
الاياتعيد الله وإنا أنا نذير مبين . أو ل يكفهم أنا أنزانا عليكالكتاب يتلى 
معليم ) الابة. وقد ذكرذا أن هذا المعنى يشهر إايه فوله : ( رقالوا أولا ,أثينا 
بأية من ريه أو لم تأتهم بيئة ما فى الصحف الآدلى ) » وقوله: (وما أرسانا 
باك إلا رجالا إلى قواه- وما كانوا خالدين)قد قدمنا الاياتالمو ضحة|ذلك, 
فأغنى ذلك عن إعادته هنا . ظ 0 


قوله تعالى :لإ ثم صدانام الوعد فأجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفج ) 
أة 9». ظ ظ 

بين جل وعلافى هذه الايات : أنهأرسل الرسل إلى الم فكذبوثم» وأنة 
ظ و عل الرسل بأن الخصر والعائسة الحسنة , وأنه صدق رسلىه ذلك ألوعده 
فأ جام 6 وأنحى معوم مأ شاء أن لتجي4 .. والمراد 44 من أمن مهم دن نوم 6 
وأهلك المسرؤين وهم -ك.غمار المكذبون لآر سل » وقد أوضح هذ[ الدى ف 
وأضع كذيرة من كتابه » كقوله تعالى ل( حتى إذا استرئس الرصل وظنوا أنهم 


سورة الأنساء 68م 2 
ل كذبو ١‏ جأء ثم نر نا فنجى من أشأء و در د بأسناءن الو م مجر مين ٠‏ رقوله: - 
اإولا سين الله يخاف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام 4 وقوله تعالى : 
(فأو حى [اجم ديوم انهاسكن الظالمين. و لنسكننم الارض من بعدثم) » وقوله: ' 
( ولقد سبق كلءتنا لعيادنا المرسلين . [نوم لهم المنصورون . وإن جندنا 
الغا لبون ؛ وقوله نعال : إرلا جاء أمس نا .نأ هوداً والذن آمنو| معه رحمة 
منا )4 الأية » وقوله تعالى : لإذللا جراء أعس نا ناص الحا والذي نآمنوا ممه رحمة 
منا ) الأبة وقوله : ل( وما جاء أمرنا ترا شءياً والذين آمنوا مءه برححة 
منا ) الآية » إلى غير ذلك من الايات . والظاهر أن « صدق » تتءدى بنفسما 
وبالحرف» تقول : صدقته الوء-د , رصدتته فى الوء-د ؛كقوله منا : ( ثم 
عسدقنام الوعد ) , وقوله : لإ ولة_د صدة-ك اقه وء-ده ) . فقول |لزمخشرى 
و صدقناهم الوعد » كقوله : و واختار مومى قومه س.مين رجلا » لاحاجة 
إليه الله أعر ' والاسراف: يجحارزةالهمد فى المعاصى كالك.فر ' ولذاك يكثر 
فى القرآن إطلاق المسرفين على الكفار . . 
فوله تعالى : لإرى قصمنا من قر بة كانت ظ ا مق رأ امأ نابمدها فوها آخرين) 
و آية .»١١‏ ظ ظ 

2 هنا للإخمار بعد كثير »رهى فى 2ل أسب كنم امفءو ل «قصمنا» 
أى فصمنا كثير من القرى الى كانى ظالمة وأندا ذا بعدها قرم آخرن . وهذا 
المعنى المذكور هنا جاء مبيناً فى مراضع كثيرة من كتاب الله كاقرله تعالى: رم 
أهلكنا من القرون من بعد أوح داق بربك بذنوب عماده خميراً إصراً 24 
وقرله:لإركأين من قررية أملكناها وهى ظالمة فبىعاربة عليعر رشما)الاية , 
وقوله :لإ رك أبن من قرربة عتعف عن أ ربوا و رسله فاسبناها حسا بأشديداوعذبناها 
هذا بانكر [.فظافهو بال أمسها وكانعاابة أمس ماخ را )إلى غيرذلك منالايات . 

دقولافى هذه الاية السكرءة : ل( ركم تصمنا ) أصل القصم : أفظم الكسر 
لأنه الكسر الدى يبين تلام الأجزاء, عخلاف الفسم بالذاء فر كدر لايبين 
تلائم الأجراء بالكلية . والمر[د بالقضم فى الاية : الإهلاك العديد. - 

قوله تعالى : (وماخلةنا السماء والارض رمأ ممأ لاعبين) دآبة 5 


.م6 أضواء اليان 

قد قدمنا الآبات الموضحة لهذا فى سورة « الحجر » فأغنى ذلك عن إعادته 
هناء وك ذلك:وله: بل نقذف بالحقعلى الياطل )الآبة. قد قدمنا الآآياتالأوضحة 
لذاك ف سورة 2 إى أصرائيل 6 6 وكذلك الآيات 0 لعك وذ| إل قدمئا ف 
عو أضع متعددة مأ يلينهأ من كاتاب ف ٠‏ ظ 


قوله تعالى:إوةالوا أنخذ الرحمن وإدآ سحأ نه بعاد مكرهون لا سمةو نه 
بالقول وم بأمره يعملرن ) « آيةم7,» . 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الدكرعة : أن الكفارلءنهم الله قالوا عليه أنه 
اتمذ رادا ٠‏ وقد بينا ذلك فيا مضى بيانا شافياً فى مواضع متعددة من هذأ 
الكتاب الممارك . سحانه وتمالى عما يول الظالمون علوا كيرا ٠.‏ وبين هنا 
بطلان ما أدعو على رمم من اتذاذ الأولاد وثم ف زعموم الملائيكه مس لكر ف 
الإضراب الإبطالى الذى هو « بل » مبياً : أنهم عباده المكرهون ؛ والعيد. 
لمكن أن يكون ولدأ لسيده . ثم أثتى على ملائ.كته بأنهم غياد مكرهون » 
لايسقبون رجم بالقول أى لايقولون إلا ما أمرثم أن يقواوه اشدة طاءتهم له 
(وم بأميه يعملون ) . وما أشار إايه فى هذه الآية السكر يمة من أن الملا 
عبيده وملكه , والء.د لامكن أن يكون ولداً اسيده ‏ أشار له فى غير هذا 
الموضع ؛ كقوله فى « البقرة » : ( الوا اتذذ اقه ولد سبحانه بل له مافى 
الدموات والآارضكل له فأنتون) ؛وقولهق و النسأء » : (إعا أللّه إله وأحدد 
سأ نه أن بكر ن له ولد لهمافى السءوات ومافى الع.موات ومافى والآارض 
وكق بالله وكيلا )أى والمالك بكل شىء لامكن أن يكون له ولد ؛ لآن الك 
ينافى الولدية » ولا بمكن أن بوجد شىءسواءإلاوهو ملك لاجل زعلا . 


وماذ كرءفى هذه الآبة الكرية : من الثناء الحسن على ملالمكته عابهم 
صلوأت الله وسلامه - بينه فى غير هذا الموضم ؛ كةوله تعالى ؛ لإ عاءبا 
ملائ غلاظ شداد لايعصون الله ما أميثم ويفعلون ما يؤممون ) » وقوله 
تعايى : (وإنعليم لحافظن .كر اما كائمين ٠‏ بع لون مانفعلون) 0 وفوله تعالى: 


رد الأنباء >5١‏ 


) وله مأ ف أأسهوأت والارض رهن وزدد لا إس كبر ون عن هيأدته وله 
ستحسر ون , يسبدون الليل و اانبار لا يذترون ) إلى غير ذلك من الابات ٠‏ 
مسألة ظ 
أخذ بض العدهاء من هذه الآية المكرعة وأمثاذا فى القرآن : أن الآب 
إذا ملك ابنه عتق عليه بالك ٠‏ ووجه ذلك وأضح ؛ لآن الكفار زعمو! أن 
الملائمعة بنات اقه ؛ فاى أقه تلمك المدءوى بأنهم عيادهوماك . فدل ذللك على 
مناؤاة الك لأولدية , وأنرما اهم اجتماءعبما و العم عند الله تعاللن  .‏ 
قوله تعالى : ( ومن يقل ملم إلى إِله من دونه فذلك >ز به جمم كذلك 
ي#وزى الغلالمين . وآ 8ع . 
الضمير فى قوله ( منهم ) عائد إلى الملائ.كة اف كورين فى قوله : ( بل 
عياد مكرهون ) واأءنى ؛ أنهم مع كر متهم على الله لو أدعى أحد مهم أن له 
المق فُْ صرف *وىءه دن -دةو ق الل الخاصة 4 [أبه اكانمثمركا ؛ وكان ٍٍِ أؤه 
جوم . دمعلوم أن التعليق يصم فما لا يمكن ولا بقع ؛ كةوله : إل إن كان 
لأر<من ولد ) لاية » وقوله : ( لوكان فيهما أ للة إلا الله لفسدنا ) والمراد 
بذلك .ظم أمر أأشر ك . وهذا الفرض والتّةدير الذى ذكره جل وعلا هنا 
فى شأن الملا » ذكره أيضا فى شأن الرسلل على اللميع صلوات الله وسلامه 
قال تعالى : ل( واقد أوحى ايك وإلى الذين هن #يللك لأن أشركت ليعيطن 
عملك و لتكونن هن الاسربن ) وا ذكر جل وعلا من ذكر من الآنياء فى 
سورة و الأنعام » فى أوله : ( وهن ذريته داود ) إلى آخر منذ كرماهم قاله 
وعد داك - ذلك «دى الله مرذى به هن اشام دن فاده وأو أشركو| حرط 
عنوم ما كانوا بع.لوذ ) . ظ 
وتوله تعالى فى هذه الآية لأدكركة : ل( ومن يفل مم [فى إله هن دونه 
فذآلك *ريه جوم 4 الاية - دابل قاطع دلى أن ةرق الله الخالمة له هن 
جميع أنواع العيادة لا #وز أن يهمرف ثوء منها لأ-د ولو مامكأ مقر با » أو 
(55- أضواء البيان ج 6 » 


»ااه أضواء البيان 

أمأ مر سلا . وممأ إاوضح ذلك قرله تعالى ١‏ ما كان أدشرأنيق نه ابقهاامكتا ب 
والهم والنءوة م بول اناس كو زوأ عياداً لى من دورب الله و امكن 
كونوأ وبانيين بماكتتم تعلدون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن 
تتخذما الملاك والنبيين أرباباً أيأمرم الكفر بعد إذ أنتم مسليرن ) ' 
وتوله تعالى مذاطبا اسيد الخلق صلوات اقه رسلامه عليه : ( أل يا أهل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيغا و بينم ألا ند إلا الله ولا نشرك بة 
شياً ولا نتخذ بعضنا بعمذاً أرباباً من دون اقه فإن تولو! فقولوا اشبدوا 
بأنا مسلمون ) . 

آوله تعالى : ( أو ل ير الذين كفروا أن السموات والآرض كانتا رتقأ 
نفتةناهما 2 وأبة.؟»: 

قرأ هذا الحرف عامةالسبعةماعدا ابن كثير « أو ل ير » بواربعداهمرة؛ 
وقرأه أن كثير 2 ألم ر الذن كفروا © درل وأر, وكذاك هو قمصدف 
37 ل الاستهرام لدو بخ الكفار وز ندر إدم / حوك شأهدر ن غر انب صنحع 
إنه وهجائيه » ومع هذا بعددول من دو أه مألا ينتفع دن ده » ولا افر من 
عصأء , ولا يقدر ءلى شىء ٠‏ 

وفوله إ كانتا )4 التئنية باعتار الذوعين الأذين هما أرع السماء » ونوع 
الارض ؛كةوله نعالى : ( إن اقه سك السموات والآرض أن تزولا) ونظيره 
قول مر بن شيم : 

ألم حزنك أن جبال قس وتغاب قه تمايذتا انقطاءا 


وألر'ق مصدر رئقه رئةأ : إذا له ؛ ومنهاارئقاء ٠‏ وفى إلى أنسدفر جمأ, 
ولكن المصدر وصف يههنأ وإنذا أفردهرلم بل كاتا ر #ين. والفتق - الفصل 
بين الديدين المتصلين ؛ فبو ضد الرئق . ومنه قول ا/شاعر : 


رن ماهم إذا يغضبو ن سخط العداة وإرغامها 
ددئق الفقوق وفتق الرئوق زنقض الآمور وإبراميا 


سورة الأنساء .م 

واعل أن العاداء اختافوا فى المراد بالرتق والفتق فى هذه الآبة على 
خمسة أفو أل » بعضها فى غاية السقوط » وراد عنها ندل له فرائن من 
إلة_رآن العظم : ظ 

الآرل - أن معنى (كانتا رتقا ) أىكانت السموات والأارضمتلاصقة 
إعضما مع بعض ء هنما ألله وفصل بين السءوات والآر ض »2 فرفع أأسماء 
إلى مكانها » وأفر الآأرض ف مكانها » وفصل بينهما بالهواء الذى بينهما 
كاترى . 

الول الثافى ‏ أن السهوأت أأسبع كانت رتها ؛ أى متلاصةة بعطمأ 
بمعض ) تقبأ ألهر جده لم أسيع عو أت » كل اثفتين متما بينب.ا أصل يوالار ضون 
كذلك كانت رما تمأ » وجدابا سيعا بعذما متفدل عن بعض ٠‏ 

القول الثالت - أن معنى ( كانتا رقا ) أن السماء كانه لا بزل منها 
مطر » والآر ضكاني لا يذبت فيها أءات » ففتّقاقه السماءبالمطر , والأارض 
بالنمات : 

ارابع ‏ أنهما إكانتا رتقا ) أى فى ظلءة لا برى من شدتها ثىءففتةهما 
لله انور . وهذا القول فى الحقيقة برجم إلى القول الأول , والثاى. 

الخامس ‏ وهر أبعدها اظوور سةوطه : أن الرتق ير أدبهالعدم. ووالفتق 
برأد به الايماد ؛ أى كاتا عدما فأوحرن:اهم| . وهذا الول ”ا أرى . 

فإذا عرفت أقوال أهل العم فى هذه الآبة , فاعل أنالقول الثالنت منها وهو 
كو هما كانتا رتعًا يمدى أن السماء لا ينزل منها مطر » والارض لا تاك 
شنا نفدّق الله السماء بالمطر والآرض بالنبات ‏ قد دلت عليهةرائن من كيتاب 
الله تعالل . 


الآأولى - أن قرله تعالى : ( أو لم بر الذي نكفررا ) يدل على أنهم ووأ 
ذلك ؛ لآن الأظور فى رأى أنها بصسربة » وألذى بروله بأبصارم هو أن السماء 
تسكون لا ينزل منها مطر » والآرض ميّئة هامدة لا نات فيا ؛ فيشاهدون 
أبصارم إنذال اقه المطر , وإنباته به أنواع النيات . 


وكه أضواء اليان 
القر بنة الثأامة َّ أنه أتببع زذإك بةوله 5 ١‏ وجرمانا دن المأء كل ثىءه سي 
أفلا يؤمنون ) . والظاهر اتصال هذا الكلام بما قبله ؛ أى وجعلنا من المام 
الذى أنز لناه بنمتقنا السماء 1 وأنبتنا 4 أنواع النبات ةنا الأرض كل ثىءحى. 


القر بده الثاائة ‏ أن هذا المعنى جاء موضصا فى آيات أخر من كتاباقه 
كدو له تعالى : ١‏ و السماء ذات أأر جع . والاارض ذأت الصدع 1 لإن المر أد 
بالرجع نزول المطر منها نارة بعد أخرى » والمرادبالصدع : انشةاق الآرض 
عن النبات . وكةوله تعالى ؛ ( فلينظر الإنسان إلى طعاهه أنا صبينا الماء صبا. 
ثم شققنا الارض شقا) الآية . واختار هذ! القول ابن جرير وابن عطبة 
وغيرهها للقرائن النى ذكرنا . ويؤيد ذلك كثرة ورود الاستدلال بإنزاله. 
المطر » و إنبات النبات فى القرآن العظم علىكال قدرة الله تعالى , وعظم منته 
ل خلمه , وتدرته ولى البعك . والذدن قالوأ : إن المرأد بالر:ق والفتق أنبما 
كانتا متلاصةتين ففتةمما اله ونصل بءضمما عن بءض قالوافىةوله (أر لمر 
أنها من رأى العلمية لا البصرية . والوا: وجه تقر يرم بذلك أنه جاء فى 
الفرآارتف » ومأ جاء فى القرأن فمو أمر تعلمى لا سيل اذك فيه . والعل 
وند الله تعالى . 

وأنرب الأفرال فى ذلك هو ما ذكر نا دلا القرائن القرأ نية عليه » 
وقد قال فه الفخر الرازى فى تفسيره : ورجحوا هذا الوجه على سائرالوجوه 
بقوله بعد ذلك : ( وجعلنا من الماركل شىء حى م وذلك لا يليق إلا وللماء 
تعلق بما تقدم » ولا يكون كذللك إلا إذاكان المراد ما ذ كرنا . ظ 

فإن قبل : هذا الوجه مرجوح ؛ لآن المطر لا ينزل من السموات إل من 
هام وأحدة رهى سوام الدنا ٠‏ 

قلنا : إبما أطلق هليه لفظ الجمع لآ نكل قطمة مننا سماءم ؛ كم يقال ثوب 
أخلاق “ در مه أعدار أه منه ٠‏ 

قرله تعالى : ( وجعلنا من الماءكل شىء ححى أفلا يؤمنوت ١)‏ 


وأه.». 


سورة الأنبياء له 
الظاهر أن هو جعل 6 هدأ وى خلق ؛ آنا معد بة لهءدو ل راحد : ويدل 
لذلاك ة. له تالى فى سورة 9 الور 6 7 رالله خاق كل دابة من ماء ) ٠‏ 
واختاف العلياء. ف معنى خاق كل ىه هن المأء 1 قال لدضس الدلياء : المأء 
الذى اق مزه كل شىء هو النطئة ؛ لآن اقه خاق جم.ع الح.وانات التى بولد 
مَن طريق التاسل من اانطت 6 رعللى ولأ لوو هن العام الخصوص 5 


وال بءض العلماء : هو الماء المعروف لأآن الحيوانات[ ماع رقةمنه مباشرة 
كبعض ال.وانات النى تتخلاق من الماء . وإما غير مباشرة لأآن النطاف من 
الأغذءة , والاغذية كام اناشئة عن المامى» وذلك فى الهموب وإلثار وحوها 
ظاهر »وك ذاك هو فى الا<_م والآلءان والأسهان وحوها : لآنه كله ذاشىء 
بسدب الام . 

وقال بحدض أهل العم : ممى خراة» كل حيو ان من ماء : أنه كأما خلقه 
من الماء افر ظّ احتاجه إليه ٠ولة‏ صبره عذه ؛ كةوله : ( خلق الإنسان من 
عجل) إلى غير ذلك من ن الآقر ال . وود قدمتا المعاى الأر بعة ألى أنى طاافظة 
و جعل 6 ما جاء منها فى اله رأن رمام بكىء ذه ىسورة «التحل » . 

وقال الفخ_ 1 رأزى ف سير هذه الأ 1 الكر عه مأ نصه : لقائل أن 
سول :كرف قال وخيماةئا من المام كل يران ؟ وقد قال 9 , رالجان خلقناه من 
قل من تأر الأسمء رم 4 ' رجاء ف 9نم أر: : أن ات تعالى خاق الملا من النور » 
وقال زءالى في دق عدسى وا.ه السلام ) وذ ماق من الطين أمء .مه الطير بأذق 
افتدفخ فيمأ فك ون 1 إذد2 وقال فى حدق أدم ١‏ خاقه من تر أب 4 ؟ 


والجواب : اللفظ و إنكان عاءا إلا أن القرينة الخصصةنامة . فإن الدليل 

لا بدو أن مكو ن مشاهدا سوسا ليكون أقرب إ[لءالمقصوه . وببهذا الطاريق 

رج عزء الماك راجن وأدم وقصة #ذمدى عايوم اأسلام لآن السكفار ١‏ 
نردا ةا من ذلك أه مزه . 


م قال الرأزى أيناً : احتافه ا مفسرون نقال عضوم * المر اه من 


كه ٠‏ أضواء البان 


قوله ( كل سىء حى ) الحيوان فقط . وقال آخرون : بل يدخل فيه الننات 
و الشجر لآنه من الماء صاو ناميأ » وصار فيه اأرعاوبة و اختمرة ٠»‏ والاور 
و الثعر . وهذأا الول أابق بالمععى المقهو د» كأنه تعالى قال : ففْتَةنا أسماء 
لإنرال المطر ؛ وجعلنا منه كل شىء فى الأرض من إلنمات وغيره حيا . -جة 
القول الا ول: أن البات لا إمممى حديا . قلنا : لانسل ء والدالى عليه قولهتعالى 
(كيف بحى الأرضى بعد موتها ) انتهى منه أيضاً . 

فوله تعالى : ل( وجعل! فى الارضرروامى أن يد بهم وجعلنا فيا تجاجا 
سمالا علوم يبتدون ) «آية 8ع , 

قد قدموأ الآيات الأو ضية إز لك سو ره «التحل» فأغى ذلك عن إعادتههنا 5 

أوله تعالى : لإ وجعلنا السماء سدفاً حفوظاً وم عن آيائها مءرضون » 
«أيةوم». 

"مات هذه الارة المكر بمة ثلاث مسائل  :‏ 

الآرلى ‏ أن اله جل وعلا جعل ألسماء سةّفا » أى لآنها للأارض 
كالسقف لأميت . 

الثانية ‏ أنه جعل ذلك السقف محفوظا . 

الثالئة ‏ أن اأسكفار محر ون عا فيها 2 أى سه ه 6 من الآنات 4 
3 يتعظون به ولا يذ كرون . وند أوضح هذه المسائل اثلاث فى غير 
هذا ألموضم . ظ 

أما كونه جعلبا سقفاً فقد ذ كه فى سودة « الطور » أنه مرذوع وذلك 
فى فوله : ( والطور . وككتاب مسطور. فى رق مذشور . والبيت المعمور . 
والسقف المرفوع ) الآية . 

وأما كون ذلك اأسقف محفوظاً تقد بينه فى موأضم ٠ن‏ كتابه ٠‏ فمين 
أنه #فرظل من السةقوط فل :وله 0 رسك اأسههاء أن تفع لي الأرض إلا 
بأذنه 1 ٠‏ وقوله : (١‏ ومن أبانه أن تقوم السماء والأارض بأمره 4 5 وقوله 
تمالى : (إن الله سك أأدهوأات والأرض أن تزولا ) ؛ وثوله : (وسم 
اكرسصية السمو أي والارضر ولاثوده حدظوما وهو العلى 1 طم : وذوله 


سورة الأنبياء دهم 
( ولقد خلةنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الاق غافلين ) على قول هن 
قال :وما كنا عن الخاقغافلين؛ إذ لوكنا نفل لسقعات عليهم ااسماء فأهلك:هم. 
وبين أنه محفوظ من التشةق والتفطر » لاتحتاج إلى ترهم ولا إصلاح كسائر 
السقوف إذ! طال زمتها ؛ كةوله تعالى : 9 فار جع الرضر هلى ترى منفطور)» 
وأوله الى : ) فلم 2 روأ إل السهاء فو ابم كيف بنيأهأ و زئأها وماذا من 
فروج 4 أى وس فهها من شوق ولاصدوع ٠‏ ودين أن ذلك السقف المذكور 
محفوظ من كل شي طأف رج م ؛ كقرله : ل( وحفظناها من كل ث شيطان رجمغ) . 
وقد بينا الايات الدالة على 5 مأ هن جمبع اأشماطين فى سورة «الحجر». 
وأما 11 ن ا!-كفار مهدر ضين ع | فسمأ دن لا بأى (فى بئئه فمو أضع 70 
كفو له تعالى : < وكأن من أ فى اأسموات و الآر ضض كرون علما وم - 
معرضون ) : ووله : ل( وإن بروا آية يعرضوا ) الابةء وفوله: ( إن الذبن 
حقت عايمم كلمة ربك لارؤمنون . ولوجاءتبمكل أية 1 وقوه : (ومائفى 
الآنات والنذر عن فوم ك2 يؤمنون ) . | 


قوله نءألى : (رماجعلنا افر دن قلماك الخلد أفإن دعق هم الحالدون - 
كل أفس ذائقة ألأرت ) دآبة 4 582 » ؟ 


٠‏ قال بعض أهل الهلى :كان المشركون شكرون نبوته صلى الله عليه ول 

ويةولون : هو شاءر بتراص به ررس للذون » وأوله موت ”ا مات شاعر 

بى ذلان ؛ ذهَال الله تعالى: قد مات الا ندأء ون 3 أ لمك وتولى لله دنه بالنهر 
والحباطة ٠‏ فهكذا فظ دينك وشر مك . 


وقال بعض أهل العل : لما تعى جيريل إلى الذبى صلى الله علية وسلم تقمه 
قال: و فن لأمتى» ؟ فنزلت (١‏ وماجعلنا ابشرمن قبلك ا1لد) والآول أظهر؛ 
لآن السورة هكية : ومدنى الآية : أن الله لم يجعل لبثشر قبل نبيه اللد ؛ أى 
درام المقاء ف اللة.ا 6 بل كوم كرات . 
1 ا فو له : ) أنإن ومع فوم الخالدو 0 4 أسةفهام 5 [أدكار ىَّ ممأه الى 5 


ركهم أضواء البيان 
والمعنى : أنك إن مت فهم ان يخلدرا بءدك , بل سيموتون . وإذلك أئعه 
بقوله : (كل نفس ذاثفة الموت 4 . وما أشار إليه جل وعلا فى ه_ذه الآبة 
دن أنه صلى ألله هأية وس دوت 6 وأنهم وهو نول 6 وأن ا موت ستذوةه 
3ض نفس حص أوضه قْ غير هنذأ الموضع ؟ كذروله تعالى 6 إنك دك وم 
ميتون )» كةوله : ( كل من عليها فان. . وبق وجه ربك ذو الجلال 
وال كرام )»داوله قُْ سورة وآل عم رأن» (كل هس ذائءة ا موت وإيما 
توفون أجورك بوم القيامة ون زحزح عن الار وأدخل 4١‏ ذهد وز 4 ١‏ 
وقوه ف سدورة 2 المنكبوت » : بأعيادى الذن أمنوا إن أرضى وأعدة 
فإبأى فأعيدون 13 4س ذأ)ةَ4 الموت َم إاينا ترجوءون 14 6 وقوأه تعالى ف 
سورة 9 السام 0-6 ١‏ أن أسكونوأ يدرك-كم المرت ولو كام فى زد ةي 
إلى عبر ذإك من الآبات . وقد قدمنأ ف دورة 89 أأكوفت » أسةدلال نحش 
أهل العلم بوذه الآنة السكريمة علىموت الحضرعليه اأسلام . وقال بعض أهل 
العم فى قوله إفوم الخالدرنع : هراستفبام <ذفى آداته ؛ أى أفهم الخالدون. 
وقد تقرر فى عل الحو أن حذف همرة الاستفوام إذا دل المقام علها جائز , 
وهو قيأءى عند الأخفش عم 2 أم 62 ودوها ذكر الجراب أم ا : 2 أمثلئة 
درن و أم » ددرن ذ كر الجواب قول الكت : 
طربت وماشوقا إلى إلبيض أطرب2 ولالعباً منى وذو الشيب يلعب 
يعى ٠‏ أو ذو اليدب بلعب 7 وقول أن خراش الحدل وأمعة خو ١د‏ : 
دفوف وقالوا يا خويلد ل ترع فقات وأنسكرت الوجوه ثم ثم 
يعنى : أم مم على التحقيق . ومن أمثاته دون « أم » مع ذكر الجراب 
قول عمر بن أبى ربيعة الخروى : ْ ش 
“م قالو أ ما فأت 5-5 ا عدد النجم و الخمى رالئراب 
اتنى : أنحها على المحيح . وهو مجع 2 أم 6 كدير جبداً, وأنشد أله سامو له 
قول الأسود يعفر | أعبمى : 


سورة الأنياء 58م 


العمرك ما أدر ى وإن كنت دار ب شعينك إن مدوم أم شُعرث بن مندر 

لعنى : شفرف بن مدوم ومنه قوك أبن أب ربيمة الزررى : 

بد | لى متها ممصم بو م جرت وكف ضيب زينت إبنان 

فراته ما أدرى وإتى لحاسب وسيم رميت المر أم بهان 

إعنى : أبسبع . وقول الاخطل : ظ 

كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا 

العمى : أكزبتك عينك .ما أص سماو به ف كا به على جواز ذلك فق بدت 
الأخطلهذاء وإن الف فى ذلك !لايل قائلا : إن « كذبتك » صيئة خبر 2 
ليس فها استفهام عذرفء وإن «أم » ؟ءنى بل ؛ فى البيع على قول الخليل 
اوع من أنواع ادبع المعذرى سدم 8 الرجرع » ٠‏ وقد أر ضهنا هزه المسألة 
وأكثرنا من شو أهدها العربية فى .تابنا ( دلع [يعام الاضطراب عن أبات 
الكتاب ) فيسررة « آل عمران » وذ كرنا أن قرله تءالى فى أبة م الأنبياء» 
هذه ( فهم الالدون ) من أمثلة ذلك . والعلم عند اله تعالى . 

وقرله تعالى فى هذه الآية المكر بمة : ( أفإن مت) قرأه نافع رحفص عن 
عاصم وحمزة والسكساق « مع » بكسر المم . والباقرن بضم الم . رقد أرهنا 
7 سورة هريم» رجه كدر المم 1 وقرله ف هذه الآية الكرمة ١‏ أدإن مت 
فوم المالدرن 4 فوم منه أنه لأيأيغى للانسان أن تمرح بمو ت أحد لج لأس 
دتروي اله إسيب موئه ؛ لآنه هر ليس غذإداً بعده , 

ورروى عن الشافعى ر حه الله أنه أندد وذن الميتين مستشرداً مهمأ : 

0 ر جال أن اع ت وإن 5 فتلك مدل أست ما بأو حول 

فقل اذى يبقى خلا الذىءضى2 تيأ لاخرى مثلبا فكأن قد 

ونظير هذا قرل الآخر : ظ 
قل للثامتين بنا أنفيقورا سيلتقى الشامتون كا لقينا 

قرله تعالى : ( دلوم بالشر والخير فتن وإلينا ترجعرن )4 «آبة ه» . 

ال معنى :و عدر 1 3 اجاح قنك أأصير من اليلايا ظ وم يجب قيه الشكر من 


324 أضواء البيان 


النعم » وإلينا عرجهكم فاجازي دلى مب مايوجد ماكم ٠ن‏ 1ه هر أو الشكره 
رقوله و فتئة » مصدر موكد ل « نبلو » دن ذير اذظه . 
وما ذكره جل ودلا : دن أنه يبلى خلقه أى تيرم بالثمر وآكير قد 
بينه فى غير هذا الموضع كدو له تعالى: ل( و لو نام با1سنات والسينات لعاوم 
برججءون )ء وقوله ءال : (و اق أرسانا إلىأهم دن .لاك فأخذنام ب|أمأساء 
والضراء اعلهم يتضرعون. فلولا [ذ جاءثم رأسنا ت#مرء وأ وا كز قدت تلو يمرم 
وزين لهم أشيطان ماكانوا يء.لون. نلا أس وا ماذكروا بهف:سنا عابم أبواب 
كل ثىء حتى إذا فر-وا بما أوتو| أخفنام بختة فإذا م ٠.لسون‏ . فةماع دابر 
القوم امذين ظلوا والمد قَ رب العااين ) , وقوله تهالى : ( وما أرسانا فى 
قرية من نبى إلا أخذنا أهلها بالبأساء والنعراء لعاوم يمرءون . "م بدلنا 
مكان السيئة الحسنة <تى عذو! وقالوا قد ٠س‏ آباءنا المعراء و المسراء فأخذ نمم 
بغتة وم لا بشعر ون 1 إلى ذير ذلك من الانات . 

وقوله تعالى فى هذه لابات ااسكرعة : ( وا لوك بالثمر والخير) يدل دلى 
أنبلا يلو تستعمل ف الاتبار باأتهمء و بالمصائب والبلايا.و قال بض علماء: 
أكثر مايستعمل فى الثشر بلا .لو , وفى الخير أبلى إلى . وقد جمع الاختين فى 
الخير قرك زهير بن أبى سلى : 

جزىاقه بالإ<-ان ماف.لا ب25 وأبلاهما خير اابلاءالذى .لو 

وعن أبن عياس رذى الله هتما ف قوله و وأبلوة بالثر وآخير » قال : 
أى نبتليم بالشر والخير فتئة بالعدة والرخاء » واامحة وااسةم » والغنى 
والفقر » والحلال والهرام واأطاعة والعمصية وإطدي رااطلال . 

قوله تعالى : ( وإذا رءاك الذين كذروا إن بتخذونك إلا هزواً أهذا 
اذى يذ كر الحتكم وم يذكر الرحمن ثم كافرون ) « آية 5 » . 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية ااسكر بمة : أن المكفار إذا راد ١‏ الثى 
صلى أله عليه وهم مايتخذونه إلاهزواً » أى مس ترز به متخا به والردٌ: 
الم خربة ؛ فهو مصدر رصفابه . وإهولون : أه_ذا الذى يذاكر [24م أي 


صورة الأننياء الام 2 

بعيبها وينق لها شفع لك و'قر بم إلى الله ذا , ويقول : إنها لاننفع من 
عيدهأ, رلا ضر من ل بعيدهأ ٠»‏ دثم مع هذا كله كافرون بذكر اار*ن . 
فالخطاب فى قر له (إذا رءاك )4 للنى صلى لله علءه وءلم ٠ر3‏ إن 6 فى قوله 
( إلا يتخذونك ) نافبة . والاستفهام فوقوله ( أهذا الذى يذكرالتكم )قال 
4 أبوحيان ف الحر : إنه الإنكار والتعجيب . والذى إإظور لى أنهم بريدرن 
بالاستهمام اذكو ر التحقير باانى دلى الله عليه و 0 ٠‏ كا ندل عليه قرينة 
قوله ل( إن ,خذوناك إلاهزواً 4. وقد تقررف فنالمعاتى : أن من الآغراض 
التى “ودى بالاستفهام التحقير . وقال القرط..ى فى تفسير هذه الآ.ة : إن 
جراب« إذا» «والقول [نخذوفء وتقديره : وإذا رءاك الذذت كفروايةولون 
أهذا الذى يذكر آلتكم . وقال : إن جملة ( إن يتخذوناك إلا هزواً ) جه 
مدترطة بين إذا وجواءها. واختار أبو حيآن فى المحر أن جواب « إذا » 
هو 24 و إن لما ونأك » وقال : إن جوأاب إذا جد لة مصدره ١!‏ « إن 6 أو 
ما اانافيتين لايحتاج إلى الانتران بالفاء . وقول ل( يذكر آلمتكم ) أى يعيبها ٠‏ 
ومن إطلاق الذكر بمعنى العيب قوله تعالى : ل( قالوا سمدنا فتى يذكرم يقال له 
إيأهم 4 أى لعييهم . وقول عنترة : ظ 

لاتذكرى مورى وما أطحمته فيكو نجلدك مثللى جل اللاجرب 

أى لائعيى ٠ورى‏ » قاله القرطبى . 

وقال الرعخشرى فى تفسير هذه الاءة لكر عمة : الذار بكر ن خيروغلاه», 2 
فأذأ دات الال على أحددههما أطلق و ل م6 كةو إك الرجل صمت فلار 
يذكرك , فإن كأن الذاكر صديا فهو لناء : وأن كان ءا وآ فذم , ومنه قوله 
تعالى : ل( سمعنا فتي بذك رمم ) وقوله : ( أهذا الذى يذكر كم ) انمى ‏ 
محل الغخرض ه٠نه‏ . واجملة فى قرله : لومم بذكر الرحمن ثم كافر ون ) حااية . 
وقال بعض أهل العم : معنى كفرهم يذكر الرحمن هو الموضم فى قوله تعالى 
( وإذاقيل هم اسجدوا لارحمن الوا وما الرمن أنسجد لما تأممنا وزادم 
نقورا 4 ؛ وقرطى: مانءر ف الر من الارحيان العامة » دمن ن مسلءة اركذان. 


فد 0 أضواء البيان 


وقد بين أن جرير الطرى وغيره : أن إنكارمم عر الوم الرحمن تجاهل مهم 
ومءاندة مع أنهم يعرفون أن الرعمن من أسماء الله تعالى . قال : وقال بعض 
شعراء الجاهلية الجبلاء : 
الاضربت تلكالفتاة هجئها ألا فطع الرحمن رفى ينبأ 
وقال سلامة بن جندل الطووى : 
تار علينا يجلتينا علكم ومايثشا الرحمن يقد ويطلق 

وفى هذء الآية الكرعمة دلالة واضة على سشافة عقول الكفار ؛ لآنهم 
عا كذون على ذكر أصنام لاتذفع رلا أضر ٠‏ وإسسوءهم أن تذكر بسوء » 
أو يقال إنها لانشفع ولا تقرب إلى اله . وأما ذكر الله وما يحب ان يذ كر 
به من الو حدانية فوم به كأفرون لا«صدقون به 2 فوم أحق بأن يتخذوا هرا 
من الى دلى ألله عله وس الذى أخذوه هزؤأ ظ فأنه عق وم ٠.طالون‏ 1 

فإذا عرفت معنى هذه الآية الكر بمة فاعل ‏ أن هذا المعنى الذى دات عليه 
جاء أيضاً ميينا فى سورة « الفرةان» فى فوله تعالى : ( وإذا رأوك إن 
يتخذزنك إلا هزواً أهذا الذى بءث الله رسولا . إن كاد لضلنا عن 1 هتنا 
لولا أن صبرناعاها وسوف يعليون حين يروث العذاب من أضل سبيلا ) 
فتحقيرهم لعنهم أقه له صلى لله علءه وسلم المذكور فى ثوله فى « الأنباء » 
فى قوله : ( أهذا الذى يذكر 5-547 ) هو المذكور فيدوله فى « الفرقان » : 
(أهذا الذى بعث اله رسولا) . وذكره لالهتهم بالسوء المذكور فى «الآنياء» 
فى قرله : ( يذكر آله:-م ) هو | .أذ كور فى « الفرقان » فى قرله : ١‏ إن كاد 
ليضلنا عن آالهتنا لولا أن صبر نا عليها 4 أى لما بين من معائبها » وعدم 
قندتما ظ وعظى ضرد عمادتها . ظ 

قرله تعالى : ل( خاق الإنسان من عجل سأريكم أياتى فلا تستمجلون ) 
آأنة با م . ظ 

قد قدمنا فى ترجمة هذا الكتاب المبارك : أن من أنواع البيان التى 
تضهنها أن ذكر بعض العذاء فى الآية قرلا ويكون فى نفس الآية فرينة 


سمورة الأنياء 0 
تدل على خلاف ذلك القول ٠‏ فإذا عت ذلك ناعم أن فى قوله تعالى فى 
هذه الآية الكرعة : ( من عجل ) فيه للعلداء قرلان معر رفان » وفى نفس 
الآية قريئة تدل على عدم أ<دهها . أما القرل الذى دلت القرينة 
المذ كورة على عدم رده : رو قول دن قال : العجل الطيئ وهى اخة حير ده ؛ 
كا قال شاعرهم : ظ ظ 

الببع فى الدخرة المماء منيعه والاخل يابت بين الماه والعجل 


يعنى : بين الماء وااطين . وهل هذا القول فمءى الآية : خاق الإنسان 
من طبن , كقوله تعالى ( أأسجد أن خلةته طيذا )ء وقوله : ( وبدأ خاق 
الإفسان من طين ) . والقريئة المذكورة الدالة على أن اراد بالعجل فالاية 
لوس الطين قو له بعده : ( فلا تستعجلون ) ؛) وقرله : ١‏ ويقولون متى هذا 
الودذ إن كام صادقين ) . فبذا يدل على أن المر اد بالعجل هو العجلة الى هى 
خلاى التأنى والتثنت . والعرب تقول : خلق من كذا ٠‏ يعذون بذك 
المالخة ف الانصاف ؛ كةوهم . خاق فلان من كرمع وخخلةت فلالة من 
الهال . ومن هذا المعنى قوله تعالى : « اقه الذى خلة-كم من ضعف ) على 
الأظبر . وبوضح هذا الممنى قوله تعالى : ( ويدع الإنسان بااشر دعاءه 
بالخير وكان الإنان عجولا 4 أى ومن عجلته دماه على نفسه أو ولده 
بااشر . قال ب٠ض‏ العلءاء : كانو | يستعجلرون عذاب الله وآيانه الماجئة إلى 
الملم رالإقرأر ؛ وبقولون مى هذا الوءد ؛ فنزل قوله : ( خاق الإنسان من 
عجل ) لازجر عن ذلك . كأنه يقول هم : ليس ببدع منلك أن تستعجاو| ؟ 
فإنحم #.ولون على ذلك , وهو طبع وسجية-م ٠‏ ثم وعدهم بأنه يريم 
آياته, ونهام أن ستعجلوا بقوله : ( ساديم آبانى فلا تستعجلون ) ؛ 
كا قال تعالى : لآ سارهم آيائنا فى الآؤق وفى أنفسوم حتى يتين لحم أنه 
لمق . رقال بءض أهل العلم : المراد بالانسان فى قواه : ( خلق الانسان 
من عجل 4 آدم ٠‏ و هن ممعيك إن جبير والسدى : لما دعل الررح ف عبى 
آدم أظر فى بمار ال+نة , فليا دخل جرفه اشنهى الطعام ٠‏ فوثب من قبل 


غ/اه أضواء البيان 

أن تبلغ الروح رجليه عجلان إلى ثمار الجنة ؛ فذلك قوله . ( خاق الإنسان 
هن عجل 4 ٠.‏ وعن #اهد وااسحلى رغيرهها : خلق أدم يوم الجمءة فى آخر 
الوار, فلها أحما اقه رأسه استعجل وطلب تتميم تفخ الروح فيه قبل غروب 
الشمس . والظاهر أن هذه الأقرال ونحوها هن الإسرائيليات . وأظبر 
الأقوال أن معنى الآية : أن عذس الإنسان من طيمه العجل وعدم التأفى 
كا بننا ٠‏ «العل عند اقه تعالى . 

وهال أن كثير رحم4 أينه ف تفسير هذه الآاية الكريمة : والحهة فى 
ذ كر عجلة الإنسان هاهنا أنه لما ذكر المستهر ين بالرسمولص | الله عليه روسل » 
وقع فى النفرس سرعة الانتقام منهم » واستعجلى ذلك ؛.فقال اه تعالى . 
ل( خلق الإذسان من عجل 4 الأنه تعالى على للظالم حتى إذا أخذه ل بفاته, 
ارجل ثم يعجل » وينظر ثم لايؤخر ؛ وغذا قال . ( ساديم آيانى) أى 
دم و حكى واقتدار ى على من عصان فلا تستعجلون ٠.‏ أتبى ١:ه ٠‏ 


قرله تعالى : ( لو يعم الاين كفروا <ين لا كفو ن عن وجوهبم النار 
دلا عن ظوورم ولا مم ينصرون ) «آية وج . 
جراب 2 أو ع« قْ هله الآية »ذرف 6 وقد قدمدأ أدلة ذلاك وشوأهده 
من « العربية » فى سورة «البقرة » » وأشرنا إلله فى سودة «إراهم» 
وسورة « بوسدف » . و معرى الآية الكر ءة : و يعم السكفار الوقت الذى 
يسألون عنه دوم : مى هذا الوعد ؟ رهطو وت صعب ششديد 4 رط ون 
قيه الذار من ورآء وقدأم 0 ويل د#مدررون على مزءوأ وداعما عي أنفسهم 8 
ولا دون فاصراً ناص رثم 6 1 كانوا بتاك الصمة من الكفر والاسمتوراء 
هله الاي السكريمة من المعانى جاء مبيناً فى مواضع أخر هن كتاب اله تعالى . 
< أما إحاطة الذار بهم فى ذالك اليوم ‏ فقد جاءءى موهة فى آءات متعددة , 
كقوله تعالى : ( إنا أعتدنا للظالمين نار أحاط بهم سرادةها وإن يستغيثوا 


ضؤرة الألنناء هلاه 


وذاثو| ماء كالبل إشوى الوجره بدي الشراب وساءت ميئفةاً 4 » وقرله 
تعالى : (لهم من جرم مباه ومن فوةبم غراش » الآبة ٠‏ وقرله تعالك :. 
( لم من فوقم ظلل منالثار ومنتهم ظال ذلك يخوف الله به عباده , باعياد 
فاتقرن يه وقرله تءالى : ١‏ سرابيابم من قطرأن وتغثى وجرهبم النار ) “ 
وقوه آءالى : ( تلفح رجبوههم الدأر رهم فيا كالهرن 1 إلى غير ذلك من 
الألات. ترجر الله السكر َم العظيم أن دعل. نأ منها وهن كل ما قرب إليبأ دن 
قرل وعمل »> إنه قررب يب ٠‏ وما تذمنته من كو م فى ذاك اليوم ليس م 
ناصر ولا قرة بدفءون مأ عن أنفسوم ‏ جا, هيدا فى موأضمع أخر ؛ كقوله 
تعالى : ١‏ ما له من ذرة ولا ناصر » 2 وقواه تءالى :لاما 5 لاتناصرون ٠.‏ 
بل م اليوم مسدسلبون ) والآءات فى ذلاك كثيرة . 

وما أشارت إليه هذه الآية من أن الذى هرون عليوم ذاك أليوم العظام 
.حتدى استعجلوه واستوزءوا بمن خرفهوم منه [نا هو جبا,م به - جاء مبيأ 
أيضأً فى مراضع أخر ب كةرله آعالى : ل( يستءجل ما الذين لايومنون يبأ 
واقدن آمنوا مشفقون مما ورءلون أنها الحق) » وقوله آءالى : ل( قل أدأيتم 
إن أ م عذاءه بيات أر بارا ماذا يستعجل مزه الجورمون 4 إلى غير ذلك 
تن لاه : 

وقوله تعالى فى هذه الآرة الكرية : (لو ,ل ) قال بعش أهل العم : 
هو فمل متءد »2 والظاهر نما عرفانية » فهى :تعدى إلى مفعول وأحد , 
كا أشار له فى الخلاصة بقوله 4 : َ 

لعلى عرفان وظن قهمه آعدبة لواحد مازمه 

وعل هذا فالمفعول هذا قوله: ( حين ) أى لو يعرفون ين وقرع 
المذاب 6 وماأيه هن الفظائع 1 استفمو| به واستعجلوه . وعلى هذا 
فالاين مغعول به لا مفعول فيه ؛ لآن الهل الذى هو عممى الءرنة واقع على 
افس:الن المذكور ٠‏ وقال بعض أهل لاءل : فءل العل فى هذه الأية مئزل 
منرلة اللازم » فلوس راقماً على مغءول. وعليه فالمعتى : لو كآن لمعل ولم يكوتر| 


ةلاه أضواء الببان 

جادلين ذا كوا مس:هجلين ٠‏ وعلى «ذأ فالآية كةو اله تعالى : (قل هل[ سخوئ 
الذين يعون والذن لا عمون 0 والمهنى :لا سكوىهدن هنده رمن لاءم 
عنده. وقدتةرر فى فن المعاتى : أنه إذا كان الذخرض إثات الفعل لفاءله 
فى اادكلام المثبتء أو نفيه دنه فى اكلام اأننى عم قطم انار عن اعتبار 
تعاق الفعل يمن وقع عليه » فإنه يجرى مجرى االازم » ك.ةوله : أل هل 
ستوى آآذين يعون والدين لا يعاون ) لآله يراد منه أن مدن شتت له صفة 
العم لا ستوى هو وهن أنتفت عنه, و عدير ونأ وأوع العم على معلومات 
من أتصف بذالك الهلى . وعلى هذا الول فتوله : ( حون لا يك.ون ) منهوب 
#ظهر ؛ أى دين لا يكفو ن عن وججممم انار ببعلءون أن مكانو أعفى الماطل: 
واللأازل هو الأظهر . واسةظمر أبوح.ان أن «فدول « عل » محذوف » 
وأنه هو العامل فى ااظرف الذى هو « -ين » » وااتقدير : لو.ءلم ااذين 
كفروا بجرء الموعود الذى ادتءجئوه <ين لا كفون اما كفررا 
واستءجارا وأءةبزءوا . 

واعل أنه لا إشكال ف قوله تعالى َ) خاق الإنسان دن وجل مع أوا4 
( فلا تستعجلون ) فلا يقال : كيف يقول : إن الانسان خاق من العجل 
وجيل عليه , ثم ببنهأه عا خاق مه وجيل عليه ٠‏ لآنه كارف عسال ١‏ ؟ 
5 اقول : نعم هو جدل على المجل » ولمكن ف استطاءجه أن يألزم تقم4 
بالتأى وكا أنه جيل على <ب ااثموات مع أنه فى استطاءته أن بأزم نفسه 
بالسكف عنما ؛ كا قال تعالى : ل وأماءن غاف مةام ربه ونهى النفس عن 
الروى 1 فإن الزة هه المأوى 0 : 

قوله تعالى : ( واد اسةتبوىء برسل هن قبالك لخحاق بااذين مشر وا متهم 
ما كائوأ به يستوزثون ) «أية 4١‏ ». ظ ظ 

فى هذه الا بة الكرعة تسلرة النى صلى الله عليه وسلم بأن إخوانه من 
الرسل السكرام صلوات الله وسلامه #للرم أء.توزأً بوم الكفار .كا استورموا 
به صلى الله عابيه وسلم . يعى : قاصير كا صيرواء واك ااءافية الميدة : 


سورة الأسياء /ا/ات 

والنصر النهائىكاكان لهم . وما تضمنته هذه الآبة السكرعة من ذلك جاء موضما 
فى مواضم م نكتاب أقه ؛ كقوله تعالى : لإ ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل 
من قبلك ) » وقوله تعالى : ( وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت 
به فؤادك ) الآبة » وقوله تعالى : ل( ولقد كذبى رسل من قبلك فصهروا على 
ماكذبوا وأوذرا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلات الله ولقد جاءك من 
فب المرسليي ) » وقوله تعالى : ل( وإن يكذ بوك فةد كذب الذينمنقبابمجاءتهم 
رصلوم بالبينات وبالزير وباللكتاب المثهر . ثم أخذت الذي نكفروا فنكيف 
كان نسكير )4 ء وقوله تعالى : ( وإن يكذبوك فقد ك.ذبت رسل من بلك و إلى 
الله ترهم الأمور ) والايات مثل ذلك كثيرة ٠‏ . 


وقوله فى هذه الآبة السكريمة : ل( فحاق مهم ) أى أحاط بهم . ومادة حاق 
يائية العين ؛ بدليل قوله فى المضارع : ( ولا بحيق المكر ااسىء إلا بأهله ) 
ولا تستعمل هذه المادة إلا فى إحاطة إلمكر وه خاصة ؛ فلا تقول : حاق به 
الخير بمعنى أحاط به . والأظبر فى معنى الآية : أن المرإد : وحاق.بم العذاب 
الذى كانوا يكذبون به فى الدنيا ويسهرئون به . وعلى هذا اقتصر ابن كثير . 
وال القرطى فى تفسير هذه الآبة الكرعة : إفحاق ) أى أحاط ودار 
( بالذين 4 كفررا و( سشرواأ مليم ) وهزءوأ جم (ها كانوأبه إسمزئون) 
أى جزاء استهرائهم . والآول أظور , والعلم عئد الله تعالى . والآية تدل على 
أن السخرية من الاس:مزاء وهو مءعروف ٠‏ 

قوله تعالى : (فل من يكاؤم بالليل والنبار من الرعن 4 وآية 2 6 ء 

أمر لله جل وعلا نبيه صلى الله عليه رسم ف هذه الابة السكر عم : أن 
يقول المعرضين عن ذكر رمم : لإ من ,كاؤكم ) أى من هو الذى يحفظم 
ويحرسك ( بالليل ) فى حال نومك ل والتبار) فى حال تصرفم فى أمورم . 
والكلاءة بالكسر : الحفظ والحراسة ؛ يقال : اذهب فكلاءة الله ؟ أى ف 
حؤظله و[ كتلآت مهم : |<ترسك . ومنه زول ابن هرمة : 

ظ ( 9 ب أضواء البيان ج 4 6 


لات أضواء اليان 
إن سليى واته يكلؤها ضنت بشىء ما كان يرزؤها 
وقول كعب بن زهير : 
أنخت بعيرى واكتلات بعينه وآمرت نفسى أى أمرى أفمل 

و «من»ق آركه ١‏ من ألر “من 41 ها لاعلماء وجوان معروفان : أحدهها ‏ 
وعله انتصر أن كثير : أن «*ن 6»)ش الى عءعى بدل . وعلءه فةوله ( من 
ألرمن »4 أى بدل ألر من ؛ «عنى غيره . وأندد ان كثير لذإلك قول الراججز : 

جارية لم تلبس المرتقا ولمتذق من للبقول الفستةا 

أى ل نذق بدل البقوك الفستق . وعلى هذا القول فالآية كةرله تعالى : 
١‏ أرضيم بالحماة الدنيا من الآخرة 42 أى بدلهأ ونظر ذلك من كلام العرب 
فول الشاعر : 

أخذرا المخاض من الفصيل غلة ظلا ريكتب للأامر أفلا 

بعنى أخذوا فى الركاة المداض بدل الفصيل . والوجه الثاتى ‏ أن المعنىي 
( من بكاؤك ) أى حفظم (من الرحن )4 أى من عذابه وبأسه . وهذأ 
هو الاظبر عندى . ونظيره من الف رآن فوله تعالى: إ ذن ينهمر فى مزال إن 
عصدته )4 أى من ينصرأى منه فيدفع عنىعذابه . والاستنهام فىقوله تعاى لمن 
يكلؤكٌ ) قال أبو حيان فى البحر : هر استفهام تربع وتوبيخ . وهو عندى 
يحتمل الإنكار والتقرير ؛ فوجه كونه إذسكاريا أن المعنى : لاكالىء لكر 
يحفظك من عذاب القه البتة [لا الله تعالى ؛ أى فكيف تعبدون غيره . 
ووجه كونه تف يريا أنهم إذا قيل لحم : من يكاز ؟ اضطروا إل أن يقررا 
بأن الذى بكلزم هو انه ؛ لأنهم بعدون أنه لا نافع ولا ضار إلا هو تعاللى » 
ولالك مخلصون له الدعاء عند الشدائد والكروب , ولا يدعرن معه غيره ؛ 
يقد منا الآيات الموضحة لذلك فى سورة « الإسراء » وغيرها. فإذا أفرما 
بذلك توجه إليهم النوبيخ والتقر بع » كيف إصرفون حدرق الذى يسفظيم 
باللبل و الذبار إل مالا ينع ولا يشر . وهذا المءئى |ادى أشارت إلبه هذه 
للآبة الكرعة : أت لا أحد عنم أحداً من عذاب الله 2 رلا يحفظة 


ولا رسه من أقه , وأن الحافظ لكل ثىء هو اله وحده ‏ جاء مبينا 
قُّ مواضع أخر كقرله تعالى : (١‏ له معقءات من بين يديه رمن خلفهحةظو نه 
من أمر الله 4 على أظبر التفسيرات ء وقوله تعالى : لاقل فن يملك لم 
من ألله شيئا إن أراد 1 ضرأ أوأراد 1 نمدأ 1 الاءة »وقوأه ها ل ١‏ ال 
من ذأ الدى يعصمم من ألله إن أراد 7 بود أو أراد 1 رححمة ولا بحدون 
لمم من درن الله ولي ولا نصيراً ) »وقوله تعالى : ( فل فن ملك من الله 
شيئاً إن أراد أن ملك المسيح ابن مرم وأمه ومن فى الآرش جميعا ) » 
وقوله تعالى إرهو بجر ولا يمار عليه إن كئتم تعهو 2 إل غير ذلك 
من الآيات 1 


قو له تعالى : ١‏ أم م اله علعهم مني دونا لا ستطيءون أصر أنفسوم 
ولا ثم مئا يصيدون ) وأية ع 6 . 


فوله فى هذه الآبة المكربمة ( أم ) هى المنقطعة , وهىينى بل والحمزة » 
قد إشتماع على معوى الإضراب والاذكار 6 والمعنى : ألهم آلمة علوم فىمنعة 
وعز حتى لا بنالهم عذابنا . ثم بين أن آلحتهم اتى يزعدون لا تستطيع انمع 
أنفسهاء فكيف تنفع غير ها بقوله : إلا يستطيعون نير أنف-م )- وةوله 
( دن درئنا )فيه وجبان : أحدهما ‏ أنه متحلق ؛ وآاطكة 6 أى آلب أ ابة 
( من دوننا ) أى سوانا ل( تمنعهم ) مائريد أن نفعله بهم من العذاب كلا ١‏ 
ايس الآمر كذلك . الوججه الثانى ‏ أنه متتعاق كلعهم» لول العرب : 
منعت دولة » أى كفغت أذاه . والأظور كيك إلاول . وكوهكثير فالفرآن ‏ 
كةوله : ل ومن يقل منهم [نى إله من دونه ) الاية وقو له 1 (واعغذرا هن 
دونه آللة ) الآيةء إلى غير ذلك من الآبات . 


وما تضونته هذه الآية الكر »ة ؛ م نكرن الالرة التى اتخذوما لا تستطيع 
نصر أنفسما فكيف تنفع غيوها ‏ جاء مبيناً فى غير هذا الموضع ؟ كقراه 
تعالى :ل( أيشركون مالا حانى شيا وم يخلقون . ولا يستطبعون ابم نصراً 


6ه لأضواء البيئن 

ولا أنفسهم بنصروت . وإن تدعومم إلى الحدى لايتبعوم سواء عليكم 
أدعوئموم أم انتم صامتون . إن الذين تدعون من درن اله عاد أمثالم 
فادعوم فليستجيبوا م إن كثم صادئين . أطم أرجل عشونبها أم لمم أبد 
ببطشون بها أم لحم أءين سصرون ما أم لحم آذان يسمعون بباء قل أدهرا 
شركاءم ثم كيدون فلا تنظرون ) , وقوله تعالى : ( والذين تدعون من درنه 
لايستطيءون أصمرك و أنفسوم نصررن . وإنتدعوم إلى الحدىلا يسمعوا 
وترأمم إنظرون إليك وم لابببصرون ) » وقوله :مالى (١:‏ ذلسكم الله رب له 
اللاك والدءن تدعون من دو له ماعلسكون من أطمير . إن تدعومم لا يسمءوا 
دهاءم ولو سمعوا مااستجابو! لك ) الآية » وةوله تعالى: لإ ومن أضل من 
بدعوأ من دون الله من لاإستب ب له إلى يوم القيامة )م الآية ( إلىغير ذلك من 
الآيات الدإلة على أن تلاك الآلمة المعرودة من دون الله ليس فيها نفع البتة . 

وقوله فى هذه الآبة السكر بمة : ( ولام منا صحبون ) أى بحارون 4 
أى ليس اتلك الآلبة مير يحيرم منا ؛ لآن الله يجير ولا.يحار عليه 6) صرح 
بذاك فى سورة دنه أفلم المؤمنون » فى أو : لإ فل من بيده مأسكوت كل 
ثىء وهو يجير ولا «جار عليه إن كنتم تعلمون) ٠‏ و ااعرب تقول: أناجار لك 
وصاحب من ذلان ؛ أى #ير لك منه . ومنه قول الشاعر : 

شادى بأعلى صوئه متعو ذا لوصحب مئأو الو ماح دو أنى 

يعنى ليجار ويغات منا . وأغلب أقرال العلياء فى الآبة راجعة إل. 
ماذكر نا ؛ كقول بعضبم ل( يصحبون ) يمنعون . وقول بعضيم ينصرون . 
وقول بعضهم ولام منا يصحبون ) أى لايصدبهم الله بخير » ولا يجعل. 
الرحمة صاحبا لهم . والعلى عند القه تعالى . 

قرله لعالى . «( بل متهنا هولاء وأباءهم حتى طال عام المبر )م 

وآيقع؛ع. ظ 00 

الظاهر أن الإاضراب ب « بل » فى هذه الآبة الكر يئمة انتةالى , والإشارةه 


صورة الأنباء إره 


.فى ةوله «دؤلاء » راجءة إلى اماطبين من قبل فى فوله : ل(أل. من يكاؤم 

بااليل والنوار من ألرحمن )» الآية » وه كفار ريش » ومن [تخذ آ لبة من دون 
الله ٠‏ والمعنى . أنه متع هو لاء اللكفار و أبامهم قبلهم بما رزقهم من نعيم اله نيا 
حتى طالت أعمارهم فى رخاء ونعمة ‏ ماهم ذلك على الطغيان والاجاج 
فى اامكفر . ظ 

و مأ تذماته هذه ألامة السكر 4 : هن أنه تعالى بل ااسكفار و كل أهم 
فى النعمة » وأن ذلك يزيده, كفرا وضلالا ‏ جاء ءوضا فى مواضم كثيرة 
من كتاب الله تعالى »كفوله : ( ولا يحسين الذن كفروا أما تملى لهم خير 
٠‏ لانفسهم إنسا على لهم ابزدادو! إثمأ وابم عذاب مرين ) , وقوله تعالى : 
, سأستدر جوم ون -حيرثك لا يعلمون ٠‏ وأمل لوم إن كيدى مدين 1 » وقوه 
تعالى : ( قالوا س.حانك ما كان يفيغى لنا أن نتخذ من دونكمن أولياءورلكن 
متعتهم وآباءه, حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا)ء وقوله تعالى : ( بل 
متعرك هو لاء وأباءهم حتى جأءهم الحق ورسولء ممين ٠‏ ذليأ جأمهم الحق قالوا 
هذا سحر وإنا به كافرون ) والآبات بمثل ذلك كثيرة . وااممر يطلق على 
مدة العيش .. 

قوله تعالى : ١‏ أفلا يرون أنا نأنى الارض ننقصما من أطرافبا أفهم 
الخاليون )4 «أية 4: ». 

فى معنى إتيان الله الأرض بنقصما من أطرافبا فى هذه الآية الدكر بمة 
أقوال معروفة للعلداء : وبعضما ندل له قريئة قرآ نية : ١‏ 

وال بعض العلماء : نقصماأ من أطر أفمأ : مو ت الءلياء » وجاء فذإلك حد نسله 
عم فوع عن أنى هريرة . وبعد هذا الول عن ظاهر القرأن سب د0اة 
السياق ‏ ظاهركم ترى ٠‏ ظ 

وال بعض أهل العم : نقصها من أطرافها خراما عند هوت أهاما 5 

وقال بعض أهل عل : نقصما من أطر أفها هو نقص الأنفس والثرات » 
إلى غير ذلك من الأفوال » وأما الول الذى دفى عليه الفرينة القرآنية : 


كمه أضواء البيان . 


فرو أن معنى ل أنتضما من أطرافها 4 أى ننقص أرض الكفر ودار الحرب ه 
ونحذف أطرافها بتسليط المسدين عايها وإظبارهم على أهلها , وردها داد 
إسلام . والقرينة الدإلة على هذا الأعنى هى قراه بعده ( أفهم الذالبون) . 
والاستفرام لإذكار غليتهم . وقول : لتقريرمم بأنهم مغلويون لا غاايون » 
لقوله : ( أفهم الخالبون) دايل على أن نقص الأرض من أطرافها سبب اغلءة 
المسلدين للآكفار, وذللك [ما صل بالعنى المذكور . روما يدل ذا الوجهتواد 
تعالى 7 ولا بزال الإذين كفر رأ تصييروم مأ صنعو أ قارءة أو حل قربا من 
دارم <تى بأنى وعد الله ) على قول من قال : إن المراد بالقارءة أأتى تصيبوم 
صر ايا اننى صلى الله عليه ول تفتتح أطراف بلادمم , أو حل أنت يا نى اله 
قر يما من دارهم . و“ن اروى عنه هذأ القول : أن عباس و أبوسءيد وعكرمة 
وججاهد وغيرهم . وهذا المعنى الذى ذكر الله هذا ذكره فى آخر سورة «الرعد» 
أيضأ فى قراه : ( أو : يبروا أنا تأتى الآرش ننقصها من أطرافها والله يحم 
لادءتب لمكه وهو سريع الحساب ) . وقال ان كثير رحه الله فى تفسير 
آية « الآنبياء » هذه : إن أحسن ما فسر به قوله تعالى : ( أفلا يرون أنا نأق 
الاأرش نتقصما من أطرافها 4 هو قوله تعالى : ل( ولقد أها-كرنا ما حولم 
من القرى وصيرفنا الآريات اعلوم يرجعون # . 


قال مة.ده عفا الله عنه وغفر له : ما ذكره بن كثسر ره الله صواب » 
واستقراء القرآن اأعظيم يدل عليه . وعايه فالمعنى : أفلا يرىككفار 22٠‏ وهن 
سأر سير ثم ف كذ بيك يأنى أله , واادكفر ا جوت 4 ) أنا تأ الارض 
لنقصها من أطرافها ) أى بإهلاك الذين كذبوا الرسلل كا أه!-كنا قوم صالم 
دفوم لوط , وم رون بديارهم و أهلكنا فوم هود » وسوعانا سما 
أحادثك ومزقناهم كل مزق كل ذلك إسذب تكذب الرمل 5 والمكفر بم 
جاءوا به . وهذا هو ٠عنى‏ قوله : ( واقد أها-كنا ما حولم من القرى »4 
كوم صالم وتوم لوط وقوم هود و-.! » فا<ذروا من كديب نينا جمد 


سورة الأنبياء رم 


صلى أقه عليه وسلم ؛ لثلا ننزرل : مثل ما أنزانا م ٠‏ رهذا الوجه لا يناف 
لو له بعده ١‏ أفهم الغاانو ك4 و المعنى : أن الخلمة هز ب أيه ادر على كل ثىء > 
الذى أملاك ما حولك من القرى يسيب "كذ يهم رسلبم ؛ وأتم لسم بأقوى 
مهم » ولا أكور أموالا ولا أولاد| ؛ كا قال :عالى : (أم غير أم أوم أبمع 
والذئ من قبلوم أملكنام 1 الآية ٠‏ وقال تعالى : ْ) أفر سيردا قِ الأآرض 
فياظر واكيف كان عاقبة الذين من ف لوم كانوا أكش منهم وأشد فوة وآثاراً 
فى الأرض فا أغنى عنوم ما كانوا يكسبون ) » وقال تعالى : ل( أو لم يسيروا ق 
الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلوم كانوأ أشدمنبم قرة وأثاروا 
الأرض وعمروها أ كثر ما م ررها) الاي إلى غير ذلك من الابات ٠‏ 


وإنذار الذين كذبوه على أقه ءايه وسلم بما وفع لن كذب من آبله من 
الرسل كثير جدا فى القرأآن ٠‏ ديه تعل انجاه ما استوسنه ابن كثير رحمه الله 
من تفسير أية و الأنياء » هذه بآبة « الأحقاف » المذ كور ةك بينا . 

وقال الزخشرى فى تفسير هذه الآية الكرعة : فإن قاى : أى ائدة فى 
قوله ( نأنى الآرض ) ؟ قلت : فيه تصوير ماكان الله بجر به على أيدى الس لين » 
وأن عساكرم وسرايامكاات تنزو أرض المشركين » وتأئيها غالبة علا 
نافصة من أطر اذا ( ١ه‏ منه ) .واقه جلى وعلا أعل , 

قوله تعالى : ل( ونضع المواذين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً 
وإنكان مثقال حمة من خردل أتينا بها وك بناحاسبين ) « أية 9؛ » . 

ذكر جل وعلا فى هذه الابة الكرعة : أنه إضع الموازين القسط ليوم 
القيامة ؛ فتوزن أعماههم وزنا فى غاية العدالة والإنصاف : فلا يظام الله أحدا 
شيئاً » وأن عل من الخير أو ااشر ؛ وإن كان فى غابة القلة والدنة كثقال حمة 
من خردل » فإن اقه يأنى به ؛ لآنه لايخق عليه شىء وكنى به جل وعلا 
حاسبأ ؛ لإحاطة علمه بكل ثىء. 


وبين ف غير هذا الموضع : أن الموازين واد ذلك ألوزذ ممأ دأ خف 6 


مه أضواء البيان 


ومنبا طايثقل . وأف من خفت موازينه هلك ٠‏ ومن ثقلك موازينه نجا ؛ 
كقوله تعالى : ( رالوزن بومّذ الحق ُن تقاسموازينه فأولئك م المفلدون : 
ومن خدهك موازته فأر لتك الذين خسروأ أنفسوم با كانوا بآائنا إظلمون)» ْ 
وقوه تعالى : ل( فإذا نفخ فى الصور فلا أنساب ينهم بومّذ ولا يتساءلون. فن 
تقلت موآزينه نأولتك م, المفلحون . ومن حنست موأزينه فأو لمك الذين 
خسروا أنفسهم فى ج . خالدون ) , وقوله تعالى : ( فأما من ثقأت موأزئه 
فبو فى عيشة راضية , وأمامن خفث موازينه فأمه هاوية 4 إل غير ذلك 
من الآءات . 

وما ذكره جل وعلا فى هذه الآية الكرية : من أن موازين يوم القيامة 
موازين قسط - ذكره فى « الآءراف » فيفوله : ( والوزن يوهئذ الحق ) 
لان الحق عدل وقسط . وماذكره فها : من أنه لا تظل نفس شيئاً ‏ بينه فى 
مواضع أخر كثيرة ب كقوله : ( إن الله لا إظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة 
إضاعفما وتم ن دنه أجرا عظما ) , رقوله تعالى : ( إن الله لايظل الناس 
شيئاً ولمكن الناس أنفسهم إظلمون ) » وقرله تعالى : ( ولا يظلم ربكأ حدا ) 
وفه قدمنا الآيات الدالة على هذا فى سورة « الكيف » . 


وما ذ كرء جل وعلا فى هذه الآءة الكريمة : من كون العمل وإن كان 
مثقال ذرة من خير أو شر أ به جبل وعلا ‏ أوحه فى غير هذا الموضع , 
كقوله عن لقان مقررا ل : 9 يا بى إنها إن تك مثقال حدرة من خر دل فتسكن 
فى صخرة أو فى السموات أو فى الأرض يأت يبا الله إن الله لطيف خبير ) » 
وفوله تعالى : ( فن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ٠‏ ومن يعمل مثقال ذرة شرا 
يره 4 إلى عر ذلك مدن الآيات . 
ظ وقوله فى هذه الابة الكريعة : لإ ونضع الموازين ) جمع ميزأان . وظاهزر 
القرآن نعدد الموازن اسكل شخص .» لقوله : ( ثن ثقلت موآزينه )»رقو له : 
( ومك فت موازينه ) أظاهر القرآن يدل على أن للعامل الواحد موازئ 
يوزن بكل واحد منيا صنفت من أعماله, كال تال الداهر : ١‏ 


صورة الأثبياء ههرم 


مالك تقوم الحادئات لعدله فلكل حادثة لها ميزان 
والقاعدة امقر ره فى الآأصو ل: أن ظأهر القّر أن 0 اجو ز العدول عنه 
إلا بدليل يجب الرجوع إليه. وقال ابن كثبر فى تفسير هذه الآية اللكرية : 
الاكثر عل أنه ما هو ميز أن وأحول » وإ جمع باعتيار تعدد الاعمال ظ 
ا موزونة فيه . وقد قدمنا فى آخر سورة 9 السكرف 5 كلام العليام فى كفية 
وزد الأءمال, فأفى ذلك عن إعادته هنا ٠‏ ظ 
وقوله فى هزه الأيةمه الدَسط 1 أى العدل ؛ وهو مصدر وصف به ولذآ 
لزم إفراده يا قال فى الخلادة : 
ونعتوا بمصدر هكثيرً فالتزمو |الإفراه والتذكيرا 
كا قدمناء مرارا . رمعلوم أن النعمت بالمصدر يقول فيه بعض العلماه : 
إله المبالغة , وبعضوم بقول : هو بذة المضاف ا #ذوفء فعلى الأرل كأنه 
بالخ فى عدالة الموازن حتى سمأها القمظ الذى هو العدل. وعلى الثافى فالمءني : 
الموازئ ذوات القسط . 
وآللام فى قوله : ( ليوم القيامة ) فيها أوجه معرونة عند العلماء : 
(منها ) أنها توفت أى الدلالة على الونت » ك.ةقول المرب : جمتك 
نس ليال بقين من اأثمر » ومنه قول نابغة ذبيان : 
توهمى آيات لها فعرفتها أستة أعوام وذ !العام سابع 
( ومنما ) أنها لام كى أى عدم الموازيت القسط لاجل بوم القياءة ٠‏ أى 
لحساب الناس فيه جسابا فى غاية العداة والانصاف ٠‏ 
( ومنها ) أنها بمعنى فى , أى ذضم الموازين القسط فى يوم القامة . 
والسكوفيون يقولون : إن اللام تأنى بمعنى فى, ويقولون : إن من ذالك 
قوله تعالى : (ونضح الموازين القسط لوم القيامة) أى فى يوم القيامة “وفوله 
تعالى . (لايجليا لوفتها إلا هو ) أى فى وقتها . ودانةم فى ذلك أن فتيية 
من المتقدمين , وان ماللك من المتأخرن » وأنشد هسآشرداً لذلك فول 
مسكين الدارى : ظ 


مه أضواه الببان 

أولتك توى قد مذوا لسبيليم 5اقدمضى من قبل عاد وتبع 

إءنى مضوا فى سديلهم . وقول الاخر : < 

وكل أب وان وإن عمرا معأ مة.مين مفقود أوفت وفاقد 

أى ف وفقت ٠‏ ش 

وفوله تعالى فى هذه الاية الكربمة إفلا نظ( نفس شيًا) جوز أن يكون 
(شيدأ) هو المفعول الثاتى ل (نظال) ويجوز أن بكون ماناب عن ال أطلق؛ أى 
شت من الظل ا ليلا ولاكثيرا 1 ومثقال أشىء : وازلة . وااخردل : خاصه 
فى غاية الصذر والدقة ٠‏ وبعض أهل العلر يول ؛ هو زريعة الج رجير. وليه 
الضمير فى فول (إما) رهو رأجع إلى الأضاف الذى هو (إءثةال) وهومذكر 
لا كتسابه التأنيث من المضاف إله الذى هو « حبة من خردل م على حد 
قوله فى الخلاصة : 

وربما أكسب ثان أولا تأثا إن كان لحذف موهلا 

ونظير ذلك من كلام العرب أول ءزترة فى معلقته : 

جاد هليه كل عيع شرة فتركن كل آرارة كالدرثم 

طول الءالى أسرعبه فى تقضى تقطن كلى ونةّْن يدعذي 

ونول الآءشى : ظ 

وتشرق بالقول الذى ندأذعته كا شركت ضدر القناة من الدم 

وقول الآخر: 

مشين 5أ اهز ترماح أعهينوي 2 أعالميا ص رياح النوأء.م 

فد أنث فالميت الآولى لفظة وكل» لإضافتها إلى «دعين». و أن فى البيعه 
الثانى لفظة « طول » لإضافتها إلى « الليالى » وأنث فى البيت الثالث الصدر 
لإضافته إلى «الةناة » وأنث فى الميت ألر أبع دوم » لاضافته إلى «الرياح», 
والمضافات المذ كورة لو حذ فرع لبق الكلام ةما ؛ كا قال فى اخلاصة : 
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4# . . 6 .020206 إنكان لخحذف موهلا » 

وفرأ هذا الحرف عامة القراء ما عدا ناذعاً (وإن كان مثقال حبة) بنصب 
(مثقال) على أنه خبر (كان ) أى وإن كان العمل الذى يراد وزنه مثقالحبة 
من خردل ٠‏ وقرأ نائم وحده ( وإن كان مثقال ) بالرفع فاعل ( كان ) على 
أنا نامة ؛ كقو تعالى : ( وإنكان ذر عسرة ) الاية . 

قوله تعالى : ل( وهذا ذكر ميارك أنزلناء أفأتم له منكرون) « أية »5٠‏ , 

ذكر جل وعلا فى هذه الآبة الكرمة : أن هذا القرآن النظم ( ذ كر 
سارك) أى كثير الركات و اخيرات ؛ لآن فيه خير الدنيا والآخرة ٠م‏ دخ 
من بكرو نه ملكراً علهم بقوله ( أفأتي له م رون ) .وما ذ كره جل رعلا 
فى هذه الآبة اللكر بمة : من أن هذا القرآن مبارك - بينه فى هو [ضع متعددة 
من كتابه ؛ كقوله تعالى فى « الأنعام » : إرهذ|كتاب أنزلناه مياركفاتيعوه 
واتقوأ لعلمم ترحمرن» » وفولهفما أرذاً (رهذا كتّاب أنز اناهه.اركمصدق 
الذى بين يديه ) الآية ‏ وقوله تعالى فى د صن » ( كتاب أنزلناه إليك مارك 
ابدير وا آباته وليتذكروا أولوا الألباب ) . إلى غبر ذلك من الآيات. فترجو 
لله تعالى القريب الجيب:أن تذمر نا بركات هذا اسك تاب العظم المبارك بتوذيق 
لله تعالى لنا لتدبر آياته , والعمل بما فما مرى الملال والخرام؛ والاواص 
والنواهى . والمكارم والآداب : امتثالا واجتنابا » إنه قريب ميب . 

قوله تعال: (ولود آنينا إبر أهيم زر سود ه من قبل ) إلآنأت - د ١أه-6)"0.‏ 

قد قدمنا مايو ضح هذه إلآبات إلى آخر القصة من المرآن فى سورة وصييم4. 
فأذى ذلك عن إعادته هنا . ظ 

قوله تعالى ( قالوا حرقره رانصرراآطتم إن كام فاعلن) «أية 51 ». . 

ذكر جل وعلافى هذه إلآبة الحكرعة : أن نبيه إراهي عليه وعلى نينا 
الصلاة والسلام لما أفحم قومه الكفرة بالبراهين والحجج ااقاطعة ؛ لجئوا إلى 
استمال القوة فقالوا : ( حرقوه واندروا آ4:-م إرف كنم فاعلين 6 
أى بقتلمم عدرها إبراه, شر قئلة , وهى الإحراق بااذار ٠‏ 


ره أضواء البيان 

ولم يذكرهنا هم أرادوا فتلهبخير التحريق : ولكنه تعالذكر فىسورة 
«العنكبرت» أنهم (إقالو| اقتلوه أو حرةوه) رذلك فى قوله: ل( فاكان جواب 
قرمه إلا أن قالوا اقتفره أو حرقوه ) الآية . 

وند جرت اعادة بأن الممطل إذا أنهم بالدليل لأ إلى ما عنده من القوة 
لدستعملها ضد ادق . 

وفوله تعالى فىهذءالآية ااسكريعة : «إن كام فاعلين» أى إن كاتم ناصرين 
أهتم نهر || 117 و1 . فاختاروا! له أفظم قتتلة ؛ دفى الاحدر اق بالنار . وإلافقد 
فرطتم فى أصرها . 

قوله تءالى: (قلنا يانار كر برد وسلاما على [بر لهم وأرادوا به كدآ 
خجملنا ثم الأخسسرين ) د آية وو١ ٠٠‏ » . 

ف اكلام حذفدل المقام عليه ؛ وتقديره : قالواحرةوه فرموه ف النار» 
فلدا فعلوا ذلك امنا يا ناركوى برد وسلاما . وقد بين فى « الصافات » أنهم 
لما أرادرا أن يلوه فى النار ينوا له بنيانا ليلقوه فيه . 0 

دف القصة : أنهم ألقوه من ذلاك لابنيان العالى بالماجئيق بإشارة رجلمن 
أعراب فأرس ( يعنون الاكراد) 1 وأن أله خسف به الاآرض فبو يتجلجل 
فها إلى يوم القيامة , قال تعالى : ١‏ قالوا ابنوا له بفياناً نألقوه فى الجحم ) : 
والمفسرون يذ كرون من شدة هذه النار وارتفاع ليهاء وكثرة حطبها شيئاً 
عظما هائلا . وذ كروا عن فى الله إبراهم أنهم لما كتفره تجرد ؤرموه إلى 
النارء قال له جبريل :هل للك حاجة ؟ قال : أما إليك فلاء وأما الله فنعم ! 
قال: لم لاس أله ؟ قال : عليه حاثى كاف عن سر الى. ظ 

وماذكر الله جل وعلافى هذه الآبة الكر بمة : من أنه أمى ااثار بأمره 
الكو القدرى أن تكون بردا وسلاما على [براهم ‏ يدل على أنه أنجاه من 
للك الذار م لآن قولهئعالى : ( كوق برداً) يدل على سلاءته من حرها , وقوله: 
( وسلاما )4 . يدل على سلامته من شر بردها الذى انقابت الخرارة إليه . 
وأنجاؤه إباه منها الذى دل عليه أمرءه الكوق القدرى هنا جاء «صرحاً به فى 
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« المتكيوت » فى قوله تعالى : 9 فانجاه الله من النار 4 وأشار إلى ذلك هنا 
بقوله : ( واجيناه ولوطا ) الاية . 

وذوله تعالى فى هذءالاية الكرمة: (وأرادوا بهكيداً +ملنام الآخسرين 
يوضحه ما قله . فاكيد الذى أرادوه به [حراقه بااثار نصراً منهم لالهتهم فى 
زعمهم » وجعله تعالى إناهم الأخسرين ؛ أى الذبن 1 اكثر خسرانا لبطلان 
كيدمم وسلامته من نارم . 

وقد أشار تعالى إلى ذلك أضاً فى سورة والصافات» ف قوله ب(فأرادوا 
به كيدا سذما: نام الاسفلين) وكو: 5 الأسفلين وأضمح لعلوه لهم وسلامةةهن 
شرم . وكونهم الأخسرين لانهمخسروا الدنيا و الآخرة ذلك هو السرآان 
المئ . وق القصة : : أن أيه سطط عام م خلا من اعدف حلةه ذأها ىم وهو 
البووض ٠‏ وفمأ أ.ناً : أن كل الآدواب تطفىء ءن إبراهيم اناو » إلا الوذغ 
فأنه يفخ النار هأية . 

وقد قدمنا الأحاديث الواردة بالأس بل الأوزاغ فى صورة «الا نعام» 
وعن ألى العااية : لو لم يقل الله (وسلاما) لكان بردها أشه عليه من حرها. 
وأو للابقل على «إبراهيي » لكانبردها افيا إلى الا بد . وعن على وان فياس 
رضى اله عنهم لو لم يقل (١‏ رسملاما ) لمات [بر[هيم من بردها ٠‏ وءنالسدى: 
لم نبق فى ذلك اليوم نار إلا طفّت ٠‏ ,وعن ؟عب وثتادة : لم حرق النار من 
إبراهيم إلاوثاقه . وعنالنبال بن عرو : قال إبراهم ما كنت أراما تطأنعم 

منى فى الا يأم ألتى كانت فيهأ ف النار ٠‏ وعن شعادب ألحانى: : أنه أاق فى النار وهو 

أن ست عشر سنة . ٠‏ وءن. أبن جر م : : أاق فها زهو أن ست وعشرين دعن 
الكلى : إبرلات نيرآن ل رض جيماء فا أنضجت ذاله اليوم كراعا .وذكررا 
ف القصة : أن نمروذ أشرف هل الثار من الصرح فرأى إبراهيم جااما على 
السرير يؤنسه ملك ااظل , فقال : نعم الرب ربك » لافرين له أربعة آلاف 
بقرة وكف عنه . وكل هذا من الإ اثيليات . واللفسرون بذ كرون 5 برأ 
منمأ فى هذه الّصة رؤيرهأ من قصض الا" تنيأم ٠‏ 


اه واه الييان 

وقال الخارى فى صميحه : حدثنا أحد بن ونس » أراء قال : حدثنا 
أبو بكر عن أبى حصين عن أبى الضحى عن ابن عباس « حسينا الله ونعم 
الوكيل » قالها |براهم عليه السلام حين أَان فى النار , وقالها تمد صلى اللهعلبه 
ومسل حين قالوأ : (إن النأسقد جمعوا 2 تاخدوم فزأدمم إعاناً وقالو! حسيئا 
أنه و نعم الوكيل )4 حدثنا مالك بن (سماعيل »حدثنا إسرائيل عن أنى حصين 
عن أبى الضحى عن ابنعراس قال :كان آخرمم قوك إبراهم حين أاق ف النار : 
< حسى الله ونعم الوكيل » ب [أى . 

آوله تعالى : ( و نجيناه ولوطأ إلى الارض الى باركنا فبا لأعالمين ) « آية 
ع . الضمير فى قوله : ( نجيناه 4 عائد إلى إبراهم . قال أبو حيان فى البحر 
الحيط : رضمن قو ( تناه 4 «منى آخر جناه بنجاتنا إلى الارض ؛ واذلك 
لعدى ونجينأه» بإلى . وحمل أن بكون «إك » متعاقاً عحذرف ؛ أى منتبهياً 
إلى الأرض » فينكون فى موضع الحال ٠‏ ولا تضمين فى «واجيناه» على هذا . 
والأرض التى خرجا مها : هى كونى من أرض العراق » والآرض الى خخرجا 
[للما : هى أرض الشام أه منه . وهذه الآية الكر بمة :شير إلى هجرة إرأهم 
ودء4 لوط من أرض العراق إلى اشام فرار بدينهما . ئ 

وقد أشار تعالى إلى ذلك فى غير هذا الموضم ؛ كةوله فى « العنكبوت » 
( ذآمن له لوط وقال إنى مباجر إلى ربى ) الآية, وتوله فى و اصافات » : 
( وقال إنى ذاهب إلى رلى سهدين) على أظهر القولين ؛ لآنه فار إلى ربه بدينه 
من الكفار . رقال القرطى رحه الله ف تفسير فوله تعالى : (وقال إنى ذأهب 
إى دف سيدين 4 : هذه الآية أصل ف الحجرة والعزلة » وأول من فعل ذاك 
إبرأهم عليه السلام : وذلك <ين خلصه الله من النار قال : (إنى ذاهب إلى 
ربى ) أى مباججر من بلد وى ومولدى , إلى حيث أكسكن من عبادة ربى 
لإفإنه سهدين ) قيا نوبت إلى العمواب . وعا أشار إليه جلى وعلا من أنه 
بارك لاعالمين ق الآأارض المذ كورة 0 الى هى الشام على فول ا جور فى هذَه 

الآية بقوله : (إلى الأرض آتى باركينا فيا للعالمين 4 - بينه فى غير [أوهم ؛ 
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ظ كةوله : (راساماة الريج عاصفة تجرى بأمء إلى الارض ألنى باركةأ فمأ 1 
إلية , وقول تعالى : ( سيحان الذى أسرى بعبده ايلا من الم.جد الحرام إلى 
المسجد الأقصى الذى باركنا حول ) الآية ٠‏ وممنى كونه ( بارك فيا ) ؛ هو 
ماجعل فا من الخصب والأشجار والانبار والكار م م قال تعالى : ( افتدنا 
هايم ركات من |أسماء والآرض ) ومن ذلك أنه بست أ كثر الأنبياء منها . 

وقال بعض أهل العل : ومن ذلك أن كل عاد عذب أصل منبحه من تحمف 
المخرة الى عند بيت المقدس . وجاء فى ذلك حدق مرفوع ٠‏ وااظاهر أنه 
لايمم . وفى قوله تعالى : (إلى اللأرض التى باركنا فيبام أذوال أخر تركناها 
لضمفها فى نظرنا . 

وف هذه إلاية الكر بمة دليل على أن الغرار بالد.ن من دار الكفر إلى 
بلد تمكن فيه الفار بدينه من إقامة دينه ‏ واجب ٠‏ وهذا النوع من الحجرة 
وجوبه باق بلا خلاف بين العلماء فى ذاك . 

قوله تعالى : ( ووهبنا له إسحاق ويعةوب نافلة ركلا جعلنا صالحين » 
د آيةكلا» . 000 ا 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكرية : أنه وهب لإبراهي ابنه إسحاق ٠‏ 
وابنابئه يعقوب بنإسحاقبن إير [هم ٠‏ وأنه جءل ايع صالدين . وقد أوضح 
البشارة يهما فى غير هذا المأوضع ٠‏ كةوله تعالى : ( وام أنه 6 تضحكت 
فبشر ناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يءقوب) » وفوله : لإربشرناها بإسحاق 
نياً من الصالحين)4 . وقد أشار تهالى فسووة لاع م 6 إل أنه لما هجر الوطن 
والأتارب عوضه اقه من ذلك قرة المين بالذرية الصالحة » وذلك فى أوله : 
فليا أععز م وم يدول من درن الله وهءئنا له إسحاق وبعقرب وكلا 
جعلنا نيا ) . 

راوله فى هذه الآبة الكرءة : 9 نائلة )4 قال فيه ابن كثير : كال عطاء 
ومجاهد : ناذلة عطية , وقل ابن غباس ؤلتادة واله-م ن عتيبة : الثافلة : 
وله الوك , يعنى أن يعقوب وك إسحاق ٠‏ 


كوه أضواء اابيان 
كال مقيده عفا اقه عنه وغفر له : أصل النافة ف الاخة : الزيادة على 

الآصل ٠؛‏ ومنه النوافلى فى العبادات ٠‏ لأنها زيادات على الأصل الذى هو 
الفرض . زوأ الولد زيادة على الأصل » الذى هو وأ الصلب ؛ ومن ذلك 
قول أنى ذويب الذلى : 

فإن تك أنثى من معد كربمة علينا فقد أعطيي ناذلة الفضل 

أى أعطيت الفضل علا والزيادة فى الكرامة علينا » كا هو التدة.ق. فى 
معنى بيت أبى ذيبٍ هذا , وكا شرحه به أبو سعيد الحسن إن المسين|أسكرى 
فى شرحه لاشعار ألهذلين . ويه تعلم أن إبراد صاحب الأسأن بي ألى ذوامبه 
المذ كور مستشمد| به لآن النافلة الغنيمة غير صواب ء بل هو غلظ . مع أن 
الانفال التى هى الغناام راجعة فى المعنى إلى معنى الزيادة » انها زيادة تكريم 
| كرم أفله ممأ هذا النبى السكر جم فأدليا له ولامته 1 أو لآن الأموال ال مغذومة 
أموال أخذوها زيادة على أمو الم الأصلية بلا من . 

وول : (١‏ ناذلة 4 فيه وجمان من الاعراب ٠‏ فعلى قول من قال : النانة 
العطاءة - فقوو ماناب عن المطاق من « و هنأ « أى و هينا له إسحاق واعدكوب 
هبة . وعليه فالنافلة مصدر جاء بصيغة امم الفاعل كالعافبة والعافية . وعلى أن 
النائة بمعنى الزيادة فهو حال من « يعقوب » أى ؤهبنا له يعقوب فى حال 
كو نه زيادة على إسداق . | 

قوله تعالى : ل( وجعلنام أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا [امم فى اخيرات 
وإقام الصلاة مإيتاء الركاة وكانو! لنا عابدين ) د آية +7 » . 

الضمير فى فوله ( جعاناهم 4 إشمل كل المذكورين : إبراهيم » ولوطا 
وإسحاق » دعوب ع ”ا جزم به أبو حيان ف لحر المدرط »وهو الظاهر . 

وقد دات هذه الآبة اكريمة على أن أقه جعل إسداق وبعقوب من 
الآيمة » أى جعلوم رؤساء فى الدين يفتدى م فى اليرات و أعمال الطامات . 
وقراه ( بأممنا ) أى ما أنزلنا عليهم هن الوحى والآمى والنوى ٠‏ أو يهددن 
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الناى إل دفنأ بأم ذأ يام بإرشاد الاق ودعامم إلى التو<يد . 

وهذه الآبة اللكريعة تبين أن طاب إبراهيم الإمامة لاربتة المذكور فى 
سورة وألمقرة» أجابه أله ف بالاس.ة إلى عض ذريته دول بعطمأ ظ وضابط 
ذلك : أن الظالمينمنذريته لا ينالون الإمامة خلا ف غيرم؛ كإسحاق ويمقوب 
إنهم ينالونها كما صرح به تعالى فى قرله هنا لإ وجعاناهم أثمة, وطلاب إيراهيم 
هر المذكور فى قرله ت#الى : ل( وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلات فأءبن ال إى 
جاعلاك لاناس إماماً قال ومن ذريتى قال لا ينال عبدى الظالمين ) . فقوله : 
لإدمن ذدبتى) أى واجعل من ذربتى أئمة يقتدى بهم فى [لير ؛ فأجابه الله 
هوه (دينال عردى أاظا لين ) أىلا ينال الظالمين عودى بالامامة؛ على الأصو ب. 
وهمكبو م قو له الك ألمين )4 أن قير م بناله عوده بالامامة كمأصر 2 به هنأ وهذا 
التفصيل ألمذ كو رف ذريةه إر أهيم أشار له له تعالى فى واالصافات» بكر له : ١د‏ من 
ذراتهما سن وظالم نفس مين ل تعالى فى«هذه الآبة إلى كر : 2 (رأوح ْ 
لم فمل الخيرات 4 أى أن بشءاوا الطاعات » و بأمو | النأهى بشعلما : و [قام 
الصلاة وإيتاء الركاة من جملة اخيرات » فهو منعطف الخاصض على العام . وقد 
قدمئأ هر ارا السكدة ١|‏ ملاغية امسو غة للاطنابه في عطف الخاص عل 6 
وزعكسه قْ اهران فأغى ذلك عن إعادنه ونأ . 

رقرله : إوكائو! لناعابدين) أىمطيعين جتنا الوا ااال ام 
بأخلاص ؛ فوم يفملون مأ مون النأس بهءر يجةذءون مأوم لهم اعنه ونه ؛ كماقال 
فى الله شعرب : ( وما أريد أن أعالفك إلى ماأنبام عنه ) الآية . وقوله : 
لو معلوم أنه ص إمام : والإمام : :هر الممتدى به » و يطلق فى ااخير كما 
هنا وفى لاد ركما قُْ قركه : (رجعلنام أهمة يدعون إلى النارم الآنة. وماظنه 
الزغشرى من الإشكال فى هذه الآية ليس بواقع :كما نيه عليه أبو حيان . 
والعلم عند الله تعالى : 
وقواه تعالى فى هذه الآية اللكربمة :( رإقام الصلاة ) لم تعوضر هنا ناء 
سن لمن اأسأقطة بالاءملا ل ل الهُأعدة التهر بفية امبو رة ؛ لارن عدم 

(8؟ - أضواء البيان ج؛ ) 


وه أضواء الييان 
لمعو إضبأ عئه جار ؟ا هنا كما أشار إلى ذلاك فى الخلادة بقوله : 
ا ا ا 5 وألف الإفءال واستفعال 
أزل لذا الإعلال والتاالزم ءوض «وحذنها باانقل ربما عرض 
وند أشار ف أ بفية المصادر إلى أن تعريض الناء المذكورة من الءين هو 
الغالب بقوله : ظ 
واستعذ استعاذة ثم أقم 2 إنامة وغالبا ذا التا لزم 
وما ذ كرناه من أن التاء المذ كورة *و ض عن الءين أجود من أول من 
قال : إن العين دافية رف الآاف اأماقة » وآن التاه عوض ون أاف الإفعال . 
وله تعالى :(ولوطا آتيناه حكا وعلأ واجيناه من القر بةالى كانت تعمل 
الخباثث نب م كانو! قوم سوء فاسةين . وأدخلناه فى رحمتنا إنه من الصا هين) 
وآة ذبل» 1/6 »6 . ظ 
قوله (راوطا) بنصوب بفعل مضمر وجو بأيفسرهآتيناهء كافال فى ااخلاصة: 
فالساءق انصيه بعل أَضمر! حدما موااق لماقد أظررا ‏ 


قال القرطى فى تفسير هذه الآية : الك : النبوة . والعلم : المعرفة بأم 
الدين , وما بقع به الم بين الخصوم . وقيل : هلما فبما : وقال الرعخشرى : 
حكا : حكمة , وهو مأ جب ثدله . أر فصلا بين الخسوم وقلل : هوأآئءوة. 

قأل مّمده عفا أ عنه : أصل الم في أللغة : المنع كأ هو مءرز ف . 
فمنى الآيات : أن إقه أناه من أأندو قرو العلم مأونع أفو أله و أفماله دن أن يعاثر ممأ 
الخال . وإلقرية أأىكانت تعمل الخبائك : هى سدرم و أعبالها» والخيائث التى 
كانت تعملما جاءت موضحة فى أنات من كنتاب الله : (منها) اللراط , و أنهم 
ثم أول من فءله من |اناس » كا قال تعالى ( أتأئوت الفاحقة ما سبةكم بها 
من أ<د من المالمين ) , وقال ١‏ أتأئون الذكران من العالمين: وتذرون 
ما خلق لك رب من أزراجم بل أتم قوم عادون) . ومناخبائئث المذكورة 
إتيانهم المكر فى ناديم 6( رتطعوم الطريق ؛ كا ال :ءالى : (أنم لتأنون 


سورة الأنبياء ققة 
الرجال رتةطهون السبيل وتأتون فى ناد 3 المنسكر ) الأية. ومن أوظم ظ 
خائهم : :-كذيب فى الله لوط نديد له بالإخراج من الوطنء؟ قال تءالى 
مم : (تالوآ ائن لم تنته يا لوط اتسكوئن من اخ ر جين » ؛ رقال تعالى : جه 
كان جراب رمه إلا أن قالوا أخرجوا آل أوط من قربت-م إنهم أناس 
بتطور رن 4 إلى غير ذلك من الآنات ٠‏ وقد ان أنه فى موأضم مهددة من 
كتابه : أنه أهلدكهم فقاب مم لدم وأمطر هلهم «جارة من سجيل » كا قال 
تءالى , ( فجعلنا عااما سافلبا وأمطرنا اهم حجارة دن سجيل ) والايات 
بنحو ذلك كثبرة . والخبائث:جمم خصيئة , ره الفعلة السيئة كالكفر والاواط 
رما جرى مجرى ذلك . . ظ 


رقو له 6 ) فأسةين 1 أى خار جين من طاعة الله . وقوله ١‏ وأدخاناء 1 بعرى 

لوطا (١‏ فى رحتنا ) شامل لنجاته من عذام, الذى أصام, » وشامل لإدخاله 
1 0 0 59 

إبأه فى ر«ومه ألتى وى إلجنة 6 فى الحديث الصسيح :9 حاجع النار والنة 6 

الحدرث ١‏ وفيه يرا قال أأج.ة أت لى حدمنى أرحم مأ دن ا دن عيادى 6 


قوله تمالى : ( ونوا إذ نادى من قبل فاستجينا له فنجيناه وأهله من 
سكرب المظم 5 رنصر نأه هن الهُوم الذن كيذ بو[ بآنائنا إن كانوا أوم سمو م 
فأغ رقناهم أجمدين 41 وآأية كبا ث/الا 6. 


قوله : ( رنوحا ) منصوب د اذكر » مقدراً ‏ أى راذسكر نوحاً 
دين لأدى من قبل أى من قبل إبراهيى ومن ذكر مهعة4 , ولدأه أوح هذأ 
ال مذ كور هنأ غر المذكور فى فقوله تءالى :اد لود نادأنا أوح فلنعم المجي.ون ٠‏ 
ونجيناه وأهله من الكرب العظ . وجعلنا ذريته ثم الباقين 4 وقد أو ضح 
الله هذا النداء بقوله : ( وقال نوح رب لا نفر على الآرض من الكافرين 
ديار . إنك إن تذرمم إضاوا عمادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفاراً ) ؛ 
وقوله تعالى : (كذبت قيلبمقوم نوح فكد برا عيدنا ونالوا مجنون وأزدجر٠‏ 


فدءأ ربه أقى مغلوب فانتصر . ففتدنا أبو اب أسماء ماء منوهر ) الاية. 
والمراد بالكرب العظيم فى الأية : الغرق بالطوفانالذى نتلاطم أمواجهكأما 
الجبال اأعظام .كا فال تعالى ١‏ رهى أجرى بوم قْ وج كالجيال 12 » وفال 
تعالى : ( فأنجيناه وأاب السفينة ) الآية » إلى غير ذللك من الآيات . 
والسكرب : هو أقصى الغم » والاخف بالفس . 

وفوله تعالى فى هذه إلا.ة السكر بمة : لإفنجيناأهر أهلدم يعنى إلاهن س.ق عليه 
القول من أدله بالحلاك مع السكفرة الحاللكين يا قال تعالى : ل فلنا أحمل فيما 
م نكل زوجين اثنين وأهلك إلا من سيق عليه القول ) الآية . ومن ممق والء: 
القول مهم : ابنه الم كو ر فى قرله : ( وحال بينهما الموج فكان منالمغرةين) 
وامرأته لمن كورة فى قوله ل( ضرب الله مثلا لاذين ك.فروا اءرأة نوح - إلى 
فوله ‏ وقيل أدخلا النار مع الداخلين ) ٍ 

قوله تعالى : ( ددارد وسلمان إذ حكان فى الحرث إذ نفشبت فيه 2: 
لوم ركنا لكوم شاهدين . فقومناها سأمان وكلا أتينا دكا و عل 
3 ,3 فق ١‏ لز 6. 

قوله تعالى :ل( ودارد ) منصوب .م اذكر » مقدر! . وةيل : معارف 
قواه : ١‏ وفوحا إذْ نادى من قبل أى واذكر نوحا إذ نأدى من قل 9إودأود 
وسلمان إذ كان فى الحرث 42 الآية» وةواه: (إذ) بدل من «داودوسلمان» 
بدل إشتّال كا أوضناه فى سورة « مريم » وذكرنا بعض المناتعة فيه , وقد 
قدمناى ترجمة هذا السكتاب المبارك: أن من أنواع البيان التى تدمنها أن يول 
إحض العلياء فى الآبة قولا ويكون فى نفس الآية أرينة 'دل على خلاف ذلاك 
القول.. وذ كرنا فى هذا الكتاب مسائل كثيرة من ذلك ٠‏ فإذا علمت ذلك 
فاعل أن جاعة من العلداء فالوا : إن كم داود وسامان فى الحرث المذهكور 
فى هذه الآية كان بوححى : إلا أن ما أوحى إلى سليانكان ناسخاً لما أوحى 
إلى داود. 

روثي الاية بذتان عل أن حكمبماكان باجتهاد لا بوحي » وأن سلمممأن 


0 03202020 شضورة الأناء لام 
55 فاستحق الثناء باجتهاده » وإصابته , وأن داود لم يصب فاستدق الثناء 
١‏ جاده و :0 إستو جب أو م ولاذما بعددم [صا 4 1 أثى على سلمان بالاصاأ 4 
فىنوله : (ففومناها سلمان  )‏ وأثتى عليهما فى أوله : ١‏ وكلا آنينا حكراً 
وعدا ) فدل فوله ( إذ يمكان ) على أنهما حك فيوا معأ ,كل منهما مك عنااف 
لم الآخر , ولو كان وحيأ لا ساغ الخلاف . ثم قال : ل( ففبمتاها سلمان) 
فدل ذلك على أنه لم يفههمها داود» ولوكان حك فيها بوحى لكان مغبما إباها ؟ا 
ترى . فةوله ( إذ يحكان 4 مع آوله ل( فغومناها سلمان ) قريتة على أن الم 
ل يكن بوحى بل باجتهاد , وأصاب فيه سلما ن دون دأود بتغهم لله إباء ذلك . 


والفرينة الثانية - هى أن قوله تعالى: لإ نفهمناها ) الآية دل على أنه نمه 
زباها من أصرصمأ كآن عدم من الشرع ل أنه أنزل عاءه فم وحياً جد بدا 
ناسخا ؛ لآن قوله تعالى : ل( ففومناها ) ألبق بالأآول من الثاتى ,كا ترى . 


مسائل تتعاق بهذه الآبة الكرعة 


المأ الآرلى ‏ اعل أن هذا الذى ذكرنا أن الفريئة ندل عليه فى هذه 
الآية من أنهما حكا فيها باجتهاد , وأن ساهان أصاب فى اجتهاده ‏ جاءت الئة 
الصحيحة بوفوع مثله منهما فى غير هذه المسألة ؛ فدل ذلك على إمكانه فى هذه 
اك »ولد دلت القرينة القرأنية على وفوعة ؛ قال الخارى فى كه 
( باب إذا ادعت المرأة ابنا ) حدثنا أبو اله.ان » أخبر نا شعيب , ددثنا 
أبو الزناد, عن الأعرج: عن ألى هريرة رضىالنه هنه : أن رسول أله صلى أبنه 
عا,ه - قال : و كانت أدر أنان معوهأ أبناهما » جام ألذئب ذهب بن 
إحداضاء لقالت اصاحيتها : إا ذهب بنك . فقااك الآخر ى : إما 
ذهب بابك . فتحا تا إلى دارد عليه السلام ٠‏ فى به ال كبر ى ؛ نذرجدةا 
على لمان بن داود عليرما السلام , فأخبرتاه فقال : انتوق بالسكين أشقه 
يمأ . تشالت الصذرى : لا تفعل يرحمك الله هو أبنها ؛ فقضى بة الصذرى . 
قال أبو هريرة : والله إن سمعت بالمسكين قط إلا د مذ » وماكنا ني ل الا 


رةه أضواء البيان 


المدية ع - انتوى من تريح المخارى . وقال مل 9 الحجاج فى صوده : حد نبى 
زهير ن حرب , حول دى سه .أيةع دود بى ررقاء عن ألى الوناد » عن الاعرج 
من أنى هريرة » معن النى صلى أللّه عليه سم قآل: د وما امر أتان معومأ 
أبناما جاء الذئب نذهب بان [<داهما . فقالت هذه لصا-تها : ا ذهب 
بابنك أنت . وقالك الأخرى : إما ذهب بابنك » فتحاكتا إلى داود فقطى 
به لل-كبرى . نر جردا على لمان بن داود عامما السلام ؛ فأخبرثاه فال : 
اتون بااسكين أشقه بينكا : أقالت الصغرى : لا برمك قه  »‏ التبمى منه 
فبذا الحديث الصحيح يدل دلالة واضحة على أنهما قنيا .ءا بالاجتباد فى شأن 
ألوأك المذ كور وأن سأمان أماب فى ذلك » إذ ركان قضاء دأرد بوحى ا 
جأز نقضيه مال . وقضاء سلمان وأضح أنه ليس بوحى , لاله أرم المأ نين 
أنه بشقه بالسكين العرك أمه بالشفقة عليه » ونعرف اللكاذية برضاها ‏ 
بشقه لتشاركرا أمه ف المصيبة عرف الح بذلك . وهذا شييه جد!ا با دل 
عليه الآأية حسها ذكرا , وبينا دلالة القرينة القرآنية عليه . وما يبه ذالك 
من فضائهما القصة أتى أو ردها الحافظ أبو القامم ابن عسا كر فى ترج ة 
د سايان » عليه السلام من ثارضخه , من طريق الحسن بن سيان » عن 
صوآن بن صالم » عن الوليد بن مسل» رعن سعيد بن بششير » عن نتادة عن 
مجادد عن ابن عماس فل نكر قصة مطرلة , ماخضما :أن امىأة حسئاء فى 9 
بنى إسرائيل راودها عن نفسها أربعة من و سائهم , فامتاعت على كل منهم ' 
انفتراذيا 1م علها ؛ فشبدرا عند داإره عليه السلام . نبأ مكنت من لفعمأ 
كلا حاء قل عردته ذلك منبأ » أءقام بر ج, أ ذلأ كان وشة ذاك ايوم جاس 
سلمان » واجوتمع معه ولدان مثله ؛ فائتصب الك وتزيا أربعة منهم بزى 
أرلاك ؛وآخر رى 5 رأة وثهدوا عليها ألما 50 من نفسها كياً : 
فقال سليان افرقرأ وم . فسأك أرهم : ماكان لون الكاب ؟ فقال أسود » 
فعزله . واستهعى الآخر فسأله عن لونه ؟ فقال أحر . وقال الأخر أغاش : 
وقال الآخر أبيض » فأمر عند ذلك بقتلهم ٠‏ لحك ذالك لدارد عليه السلام » 


ممورة الأذياء حخه ‏ 


فاستدعى من فوره بأراتك الآربءة فسأ م هدر آين ون أون ذللك المكاب 
فاختافوا عليه ظ فأص -_- بم - انقوى وأسطة ىبن ك5 برف نغسير هذه الا ,ة 4 
4 ركة ٠‏ وكل ونا مأ يدل على صة مأفسرثأ به الآية ٠‏ لدلاأة القرينة ألْهَ رآية 
عليه ٠‏ وءن اسرهأ بذلك المسن المبصرى رحمه أله ؟ا ذكره المخارى وغيره 
عنه . قال الارى رحمه الله فى صرحه ( باب متى إستو جب الرجل القذاء ): 
وقال الحسن : أخذ القه على الكام أن لايتبعرا الموى ولاتخشوا :اس » 
ولا نتروا بآنانى مدا قليلا ‏ إلى أن قال وقرآأ ( ودارد وسليان إذ 
يحكان فى الحرث إذ نفشع فيه غم القوم وكنا كدوم شاهدن فهومناها 
سلمان وكلا أتينا حكماً وعلها ) مد سلمان ول يلم داود . واولا. ماذكره 
اله دن م ون رادت أن القضاذ ملكو ١‏ فأنه أننى 5" وذأ بعليه ٠»‏ وعذر 
هذا بأجتماده - أنتبي ل الغرض مئه . وبه تعلم أن الحسن رحه أنه ,رى 
أن معنى الآية الكر بمة كا ذكر ناء ويزيد هذا إبضاحاً ماقدمناه فى سورة 
دبى إسرائيل » من الحديث المتفق عليه عن ال: نى صلى لله عليه و--م ؛ 
من حدينثك #رؤ ان الماض وأنى هربرة رضى أله عنهما 2 إذا حم 
الحا ك فاججة تمك حم ثم أصاب ذلّه أجران 4 وإذا حم فأجتود 5 لم أخطاً له أجر » 
؟ قدمئأ إبضاحة . 
< المسألة الثانية 

اعم أن الاجتماد ف الاحكام ف الشرع داع عليه أدلة من المكيتاب 
والسنة ؛ ءنبا هذا الذى ذكر نأهنا , وقد قدمنا فى سورة بى « إسرائول « 
طرفاً من ذلك ؛ ووهدنا بد كره مستوفل فى هذه أأسورة الكر 3 و« و 
«والحشر »» وهلا أوان إلوفاء بذاك الوءد فى هذه السورة 20056 1 
علءت 8 صورة « بنى إسرائيل » أنا ذكر نا طرفا من الادلة عل الاجسباء 
فبينا إجماع العلداء على العمل بنوع الاجتهاد المعروف بالإلحاق بذفى الفارق 
ألذى يسميه الششافعى القياس فى معتى الاصل , وهو تتقيح المناط . وأوكنا 


+.٠‏ أضواء البيأن 
أنه لابتكره إلا مكابر » و بينا الإجماع أ.ضأعلى العمل بنوع الاجتهاد المعروف ‏ 
بتحقيق المناط , وأنه لابدكره إلا مكار , وذكرنا أمثلة له فى الكتاب 
والسنة» وذكرنا أحاديث دالة على الاجتهاد , منها الحديث المتفق عليه المتقدم 
ودنهأ حددك معأذ <ين بمثه النى صلى الله عليه رسلم إلى الون 2 وقد وعانا . 
بأن نذ كر طرقه هنا إلى آخر ماد كر نا هناك . 
اعم أن جيم ررايات هذا الحديث المذكورة فى المسند والمئن » كابا هن 
طر دق شدية عن ألبى دون عن الحارث بن عمرو أبن أخى المغيرة بن شعية 
من أناس دن أصصاب معأذ » عن معاذ » عن رسول الله صلى أيه عليه وسلم : 
أما الرواية المتصلة الصحيدة التى ذكرنا سابقأ عن ابن قدامة في 
( روضة الناظر ) أن عيأدة بن أسى روأه عن عبد الرحن بن عْمم »عن دءأذ , 
فبذا الاسناد وإن كان متصلا ورجاله معرفون باائفة , فإفى لم أقف على 
دن خرج هذا الحديث من هذه الطريق » إلا ماذكره العلامة بن الهم 
رهه اه فى ( إعلام الموقعين ) عن ألى بكر الخطيب بلفظ : وقد قيل ٠‏ إن 
عبادة بن نمى روأه عن عبد الرحمن بن غم »عن معاذ اه منه . ولفظة وايل» 
صيذة كر بضكا دو معروف . وإلاما ذكره ابن كثير فى تاريخه , فإنه اا 
ذكر فيه حدرت معاذ المذكور بالافظ الذى ذكرنا بالإسناد الذى أخرجه 
به الإمام أحور وال : وأخرجه أى دارد » واآآترمذى من حددنثك شعية به . 
وقال الترمذى : لانعر فه إلا من هذا الوجه واءس [سناده عندى عتصل ه ثم 
قال إن كغير : وقد روأه ان مأجه من وجه آخر ويه » إلا أنه من طراق 
جمد بن سءيد ان حسان وهو الأصلوب أحد اللكذابين ٠.‏ عن عبادة بن نسى 
عن هيك رحن عن مءاذ به كوه 5 
راع أن لمعك الموجودة بأيهينا من تاريخ ان كثير الى هى دن الطيعة 
الآولى سنة و١1‏ فيها تحريف مطيىى فى الكلام الذى ذكرنا . نفيها مهمد 
إن مه ولك سس دوسان إل وألصواتٍ يل _- م هدك شع 5 وفيهاأ : عن فياذ 


0 و بيمعى هه أ هم ه أ.* ليد م 0 
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وما ذكره ان كثير رخه انه من [خراج ابن ماجة لحديث دهاذ الذكور 

من طر بق مد بن سعيى المصلوب ؛عن عمادة بن أسى ؛ عن عمد أأرمن وهو 

ان هم عن معاذ لم أره فى سنن ابن ماجه , والذى فى سنن أبن ماجه بالإسناد 
المذكو ر من -دديث معاذ غير الثن المذكور » وهذ! افظه : دد'نا الهمن بن 
حماد سجادة » <دثنا حي بن مدعيد الآأدوى »عن دن سديد بن حسأن ؛ 
عن عمادة بن نسى » عن عبد الرحمن بن غم حدثئا معاذ بن جيل قال : 
بعثئنى رصول أله صلى أله عليه ر-/ [ى الهن ن فال : ولاتقذين ولا فصان 
6 ل دإن أشكل عليك أ فقف حت تبينه أو ك: ب إلى فيه » أم 

. وما أدرى أرم الحاءظ ابن كثير فما ذكر ؟ أو هو يعتقد أن معنى 

2 شيعه 6 ف الحديث أى تعليه باجتمادك 1 أستخضر أجه دن ال .شوصض ؛ بر جع 
إلى معى الحد بنك المذ كور وعلى كل حال قالرواءة المن كورة من طريق ع.ادة 
أبن لسى عن أن ْم من معاذ فهبأ كذاب رهو مهد بن سمعيك المذ كور ألذى 
قتله أبو جمفر الماصور فى الزندئة وصليه . وقال أحمد بن صا : وضع أربءة 
أ[لاف حدبث ؛ ؛ فاذأ قلمك ممذأ اممصارطآ رق الحد رثك المذ كو ر الذى ف.ه أن 
معاذاً مال لا: ى صلى اله عله وس : إنه إن م: جد المسألة فى ؟" .اب الله ولأس:ة 
ردول ألله ع ألله عليه وم |جتهد فمها رأيه ٠‏ وأقره أأدو ى صلى الله ءا. يوسم 
على ذلاك فى الطر بهتين المذ كو رتت عليت رجه تضديف للد نك عن ضعفةء 
وأنه يقَول طر يق عمادة ن نمى عن أبن غَْْ ار تسند وها ثابتة مني وجه ع[ 
إله . رالطريق الأخرى التى فى المسدد والسئن فا الحارث اين أخى اللمغيرة 
رهر رو لعو ألر وأة يبأ أيِضا عن معاذ اهيل 0 ؟ فن أبن ام بصحتمأ وقد 
وقد قدءنا أن ابن كثير رحه الله قالفى مقدمة تفسيره : إن الطريقة أذ كورة 
فى المسند والمين «استاد جيد . وقلنا : اعله برى أن الحرث المذ كور نُفَةَ' 
وقد وثته ابن حبان , وأن أصماب معاذ لابعرف فيهمكذاب ولا متهم : 


بس |3 25 1 أبر ل حت أده وعي#© #4 0 01 و ك2 سير أد أرء كشي 


فك أضواء البيان 


بحردةالإسنادالمذكو ر مافاله العلامة ابن القيمرحه الله ف( إعلام الموفدين ), 
قال فيه: وقد أفر الى صل أنه عليه وسلم معاذاً على اجتهاد رأبه فا , اد 

فيه نصأ عن أله ررسوله,فقال شعية : حدثى أبو عون عن الحارث بن عمرو ‏ 
ءن أناس من أكماب معاذ : أن رسو صلى اقه عليه رسام ما بمثه إلى اين 
قال .: وف تصنع إن عرض لاك قذاء ع ؟ قال : أُنضى ع ف كاب الله . 
آل : « فإن لم يكن فى كتاب الله »؟ قال : فوسنة رسول إلله صف الله عليه وسلم. 
قال د فإن لم يكن فى سنة رسول اقه صلى الله عليه وسلم »؟ قال : أجتهدرأى, 
لا ألو . فضرب رسول أتقهصلىاله عليه رسام صدرى ثم قال : و امد لله الذى 
رفق رسولرسول أله صلى أله عله وسلم [١‏ زخى رسول ألله 6 . فيذأ حل ات 
إن كأن عن غير مسمين فوم أصراب معاذ فلا يضره ذلك ؛ لآنه يدل على شهرة 
الحديث . وأن الذى حدث له الحرث ن عمرو عن جماعة من أصحاب معاذ 
لا وأحد منهم » وهنآأ أبلغ فى الشهرة من أن يكون عن واحد مهم وأو مى .2 
كيف وشهرة أحداب معاذ بالعلم و لين واللفضل والصدق لمحل الذى لايق 
ولا يعرف ف أصحابه متهم ولا كذاب ء ولا مجروح ؛ بل أصحابه هن أفاضل 
المسلين وخيارم » لارشك أهل العلم بالنقلفى ذللك »كيف وشعبة حاءل لواء 
وذ[ اأحديث ؟ ؟ وقال بعض أعمة الحديث : إذا رت شعية قُّ إسناد حد نث 
فاشدد يديك به . قال أبو بكر الخطيب : رقه قيلى إن عمادة بن نسى رواه عن 
عبد ألرمن بن غنم » عن معاذ, وهذا إسناد متصل ؛ ورجاله معروفون باائقة 
على أن أهل العلم قد نقلوه , واحتّجوا به ؛ فوتكفنا بذلك على ته ندم 
كا وقفنا بذلك على حمة فول رسول اقه صلى أنه عليه وسلم : و لا وصية 
لوارث » ٠‏ وقوله فى البحر : « هو الطوور ماؤء , الحل ميته » وقرله : « إذا 
اءتاف المتبايعان فى العن والسلعة قأءة تحالفا وترادا البيع » , وقوله :«الدية 
ظ على الءأذلة » . وإن كانت هذه | لاحاديث لا ثنيت من ججمة الاسناد ولكن لا 
تلةتهأ الكافة عن الكافة غنوا بصحترا عندم عن طلب الإسناد لحا ؛ كذ لك 
حديث معاذا لما احتجوا به جميماً غنواعن طلب الإسناد لله - افتهى منه . 


اي 1111111ذظصض قدمئا, 
وله شراهد غير ذاك ستراها إن شاء الله تعالى . ظ 


السألة الثالئة 


اعام أن الاجتهاد الذى دلت هله نصوص الشرع أنواع متعددة : 

2 منمأ) الاج :واد فى #قيق المناط “رق 7 نا كثير أمن أمثلة 4 ف «الاسر أم». 

(ومنما) الاجتماد قْ تنقيس المخاط » ومن أنواعه : 5 : السسبر » واأاتقسيم 8 
والاادواق بق الفارق . 

واعلم - أن الاجتباد بإلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به فسمان : 

الأرل ‏ الإلحاق بنفى الفارق»وهوقسم من تنقيح المناط كا ذكر ناه أنها . 
و إسمى فيد الشافعى القياس ف معى الاصل » ' وهو إحينه مقاووم الموافةة . 
و يسعى أ إضاً القياس الجلى ٠‏ 

وألد الى من نوعى الإلحاق هو القياس |إلمروف ذأ الاسم فىاصطلاح 
أهل الاصو 55 

أما اأقسم الآو ل أ لذى هو الإلحاق َ . الفارق ل يحتاج كه مه إلى وصدفت 
جامع بين الاصسل رالفرع رهو ألعلة 6 ؛ بل يقال هه .4 : 1 دو جيك بين هذأ المنطوق: 
4 وهذا للسكرت عنه أرق فيه وار فى الحم الئة أوو مثله فى الحم . 
وأقسامه أربءة : لإآن المسكوت هيه إما أن بكون مساوياً المنماق به ى لى الحم » 
أو أرللى بق ماة, وىكل ملهمأ ما أن بكرن أ الفارق همأ مقطوءاً يه 7 
مظنونا 0 فاجموع أربعة ُ 

( الأرل متها  )‏ أن يكون المسكوت عنه أولى بالك من المنطوق به ممع 
القطع بنئى الفارق كقوله تعالى : ١‏ فلا تقل لما أف ) فالضرب المسكوت ‏ 
عنه أرلى بالح.م الذى هو التحريم من التأفيف المنطوق به مع القطع بافى 
الفارق ء وكقوله تعالى : ( وأشهدو اذرى عدل من ) فشبادة أربعة دول 


٠ 3‏ 5 : أضواء البيان 


ال مسكوت عنها أو لى بالحكم وهو القبول من المنطوق به رهو شبادة العدلين 
مع القطع بننى الفارق . 

( والثاف منها  )‏ أن يكون المسكوت عنه أرلى بلحم من المنطوق به 
أإضأء إلا أن ا الفارق بينهما ليس قطعياً بل مظئونا ظناً ؤوياً مزاحا للءقين ؛ 
ومثاله بيه صلى أله عليه وسل عن التضحية بالعوراء ؛ فالتضسية بالعمياء 
الممسكوت عنها أولى الحم رهو المنع من الاضدية بااعوراء الاطوق ما 
إلا أن ننى الفارق بينهما ليس تطعياً بل ٠:ظوناً‏ ظنا ويا , لآن علة النهى عن 
التضحية بالءوراء كونبا نائصة ذاتأ وينا وقيءة» وهذ| هو اظاهر . وءلله 
العدياء أنقص منها ذاناً وقيمة . وهناك إ<ثمال آخر : هو الذى منم هن 
القطع بنى الفارق , وهو [حتهال أن تسكون علة اللبى عن التدحية بالءوراء : 
أن العور مظنة الهرال ؛ لآن الع وراء ناقصة البصر ؛ ونافصة المصر :سكون نااصه 
الرعى لاآنها لا ترى إلا ما يقابل عينا واحدة ٠‏ ونقص الرعى «ظنة للمزال . 
وعلى هذا الوجه فالعمياء ليست كالءوراء؛لآن العمياء مختار لا أحسن العلف ؛ 
فياكون ذلأتك مظنة لدمنها . 


(رالثالث منها) ‏ أن يكون المسكرت عنه مسارياً للمخطوق به فى الح 
مع القطع بنئى الغارق ؛ كقوله تعالى : ( إن الذين يأ كلون أموال اليتائى 
ظلأ ) الآية . فإحراق أموال اليتلى وإغراقها المتكوت عنه مسار للأكل 
ال خطو ف بهلى الحكم الذى هو ألحدر ب ألو عبد إعذاب الدار ممع القطع بذى الهار ق. 


) والرابع ممأ ( 5 أذبكر ل المسكو ت عنه مساوياً المخطو به ف الحم 
أبسا : إلا أن أفى الفارق بيهما مظئون ظناً ةو ب مزاحاً لليقين , رمثاله 
الحديث الصديم ومن أعزق شرك له فى عمد .. » الحديت المتقدم فى 
« الإسراء » والكرف » فإن المسكوت عنه وهو عتق بدض الآمة مسار 
المنطو ق به وهو عق بعض ألعيد فى الحم الذى هو سراية المت المبيذة فى 
الحديث المتقدم مراراً . إلا أن فى الفارق بنهما مظنون ظنآ قوياً » لإآن 
الذ كررة والان نه باافسسة أل المكة و صفان ط ديات لاا ئاط ساسك بي 
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أحكام العتق ؛ كا قدمئاه مسةوف فى سورة « مريم ع وهناك احتمال آخر هو 
الدى مع من القطع بن الفارق » وهو احّال أن كر نْ الشارع أض على 
سراية العّق فى خصوص العيد الذكر , مخصصاً له بذلك الك دون الآثى ؛ 
لآن عتق الذكر «ترتب عايه من الآثار اشرعية مالا «ترتب هلى عدق الآنى ‏ 
كالجراد والإمامة والقضاء . وو ذلك من اللمناصب امْْتمة بالذكور دون 
الإلاث . وقد أ كثرنا من أمثلة هذا النوع الاى هو الإلحاق بن الفارق فى 
سورة « بى إسرائيل »  .‏ ظ 

( وأما النوع الثاني من أنواع الإلحاق ) - فرو القياس الممررف فى 
الأصول ؛ وهو المءروف بقياس التثيل . وسئعرنه هنا لغة واصطلاحا ؛ 
واذكر أقسامه »وما ذكره بعض أهل العم من أمئلته فى القرآن : 

اعم أن القياس فى اللذة : التقدير والتسوية ؛ يقال : قاس الثوب بالذراع ؛ 
وقاس الجرح بالميل (باللكسر) وهو المرود : إذا قدر عمةه به : ولهذا م الميل 
مقياساً ؛ ومن هذا المعنى قرل المعيث بن بشر إصف جراحة أو شجة : 

إذا قامما الأمى النطامى أدبرت فثيثتها وازداد وهياهزرميا 

فقول د تامأ 6 لأى قدر عمةبا بالميل و الامى : العلبيب ( والنطامى 
( بكسر الذون وفتحما ) : الماهر بالطب : والغثيئة ( بثامين مثلئتين ) : مدة 
الجر ح وقيهه » وما فيه من لهم ميت , وألوهى : التخرق والتشقق . واروم: 
غمز الثىء باايد أرصير فيه حفرة كا يقع فى الورم اأشديد . 


وتعريف الفياس | أذ كور فى اصطلاح أهل الأصول كرت فيهعيارات 
|الأصوايين »مع مناقشات معروفة ف تعر يفاتهم له . واختار غير وأحد مهم 
تعرريفه بأنه : حمل معلوم غلى معلوم ؛ أى إلحاقه به فى حكه لمساواته له فى 
دلة الحم . وهذا التعريف [بما لمعل القياس الصحي دون الفاء.د . والتهرهدف 
. الشامل للفاسد : هو أن تيد على تعر ريف الصديح لفظة عند الحامل ؛ فَدَةَول : 
هر إلحاق معلوم فى حكمة ارانه له فى عل الك عند الحامل , فيدخل 


ا أضواء اليان . 
الفأسد ف المد مع الصحيم ( كا أشار إلية صاحب ماق المعو د بأوله 
معرفاً لفاس :6 
عدل مءأو مم عل مأ قد عل للاستو أ ف 4 الحم و م 
دإلتف رد شموله لمأ فس فزد إدى الحامل والزيد أسرد 
والفرع امقيس , والعلة الجامعة بنهبما و 9 الاصل المقيس عليه . 
فلو قسنا النييذ على الذر ‏ #الاصل الخر » والفرع النبيذ, والءةالإسكار؛ 
وحم الاصل ألذى هو لخر التحر م 1 وشروط هذه الاركان الاربعة 7 
و ارك مأ متو في ف أصول الفقه » فلا نطيل به المكلام هنأ 0 


راعل أن القياس امذكور ينقسم بالنظر إلى الجامع بين الفرع والاصل 
إلى ثلااية أقسام : الآول - فياس العلة . 

والثانى - أءاس الالال . والثالق - قياس الششيه , 

أما قياس الءلة فضابطه : أن يكون المع بين الفرع والاصل بننمس ءلة 
الحم 6 المع بن ليذ وخر بنفس الملة الى هى الإسكار . والقصد مطاق 
العثيل ) لاا ندقدهةا أن قياس الذيرل على اخخر لا سح » أو جو د النص على 
أن وكل مسكر مر ء وأن ما أسكر كثيره فقليله در ام » . والقياس لامح 
مع التنه يص على أن 6 افر 2 ال مذ كو ر على الأصل إلا أن إأثال إمح 
بالتقدير والفرض ومطاق الا<مال ؟ تقدم . وكا بشع بين البر واإذرة بنفس 
الملة التى هى الكل مثلا عند من يقل بذلك ٠»‏ و إلى هذا أشار فى المر اق بقوله: 


وما بذات ه_لة قد جما فيهنقيسن ه ند سمما 


وأما قراس الدلالة فضابطه : أن يكون المع فيه بدليل العلة لا بنفس 
الملة كأن جمع بين الفرع والآأصل 4مزوم الدلة أر أثرها 3 حكوما , فيال 


جع بملروم العلة أن يقال : النييذ حرام كاللتى جامع العدة اللطربة » وهض ١‏ 
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مأرزدم الإسكار 2 ى أنبا يلزم من وجود الإسكار 3 ومئال لجع بأثر الماة 
أن بقال : أله ءلى بالمثقل بو جب القماض كالةتل #حداد امع الإثم وهر 
أثر الملة وهى لهل العمد العدران . ومئال المع هكم الملة أن يقال : تقطع 
الماعة بالواحد كا بةتلون به , يجحامع وجوب الدية علهم فى ذلك حيبهك كان 
غير عمل وهو حم العلة ألى هي القطع مم فىأصورة الأول 7 والقثل دنهم 
فى الثانية ٠‏ . إلى تعر يف قياس الدلا المذكور أشار فى مراق الممعود بقوله : 


جامع ذى الدلاة الى ارم قائر شكمبا # رسم - 


وتوله : « الذى لازم » باابناء للفاعل يعنى اللازم » وتعييره هنا باللازم 
3 لذيره غلط منه رحمه أنه » وءن:.مه هو لآن وجود اللازم لابكوندليلا 
على وجود الممزوم بأطباق العقلاء ؛ لاحتيال كون اللازم أعم من الملزدم : 
وزؤزجود الاعم لاشتضى رجود الاخصكا هر معروف . ولذأ أجمع الاظار 
دلى استثناء عين التالى فى الشرطى المتصل لايفتمج عين المقدم ؛ لآن وجود 
اللازم 1 بدتذى وججود الملودرم , والصواب مأ مثلنا ب4 من ألجمع ملز رم العلة 
لآن المأزدم هر الذى بِعَدَهَى وجوده زججود الام كاهو معروف ٠.‏ فالشدة 
المطر 5 و الإسكار متلازمان ردلا الشدة المطر به على الإسكار إيما هى من 
حيث نما مأزوم 4 لا لازم » لأ هر فيعمن أن وجود اللازم لايةتطى وججود 
الملزم . وافتضاؤه له هنا إبما هو للءلازمة بين الطرفين ؛ لان كلا منهما لاز 5 
الآخر ومان دم له للملازمة بينهمأ من الطرذين . 


وأما قياس الشبة ‏ فقد اختافت فيه عبارات أهل الأصول . فعرف 
إعضهم ألثمبة بأنه مدزأة بين المناسبو الطر رهر 4 إعهطهم أنه المناسب الهم 
لا بالدذات ٠‏ ومعى هذا كعنى تعر يف من عر فه بأنه المسةازم المناسب . 


وال مقيله عذا الله هرك رغفر له 4 عمار أت أهل الآأصو ل ف اليه 
أأذى هوي املك السرادس من مسالاك عله ناك ألما لك.ة رالشانمية 6 كامأ 


مخ أضواء البيان 


أدور حول شىء وإدد » زهر أن ألو صفقب الجامع 1 قيأس أأشيه شه 
للنأسب من وجربه » وإثسه الوصف الطردى من جبة أخرى . وقد قدمئأ 
ف سودة و صإم هَ أن المناسب هو الوصف إلذى :تضمن إناطة الحم به 
مصادة من جلاب أفع أو دنع ضر » والطردى هو ما ليس كذالك ؛ إما فى 
جع الأحكام رإما فى بءضما : ولا خلاف بين أهل الأطدول فى أن مأ سعى 
بغلبة الأشباه لا بخرج عن قياس الشبه ؛ لآن بعضمم يقول إنه داخل فيه , 
وهر اظاهر ٠‏ وإعضوم دول هو بعينه لا ثىه آخر ٠وغلية‏ الآشماه فى إلحاق 
فرع مترده ببن أصلين ب كثرهما شما به ب كالعيد ذإنه متردد بين أأصأين لشمبه 
بكل وأءود منهمأ ؛ فوو اشءه امال الكو نه باع و«شترى واوهب وبورث إلى 
غير ذلأك من أحوال المال . ونشسية الحر من ححيث إنه [إنسان يسك ويطاق 
ويثاب ويعاقب , وتازمه أوامى الشرع ونواهيه . وأ كثر أهل العم يةوأون : 
إن شه بالمال أ كشر من شه بالحر ؛ لأنه يشبه الممال فى السك والصفة 
معا أ كثر يما يشيه الحر فمها ٠‏ 


فن شببه بالمال فى الحي كونه يراع ويشترى ويورث ؛ ويوهب ويعارء 
وبداعم فى الصداق والخلع ؛ ررهن إلى غير ذلاك من التصمر فات المااة ٠‏ 


ومن شابهه بالمال ف المدة 1 نه تتفارت قندكه سيه تفارت أوصافه 
جودة ورداءة . كسائر الآموال ٠‏ فلو قتل إنسارن عدا لآخر ازمته 
قيمته نظراً إلى أن شيه بالمال أغلب . وقال بعض أهل العلل : تلزمه ديته 
كالحر زعما منه أن شمه بالخر أغلب . فإن قيل : بأى طريق يكون هذا 
النوع الذى «هو غلة الأشياه من ألشيه ؛ لانم قررآم أنه ص .4 بين 
المنامدب والطر دى »> فا رجه م ثه عىتية بين ال مناسب والطر دى ؟ فالجر أب : 
أن إيضاح ذلك فيه أن أوصافه المعاببة للمال ككونه باع ويشترى إل 
طردية بالنسة إلى لروم الدية » لآن كونه كالمال ليس صالهآ لآن يناط به 
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لروم دبته إذا قتل» وكذلك أوصافهالمهابهة لاحر ككونهءاطبايئاب ويعاقب 
إاخ وفهى طردية بالذسبة إلى لزوم القيمة : لآن كو نه كالحر ايس مالحا لآن 
ناط به لزوم القيمة ) فبو من هذه الخحيثية شه العاأردى 5 رى . أما لبه 
القيمة على أوصافه المشاببة لأوصاف المال فهو مناسبكاترى . وكذلك 
ترئب الدية على أوصانه المشاببة لأوصاف الحر مناسب 2 وببذين 
الاعتيارين يضح كو نه هرئمة بين المناسب والطردى . 


ومن أمئلة أنواع الششبه غير غلبة الأشباه ‏ الهبه الذى الوصف الجامع 
فيه لا بنأسب لذائه , ولكنه إسة ؤم الأناسب إذاته , وقد سود انشرع بدأ نير 
جنسة ألَر دب فى جذس الحم القريب ؛ ؟.ةولك فى الخلمائع لانبى الةنعارة 
على جاسه فلا برفع به الحدث ء ولا حك الخبث قباس على الدهن . فقوإك 
و« لا نبى القنطرة على جذسه » ايس مناسياً فى ذاته ؛ لآن بناء القنطرة *لى 
المائع فى حد ذاته وصف طردى إلا أنه مستازم للءناسب : لآنالعادة المطردة 
أن القنطرة لا نننى على المائع القليل» بل على الكثير كالأنهار , والقلة مناسبة» 
لعدم مشروعية المتصف بها من المائعات للدابارة ااأعادة . فإن اأشرم العام 
يقتضى أن تكون أسيابه عامة الوجود . أما :كليف الميع بمالابيجدهإلاالبدض 
قعيد هن الهو أعد : فصار فو يك م لا نبنى القنعار ةّ على جنسه »© أيس ناب 6 
وهو مسةأزم المناهب . وقد شود اأشر 2 بتأثير ججفس الذَلة وااتعذر قف عدم 
مشر وعية الطرار 8 بدايل أن المأء إذا لو اشتدت إلبهالحاجة فإنهإسةط الآامر 
بالطبارة به وينتقل إك التيمم . 

وأما الشبه الصورى نقد قدمنا الكلام عليه مستوفى في سورة «الاحل» 
فى السكلام على قولة تعالى : ( وإن لكك فى الأانعام لعبرة نسقيكر ما فى بطونه 
من بين فزءك ودم ليناً خااصاً سائناً لاداربين 4 وقد تدمئا فى أول سورة 
« براءة » كلام ابن العر بى الذى قال فنه : آلا رى إلى ءثهان وأعان الصحابة 
كيف لجئوا إلى قياس الذسية عند هدم الاص 1 ورأوا أن هة « برأءة 4 

ظ ( و؟ ‏ أضواء البيان ج © » 


ان أضواء البيان 
شدرة بقصة 2 الآنفال 4 فالحةوها ممأ 5 فاذا كان القيأس يدخل قُ تأادف 
القرآن : فا ظنك بسائر الآ-كام ؟ و[كى الشبه المذكور أشار فى مراق 
السعوه بقّوله : 


والشبه الاستلزم المناسيا هثل الوضويستلزمالتقربا 

مع اعتبار جفسه القريب فى مثئله للح لا الغربب 

صلاحه لم يدردون الشرع ولم يط مناسب بالأسمع 

وحيثا أمكن قيس العلة 2 فتركه بالاتفاق أثبت 

إلا فق قبيوله تردد غلية الآشياه هو الأجرد 

فى الحكم والصفة ثم الحم فصفة فقط إدى ذى العم 

وابن علية يرى لاصورى2 كالقيس للخيل على لير 
واعل أن فياس الطرد يصدق بأمرين ؛ لأن الطرد يطلق إطلافين : يطلق 
يطلق على الوصف الطردى الذى لا يصلح لإناطة حكر به لوه من الفائدة ؛ 
كا لوظن بعض القائلين بنقض الوضوء بلحمالجزور: أن علة النقض به الحرارة 
فألحق به لهم الى فأئلا : إنه ينض ألوضوه قماساً عل لحم الجزور بجامم 
الحرارة . فبذا القياس باطل ؛ لآأنه الوصف الجامع فيه طردى.ومئلهكل ما كان 
الوصف الجامع فيه طردنا وهو أ هدالامرينلاذين يطلق عليهما قراس الطره . 
والآمر الثاى منهما ‏ هو قياس الذى الوصف الجامع أيه مستنبطأ بالمسلك 
الثامن الممروف ( بالطرد ) زهو الدوو|نالوجودى» وإبضاحه . أنه مقارنة 
المكم للوسف فى جميع صورة غير الصورة الى فيبا النزاع فى الوجود فقط 

دون العدم . والاختلاف فى إفادله الملة معروف ف الاصولك. 2 
واعل أن القراس وما يتعلق به موضح فى فن أصول الفقه والآدلة التي 
ندل على أن الوصف المءين علة للحكر المءين هى المعر وفة بمسالك الملة » وهى 
عثرة عند من بعد مها [أغاء الفارق » وأسعة عند من لا بعده مثهأ ؛ وهى : 
النص » والإجاع, والاعاء ظ و أأسبر والتقسم ١‏ والمناسة.والشية» والدررآتء 
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والطرد 6 وتنشيسم المناط 6 وإلذآء الفارق» وألتحقفق أنه وخ من تنقيحالمناط 
3 قدمئأ ٠.‏ وود نظمما إهضوم بقوله : 
مسالك عله رئب ص 
منأم.ة كلا مه فيتأو له الدورراآن طرد الع مدر 
فتنقيح المناط فألغ فرةاً وتلك لنأرادالحضر عدر 
ول إيضاحما فن أصول الفقه » وفك أو ناها فى غير ولأ اضل ٠‏ 
وأما القوادح فى الدل من قباس وغيره »فبى معرواة فى فن الاصول 
51ل نظممأ باخ ةصار الشين رن الفامى بقوله : 


دير 


القدح بالنقض وبالكسر معا نخلف العكس وبالقلب اسمعا 
وعدم التأثير بالوصف وق أصلى وفرع ثم حكر اتن 
والمنم والفرق وبااتقسم وباختلاف الضابط المعلوم 
وفةهد الانضءاط والظوور والخدش فى تناس باذ ور 
وكونذاك الك لايغضى إلى مةهودذى الشرع الع زيزفاقبلا 
وال#دش فا وضع والاهتبار والقول بالموجب ذو اعتبار 
وابدأ باستفسارفى الإجمال أو الذرابة بلا إشكال 


و[ما لم نوضح هنا المسالك والفوادح ؟ لآن ذلك يغنى إلى الإطالة 
المملة »مع أن الجموم موضح فى أصول الفقه , وقد أرضهناء فى غير هذا 
ا موضم » وقصدنأ هنا الت'.ه عليه فى الجملة من ير تفصيل ٠‏ فاذا علست 
ذلك فاهل أن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى شن الذليل بما لامزيه عليه . 
ف هذه المسائل فى كقابه ( إعلام الموقءين عن رب العالمن ) وسنذكر هنا 
إن شاء الله جملا وآفية مفيدة من كلامه فى هذا الموضوع الذى تحن بصددة . 
قال رحمه الله فىكلامه على قول أمير المؤمنين عدر بنالخطاب رضى الله هنة 
فى رسالته المكرورة إلى أفى مومى : ( ثم الفهم الفبم فيا أدلل إليك ما ورد 
غليك ما ايس فى قر أن ولا سنة الم قابس بين الامور عند ذلك » واعرف 
الآمثال, ثم [عمد فيما ترى إلى أحبها إه اقه » وأشيوبا الحق  )‏ مانصه : 


ح3 أضواء البيان 

هذا أحد ما اعتمد عليه القياسيون فى االشريءة ؛ الوا : هذ[ كتاب عمر 

إلى أبى موسى ول يتكره أحد من الصحابة ‏ ب ىكانو| متفةينعل القوليالقياس 
وهو عن أصول الشر بعة ؛زلا ستذى عنه فيه . وقد أرشه الله تعاى عياده ظ 
إليه غير موضع م نكتا به ' فقاس النشأة الثانيةهلى النشأة الآ ولى فى الإمكان » 
وجعل النشأة الأولى أصلا , والثانية فرعا علها » وقاس حياة الأموات عل 
حياة الأرض بعد موتها بالايات » وقاس لق الجديد الذى أنكره أعداوه 
على خأق السمو أت و الآرض » وجعله من قرأص الأو لىّ ٠‏ 5 جرءلى امن 
النشأة الثانية عل الآو لى من قياس الآولى , واس الحياة بعد الموت على 
البدظة بعد النوم . وضرب الأمثال وصرفها فى الانواع امختلفة , وكلها أفيسة 
عقاية ينبه ها عباده على أن حكر الغىء حكر مثله ‏ فإن الآمثال كلها قياسات 
بعل منها حم الممثل من الممثل به ٠‏ وقد اشتمل الفرآن على بضعة وأربعين. 
مثلا تتضمن تشده الشىء بنظيره والةسوية بيهما فى الممكم » وقال تعالى : 
(وتلك الآمثال نضرما لأناس وما يعقلها إلا للعالمون 4 بالقياس فى ضرب 
الآمثال من خاصة العقل » وقد ركز اقه فى فطر الناضش وعةوهم النسورة بين 
المتماثلين وإنكار التفريق بينهما ‏ واافرق بين المختلفين وإنكار الجمع بيبما 
الوا : ومدار الاستدلال جعية على الآسوية بين ااتائلين » وألفرق بين 
المختلفين 1 فإنه إما أستد لال عمعين دل معين , أو معين على عأم 5 أو بعأم 
على معين » أو بعام على دام . فهذه الآربعة هى مجمامع ضروب الاستدلاك . 
فالاستدلال,المعين على المعين هو الاستدلال بالملزوم على لازءه , بكل مازوم 
دليل على لازمه » فإن كان التلازم من الجائيين كا نكل ونهما دليلا على الاخر 
ومداولا له . وهذا النوع ثلاثة أفسام: أحدها ‏ الاستدلال بالموثرءلى الأثر, 
والثانى .. الاستدلال بالآثر عل المؤثر . والثالثك ‏ الاستدلال بأحد الا ثرينه 
على الآخر. فالآول»الاستدلالبا انار على الحر يق . و الثا ىكالاستدلال بالحررق 
عل النار ٠‏ والثااثك _كالاسةدلال بالحر يق على الدعان . ومداز ذلك كله على 
التلاذم : ولفسوءة بدن ال1هاثلين هو الاستدلال بلبوت أححدا لثر بنعلى الآخر 
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وقياس الفرق هو استدلال بانتتفاء أحد الآثرين على انتفاء الآخر » أو بانتفاء 
اللازم عل أنتهاء مز ومه : ذلأو جاز التفر اق بينث المتماثلين لانسدت طر ىق 
الاسءد لال 7 وغاقفت أو أبه 0 ٠‏ 


قالو! : وأما الاستد لال بالمعين على العام فلا يتم إلا بالقسورة بينالمبائلين» 
إذ لو جاز الفرق لما كان هذا المءين دايلا على الآمر العأم المدترك بينالآافراد. 
ومن هذا أدلة القّر أن َع لب المعينين امذدن عذمومءلى تكذ سب رسلهرعصيان 
أمره » على أن هذا الح عام شامل على دن سلاك سبيلهم » واتصف بصفجم؛ 
وهو مسرحأنه قد نمك عياده على أفس هذا إلاسةدلال ؛وتعف 31 هل[ الخصو ص 
إلى العموم »ا قال تعالى عةآب [خباره عن عقوبات الآمم المكذبة لرسلوم 
وما حل بم : ( !أ كفارم خير من أو كم أم 1 براءة فى الربر ) فهذا 
حض تعدية الحم إلى من عدا المذ كو رين بعهوم العلة : وإلا فلو لم يكن حكم 
الثىء حكم مثله لما لزمت النعدية . ولا نمت الحجة ٠.‏ ومثل هذا قرله تعالى 
عقيب إخداره عن عقوبة قوم هود حينرأوا العار ضف السماء : ( فقالوا هذا 
عارض معار نا )4 فةَأل تعالى : (إل هومأ استمجاتم بر 6 فمأ عذإب أليم / 
دمر كلثىمأمرر م بأفأصبدو الائر ى إلامسا كنم كذلاك مزىالقو الجر مين 
ثم قال : ل( ولقد مكناهم فيما إن مكنا م فيه وجءانا لحم سمماً وأبصاراً وأفئدة 
م أغنى عوم سمعوم ولا أبصارم و لا أفئد حم منثىءإذ كاذو أبححددو نََ بأبات 
لله وحاق بهم ماكانو! به إسنهزئون ) فتأمل فوله: ( ولقد مكناهم فيما إن 
مكنا 1 فيه )4 جد المءنى : أن حكمك كحكنوم » وأنا إذا كناةد أهلكنام 
ب؟عصية رسوانا وم يدفع عم مأ مكنوأ فيه من أسياب الموش ٠.‏ ألم كذالى 
تسوية بين المتمائلين . وأن هذا حض عدل الله بين عباده . ومن ذلك قرله 
تعالى : ل( أذلم بسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان طافية الذين من قبلوم 
دمر الله عايرم وللكافرين مثالا ) فأخير أن حكم الثىء <كم مثله وكذلك 
كل موضع أ أقه سبحانه فيه بالسير فى الأرض سواءكان ااسير الحسى ءلى 
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الأقدامو اللدراب , أوالسير المءتوى بالتفكيرو الاعتمار » أو كا ناللفظ يعمبما 
وهو الصواب ء فإنه يدل عل الاعت.ار والذر نحل بالغخاطيين ما حل بأراءك 
وغهذا أمى سيحانه أولى الأبصار باعتبار بما حل بالمكذبين , ولولا أن حم 
النظير كم نظيره حتى تعبر العقول هنه [ايهلما صل الاءتيار» وقد انى الله 
سبحا نه عن حكره وحكلته النسوية بين !لتافينفى الحكم »ذا تعالى: (أفنجعل 
المسلمين كالجر مين ٠‏ مالكم كيف محكرن) وأخبر أن هذا حكر باطل فى الفطر 
واعقول , لالرى نسبته إلىصبحانه . وقال تعالى : (أم حسب الدين اجترحوا 
السيئات أن تجعلومكالدين آمنو | وعدلو الصالحات سواء محيساهم وممساتهم ساء 
ما يحكمون) , وقال تعالى: (أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحاتكالمفسدبن 
فى الأرضىأم نجءل المتةي نكالفجار ) أفلا ترامكيف ذكر العقول » ونءهاافطر 
بم أو دعفها من [عطاء النظير حكم نظبر ه) وعدم التسوية بين الثىء وعذالفه 
فى الم . وكل هذا من الميزانالذى أنز4الله مع كنتابه » وجعلهقرينه ووزيره ؛ 
فقال تعالى : لإاقه الذى أنزل الكتاب بالمق والميزان) » وقال : إاند أرسلنا 
رسلنا بالبينات وأنزا:ا معهم الك.تاب والمزان ليقوم الناس بالقسط), 
رقالتءالى: والرحمن. عل القرآن) فهذا المكناب ثم قال:.(رالسماء رفعباووضم 
الميزان 4 والميزان يراد به العدل » والآلة اتى يعرف با العدل وما إضاده . 
والقياس الصحييس «و الميزان , فالآولى تسميته بالاسم الذى سماء الله به ؛ فإنه 
يدل على العدل ,» وهو أممم مدح رأجب على كل واد فى كل حال حسبه 
الإمكان ؛ مخلاف أسم القياس فإنه ينسم إلى دق وباطل » وممدوح ومذهوم: 
رهذا م ؛جىء فى الم رآن مدحه ولا ذمهء ولا الآمر به ولا النهى ءنه , (إاة 
مورد تقسم إلى حيس وفاسد . فالصديح هو يزان الذى أنزك الله مع كتابه , 
والفاسى ماإضاده كقياس الذين قاسوا البببع على الربا بجامع مايشتركان فيه 
من التراضى بالمعاوضة المالرة : وقاس الذين قاسوا الميتة ولى المذى فى جواز 
أكلبا إجامج مأ بشتر كان فيه من إزهاق آلر رح» ولأ (سلب من الادمين 2و هذ! 


سورة الأنبياء 6ل 
بشدل الله : ونأ مول فى كلام السلف ذمالقياس 6 وأنه مس من| يف بن ) ولول 
فى كلامهم أستعماله والاسةد لالبه « وهذأ ق وهذآأ حق 3 ماده إن شاء 
اله تعالى : 


والاسة المسدتعملة ف الاسعدلال ثلا به : قياس علمة 6 واس دلالة 3 


وقيأس شه 6 وقد وردث كابأ ف الهقرآن 5 


فأما قياس ااعلة ذقد جاء فى كنتاب الله عرز وجل فى مواضع ؛ منها أوله 
تعالى : ( إن مثل ديسى عند الله كثل أدم خلقه من تراب , ثم قال له هسكن 
فيكون ) فأخبر تعالى أن عيسى نظير آدم فى النكوين » يحامع ما إشتركانفيه 
من المعتى الدى تعلق به وجود سار اللخلوقات 2 وهو مها طوعا أشيئته 
ونكوينه » فكيف يتنكر وجود عيسى من غير أب من يقر بوجود أدم من 
غيرأب ولا أم 0 ووجود -<دوآء من غير أم ٠‏ فأدم وعيسى نظير أن يجمعهما 
الذى نصح تعليق الايجاد والّاق به ٠‏ 


ومنها أوله تعالى :لإقد خلت من فبلكم سنن فسيروا فى الآرض فانظروا - 
كيف عائبة المكذبين ) أى قدكان من قبلكم أمم أمثالكم , فانظرما إلى 
عوأقهم اأسميئة 7 واعلدوا أن داب ذلاتك ما كان هن لسك يهم بأنأت أنه ورسله» 
ومم الأصل وأتم الفرع , والعلة الجامعة التكذيب , والحكم الهلاك . 


ومنهافوله تعالى :لألم يروا م أهلكنا منةبلهم منقرن مكنام فالأرض 
م ١‏ مكن - واد شلنا السماء علوم مدرأر أ و ودانا الانهار تجرى من 2م 
فأهلكناهم بذاوهم وأنشأنا من بعد قرنا آخرين ) فذكر سبحانه [هلاك من . 
قبانا من القرون » وبين أن ذللك كان لمءى القياس وهو ذأويمم 0 فوم الاصل 
رنحن الفرع 4 والذنوب الملة الجامعة 6 وال<م احلاك ٠‏ فبذأ عض ق اس الله ؛ 
وقد أ كده سبحانه بضرب من الأ ولى ‏ وهو أن من قبلنا كانوا أفوى منا فل 
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تدفع عنهم قوتهم وشدتهم ماحل بهم ؛ وهنه قوله تعالى : ل( كالذين من قبلم 
كانو! أشد منكم قرة وأ كثر أمرالا وأولادا فاستمتعوا خلافكم وفاستمتعتم 
خلافم كا استمتع الذين من قبط.كم خلاقبم وخضتم كالدى عاضوا أو لتك 
حيطت أعبالهمي فى الدنيا والآخرة وأولتك مم الحاسرون ) وقد اختاف فى 
عل «هذ! الكاى وما يتعلق به » فقيل : هو رفع بر ستدأ حذوف » أى 
أت كالاين من قباسك . وقيل نصب بفعل محذوف تقد بره : فعاتم كفعل الذين 
من قباسكر . والتشببه على هذين القولين فى أعمال الذين من قبل ٠‏ وقيل 
التشيه ف العذاب . م قيل : العامل حذرف ؛ أى لدوم و عدبم 5 لعن ان 
من قباوم ٠‏ وقول بل العاملى ماتقدم ب أى وعد الله المنافةين كوعد الذي هن 
فلكم ٠‏ ولعتهم اعنهم » وهم عذاب مم كالعذاب الذى لهم ٠‏ 


فى الآعمال ‏ وكونهمكانو أشد مهم قرة وأ كثر أموالا وأولادأ فرق غير 
موثر فعلق الحكم بالوصف الجامع المؤر » وألنى الوصف الفارقء ثم نبه على 
أن مشاركتهم فى الأعيال اقتضك مشاركتمم فيالجراء نقال : فاستمتعوا 
خلافرم فاستمتءم غلافكم ما استمتعالذين من قبا-كم خلاقبم و خهتم كالذى 
خاضوا) فرذه ى العلة المؤثرة والوصفت الجامع ‏ وقوله : ( أوائتك حيطت 
الحم )4 هو الك » والذين من قبابم اللآمل ٠‏ وانخاطيون الفرع . 


ال عمد الرزاق فى تفسيره : أنا معمر عن الحسن فى قوله ( فاستمتعو! 
ادوم 4 قال بذ مم ؛ وإروى عن ألى هريرة . 


وقال ابن عباس : استمتهو! بخصيهم منالآأخرة فالدنيا . وال أخرون: 
بنصيبهم من الدنيا ٠‏ وحقيقة الآمر : أنالخلاق هوالاصيب والحظ ء كأنه الذى 
خلق الإنسان وقدر لهءك يقال : قسمه الذى قسم له , ونصييه الذى نصب 
له أي أثت: وقطه الذىقط لهأ قطع , ومنه قولهآمالى : لإوما له فىالآخرة 


مق خخلاق 42 وقول النى صلل أنه عليه وسلم : و إعا بلس الحرير فى الدنءا من 
لا خلاق له فى الآخرة » . والآبة تتناول ماذكرهالسل ف كاه فإنه سبحاله 
غال : 9كانوا أشد منك قوة ) فرتللك القوة التى كانت فهم كانوا يستطيدون 
أنيعملوا للددا رالآخرة , وكذلك الأهوال والأآولاد» ولك القوة والأموال 
والآرلاد هى الخلاق , فاستمتعرا بقوتهم وأموالحم فى الدئيا » ونفس 
الاعمال النى عملوها ذه القوة من الخلاق اإذى استمتعوا بة ٠‏ ولو أرادرا 
بذاك اله والدار الآخرة !كان لهر خلاق فى الآخرة » فتهتعهم بها أخذ 
حظوظهم العاجل » وهذا حال من لم عمل إلا لدذيأه سواء كان عمله من جآس 
العرادات أوغيرها. ثم ذكر سيحانه حال الفروع فقال : (فاستمتءتم خلاف-م 
3 أ مجع أأذن من قبلك خلافوم 41 فدل هذا دلى. أن حكههم حلمم ٠و‏ أعهم 
ينالهمماينافم , لآن حك النظير حكم نظير و شمقال: إرخمدم كالذى خاضوأ) . 
فقول والذى » ضفة أصدر عحذوف » أى كاهو ض الذى خاضو ١‏ وفيل : 
لموصوف محذوف ؛ أى كخوض القوم الذى خخاضوا وهو فاعل ال#وض ٠.‏ 

وقيل : م الذى » مصدرءة ؟ وما» » أى كخوضهم ٠‏ وقيل : هى وضع 
الذن . والمقصوداًنه سيحانه جمع بين الاستمتاع باللاقوبينال+وض باداطلل. 
لأن فساد إلدين إما أَنْ بقع بالاعت اد بالباطل ر التكلم به وهو الخوض »؛ أوبقع 
بالعمل » خلاف الدق والصواب وهو إلاستمتاع بالخلاق.. فالآول البدع . 
والثاق اتباع البوى ع وهذان هما أصل كل شر وفتنة وبلاء » وبهما ك.ذببك 
الرسل وءهى الرب » ودخات النار وحات العةوبات ٠‏ 

ظ ذالآر ل من جرة الش.رات والافى من جه اللثمبو أي » وغذا كآن سلكت 
«#رلون: إحذروأ من اإنأس صزهان : صاب هرى فتنه هوأه 6 رصا<ب ديا 
أعجبتته دنياه ! وكانوا يقولون : احذرو! فتنة العالم الفاجر » والعابد الجاهل ؛ 
فإن فتنتهما فتئة لكل مفتون » فهذا يشيه المذضوب عام الذين علمون الحق 
و بعءلون خلافه »؛ رهزأ .4ه اأضالين الذين بعمأون يعبر ءلم ٠‏ 

وى صفة الإمام أحد رحه اه عن الدنياما كان أسبره » وبالماضين 


يك أضواه البنان 


ماكان أشيه ١‏ أنته البدع فنفاها » والدنيا فأباها . ودذه حال أئمة المتقين » 
الذين وصفمم الله تعالى فى كتابه بقوله : ( وجعلنام أئمة يودون بأممنا لما 
صبررا وكانو| بأياتنا يوقنون » فيااصير نترك اشموات , وباليةين تدفع 
الشبات »ا قال تعالى : ( وتواصوا بالحق وتو أصوا بالصبر) » وةوله نعالى : 
(واذكر عبادنا إر أهم وإصحاق وبعقوب أوفى الآبدى والابصار 4. 


وفى بعض المراسيل : « إن الله يحب ابعر النافذ عند ورود أأشيبات » 
ويحب العقل الكامل عند حلول الهووات. لقوله تعال: ١‏ فأستمتهتم لم4 
إشارة إلى أتباعالشوو أت » وهوداء اأعصاة . وقوله ١د‏ خم كالذى خاضو م4 
إشارة إلى الثسبات » رهو دآاء أ ل.تدعة و أهل الآأهو أءم و الخصمو مأت, و .كثير آْ 
مأحتمعان . فقّل من تجده فاسد الاعتقاد إلا وفساد اعتقاده يظبر فى يله . 
والمقصود أن الله أخبر أن فى هذه الامة من إستمدّع خلا قه كا أمتمتبع الذن 
من قبله بخلاةهم » ويذوضكخوضهم , وأن لم من الذم والوعيد كا لاذين 
من قبلوم »ثم حضوم على القياص والاعتيار عن قباوم تقال : ( م يأتهم نبا 
اأذن من قبأوم قوم أو وعاد وود رفوم إرأه. وأضاب مدن والمؤتفكات 
أتتوم رسابم بالبينات فاكان الله ليظلهم ولكن كانوا أنفسبم يظلدون 4 
فتأمل صمة هذا القياس و إفادته لما عاق مايه من الحم ينآث الاصل وأأفر ع8 
قد تساويا فى المعنى الذى علق به العقاب وأ كده 5 تقدم إضرب من الادلى 
وهوشدة القوة وكثرة الآموال وال ولاد , فإذالم يتعذرعلىالته عقا بالأقوئى 
منوم يلّ فيه فكرفف تعذر وليه عقاب من هو درأه ؟ ومنةه قو لإهتءالى: (رربك. 
الغنى ذوالرحة إن يشأ يذهرك ويستخلف من بعدم مايشاءكا أنشأ م من ذرية 
قوم آخرين). فهذا قياس جل » :قول سبحانه : إن شت أذهيتك واسةخلفت 
غير 3 أذهرت من فلم واستخلفتم » بل كر أركان القياس الآر بعه : 
علة الحم وهى عموم مشيئته ركفا ' والحم وهو إذهايه إيأهم وإتيانه 
بغيرثم والاصل رهو ما كان من قبل والمرح وم الخاط.ون » ومنه قوله 
تعالى : ل( قل كذبوا بمالم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأرياه كذلك كذب إلذن 


سورة الأنبياء ا 
من قبلهم فانظ ركي ف كان عاقبة الظالميع 4 فأخبر أن من قبل المسكذبين أصل 
تعدير به ' والفرع نفوسهم ؛ فإذ| سارومم فى المدنى ساووثم فى العاقبة » ودنه 
فوله تعالى : ( إنا أرسلنا إلبسكم رسولا شاهداً علي يا أرسلنا إلى فرعون ‏ 2 
رسولا . فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذآ وبلا ) فأخير سيحانه أنه 
أرسل مومى إل فرعون , وأن فرعون عصى رسوله فاخذه أخذاً وبيلا ؛ 
فكذا من عصى منكم مدا صلى الله هلية وسل . وهذ! فى القرآن كثير جداً 
فقد نتم لك بايه . ظ 


فصكل 

وأما فباس الدلائة ‏ فهو المع بين الآصل والفرع , بدليلالعلة وهازومها, 
ومنه فوله تعالى : ( ومن آبائه أنك ترى الارض خاشعة فإذا أنزلنا عله الماء 
. اهتزت وربت إن الذىأحياها نحى اموق [:4 على كل ثىء قدير ) فدل سبحانه 
عباده بما أراثم من الإحياء الذى تحققوه وشاهدوه , على الإحياء الذى 
إسة.ءدوه , وذلك قياس إحياء على إحياء » وأعكمار الى فاظيره , واعاة 
الموجءة هى عموم فدر ته سرحانه وكال وكمة4 » وإحياء الارض ديل العلة » 
ومنه قوله تعالى :( فرج الحى من ينه ويخرج اليك من الى ويح الآرض. 
بعك هوتهأ وكذلك تخرجون 1 1 


فدل بالانظير على النظر ٠‏ وقرب أحدها من الآخر جداً بلفظ 
الإخراج » أى يخرجون من الآرض أحياء كا يخرج الحى من الميت وخرج 
اليك من الحى » ومنه قوله تعالى : ( أسب الإنسان أن يقرك سدى . ألم 
بك نطفة من منى »نى . ثم كان عاقة عاق فسوى . جءل منه الزوجين 
الذكر والآنثى . أليس ذلك بقادر على أن حى المونتى ») فبين سبحانه كيةية 
الخاق واختلاف أ-وال الماء فى الر<م إلى أن صار مه الزوجان الذكر 
والآثى . وذلك أمار ة وجود صانع قادر على مالشاء » ويه سبحانه عباده 
بما أحد'ه فى النطفة الهبينة الحقيرة من الأطوار » وسوتقبا فى مرانب 
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المكالىمن مسنبة إلى هر:.ةأعلى منها» حتى صارت بشراًسوياً فى أحسن خلفة 
وتقريم » على أنه لا سن به أن بترك هذا البشر سدى مرملا معطلا, ' 
لا نمه ولا إنهآه ؛ ولا بشيمه فى عودته »وقد سافه فى مراتب السكال من 
حين كان نطفة إلى أن صار بشراً سوياً » فكذلك يسوقه فى مراتب كاله طيةآ 
بعك طءق 0 ودالا بل حأل» إل أن إعاير جاره ف دأره .يتمشّع بأنواع النحم 64 
وينظر إلى وجبه . و لإسمع كلامه ‏ إلى آخر كلام ابن القم رحمه الله تعالى » فإنه 
أطال فى ذكر الأمثاة على الاعدو المذكور ء ولم نذكر جميع كلامه خوفاً من 
الإطالة المملة . وفيما ذكرنا من كلامه تنبيه على مالم نذ كره » ولد تنكم على 
قياض الشبه فوّال فيه : 


وأما قياس الشبه فل يحك الله سبحانة إلا عن المبطلين ؛ فنه قوله تعالى 
( إن يسرق فقد سرق أخ كه من قبل ) فل يحمعوا بين الفرع والآصل بعلة 
وَلا دليلما 2 وإعا الحقرا أودهها بالآخر من غير دليل جأمم سوى جرد 
الشره الجامع بينه ربينوسفبفقالو| هذا مقدسعل أخمه بينهما شبه من وجوه 
عديدة » وذلك قد سرق فكذإك هذاء وهذا هو امع بالثميه الفارغ رالقياس 
ب|أصورة الجردة من ألءإة المةتضة 0 سأري 4 وهو قرأ فأميد 8 والقسارى 
فى قرابة الآخوة ليس إملة للتساوىف اأسسرةة لو كان حقاً ولادليل عل الآسارى 
فيها فيكون اجمع لنوع شه حال من العلة ودايلها . 

ثم ذكر رحمه الله لقياس الشدره الفاسد أمثلة أخرى ف الآبات الدالة على 
الشدبه مانع من رسأ لتم كلةوله تع الى عن الكفار أنهم فالوا : ( ما راك 
إلا إشراً مثلنا4 » وقوله تعالى عنهم : لإما هذا إلا بشرمثلم ,أ كل ماتأ كاون 
منه ) الآية . إلى غير ذلك من الآيات ٠‏ فالمشاببة بين الرسل وغيرهم فى كون 
الجيع بشرا لا تقتضى الحساوأة بينهم فى انتقاء الرسالة ءنهم جميعا ؛ ولما قالوا 
الرسل ( ما أتم إلا بشر مثلنا ) أجابوثم بقولهم : ( إن نحن إلا بشر مثلم 


سورة الأنبياء افك 

واكن اله بمن على من إشاء من غباده م . وفياس ا-كفار الرسل على سائر 
البشر فى عدم الرسالة قياس ظاهر البط لان ؛ لآن الواقع من التخصرص 
والتفضيل , وجعل بءض البشر شريفاً وبعضه دليا وبعضه مسءوساً وبعضه 
٠‏ رئيساً وبءضه ملكا . وبعضه سوفا ي.طل هذا الة,اس؛ م أشار إليه جواب. 
الرسل المذ كور آنفاء يشير إلره قوله تعالى : ( أمم يقسمون رحمة ربك نحن 
قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا ورفعنا بعضوم فوق إعض درجات ايتضذ 
لعضوم انفنا سك ,| ورحمة ربك خير ما #معون ) وهذه الآمثلة من قياس 
الكبه ليس فيه! وصف مناسب بالذات ولا بااتبيع ؛ فلدلك كانت باطلة . 


ثم ذكر أن القب رحه الله : أن يمع الامثال فى الق رآ نكاما قياسا تيه 
صحيدة ؛ لآن حقيقة المثل تدده ثىء بشىء فى حك.ه » وتقريب المعقول 
هن الْهسوس أو أحد ا م#سوسين هن الآخر وأعمار أحرهها بالأخر ٠‏ 
ثم سرد الأمثال القرآنية ذلك فيها واحدا واحداً , وأطال اكلام فى ذلك 
فأجاد وأفاد 1 


وال فى آخر كلامه : قالو! فبذا بعض ما اشتمل عليه القرأن من 
القثيل والقياس , و المع والفرق , واعشارالعلل والمعاتى وارتياطها بأحكامبا 
تآثيراً واستدلالا ٠‏ قالوا : وقد ضرب الله سبحانه الأمثال » وصرفها قدراً 
وشرعاً » ر فظة ومئاماً » ودل هياده عل الاعتيار بذلك ؛ وعءورثم من 
الثىء إلى نظيره , واستدلالحم بالنظير على للنظير ؛ بلى هذا أصل عبارة 
. الرؤيا التى هى جزء من أجزاء النبوة » ونوع من أنواع الوحى ؛ فإنها مبنية 

لى القراس والقثيل » واعتبار المعقوك بال#سوس ٠‏ 

ألااترى أن الثياب فى التأو ب لكالق ص ندل على الدين ١‏ فا كان فيها من 
طول أر قصر » أو نظافة أو دنس فهو فى الدين ؛ م أول النى صلى الله عليه 
وس الميص الد.ن والعلم » راأأقدر المشترك بدلوما أن كلل ينا سآن صاحيه 
و >مله بين الذأس ٠.‏ 


> أضواء البيان 

ومن هذأ تأويل اللبن بالفطرة لمافى كل منهما من التذذية الموجية 
للحياة وال الاهأة » وأن الطفل إذا خلى وفطرته لى يعدل عن اللبن ؛ 
فبو مغطار رز عل إثار 8 مل مأسو أه 6 و كذلك فطر 0 الإسلام الى فطر أله 
علها النأس . 

وهن وذأ تأويل الرقر بأهل أإدن واخير الذن م عمارة الارض 4 
كا أن البقر كذ بك » مع عدم شرها وكثرة خيرما 3 وسساججة الآرض 
وأهلبا إلها ؛ ولهذالما رأى النى صلى اله عليه وسلم قرا تنحر كان ذاك 
نحراً فى أسماءه . 

ومنذللك تأويل الزرع والحرث بالعمل ؛ لآنالعامل زارع للخير والشرء 
ولابد أن مخرج له ما بذره 5 يخرج للباذر زرع ما بذره » فالدايا مزرعة » 
والاعمال اليذر 0 دبوم القيامة اوم طلوع الزرع ودصاده ٠‏ 


ومن ذلاك تأو بل الخشب المقطوع المقساند بالمذافقين » والجامع ببما 
أن المنائق لا روح فيه ولاظل ولاثمر ء فهو بمتزة الحشب الذى هو كذلك ؛ 
وغُذا شبه تعالى المنافقين بالحشب المسندة ؛ لأنهم أجسام عالية عن الإيمان 
والخير . وف كونبها مسندة نكتة أخرى : وهى أن اله ب إذا انتفع بهوجعل 
فى سةف أو جدار أو غيرهما من مظان الانتفاع , وما دام متروكا فارغاً غير 
منتفع به جءل مسئداً بعضه إلى بعض ؛ فشبه المنافقين بالاشب ف الحالة الى 
لا ينتفع فها بما إلى آخر كلاءه رحمه الله . وقد ذكر أشياء كثيرة من عدارة 
إلرؤيا فأجاد وأؤاد رحمه الله , وكابا راجعة إلى اعتار النظير بنظيره , وذلك 
كله يدل دلالة واة على أن نظر الدق حدق » ونظير الباطل باطل . 

م َال ابن الهم رحمه أيله : فهذأ شرح اله وقدره ورحيه » وثوأيه 
وعقابه , كله قاتم ببذا الأصل وهو [لحاق النظير بالنظير , واعتار المثلى 
بالمثل - وهذا كر الدارع العال وإللارصاف الأؤارة ٠‏ والمعانى المعتبرة 
فى اللاحكام القدرية والشرعية والجزائية ؛ ليدل بذلك على تعلق الحكم بها 


صوزة الاحاء نف 

أن وججدت ؛ وأةنضاكها لاحكامها » وهدم خلةما ءمأ إلا لانع يعارض 
اقتضاءها وبوجب تخلف آثارها عنها , كةوله تعالى :( ذلك باهم شاقرا 
أقه ورسوله (١4‏ ذاسم أنه إذا دعى الله وحده كفرتم 24 ( ذادك بأنم 
ذنم آنات الله هزراً (٠4‏ ذلك با كنم تغر حون فى الارض بذغير الحق 
وبما كنتم تمرحون ) ( ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط أقه وكرهوا رضوانه 
فأحرط أعمالمم © » (ذاك بأنهم قالو! الذن كرهرا ما نزل الله سنطيعم فى 
بعش الاثم (١)‏ وذللكم ظنسكم الذى ظنتم بربكر أردا م) ٠‏ 

وقد جاء التعليل فى الكنتاب العزيز بالباء تارة » وباللام ئارة » 
و ب « أن » تارة رعجموعبما نارة »و ب د كى» تارة و« من أجل » تارة » 
وترتيب الجزاء على الشرط ثارة ! وبالفاء الموذئة بالسدمية تارة » وترتيبه 
الحكم على ااوصف المقتضى له ثارة » و +« لا»تارة » و ب «أن» 
المغددة تارة و ب ولعل » ثارة , ربالمفدول له تارة. ؤالا ولك :ةدم . واللام 
كقرله : ( ذلك اتعلدوا أن اقه يمل ما فى السموات وماف الاأرض )» وأن 
كقوله : (أن تقولوا [ما أنزل الكتاب على طائفعين من قبلنا) . ثم 
قيل : التقدير لثلا تقولوا » وقيل كراهة أن تقولوا . وأن واللامكةوله : 
( لثلا يكون للناس على اقه حجة بعد الرسل ) وغالب ما يكون هذا النوع فى 
النق فتأمله . وى كنقوله : ( كيلا يكون درلة )4 والشرط والجراء ؟.ةوله : 
لإ وإن تسبروا ونتقوا لا يدرك كيدم شيئاآ ) » والفاء حكذوله : 
إنكذيره فأهلكنام ) > ( فمصوا رسول ربهم فأخذنام أخذة رابية » » 
فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا) » وترتيب الحم على 
لوصف كةوله : لاسدى به أله من أتبع رضوأنه 4 » وقوله : (يرفع 
الله الذين آمنو! منكم والذين أوتوا العم درجات ) » وقول : ( إنا لا نضيع 
أجر المصاحين 4 » ( ولا نضيع أجر السنين ) » ( والله لا يودى كيد 
< الخائين )4 . ولما كقرك : (فلا أسفرنا انتقّمنا منهم ) . ( فليا ءتوا 


0 أضواء البيان 
عما نبوا عنه قلنا لهم كونو| فردة خاسئين ) . وإن المشددة كةرله : (1م 
كانو| قوم سوء فأغرقنام أجمعين ) » ( نهم كانوا فوم سوء فاسةين 4. لعل 
كقول : ( لله يتذكر أو يخشى ) (١‏ لعام تعقلؤن )) لإلعلسكم تذكرون 4 
والمفعول له كو له ١‏ رما لاحد عنده من نعمة تجزى » إلا ابتغاء وجه ربه 
الأعلى» ولسوف برضى ) أى لم عل ذلك جزاء نعمةأحدمنالناس: و [مافءله 
أبتغاءم وجه ربه الاعلى ٠‏ وؤهمن أجل كةو له :نفل أجل ذاك كدينا على 
بى إسرائيل »4 . ظ ظ 

وقد ذكر النى صلى اله عليه وسلم علل الأحكام والاوصاف الأؤثرة فيا 
ليدل غلى ارتياطها بها : وتعدها بتعدى أوصافها وعللما كقوله فى نيذ التمر 
د« تمرة طيبة . وماء طبور » : وقوله د إنما جعل الاستئذان من أجل البصر» 
وذوله : « [ما نهيتكم من أجل الدافة » : وقوه فى إلحرة د ليست بنجس إنها 
من الطوافين عايكم والطوافات » . ونهيه عن تغطية رأس الحرم ألذى وفصته 
نافته وتقر يبه المايب : وةو له « فأنه نمعث يو القياءة هلميا » ؛ وقوله «إنكم 
إذا فعلم ذلكم قطعتم أرحامكم » ذكره تعليلا لنبيه عن نكاح المرأة علىعيتبا 
وخوالئيا ٠وقوله‏ تعالى : ( إسئاو لك عن المحيرض فلىهو أذى فاءتزلوأ النساء فى 
المحيض » وقوله فى الخر والميسر : ( نما يريد الشيطان أن يوقع بيتكمالعمدارة 
واليذضاء فى الخر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنمممنتوون) 
وقوله صلى اله عليه وسل وقد سئل عن بيع الرطب بالقو « أينقص الرطب 
إذا جف ع ؟ تالوأ عم ٠‏ هن عنه ٠‏ وقوله : « لا بة.أجى اثنان دون ألثااتك 
فإن ذلاك حزنه », وقوله : « إذأ وقعالذباب فى إناء أحدم فأمقلوه فأإن فىأحد 
جناحيه داء وفى الآخر دواء . وإنه يتق بالجناح الذى فيه الداء » وقوله : 
د إن الله ورسوله ينبيانكم عن لحوم الحمر ذإنهارجس » وقال وقد سئل عن 
مس الذ كر هل ينض الوضوء « هل هو إلا إضعة منك» وفوله فى أبنة مزة 
« إنها لاتحللى إاها ابنة أخى من الر ضاعة » » وقوله فى الصدفة :« إأما لامل 

لآل مدع إعا هى أوساخ النأس 6 . وآد قرب الذى صلى أيه عليه سم ظ 


سررة الأنبياء و1 


الأحكام لمعه يذكر نظائرها وأسيابها » وضرب ها الآمثال . إكى آخر 
كلامةه رحمه أيه . 

وقد ذكر فيه أفيسة فءلها النى صل الله عليه وس . منها قياس اقب هلى 
المضودة ف ول دبك 22 ر ااتقدم . وق.أس دن ألله على دي ن الادى 7 ووب 
القضاء ٠‏ وند قدوئاه مستّو فى كا قله فى سورة « بتى إسرائيل » ٠‏ 

ومئها قباس المكس فى حديث : أيأتى أحدنا شووته ويكون 4 فها أجر؟ 
قال :و أرأيتم لوضمما ن <رآم أكون عليه وزر »6 وقد قدمئاه مستوفى فى 
سورة «التوبة». 

ومنها قة الذى رلدت امرأنه غلاماً أسود, وقد قدمئا ذلك مستوق فى 
سررة « بى [سسرائيل » . ظ 

ومنها حديث المستحاضة الدى قاس فيه ألنى صلى الله عليه و-ل دم العرق 
الذى هودم الاستداضة على غيره من دماء العروقالتى لانكون حوضا ٠‏ ركل 
ذلك دل عل أن إلحاق انظير بالاظير باتع » لاعزا لف أهكا وزعمه الظاهر ب 
ومن تبعوم ٠‏ 
< السألة الرابعة 

عل أن المدابة رطى الله عنم كأأو أ جمدو نق مسأال ألهةه ف حيأة 

النى صلى القه عليه وسل ول يشسكرعايوم نعل وطاق ذل نك يروطف كر 

هنا إن شاء اقه تعالى أمثلة كثيرة إذلك . 

فز ذلك أمرء صلى اقه عليه رسل أصمابه أن يصلوا العصر فى بتى قر يظة , 
فاجمد عضوم رصلامأ 12 الطر؛ءق وال : 1 برد م تأخير الههضر 6 وإنما أراد 
سرعة النووض ؛ فاظروأ إلى المعنى , وأجتهد أخرون وأخروها إلى بى قرريظة 
تصاوها ارلا ؛ رقد اظرو| إلى الفظ ؛ وهؤلاء ساف أهل الظاهر . وأو ليك 
سلف أصاب المعاقى والقياس . ظ ظ 

ومنمأ أن علياً يأ رطى أله ءعنه لما كآن بالءن أ ٠‏ ثلاثة نفر ختصمون ف 
غلم الكل ممم : :هواني. ف رع 5 ظ جيل ألو لله القارع وجعل عاءه 


( ٠غ‏ أضواء البيان ج 4 ) 


فك أضواء البيان 


الرجاين الأ رين انى الدية ؛ فباغ ذلك النى صلى الله ليه وسلم فضحك حتى 
بدت أوأجذه من قذآأء على رضى أله عنه . 

رهما اجتهاد سعد بن معاذ رذى الله عنه فى كه فى بى فررظة ع وقد 
صوبه الى صلى اقه عليه رم وقال : « لقد كدت فهم حك الله من فوق. 
سبع عرأت » . ظ 

ومنها - اجتهاد الصحايين اللذين خرجا فى سفر لخدرت الملاة وايس 
معومأ ماء » فصليا ثم وجدا الماء فى الوقت ؛ فأعاد أحدهها و1 بعد الآخر ؛ 
فصو بهما الذى صلى أله عليه وسلم ؛ وقال لأذى لم يعد « أصبت اسنة وأجرأنك 
صلاتك ع ء وقال للآخر : « لك الاجر مرئين » . 

ومنها - اجتهاد محر زا د لجى بالقيافة , وقال: إن أقدام زيد وأسامة بعضما 
من إءض ء وقد سر النبى صلى أله عايهر بذإك حتى رفك أسادير وجبه . 
وذلك دليل على صمة إلحاق ذلك القائف الفرع بالأصل, مع أن زداً أبيض 
وأمنامة أسود ؛ فالحلق ه_ذا القائف الذرع بنظيره وأصله , وألغى رصف 
السواد رالبياض الذى لاناثير له فى الحم . 

ومنها ‏ اجتهاد ألى بكر الصديق رضىات عنه فى الكلاق وال: أقول يما 
برأبى فإن يكن صواباً فناقه » وإن يكن خخطأ فى ومن الشميطان ( أراه ماخلا 
الوالد والوقك ) فلا استخاف عير فال : [ق لاستحيى من اه أن أرد شيئأ 
لله أبو بكر . 

فال مقيده عفا الله عنه وغفر له : ردن أغرب الأاشياء غندى ما جاء عن 
عر بن الطاب رضى الله عنه : من أن الى صلى أله عليه و م أشار 4 إلى 
*ونى اكلا إشار وإضة ظاهر و جدأ. و نقعممأ م4 دم كال رمه وعليه ) 
وأن الوحى ,نزل مطابقا لقولها مارآ . وذلاك أنه رذى الله عه قال : ماسأات 
النبى صلى أفه هليه وسلم عن ثوىء أكثرمامألته عن الكلام <متَى طعن وأصرءه 
فى صدرى وقال : « تكفيك أيه اله رف التى فى آخر سورة الفساء » . رهذا 
الإرشاد من النبى صلل أف مليه وسلم راض حكل الو ضوح فى أنه بريه : أن 


سورهة الأنياء يج 


السكلالة هى ماعد! الود والوالد , 9ن آية الصيف المذكورة التى أخبره أنها. 
نكفيه دأى عل ذلك دلالة كافية واضحة فةوله ثعءالى فيها : (إن مرق هلاك اليس 
4 ولك ) صريح فى أن الكلالة لا يكون فيب! وله . وقوله فها : ( وه أخ أو 
ات 4 يدل بالإلعزام على أنها لآان فمأ / لآن الاخوة والاخوات لاير'ون 
مع الآب. وذلك ممالانزاع فبه فظو ر أن آبة ااصيوف المذكورة ندل بكل و ضوح 
عل أن الكلالة.ماعدا الولدرالوالد » رلم يفم عمررضىافه هنه الإشارةالنبوية 
المذكورة » فالكوال اتام له جل زعلا وحيدة, سيحاته وتعالى هلوأ كبيراً . 


ومتمأ 57 أجتهاد ابن مسءود رذق ألله 42 ف المرأة التى 'وفى زوجماأ و 
برض لها صدانا ولم يدخل بها . فقال ؛ أفول فيها برأفى » فإن كانصوابا فن 
لله : ذا كور أساكهأ لاو كآس ولاشطط 6 وهأ المبر أك وعليما اأددة .رقفل وك 
لابن وسعوذ بحص ؟أصدابة أن الى صل لله عليه و3 سم #ذى انحو ذاك ف 
ودع بأت واشق 6 افرح بذاك. 

ومنها-اجتبادالصعابة فىأن أبا بكررضىالله عنه أولى من غيره بالإمامة ؛ 
لان الذمى صل ألله علية وسلم قد مه على غيره ف إماءة اأصلاة ٠‏ 

رمئها ب اجتماد ألى بكر فى العبد بالخلانة إلى عمر » سواء قلنا إنه هن 
المصالم المر لق » أو فلنا إنه فاس العود بالولابة على المقد لها . ومن ذلك 
اجتبادم فى جمع المصدف بال-كتابة . ومن ذلك اجتبادم في الجد والإخوة, 

ومنها ‏ اجتواد أبى بكر فى التسوية بين الناس فى العطاء, واجتهاد مرق 
تفضيل يعضوم على !عض فيه . ش 

ومئها ‏ اجتهادثم فى جلد السكر ان ثمانين » قالوا : إذا سكر هذى , وإذا 
هلدى اذترى دوه حول الغرية . وأمثال ولأ كابرة حرد!أ ٠‏ وهى زاك عل أن 
اجتهاد الصحابة فى مسائل الفقه متواتر معنى » فإن الوفائع منهم فى ذلك و إن 
١‏ نتواتر أ حادما لتجمرعبأ فيد العام اليقينى لترائر ها مءني »؟ لاق على من 
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ذلك . ورسالة عمر بن الخطاب إل أبى مومى الماضمنة إذااك مشوورة . وفال 
أن القم فى ( إعلام الموقعين ) : وقال الشعى عن شر يم فال لى عمر : أفض 
ما أسقبان للك من كتاب لقه ‏ فإن لم تعاركل كتاب الله انض بما اسقبان للك 
من فضاء رسول أله صلى له عليه وسلم »فإن لم .لم كل أقذضية رسول الله 
صلى لله عليه ول فانض بما استيان للكمنأمة المبتدين فإن لم تعلركل ماقت 
به أكة الموتدين فاجتهد رأبك واستشر أهل العلم والصلاح ... إلى أن قال : 
وقابس على بن أنى طالب رذى أله عنه زيد بن ثابت فى المكانب , وقايسهفى 
المد والا<وة , رقاس إن عباس الأضراس بالأصابع رقال : عقابا سوآأء 6 
أعتيروها .با . قال المزفى : الفقباء من عبد رسول إن صلى الله عليه وسلم إل 
بومئا هذأ وهل جرأ استعملوا المقاييس فى الفقه فى جميع الاحكام فى أص ظ 
دينهم » وأجعوا بأن نظير الحق حق ؛ ونظير الباطل باطل , فلا يوز لاد 
إنكار الفياس لاذه الذسبيه بالأمور والقثيل عليها . 


قال أبو غمر بعد حكاية ذلك عنه : ومن القياس الجمع عليه صيد ماعد| 
الكاب من الجرارح قياسآً على السكلاب بقوله : ل( وماعلتم من الجوارح 
«كلبين ) وقال عز وجل : ١‏ والذن يرمون ال#صنات 4 فدخل فى ذلك 
الخصنون قياسا . وك.ذلك قوله فى الإماء ( فإذا أحدصن فإن أئين بفاحدة 
فعليون صف ماعل ال#حصئات من العذاب ( فدخل فى ذلك العدد قياسياً هك 
الجبور إلا هن شذ من لا باد عد قوله خلافا . وقال فى جزاء الميد المقتول 
فى الإحرام : لإ ومن قدله منكم متعمداً ) ذدخل فيه فتل الخطأ قياساً هزد 
الجوور إلا من شذ وقال : ( يا أيها الاين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم 
طلفتّهو ون من امل أن “سو من قادم عليون من عدة تعد ولما 1 فدخل فى 
ذللك السكتابيات قياساً : 


وقال فى الشبادة فى المداينات : ( فإن لم يكونا رججلين فرجل وام أئان 
من ترضرن عن الشموداء ) فدخغل فى معنى ( إذا تدايتم بدين إلى أجل مسمى 
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قراسأ المواريك وألودالع رالغصوب وسار الآموال ٠‏ وأجعوا على تو السك 
البفدين الثلثين قياساً على الاخدين . وقال عدن أعوسر بما عليه من الريا : ( وإن 
كان ذر عسرة فنظرة إلى ميسرة ) فدل فى ذلك كل مءسر بدين حملال ؛ 


ومن هذا اليماب تور؛ث ألذ كر ضعئ ميراث الآانى منفرداً ٠‏ وإنمأ ورد 
النص فى اجتتاعبما بقوله. (برصيك اقه فى أرلادم للذكرمثل حظ الاائ.ين), 
وقال : ( وإنكانوا إخوة رجالا ونساء ذللذكر مثل ظ الآ نين ) . 

ومن هوذأ النأب قاس التظأهر وأ أمذنك ءلى التظاهر بالآم يم أو قال ل وجته: 

أنت على كظبر بنتى . وقياس الرقبة فى الظبار على الرابة فى القدّل بشرط 
الإيمان . وفياس تحربم الاختين وسائر القرابات من الإماء على الحرائر فى 
المع فى التسرى . قال : وهذا لو تقصيته اطال به ااسكتاب . 

قات . بعض هذه المسائل فيها تزاع . وبعضها لا يعرف فيا نزاع بين 
السلف. وقد رأم بعض نفأة القياس إد خال هذه المسائن الجمععليها فى العمومات 
اللفظية » فأدخل قذى !اارجال فى تذى ال#صنات , وجعل ال#صنات صفة 
للفر رج لا للنساء . وأدخل صيد الجوارح كلها فى قوله : ل( وها ءلءتم من 
الجرارح ) وقول : ( مكابين ) ر إن كان من لفظ الكاب فعناه مذرين لحا على 
الصيد , قال4 عجادد والحسن »وهو رراأرة عن أن فاس ٠‏ وثال أو سلممان 
اللدمشق ( مكلرين ) معناه معليين » وا فيل للحم ( مكلءين ) لآن الغااب من 
صيدمم [ما يكون بالكلاب . وهؤلاء وإن أمكنهم ذلك فى بعض المسائل , كا 
جرءوا بتحريم أجبراء الخنزير لدخوله فى وله : (إنه رجس ) وأعادوا 
الضمير إلى المضاف إليه دون المضاف فلا يمكهمذلك فىكثير من المواضم » 
وم إضطرون فبها ولايد إى القياس أو القول با لم يّلى به غيرثم ممن تقدههم ؛ 
فلا يعم أحد من أتمة الفتوى يذول فى قول النى صل أقه عليه وسلم وقد سئل 
عن فأرة رقص فى سمن : « ألقوها وما حو لها وكاره 0 - إن ذلك عنص 
بالسمن دون سار الأدهان والمالعات . هذاعا يَطم بأن الصداءة و التابعيت 


فك أضواه البيان 


وأىة الفتيا لا يشرقرن فيه بين اأسمن والز بك والشيرجر الدبس ,كلا .فرق 
بين الفأرة والحرة فى ذللك . 


وكذلك نبى النى صلى اقه عليه وسل هن بيع [لرطب بالثمر » لايفرق 
عام يهم عن لله رسوله بين ذلك وبين بيع العنب بالزبيب ٠‏ ومن هذا أن 
الله سبحانه قال فى المطلقة ثلاث : ( فإن طلةبا فلا نحل لله من بعد حتى تاسكح 
زوجاً غيره فإ نطلقها فلا جناح عليهما أنيتراجعا إن ظنا أن يقما عدوداته) 
أى إن طلقمأ الثانن فلا جناح علمأ رعل ألزوج الآرل أن ,تراجما : واأراد به 
نيحد بد العمّد » وايس ذلك عختصا ب|اصورة الى .ظطلق فمأ الثانى لفط , بل ؛ى 


ومن ذلك قول النى صلى الله عليه وسلم : و لانأ كارا فى آنة اللاهب 
والفضة ولا قش ربوا فى صحادما فإنهالحم فى ال نا راك فى الآخرة » . وفرله: 
والذى إشرب فى آنة! إذهب والفضة : إنما نجرجر فى بعائه اأر جوئ » وهذا 
التحر م لا يختص بالا كل وااشرب , بل بعم سائر وجوه الانتفاع ‏ فلايحل 
لهأن يغتسل بهاء ولا يتوضأ بها » ولا يحل منها وهذا أمى لا يشكفيه عالم. 

ومن ذلك نهى الننىلى الله عليه رسلم ارم عن لوس القيص والسراويل 
والعامة والحفين » ولا مختص ذلك مذه الآشياء فقط , بل يتعدى النهى إلى 
الجراب والافبية والطيلسان والقلنسوة,وما جرى محرى ذلك من الملبوسات ٠‏ 

ومن هذ! وله صلى اقه عليه وسلم : و إذا ذهب أحدمٌ إلى الخائط فليذهب 
معه ثلا نة اعهاد » ذأو ذهب معه خر 4 ننظ.ففب ٌ كثر من الا حجان أو 
بطن أو صو ف أو خر وو ذلك جاز.و ليس للشارع غرض فى غير التنظيففت 
والإزالة , فا كان أبلخ فى ذلك كان مثل اللاحجار فى الجواز أو أرلى ٠‏ 


ومن ذلك أنالنى صلى اقه عليه وسلم « تعى آن يبيع الرجل على بيع 
أخديه و خطاب عل خطءته 6© اه مدأرم أن المسدة الى بى ونه قُْ البيع 


والخطية مو جوده ف الإجارة ؛ يله عل له أن اجر على إجار نه 5 و إن ودر 
دخول الاجارة 3" لفط البيع العام وهو مع المذافع .ته 7 دقيقة أأبيع 6 
و أحدكامها 7 أدكايه ٠‏ 


ومن ذلك قوله سبحانه وعالى فى أية التيمم : ( وإ نكنتم جنما فاطوروأ 
ون كتم مرضى أو على سف ر أو جاء أحد من من الذائط أو لامستم الفساء فلم 
تجدرا ماء فتيمموا صعيداً طييا) المقت الأمة أنو أع الحدث الاصغر على 
اخدلافها فى نتنما بالغائط.و يا 3 ل دص من الل اع الحدث الأصغر الاعلية 
رءللى اللس ظ على فول من سر ه مه دون الجاع وألحقت الاحةلام علامسة 
النساء » وألحقت واجد تمنأناء بواجده . والحةت منغاف*ل تفمة أو ماعة 
من العطش إذا توضاً بعادم الماء ؛ فجوزتك التيمم وهو واجد الداء. وألحقت 
من خخشى المرض من شدة برد الماء بالمراض ف العدول عنه إلى البدل. وإدعال 
هذه الحكام وأءئانها فى ااعمومات المءنو بة ااتى لا يسريب من له فوم عن أله 
ررسوله فى قصد عمومما وتعايق الح به » وكو نه ملفا #صلحة العرد أرلي 
من إدخاهًا فىعمومات لفظية بعيدة التناولها ليست مر 3 ألفوم 4 لا بكر تنارل 
العموميين طا.فن الناس من يتنه هذاءر مهم من يتفطن ل2:أو ل العمو مبين لأ 


ومن ذللك قوله آعالى : (دإن كنم على مغر دم تجدوأ كاتا فرهان 
مروطة ) ادك الامة ألرهن فى الحضر على الرهن ف السفر مع وجود 
الكائب عل الرهن مع عه.ه . فإن اتدل على ذلك بأن النىصلى الله عليه لم 
رهن درعه فى الحضر فلا عدوم فى ذلك ؛ ذإءا رهنها على شعير أستقرضه هن 
مودى فلابد من القياس : إما على الآية » وإما على ألسنة .2 


ومن ذإك أن سمر ة بن جيندب 1 باع مر أهل الذءة وأخخذ تمنها فى العشور 
أتى عليهم . فبلخ ذلك عير قال : قاتل انه سمرة ؟ أما ءلم أن رسول الله صل الله 
عليه وسام قال : و لعن الله الور ذل حور وف ويم اأشحو م لجمارها و بأعوهأ 
رأكارا أنمانها » ٠‏ وهذأ *اض القياس من مر رذى أن هنةه , فإن تحر جم 
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الشحرم على البود كتحريم اخر مل المسلدين ٠‏ وها حرم من العحوم الهرءة 
فكذلك بحرم يمن الخر الحرأم . 

ظ ومن ذلك أن الصحابة رضى أنه ء' م جعلوا العبد على ف الى 
فى ال-كاح والطلاق والعدة ء قياس على نص أقه عليه من قرله : (فإذا 
أحصن إن أتين يفاحشة فعلبين نصفت ما على ال#صنات من العذاب ) ثم ذكر 
رحمه أنه آثارا دالة على أن الصحابة جعلوا العبد على النصف من الخر فيا 
ذكر قياس دلى مانص الله عليه من تنصيف الحد على الآمة . 

ومن ذلك توربث علهان بن عفان رضى أقه عنه الممتوئة في ميض اموت 
دأيه » روافقه الصحابة على ذلك . 

ومن ذلك قول أبن عياس رطضى أقه ءعنهما فى نبى الم نبى صلى أقهعليه وسام ظ 
عن بيع الطعام قبل فيضه , قال : ؛ أحسب كل ثىء مغزلة الطعام . ' 

ومن ذلك أن عدر وزيداً رضى اقه عنهما لما الا : إن الآم ترث مابق 
بمه أحد الروجين فى مسألة زوج أو زوجة مم الآبوين » قاس وجوه أحجد 
الزدجين مع الآبوين على ما إذا لم يكن ن هناك زج ولا زوجة 6 فأنه يفال 
كر ن الاب ضعف مأ لام » نقدرا أن اماق إعد دج أو الزوجةكل المال. 
وهذا من أ<سن القياس ؛ فإن قاعدة الفرائض : أن الذكر والآاثى إذا 
اججتمعا ركافا فى درجة واحدة , فإما أن يأخذ الد الأكر ضعف ما تأخذه الانثى 
كالآرلاد وبنى الآب» وإما أن تساويه كوك الام . وأما أن الانى تأخمذ 
ضعفت مأ ,أخذ مع مساواته لها فى درجته فلا عمد به الشرعة ٠‏ ندا من 
أحسن الفبم عن أله ررسوله ٠‏ 

ومن ذلك أخذ الصحابة رضى الله عنهم فى الفرائض ش بالعول ٠‏ وإدعال 
النقص على جيع ذوى الفرائش قنياساً على [دخال النقص على الغرماء إذا 
ضاق مال المفلس عن ثو مر ٠‏ ولاشك أن العول الذى أخذ به الصحابة 
رعنى الله عدوم أعدل من ثوفية بدضش المستحدةين حةّه كاملا ولقص بعوم 
بعض ححقه , ذرذا ظل لا شك نيه , . أمثال هذا كثم : » فك نتصيتاها لطال 
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اكلام جدا . وهذه الرقائع لتى ذكرنا وأمثاها ما ل نذكر تدل دلا قطءية 
على أن الصحابة رضىالته عم كانو! يستعملون القيا شف الا حكام » ويعرفوثما 
بالأمثال والاشساه والاظائر؛ ولا يلتغتك إلى من بدح فى كل :د من أسأ نيد هأ ؛ 
فانها فى كثرةطر قبا واختلاف مخارجها و أو أعها جار 35 يجرى التوانر المعذوى 
الذى لاك فيه دإنا يبت كل فرد فرد من الإاخبار با ا هو معروف فى 
أصول الْوْءَه وعم المدرك , 


المسألة الخامسة 


اعم أن الةانى جأءبى " مئعه ف أعللة أدلة كؤير يو ممأ سك ااظاهر 
ومن 'بعهم » وسنذكر هنا إن شاء الله جملا وافية من ذإك ثم نبين الصواب 
فه إن شاء الله تعالى . ظ 


قالوا : فن ذلك قوله تعالى : (فإن أنازعتم فى ثىء أر دوه إلى أنّوالرسوك 
إن كاتم تؤمنون بالقه واليوم الآخر ) وأجمع المسليون على أن الره إك الله 
سداله هو الرد إلى كتابة » والرد إلى الرسول صارات الله وسلامه عليهرعل 
آله رضبه در الرد إليه فى <شوره وحيائه , و إل سنته فى غييته وبعد مانه ٠‏ . 
والق.اس ليس ببذا ولا هذا , ولا يقال الرد إلى الةياس هو من الرد إلى أيه 
ورسوله ؛ لدلالة كمابالله وسنةرسولهعليه الصلاة والسلامم تقدم تقريره ؛ 
لآن الله سبحانه [نما ردنا إلى كتابه وس:ة رسوله , ول يردنا إلى قياس عقوانا 
وآرائنافةط ؛ بل قال تعالى لنبيه صلى أقه عليه وسلم : إرأن احم بيهم ما 
أنزل الله ) » وقال : ( إنا أنزلنا إليك الكنتاب بالحق لتحم بين الناس يما 
أراك اله ) ول يقل بما رأيت أنت . وقال : ل( ومنل مم بما أنزل فأو لتك 
م المكافرون ) ١‏ ( ومن لم بحكر بما أنزل الله فأولتك مم الظالمون 4 ١‏ ل( ومن 
لم يحكر بجا أنزل فأولئك ثم الفاسةون ) , وقال تعالى : ل( انيعو ما أنزل إلبكم 
من ربكم) »رقال تعالى : (وأنزانا عيك الكتاب تييانا كل ثىء) » وقال : 
١أّ‏ أكن أنائ: تاملك الكعات ها على أن ف ذلك زحة . ذك ى 
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لقرم يؤم:ون ) ء رقال : ( ذل إن ضلات فإءا أضل على نفسى وإن أهتديت 
فها بوحى إلى رىى2 نلو كأن الءَ.اس هدى | امحصر الغُدى فى الوحى . وقال.: 
إنلا وربك لا يؤمئون حتى حكدوك نما شجر بينوم) فى الإيمان حتى يوجد 
#كيمه وحده , وهو >كرمه فى حال حاه وك سنته فقط بعد واته , 
وقال تعالى : (بأيها الذين آمنوا لانقدموا بين يدى الله ورسوله) أى لانقواوا 
ححى يقول : قال نفاة الفياس : والإخرار عنه وأنه درم ماسكت عنه , أو 
أوجبه قياس على ماتكلر بتحر يمه أر إيحابه ‏ تقدم بين يديه . ذإنه إذا قال : 
حر مت ايلم الريأ فى البر ء فةانا : وتحن نقيس على قرللك الءارط » فمذ! 
حض التقدم ء قالو! : وقد حرم سيحانه أن نقول عليه مالا نعل . فإذا فلا 
ذلك فقَد وأقمنا هذا اتحرم يقيئأ » فإنا غير طاهين بأنه أر|د من تحريم الررا فى 
الذهب وللفضة بحر بمه قُْ ديد دن اللحوم » وهذا اهو منأ مأ ليس لأ به 
عل ' وتعه سأ حد انا رمن سءد حدود أنه نقد ظل نفسه 5 والواجب أن 
نقف عند حدردهع ولا نتجارزها ولا نقصر ما . ولا يقال : فإبطال القياس 
وحعريمه وللهى عنه تقدم بين يدى أله ورسوله ؛ حرام لالم ينس على 
حر نمه ولغر مك أ دس 3 به عم ؟ لآنا أقول : الله مسد أ نه وتءالى 
أخرجنا من بطر أمهاتنا لا نعل شيئاً » رأنزل علينا كتابه » وأرسل إلينا 
رسوله يعلمئا المكتاب والحكة ؛ ذا عليناءه ربينه انا أموو من الدن , وما ١‏ 
بعليناه 8 ون نا أنه من ألكن فأندس من دن ضرورة ٠‏ وكل م أدس من 
الدين فهو بأطل » فايس بعد الحق إلا الضلال . وال تعالى : ( اليوم أ ذل 
ا-كم د سكم )4 اذى ا كله أله محانه ؛ ربيثه هو دننئا لا دن ل:أسرأه ؛ 
فآين فما أكله انا . قيسوا ما سكنع عنه على ما كلمت بإيجابه أو تحريمه أو 
[باحته , سواء كانالجامع بينهما ع أو دليل علة » أو وصفاً شببياً : فاستعماو| 
ذلك كله , وانسبوه إل دإلى رسولى وإكى دين » راحكموا به على . 


قالوا : وقد أخير سيحانه أرب الظن لا يذنى من الحق شيئاً » وأخبر 
رسوأه 9 أن الظن | كذب الحديث « رمدي عله 2) رمن أعظم الآن ظن 


ضدورة الأنبياء و 


القياسيين ؛ فإ,م ليوأ على ةين أن أله سرحانه وتعالى حرم نب السسمسم ْ 
بالشيرج 6 والحارى بالمنب ٠‏ واانقأ بأأبو ( وإبما فى ظنون جر دة لا تغنى 
من الدق شيا : ظ ظ 

6الوأ : وإن ' يكن قياس ااضراط على لألام عليكم من الظن الذى نينأ 
ون ألياعه و تحكيمه ظ وأخبر نا أنه لذي من الوق شيئا فايس فى الداءا ظن 
بأطل ؛ فين الؤراط هن السلام عليكم : وإن لم يكن فرأس الأاء الذى لآاى 
الأعضاء اأطاهرة الطر.ة هند اقه فى إزالة الحدث على الماء الذى لاقى أخبثك 
المذرات والمدتات راائجاسات ظرا ؛ فلا ندرى ما الظن الذى حرم أبله 
س.حانه القول به » وذمه فى كنتابه , وسلخه ءن الحلق , وإن لم يكن قيأس أعداء 
لله ررسوله من عماد الصليان واللمود الذن م أشد ااناس عدارة للؤمنين 
على أرارائه رخيار خلقه , وسادات الآمة وعلمائها وصاحائها فى كاب دمائهم 
رجريان القصاص نمم ظنا ؛ فايس فى الهنيا ظن يذم اثباعه ٠‏ 


قالر| : ومن العجب أذ فستم أعداء الله على أو لياه فى جر يا نالصاص 
م 6 نقتا ألف وك لله تءألك فتلوأ نصراناً واحدأ 6 وم تقيسوأ من ضرب 
رجيلا يذبوس 8 دماغه بين يكرك دن من طدئه مسملة هده . 


قالوا: ورسفرين لك من تنانض أنيسةتك واختلافها رشدة إضطرابها - 
مايبين أنها من «ند غير الله . قالوا : والله تعالى ل يكل بيان شر بءته إلى أداثنا 
وأفيستنا واستن.اطنا ‏ و إنما ركاما إلى رسوله الميين عنه : فا بينه عنه وجب 
انباعه » ومالم بينه فليس من الدين » وحن نناشدك اه هل امنتادم فى هذه 
الأفرسة الشدوية و الأرصاف الحدسية التخم.نية على أن ألر سو لء أر عل 
آراء الرجال : رظنونهم وحدسمم ب قالى القهتعالى : (رأنزلنا إليك الذكر لتبين 
للناس مانزل [لبهم ) فأين. بين ألنى على الله عليه وسل ؟ ألى إذا حرمت / 
شيئأ أو أرجدته أر أبحته فاسعتر ورا رصفاً ماشدباً جامماً بين ذلك وبين 
جيع ماسكت عنه ذأ لحقوه به وقيسوه عليه . 


ف أشواء الببان 


الوأ : والله :ءالى لد هجى عن ضرب الآمثال له, فنكا لا تضرب له الامثال 
لا تذرب لدينه » ومثيل مالم ينص على حكمه ما نص عليه اشيه ماضرب 
الأمثال لد ب مك ٠‏ الوأ : وهأ حر به ألله ورسوله من الآمثال أو عق , خارج 
عرا من بصصدده من إثيا: م الأحكام بالرأى رالقيأس من غير دليلمن كاب 
ولاسنة . وذك د شيئاً كثيراً من الأمثاك النى ضر .ها رسو ل الله صل اقهعليه 
وسل معقرفين بأنها حق . قالوا : ولا تفيدك فى عمل النزاع » قالو! : فالآ مثال 
الى ضر ما رسول الله على الله عليه وس [ ما هى لثقر دب أأر أدء و نشهم 
المنى وإيصاله إلى ذهن السامعم وإحضاره فى نفسه بصررة المثال الذى مثل 
به ؟ فإله قد يكون أفر ب إلى تعةله وفرمه » وضيطه وأسمةتحضاره4 باستدضار 
نظيره . فإن النهس تأنس باانظائر والاشياه الأنس التام » وئنفر من الغربة 
والوحدة وعدمالنظير . فق الآمثال من تألوس النفسوسرعة قوها وانقيادها 
لما ضضرب لها مثله من المق أمى لامحده أحد ولا يدكره . وكليا ظورت لها 
الآمثال ازداد المءنى ظبوراً ووضوحاً . فالآمثال شواهد المعنى الراد ؛ 
وزكية له ؛ وهى كزدع أخرج شطأة فأزره فاستذاظ ذا ستوى على سوله , 
وهى خاصة العقل ولبه وثمرته » رلسكن أبن فى الآمثال التى ضر بها اله 
ورسوله على وزذأ الرجه ؟ فوهنا أن الصداف لا يكون أقل من ا درام 0 
عشرة أ اا وعثلا فلى أال مايقطع فيه السارق هذإ| بالالغاز والاحاجى 
أشيه منه بالأمثال الضروبة للغوم ؛ كا قال إمام الحديك عمد بن إسماعيل 
البخارى فى جامعه الصحيح : ( باب من شه أصلا معلوما بأصل مبين أد بين 
لله حكمهما ليفهم السامع ) . ظ 


فالوا : فحن لا نكر هذه الأمثال التى ضرما أل ؤرسوك4» ولا نجبل 
مأ أريد . أ ( وإنما كر أن اتاد روب ألدم علي من فطع من ج:سده 
أو 3" ثلاث م لايق رأت أو ربعا من قر له تعالى : (ولا تحلقرا رء رس 


سورة الأنباء بحس» 
حى بلغ الهدى ىله فن أن - مرإِضآ أو 4 أذى من رأسه قفدية من صيام 
أو صدةة أو نسك ) وأن الآية تدل على ذاك . وأن قله صلى الله عليهوسل 
قْ صدقة الفطر : صاع من بم رأ رصاع دن سعير أو صاع من لط 3 داع٠ن‏ 
بر أو صاع من زبهب »© ينوم منه أنه لو أعطى صاعا من [هاوج جار , وأنه 
بدل على ذاك بطر يق الثثيل والاعار . وأن وله صلى الله عاره رم ؛ والولد 
للفراش » إستفاد عه رمن دلا40 أن لوال الولى #غمرة الحا : زوجتك 
أبتى وهو بأامى الشرق رهى بأتمى الغرب » فقَال : قيلي هوأ اللو و بج وهى 
طااقثلاثا , م جاءءت بعد ذللك بولد لآ كثر من سسدة | شير أنه أبئه » وقد 
صارت فرأشا بمجرد قبوله قأك هذا نزوي ومم هذا أو كانت له سر .ة 
يطؤها ليلا ونهار! ل الكن فراشا له » ولو أتت بوه ل يلحقه نسبه إلا أن 
بدعيه ويستلحته , فإن لم يستلحقه فلس بواده ٠.5‏ 


وأن لمهم 2 أو له دلى أله وله وم :9 إن 1 عل الما سه العود 
ما كان بأااسوط والمصا مائة دن الإبلى» 5 أنه لوضضير به حجر الماجنيق أو بكور 
الحداد أو بمرازب الحديد العظام » حتى خاط دماغه بلحمه وعظمه ‏ أن هذا 
خطأ شه عد لا بوجب أوداً . ظ 


رأن يمرم دن فوله صلل اه عليه وم :9 أدرءوآأ المدرد من لمم لمبن 
ما إستطعتم إن لم يكى له مخر جنذلوا سبيله , فإن الإمام إن مخطىء فى العفو خير 
له من أن بخطىء فى العقوبة» ‏ أن هن عقد على أ.ه أو ابنته أو أخته ووطها 
فلا-دى عأيه 5 وأنْ هذا مفووم دن أوأله وأدرءوأ الحدود بالغسبات 6 أموذأ ف 
مدى الشمة إلى تدرا ممأ الحد ود ؛رهى أأش.بة قُْ ال أو قُّ الفامل أو قَْ 
الاعتفاد 5 ولو غر ضص ولأ سل فوم دن فر ض هئ العالمين يغبمه دن ه_ذأ 
اللفظ بوججه من الوججوه . وأن من ,بيطأ عالته أو عمتته عللك الدين فلا سد عليه 
مع عليه بأنما عالته أرعته وتحر و اقه لدذلك » ريهوم دلأ دي «أدرءوا الددرد 
بالدسبات » » و أضماق. أضماف هذا ما لا يكاد تدصر . 


رست أضواء اليان 
لوا : فهذا القثيل والتعبيه هوالذى تكره ؛ واتكر أن يكون ف كلام اقه 
ورصوآه دلالة على فهمة بوجه مأ ١‏ 


قالوأءوهن أبن غيم من قوله : (وإن امم ف إلانعام لمبر 0 ٠وهنقوله:‏ 
( ناعتبررا  )‏ تحر بيع الكدك بالبن ؛ و ببح الخل بالعاب » وو ذلك ٠‏ 
فالوا : وقد قال تعءالى : إرمااختلفهم فيه من ثشىء لحكمه إلى أقَ ) ؛ و يقل إل 
فياساتم وآراتم ٠‏ وم بجعل ته آراء الرجال وأقيستها حاكة بين الآمة أبدا . 


قالو|: رتد قال تعالى ( وما كان اث من ولا مثمنة إذا قضى قه ورسوله 
ما أن يكون كم الخيرة دن أمىم ( اما مهم من اليرة فال كمه وم 
رسوله ؛ لا عند آراء الرجال وأفيستهم وظنوامم ٠‏ 

وقد أ صدا نه رمسوله باتباع مأ أوحاه [أيه خاصة » ركال : (إن أتبع 
لاما بوحى إلى ) ٠‏ وقال : ل( وأن [حك بيعهم بما أنزل الله » وقال ثءالى : 
( أم لحر شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن ه الله 4 قالوا : فدل هذا 
النص على أن هال يأذن به ابقه من الدين فبو شرع غيره الباطل . 


قالوا : وقد أخير الثى صلى اقه عايه وسلم ون ريه كتمارك وتعالى : أنكل 
ما سكت عن [يجاءه أو تحر يمه ذبو عفو هفا عنه لعياده ‏ مباح إباحة العفو ؛ 
فلا بجر تحر يمه ولا إيجابه قياسا على ما أوجيه أر جرمه بجامع بينهما»فإن 
ذلك يستلزم رفع هذا القسم بالكلرة وإاغاءه » إذ المسكوت عنه لاب أن بكون 
به ر بين رم شه زوصف جامع » ردئه وبين الواجب . فلو جاز إلهافه 
بهلم يكن هناك أسم آد عفاعنه ؛ وم يكن ماسكت دزدقد عفاعنه بل يكون مأسكت ظ 
عنه قد حر مه قأساءلى ماحر مه وهذا لاشيل إلردفعه , و<يلاذ فيكون#ريم 
. ماسكت هئةتديلا لحكمه. وقد ذم الله نه الى دن بد ل غير ألو ل الذئ أمربه دن 
بدلغير الك الدىشرع له فبو أولى بالذم؛وة- قال النى فى اق عليه وسلٍ : < إن 


سورة الأنبياء ظ اليا 
من أعظم المسلمين فيال لمهع جرما : من سألهن شىء لم رم قرم على الناس 
من أجل مسألته » فاذا كان هذا فيدن ٠‏ :سئب إلى ؛ حرام الى أأء شأرع صر حم مسأ لنه 
ماسكت ؤزه , نكيف كن درم المسكوت عنه بقياسهورأيه ! ! يوه 
المنكر ت عنه لم كانعفواعفا لله لمراددعنة » ركان البحث عنه س ببالتعريم 
أله إرأه لما فيه من مةّةتضى التحر ؛ إلا جرد السؤال عن 7 » وكان الله قد 
عفاعن ذلك وسأءح به عياده ؟ بءفو عرا فيه مؤساة من أعمالحم و وأقو الهم . 
7 ن المعلوم أن سكوئه هن ذ كر اذظ دام رمه ب بفالرسل [لط رين ول 
حرمه إسز اله عن علة التدريم رفياسه على حرم بالنص عكان أدخل فى الذم 
من سأله عن حكمه لاجعه إليه, رم من أجل مسأاته , بلى كان الواجب عايه 
ألا لمعويك عنة ؟ ولا اسأل عن حكده ١‏ كةهاء إسهقوت أقه من مره 42 . 


0 يه عليه ألا يحرم المسكرت عنه بغير النص الذى حرم أصله 


فالوأ :وةدد لعل هذا كتاب الله حورش يول : (باأي, ا الذين آمنوا لانسألوا 
عن أشياء إن د - نك وإن تسألرا علمأ حين بزل الفرآّن ل ل؟ عفاأ الل 
عنبا والله غذور حلم . قد سألا قوم من قبا.ك ثم أصبحوا بهاكافرين ) . وقد 
قال الذى صلى اله عليه وس فى الحديث ل اأصديم «وذرونىماأ تركمم لإا هلك 
ألذين من قبلمم بكثرة مسأئلوم و اختلافهم على أنيائ فأذا له 2 عن ثبىء 
واجتنبوه ' وإذا أمرتكم بشىء فأتوا منه مأ اس تطعتم 3 فأ ممم أن بتر كو دهن 
لأسؤ ال مأ أ كوم ٠‏ ولافرق فى هذا بينحيانه وبين ماته . فحن مأمورون أن 
تركه صلى أنه هليه وسلم وما ناص عليه » فلا نةولأه لم رمك كذا لتلدق به . 
ما سكت عنه بل هذا أبلغ فى المعصية من أن نسأله ون كم ثىء لم يك فيه 
أله فأنه واضح ٠‏ وبدل عايه قرأه فى اف سالحديث : « وإذا لبيقم عن شىه 
فاجدئيوه , وإذأ 9 3 بذىء فأئوامئه ما استطاء: تم » بعل الأمور لالةلادابع 
4 أ موريه)فالرض عليم فل سبالإسعلاء (دنهى عن )ذالفر ض هليم 0 


66" أضواء الب.ان 

اجتنا» بالكلية . ( رمسكوت غنه ) فلا وتعرض للسؤال والتفتيش عليه . 

وهلأ حك لاختص حيأته فقط »2 و لاخص الصحابة درن من بعدثم ٠‏ بل 
فرض عاينا ن امتثال أمره , واجتئاب تبيه » وترك الدحث و التفتيش مما 
سكي عنه . و دس ذاك ااترك جواد ر ميلا كه ' إلى إننات م أأءفو 
وهو الاباحة العامة ؛ درفع احرج عن قاعله . 

فقد استوعب الحديث أفسام الدين كلباء فإنها : إها واجب ء و[ماحرام , 
وإما مباح : والمكروه والمستحب فرعان عل هذه الثلاثة غير خارججين عن 
المباح . وقد قال تعالى : لإ مإذا قرأناه فاتيع قرآنه . ثم إن عليذا بيانه 4 ذوكل 
بيانه إليه سحانه لا إلى القياسيين والآرائيين ٠‏ 2 

وقال تعالى : ( قل أرأيتم ما أنرل لله لك من رزق ملم قن سراما 
وحلالا قل آله أذن لك أم على الله تفترون ) فتسم الحكم إلى فسمين : 
أمم أذن ليه رهو الحق, رفسم أفترى عليه وهو مالم بأذن فيه . فأين إذا لا 
أن نقيس البلوط على القرفى جريان الربا فيه » وأن نقيس القزد على الذهمب 
والفضة » والهردل على ألبى : فإن كان ألله ورسوكه وصانا مبذأ فسمعا وطاعة 
قه ورسوله , وإلا فإنا قائلون لنازعينا (أم كنم شبداء إذ وصاكم اقه هذا ) 
ف م تأنو أ به وصرة من عدف ألله وى لسان رسوله >لى أنه عاه رسم فبو وين 
الراطل , وقد أمرنا الله برد ماتنازعنا فيه إليه وإلى رسوله صل الله عليه وسل» 
فلم 6 نأ قعل د ذاك إلى رأى ولا قياس ولا تقأيد إمام ولا منام ظ 
رلا كشرف ولا إهام, ولااحديث قاب ولا استحدأن» رلامعقرل ولاشربعة 
الدروآن» ولا سياسة الملوك , ولا ءوائد الناس التى ليس على شرائع المرم لين 
أضر منها . كل هذه طواغيت ! من تحاك ليها أر دما منازعه إلى التساكم 
إلما فل حا إل الطاغرت ١‏ وقّال تمالى : ْ) له تضربوأ َه الامثال إن أله 
عل رأتم لاتعلمون ) . 

فالوا : ومن تأمل هذه الآية <ق التأمل ‏ ئنين له أنبا نص «لى [بطال 
القياس وتحرعه , لآن القياس كله ذرب الأمثال لأدين و6 “يل مالا نس 
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فيه بما فيه نص . وءن هال مالم ينص الله سبحانه على تحر يه أو إيجابه بماحرمة 
أو أوجبه ند ضرب فق الأمثال : ولو هل سيدانه أن الذى سكنت عنه مثل 
الذى أص عأيه لادينا بذلأىك » ولأ أَخْه له .بحأ نه ( وما كن ررك نسم وبين 
لنا مانتقكا أخير عن نفسه بذلاك إذ يقول يسان :لز وماكان اقه ايد قوماً 
بعد إذ هدام حى بين فم ما يدون ) . وا-ا ركاه إلى أرائنا ومقابيس:ا الى 
يد قض بعنمبا بعذا ٠‏ فبذا يقرس ما ,ذهب إايه على مايزهم أنه اظيره » فيجىم 
مئازءه فيةقاس ضد آياسه م نكل وجهءو ددى هن أأوه ف الجا١.ع‏ مثل ماأبداه 
منأزعه 5 أظير مه » ومحال أن كو قَُ اآلة.اسان فعا هن عزد أهّه » و أنحى 
أحدها أولى من الآخر فليسا من عنده , وهذا وعدده كف فى إإطال القياس» 
وقد قال تعالى : ( وما أرسلنا من رول إلا بلسان قومه اي.ين ذم) ' وقال : 
(لت.ين لاناس ما نزل [امم) كل ما بيه ردول أق هلى الله ءايه و سل فءن 
ريه سمدأتة ؛ نيذه مره وإذله . وقد «لنا ينأ وأوع كل مم فى الاخة على 
مسماه فيهاء رأن اسم لاير لا يتذاول الخردلء وامم الذر لا يتناء فى البلوط » 
وأسم اأذهب وأأدعة لا يأناول القردم وأن مد سأب أأعمرثة لايدخلى 
فيه تقدير بر » وأن تريم أ كل اللمبمَة لابدل على أن المثوءن أاطيب هندالله 
حياً وهيتاً إذا ماتصار سا خميثا. وأن هذا عن ايان الذى ولاه اقهرسوله 
وبءثه 4 أبعد ثىء وأشده منماةة له ؛ نارس هو مما بعث به الرسول تهاما» 
فايس إذا من الدين ٠‏ وقال النى سلى اق عاره وسار : « ١‏ بعمه لله من ل 
إلاكان حناً «لبه أن يدل أمتته على شير مايءلمه لح , وينهام عن شر ما عله 
هم »» ولوكان الرأى وااقياس شير ! هم الهم ءايه , وأرشدم إليه »ر لقال 
إذا أو مت ه.ا شيا ف حدر مته لامو أعاره هأ كآن بيئه ودف جاع 7 
أوما أشيه . أو قال ما يدل على ذلك أو بمزءه , ولما حذرم من ذلك أشه 
المذر .وقد أ الأسان كل اسم ولى١سعاء‏ لاعلى ذيره . و[كا بعك أةسيسانه 
عدا صلى الل عليه وسلى بالعر بية أتى يفبمها العرب هن أسائها ٠‏ ذإذا أهي 
سيدأ أ4 فى ك.تايه أو أعى رسو على لمم دن الإعماء » وواق عاية سكأ - 
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من الأحكام . وجب ألا يوقع ذال الك إلا على ما اقتضاء ذلك الاسم » 
ولا يتعدى به الوضع الذى وضمه الله ررسوله فيه ولا خرج عن ذبك الحم 
شىء » ها يقتضيه الاسم ' فالزيادة عليه ؤيادة فى الد.ن والنقص مئه نقص 
ومن لم يقف مع النصوض فانه ثارة يزيد فى النص ما أوس منه وشرول هذا 
قياض . ومرة بنقص صه عض مأ بشخضيه وخر جه عن حكمه ريقول هذا 
خصيص 6 ومرة بترك الاص جمة ويقول لهس العمل عليه 6 أر بقول هنذأ 
خلاف القياس , أو خلا الآاصول . 


قالو| : ولوكان القياى من الدين لكأ نأهله أنبع الناس للاحاديث , ركان 
كلا توفل فبه الرجل كان أشد ائباءا للا"خادييت والآثار . الوا . ونمن نرى 
أنكلما اشتد توغل الرجل فبه اشتدت غذالفته للسنن.ولا ترى خخلافى المسثن 
والأثار إلا عند أجماب الرأى والقياس . فللهم من سنة صحيحة صريحة قد 
عطاى به , وم من أثر ارس كمه إسليه فالسنن والأثار عه الآرائ.ين 
والقياسيين خاوية على عر وشماءممطلة أحكابها,معزولة عن سلطائها وولايتهاء 
لحا الآسم و لغهرها الى , لما السكة والخطبة ولذيرها الام والنهى . وإلا 
ظلياذ! رك حديث العرايا ٠‏ وحد بك قسم (لابتداء , وأن الزوجة حق العقه 
ممع ليال إن كانت بكرا ء أو لاثا إن كانت ثيبآ . ثم يقسم بالسوية» وحديث 
تكفريب الزانى غير الحصن , وحديث الاشتراط فى الح » وجواز التحلل 
بالشرط وحدبث المسم على الجور بين » وححديث عم رأن بن حصين رأى 
هريرة فى أنكلام النامى والجاهل لايبطل الصلاة , وححديث دفع اللقطة إلى 
عن جاء فوصفف وءاءها ووكاءها وعفاصها » وحدث المصرأة . وحد بش القرعة 
بهن العبيد إذا أعتقوا فى المرض وا يحملوم الثلث . وحديث خيار المجلس . 
وحديف [ام الصوم لمن أ كل ناسياً . رحديك [كام الصبح لمن طلعت عليسة 
الشرسي وقد صلى منما ركعة . ودبت الصوم عن إلى . وحودبثت الحم عن 
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28 المرإض المأروس من براه . وحديمك الحم بالقافة . وحديث « من وجلده ' 
متاعه عند رجل قد أفلى » ٠‏ وحديث ألنهى عن يبع الرطيية بالمره وحدديث 
بيع المدبر . وحديث القضاء بااشاهد مم البين , وحديث « الولد للفراش 
إذاكان من أمة » وهوسيب الحديث تخيبر الذلام بين أبويه إذا افترقا. وحدديث 
قطع السارق فى ربع دينار . وحديث رجم الكتابيين فى الزتى » وحديث 
و من ذدج امأة أبيه أمر إعذرب عنقه وأخذ ماله 6 » وعحدبث « لاشتل 
مؤمن بحافر 6 2 وحوديتث د لعن الله محال وأ غالل له » وحديث « لاللاح 
إلا بول » وحديث «المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفةة » , وحديث هتقى 
صفية وجعل عتقبا صداقها ؛ وحديث « اصدقوا ولو غاتما من حديد » » 
وحديث » «إباحة احوم الخيل » و حدايث دكل وسكر حر أم » 2 وحديث 
«ليس فا دون خمسة أوسق صداقة » . وحديث المزارعة رالمساتاة, وحديث 
دذكاة الجنين ذكاة أمه ع رحديث «الرهن مركوب ومحاوب » , وحديث ‏ 
النبى عن تخليل الخر, وحديث قسمة الغنيمة « لاراجل سهم وللفارس 
ثلائة » » وحديث « لا تحرم المصة والمصتان» , وأحاديث حرمة المدينة » 
وحديث إشعار الهدى وحدايث وإذا م يحد احم الإزار فايلبسالسرأويل»» 
وحديث إلوضوء من لوم الإبل , وأحاديث المسم على العمامة » وحديث 
الام بإعادة الصلاة من صلى خلف الصف وحده , وجديث السراريل ٠.‏ 
وحديث مع الرجل من تفضيل بعض ولده ءللى بعض . وأنه جور لا جوز 
الشهادة عايه » وحديث « أنك ومالك لأبيك » وحديث «١‏ من دخل 
ظ والامام يخطب يصلى حة ااسجد » , وححديث الصلاة على الغائب ؛ وححددديث 
الجر ب « آمين » فى الصلاة» وحديث جواز رجوع الآب فيا وهبه لواده 
ولا برجمع غيره » وححديث و الكاب الأسود يقطم الصلاة » وحعدث 
الحروج إلى العيد من الند إذا عل بالعيد بعد الروال » وحديث نضج بول 
النلام الذدى لم يأكل الطعام » وحدرث الصلاة على القهر , وححديث « من 


14 أضواء الببان 


زدح فى أرض قوم بغير نهم فليس لله مق الزدع ثىء وله نفؤته » » وحديثت 
إجع جاور بعيره واشتراط ظهره » وحددث الى ءن جلود السباع : وحديث 
« لا كلمع أحدك جاره أن بغرز خهمة فى جداره » , وححدديث « إن أحدق 
الشررط أن توفرأ به ما استدللم ب4 الفروج » وسحداث ومن باع عبداً وله 
مال فاه للبائع » وححديث « إذا أسل وتحته أشتان اختار أينهما شاء» » 
و حوديث الوتر ملى الرا-حخة وعدداث وكل ذى أأب هن أأباع حرأم »© * 
وحديث « من أأسنة وضم الينى على البسرى فى الملاة.وحديث ١‏ لا نجزرىيه 
صلاة لا يلقم الرجل قم صلية هن ركوءه وهمجوذه6», وأحاد بث رفم أأيدين 
فى الصلاة عند الر كوع وألرفع منه وأحادرث الاستفتاح , رححديث : كأن 
ألذى صلى ألله عليمه و - سكلة تان فى الصلاة » وحديث و تر يمأ اكير 
وتحليلبا القسام 6 2 وحوقاتث حل أأهيية قُّ أأملاة » وأحادبث أأهرعة : 
وأحادث العة.فة و عحدبث وأو أن رسلا اطلع عذك إغير إذنك» وححه بت 
2 أيدع بده فى فيلك نه هماما لم اأفدلى م » وحدرث « إن بلالا بوذن 
بليل 6 2 وحود نت النوى عن صوم بوم أجمعة » وحدييث اأنبوى عن الذي بالسسن 
والظافر » وححدي.ث صلاة الكسو ف والاستسقاء , وحديث الذوى عن عسيبه 
الفحل » رحد بت « الحرم إذا ما لم حر رأسه , وام يقرب طيباً » إل 
أضعاف ذإكمن الآد حارث ااتى كآن تر كما من أجل القول بااقياس راارأى. 


فلو كان القياس حقا لكان أله أئيم الآمة الأساديث » ولاحفظهم 
كرك حديث واحد إلا !نص ناخ له : فيث رأينا كل من كان أشد توفلا 
فى القياس رالر أي كان أشد مخالفة الأحاد.ث امرسة الصريحة ‏ هنا أن 
القياس ليس من الدبن ٠‏ وأن شيا ترك له اامنن لابين شىء منافاة ألدى ٠ه‏ 
فلو كان القياس من ءمد اق لطابق ااسنة أدظي مطابفة » وار يخالف 
أصحاب حديكا واحدا منها ء ولكانوا أسعد ما ءن أهل الحديث . فايروا[ 
أهل الحديث والآثر حديثاً واددا حا قد خاافوه ٠‏ م أرينام آنفاً مأعالفوه 


ص السنة جر برة القياس ٠‏ 
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. قالوا: وقد أخنذ الله الميثاق على أهل الكتاب رعلينا بعدهم : ألا نقول 
عل انه إلا بالحق ؛ فلو كاذك هله الأفيسة المتعارضة التنائشة الى يتقش 
يعطمأ تعضأ ينك لا يدرى الناظر فبأ ما الصواب دما لكانت متهفة 
بصدق إعضءها بءضا كالس:ة الى إصدق لعضما بدضا , وقال آعالى : إ رحق الله 
المق بكلانه 4 لا بأرائنا ولا مةابوسنا » رقال : : لإدأنه إقول الحق رهو .بدي 
السبيل ) ذا : بقله سحانه ولا هدى إليه فليس من الق ٠‏ وقال تعالى : 
(( فإن ل إسة 2 يدوأ لك اع اغا 3 تءون أهواء ثم )4 لقسم الامور إل فسمين 
لاغالث. لما : اتباع طا دعا إليه الرسوك صلى الله عليه وس » رأتباع الهوى . 


قالوا : والرسول صلى الله عليه وسل لم يدع أمته إلى الذياس قط » ؛ بل 
قد صم فنه أنه أنكر على عر وأسامة عش الةياس فى شأن الحلتين الاتين 
أرصل يهما إلهما فلبسما أسامة قياساً البس على القلك والانتفاع والبيم , 
و لمر تمأ لغيره » وردها عمر قباساً لك اها لنما . فأسامة أباح 5 
حوم تياساً ؛ فأبطل رسول أفه صلى أنه عليه 5 كل واحد من القياسهن ٠‏ 
وقال لعمر : « [نا بعثت .ها إليك (فسة تمدع يبأ » , وقال لاسامة : : د إف م 
أبعت إليك ما لتليسها رلكن بمثتها انك 5 لندقها خمرا لنسائك » », والنى 
صلى انه عليه وسلم [ ا تقدم لهم فى الحرير بالنص على تحريم لبسه فقط . 
فقاساأ فياساً أخط] فيه ' فأ-ورهما قاس اللبسءلى الملاك ,» وعمر قاس العلك عل 
اللبس , رالنى صل الله عليه رس بين أن ماحرمه من اللبس لا يتعدى إلى 
خيره ؛ وما أباحه من العلك لا يتعدى إلى اللبس . 





الوأ : وهذا عين إبطاك القياس . وقالوا : وقد صح ءن النى صل ألله عليه 
وسل من حديق أبى ثعلية الخثنى , قال : قال رسول أقه صلى الله عليه وسل : 
إن أقه فرض فرائض فلا تضيعوها , وحد حدودا فلا نعتدرها , و'بى عن 
أشاء فلا تنتبكوها » وسكت هن أشمباء رحمة ام غير نسيان فلا تبحثوا 
عنها » . تالو| : وهذا الخطاب عام للميع الآهة أولها وآخرها . 
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الوأ : وقد جاء عن النى > لى اقهءايه ول إإسناد جيد من حدديث لمان 
رضى أله عنه قال : سكل النى على أقه عليه وسل عن أشياء فقال : « الحلال. 
ما أحله الله , والحرام ما حرم اقه ؛ رماسكى عنه فبو مما عنها عنه» . الوا : 
وكل ذلك يدل على أن المسكوت عنه معفو عنه ؛ ذلا يجوز تحريمه ولا إبجابه 
بالحاقه بالمنطوق به . ظ 


الوأ : وقال عبد اله بن المارك : تنأ عبسى بن برأس 2 معن جر بر 
أبن عتهان » عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير , عن أبيه عن عرض بن ماإلك ‏ . 
الأشجى رطى لقه عنه قال : قال رسو لاله صلى لله عليه وسل : ه تفقرق أمتى 
على !مضع وسبعين فرفة ؛ أعظمها فئنة على أمتى قوم يقيسون الأمور برهم ؛ 
فيحلون الحرام وبحرمون الحلال » . ال قاسم بن أصبم : حدثنا حمد بن 
[ماعيل القرمذى , ثنا نعيم بن حماد , حدثنا عبد أله .. فذ كره - وه لاء كلهم 
أ ثقات حفاظ ؛ إلاجر ير بن عنيان فانه كان منحرفاً هن عل رضواللهءنه, 
ومع ذلك فقد احتيج به البخارى فى #يده , وقد رؤى عنه أنه تهرأ ما نسب 
إليه من الانحراف عن على » وني بن حماد مام جليل ٠‏ وكان سيا على 
. الجهمية » روى عنه الخارى فى صميحه . ظ 


قالوأ : وقد صح عن أأنى صلى أله عليه وس مة نقرب ممكل. 
الترائر أنه تال : « ذرونى ماتركتم فإنما هلك الذبن من قبلك بكثرة 
مسائلهم واختلائهم على أنيائهم » ما نبيتك عنه فاجتنيوه » 
وما أ نكم به فأنوا منه ما استطعتم » . وقد قدمتنا إيضاح مادم 

بالاستد لال بالحددك . 


وق ذكروا عن الصحاية والتابعين آثاراً كثيرة فى ذم الرأى والقياض » 
و التحذر من ذلات . وذلاك كثير مءروف عن الصحاية فن بعدثم , وذكروأ 
كثيرا من أنيسة الفقهاء ااتى بزعمون أنها باطلة » وعارضوها بأفيسة تمائلها 
فى زعمهم . وذكروا أشياء كثيرة بزعمون أن الفقهاء فرقوا ذا بين امجتمع » 
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وججمعوا فبا بين ا فرق , إلى غير ذلاك من أداتهم الكثيرة على [بطاله 

وقد ذ كرنا فى هذا الكلام جملا وافية من أداتهم على ذلك بواسطة نقل 

العلامة أن اقيم ر »4 أله ف ( إعلام الأوقءين من رب العالمين ( و الشيع 

جميبع أدامَم كله «ودى ذاك إلى الإطالة الملة . وقد رأرت فها ذكرنا جع 
القائلين بالقياس والاجمماد مأ ل أص فيه ؛ دحجج المانه بن إذاك . 


المسألة السادسة 2 


اعم أن تحقيق المقام فى هذه ال أله أتى وام فبها من الاختلاف ما ربت 
ظ أن القياس ق-بهان : قياس حيسم » وقياس فاسد . 


أما القياس الفاسد - فرو الذى ترد عليه الآدة الى ذكرها الظاهرية 
وندل ءلى بعالانه » ولا شك أنه باطال ظ وأنه ليس من الدين كا الوأ 0 
وكاهو الحق. 


وأما القياس أله سيم - فلك بره عأيه #ىء من للك الادلة 6 ولا ناقض 
بعضه بعضا , ولا ينااض امتة نصاً صرحا من كنتاب أو سنة . فكا لاثةناقض 
دلااة النصوص أله صبحة » فأنه لا نقناضس دلالة الافبسة ألم حيصة ولادلالة 
الاص ااصريم وااقياس الصحيح , بل كلما متصادقة متعاضدة متناصرة » 
يصدق بعضمأ بعضا . وإشبد بعضبا ابض . فلا يناتض القياس الصحيح 
الآاصس أأصديم أبدا 5 ظ 
وضابط القياس الصحيم - هو أن تنكون الملة التى عاق الشارع با 
الحم وشرعه من أجلها موجودة بتهاءها فى الفرع من غير معارض ف افرع 
نع حكبا فيه . وكذالك القياس المءروف ب « القياس فى مدنى الاصل » 
ظ ألدى هو الإلحاق بننى الفارق المؤئر فى الحم ؛ فثل ذلك لا تأنى الشريعة 
يخلافه ؛ ولا يمارض نصا , ولا يتعارض هو فى نفسه . وستضرب لك أمئلة 
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من ذالكه ٠.‏ أسقدل مم عل جول الظاهر,ة القادح الفاضح وأو غم على اللّهر 1 
ورسوله و على دبنه أبطل الماطل 7 الذى لابمدك عافل ف بطلانه ظ رءظم ذرره 
على الدين ؛ بدعوى ألهم واففرن مع الاصوصىء وأن كل مال يصرح بلفظه 
ف كتاب أر دلك فهو معدو 4:2 » وأو رح بءلة الحم المدتملة دلى م#صود 
الشارع من حدكمة لمر بع © فأهدررا المالح المةّصودة من لمر بع : 


قال | عل الله مايقتضى أنه بشرع المضار الظاهرة للقه ؛ فن ذاكمائبك 
قْ الصو.دين من حك نث أبى بكر #رضى أقه عنه : دن أن النسى صل أله عليه 
وسم قال : « لا بن م بن أثنين رهر غُض.أن» فالنى دلى اقهءايه رسلم 
ف دذا الحديث الصحيح أبى عن الحم قُْ وقت الذنب ولابدك مائل 
أنه خص وفت الذضب ,اانهى درن وقى الرضا ؛ لآن الغضب يشوش الفكر 
فيمنع من استيفاء النظر فى الهم ؛ فيكون ذلك سببأ اضياع ةوق المسلين. 
فيازم على قول الظاهرية كا قدمنا إيضاحه : أن النبى ذتص >حالة الخضب 
ولا بتعداها إلى غيرها من حالات تشريش الفكر المانعة من استيفاء النظر فى 
الح ٠.‏ فلوكان القاضى فىحزن مغرط يؤثر عليه تأثيرا أشد من تأثير الذشب 
بأضعاف » أو كأن فى جوع أو عطش مفرط يؤثر عليه أعظم من تأثير 
الذضب ؛ فعلى قول الظاهرية كمه بين الناس فى تلاك الحالات المانعة من 
استيفاء النظر فى الك عفو جائز ؛ لآن الله سكت عذه فى زعمهم » فيكون 
أله ند عا للقاضى عن النسدب فى إضاءة حقوق المسلين التى نص.ه الإمام من 
أجل صيانتها رححفظها من النياع , مع أن تتصيص النى صلى الله عليه وسل 
على لنبى عن الحم فى حالة الخضب دليل داضح على المنع من الك فى حالة 
تشويش الفكر تشويشا كتشوش الذضب أو أشد منه 5ا لايق على عافل !! 
فانظر عقول الظاهر بة رتوم علىالقه مايةتضى أنه أباحللقضاة المكنى حقوق 
. المسلدين فى الاحوال المانعة من القدرة على استيفاء النظر فى الاحكام » مع 
نوى النى صلى الله عليه و سل الم ريح عن ذاك فى صورةمن صوره وهى الَوْضب 9 
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يزعهوم أنهم واقفون مع الا.دورص ؛ ومن ذلك ارله تءالى : ( والذن رمون 
ال صناتثم ل يأنوا بأربعة شبداء فاجلدوم انين جلدة ولا تة .لوا له شبادة 
أبدآ رأوائك مم الفاسقرن ٠‏ إلا الذن تابو من بءد ذلك وأصاحرا هإن اله 
غفور رحم ) الله جل وعلا فى هذه الآية االكرئة نص على أن الذبن يرمون 
لله مزات م ل بأنى ابأر بءة شود أء لد رن مانن جلدة, وترد دتمم 2 
بفسقوم . م استنتى من ذلك من تاب من القاذفين من بعد ذلك وأصلح ٠‏ ولم ‏ 
يعر ض ف هذا ألاص لم لذن برمون أل#صئين اإن كور . 
فيازم على قول الظاهربة أن من ذف سنا ذ كرا ليس على أمة المسسلمين 
جلده ولا رد شوادته »ولا الم بفسقه ؛ لآن انه سكع عن ذلك فى زم,م» 
رما سكيع عنه فهو عو ! 


انظر عقول الظاهر ية , وما يةولون عل ألله ورسوله من عظاءم الآمرر» 
د غوىالوفوف مم النص !! ودهوى دض الظاهر بة:أن آية (رألذن دمون 
!لدصنات) شامق للذ كور بلفظباء بدعوى أن المعنى: برمون الفروج ا#صنات 
من فروج الإناك والذ كورء من دعبم وجبلوم إخصوص الشرع ؟ وهل 
#سكن تلاك الدعرى فى قوله تعالى : ١‏ إن الن برموث المومتات الذائلات 
المؤمنات ) الآية . فول بكنهم أن يقولو! إن اللفروج هى الذافلات المؤمنات . 
وكذلك قرله تعالى 1 رالصئات من السام 1 الآية . وقرله تعالى 0 مصزات 
غير مساطات ولا متعذ أت أخدان 4 هورو أضح 5 - 


ومن ذلك تبه صلى أقه عليه وسلوءن الدول فالماء ألرا كد: فإله لايش كعاقل 

أن علة نبيه عنه أن البول يستقر فيه لركوده فيقذره . فيلزم على قرل الظاهرية: 

أنه لو مل [ نية كثيرة دن الدول ثم ص.بهأ فى الماء الرا كد, أو تغوط مه أت 

كل ذلك ونمو لاله مسدكارت ءعنه ؛ ف -كون أقه على فوم الى عن جءل فليل 
من البول فيه إذا باشر البول فيه » ويأذن فى جءل أضءاف ذلك من البرل 

فيه إصيه فيه من الآنية . وكذلك يأذن فى التغوط فيه ! . ظ 


5 أضواء الييان 

1 هذ لو صدر من أدق عاقل الكان تناتضآً عيبا علد جميمع المقلاء . 
فكيف يمن ينسي ذلك إلى لق ورب وله عياذا بلله ثعالى بدهوى الوقوف مم 
التسصرص 1 ورعاظن الإنسان الاجر وأأقرية فيا هو إلى الإنم واأعهبة 
أقرب ما فيل : 

أمنفقة الأيتام من كد فرجبا أك الويل لانزى ولا تتصدق 

ومن ذلك - نبيه صلى أقه عليه ول عن التضحية بالعوراء مم سكو تمن 
حك التضحية بالعمياء ؛ فإله يلزم على قول أظاهرية : أن يناط ذلاك 1 
#نصوص لفظ العور خاصة ؛ فتدكون العياء ئها سكنى أله من حك التضحية به 
المفبوم من العور غير المفووم من العمى ب لآن المور لارطلق إلافى صورة فيها 
هن تمصر, خلاف العمى فلا يطلق ف ذاك. و:#سير العور: بأنه مي [«دى 
العينين لاناق المغابر ة؛ لآن العمى المقيد بأحدى العينين غير الععى عامل 
للعينين معأ . وبالجملة فالمعنى المغهوم من لفظ العور غير المدنى المفروم من لظ 
العمى ٠‏ و فو ف الظاهر ب دمع ولط لاص بأو م4 ججو أز التضصة أ لياه نبا 
مسكو تت عنهاً. و أمثال هذامنهم كثير 8 جدا, وق د نا أأمفبيه على بطلا نأساس 
والمصالم التى هى مناط الأحكام , وإللحاق اانظير بنظيره الذى لا فرق بينه 
وبينه .وار اق الحم , 

واعل أن التحقيق الذى لاشلك فيه : أن الله نعالى وشرع الاأكام اهالح 
الخلق ١‏ فأفعالك ونشربعاته كلمأ مشسءة دل الحم والممال من جاب المذافع 4 
ودفع المضار . فها يزعمه كثير من متأخر ى المتكلمين تقايداً لمن تقدههم : هن 
أن أفعاله جل وعلا لا تعلل بالعلل الخائية , زاعمين أن التعليل بالاغراض 
ظ إسةلزم الكمال حصول الغر ض المعلل به, وأن ألله جل وعلا ميزه دن ذاك 
لاس از أمه النقص كله كلام بأطل 1 ولا ححاجة إأبة المتة ا لكا نه من المعلوم ْ 
بالضرورة من الدين: أن اله جل وءلا غنى لذاته الذنى المطلقء وجمبع الخاق 
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فقراء إليه غابة الفقر واافاتة والحاجة : ( يأ.باالناس أت الفقراء إلى الله . 
راقه دو الذنى الميد ) , والكنه جل وعلا شرع ويفعل لا جل مهال الاق 
المتاجين الفقر اء إليه ؛ لا لجل مصلدة تعود إليه هو مسدانه و'مانى فن 
ذلك علواً كيرا . ظ 3 
وأدعاء كثير من أهل اهز ل:أن العمل أآأشر عبة٠طاق‏ أمار أثو علامات 0 
للأحكام- ناثىء عن ذالك اظن الباطل؛ فاقهوجل وعلا يشرع الاحكام لاجل 
العلل المشتملة على المصال التى يعود افعما إلى خلقه الفقراء إليه ؛ لا إلى الله 
جل رعلا ( إن تكفروا أنتم ومن فى الآرض ججميعاً فإن لله لمنى حيد » . 
وقد صرح تعالى وصرح رسوله صلى القه عليه وسم : بأنه شرع الأحكام من 
أجل الحكم المنوطة بذلك التشريع . وأصرح افظ فى ذلك لفظة ( م نأجل) 
وقد قال تعالى : ل( من أجل ذلك ك.تبنا ءلى بنى إسرائيل ) الآية » وال صلى 
أقه هليه و صلم 7 إما جعل إلاستئذان من أجل البصر » . ٠‏ 
وقد قدمنا أمئلة متعددة لحر وف التعليل فى الآيات القرآنبة الدالة على 
العلل الغائية المشتملة على مصام العياد ( وهو أص معلوم عند من له ٍ - 
النشريم الإسلاى . 0 00 
وقال العلاءة ابن الق رحمه لله فى ( إعلام الموقمين عن رب العالمين) بعد 
أن ذصكر قول من منم اأقياس مطالقاً ؛ وقول من غلا فيه 2 وذكر أدلة 
الغر دين مأنسه : ظ اا 0 ظ ظ 
0 ال التو سطون بين ألفر لكين 1 فد لذت أن ألله صيحأ نه قد أ:زل الكتاب 
واميزان ؛ فكلاهما فى الإنزال أخوان» وفى معرفة الإحكام شقيقان , رك 
لايقنافض السكتاب فى نفسه» فاميزان الصحبح لا:آناتضن فى نفسه, ولا ,تناقض 
الكتاب واايزان , فلا تقنانض دلالة النصوص الصد.حة ولا دلا الافيسة 
الصحيحة ؛ ولا دلاة الاص السر بم والقياس الصديح ؛ بل كلبا متصادةة 
متعاضدة متناصرة » إصذق بعضمأ بعضاً ويشود بعضنما لبعضن ٠‏ فلا نائتض 7 
القماس أله حيسم 6 النص أأعبحيس أبداً 1 
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ونصوص الشارع نوعان : أخبار , وأوام, فككا أن أخياره لاتخافف 
العّل الصحيح , بل هى نوعان : نوع بوافقه ويشهد على مأ إشبد به جلة » أو 
جمة رتفصيلا . واو ع بعجز عن الاستةلال بأدر أك تفصيله رإن أدر 1 دن 
حيف أجدلة . فم-كذا أوامسء سبحانه نوعان : نوع يبد به القياس والميزان » 
ونوع لاإستقل بالشهادة به وا-كن لا ضخالفه . 


وما أن القسم الثالئت فى ال خبارعال وهر ورودها عاررده العقل السحيم» 
فسك ذلك الأواص ليس فيا مايخالف القياس والميزان السحبح . وهذه الملة 
[4ا تنفصل بتمويد قاعدنين عظيمتين . 


إحداهما ‏ أن الذكر الأمرى حيط حميع أذمال ال-كافين أمي ]ونيا 
وإذناً وعفراً . م أن الذكر القدرى محيط جحميعما علياً وكدابة وقدراً . فعليه 
وكنتابته وقدره قد أحصى جوم أفعال عياده الواقمة تحت التكليف رغيرها . 
وأميه ونهيه وإ[باحته وعفوه قد أحاط بجميع أفما لهم التكليئية . فلا فرج 
فل من أفعالم عن أحد المكمين : إما الكونى , وإماأ الشرعى الأمرى ؛ فد 
بين أبله مصأ نه على لسان رسوله صلل أقه عليه و سل بكلامه وكلام رسو له جيم 
م أمى به » وجميع مأنهى عنه ' وجميع ماأحله , وجميم ماحرمه؛ وجيع ماعفا 
عنه ؛ رمبذآ يكون دينه كأملاما وال تعالى : ( أليوم أكلت ل ديدم وأعدك 
علي نلعمتى) ولكن قد يقصر فهمأ كثر الناى عن فهم مادات عليه النسو صء 
وعن وجوه ألد د لة وموقعهاء وتذأويس الآمة ف مانب الفوم عن ألله ررسوله 
لاحصبه إلا لله جل وعلا . ولو كانت الأفهام مةساوية لنسارت أقدام العلماء 
فى المل»ولما خص سرحانه سلمان بفوم ال»كومة فى الحرثء وقد أأنى عليه 
وعلى داود بالحك رالعل . وقد قال عير لالى مومى فىكتايه إليه: الفهم الفوم 
غما أدلى إليك . وقال على رضى الله ءنه : إلا فهما يؤئيه الته عبد فى كتابه . 
وقال أبو سعيد : كأن أبو بكر رضى أقه عنه : أعلمنا برصول أته صلى أنه عليه 
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وهم . ودعاأ أأذى دلى ألله عليه وسلم أهيد أيه نت هاس :دأن بققيةه 1 ألدين 
ويعله التأريل » والفرق بين الفقه والتأوبل : أن الفقه هو فهم المعنى المراد 
والتأويل إدراك الحقيقة الى بول إلها المعنى التى هى آخيته وأصله » وليس 
كل من فقه فى ألدن عرف التأديل ٠‏ فعرفة التأوبل خاص ممأ الراء خون في 
العم » وليس المراد به تأويل التحريف وكيديل المعنى »فإ الراسخين فى الملل 
بعلمون إطلانه » وأيته بعل بطلانه - إلى أن قال رحمه الله : 


وكل فرفة منهؤلاء الفرق ااثلاث: يعنى اذأة القياس بااءكاءة , و الخااين 
فيه ؛ والقائلين بأن العال الشرعية أمارات وعلامات فقط ؛ لامسالم أليطيف 
بها الأحكام وشرعت من أجلبا ‏ سدوا على أنفسهم طريقا من طرق الق ؛ 
فاضطروا إلى توسءة طرءق أخرى أكثر مما تحت له . فنفاه القياس لما سدوأ 
على لغوسهم باب القثيل والتعليل , واعتبار الحجّ والمصالح, وهو من الميزان 
وألة طالدى أنزله الله ا-تاجوا إلى :وسدة ااظاهر والاستصحاب» فىاوهما 
فوق الحاجة » ووسءوهما أكثر مما سعانه . فحديث فهموا من النص حمكماً 
أنبتوه ول يمالوابما وراءه » وحيث لم يفبهوه منه نفوه وحملوا الاستضحاب . 
وأحسنوا فى اءتنائهم بالنصوص ونصرها . والمحافظة علها » وعدم تقديم 
غيرها ءايها من رأى أو قاس أو نقد . وأحسنوا فى ره الأقيسة الماطلة » 
وإيائهم تنانض أهابا فى نفس الة.اسء وتركيم له » وأخذوا بقياس تركهم 
وما هو أولى منه ؛ ولكن أخطءو| من أربعة أوجه : ظ 


أحدها ‏ رد القياس الصحيم , ولاسه المنسرص على علته الثى يجري 
النص عايها مجرى التاضيص على التعمم باللفظ » ولا يتوقف عاقل فى أن 
قول الى صلى ألله عليه وسللما لعن عند الله خمار| على كثرة شر به لأخمر : 
« لا تلمنه فإنه يحب أنه ورسوكه » عنرثة قوله : لا نلمنوا كل من تحب أله 
ورسوله . وف قوله : « إن الله ورسوله نانم عنلحوم لخر فإما روس »6 
ظ بمنزلة فوله : ينهيانم عن كل رجس . وفى أن قوله تعالى : ( إلا أن يكون 
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ميتة أو دنا مسفوحاً أو لهم خزير فإنه رجس ) نهبى عن كل رججوس . وق 
أن فرك فى أغرة :«أحست نجس لاما من ألأطوافين علوم والطوافات » بمازأة 
قرله :كل ماهو من أأطوالين علي والطوافات فإنه ليس بنجس » ولاستريب 
أحد فى أن من وال اخيره : لا :أ كل من هذا الطءام فإنه مسدموم - لهى له ءن 
21 طعام كذ لك ٠‏ و إذا قال : لا تشرب هذا الشراب فإنه مسكر - فبو لبى 4 
عنكل مسكر . ولا تتزوج هذه المرأة فإنما فاجرة ‏ وأمثال ذلك الخطأ . 


الثانى- تقصيرم فى فهم الاسوص؛ فم من كم دل عليه الاصولم يفهموا 
دلالته عليه . وسبب هذا الخطأ حصرم الدلالة فى مجرد ظاهر االفظ درن 
انه ونفمبه ٠‏ وإشارته وعرنه عند [نخاطيين : فل يغوموأ من قوله تعالى : 
( فلا تقل لا أف 4 ربا ولا سيا ولا إهانة غير لفظة : « أف » فتصروا 
فى فبم اللكتاب؟ قضررا فى اعتيار الميزان الخطأ , 


< الثاللك - ميل الاء.:تصحاب فوق م سشدرقه ٠‏ لجز مهم كو جيه أعدم 
علمهم بالناقل . وليس عدم العل علدا بالعدم . 


وقد تنازع الناس فى الاسةتصحاب ء ونحن نذكر أفسامه؛ ثم شرع رححه 
ألله دين أقسام الامتصداب “وقد ذكرنا بعضبأ 1" سورة ١‏ راءة ل وجعلبا 
وو رحمهه أله ثلاثة أقسام و أطال فها اللكلام ٠‏ ظ 
والمعروف ف الآصول أن الاستضحاب أربعة أفسام : 
0" الارل- أستسصاب اأعدم الاصلىحتى ره الذافل عندوهو البراءة الآصلة 
"٠‏ والإباحة العقلية ب كةوانا: الأصل براءة الذمة من لين فلا تعمر بدين إلا 
بدليل نافل هن الآصل يكبت ذلك . والاصل براءة الذمة من وجوب صوم 
شبر آخر خير رمضان فيازم استمصحاب هذأ العدم <تى برد لاقل عنه , رهكذ[ء 
النوع الئاق استصحاب الوصف المثبت الحم حى ,شبى خخلاقه ه 
كاستصحاب بقاء النكاح و بقاء الك ووبقاء شذل الامة حي يثيى خخلافه , 
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الثالك ‏ استصحاب حك الإجماع فى محل النراع , والأكث ءلل أن هذا 
الاخير ليس حجة . رهر ر<ه لله ,رى أنه حجة . وكلا الآاواين حجة 
بلاخلاف فى املة . 

ألر ابع ‏ الاستصحاب المقاوب » وقد قدمنا إيضاحه وأمثاته فى سورة 
« التربة» . ظ 

الخطا الرأ بع كم - هو اعتقادمأن عو د الم اين وثر وطوم و مءأملاْم 
كلها على الراطلى حنى يدوم دليل على الصحة , فإذا لم :هم ندم دليل على صة 
شرط أر عد أو معالة إستصحوا بطلانه ؛ ذأفسدرا بذلك كثيراً عن 
معأملات الداس وعةودثم رشررو طم بلا برهان من أقه ؛ بناء علىهذا الآصل 
وجمبور الفقماء على خلافه, وأن الآصل فى العقره والشروط الصحة إل . 
ما أبطله الشدارع أو لمي عنه . وهذ| الول هو الصحيح ؛ فان الم ببعالاما 
حّ بالتحرم والتائم 5 ومءلوم أنه لارام 0 قارمه أنه ررسوله , 
ولا تائم إلاما أئم الله ررسوله به قاعله .كا أنه لاواجوب إلا ما أرجبه اقه , 
ولا حرام إلا مأحر مه أله : رلا دن إلا مأشرعه أله » فالاصل ف العرادأي 
البطلان حتى يقوم دلبل على الآمى . رالآسل فى المقود والماملات للسحة ‏ 
حتى يقوم دليل على الرطلان والتحرم . والفرق ييثيما : أن الله سرحانه 
لايعيد إلا بماشرعه على ألسزة رسله ؛ فإن العبادة <قه على عناده » وحقه 
ا|لذى أحنه هو ورعتى به ردشُرعة . وأما ألعةّود رااثشر روط والمعاءملات قوى 
عفرو حتى >رممأ 6 راذا اعى أنه سمأ 4 ص ادر كن عذأ لوة مون الآصلين: 
وهر حرم مالم يحرمه » والتةرب [ايه عالم إشرعه , ره رسيحانه لوكت عن 
إباحة ذلك وتحرعه ا-كان ذلك ءذراً لا >رذ الم تدر عه رإبطاله ؛ فإن 
الال ما أ<له الله رالحر أم ماح_مه أله , وما سكت عزه قرو عنو . كل 
شرط وعقد رمعاملة سكى هثراء فإنه لايجرز لقرل بتسرعيا ؛ فإله سكس 
ءنها رحوة مرك دن ءر سيان رإمال / كفت رف مرحت أنمرصى بأنها 
على الإباحةذىا ود ماح_مه ! رقد أمي اقه تءالى بالوفاء بالءدّود والءبوه كبا 


165" آضواء البيان 


فقال :ل( وأوفرا بالعهد ) , وقال : ( يأها الاين آمنوا أونو! بالعقرد »4 » 
وقال : (١‏ والذين هم لأماناتهم وءبدمم راعون ) » وقال تءالى : ( والموفون 
إعهد ثم إدا عاهدوا 12 » رقال "ءالى: ْ) يأما الذن أو لم نقولو نمالا نفعلون. 
كير مقا عند الله أن تقولوا مالاتفعلون 4 , وقال:( لى من أرفى لعبده 
ظ دائق فان الل دب المدةين 1 » وقال : ( إن أله لاحب الخائنين ) وهذا كثير 
فى القرأآن . . 

وق ص ممم مئ -<ل امك الآأءعش ون هل الله بن 0 من مسر وق هن 
عد الله بن مرو قال : قال رسول الله صلى اقه عليه و-لم : « أر بع من كن 
فيه كان منافةأً خالصاً , ومن كاات فيه شه لة من نكانت فيه خصة من الافاقه 
حي بده : إذا حدث كذب ظ و إذا عاهد غدر ,2 وإذا وعد أخات:” وإذا 
خاصم خخر » . فيه من -ددنث سهيف ان أأهإب ون ألى هرررة عن النى 
صلى الله عليه وسلم : « من دلامات المنافق ثلاث وإن صلى وصام وزعم أنه 
م لم : إذا حاث كذب وإذأ ودود أخاف: 0 وإذا اومن خان » . 

وفلي أله حد بن من ححد نت أن مر عن النى >لى ألله وليه ول 0 رفم 
لكل غادر لواء إوم القياءة بقدر غدرنه قيقال : هذه غدرة نلان ابن فلان » 
وفيهما من -دد.ث «قمة بن عاص عن أأنى لى الله عليه - : « إن أ-ق 
األشروط أن توفوأ 4 : مأ اد تدللم ب4 أفردج» رافل أن ألى دأود عن أَِى 
رافع قال : بعثتنى أراش إلى رسول الله صلى اقه علره و-ل ,فلا رأيته أاقق 
قلى الإسلام فقلك : «أرمو لاق »وأقه إنىلاأر جع إأعم أبدا ! فقالرسو لإ 
صلى لله عليه ول : « إفى لاأخيس بالعيد ولا أحبسابرد » واسكن ارجع 
لم فإن كان فى نفك الذى فى نفك الآن فأرججع »قال : لهست ثم أندع 
النى صلى لله عليه وسلم فأسلمت : 

وق - ملم عن دذيةة ال : مأ منهنى أن أشيد بدر || إل ألى حر ونه 
أن) وأنى سيل ء وأخذ نا كفار قر يش فتالوا : إدم تريدون محداً ؟ نقلنا : 
مائر بده ماريد إلا أذد 4 . فأتذ و م مول أله وم.ثاقه (ناهراز إلى لأد:4 
ولانقاتل مءه . فأتينا ردول اقه سلى أقه عايه وسلم فأيرناءه الير فذال : 
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و انصرفاء نى لحم بءبدمم وأسئعين أن علهم .. » إلى آخر كلامه ره لله فى 
هذا المحك . والمقسود ءنده دلا النصرص على الوفاء بااءبود والشروط ' 
ومنع الإخلاف فى ذلك , إل مأدل وليه داملى خاص ٠‏ وذإك وأضم من 
النصوص التى ساقها كا ترى . 

ظ َم بيثن رحمه الله أن الحفالفين ف ذإك بسجيدرن هن المجج المذكورة تارة 
بفسكمباأ وثارة بتخصيصما ببعض العبود والشروظ » وتارة بالقدح فى سند 
مامكنهم القدح فيه »وتارة بمعارضما بتصوص أخر » كقول الى صلى اله 
عليه ول : «مابال أنوام بعترطون شررطأ ليس فىكتاب الله » ما كان 
من شرط أيس فىكتاب اق فرو باطل وإن كان مالة شرط .كناب الله أحق 
وشرط الله أوثق » . وكةوله صلى اق عليه وسلم: و من عمل علا اليس عليه 
أمرنا بورد 6. 

وكقوله تعالى: (ومن تعد حدود الله فأولتك#الظالمو ن). وأمثال ذلك 
فياا-كدا ب و السمئة .الو أجاب الهرور عنذاك بأندءر ى الاصن رال:خصيص 
تحتاج إلى دليل يجب الرجوع إليه ولادليلعايها» وبأن القدحفى بمضمالا بقدج 
فى سارها ولا منع من الاستشراد بالضذهيف وإن لم يكن مدة لاعتداده 
بالصحيح * وبأنما لاتعارض بإنها وبين ماعارضوها به من الخصوص . 

ثم بين أن معنى فوله صلى أقه عليه وص : و« رماكان من شرط لس فى 
كتاب الى » أى فى حكه وشرعه , كوه تعالى : ( كناب أقه عليكم) , وفرله 
صل الله عليه رسل : وكتاب الله القصاص فى كمر السن » ٠‏ قال : فكتابه 
صحانه يطلق على كلامه وعلى حكته الذى حك به عل لسان رسوله صل الله 
علية وسل. رمعلوم أنكل شرط ليس فى حك الله فبو عذااف له , فيكون بأطلا ٠‏ 
فإذاكان الله ورسوله صلىاقه عليه وسار حك بأف الولاء المءتق , فشرط خرلاف 
ذلك يكون شرط خالفاً لحك ا . ولكن أبنفى هذا : أن ماسكت ون تحجر يمه 
من العةود وااشروط بكرن باطلاحر اما » وعدي ححدد ود لله ه ور مما أ-له, 


أر إباحة ماحرمه , أر إسقاط ما أوجبه لا إباحة ماسكت عنه » وعفا عنه 6 
( >4 أشواء اليان ج 4 ) 


م6" أضواء البيان 
بل تحر بمه هو نمس تعدي ححد وده , إلى آخر كلامه رعمة أل نعالى . 


مم ببن ر م4 أل : أن دلالة النصوموعامة لجيع الاحكام 6 إلا أنالثاى 
تفار ثونق ذلاك تفاوتاً كثير آ ٠‏ وين مسائل كثيرة مأ فوم فيه بءض الصدابة 
من النصوص خلاف اهراد . 


قال: وقد أنكر اننى صلى الله عليه وسل على عدر فومه إتيان البيت الحرام 
عام الحدببرة من إطلاق قوله : « إنك ستأتيه وتطوف به » فإنه لا دلا4ة فى 
هذا اللفظ على تعيين العام ألذى بأ نونه فيه . 


وأنكر على عدى بن حاتم فهمه من الخيط الأبيض والخيط الاسود 

وأنكرء لمن فهم من قوله : « لابدخل الجنة منكان فى فلبه مثقال حية 
خردة من كبر » ثمول لفظه لسن الثوب وعمدن النعل . وأخيرثم أنه 
2 بعأر المق وغمط الناس » ٠‏ وأذكر على من فوم دهن أوله ٠:‏ « من احم 
لقاء الله أحب لله لقاءه ٠‏ ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» أنهكراهة الموت , 
وأخبرم أن هذا لا-كاذر إذا احتضر وبشر بالعذاب , فإله حينئطة بكره لقاء 
له وال بكره لقساءه . وأن المؤمن إذا احتضر وبشر بكرامة الله أحب لقاء 
5 رأحب الل أقاءه 1 


وألكر على عانئدة إذ فوديك دن فوله 5مالى : ١‏ فسوف كاب حسابا 
إسيراً) معارضته لهَوله صلى أل عله وسام: « من اوق شالحساب عذب». ويس 
7 أن الحساب اليسير هو العر ض » أى .اب العر ص لاحمماب المنافشة . 


وأأدكر عل عن فهم من فوله تعالى : لإ من يعمل سوءاآ إعاز به 42 أن هذا 
الجزاء [ءا هو فى الآخرة , وأنه لابسلم أحد من عمل السوء . وبين أن هذا 
هذا الجزاء قد يكون فى الدنا بالممم والهزن , وللرض والاصب ؛ وغير ذلك 
7 مصائها 6 و أليسن 1 الأفخل تشيول الجرآء بيوم القيامة 1 
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2020 وأنكر ىدن فهم من قوله تعالى : ل الذين آمزوا ولم يلبسوا إمانهم بظلم 
أر انك م الآهن دم مروشدرن 2 أنه ظام النفس بالمعاصى, وبين أنه اشر ك» 
وذ كر قول لكان لابنه : ( إن الشرك لظلم عظم ) وأوضح رحمه أله رجه 
ذالك بسياق القرآن ٠‏ ظ 

قال : م سأله مي بن الخطاب عن الكلاة و رأججده فبأ مارأ فقال : 
و كفيك أآية الص.رف © وأءترف عمر رضى لله عنه بأنه سس عليه فهمبا 4 
وفهمبأ اأصديق . ظ 

وقد نبى النى صلى الله ءايه وسلم ءن لوم الجر الآهلية 2 كيم بض 
الصحابة من نبيه أنه لكونها لم تخمس . وفهم بعضهم أن الهى لكونها كانت 
حولة القوم وظورثم . وفوم بعضهم أنه لكونها كانت جوال القرية . وفوم 
وى بن أفى طالب رضى إلله عنه وكبار الصهواية ما أصده رسول لل صلى لله 
عليه وسلم باانبى رصرح بعلته الكوئما رجسا ٠‏ ظ 

وفبست المرأة من فر تعالى : ( ونيم إحدادن قنطار[ 4 جواز المغالاة 
فى الصداق ‏ فذ كرته لعمر فاعترف به. 

وفهم أبن عباس من قرله تعالى : ل( وحمله وفصاله ثلاثون شبرا 1 صم 
فوله ؛ ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ) أن المرأة قد تلد 
لستة أشهر , ولم يغبمه عثهان فهم برجم امرأة ولدت لما , حتى ذكره أبن 
فيأس فأفر 4 ٠.‏ 

وم يغبم عمرمن فوله : «أضرتآن أفائل الناس حتى يقولوا لا إله إلا لقه, 
فإذا قالرها عصموا منى دماءهم وأموالحم إلا بحةهم » - قتال مانعى الزكاة » <تى 
بين له الصديق فأقر به . 

وفوم قدامة بن مظعون من فوله تعالى : ( ليس على الذين آمنوا وعماوا 
اصالحات جناح فها طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا) رفع الجناح عن لخر , 
حتى بين له عير أنه لايتناول ار » ولو تأءل مياق الآية لفمم اراد 
منبا » فإنه إما رام الجنام عترم فيا طعيوه متقين 4 فيه » رذاك ‏ 


ا أضواء الببان 
[4! يكون بأجتئاب ماحرمة من المااعم قالابة لا تتتارل ارم بر 4# . 
رقد فوم مزفهم منقوله تال : ( ولا تلقوا بأبديم إلى اليل ) اناس 
الرجل فى الءدو ؛ <ي بين له أبو أبوب الانصارى أن هذا أيس من الإلقاء 
يده إلى التهلح » بل هو من ببع الرجل نفسه ابتذاء مرضاة الله» وأن الإلقاء 
بيده إلى التهلكة هو ترك الجهاد والإقبال على الدنيا وحمارتما . 


وقال الصديق رعنى ألله هده : أما الناس 6 إأسم تقرءدون «هذه الآية 
وتضعونها عل غير مواضعها : ( بأيها الذين آدنوا عليك أ لفك لا يضر من 
ضل إذا أهتديم ) وإفى #ست رسول الله صلى اه عليه وس يقول : « إن 
اناس إذارأرا المنسكر فل يغيروه أوشك أن يعموم أله بالعقاب من ماده 6 
فأخيرم أنهم إضعونما على غير مواضعبا فى فهموم منها خلا ما أريد بها . 
وأشكل على ابن عباس أمر الفرقة الساكتة الى لم ترئكب مانبيت هنه من 
اليرد» هل عذبوا أر تحوا حى بين 4 مولاه عكر مة دخوهم ل الناجين دول 
الممذبين . وهذا هو الحق ؛ 9ه سمددأ نه قال من سا كتين 5 ( دإذ قالنى 
أمة نهم لم تعظون قوما الله ميلكبم أو معذ يهم عذاباً شديدا ) فاخبر أنهم 
أنكروا فليم رفضبوا عليهم » وإن لم يواجووث بالنبى » فقد وأجمهم به من 
أدى الواجب عنهم . فإ الآمر بالمعروف والهى عن المنكر فرضى كفاية 
ذلدااقام به أرلئك سقط عن الباقين فل يكونوا ظالمهك بسكوتهم . 


وأإضأ ‏ فإنه سبحانه إما عذب الذي نسوا ما ذكروا به , وءتواعما 
لبوأ عنه » وهذ! لا ينناول السا كدين نطعا ؛ فلدا بين عكرمة لابن عباس 
أنهم لم يدخلوا فى الظالمين المعذبين كساء برده وفرح به . 
وقد قال حمر بن الطاب الصدابة : مالةولون فى (إذا جاء نصراقواافتح. ) 
السررة ؟ لوا : أمر الله ابيه إذا فتس عليه أن يستغفر . فقال لاان عياس: 
ما :قرول أن ؟ قال : هو أجل رسرل أقه صل الله عليه وسل أعليه إاه , 
فقال : ما أمل منها غير ما تعلم . إلى أن ال رح الله ؛ 
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والمقصوه تفاوت الناس فى مرانب الفبم فى النصوص : وأن منهم من 
يهم فى الآآية حكن أو حكمين . مهم من يفوم دنا عشرة أحكام أو أ كثن 
من ذلك . ومنهم من يمتدر فى الغوم على مجرد اللفظ دون سيانه ودرن 
إعائه و إشار هو تفسهه و أعتماره و أخص دن هذا و ألطفت ضمه إلى نص 
آخر متعاق به » فيفهم من اقتر أنه به قدراً زائداً على ذلك اللفظ يمفرده . 

وهذا باب عجيب من فوم الف رآن » لاينضه ل إلا الاادر من أهل 1 6 
فإن الذهن قد لا دعر بارئياط هذا بهذا وتعلقه به : ؟ا فوم أبن عباس منق وه 
اعالى : ( وله وفسال ثلاثون ثهراً ) مع قوله : ( والو|لدات يرضعن 
أولادهن حر اين كأملين)أنالمرأة فد :لدلستة أشمر .. إلى آخ ر كلامهرحهاله. 

رإما أكثرنا ف هذه الما حمك من نقل كلام أن اقيم رحمه أهَ ما راك : 
لآنه جاء فما بما ل أت به من تةّدمه ولا من تأخر ءنه ‏ تغمده أله رحته 
الواسءة » وججزاه عن الإسلام رالمسلين خيراً . وقد تركنا كثيراً من نفائس 
كلامه فى هذه المواضيمع خهية الإطالة االكثيرة . 

المسألة السابمة 

أعل أن استهزاء الظاهر ية ورسخر ينهم بالامة [نجتودين روم أقه , ودهو ام 
أن قباسانهم متناقضة ينقض بعهما بءضاً » وأن ذلك دليل عل أنها كلءا 
ظ أعالة رلست من ادن ف ىه - إدا تأمل فيه ال مخسف المأرف وجد 1 
روم الله أقرب فىأغلب ذلك إل أأموأب 6( والعمل أ دلي عليه الأصوص 
من الظاهرية الساخرين المستهزئين . وس:ضرب لك بعش الأمثة لذلك 
لنسةدل يه على غيره . 

اعل أن من أعظم المسائل التى كال فيها الظاهربة بتناقض أفيسة الآثمة » 
وشكذيب بعسمما ابعض » وأن ذلك يدل على بطلا نكل قياس من أقيستوم » 
هى مسألا اربا النى قال فيا أنى صلى اقه عليه وسل : « الاهب بالذهب , 
والفضة بالفضة , والبر باابر ٠‏ دالشعير بالشعير , وامّر بالمّر , والح بالملم » 
منلا يمثلء يدا بيد ؛ فن زاد أو استراد فقد أربي » . 


15 أشواء البباق 
قال الظاهرءة : الى صلى أنه علية وس إءا حرم الربا ف الستة المذكورة ؛ 
فتحربه فى ثىء غيرها قول عل الله وعلى رسوله » وتشريع زائد على 
ماشرعه رسول أقه صلى أله عليه وعملم . قالوأ: والذن زادرا على النص 
أشياء يحرم فها ألربا اختلفت أقو الحم وتناتضه أفيستهم . فبعضهم يول : 
الفره والبلوط مر شجر يؤكل ويدبغ بقشره ٠‏ ويعضهم يقول هى الكبل. 

و إعضهم بقوك هى الافتيات والادعار 4 7 


فوله أئيسة متضاريءة متنافضة فليمك من عند الله . وإذا تأماى فى هذه 
المسألة الى سخروأ بسدبا من لآ مة 71 وادعوا عليهم أنهم حرموا ااربافق 
أشياء لادليل على تحربمه فيها كالتفاح عند من يقوك ألعلة الطعم كااشافى , 
وكالاشتان هند. من يشّول العلة الكيل - قاأمى أن الامة أرب إل العمل 
بالنص فى ذلك من الظاهرية المدعين اأوفرف مع ظاهر النص , أما |أشافعى 
الذى فال : العلة فى تحريم الربا الطعم فقد إستدل لذلك بما روآه مسلمم 
فى صمحه : حدثنا هررن بن معروى, -ددلتا عبد أنه بن رمب ٠‏ أخبرق 
عمرر (ح ) رحدثى أبو الطاهر » أخبرنا |بن وهب عن عمرو بن الحرث : 
أن أب الاضر جدثه أن بسر بن سعيد تمده هن معمر بن عيد أله : أنه أرسل 
غلامه بساع نم .. الحه يق وفيه . فإتى كنت أسمع رسو ل اشصلى الله عليهدو٠لم‏ 
يول : « الطعام بالطعام مثلا بمثل » وكان طعامنا يومئذ الشعير ‏ فيذ! 
حد عق فيح صرح فيه النى صلى أله عليه رهم بأن الطعام إذا بع بالطعام 
بع مثلا بمثل . والطمام فى الاخة المر بية : أسم الكل ما يؤكل ؛ قال تعءالى : 
( كل الطمامكان حلا لبنى إسرائيل ., ) الآية , وقال : ( فلينظر الإنسان [له . 
طعامه أنا صيينا إلحاء صبأ . ثم شققنا الأرض شقاً ذأنبتنا فنها حا وهشياً 1( ١‏ 
وقال تعالى : ( وطعام الذين أوئوا الكتاب حل لم ) ولا خلاف فى 
ذبانحهم'فيذلك . وفى ميم مل : أن النى صلى الله عليه و-لم قال فى زمزم : 
« إنها طعام طعم » وقال لييد فى معلْةَمه : 


سورة الأنساء نلف 
لمعفر ويك تذازع شاوه ءاس ل أمدبي مأمن طعادبأ 

لدى (طمامباأ فرإستمأ 7 قدمئأ هذا مستوق قُْ سورة « اليقرة .١6‏ 

فالشافى رحمه الله وإن سخر الظاهرية مئه فى تحر بمه الربا فى التفاح فوو 
متدسك فى ذاك بظاهر حديدش حييح , يقول فيه اانى صلى الله عليه رسلم : 
«الطمام بالطعام ماله ثل» هَ و المانع الظاهر 3 من الهو ل بظاهر هل[ الحدرثك 
اليم على عأدتهم النى بزءمون فيجحكهون على الطعام يأنه مدل عثل 3 
والشعير والقر والملح درن غيرها من سائر المطءومات » مع أن لفظ الطعام 
ف الحديث امه كور عأم الأربعة المذ كورة وغيرها كاترى ٠‏ فول الشافى 
فى تحريم الربا فى التفاح أقرب إلى ظاهر الاص أو ااظاهرية ؟ وكذاك 
سخر هم من الامام أفى حا.فة وأحمد رحمبما ألله فى قَرَدًا بدخول الربا قن 
03 مكيل رموزرودت 6 سام زة اين أن شرل بألربا ف اللإشزان قراس عل الغر 5 
إذا تأملك فيه وجدت الإمامين رحمهمأ أله أرب فى ذلك إلى ظاهر الاص 
من الظاهرية . 00- ظ 

قال الحام فى ( المستدرك ) : حدثنا أبو بكر أحد بن سلمان الفقيه » 
نا المسن وف مكرم 6 كأ رمح وف عمأذة يأ حياث ن اميك أيه العدرى وال | 
سأ أمف أيا مجر عن الصرف فال : كآن ابن عباس رذى الله عنهمأ لا برى 
به بأسأ زماناً دون ره مأ كأن 4 عا اديئ د برك »' كان شول 1 إبما 
الربا فى الذسيئة . فلقيه أبو سعد الخدرى فقال : يا ابن غباس , ألا تق الله 
إلى متى تؤكل الناس الريا ؟ أما بلك أن رسول أنه صلى أقه عليه وس قال 
ذات دم وهر عيف زوجهأم سلمة 000 إلى لاشهى 53 عجرة « أمعثت صاعين 
من كر إل رجل من الانصار جاه بدل صاعين صاع من 53 عجرة . فةأسى 
قد مته إلى ر سو ل أنه صل أنه واه و - فليا رأه أعجيه نتناول 5 0 ثم أمك 
فقال : م من أن لم هذا ع ؟ ثذاللك أم سلءة : يمغت صاءين من مر إلى 
ظ لجل من الأنصار فأ ناذا يدل السباءين مذ| الصاع الواحد, وهاهر 21 : فألقى 


والشمير بالفعير» و[لإذهمب بالذهب» راأفضة بالدضة 4 بدا إدك عيئاً بعين» مثلا 
بمثل فلن زاد فبو ربا » ثم قال « كبذالك مايكال ويوزن أيضاً » إلى آخره . 


ثم قال الحا كم رحمه أله : هذا حديث صحيح الإ سناد 26 بخر جأه موسذّة 
السيافة وهذا الحدك اإذى وال الما 1 نه تبح الاسناد » فيه التصر بح بأن 
مايكال ويوزف يماع مثلا بمثل , بدا بيد . وقد قدمنا مراراً أن الموصولات 
من صيغ المموم لعمومها فىكل ماتشمله صلائها ٠‏ فأ بوحنيفة مدلا القائل بالربا 
فى الآشنان متمسك بظاهر هذا الحديك ؛ فهو أرب إلى ظاهر النص من 
الظاهرية المستوركين به الراعمين أنه بعيد فى ذلك عن النص . 


فإن قيل : هذا الحديث لاحتم به لضعفه » رند قال الاهدى متعقياً على 
الحا م تصحيحه للحديث المذ كور مااصه : فل : حيان فيه ضعءفف وليس 
بالحجة , وقد أشار البقى إلى تضعيف هذا الحدرث 7 وأءله بن حزم من 
ثلاثة أرجه : الآرل ‏ زحمه أنه منةطم و لآن أن جار م إسمح من ألى مدعيل 
ولامن ابن عماس . الثاتى ‏ أن فى الحديث أن أن عياض رجع دن القرل 
بإباحة رءا الفضل . واءتقاد ابن حزم أن ذالك باطل لقول سعيد بن جبير إن 
ابن عباس لم يرجع عن ذللك . والثالك ‏ أن حيان بن عبيداقه الحذكور فى سند 
هذا الحديث رول . 

والجراب عن ذللك كله هر ماستراء الآن إن شاء الله , وهو راجم إلى 
غهيتين ؛ الآرل منافشة من ضدف الحديث ٠‏ وريان أنه ايس بضعيف . 
والثانى أنا لوسلرنا ضعفه تسليمآ جدايا فرو معتضد بما يثك الاحتجاج به 
من ألد و أهد . 

أما المنافدة فى تضعيفه , فقول الذهى : إن حيان فيه ضدف وايس 
بالحجة ‏ معارض بقول أنى حاتم فماذكره عنابنه فىكتاب الجرح والتعديل: 


سورة الأنساء ظ إن ظ 


إنه صدرق »2 رو معأو مم أن الصحيم أن الكعد ل ل جملا والتجريح لاقل 
إلا مبينآ مفصلا ما هو مّرر فى علوم الحديث . رقد ترجم له البخارى فى 
تاريخه الكبير وم يذكر فيه جرحاً . وإعلال ابن حزم له بأنه منقطع ؛ وأن 
حيان مجبول قد قدينا منافشته فيه فى سورة « اليقرة » لآن أبا مجلرأدرك إبن 
عباس ومع عنه . ظ 

قال ابن أبى حاتم فى الجرح والتتعديل فى أبى مجاز المذكور : وهو لاحق 
إن ميد السدرمى البصرى » 'وفى أيام عمر بن عبد المزيز » وروى هن ان 
عمر وابن فأس وأنس و عدب الج ونصر ده روابته من أن عراس يدل 
على عدم يوة أول أن حزم : أنه / إسمع من أن عيأس . وقال اليخارى 53 
تاريخه الكيير فى لاحق بن حميد المذكور : أبو از السدومى البصرى مات 
فل لمن بقليل 6 ومات الحسن سذة عشر ومائة, تمع أن مدر ون ءاس 
رأنس بن مالك ال . وفيه تصريح البخارى بسماع أبى مجاز من أبن عباس » 
ومع هذا قبن حزم يرل : هو منقطم لعدم مواعه منه . وأما أبو سعد 
ذلاشك أنه أدركه أبوجاز المذفكور ؛ والمءاصرة لكنى ولايشترط ثبوت اللقى 
على التحقيق ؛ كا أ ذه ملم بن الحجاج رحمه أيه فى موّدمه صرحه 0 


وقال ابن حجر فى موذيب النهذيب فى أبى مجاز المذكور : روى عن أبى 
هوردى اللاشعرى, والدسن بن على, ومعاوية . وعم ر أن بن حصين » رمرة بن 
جندب ء وان عباس , والمغيرة بن شعية » وحفصة , وأم سلة ٠‏ وأنس, 
وجندب بن هيد أله , وسلة بن كبيل » وقيس بن عباد وفيرثم . وأرسل عن 
عمر بن الطاب . وحذيفة الخ . وبما يوضح مماصرة ألى مجاز لآنى سعيد ؛ 
أن جاهة من هئلاء الصحابة الذين ذكر ابن حجر أنه روى عنوم ماكرا قبل 
أفى سعيد رضى أقه عم ؛ فأبو سعيدك رى الله ءنه توق ساة لاف أو أربع 
أر س بعد الستين » وقد مات قيله الحسن بن على ؛ وأبو «ومى الأشعرى » 
وعمران بن حصين » رمعاوية وسصمرة بن جبندب؟ا هر معلوم ٠‏ 


1" أضواء البيان 


وأما فول ابن حزم : إنه #رول فد قدينا منائدة السى 4 فى الكلة 
المجموع 1 وأنه قال : اأن أراد إن <زم أنه بول العين فلوس إصعيح )2 إل 
هو رجيل مدوور ب روى 4:6 حون بت الصرف وذأ ردح 4 عادة 6 ومن جاومة 
أخرجه الحا م , رذكره ابن حزم رإيراهيم بن الحجاج الشاى » ومن جبته 
روأه أن عدى ويرأس بن كحد »2 ومن جوته روأه البيوق وهو حيان 
أبن عبيد أقه بن حيان بن بشر بن عدى بصرى ٠‏ سميع أبا مجار لاحق بن حميد 
رااضحاك وعن أبيه 4 رروى عن عطاء رأن بر دده »؛ ررى عنه #ومسى بن 
[سماعيل ردم بن إراهم وأبو دأودوعسيد أله ن مومى ,2 428ل 4 المخارى 
وان أبى حانم ترجمة فذ كر كل منهما بءض ما ذكرته . وله ترجمة فى كناب 
أن عدى 5 أشر ت إلوه» فزال ءنه جبالة المين . رإز"ف أراه جمالة الدال 
فوو قد روأه هن طريق إسحاق بن راهويه فقال فى إسناده : أخبرنا روح 
قال : حودثنا حميان َ هيول إلله , وكان رجل صدق . أن كانيى هذه الشمادة 
4 باأصدق من روح بن عادة فر وح عدث زدأ فى الدرديث ٠‏ ارف به ,2 
مصاف متفق على الاحتهاج به » بصرى بلدى المشوود له فتقمل شهادته 4 : 
و إن كان هذا القول من [سحاق بن راهويه فناهيك به , ومن يى عليه إسحاق! 
وقد ذكر ابن أبى حاتم حيان بن عبود أبّه هذا » وذ كر جاعة من الأشاهير 
من روواأ ءنه ركان روى عمهم » وقال : إنه سأل أباه نه فقال : صدرق 
أه من 285 المجموع كا قد مناه ف سورة 2 البقرة » . واإدى رأتك فى سن 
الوق الكبرى : أن الرارى عن يان المذكور فى إسناده له إراهم بن 
الحجاج ٠‏ وقال صاب الْرهر النقى : وحيان هذا ذكره ان حيان فى 
الثقات من أنباع التابميع . وقالى الذهى فى الضعفاء : جار الحديث . وفال 
عبد الحق فى أحكاءه : قال أبو بكر البزار : حيان رجل من أهل البضرة 
دشهور م ليس به بأس . وقأل فيه أبوحائم : صدوق .وال بعض المتأخر ن 
فيه : جهول ؛ ولعله اختلط عليه بحيان بن عبيد الله المروى ٠‏ وبا ذكر 
تمل أن دعرى أبن حرم أن المديث منة طم 6 وأن حصان المذ كور #وول 
ليسى بصحيحة  .‏ 2 


رأما دهواه عدم رجوع ابن عباس لقول سعيد بن جبير : إنه لم يرجع 
عن القول بإاحة را االفضل ‏ فقد قدمنا الروارات الواردة برجوعه مستوفاة 
فى سورة « المقرة » عن جماءة من أصمابه , ولاشك أنها أولى من قول سعيد 
ظ أبن جمير 1 لانم جهاعة رهرو وأحد 5 ولآنهم مشزةولن رجوعه وهو افيه 6 
والمنبك مقدم على النافى . وأما شواهد حديث حيان المذكور الدال على أن 
الربا ف 31 ماركال ربوزن - وبا ماقدمنأ ف سورة «المقرة 6 من د رثأ نس 
وعمادة 3 الصامقك عند الدارفطى . أن النى صلى ألقه عليه وسلقال: «مأرزن 
مثل مثل إذا كان نوعاً وأحد ٠‏ وماكيل فثل ذلك . فإذا اختلف النرغان 
فل بأس به 6 وقد قدمئا فى سورة « المقرة » قول الشوكاق : إن حدرث أنس 
رعادة هذا أشار إليه إن حجر فى التاخيص ول بتكام عليه , وفى إسناده 
الربيع بن صابح وئقة أبو زرءة وغيزه » وضعفه جاعة, وقد أخرج هذا 
الحدث الهزار أيضاً . وبشبد لصحته حديث عيادة المذكور أولا وغيره من 
الاحاديث - انتهى مزه ؟ا تَقدم . وف هذا الحدث المذكور دليل و اضح على 
أنكل مايكال أو يوزن فيه الربا وإن ممخر ااظاهربة من يقول بذلك ؛ ومن 
شو أهد سد نيك حيان المذكور الحديث المتفق عليه . قال اليخارى فى ميحه فى 
(كتاب الركالة ) : حهئنا عبد الله بن وسف , أخير نا مالك عن قيد الجيد 
أن سويل ن عبد الرمن ن عوف ظ قن نيك 0 المسوب ؛ عن أنى سعيك 
الخدر ىَ وأفيهر رة رضنى الله نومأ أن رسول ألله صلى أنه عليه و سم استعهل 
رجلا على خيبر لجاءهم بتمر جنيب » ذقال: « أكل تمر خيير هكذا » ؟ فقال : 
إنا لتأخذ الصاع من هذا بالصاعين , والصاعين بااثلاثة . فقال : م لاتفعل ؛ 
بع المع بالدرام ؛ ثم أبتمع بالدراهم جنيبا » : وقال فى الميران مثل ذلك 
أتهى منه . 


وحمل الشاهد منه فول : وؤال فى الميزان مئل ذك ء ومعناه ظاهر جد! 
قْ أن مابوزن بالمران مثل ذلك فى مئم الريا ٠.‏ وأد قدمنا أفوال سس أول 


556 أواء اليان 


هذا الحديث ردرنه عن المءى المذ كور فى سورة و البقرة » . وةال 2 
أبن الحجاج فى صميده : حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قءنب , حدثنا سلمان 
بعنى أبن بلال » عن عبد لمجيد بن سهيل بن عبد الرحمن : أنه سمع سعيد بن 
المسدب محدث أن أن هريرة وأبا سعبد حدثاه أن رسو لأقهسلى الله عليه ر لم 
إعث أعابى عدى الانصارى فاستعمله على خيبر , فقدم بشمر جنيب ؛ فال له 
ردول أقه صلى الله عليه رسلم : « أكل تمر خيبر هكذا ؟» . قال : لا والله 
بأرسو ل أقه , إنا لندترى الصاع بالصاءين من جع فهَال رسو لألله صلى أنه 
عليه ر-لم : « لا تفعلوا ولسكن مثلا بمثل , أو ب.عوا هذا واشتروا بثمنه من 
هذا وكذلك الميزان» أتهى منه . وقولهىهذ!| الحدرث المفق مله « وكذلك 
الميذان » ظاهر جدا! فى أن ما يوزن؟ يكال » وأن في ذلك كله اليا . و لاشك 
أن هذه الأحاد.ث لنى عدل بها بعض الآئمة وإن استبزأ .هم الظاهرية فى ذلك 
- أفرب إلى ظاهر النص من ؟ول ااظاهربة : إنه لا ريا إلا فىالستة المذكورة 
قبل . والمقصود الفزيل لاحو الهم مع الآمة الجتمدين روم أله . 
نسة 

اعم أنا نقول بموجب الأحاديث الى استدلبم! الظاهرية ؛ على أن ماسكى 
عنه الشارع فبو عذو . ونقولمثلا : إن صوم شر آخر غير رمضان لميوجب 
علينافهو عفو . رلكن لا نسل أن آية : ( فلا تقل لها أف ) ساكتة عن 
حرم ضرب الو الدين ؛ بل نقول هى دالة عليه , وادطاء ألما لم :تدر ض ذلك 
باطل كا ترى . رلا نقرك : إن أية ( فن يعمل مثقال ذرة ) الآبة سا كدتةعن 
مؤاخذة من عمل مدٌقال جمل ؛ بل هى دالة على ا أواخذة بذلك . وهكذا إلى 
آخر ما ذكرنا من أمثئة ذلك فى هذه المباحث , وفى سورة « نى إسرائيل» . 
وما ذكرنا سابقا منأن الصواب فىمسألة القياس أنه قسمان . ميح » وفاسد ؛ 
كا بينا وكا 5 ضحه أن ألم رحمه ألله فى كلامه الذى أقلنا ‏ [عقمده صاحب 
مراف السعود فى قوله فى القياض : 

وماروى هر ذمه فقّد عتى به الذى على الفساد له بى 


سورة الأنبياء هن 


أعل أن جماهير القائاين بالقياس يةولون : إنه إن خااف النص فو باطل , 
واسدول القدح فيه عا أوته لأنص ساد الاعتءار 7 أشار إليه صأحدب 
ماف السعو دبقوله : 1 

والخاف للنص أو إجاع دعا فساد الاعتبار كل من رعى 
ندمناه فى سورة و أأبقرة 6 : 

داعل أن ما يذكر » بعض علاء الآصول من المالكية رغيرثم عن الإمام 
مألاك رحمه الله :من أنه قدم ةراس عل أخبار الاحاد لاف اقيق 1 
و الدحقيق : أنه رحمه الله يقدم أخار الآحاد على القياس . واستةراء مذهره 
يدل على ذلك دلا واضمة » ولذللك أخيز حدرث المصراة فى دع صاع ابعر 
عوض اللبن . رمن أصر حَ الآادلة ابىلائر اع بعد هاف ذالك: أنه ر-«بدالله يول : 
إن فى ثلاثه أصابع من أصايع المرأة ثلاثين من الإبل , وف أربمة أصابع 
مه أصا بعها وكير بن هن الابل ؛ كا قدمنأه مسا ةوف فى سورة (بى سرأئءل» . 
ولاثىء أشد معخالفة للقياس من هذا كا قال ربيءة بن أبى عيد الرحان لسعيد 
أن المسيب دين عظم جر<بأ » واشدتدت مصوءتها : نقص عقلها . ومالك 
عااف القياس فى هذا لقول سعيد بن المسيب : إنه السئة يا تقدم . و بعد هذا 
ذلا يمكن لاحد أن يقول : إن مالكا يقدم القياس على النص , و مسائل الاجتهاد 
رأأنةليد مدونةق أصر ل الفقه , ولاجبلذلاك كدق ما ذكر نا من ذلاك هنا . 


المسالة التاسعة 


امل آنأ كثر أهل العم قالوا : إن الحرث الذى حك فيه سايان وداود 
إذ نففسى فره ذم القوم إستتان عنب : واانفش : رعى الذنم ايلا خاصة ؛ ومنه 
قول الرأجر : 
بد أن بعد النفش الوجيفا ربءد طول الجرة الصريفا 


أ أضو أء الاق 


وقمل : كان الحرث المذكور زرعاً 7 وذكروا أن داود حك بدفع الذم 
لأدل الحرث عوضاً من حر نهم الدى نففست فيه فأكلته . وتال بض أهل 
المل : اعتبر قيمة الحرث فوجد الخْنم بقدر القيمة فدذعما إلى أككاب الحرث . 
إما لآنه ' يكن ذم دراهم أو تعذر بيعمأ 6 ورضوأ بدفعهأ ورنى أو لتك بأخذها 
بدلا من القيمة : وأما سلبان فم بااضمان على أصماب ادنم » وأن يضمنوا 
ذلك بالمثل بأن يعمروا البسةان حى يعود كا كأن حين نفشت فيه غنههم ٠‏ 
وم إطرعم علهم غلته من -«ون الاتلاف إلى وين العود ( بل أعطى أصواب 
نموم أظير و فاتهم من عأ حر مم ٠‏ وقد أعتير العاءث فوجودهما صوأء ل 
قالوا : وهذا هو العل الدى خصه لله به » وأثى عليه بإدراكه : هكذا 
يةولون ' والقه تعالى أعل 


السألة المأشرة 


اعلم أن العلماء اختلفوا فى مثل هذه القصة ؛ فلو نفعسهغم فوم فى حرث 
آخرين فتحا كوا إلى حا م من حكام المسلبين فاذ! يفعل ؟ اختلف العلياء فى 
ذلك ؛ فذهب أكثرى أفل العلم إلى أن ما أفسدته الهائم للا «ضدمنه أرباب 
الماضة بقسمته » وهو المشورر من مذهب مالك والشافى وأحد روم أله . 
ول : «ضمنرنه بمثله كنقضية سلمان ٠‏ آل أن القم: وهذا هوالحق . وهوأحد 
القولين فى مذهب أحمد ٠‏ وروجه الدافعية والمالكية , والمثهو ر علهم خلافه . 
والآية تشير إلى اختصاص ااضمان بالليل ؛ لآن النفش لا يطاق لغة إلا على 
الرعى باليل كا تقدم . واحتج الجوور اضمان أصماب الهائم ما أفسدته الا 
حدديث ح رأم بن حيصة : أن ناقة البراء ن عازب وخله حائطأً تأفسدت قيهي 
فمذى أنسى أله لى الله فأءه ومسل : وأَنْ عل أهل الحو اط حدفظما بالهار « أن 
ما أفسدت المحواثى بالليل ضامن على أدابا » رواه 1491 : مالاك » وااشافعى؛ 
وأحد وأبر داود » رابن ماجه والهارتطتى » وان دبا ٠‏ رصمحه الما كم 


ضووة الأنبياء ئف 
فقال بعد أن ساق الحديت اذ كور : دذا سسدين تيمم الإسئاه فلى خلاف 
فيه بين معمر وال وزاعى ؛ فإن معم رأ فلى : عن الزهرى عن محر ام بنعحيصة 
هون أ بده , وأفر 8 الذهى على أشعيعدة و ١‏ مضه . 


قال الشوكاتق رحمهاقه فى( ايل الاوطار ) فى الحديث المذكور : ضحه 
الماك وااموق. قال الشافى : أخذنا و4 لشءوةه واتصاله رومعرفة رجاله أه م4 
والاضيلان دلى أإزهرى قُْ رواية هذأ الحدنث كبثير «عروفه». ظ 


وفال أن فرك البو 9 وهذ! الحد ث ر إن كأن ص مداه فوو حل بت منكد مور 4 
أزفلة الآيمة » وحعمدث به الثقات 4 واستدمله كمأ المجاز وانأةوه بالقبول 7 
وجرى ف المديئة العمل بك » وحوسيك باستهىال أهل المديئة وسار أهل 
الحجاز ذا الحديث , وعلى كل حال فالحديث المذ كو ر أحتج به جمهور العلماء ؛ 
منهم الأنمة الثلالة المذكورون عل أن ما أفسدته الهائم باليل على أربابها , 
وفى اأثهار على أهل الحوائط حفظها . ومشبور مذهب مالك وأحد والشافى 
أنه يضمن بقيمته كا تقدم. وأبو حنيفة يقول: لاضمان مطلقاً فى جنارة البوانم, 
و إستدل بالمد ات الصدى :9 العجماء جمار 4 أى جر حم هذر . و اجموو ل 
يدوأون . إن الود بث امد كور وام وضدان مأ أفسد نه أولا دص 4ه , وذهب 
«ارد ومن وانقه إل أن ما أتلفته البهاتم بغير عل مالسكبا ولو ليلا ضبمان فيه 
وأما إذا رعاها صاحمما أختياره فُْ ورا ث غيره وو ضامن بالمئل 1 

واعل أن القائلين بازوم قيمة ما أفسدته البهائم ايلا يقولون : يضمنه 
أصماا ولو زاد على أيمتها . خلافاً لليث القائل : لا.يشمنون مازاد على قيمة,ا: 
وق اأسألة تفاصيل دل ورة فى كب الغفر دع و صءهة المع فى الدمير فينو له 
ْ ) ل كموم 4 الظاهر أما مأد سم ايان ودأرد وأصحاب المر ث وأصصاب 
الذم » وأضاف الحمكم [إيهم لآت متهم حاكاً وحكوماً له وحكوماً عايه . 


وقوله : لإ نفهمناها) أى القضرة أو اامكوءة المفرومة من قوله : 


فد أنشواء البيان 
(إذ يحكان فى الحرث ) رقوله : ( وكلا آئينا )4 أى أءطينا كلا من دأره ‏ 
وسليان كا وعدا ٠‏ والتذوين ف قوله ب (كلا) عوض عن كلة أى كل 
: واد مثيما . ْ 

قرله تمالى : (وسشرنا مع دارد لجال إسءدن والطاير وكنا 6اعلين ) 
وآية ةن ». 


ذكر جل رعلا فىهذه الآبة الكر بمة : أنه سخر الجبال أى ذالما » وسر 
الطير تسح مع دارد . ومأ ذكره جل وعلا فى هذه الاية الكر عة من 
تسخيره الطير ٠‏ والجمال تسبح مع نبيه داود ‏ بينه فى غير هذا الموضع ؛ 
كقوله تعالى: ) ولقد أتينا داود مئا فضلا يا جمال أرى معة وااطير) الآية. 
وقرله : (أوبى دوه ) أى رجبعى معه التسيح . (دالطر) أى واادينا الظير 
عل ذلك من ترجيع اأسبيم معه . وقول من قال ل( أوبى معه ) : أى سيرى 
معه » وأن التأو يب سير اهار سائط كا ترى . وكدءةوله تعالى : ( واذكر 
ع.د نا داود ذا الايد [زءأواب إنا سر نا الجالمعه يس دن بالعثى والإثشراق. 
والطير #«شورة كل له أراب ) . 


والتحقيق : أن تسيح الجبال والطير مع دارد المذكور تسبيح حقيق ) 
لان الله جل وعلا يحءل لما إدرا كات أسيح 5 ؛ بعهوأ هو جل وعلا رن 
لالعلمها ؛؟ا قال: إدإن منثىءإلا سبح حمده وا-كن لائفةبون أسبيحوم) » 
٠‏ وال تعالى: (رإن من الحجارة لما يتفجر منه الآتهار وإنمتما لما بشةّق فيخرج 

منه الماء وإن دنا لما ربط من خيدية اقه ) الآبة » وال تعالى : ( إنا عرضنا 
الآمانة ءلى ااسمواتوالأرض والج.ال أبن أن حمانها وأشفقن مئها) الآية ٠‏ 
وقد لبت فى يح البخارى : أن ادع ألذى كآن بخطب عايه الى صلى لله 
عليه وسل لما انتقل ءنه بالخطبة [لالمبر مم 4ه حذين » وقد بك فى يح مس 
أن النى «للى أله عليه وسلم قال : «إى لاءرف حجراً كان إسلم عل قم6» 
وأمثان: هذا كثيرة ٠‏ والقاعدة المقررة عند العلياء : أن نصوص السك.تاب 


سورة الأنبياء تفذ 


والسئة لابجوز صر مأ ونظاهروأ المتمادر ونم إلاشايل مب اليو جوع إليه. 
والتسييح فى الاغة : الابعاد ون السوء : وفى أء طلاح الشرع : أبزبه لله جل 
وعلا ء نكل مالا يليق بكاله رجلال . 

وقال اقرطى فيتفسير هذه الآية لإوسخرنا مع داود الجبال) أى جملناها 
بحيش تطيعهإذا أمسها بالقسيم وااظاهر أن قواه إوكنااعاين ) مث كد لقوله: 
(ومخرنا مع داود الجبال يس بحن والطير ) والموجب لهذا التأ كيد :أن تخير 
الجبال وتسايحما أمص يب غارق للعادة ' مائة لآن يكذب به امكفرة الجرلة ٠‏ 


رؤال الرعخشرى ١‏ وكنا فاعلين ) أى تادرين على أن نفعل هذا . وقيل : 
سكنا نفعل بالأنداء مثل ذلك . وكلا الةواين الاذين قال ظاهر ااسقوط ؛ لان 
تأو ل ْ) وكا فأدايز 1 بدن كما تادر بن بعيد , و7 دايل ليها لادليل ع 
الأخركا ترى . 
وقال أبو يان ( وكنا فاعلين ) أى فاعلين هذه الأماجيب من تسخهر 
الجبال وس فيحون » والطير أن تخصه بكر امتنا أه , وأظور و عندى هوق 
مأ كقدم والعم عند اقه تماق .0 
وقوله تعالى : ل( وعلمناه صاعة لبوس لك لتحصتكم من بأسكم قبل ألم 
شاكرون ) د« أية ..ر». ظ 
الضمير فى قوله ( علناه ) راجبم إلى داود. والمراد بصئءة الأنوس : 
صنعة الدروع ونسجما ؛ والدايل على أن المراد باللبوس فى الآية الدروع : 
أنه أتبعه بقوله ل( لتحصنم من بأسكم ) أى لتحوز وتقى بعذكم من بأس 
بعض » لأنالدرع تقيه ضرر |أضرب بالسيف , والرى بالربح وااسهم »كا هو 
. مروف . وقد أوضم هذا المنى بقوله :ل( وألنا له الحديه أن عمل سابغات 
ولدر فى السرد ) فةوله ( أن أعيل سابغات ) أى أن اصتع دروعاً سابفغات 
من الحديد الدى ألناه اك . واأسرد: فس الدرع ٠و‏ شال فيه الزرد» ومح#ى. 
الآول قول أبى ذوّيب الحذل : ظ 


( 4 - أضواء البيان ج+ 6 


و أضواء البيال 
وعليما مسر ردتان قضاهما ‏ داود أو صنع السوابخ تبع 
ومن الثانى قرل الاخر : 
نقريهم الحذميابي نفد به ها كان خاط عليهم كل زراد 

ومرأده بالزراد : نأسج الدرع . وقوله إرقدر فى السرد) أى أججعل الحاق 
والمسامير فى نسجك للدرع بآقدار متناسبة ؛ فلا تجمل المسمار «قيقاً اثلا 
فشكي دلا شد بءض الخلق ب.عض »ء ولا مله غلظاً غاظاً زائدآ فيمهم 
الحلقة. وإذاء_رفت أناللبو س فى الآية الدروعناعل أن العرب تطاق اللبوس 
على الدروع؟ فى الآية ؛ ومنه قول الشاءر : ظ 
ظ عليها أبود ضاويات أبومهم ‏ صو أبغ بض لاخرقبا الءل 
نقوله « سوابغ » أى دروع سو الغ ؛ وقول كعب بن زهير : 

شم العرانيين أبطال لبوسهوم من فسج داود ف الجا سرابيل 

ومراده باللبوس ألتى عبر «نها بالسرابيل : الدروع . والعرب تطلق 
اقوس أيضآ على جميع السلاح درءا كان أر جوكنا أو سمأ أو را . رمن 
إطلاقه على الرمح قرل أبى كير الحذلى يصف رعاً : 

ومعى اموس لئس كانه ررق عمة ذى نواج ؟+كل 
وتطانى اللبوس أيضأ على كل مأ بلسي ؛ ومنه قول بدوس : 
ألبس كل حالة ليوسها إما نعيما وما بوسها 

وما ذْ 51 هونأ من الامتئان عل المان بتعل.مه صاعة الدررع ليقيوم سمأ 
من بأس السلاح تقدم إيضاحه فو سورة « الفدل » فى اكلام على قولهتعالى 
( وسرابيل تقيم بأسم ) الآية . 

وقوله تعالى فى هذه الآبة الكرية : ( فول أاتم شا كرون ) الظاهر فيه 
أن صنة الاستغبام هنأ راد 5 الامي ومن إطلاق الاستفوام يمدى الأعس 
فى الف رأآن قوأه نمالى ١‏ إعا ريد أشوطان أن دو قع بينم المدارة والبؤضاء فى 
لاخر والميسر ويصدم عن ذكر الله وعن #صلاة فول أتم منتوون ) أى 
اننهوا . ولذا قال عمر رضى أقه عنه : انتهينا يارب ٠‏ وقوله تعالى : ( وقل 


سورة الآنبياء ويه 

الذين أوتوا الكتاب والآممين آسل: م الآية أى اسلءوا . وقد (#رر قّ أن 
للعان : : أن دن المعاى الى 'ؤدى إصرم4 5 الاستفمام : الام 7. ذكر لا. 

وقرله وشا كرون ) شكر العد أربه :هر أن إسسدعيين ده ددمكه على طاهته» 
وشكر الرب لعيده : هو أن يثبيه الثواب الجريل من مله القليل . ومادة 
2 شار » لانتعدى خا! .أ إلا باللام وتعديتمأ مسوأ دون - قلملة » ومنه 
تقول أبى تخيلة : 

شكرتك إن الشكرحلى من الى وماكل من أو ليته نعمة يقعنى 


رفى فوله ( لتحصئك ) ثلاث قراءات سبعية : قرأ عامة السبعة ماعدا 
أن عام وعاصا ل( ليحصتم ) باليأء المثناة التدوتية 6 وعلى هذه ادر أءة 
فضمير الفاعل عائد إلى داود ؛ أو إلى اللموس »ء لآن تذكيرها #اعتيار معنى 
جا لبس من الدروع جاءز . ور أ. ابن عامس حفص عن عاصم ل( لت<صتم ) 
بالتاء المثناة القوقية 4 رعل هذه القراءمة صمي الفأ عل رأجع إلى اللبو سوهى 
مؤلاة , أو إلى الصنعة المذ كورة فىقوله : لإصامة لروس) كلا قرأه شعية عن 
عاصم (للحصدم) ياد دول ن الدإلة على (١‏ مظمة. ر على هده الفر أءة ة فالا م واضم : 

قو له تءالى : ١‏ 7 لسامان ألر خخ عأصفة ' 2 ى بأعىه إلى الآر ض اأى باركنا 
فأ و أ بكل ثىء عالمين ) , آة ألمع. 


قر له : ل( ولسلمان الريس ) معطرف على معمول ( سحار نا » في قوله 
ل( رسخرنا مع دأود الجبال) أى و مسار نا لسامان اأريح فى حال كو'ها ء«أصفة؛ 
أى شد بدة اموب . قال حورت الربح أي اشتدت « ذبى دح فاع 
رعصورف 6 وفى لغة بى أسد ) أعصفت ( وى دء هاف وموصدة ؛ رقف قدمنا 
بعض شو أهده العر بية فى سورة ( الإسرآء ٠)‏ 

رقوله ( تجرى بأمه 12 أى تطيءه وتجرى إلى أل الذى يأمها به » 
وما ذكره فى هذه الأية : : من لسار رح لسلمان »وأا تجرى بأ مه 5 
بينه فى غير هذ[ الموضع وزاه بان قدر سرعتها رذلك فى قوله ( و أسلمان 


تباي أضواء البيان 


الربح غدرها شبر ورواحها شهر ) ؛ وغول : ( فسخيرنا لهااريم تحرىبأمرم 


نلسةه 


أعل أن فى هذه الآيات الى ذ كر نا سو الين معروذين : 

الآرل عآث يقال : إن اتقهرصا ف الرسم المذ كورةهنا فو«ورة والانياءج 
بأنها عاصفة ؛ أى شديدة الميوب » ووصفها فى سورة دص » بأنها تجرى 
بأمره رخاء . والعاصفة غير التى تجرى رخناء . 

والسؤال الثاتى هو أنه هنا قى سورة « الانيياء » خص جرببا به بكونة 
إلى الآرض الى بارك فيها للعالمين , وفى سورة «عى » قال : ( تجرى بأمره 
رنخاء حيث أصاب ) » وةوله ( حيث أصاب ) يدل على التعمم فى الآمكنةالتى 
يريد الذهاب ليها على الريم - فقو : ( حيث أصاب ) أى حيث أراد ؛ قال 
بجاهه . وقال ابن الآعرانى : العربنةول: أصاب الصواب , وأشطأ الجواب, 
أى أراد الصواب وأخطأ الجوات . ومنه قول الشاعر: 

أصاب الكلام فلم هستطع فاخخطا الجراب إدى المفصل 

فاله ألقرطى . وعن رلربة : أن رجلين من أهل اللنة أصداء له ألاء من 

معنى وأصاب» ؛ فرح [يبمافقال : أينتصيبان ؟ فقالا : هذءطليقنا ؛ ورجما . 


أما الجواب عن ال-ؤال الآول فن وجبين : الأول أماءادهة فى رض 
الاوقات » ولينة رخاء فى بعضها بحسب الحاجة , كأن تعدف ويشعد هبوما 
فى أول الآمر حتى ترفع الٍساطالذى دايه- لبانوج:وده » فإذا أرفع سارت 
ب4 رخماء حيبت أصاب ٠‏ 

الجواب الثاق ‏ هو مأ ذأكره ال مخشرى قال . فان قأمك : و قمى هذه 
الريم بالعصفارةو بالرخاء أخرى » فاالتوفيق ينما ؟ تاك :كانه فى نفسبا 
رخية طيبة كالفسمء فإذا مرت بكرسيه أبءدت به فى مدة إسيرة ؛ على ما قاله 
( غدرها شبر ورواحبا شبر ) , فكان جمما بين الآمر بن : أن نكو نرهاء 


سورة الأنياء ظ بم 
قُّ نفسباء وعاصدفة ل عملا مع طاءتا لسلمان 6 رهبوما على حدي هأ ربد 
وحمم أه عل الغرض منه . 
وأما الجراب عن السؤال الثانى ‏ فهو أن قوله ( حيث أصاب ) يدل على 
نبا لجرى باعره حيث أراد م ن أقطار الآارض ٠‏ رقوله ( تجرى بأهره إل 
الأرض الى باركنا بأ للعالمين ) لآ ن مسكنه فيأ وهى الشام فقترده [لىالشأم. 
وعليه فةوله : لإ حيث أصاب ) فى حال الذهاب . رقرله : (إلى الأرض الى 
باركنا فيا 1 -«الة الآياب إلى حل السكى فانهكت الجرة فزال الإشكال. 
وقد قال نابغة ذبيان : 
1 سليمان إذ قال الإله له نوق لبر بة 86 حد دهاءن الفند 
وخخيسالبن إلى قد 50 طُ بون لدمر با لصفاح رالعيد 
وتدمر : بلد بالشام . وذلك مايدل على أن العام هو عل سكناه 
هر معروفب. 
قوله :الى : : إرمن الشياطين من يغورصون ثه وبمءلون علا درن ذلك 
ونا لوم حافظين ) دأ الى »6 ٠‏ 
الأظبر فى قوله لإ من يغرصون »2 أنه فى ل أصب عطما 5 معمول 
لإسخر نام أى وسخرنا له من يغوصون لهم نالشياطين . وقيل : «من»مبتدأ» 
والجار والمجرور قبله خيره . 
وقد ذ كر جل وعلاىهذه الآيةاالكرعة لسع لازنا بويترسرة [ 
لمن الشياطن ؛ أى يفوصون له ف البحار فيستخرجون له هنبا الجواهر 
النفيسة ‏ كالاؤل , والمرجان . والغوص : الؤول تك الماءه . والغواص : 
للذى يغوص البحر ليستخرج منه اللؤلؤ ونحوه ؛ ومنه قول تابغة ذيياين : 


وقد ذكر جل وعلا فى وذه الآية الكرعئة أيضا ١‏ أن الشياطين 
المسمخر ن له بءهلون أه عي لد درن زفك ؛ أى صو ين ذك الغوص مذ كور 5 


١ا/>‏ أضواه البيان 


أى كيناء المدان والقصور ء وعمل الاريب وااتمائيل ٠‏ والجفان والقدور 
الوأسيات 'وغير ذاك دن اخترامع المنائع المجيءة 1 

وقوله فى هذه الآية الكر بمة : (وكنا لهم حافظين 4 أى من أن يزيغوا 
عن أمره , أو يدوا أو يغيروا ٠‏ أو يوجد منهم فساد فيا م مشر ون فيه. 
وهذه المسائل الثلاث التى تضمنةما هذه الآبة الكريمة سه جاءت ممينة فىغير 
هذا ا موضمع ٠‏ كقو له فى الغوصض وألهءل سواء : إو اأشياطين كل بناءوفوادى) 
الآية » وقول فى العمل غير ااخوص : لإ ومن الجن من يعمل بين يديه بإذض 
دبه ) : دقوله: ل( يعملون هما يشاءمن عحاريب وتمائيل وجفانكالج اى وقدور 
راسيات ) » وكقوله فى حفظهم من أن يزيذوأ عن أمره : لإومن يزغ منبمعن 
أمرنا نذقه من عذاب السعيهر ) وفوله : ( وآخرين مدر نين فى الأصفاد ). 


وصفة البساط » وصفة حل ألر بح لهء وصفة جنود سامان من الجن 
والإنس وااطير -كل ذالك مذكور بكثرة فىكتب التفسير » ونحن لم نطل به 
اكلام فى هذا االكتاب المار كك . 

قرله تءألى : ( وأيوب إذ نادى ربه أى منى الضر وات أرحر ال أحنين. 
فادتجيةأ له نكسفنا ما به دن ص وأئنناء أده و مثأوم مدوم رححدمة هن ء:د نا 
وذ كرى. تلعابديث ) «أية ملم ؛لم». ظ 

الظاهر أن كوله ( وأيوب ) منصوب باذكر مقدراً , ويدل على ذلك ةونه 
تعالى فى « ص » لإ وإذكر عيدنا أأيوب إِذ نادى ريه أنى مستى ااشيطان بنصب 
وعذاب) . 


وقد أمر جل وعلا فى هأئين الاين الكر »دين هيه فى أله عليه وسلر : 
أن بذاثر أروب دين نأدىر يهقائلا : ) أنى مسدنى أأضر وأنت أرحم الرا< .ين 4 
رأن ربه استجاب له فكشف عله جمبع مابه من الضر , وأنهآتاءأهله » وآثاه 
مثلوم معوم رححمة مئه جلي وعلا به » وذ كيرا العأبد بن أى لذن يعبد ول أ 
رمم المنتفءون الذكرى 1 


سورة الأنبياء ب" 

وهذا الممنى الذى ذ كرء هنا ذكره أيِضأ فى 'سورة وص » فى قوله: 
إواف كر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أفى .منى اشيطان بنصب وهذاب 4 
[ك قواه ( لل ولى الآلءاب ) وأاضضر الذى مس أبوب . ونادى ربه لكدفه 
عندكان بلاء أصابه فى بدله وأدله وماله . ولما أراد الله إذهاب أأضر عنهأمره 
أن زكض برجله ففعل , فنبءت له دين ماء فاغآسلى هنما ذوال كل ما بظاهر 
بدنه من ألضر , وشرب منها فزأل كل ما بياطنه ؛كا أشار تعالى إلى ذلك فى 
قوله :ل( اركض برجاك «ذا ٠ختسل‏ يارد وششراب ) . 

وما ذ كره فى « الآنياء » : من أنه تاه أهله ومثلهم معهم رحمة منه 
وذ كرى لمن إعبده ب إينه أىدصء في أو أه ١‏ وآ تيناءأ هلمومثابم معو م رحدة 
نا وذ كرى لآولى الآاباب ) » وةوله فى ٠‏ الآنبياء» » 9 وذكرى العادين )4 
مع قوله فى «وص» ء ( وذ كرى لاولى الآلباب ) فيه الدلالة الواضحة ءلى 
أن أصواب لعهَو ل الساممة من شوائب الا+تلال 2 الذن يعدو ناته وحدده 
ويطبعونه ٠.‏ وهذ| يويد قول من قال من أهل أأعام » إن ءن أومى بدىه 
من ماله لأعقل الناس ‏ أن تلك الودية تصرف لاآنقى اناس وأشدم طاعة 
قه تعالى ؛ لآنم مم أولو الالياب ؛ أى العةول الصديسة اأسالمة منالاختلال. 

فى هذه الابات المذكورة سؤال معروف » وهو أن يقال : إن قوق 

أيوب المذ كور فى 8 الآانبياء © فى قوله ) ( إذ نادى ربه أفى مسنى ألضر م 
وفى « ص » فى قوله 2( إذ نادى ريه أنى مسنى اله.طان بنصب وعذاب ) 
يدل على أنه ضجر من المرض ذشكا م:ه ؛ .م أنقو له تعالىعنه , ( إنا جد ناء 
صاراً لهم العبد إنه أواب ) مدل على كال صيرء ؟ 

والجواب أن م صدر من أهوب دعاء وإظهار فهر وعداجة إلى ربه » 
لا شكو ى دلا جرع . ظ 

قال أبو عبد اقه القرطى رحمه الله فى تفسير هذه الآبة السكرئة » 


7 - أضواء البيان 


ول يكن قوله لإ مسنى الضر 4 جرعاً ؛ لآن اله تعالى قال : ( إنا وجدناه 
صابراً )4 بل كان ذلك دعاء مئه . والجزرع فى الك.كوى إلى الخلق لا إلى اله 
تعالى ع والدعاء لا ينافى الرضا . قال التعلى : دمت أستاذنا أبا القاسم بن 
حبيب يقول : ضرت حلساً خاصاً بالفقباء والأآدياء فى دار السلطان ؛ فستلت 
عن هذه الآاية الكريمة بعد اجتياعوم على أن قول أيوب كان شكاءة وقد قال 
لله تعالى : ل( إنا وجيد ناه صابرا 4 فقاي : ليسي هذا شكاية » و[ما كان دطاء ؛ 
يانه ( فاستجبنا له ) والإجابة تتعقب الدماء لا الاشتكاء . فاستحسنوه 
وأرقضوه : وسئّل الجنيد عن هذه الآاية الكر بمة فقال : عرفه فافة السؤوال 
ين عليه بكرم النوال ‏ [تتهى منه . 


ودعاء أبوب المذكور ذكره الله فى صورة « الأنهاء » من غير أن إسئد 
مس الدر أيوب إلالشيطان ف قو : ل( أنى مسن ادر وأنى أرحمالراحين) 
وذ كره فى سورة وص» وأسند ذللك الشيطان فى قوله : ( أنى مسنى الشسيطان 
يصب رعذاب ) رالنتصب عل جميع القراءات مءنأه : التعب وااشقة : 
والعذاب : الال . وفى نسبة ما أصابه من المشقة والآل إلى الشيطان فى آية 
«ص» هذه إشكال آوى معر وف ؛ لآن الله ذكر فى آءات عن كتأيه : أن 
الشيطان اومن له سلطان على مثل أبوب من الانياء الكرام ؛ كنقوك : ( إن 
ليس 4 سلطان على الذي أمنوا وعلى ربهم يتوكلون . نما سلطانه ءلى الديئ 
يتولوله والذين ثم به مشركون ) » وقوله تمالى : ل( وما كان ل عابم من 
سلطان ) الاية ٠‏ وفوله تعالى عنه مقررا له : لإ رما كان لى عليكم من سلطان 
إلا أن دمرتم فاستجبتم لى ) » وقوله تعالى : ل( إن عبادى ليس لك علييم 
سلطان إلا من اتبعك من الغاوين 4 1 


وللعلياء عن هذا الإشكال أجوبة ؛ منها ما ذكره الزغشرى قال : 


فإن فلت :لم نسبه إلى الديطان , ولا جوز أن إسلطه على أنيائه ايَهى 
من إلمامم و نعل بهم ورطره 4 وأو قدر على ذلك لم بدع صالا إلا وقد نكه 


سورة الأغبياء الى" 
وأملك ؛ وقك تكرر ف اله رآن أنه لا سلطان له إلا الومءوسة لهسب: ؟ 


قات : لما كانى رسوسته إليه , وطاعته له فيا رسو ص سوأ فيا مسة 
ألله به من النتصب والعذاب نسه إل4 , وقد راعى | الآدب فى ذلك حيت . 
ينسبه إلى لقه فى دعاته , مع أنه فاعله ولا يقدر عليه إلا هو ٠‏ وقبل : أراد 
ما كان يوسوس به يه فى مرضه من تعظم ما نزل به من البلاء » ويغريه على 
#اسكراهة والجرع , فالتجأ إلى الله تعالى فى أن بقلي الك يناف البلا » 
أو بالتو فى فى دئعه ررده بالصبر غيل . 


رررى أنه كآن يموده ثلا به من ألو منين ١‏ فاريد أحدم فسأل م4 لقيل: 
ألقى إلبه الشيطان أن اقه لا بدجلى الانياء الصالحين . رذ كر فى سوب بلاله : 
أن رجلا استغائه على ظالم فل بخثه . وقيل :كانت مواش4/ في فاحية ملك افر 
فداهئه ول يغره . وقيل . أعب بكثرة ماله | اتهى منه 


ومنها ما ذكره جماعة من المفسر بن : أن اله سلط الشيطان 3 رأهله 
| اتلاء لوب 0 ؛ فأهلك الشيطان مأله ورأده 0 ثم سلطه عل بد له أبتلاء مر 
ف جسده افشة اشتءل ما , فصار فى جاه تأليل ٠‏ ذكبا بأظافره حر 7 
ذميت © ثم ثم بالفخار حى تساقط هه ٠‏ وعدم اله الره ولسانه وناب ذلك 
من الاسرائيلات ) وتسليطه الابتلاء على جسسده وماله وأهله كن » وهو 
أقرب من تسليطه عليه حملهعل أن يفءل مالا ينينى ؛ كد إهنة الماك المذكوره 
وعدم إغاثة الملووف ء إل غير ذالك من الأشياء النى يذكرها المفسر ون .وقد 
ذكرر[هنافصة طرء به تتضمن اللاء الذدى رقع فيه ؛ وقدر مدئه ر وكل ذلك 
من الاسرائيليات ) رقد ذكرنا هنا قلا . 

وغابة مادل عليه القَرآن : أن أله اشيدنل أبيه أوب عه وعل لبيئأ 
الصلاة و الس.لام 6 وأاه زأدأه فاستدواب 4 ركدف عه كل ( ضر ©» ووهية 
أدله ومثلوم معوم 6 وأن أوب أسب ذلك فى دص » إلى لك طان ٠‏ ويمكن 
أن بكرن سأطه أنه على دمل ه وماله وأده 0 أبتلاء ليظور صصبر ه الجيل #2 


ذك أضواء البيان 

وتسكون ف أءانية الحيدة فى الدنيا والآخرة , ويرجم له كل ما أصيب فيه» 
و عل ءند اله ت_الى وهذالا ينافى أن الشيطان لا مناطان له ءلى مثل أو ب 
لآن التسلبط هلى الآهلل واادال والجسد من جنس الآس.اب أتى تنش عنبا 
الأعر أض البشربة كا أرذضىءوذأك يقشع اله نبياء؟ ةنرم يبوم الأرضى: وموت 
الآهل » وهلاك اال لآس.اب متنوهة . ولا مانم من أن يكون جلة تلك 
الأسباب تلوط الشيطان هلىذقك للابتلاء. وند أو#ناجوازوةوع الأمراض 
واد ثير أت اليثمر ية مل اج.اء ف دورة دوطه » وةول الله انيه أوب 
قّ سورة « صن » : ل وف بيدك عذذثا اضرب به ولا تحئمك ) الاية : قال 
المفسرون فيه : إنه اف فى مرضه ا.ضرين زوجه مائة سوط ء فأمره اقه أن 
بأخذ ضذثاً فيضنر يرأ به لخرج هن ؟رنه , وأاضذئت : اأرءة اأصذيرة من 
رديش أو ران أو و ذلك ٠‏ والءنى : أنه بأخذ حرمة فمأ مابة عود 
فيضر بها بها ضربة وأحدة » فيخرج بذك من ينه . وفد أدمنا فى سورة 
«الكيف » الاستد لال بآنة ل( ولا تحامك ) على أن الاستثتاء المقآخر لايفيد ؛ 
إذ لوكانيةيد لقال الله لآبوب آل إن شاء ال ,ا,كون ذلك ا تثناء فى ينك . 

٠‏ أله تعالى : (( وذا النون [ذ ذهب ٠خاضما‏ أظن أن ان اقدر عليه فنادى 
فى ااظذات أن لا إل إلا أنس -.حانك إنى كنت من أأظالمين . #استجننا له 
و يناه دقى لخم وكذلك تجى أو ٠ذين‏ ) ١‏ أية /ابل/ 2" © . 


أى واذكر ذا الاون . واانون : الحوت . « وذاء بمنى صاحب ٠‏ فقوله 
(ذاالون) مغناه صاحب الحوت ؛ كا برح الله بذك فى « ااقل» فى قوكه 
ولا دكن كصاحب الحو ) الآرة . و[؟ا أضافه إلى الحوت لآنه التقمه 
كا قال تعالى : ل« فالتقمه الدوت وهو ملم ) . 
وثوله : (انان أن در عاره ) فيه و جبان هن التفسير لا يكذب 
أحدهما الآخر : 


الآو ات أن المعنى ١‏ أن أقدر وا.4 ( أى أن أديق وأيه ف بعان الحو - ظ 


سورة الأنسياء وث" 
رمن إطلاق وثدرء» هذى ١‏ دب » ف القرأن أوله تءالى - (أقه اب طالرزق 
< لمن يشاء ريقدر )4 أى و إضيق الرزق على من إشاء » وق وله تعالى : ( افق 

: فو سعة من سدفايةه رهن قدر عليه رزقه فليئفق مما أتآه الله 2( الآية : ف وله‎ ٠ 
. ومن قدر عليه رزته ) أى ومن ضيق عليه رزفه‎ ( 


الوجه الثانى ‏ أن معنى ( ان نقدر عليه ) ان نةهنى عليه ذلك . وعليه 
فبو من القدر والقضاء . « وندر ع بالتخف.ف تأفى ععنى « كدر » المضعفة : 
ومنه توله تعالى : ( فالق الماء على أمى قد ندر ) أى قدره أقّه . ومئه قول 
الشاعر وأنده ثعلب شاهداً إذاإك : ظ 

فليسع ءشيات الى برواجم لناأيدا ما أورق اسل التضضر 

ولا عائد ذاك الزمان الاى همغضىي شاركت مأتقد ر بقعو لاك الشكر 

والعرب تقول : قدر الله لك الخير «قدره قدراً » ؟.هتمرب بهنرب » 
رنصر ينهم » ؟ءثى قدره لأك تقديراً ؟ ومنه على أصبح القواين « 4.7 القدر» 
لآن لله يقدر فيها الأآشياء ؛كأ قال تعالى : ل( فيها هرق كل أمي حكم ) والقدر 
بالفتحء والقدر بالسكون:ا نقدره أله من القَضام ؛ وهاه قول هد بة بن اشر م: 

ألا يالقرى للنوامب والقدر والأامناأ اللمرءمن-يثلاندرى 

أما تول من قال : إن لإ ان نقدر عليه ) من ااقدرة ‏ فهو قول ياطل 
بلاشنك ؛ لآن نى الله يونس لا يشلك فى قدرة الله على كل ثىء ء ا لا كان . 


وقوله فى هذه الآية الكريمة : ل( مخاضياً ) أى فى حال كونه مخاضيا 
لقو مه . ومءنى المفاعلة فيه : أنه أغضيهم عفار فته وتخوفهم دلول العذاب 
بم ؛ وأغضبو وحين دعام إلى الله مدة خم يحببوه » فأوعدم بالعذاب ٠‏ ثم 
خرج من بينهم على عادة الأنرياء عند نزول العذاب قبل أن يأذن الله لله 
فى الخروج ؛ 46 أبو حيان فى المحر . وقال أيضاً : وقيل معثى و «خاضيا » 
خضيان , وهو من المفاءلة التى لاتقتدى اشتراكا ؛ نحو عافيتك لض ه 
وصافرت أه . 


6م" أضواء الببان 

واعلٍ أقول من قال لإ مغاضيا) أى مغاضبا لربه وا روى عن أبن سعوده 
و به قال امسن والشعى وسعيدك بن جصير © واختاره العأيرى والمتى 4 
واستحسنه المودوى - يحب حمل على معنى القول الآرل ؛ أى مخاضا مق 
أجل ربه . قال القرطبى بعد أن ذكر هذا القول عدن ذكرنا : وقال النحاس: 
ووما أنكر هذا من لا يعرف اللغة » وهو قول صمح , والمعنى : مناضياً 
من أجل ربهكا تقرل: غضبت الك أى من أأجلك. و امن ينضب قه عز وجل 
إذا عصى ‏ اتهى مه . والمْعنى على ماذكر : مخاضاً قومه من أجل ربه ه 
أى » من أجل كفرم به » وعصيانهم له ٠‏ وغير هذا لامصم فى الآبة . 

دقوله تعالى : ( فنادى فى الظلدات 4 أى ظلة البحر , وظلة اليل » وظلة 
بطن الحوت . « وأن » فى قوله ( أن لا إله إلا أنت ) مفسرة . وقد أوضمنا 
فيا تقدم معنى «أن لا إله » » وممنى « سبحانك » ؛ ومعنى الظل » فأغنى ذلك 
عن إعادته هنا . 

وقوله : لإ فاستجبنا له ) أى أجبناه ونجيناه من الغم اذى هو فيه فى بطن 
ال مرت » رإطلاق استجاب معنى أجاب معر وف فى اللغة 6 ومنه قول كسب 
أي سعد الفتوى : [ 

وداع دما يامن بحيب إلى الندى فلم إساحجيه عند ذإك بحيب 

وما ذ كره الله جل وعلا فى هذه الآية : صن ندآء 4 درنس فق تللك 
الظلءات ‏ هذا النداء العظيم , وأن الله استجاب له ونجاه من الذم أوضه فى 
غير هذا الموضع . 

وبين فى بعض المواضم : أنه لولم إسبح هذا التسبيح المظيم للبث فى بطان 
الحو إلى يوم البءث ولميخرج منه ٠‏ وبين فى بعضبا أنه طرحه بالعواء وهو سقيم. 

ربين فى إعضما : أنه حرج بعير إذن كرمج العبد الأبق » وأنهم انترعوا 
على من بلق فى البحر فوقصى القرعة على يونس أنه هو امدى يلقى فيه , 


وبين فى بعضها : أن الله تداركه برحمته ؛ ولو لم يتداركة بها لتبذ بالعراه 
فى حال كونه مذموما , ولكنه تداركه بها فنبذ غير مذموم , قال تعالى فى 
ظ و الصافات » : (دإن ونس للن ار صلين. إذ أبق إلى الفلاك المشحجون. فسأمم 
فكان من المد-ضين . فالتقمه ألحوت وهو ملي . فلولا أنه كان من المصحين 
البث فى بطنه إلى يوم يبعئون . فنيذناه بالعرأء رهوسقم. وأنبتنا عليه شجرة 
من يقطين . وأرصلناه إلى مائة ألف أو بزيدون . فآمئوا فتعنام إلى حين ). 
فقوله فى أبات « الصافات » المذكورة ( إذ أبق) أىحين أرق» وهو من فول 
العرب : عمد أبق » لآن يونس خرج قبل أن يأذن أه ريه » ولذلك أطلق 
عليه أسيم الإباق . واستصقاق الملامة فى قوله : ل( رهو ملم 4 لان الملم أسم 
فاعل ألام إذا فعل ما وجب الملام ٠‏ وقول : 9 فسام ) أى قارع بمعنى أنه 
وضع مع أحماب السمينة سمام الورعة ليخرج ممم من يلق فى البحر. وقول : 
لإ فكان من المدحضين ) أى المغلوبين فى القرءة ؛ لآنه خرج له السرم الدى 
فتانا المد-<دين كل فج فقد قركب بقتأيم العيون 
رةوله ( فشذناه 4 أى طرحناء ء بأن أمرنا الحوت أن يلقية بالساحل . 
والعراء : الصحراء , وقول من قال : العراء الفضاء أو نسم من الآرض » 
أو المكان الخالى أو رجه الآرض 9 راجح إلى ذثلك , وم:هقول الشأعروهى 
رول من خخراعة : ظ ض 
ررفعت رجلالاأخاف عثارها وتذس أله العراء ثانى 


وشجرة اليقطين : هى الدباء . رقوفه : لإ وهو سقم ) أى مرض لما 
أصابه عن التقام الحوت إباه , وقال تمالى فى « الةل » . (ولاتكن كصاحب 
الخرت إذ نادى وهومكظرم : ولا أن تداركه أعمة من ربه انيذ بالعرآء وهو 
عذموم . فاجتباء ربه لجعله من الصالمين ) فقوله فى آية و القل ع هذه : ( إة 
نادى 4 أى نادى أن لاله إلا أنى صحاأ بلك إفى كنع من ااظا ين » وقوه : 


م5 أضو أء البيان 


ل( وهو مكظوم ) أى ملوء غما , ا قال تعالى : ل( ونجيناه من الذم م وهو قول 
أبن عباس رمجاهد . وعن عطاء وأبى مالاك ( مكظوم ) : ملو كربا . قال 
المأوردى : والفرق بين الغم ولسكرب : أن لهم فى القاب . واأكرب ف 
الآنفاس . وقيل ( مكظوم ) محبوس ؛ والكظم : الحدس ؛ ومنه قوطهم: كظم . 
فيظه » أى حبس غشبه, قاله اإن بحر . وقيل : المسكظوم المأخوذ بكظمه , 
وهو مجرى النفسء قاله المبرد ‏ انتهى من القَرطى . 


وآية « الل » المذكورة ندل على أن نى اقه يونس عليه رعل نبينا الصلاة 
والسلام أل بالذهاب رمخاضبة قومه , ول يصبر الصبر اللازم بدايل قوله 
عخاطيا نبينا صلى الله عليه وسل فيها : ( فامير لك ربك ولانكن كصاحب 
الحوت ) الآية . فإن أمسء لنبينا صلى الله عليه وسلم بالصبر ونبيه إياه أن 
يكون كصاءب الحرت - دايل على أن صاحب الحوت : يصير كا يتبغى . 
وفصة بونس» وسدب ذهابه رمخاضبته فومهءشهورة مذ كورة فى كت التفسير . 
وقد بين تمالى فى سورة « بونس» : أن فوم يوذس آمنوا فنفعوم ]انهم دون 
غيرثم من سائر القرى أللى بعك إأبعم الرسل , وذلك فى قوله : ( فلولا كانى 
قرية آمنت فنفعها انها إلا قوم بونس لما آمنوا كثهنا هنهم عذاب الخرى 
فى الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين) . 

ووله تعالى فى هذء الآبة الكرعة : ( ركذللك ناجى المؤمنين ) يدل غلى 
أنه مأمن مؤدمن نصييه السكر بو الغم حول إلى أله داعياً بإخلااص ظ إل يحاه 
لله من ذلك الغم » ولا سما إذا دعا بدعاء يونس هذا . وقد جاء فى حديث 
رفوع عن سعد بن أبى وقاص رضىاقّه عنه : أن النى صلى الله عليه وسل قال 
فى دعاء يونس المذكور: دم بدع به مسل ربه فى ثىء فط إلا استجاب 4 » 
رراه أحد وااثرمذى وان أنى حاتم وأنن جرير وغيزم 1 والاءة الكر بمة 
شاهدة لهذا الحديث شهادة قوية ما ترى , لآنه لما ذكر أنه أنحى إونس شه 
بذلك إنجاءه المؤمنين . وقوله ( ناجى از منين ) صيغة عامة فى كل مؤمن كا 
ترى. وفرأ عامة القراء اأسرمة غير ابن عام وشعية ءن عاصم ( ركاذ لك ننجى 
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الؤمنين ) بدواين أولاهما مضمومة ٠‏ والثانة سا كنة بددها جم مكسورة 
عففة فياء ساكنة , وهو مضارع أنحى الرباعى على صيغة 0 دالاون 
الارل دألة ص العظمة ٠‏ وفر أ أن عأمر وشسة من عاهم ١‏ وكذلك : غجى 
الم منين 4 بدو لو [|<دة دمعشهرومة بعدهأ جم مكسو رة مشدده فيأء سأ كنة . 
وهر على هذه القراءة إصيفة فءل ماض منى للمفءول من تجى الحضءفة عل 
وزن فعل بالتضعرف . وفىكاتا القراءتين [شكال مءررفه . أما أراءة اللمورد 
فوى من جبمة الهّواعد العربية راض لا إشعال فباء راسكن فييأ إشكال من 
جبة أخرى ء رهى : أن هذا الحرف إا كتره الصحاية فى المصا حاف العثهانية 
بون وأحدةء فيوّال : دنه قرأ بنواين وهى فى المساءف بنون وأحدة ؟ 
وأما ءلى فراءة ان عامر وشعية فالإشكال من جبة الفراعد العرية , لآن 
نجى على قرأءتهها إصيذة ماض مرى للافءرل ء فااقياسى رفم ( الأزمئين) لعده 
عل أنه ناب الفاءل »و كذاك القياس 06 باء ع نجى» ل إس كمأ : 


واجان العلماء عن هذا بأجربة : منها ما ذكره يعض الأ نمة و أشار إليه 

إن هشام فى باب الإدغام من توضيحه : أن الأصل فى قراءة ابن عامس وشعبة 
«تجى» بفتم النون الثانة مضارع نجى مضعفا » خذفت النون الثازة تطفيفاً . 

د ألجى إسمك رم | مضارع أبى 5000 النون قْ اجيم لاشتر[ كبها قن ل الجوى 
و الانفتاح زالتوسط بين لوه والشءمفتف 77 أدغت قْ 8 إجاصة وإجابة 4 
بقشدرد ال فبماء رآ لأصل « إنجاصة و[>#انة » فأدغت النون فبيما . 
والإجاصة : واحدة الإجاسء قال فى القاموس: الإجاص بالكسر 9و : 
مر معروف دخيل » لآن الجى والساد لابجتمعان فى كلءة , الواحدة بهداء 
ولاتقل انجاصص 6 أولزة أه . والاجانة وآاح.ة الاجاجين. ال التضربم: 
ده بفتح الهمزة وكدرها . تال صاحب الفصيح : قصربة يعون فها وبغسل 
فها. وبال : إمحانة يقال إمخاصة ؛ ره لغة عانة فوما أنكرما إل كفورن 
اه فوذأ زجءان 7 أو؟ء 4 شر أءة أبن فادرؤ شهة: وعامرها نافظة دامقم: 6 
مشعول به 75 «و أن »6». 


حملي" أضو اء البيان 


ومن أجربة العلماء عن قراءة إبن عام وشعية : أن « نجى ع على قراءتهما 
قعل ماض مبنى اللفعول » والنائب هن الفاعل ضمير المصسدر, أى نجى هو 
أى الإنجاء , وعلى هذا الوجه ذالآية ك.قراءة من قرأ ( لجزى قوماً ) الآية» 
ظ إجناء « جزى » المفعول والذائب مير عدر , أى ليجزى هو أى الجزام 
و نياية المصدر عن الفاعل فى حال كوف الفعل متعدياً الحفءول ترد ,ل » كا 
أشار له فى الخلاصة بو أه : 
وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف سبي بفيابة حرق 
ولوب بعض هذا إن وجد فى الافظ «فءول به وقد برد 
ومحل اشاهد منه قوله : « وتد برد » ومن قال بجوار ذلك الاخفئي 
والكوفيون وأبو عبيد . ومن أمثلة ذلك فى كلام العرب قول جرير .مجو 


أم الفرزدق : ظ 
دلو دادت تفيرة جرو كلب لسب بذلك الجرو الكلابا 
يعنى لسب هو أى السب . وقول الراجز : 


١‏ يعن بالعلياء إلا سيدأ ولا مق 1 الغى إلا ذر هدي 

رأما إسكان ياء و نجى » على هذ القول فبوعل لغة من بةول من العرب: 
رحنى » وبكى بإسكان الياء تخفيفاً وميه فراءة المحسن وذروأ مابقى م 
الربا 4 بإسكان ياء « بقى » ومن شواهد تلك اللنة قول الشاعر : 

خمر الشيب لمى مخميرا وحدا بى إلى القبور البعيرا 

ليت شعرى إذ القيامة 6امىه ودهى الحساب أبن المصيرا 

وأما المواب عن قراءة الموور فالظاهر فيه أن الصحابة حذفوا النون 
أمافر أءة اللجبور فوجبها ظاهر ولا إشكال فيياء فناية الآمر أنهم حذفوا 
حرفا من الكلمة لمصلحة مح تواتر اثرواية افظا بذكر الحرف المحذوف . 
والءم عند الله تعالى. 


قوله “الى ١‏ إن هذه 75 ا واحدة وأنار 1 فأع.دو ن. وتقطهوأ 
أمترم بيهم كل إلينا راجءون 1 «آنة لابه » 4# »6 . 
قد قدمئا معأفى د الآءة 6 في ألةرأن ق-ورة<«هود» .. واار أد اة 
هنا : الشر ؛ هة واماة . والمعنى : : وأنهذهثر ب شر بعةو|-<دة » وهى أوحويلل 
اقهعلى الوجه الآ كل من جمببع الجهات , وامتثال أمرهء واجتتتاب نريه بإخلاص 
فى ذلاك . ؛ دلى حب ما شرعه لخاقه ه وأنا رب فاعبدون ) أى وحدى ٠.‏ 
والمعمى دنم وأحدد ور 71 وأحدد ع فم مختافون ١‏ وتشعلءو أ أمرم الوم 4 أى 
تفرةوأ فى ألد.ن وكانوأ شع 0 ؛ فنهم مودى؛ وهنم أهراقى « ومنهم عابد ون 
إلى غير ذلأآك من الفرق المختلفة . 
ثم بين بقوله:(كل إاينا رإجءون) أنهم جمبعهم راجهون إثيه بوءالقياءة, 
وسيجاز يوم : مأفملو[ . وقال الزعذشرى فى تفسيرهذه الاءة اادكر مة (وتةماعوأ 
أعى مم م2 المعى : جهللو| أ ديم فيا نم تماعاً كا يتوزع الماعة الْدّىه 
و ملسمو نه ع سير ذأ أبي و اذك أس.ب ,؛ ثلا لاختلافهوم فيه ع 
وصيرورمم فرقا * شى أه. 
وظاهر الآية أن 2 تقطع »© متددبة بة إلى المفعول ومقعوهًا «أمثم» ودخى 
'ةطعوه : أنهمجعلوه فماعا ١‏ كاذكرنا . وال الةرطى قال الازهرى: الإرتةطعوا 
أمم أى تف رقو[ قُْ رم هسب 2 أممهم « عدف وف » ومن إطلاق 
الآمة ؟عنى اشر بعة والءن؟ فى هذه ال,ة : توا تعالى عن الكفار : ب(إنارجد نا 
آباءنا على أءة ) أى على شير بعة وماة ودين . وهن ذلك قول نابذة ذبيان : 
دلةبك فل أترك فى نفك رسة وهل أن ذر أهة وهو طائع 
ومعنى قوله : « وهل يأعن ذو أمة .. ال » أن صاحب الدبن لايرتكب 
الثم طالماً . 


وماذ كرهجلى وولا فى هاتين الآ ينين اسكر ؟<ين :هن أن دمن وأحرق وألرب < 
واحد فلا دامي للاختلاف . وأنهم مع ذللك اختافوا وصاروا نرنا ‏ أوضه 
(م4غ4 أضواء البيان جم 4 ( 


1 أضواء البيان 

ف سورة وقد أفلح المومغوت 4 » رزاد أن 3 حزب من الاحراب التلفة 
ذرحون بما عندمم ؛ رذلك فى فوله تءالى : (( يا أيها الرسل كارا من الطيبسات 
واعملوا صالحاً [نى ا تءملون علم . وأن هذه أمتم أمسة واحدة وأنا ربكم 
فاتقون . فتقطعوا أممرمم بيهم زرا كل حزب با لديوم فرحون ٠‏ فذرم فى 
غرتهم حي حين ) ١‏ رقوله فق هذه الآية ( زيراً 4 أى اطعاً كز ر الوديد 
والفضة , أىنطعبا . وفوله كل حزب عأ لديم فر<ون ) أىكل فرقة من 
هؤلاء الفرق ألضااين الفتلفين امنقطءين دينهم قطءأ ‏ فرحون بأطلرم » 
مطمئذرن [أيه مدتةدون أنه هو لمق : 

ونف بين جل وعلا فى غبرهذا الموضع : أن ما فرحو به » واطمئنوا إليه 
باطل 7 قال تعالى فى سو رة والأزمن» : ١‏ لمأ جاء م رساوم ا لبينا دفر <وأ 
با عندم من العمل وحاف بهم ما كانوايه اس وزئون . ذدا رأرا بأسنا الوا 
آمنا وألله وحوده وكفرنا 3 كن به مشر كين )4 , وقأل : (إن الذين فرقوأ دجم 
وكانوا شيعا لست منهم فى شىء [نما أمومم إلى الله م يفيتهم ا كانو! يفعلون) . 

وقوله تعالى فى هذه إلاية اكرمة ١‏ إن هم ذه) و هذه » أمم دإن» 
بوخيرها (أمتم ) وتوله ( أمة واحدة )4 حالما هو ظأهر ٠‏ 

قوله تعالى : ( هم فا زفير) « أي ٠٠١‏ ». 

ذكر جل رعلا فى هذه الآية الكر مة: أن أهلالنار لم ذا زفير والعياذ بالله 
تعالى . وأظر ر الأقرال فالرفير : أنه كأولضوت اهار » وأن الثبيق كآخره 
وقد بين دمالى أن أهل النان لهم وا زفي فى غر هذا الموضع وذاد على ذلك 
الشبيق والخلرد » كةوله فى « هود » : ( ذأما الذرن شقوا فق النار م فيا 
ذفير وشهيق . خخالىين فيما) الاية ٠‏ 

قوله تعالى : ل( وثم فيا لايسمعون ) « آي ٠٠١‏ 6. 

ذكر جل وعلا فى هذء الآية الكرعة : أن أهل النار لايس مءون فيها . 
ودين فى غير هذا المرضع : أنهم لا يتكاءون. ولا مروت ٠‏ كةوله فى 


سورة الأننياء >9١‏ 

«الإسراء » :لإ وحشرم يوم القيامة على وجوهمم عيا وبا وصما) 
الآية دقرله :ل( ونحشره يومالقياءة أعمى ) , وقرله :ل( ووقع القول علييم 
بما ظلموأ فهم لا يتطقون )مع أنه جلا وملا ذكر فى آيات أخر ما يدل على 
أنبم إسمعون ورببصرون ويتكلدون «كقوله تعالى : ( أسمع بهم وأيصر يوم 
يأتوننا ) الآبة » وفوله : (قالوارينا أبصرناوسمهة! ) الآية »رةوله:(ورأى 
“الجر من النار ) الآية . وقد بينا أو جه الجمع بين الابات اذ كورةفوطه» 
خأغى ذلك عن إعادته هنا . 

قوله تعالى : ( إن الذين سيقت لهم منا الحستى أولئك عنها مبعدون ) 
دآة ٠6» ٠٠١١‏ 

ذكر جل وعلا فى هذه إلآية الكريمة ؛ إن الذين سبةت لهم منه فى عليه 
الحمسى وهى تأنيث اللأحمن , وهى الجنة أو السعادة ‏ مبعدون يوم القيامة 
هن النار ٠‏ وقد أشار إلى نحو ذلك فى غير هذا الموضع ٠‏ كةوله : ( ألذين 
أحسنوا الحستى وزوادة 4 وقوله : ل( هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ), 
رخو ذلك 2 الآبات . 

قواه تعالل : لا دنتلقام الملائة هذا يوم الذى كتتم توعدرن ) 
وأية؟.؟)». ظ 

ذكر جل وعلا فى هذه الآيةالكرعة : أن عاده لاؤمزين الذن سبقى 
فم هنه الحممنى ١‏ تلقام اللا بك )4 أى تستق رهم بالشارة » وتو لاوم لهذا 
يومكم الذى كنتم توغدون 4أى توعدون أيه أنواع الدكر أمة والنعم ٠قبل:‏ 
تستشلوم عل أواب الينة بذك 5 وقيل : عند اروس من القبورما تقدم 1 

وما ذكره جل وعلا من استتقبال الملائكة اهم بذلك ‏ بينه فى غير هذا 
الموضع »كدقوله فى « فصلت » : ( إن الذين قالوا رربنا القه ثم استقامو| نتغزل 
عليم الملائك ألا تخافوا ولاتحرنوا وأبشروا بالجنة التى كنت توعدون ٠‏ 
نحن أواءاقى فى الحباة الدنيا وفى الآخرة ولكم فها ماتشتهى أنفسكم ولكم 
فيمأ ماتد عوزن. نزلا من غفور رحم ) وقوله ف « الاحل » : (الذين تتوفام 


ا أضواء اسان 


الملائكه طيدين دو أو ل لام وليكم ادخار أ الجنة عا كلتم 'ءءأو ل ( إلى هبن 
ذلك من الايات . ظ 


قوله تعالى . ( بوم نعاوى لاسماء كملى اأصول للمكتب ) وآية ١.6‏ » , 

قوله ل( يوم نطرى /اسماء ) «نصوب بقوله : ( لا بحرنهم الفزح ) » أو 
بقوله ( تتلقاهم ) . وقد ذكر جل وعلا فى هذه الآية المكر يمة أنه يومالةياءة 
يطوى أأسماء كطى السجل الكتب . وصرح فى « الزهر »© بأن الارض 
جميعا قبضته بوم القيامة » وأن السموات ٠عاويات‏ يمرنه » وذلك فى قوله : 
(رماتدروا الله حق قدره والارض هيما قفبضته بوم آلقياءة واأسموات 
مطويأت بيمينه ردانه وتعالى .ا إشركون 1 . وما ذكرهمنكونالس.وات 
عطويات بيحينه فى هذه الآبة ‏ جاء فى اأصديم أيضا عن النى صلى اقهعايه وسم 
وقد قدمنا مرارأ أن الواجب فى ذإك إمراره وا جاء , والتصدءق يدع اعتقاد 
أن صفة الحااق أءظم من أن تمائل صفة ااشلوق . وأتوال ااعلاء فى مدي 
قوله (كطى السجل للمكتب ) راجءة إلى أهرين : 

الآرل- أن السجل الصحفة : والمراد بالكتب : ماكتب فيها ء واللام 
بمعنى على » أى كطى السجل على الكتب », أى كطى الهديفة على ما كتب 
فيا ٠‏ رعلى هذا فطىأك جل دصدره ذا ف إلى «فءواه ,لآنا- جل ءلىهذ! أأحمي 
مفعول ألعلى . 0 

اثانى 5 أن السجل ملك دن اللائم »6 وهو الذي ١‏ وى كتب أعيال 
بلي آدم [ذارفعت إليه, ويقال : إنه فى أسماء الثالثة » تر فع اه الحؤظة 
الموكلون بالخلق أعمال بنى آدم فىكل خميس واثنين » وكان من أهوانه ( فيما 
ذكروا ) هاروت وماروت ٠‏ وقبلى » [نه لا بعاوى الهديفة حتى يموت 
صأحيها فيرفءم! ويطويما إلى يوم ألقياءة » وأول ٠ن‏ قلى : إن المجل”افى, 
كائب للنبى صلى الله عليه وسلم ‏ ظاهر ااسةوطكا ترى . 

وقوله فى هذه الآية الكرعة د لاكتاب » فرأه ءامة أأسيءة ذير «رة 
والسكسانى وحص عن عادم « أكداب »6 بكسر أكاف وفتح اناه بددها 


سورة الأنبياء بوه 
آلف بصيغة الإفراد . زفرأه وزة و#كسانى وحفص عن وأصم ولكتب» 
بضم الكاب والتاء إصيغة المع . ومغنىالةراءتين واحد ؛ لآن المراد بادكتاب 
على قراءة الافرأد جنس الكتاب », فيشمل كل الكتب 5 
قوله تعالى : لإ ولقد كتبنا فى الزبور من إعد الذكر أن الأرض ينها 
عبادى الصالحون 4 دأةه.١».‏ 
أظور الأكوال عندى فى هذه الآية السكريمة : أن الزبور الذى هو 
الكتاب يراد به جذس الكداب فيشمل العكتب امازل » كالتورأةوالا تيل » 
وزبور دأود ؛ وغير ذلك . ون المراد بالذكر : أم امكتاب 6 وعله قال مدى : 
وأقد كديا فى الكدب المزلة دلى لا ندياء أن الار ض براميا عيادى المالحون 
بعد أن كتينا ذلك فى أم ا-كتاب . وهذأ المنى واضح لا إشكال فيه . وقيل 
الربور فى الاأية : زبور داودء والدكر رم 6 ؛ دقيل غير ذاك . وأظورها 
وم ناواختاره غير وأحد. 
أنا فد قدمئا فى ترجمة هذا الكتاب المارك : أن إلآية فد يكون 
ذها قو 3 للعذاء , ركلاهما حق و إشهد له ةر أن فزن 5 ر ايع ؛ لآنه كه حدق 
داخل فى الآبة . ومن ذلك هذه الآبة اا-كرمة » لآن المراد بالأارض ف 
قوله هنا ( أن الأرض برها عيادى الصالحرن ) فيه لاعلياء وجهان : 
الأرل مس أنما أ ض الجدة و رمأ ألنه بوم القامة عياده الصا لّدين . وهذ[ 
القول يدل له قوله تعالى : إوقالو! المهدلته الذى صدقنا وعده وأورثنا الأرض 
نقوأ من الجنة حينك نشاء فنعم أججر العاملين 4 وقد قدمنا معنى إير انهم الجنة 
0 0 سورة « ميم » . 
أن المراد بالأرضى : أرض العدو يورثها الله المومئين فى الدايا ؛ 
4 3 قرله تعالى : ( وأورئم أرضوم وديارم وأموالم وأرضاً لم 
:تطئوها وكان الله على كل 5 ديه قديراً 4 ' وقرله ١‏ وأورثنا لدوم الذين كانوا 
إستضءون مشارق الارضش رمذاريها ) الآبنة, وقول تعالى : ( رقال مومى ‏ 
القومه استعينوا بالله وأصيروا إن الآارض لله بررثمأ من يشاء من عباده 
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والعاقبة للمتقين) » وقوله تعالى : (وعدالته الذين آمنوا متم وعملوا الصالحات 
ليستخلفجهم ف الآر ض كم استخاف الذئ من قبأوم 1 الآية » وقوله تعالق 
١‏ فأرحى لوم رمم اهلكن أظاين و الفسكدم الآر ض من بعدم 1 إلى غير 
ذلك من الآبات . وقرأ هذا الهرف عامة القراء غير حمزة (إفى الزبور) بفتم 
الزاى ومعناه ا-كتاب . وقرأ حمرة وحده ( فى الزبور ) إضم الزاى . قال 
القرطى : وعلى قرأءة حمزة فوو جمع زبر . والظاهر أنه بريد الور بالكسر 
بمعتى الازيور أى المكتوب . وعليه فعنى قراءة حمرة : ولقد كتينا فى 
الكتب : وهى تويد أن المراد بالزبور على قراءة الفتم جنس الكتب 
لا خصوص زور داود كا بينا 5 وقرأ حزة أيضأً دربا عادى 4« بإسكان 
الياء . والاقون بفتحها . 

قرله تعالى : ل( إن فى هذا لبلاغا لقوم عايدين ) « أية ٠١5‏ » . 

الإشارة فى قو( هذا )للق رآن العظي , الذى منه هذه السورة االكرعة . 
والبلاغ : الكفاية, وما تبلغ به البغية . وما ذكره هنا من أن هذا القرآن فيه 
الكفاية للمابدين وما ببلغون به بذيتهم » أى من خير الدنا والآخرة - 
ذكر ه فى غير هذا الموضع , كقوله : إهذا بلاغ لاناس و لينذرم! به وليعليواأ 
أنما هو [ه واحد وليذكر أولوا الألباب) وص القوم العابدين بذلك لأنهم 

المنتفحون به . 

قوله تعالى : ( وما أرساناك إلا رحمة للعالمين )4 «آية/ا١٠‏ ». 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة : أنه ما أرسل هذا النى الدكريم 
صلوأت الله وسلامه عليه إل الخلاثق 2 رحدة م 0 لآانه جأءهم 4 إم.عد ثم 
وينالون بهكل خير منخير الدذيا والآخرة إناتبعوه . ومن عالف ولم يقبعم 
فبو الذىضيم على نفسه نصيبه من تلك إلرحمة العظمى .وضرب بعض أهل العم 
هذا مثلا قال : لو خْر أقه عينا للخلق غزيرة الماء » سملة التارل ؛ فسقىالأس 
زروعمم ومواشمم اما . فتتابعت هلمم التعر بذلك » وبق أناس مفرطون 
كسالى عنالعمل ؛ فضيءو! نصييهممن تلك العين , فالعين المفجرة فى نفسهارحمة 
من أقه » واعمة للفريقين . ولكن السكسلان عحنة على نفسه حيث <رمها 


مايتفعم) . ويوضح ذلاك قوله تءالى : ( ألم ئر إلى الذن بدلوا نعمة الله كفراً 
وأحلوا ومهم دار البوار) . وقيل : كونه رعمة للكفار من حيث [ِنْعةو بوم 
أخرت إسداميه 6 وأعلرا به عذأب الا ة1تصال . والآول أظور ٠.‏ 


وما ذكره جل وعلا فى هذه الآبة الكربمة : من أنه ما أرسله إلا رحمة 
للعاملين - يدل على أنه جاء بالرحمة لاخاز فما تضمنه هذا القرآنالعظم . وهذ! 
المعنى جاء موا فى مواضع من كتاب اقه , كةوله تعالى : ( أو لم يكغبم أنا 
نزانا علك اسكتاب يتلى عليهم إن فى ذلك لرحة وذ كرى لدوم يؤمنون ) » 
وثوله : ١‏ وما كنت ترجو أن يق إايك الدكةأب إلا رحمة من ربك 4 الااية . 

وتد قدمنا الآيات الدالة على ذلك فى سورة « الكوف » فى موضعين 
منوا . وفى حيس هلم مق حدرث أنى هريرة رضى اله عنه قال : قيل : 
يارس ولاقه , ادع على لأشركين . قال : دإنى لم أبعمق لعانا وما بعشص رحمة». 

قوله تعالى : ( فإن :ولوأ فقل آذك على سواء ) و أبة فلل ع: 

قوله ( فإن تولوا) أى أعرضو! وصدوا عما تدعوثم إليه ( فقل أذنتم 
على سو أم 4 أى أعلتم ألى حدر ب الم »م أن حرب لى 2 بريه من م 
ألم برأء مي 55 هذا المدنى الذى دلت عايههذه الاءة أذارت زليه يات أخر 4 
كةو له ١:‏ وإما خافن هن قوم خرانة فال إأمم على سواء 4 أى ليكن عليك. 
وعله,م بأد العرود على السواء . وةأوله تدالى 0 وإن كذو ك فقل لى ءعمفي 
ولك عبلكر أتم بريئون مما أعمل وأنا برى. ما تعملون») . وةوله : 
(آذتم ) اللآذان : الإعلام ؛ ومنه الآذان الملاة . وقوله تءالى : ( وأذان 
من. أنه 4 الآءة 4 أى إعلام م4 6 :وله : (فأذنوا رب دن أله 1 الابة 1 أى. 
اعذدوا . ومنه قول الحرث بن حارة : 


آذنتنا ببينها أسماء رب ثأو يل منه الثواء 
قوله تعالى : (إنه يعم الجور من الول ويعلم ما تكتمون )6 وآ »مه 
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ذكر جل وعلا فى هذه الاءة الكر بمة : أنه عل مأ جور نه خلقه من 
اقول » ويءل ما يكتمونه . وقد أوضح هذا المعنى فى آيات كثيرة و كقوله - 
تعالى : (دأمروا قرام أر أجوروا به إنه ع1 بذات الصدور ) » وقوله : 
( والقه يعم ماليدرن زما تكتمون ) فى الموضمين , وقوله : قال ألم أقل. 
لم [فى أعل غيب السهوات والارضش وأعل مانددون وما كنم تلحمون ) , 
وقوله تعالى : ( ولقد خلةنا الإنسان ونعلم ماتوسوس به نفسه ونحن أفرب 
إليه من حبل الوريد ) » وقوله : ( وإن تجبر بالقول فإنه يملم السر وأخخق) 
إلى غير ذلك من الآيات .2 

فو تعالى : ( قل رب احك بالحق ) « آية 1١‏ »ء 

قرأ هذ!الحرف عامة القر أء السءة غير حفص ءن عادم لإ قل رب 1 
يضم القاف وسكون اللام بصيذة الآ . وقرأه حفص وحده ل( قال ) بفتتح 
القاف واللام بينهما ألف بصيذة الماضى . وقراءة اوور ندل على أنه صلى الله 
عليه وسل أم أن يقول ذلك . وقراءة حفص تدل على أنه امتثل الآس 
بالفعل . وما أمىء أن يةوله هنا قله نى الله شعيبكا ذكره الله غنه فىترله : 
( دبنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ) . وقوله ( افتح ‏ 
أى احكر كا تقدم . وقوله : ل( وديا الرخن المستعان على ما تصفون 4 أى 
آصهونه بألسنتكم من أنواع ا#لكذب بادعاء الشركاء والاولاد وغير ذإك ؛ 
كا قال تعالى : ل( وتصفت ألستتهم السكذب ) الآية » وقال : ( رلا نقولو! لما 
قصف السنتكر ال-كذب) الآية . وما قاله الذى صلل الله عليه وسلم فى هذهالاية 

آله يعوب لماعل أن أولاده فعلوا يأخم وفك شن غر ما أخيروه ا 

وذلك فقول : لإقال بل سوات اكم أنفسكر أمسا فصبر جيل واقه المستعان 
على ماتصفون) وااستمان : المطلوب مئه العون . والعل عذد اقه تعالى ٠‏ 

وهذاآخر الجزء «الرابع » من هذا الكتاب المبارك » ويليه الجزء 
< الخامس » إن شاء الله : وأوله سررة « للحج » وباته التوفيق : وصلى الله 


وس على نبينا #د وأ له وصحبه. أه . 


البيبان فى إيضاح القرآن بالقرآن » فى غرة ذى القعدة سنة 4م١1‏ هم 
الموافق 5 مارس سنة ١958‏ م . 

وإننا إذ نقدم هذا الكتاب القبه : لقراء العربية» وأننا تزف إلهم 
كتاباً كرعاً » فى نسق كريم . 

وإن الطبعة إذ قن الخو تعيد مأ قالته مرة وصصرة ى 
251 سَ مئاسية ٠‏ 

وهو : أنها ستظل قوامة على الكتاب العربى » » السلى 
ساهرة لإظباره فى ثوبه الوضاء . ظ 

واه سال اهنا النوق..من..صنلءه وآن: تززقنا او فيق والسداد:: 


مدار ألو سسة 


بمتاططيسالتلا 


مفعدةه 


إن 
١‏ 


١ 
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5 


+ 


فى 


فد 


فهر ست 
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الموضوع 

سورة الكيف 

(الحد لله القدى أنزل هي عبده الكتاب ‏ إلى قوله ‏ إلا كذبا) ومايوضج ذلاك 
من الآيات القرآنبة من جهات كثيرة شى . وقد تذمن البحث ماعتاج إلى 
تفسيره هئ الآيات َم شواهد عرمة . وإعراب 2 م 1 ومعاف « كير 2ش 
وضبطها وما في الآيات للذ كورة معن العراءات 

(فلعلك با<ع نفسك) الآية . والآبات الوضحةقاك » وقد تضمن الرحثمهاىق 
لعل وتفسير (على آثارهم « وباحع)مع بعض الشواهد العر سة.وإعراب وأسما» 
( إنا جعانا ما على الأرض زينة لها إلى قوله ‏ جرزا) والآيات الموضحة 
ذلك مق حهات محعف8ه ٠.‏ 

(أم حسبت أن أصحاب الكوف والرقم) الآية والآيات لاوضحة لاك » وقد 
تنضمن البحث معنى أم والأقوال فى الرقم وكر ن أصحاب الكيرف والرقم 
طائفة واحدة » حَلاها لن زعم اوها طاءئفتان » وإعراب(يبا 4 وهن أباتنا) . 
( إذ أوى الفتنة إلى !سكيف إلى قوله ‏ رشدا) والآيات الموضحة أذلكمع 
تفسير ما محتاج إلى تفسيره ٠.‏ 

( فضمربنا على ذاهم فى ااسكوف سنين عددا) والآءة اللوضسة ذلك معتفسير 
الحتاج لتفسيره ٠‏ 


(ثم بمثناهم لنعوأى الحزبين أحهىخا ليثوا أمدا) والآيات الموضحة قاك؛ وقد 
تضمن البحث إيضاح أنالله عالم عا سيكون قيلابتلاء الخاق وا تبارث والكلام 


مف 


54 


ى 


5 
.ا 


نض 


لذن 


نض 


ع 


ا 


الموضو ع 
فق أحهى هل 0 قعل أو صدءة تفطيل 44 و إإضاح ذلك : مع مذ قشات محودة 


و تفسير الى تاج إليه 
فإن قل ما وجه رفع «أى» من قوله ( لنعلم أى الحزبين اعصب)تج أنه فى 
حمل نصب » وإيضاح ذلاك . 
فإن قلى أى فايدة مهمة في معرفة ااناس للحزب الحصى أمد هذا الابث ال » 
وإإضاح ذلك . 
0 من نقص عليك نبأمم بالحق ) الآبة » والآيات المؤيدة للفهومها . وقد 

ن | .ححث أن الأعان بزيد وينقص . 

0 نا على قلو.هم إذ قاموا ) الآبة » والآبات الؤبدة لفهوهما . 
( فقالوا ريا رب السءوات والأرض إلى توله ‏ شططا ) والآءات الموصحة 
لك . وقد تشمن الببحث معنى الشطط وشواهده العربية . 
( هؤلاء قومنا انخذوا من دونه آلحة ‏ إلى قوله ‏ سلطان بين ) والآيات 
الموضحة إذدلك ء مع تفسير وإعراب اتاج إلى ذلك فيه . 


فى: أظر ىء اذترى علي اي مكذيا ) والآيات الموضدة لذلك . 
ن أظلى من أدترى علي 


(وإذ اعلرءوثم وما يعبدون إلا الله إلى قوله ‏ موقا ) والآيات الموضحة 
لذلك 6 م سير وإءعر أب ماتمتاج | اله 6 وما فق الا 1 دن اافرأ وات . 
) ورى الشمس | اذا طاعت (زاور عن هيم ذات الكين 0 قوله 7 دن 


آنات أنه ( واأعرينة القرآ فيه ة المرحدحة لأحرد القواين 7" الآية 5 ودل :ضدي 


البحث كلام العلماء في كيفية وضع السكوف » وما للاية من الشواه العربية 
والقراءات » وإطلا قافظ الآمة في الاغةوالقرآن » وشواهد ذلك من العرية . 
( من مهد الله فهو المهتدى) الآية » والآيات الموضحة اذلكوقد :شمن البحث | 
دلالة الآيات على بطلان مذهب القدرية » وأوجه القراءة فى الآية . 

( ومحسبوم أيقاظا وثم رقود ) والآات اثتى فا ثىء من البيان لذلك » مع 
بعض الشواهد العربية » وأوجه القراءة فى الآية . 

( وكلهم باسط ذراعيه بالوصيد ) والآية المبينة لذلك » وها للاية من الشواهد 


٠‏ و/يع 


صفعدة الموضوع ٍ 
العربية . وقد تضمن اليعدث قرينة فى الآية على بطلان قول بعض العلماء فنها » 
وإذالة إشكال فى عمل وباسط» فى « ذراءيه ع » وأن ىية الأخار لها فائدة 
٠ 57‏ وأن العكس فى العمكس 

مايذ ثره المفسرون من الأقوال فى اسم كلبهم » وفى أشياء كثيرة علي حو ذلك 
لم نطل به اكلام . ظ 

4 (وكذلك,مئناهم ليتساءلو ا بينهم - إلىقوله ‏ عا لبثتم) والآية الموتحةلدة لبهم . 

1 (فابعثوا أحدكم بوركم هده إلى اللدينة فلينظر أمها أذى طماما ) الآمة » ودلالة 
القرآن على ترجح أحد القواين فى الآية . 

وع تفسير الورق » وأ<ذ العلماء من هذه الآية مسائل ذفوية . 

اأسآلة الأولى جواز الوكالة وتها . وقد :ضمن البحث ما وز فهه الوكالة 
وما لا موز فيه » وجملة من الأحاديث والآيات تدل على صحة الوكالة وجوازها 
و الإجماع عل ذلك . 

فروع تماق عسألة الوكالة . الأولى ‏ لا مجوز التوكيل إلا فما نصم النياية 
فيه إل . 

9 الفرع الثانى ‏ مجوز التوكل فى الطالية بالحقوق وإثياتما إل . 

9 الفرع الثااث ‏ مجوز التوكيل مجعل وبدون جءل إلخ . 

5 الفرع الرابع ‏ إذا عزل الموكل وكيله » أو مات الموكل وتصرف الوكل بعد 
العزل أو الموت ولم يملم بذاك إلخ . 

٠ه‏ امسألة اثانة ‏ أحذْ بعض عماء المالسكية من هذه الآية جواز الشركة . 

٠ه‏ الشركة جائزة فى اخجلة بالسكتاب والسنة والإجباع . وقد تضمن البحث الأدلة 
من للكتاب والسنة على ذاك . 

جه الشركة قسمان : شركة أملاك وشركة عةود إل . 

مه انفسام شمركة العقود إلى شمر كة مفاوضة » وشركة عنان » وششركة وجوه » 
وشعركة أبدان » وشركة مضارية . وقد تضمن هذا البحث معانى كلها لغة 
واصطلاحا » ومذاهب الأمة الأربعة فى كل واحدة منها مع الأدلة بالتفاصل 
والشواهد العرية . 


صفدة الموضوع 

مك أدلة أنواع الك 2 المذ كورة 1 

وى اختلاف الأمة فى أنواع من النعركة هن الاختلاف فى نحةيق المناط . 

5 السألة الثالثة ‏ أخذ بعض العذاء من هذه الآية جواز خلط الرذقاء طعاممم 
وأ كل بعضهم مع بءض إل . وقد تضمن البحث آدات وأحاديث دالة على ذلك . 

١‏ فروع "تعلق بهذه المسألة : الأول إن دفع شخص دابة لآخر ليعول عليها 
وما حمل بينهما إل . 

. الفرع الثالى_أن شتر لدثلاثة: من أحددهردارة؛ و من آخر راويةءومن الثااث العلل‎ 7١ 

؟7 الفرعااثااث_أن يشتركأربعة: من أحده,دكان » ومئ آخررحاءومنآخر بغلإلخ 

و ( 1نم إن تظهروا مي )اك والآات المشامبة امناها . 

عب مسألة ‏ أخذ يعض العلماء من هذه الآية : أن العذر بالا كراه من خصائصس 
هده الأمة إاخ 

عم ( ل الذبن غابوا على أع هم لنتخذن عاهم مسجدا ) والفرينة الفراانية 
الشاهدة لأحد الفولين . 

4 (سيةولون ثلاثة رابعهم كلهم ) الآبة , والقرينة القرائية الدالة على الول 
الصحيح فى ذلك , مع بعض الشواهد العربية . 

و تعلم الناس في الآبة : أن يردوا عل الأشياء إلى خالقما 1 

"ب ( ولا تقولن اشىء إفى فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله ) وبعض الآيات المشابهة 
لعناها , وقد تضهن أأنحعث صيب زول الآنة ) وقصة عن سلمان . 

ب ( واذكر ربك إذا نسيت ) والآبات الموّحة فلك على كلا الذولين . 

استنباط ابن عياس من هذه الآرات ىة تأخير الاستثتاء » وتحةيق المفام فيذلك 

0 وقد 'ضمئن البحث قهةلأبى -نيفة مع المنصور 

وا قول فتاة بيغداد طهاريتها : لوكان مهب ابن عباس فى تأخير الاستثناء يسا 

ما قال الله لأوب : و وحّد .دك صَعْتًا فاضرب به ولا مجمنث 6 بل يهول هه : 

استين ب « إن شاء الله » . مراد ابن عباس عا ذ كر عنه . 


م (لل غيب ااسدوات والأرض ) والآيات الموضدة أذلك . 


لهم( أنصر به به وأسمع ( والآيات التى عمنى ذاك . 

1م ( الهم من دونه من ولى) والايات الموضحة إل للك ٠‏ 

+م ( ولا شركفى حكه أحدا ) والآيات البينة أنه لا < أحبد مع الله » وأن 
الحم لله و حردله . 

عم دلالة الآيات ل كفرمتبع نثسر بع غير اقهتعاى وأن دعواه الإعان بما يتعجبمنه. 

4 إضاح التفصيل بين النظام الوضعى الذىيقتضى اتباعهالكفر والذى لايقتضيه 

م (واتل ما أوحى إللك من كتاب ربك ) الآية , والآيات القى ععناها ٠‏ 

كم (لا مبدل لكلاته والآيات الموصحة فذلك . ظ 

( ولن ند مندونه ملتحدا ) والآبإت الموشحة لاك .وقد تضمنالبحث ذكر 
الكاءات اأتى عمنى الملتحد في القران ٠‏ 

لحار ) وأصير نفس كمع الدينيدعون رمم) الآءة 6 والآنات الىفماز دادة دان تُذلك. 

م ( ولا تمد عيناك عنهم ) الآبة والآءات المشاءبة للمعناها . 

هم ( ولاتطع من أغفلنا قلبه عن ذ كرنا ) الآية والآيات المشابهة امناها ٠‏ وقد 
تضمن البحث أنه لابقع خير ولا ثمر إلا دونه تعالى ودلانة التقرآن على ذاك » 
مع تفسير ( وكان أمره ثرطا ) . ظ 

اه ) وقل الحق دن ريع ( والآءات القى ععناها . 

؟ة (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فل كفر ) ودلالة القرآن على أن اللمراد التهديد 
لا التخيير » مع تفسير الآبة إلى قوله ( وساءت مرتفةا ) , وما محتاج إله من 

. الشواهد العري.ة » وما يشهد لذلاك من فر آن : 

7ه ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات - إلى قوله ‏ عملا ) والآيات الموضحة 
ذلك » وقد تضمن البحث الإخبار عن « إن » بأن وخيرها . 

5" (أو لك لهم جنات عدن مجرى من نحتهم الأنهار_إلى قوله و<سنت مرتفقا) 
والآنات الى عدي ذلك 6 مم 5 عير ما #تاج إليه 3 | 

٠٠‏ ( ودخل جنته وهو ظالم لنفسه - إلى قوله ‏ متقليا ) والآنات الموضحة لذلك 


7. 


صفحة الموضوع ' 
مع تفسير ما حتاج إأمه ه وقد :ضمئ البحث الجواب عن إفراد الجنةوتثنيتها . 

٠١١‏ ( قال له صاحية وهو محاوره أكة رت بالذى حلفك) ألآمة ل والآنات الموضحة 
لذاك مع عض الشواهد العربية ٠‏ وقد تشمن البحث الكلام على : (لكنا هو 
الله ) ودلالة القرآن على أن ااشك فى البعث كفر . 

( أو إصبح ماؤها غورا ) الآية » والآية ال فنيسا معني ذلك . 

وم تكن له فئة ينصرونه من دون اله ) الآبة والآيات المبينة لذلك علي جميع 
القراءات ٠‏ وقد تضمن البحث الكلام على لفظة « خير وشر » والحرف 
ال دوف دن ٠‏ ألفثة. 

خهرء ١‏ ) المال واألمنون زيئة الماة انا 00 الآءة والآءات أل قى فها زدادة نان لدلك «٠‏ 

١ ٠١8‏ ااتدقشق ف معدي ) الماقنات اإسالهات ( ونهس هر 2 حير أملا 6 وحير مردأ 6 ؟» 

١١+‏ ) ودوم (سمير الال ( الآة « والآنات المأوصدة ذلك من جهتان مع يعض 
الشوهد العردة ٠‏ 

٠ وعرصوا على ريك 0-2 ( والآنات الى ما زبادة إإبشاح لداك‎ ) ١١ 

( لقم جثتمونا ما خلقنا 1 اول مرة ) والآيات الموضحة لذلك ٠‏ وقد تضمن 
البحث إعراب وكا خلقنا م والكلام على حذف المقول منع بتماء اللقول وعكس 
ذلك . وإطلاق الماكي وإرادة المستةءل 1 

( بل زعمتم أن لن يمءل لك موعدا ) والآيات الموشحة 1 لذلك ٠‏ وقد تضمن 
اللدحث م على م أن »6 الففة دن ن اانه ل 1 

(ووضم الكتاب فترى اللمرمين مشفقين افيه - إلى قوله إلا أحساها) 

دلالة الآية على أن الكفار مخاطبون بفروع الشسريعة . 

( ووجدوا ما عملوا حاضرا ) والآيات الوضحة لذلك ٠‏ 

(ولا طرديك أحدا) والآبات الموضحة لذالك٠‏ 


( وإذ قلنا الملاتكة اسجدوا لآدم إلىقوله ‏ عن أمرر )و الآبات اللوضحة 
لذاك وقد تضمن اابسث الكلام فى إ:لدس : هل أصله ملاك أو حنى ٠‏ 


٠: 


إفاقة الموضوع 

(أنفتتخذونه وذريته أولياء هن دوفى - إلى قوله ‏ بدلا ) والآيات ااوحة 
وذكر نض أهل العلم لأمماء بءض أولاده ووظائفهم وماثنت من ذلك , 
وتحراش الشيطان بين الناس» ووضعه عرشة على البحر إأخ 7 

4 (ما أشودتهم خلق السموات والأرض - إلى قوله - 9 والآيات 
الموضعدة لا أشارتإلله هذه الآية ٠‏ 

٠‏ دلالة الآية الكرعة على أف الضاليق المضليق لا تنبغى الاستعانة مهم'ومأإشد 
لدلك مدن 5 «٠‏ 
الموضحة اذلك لآ وقد تصمن د 716 1 وحمانا نهم >و 2 ييه 
الشواهد العرمة » وأو<ه القراءة فى الآنة ٠‏ 

9 ( ورأى المجرمون النار فظنوا أنمم مواقعءوها ) والآيات الموط-ة لذلك مم 
بعض أأشواهد العرسة ٠‏ ظ 

1٠‏ (و لقد صرفنا فىهذا القرآن للناسمن كلمثل وكانالإنسان ١‏ كثرثى ,جدلا) 

وبعض الآيات الموضحة لذلك , مع تفسير ما تاج إليه + وقد :ضمن الث 

هم ( وها منع الناس أن يوْمنوا إذ جاءهم الحدى إلى قوله ‏ قبلا ) والآيات 
الوضحة لذلك على كلا الفولين . وقد تضمن البحث وجه المع بين آية الكرف 
هذه وائة الإسراء » وأوجه القراءة فى الآية ٠‏ 

1 (وما رسل امرساين إلا مدشربن ومنفرين ( والآبات التى ععناها ٠‏ 

و1 ( ومحادل ااذين كفروا بالباطل ليدحضوا به اق ) والآيات الموضحة لذلك. 
مع بعض الشواهد العر بية ٠‏ 

(وانخذواآيانى وماأنذروا هزوا ) والآيات الموضحة لذالك . وقد :ضمئن 
البحث الكلام فى « ما » هلل هى موصولة أو معدرية » وفى الضمير الرابط 
فى الآية » وما فى الآية من أوجه القراءة٠‏ 


صفحة الموضوع 

( ومن أظل من ذ كر بآيات ربه - إلى قوله يداه ) والآيات ووو 
وقد تضمن البحث النتاعج السيئة الى تنشأ بسبب الإعراض عن ذكر 
المذ كو ره فى القرا ان »عو جع ب الأيات الى ف لان هأ لذن أطل : كن فعل 
كذا. 

م١‏ (إنا جملنا علي قلوبىم أ كنة أن يذتمهوه وفى آذانمهم وقرا ) والآيات الموححة 
لذاك . وقد تضمن البحث الجواب عن إشكالين فى الآيات لاذ كورة موا 
بآبات من القرآن » والجواب عن سؤالين آخرين أيضاً في الآرة مع تفسير 
ع إلنة. ظ 

( وإن تدعوم إلى الهدى فإن مهتدوا إذاً أبدا ) والآءات الموضحة أذاك . 

بع ؟ هذه الآبة وأمثالها في الفرآن فهها وجهان الخ . 

رع ١‏ وجه افتران للغاء يحزاء اللتعرط فى قوله ( فلن ييندوا إذا أبدا ) . 

جرع ؟ غاط الزمخسسرى وأنى حيان فى الب<ث فى جزاء هذا الشرط » وقد تضمن الكلام 
الذرق بين الثمرطية المتصلة الازومية وبين المتصلة الانفاقية 

مثا (وربك الغغور ذو الرحمة ) والآنات الموصضة ادللك . 

. (لو يؤا<دمم با كسبوا ) الآية . والآءات الموضحة الاك‎ ٠ 

أها ) دل م موعل أ ن محدوا من دونه موثلا ) والآنات الموضحة إل اك مع تفسير 
الوئل ودعض الشواهد العر سة ٠‏ 

؟6١‏ ( ولك الفرى أهلكنام لما ظاموا ) الآية والآيات امبينة اذلك . وقد تضمن 
البحث ما متاح إابه فى الآبة من صرف وإعراب مع ,عض الشواهد . 

4ه ٠‏ أنواع المعانى التق ترد لها لفظة م لماع فى القرآن واللغة ٠‏ 

كما ف بلع مع دونه مأ ( الآية والاءة المديئة اذلاك . وقد تضمن البحث .ه 
الأدلة ءلى أن النسيان من الش.طان وأوحه القراءة 0 ) وما أنسانه 1 5 

١65‏ تع بن دق معوعسى ونمءان حس دم الضمير فق قوله ) بدومأ ( . ظ 

باه ١‏ أقوال أهل العم فق تعيين البحر بن المذ كور بن ٠‏ 


باو ١‏ الرد 59 دن زعم من ٠‏ الملاحدة أن مومى لم إساار إلى جمع البحربن . 
( 45 - أضواء البيان ج + 6 


الكت 


ليده الموضوع 

ب6١‏ ( فوجدا عبدا هن عبادنا ‏ إلى قوله ‏ علما ) والآرات المبينة اذلك . 

لم6١‏ إلهام الأولاء لامحوز الاستدلال به على ثىء الخ . 

وه ١‏ مايدعيه بعض جهلة المتصوفة من أن لهم ولأشاخهم طريةا بإطنة توافق الحق 
ولو خاافت ظاهر الشمرع كا فءل الخحضير فىالسهينة والغلام ‏ زندقة وذريعة 
إلى الالال من الدين بالكلية . 

. قول مالك ومن وانةه إن الرنديق لاإستتاب‎ ١ 

رد شبه القائلين من الجبلة بأن إلهام الأواء حجة . 

قول الجدد : مذهينا هذا مقد بالكتاب والسنة . 

. رجحان نبوة الحضر‎ ١ 

١‏ اختلاف الءاماء فى اضر : هل هو حىأو قد مات , ومارجده الدايل من ذاك 
مع منافشة أدلة الدريقين : وقد تضمن البحث حديث الجساسةالدال طلحياة 
الدجال وبقائه حتى رج على الناس فى آخر الزمان » وفواه آخر . 

و١‏ أفوال أهل الأصول فى الفرد النادر وغير المقصوه : هل يدخلان فى العموم 
والإطلاق » وأمثلةذلك فى الشرع » وقد تضمن البحث فوايدمن جهات متعددة 

بو ا<تلاف الثاس فى نسب الضي وأقوالهم فى ذاك . 

با سدب أسميته اضر » وقد نضمئ البحث تفسير الفروة البيضاء فى الحديث مع 
عض الشواهد . ظ 

١17‏ ( فوجدا فيها جدارا يريدآن ونمض) والآرات الموضحة » لأنالإرادةالذ كورة 
لدست من الهاز مع بعض ماشود اذلاك من السنة والشواهد العربة . 

٠‏ ( وكان وراءثم ملك يأخذكل سفينة غصبا ) والآية المبينة لذللك . وقد تضمن 
البحث السكلام على حدف النعت واسم ذلك لاللك وتفسير ( وراءثم ) . 

٠‏ ( حق إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فى عين حمئة ) والآية الدالة على 
معني ذلك على إحدى الهراءتين مع ذ 0 أوحه القراءة فى الآبة و.ءعض 
الشواهد العردة . 

١م‏ تفسير ابن كثير العين الثة بالبسر الحرط . 

م ( قل هذا رحمة من ربى إلى قوله ‏ جمعا ) وما بين ذلك من الآبات ' 


صفحة الموضوع 
والأحاديث وقد تضمن البح ث فوائدمنجاتها أنيأجوج وماجوج لامخرجون 
إلافى زمن 'زول عيسى بعد قل اللدجال وأن ذلك ثابت فى السحيم عنه 
صلى أيه عله به وسلم .وأن زعم من أدء ى أنهم روسة باأطل قطها . 

هلما رد شبه من أدعى أنهم روسة ة وأن السد اندك منذ زمان . 

هما ببان أن مرجع تلاك الشيه إلى قئاس اسئثنانى يسئثنى أيه تقيض التالى فينتج 
تفيض المهدم في زعم القائل دذاك » وأن الاءتراض وارد على شمر طدته أعنى 
الردعظذ بيقن المقدم والالى . ظ 

15 مكث بنىإسرائيل أ سيؤسنة يتيوون فى الأرض ديل على إمكان خفاء يأجوج 
ومأجوج على ااناس حق يأف وعد الله بإخراجهم . 

م١‏ دلالة الفرّآنعلى محريف أهل السكتاب الكتبهم مع حفظ القرآن من التحريف » 
وأن ماخالف القرآن مما امهم باطل قطما لأنه تما حرفوه . 

بعد التفصيل فما يجب تصديقه أو تكذببه م نالإسرائيلات 2 وما لانجوز تسديفقه 
ولا تكذسه منها. 

ما أوجه القراءة فى قوله ( جعله دكا ) . ظ 

برا ( وعر ا م «ومئد 4 -كافرءن . رضًا ( والآءات التى ععناها . 

ما ( الذن كانت أعيئهم فى غطاء عن ا وكاثوا لاستطدعون ممذا) والابات 
اموضيدة لذاك مع إعراب ) الذن ) . 

وم ( ]سب الذن كفروا أن دوا عبادى - إلى قوله ‏ 'زلا ) والآيات الق ' 
فيها ران ذلك من جءمتين . وقدتضمن البحث فوائدمئها تفسير الال وإعرايه . 

وا ) آل هل ابلك بالأخر بن أعمالا إلى قو ص نعا) والآءات الميئة لذلك . 
وقد نضدن البحث سيب نزول الآية و مايمتاج إله من تفسير الكامات 
وإعراءها ومعانى ااضلال فى اللغة والقرآن ٠‏ ظ 

9 أوجه ااثراءة فى ( محسبون ) فى يون ومحسنون جناس التصحيف . 

4 (أو لئك الذى كفروا بيات ربهم ولقائه_إلىقولهوزنا)والآيات البهنةلذلك. 

و١‏ أقوال أهل العلم في معنى (لانقم له م يوم القيامة وزنا ) وأدلتهم من السكتاب 
والسنة . وقد تضمنالبحث بض الأحاديث التى فبها ذم السمئ وكثرة الأ كل 


وبعض الآيات افالة مل ذم كثرة الأكل والكلام على أثر إن الله خض 
الخبر السمين . 


(إن الذبن آمنو ١‏ وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس “زلا )و الأنات 
التى بمعناها . وقد تضمن البحث وجه المع بين الآيات وحديث « أن يدخل 
أحدم عمله الخنة 6 الحديث . 

37 ( خافن فها لايبغون عنها حولا ) والآبات اأوضحة ذلك . 

07 ( قل لوكان البحر مداداً لكلمات رب لنفد البحر ) الآءة والآبة ااتى فم-ا 
زيادة أن ذلك . 1 

. (قل إعا أنا يشر مثا-م ) الآية والآيات الموضمة لذلك‎ ١54 

5 ( ثن كان يرجو لناء ريه فليعمل عملا صالحا ) الآية والآبات لابينة لمفهومها 
ومنطوةها 0 وقد تصمئ البحعث فوائد معها تفسير الرحاء ومنها سان دهن "“زلت 
فيه الآية ء وأحاديث دالة على أن الرياء من الشرك . 

سورة عر عم 

ىب ( تبعص مذ ررحمة ربك عبده زكر ا - إلى قوله ‏ ولم كن بدعائك 
رب هشقيا) والآءات لأوصضحة داك 6 مع تفسيرما تاج إلنه وإعراب مامحتاج 
إلى إعرابه . 

( وإفخنت الولىمن وراف إلى قوله رضيا) والآبات الموضحة أذلك.وقد 
تضمن البحث اكلام فى إرث المالعن الأنبياء هل يصع أولاءمع مناقشة الأدلة 
قّ ذلك » و.ان الراجح» وأوحه القراءة في الآنة © وتفسمير ما متاج إلنه مع 
بعض اأشواهد العرمة . 

»٠‏ (يا زكريا إنا ننشرك بغلام ‏ إلى قوله ‏ ميا ) والآءة الموضحة لذلك . وقد 
تضمن البحث مءالى السمى ومابراد به في القرآن في لأوضعين . 

6 (قال رب أنى يكون لى غلام ‏ إلى قوله -عتيا ) والآية الى : بمءناها . وقد 
تضمن البحث أوحه القراءة. وتفسير مامحتاج إلى تفسير . 

وجه استنهام زكرياء بقوله ( أنى يكون لى غلام ) وأقوال العاماء في ذلك . 

سان أن « عتيا 6 أصله واوى اللام مع بعض الشواهد العربية . 


7١8 


صفدة للوصوع 

15" ( قال كذلك قال ربك هو عل هين إلى - قوله . شيا ( والآيات لاأوحة 
لذللك . وقد تضمن البحث إعراب مامحتاج إلى إعرابه » وأوحه القراءة 
وما تطلق عاءه اأذىء . 

4؟ (قال رب ا+ءل لى آ:ة ‏ إلى قوله ‏ سويا) والآياتالوضحة أن اك » معتفسير ‏ 
وإغراب مامحتاج إأنهف» و.عض الشواهد العربة . 

2١ 17‏ اج عل قومه عن ٠‏ الى راب ) الآية » والايات اادج تىفمها زبادة سان لذللك ,» مع 
بعض الشواهد العردة . 

٠‏ أذ بعض أهل العم من الآية مشمروعية ارتفاع الإمام ط للأمومين. 
أقوال فقهاء الأمصار فى مسألة علو الإمام سٍِ در مين أوعكسه » ومناقشة 
أدلنهع فى ذلك . 

00؟ مذاهب الأعة الأربعة فى علو الإمام ط المأمو م وعكسه » وأداتهم فى ذاك . 

5 مبحث فى الكلام فى قوله ( أن سبحوا بكرة ) الآية . 

5” (ليا محى خذ الكتاب بقوة وآنيناه الحم صدا- إلى قوه ‏ ونوم سعث 
حيا ) وتفسير ذاك مع الشواهد العربءة » وببان ماتضمنته الآيات اذ كورة 
فى مرم وآل عمران وغيرها من صفات محبهى ايل »وقد تضهن البحث 
فوائد عرية . 

( واذكر فى االكتاب ب مر | إذ انتيذت من أهلها مكانا ا شعرقيا ( والآيات ااقى 

5 فا رضاح إذلاك . 

م7 ( فالممذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها رو رحنا) والآيات الىفها بان ذلك. 

يخس ( قال إعا أنا رسولربك) الآبة والآيات البينة لبعض صفات ذاك الغلامااز بى: 
وقد تضمن البحث تفسير ماغتاح إليه أوجه القراءة فى قوله ( لأهب ااك) ٠‏ 

بم ( قالت أنى مكون لى وفك) الآية والآيات التى عنى ذلك . وقد تضمن البحث 
بيان وجه استفهامها بولا ( أنى يكون لى وك ) وبعءض المباحث العربة . 

وم ( قال كذلك قال ربك ) الآبة والآيات الت فيها ببان أذ اك . 

وم؟ (وانجمله آنة ااناس)و الآيات التى ععنى ذلك » وقد تضمن البحث ذكر العلل 

بقوله ( ولنجعله ) الآبة ونظائر ذلك فيالقرآن » وتفسير ما تاج إلى تفسيره . 


بالف 

صفحة الوضوع 

٠‏ ( -فملته فانتبذت به إلى قوله نس منسياً) والآرات البينةاذلك وقدتضمن 
البعث تفسيرما »تاج 3 تفسيره مع بعض الشواهد العر بية وأوجه القراءة. 

سو توحيه قراءة « مت » ,كك , سمر الم . . وقد تضمن البحث بان شكل فاء الثلافى 
المعتل العين إذا أسذى إلى تاء الفاعل أو نونه . 

هغ؟ (فناداها من محتها أن لاز إلى قوله ‏ سيريا ) والفراكن القرآنية اق 
رجح أحد القولين فى الآبة . وقد تضمن البحث أوجه القراءة فى الآية , 
وتفسيراطتاج لنفسره على كلتا القراءتين » مع بعض الشواهد العر بمة وبعض 
الأحاددث 6 وأقوى لأهل العم فى ممنى السرى . 

9؟ ( وهزى إليك مجدع النخلة ‏ إلى قوله ‏ وقرى ينا ) والآيات ااوّ قىذ+ابيان 
رلك . وقد تضمن الدحث أن التسدب فى صل الرزق أمر مشمروع غير 

مناف للتوكل » مع كلام نفيس فى الأسياب . 

8 أَحذ بعض العاماء من هذه الآيات أن خير مانطعمه النفساء الرطب . 

؟6؟ مبحث فى زبادة الباء قبل المفعول به التوكد وشواهد ذلك فى القرآن والاغة 
العربية . 

اه؟ أوجه ااقراءة في قوله ( تساقط علبك رطبا جنيا ) . 

غ0 (فإما ترين من اليثير أحدا فقولى إنى نذرت قر حمن صوما فلن أ كلم الووم 
إنسيا ) وما بدل لكل واحد من القولين فى الآية من القرآن ٠‏ 

هه» مبحث الإشارة هل تل مئزلة الكلام » وأفوال أهل العلى فى ذلك منهم الأعة 
الأربعة » وأدلتهم من الكتاب والسنة وما يظهر رجحانه . 

565 معت الصوم لغة » وبيان المراد فى الآية . 

7؟ دلالة السسئة الصحبحة على أن نذر الإنسان آلا يتكام أو لايقعد أو لاإستظل 
لايلزم الوفاء بهء لأنه لدس مما ,قرب به شمرعا إلى الله . 

م55 مباحث عربة فى قوله ( فإما رين ) الآية مع بعض الشواهد العربية . 

. (فأنت به قومها تممله  إلى قوله  بغرا ) والآءات الى فيها إيضاح لذلك‎ ٠ 
وقد تضمن البحث بعض الشواهد العربة » وتفسيرماحتاج إلى تفسيره وبيان‎ 
المراه ب « هارون » اذ كور في الآية.‎ 


١‏ آلا 


؟م؟ ( واذكر فى الكتاب إبراهم إلى قوله ‏ فتسكون لاشيطان وليا )والآيات. 
الموضحة لدلك » مع تفسير المحتاج إلى #فسيره » ونان يعض المسائل العرية. 

برب ( قال أراغب أنتعن الح ياإراهم_إلىقو له-حفيا)و الآماتالوضحةاذلك» 
مع تفسير الحتاج إلىتفسيره » وعءض الشواهد العر بءة . وفىاابحث فوائد منها 
3 عطف الل الإنشائية على اخل اذيرية . ظ 

٠ة؟‏ ( واذكر فى السكتاب موسى - إلى قوله ‏ نبا ) والآيات الموضحة لذلك . 

91 ( وئاديناه من جانب الطورالأءن وقربناه نجيا) والآيات التى فيا ببان القصة 
الشار لها فى هذه الآبة » مع تفسير اتاج إلى تفسيره »و.هض الشواهد العرية. 

جية ٠‏ ( ووهبنا له من رعهتنا أخاه هرون نيا ) والآءات الموضحة اذلك . 

95" ( واذكر فى السكتاب إسماعيل إنهكان صادق الوعد وكانرسولا نا/» الآنات 
ال فها بان للفهو 18 ومنطوقها. 

٠.٠‏ أقوال أهل العم فى مسألة الوفاء بالعهد وأدلهم اك تاب والسنة وما ,ظهر 
رححانه من ذلاك . 

م.م (أولثكالذين أنعمالله عليهممن النبيين_إلىقوهوبكيا) والآباتالموضسة لذلك. 

.م (عفلف من بعدثم خلف أضاعوا الصلاة ‏ إلىقوله ولايظاءونشيثا) والآيات 
الموضحة لمنطوقها ومغهؤمها » مع تفسير اتاج إلى تفسيره . 

. مسائل نتماق مهذه الآية‎ "٠ 

اس السألة الأولى - أجمع العاماء على كفر جاحد وجوب ااسلاة . والظاهي أن 
ا لاتصح إلا بهكالوضوء وغسل الجناية حكن كحكنها ٠.‏ 

١م‏ المسألة الثائية ‏ فى ذكر أقوال العلماء فى تارك الصلاة عمدا تهاوناً مع اعترافه 
بوجومها : هل ه وكادر أولا » وهل يتل كفرا حدا أو لاقتل » وأدلتهم ف ظ 
ذالك ومناقشتها. 

ببانب المسألة الثالئة ‏ آحمع العلماء على أن من نس صلاة أو نام عنها حق<ر 03 وقتها 
عب عله تضاؤها وأدلة ذلك . 


لض السألة الرابعة يجب تقدم ألفواثت على اأصلاة الحاضرة وأدلة ذلك , 


ودنت ١‏ ظ 9 


صذفحة الوضوع 

مم أفوال العاماء فيمن نذ كر ذائتة فى وقت حاضرة ضيق . وقد تضمن البح ثأن 
النوائت الكثيرة لا تقدم على الحاضرة . 

+ السألة الخامسة ‏ فى حي ترتيب اافوائت فى أتفسها وأدلة ذلك . 

مب" أدلة اوور على أن من نسى صلاة أو نام عنها قضاها مرة واحدة لا مركيق ' 
ورد أدلة من قال يصايها هرتان . 


. سم المسألة السادسة ‏ فى حكي الصلاة المتروكة عمدا تكاسلا حتى فات وقتها : هل 
خب أضاؤها وأدلة ذلاك . وقد تضمئ البحث ذرائد مهمة . 
عسوم ووله تعالى ( جنات عدن اانى وعد الرمن ‏ إلى قوله ‏ مأثا ( والآيات الى 
فها إإضاح أذلاك . 
مم مبحث فى بدل الكل من البعض ء ودان أنه لا مانع من كون(جنات عدن ) 
بدلا من النة بدل الغىء من الشىء باعتءار معنى الحجنس فى الخنة . 
وعم ( لا يسمعون ذا لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم ثبها بكرة وءشيا ) والآيات الى 
عمناها . وقد تضمن البحث الكلام طى الاستئناء الاقطع مع تعر .ذه وكلام 
أهل الأصو ل فيه » والكلام على الاضمار والتقل والجاز والتخصيص يقدم عند 
التعارض . وما يترتب على الاختلاف فى الاستثناء المقطع من الأحكام الفرعية 
مع تفسير الحتاج إله . وبعض شواهد العرءية . 
9" قول من قال إن قله ( لغوا إلا سلاما ) مئ قبيل الأ كيد 1ايشبةالمدسو عض 
الآيات الدالة على نحو ذلاك وبءض الشواهد العربة . 
"٠‏ أقوال أهل العلم فى قوله تعالى ( ولحم رزقهم ذبها بكرة وءشيا) مع أن البنة 
لمس وها اللل ولا اهار . 
"١‏ ( تلاك الجنة الى نورث من عبادنامن كال تقيا) والآءات الموضحة لذلك . 
"٠‏ حديث فى أن الله جعل كل نفس منزلا فى النة ومئزلا فى النار إأخ . 
(وبةول الإنسان أئذا مامتاسوفآخر جحدا)والآيات'لوضحةف لك»ن جءتين . 
مع بعض الشواهد العربية وبعض الأحاديث الصديحةالشاهدة لبيانالمذ كور . 
عع" مباحدث عر بة :تعلق ,الاءة مع بعض الشواهد العربية . ظ 
هع" فوريك لثسرنهم والشياطين - إلى قوله ‏ جثيا ) والآيات الى فيها بان 
لذلك مع تفسير الحتاج إليه » وبعض الشواهد العربيه . 


انحفى 


صوحة الملوضوع 
وس (م لنرزءن من كل ش.عة أمهم أشد على الر من عتيا ‏ إلى قوله ‏ صليا) 
والآيات التى ذا ببان لذلك مع تفسير م1 تاج إلى #فسيره ٠‏ 
باوس أقوال أهل العلى فى وجه ذم الياعيق قوله ( أعهم ) هم أنه فى عمل نصب . 
م" ( وإن متكم إلا واردها ‏ إلى قوله ‏ جثا) وأفوال أهلالءل فى المراد الوروه ‏ 
المذ كور » وما برححه اشتقراء القرآن منتلك الأقو ال » وقد تضون البحث 
أدلة تلاك الأفوال ومناقشها . وبعض الشواهد العربمة . وبعض الأحاديث 
الواردة فى الآية وااتى استدل بها بعضهم على قوله . مع تفسير اتاج إليه 
ممم أقرال أهل العلى . هل في الآية قم أولا . وأداهم فى ذاك من الكتاب 
والسنة وما يظهر ر<حانه . مع عض الثواهد والأحاديث . 
هم ( وإذا تتلى علوم آياتنا - إلى قوله ‏ أثاثا ورئيا ) والآيات ااوضحة 
| لداك دن جيتين ٠.‏ وقد معن الدحث 47 سير الج إلى لك سخره و«ءض 
قوم (قل من كان ا ذلمدد اه الر من 14 إلى قوله ‏ . <نداً ( والآنات 
اأقى ومها مان لدلك على كلا القولين ك6 مع دان ما تاج .4 دن | التفعير 
دم 0 وبزيد الله الذن اهتدوا هدى ‏ إلى قوله ‏ مردا ( والآرات القى ذها بان 
لذلك . ودلالة الآءة على ترجيح أحد القواين في الاءة قبلها . 
سدم الجواب عن الإشكال الذى في قوله ( خير ثوابا ) الآية . 
> ( أفرأيت الى كغر بآياتنا وقال لأوتين مالا وواداً ) والآيات الى ععنى 
ذاك . وقد تضمئن البحث سيب 'زول الآبة , وأو+هالقراءة و.ءض الشواهد 
العربية . 
-اطلى ) اطلع الغيب أم الى عزف الرمرص عيهدا ( ودان أنالله أبطل فق هذه الآبة 
دعوى السكافر أنه يؤنى يوم القرامة مال ووك بالسير والتقسم » والاءة الى 
أبطل الله فها دعوىقى دن دعاوى الوود بالدليل للد كور بعمنة . وقد تصون 
الث أسماء الدءل ا لذ كور ند المنطف.ين والإدايين والأصوليين 6 وضابط 
45 - أضواء ايان ج 4 ) 


لفق 


صفعة < الموضو ع 
هذا الدزل العظم » وبان الاستدلال به فى هذه الآية . 

5ه إبطال الله دعوى الود أنهمان عكسهم اثنار إلا أياماً معدودة بالدليلالذ كو نه 
وسان أن ماحدف من الأقسام ف موصطع ذ 5 ر فى مودع آخر 

7م مسائل تتعاق مهذه الآية : 

بحب المسألة الأولى : فى تسكرر هذا الدايل فى القرآن . ودان أمثلة ذلك . 

و « اثاية: فى مةصود الجدين بالدلل المذ كور . 

وج « القثالة : فى مقصود الأدو ايان بالدامل لذ كور 

هبحم « الرابعة : في مةصود الماطة.ين بالدلل المذ كوو ر, 

مم « الخامسة : فى آثار تار يخية لادايل الم كور . 

م « السادسة :فى أن الدلل المذ كور يوضح الموقف الطبيعى للمساين من 
الحضارة الغر مة 5 

عيرم ذكر أمثلة من انتفاع الى صلى الله عاينةه و صلم في الدنا ءا هو صادر دن اللكفار 
مع المحادظة على الدين ٠.‏ 

عر أقوال العلماء فى العيد فى قوله : (أم امحذ عند الرحمن عهدا ) . 

4م" ( ستكتب ما يقول ‏ إلى قوله ‏ ذرداً ) والآيات الموحة لذلك مع تفسير المحتاج 
إله والتعرض لإزالة إشكال فى الآأية . 

حم ( وانخذوا من دون الله آلهة _إلى قوله ‏ ضدا ) والآيات الموسمة لذاك مع 
تفسير ما تاج مهس مره ٠.‏ 

مث ( إنا أرسلنا الشياطين على الكافر ين :ؤزْث أزا ) والآيات الموسحة ذلك مع 
دوع سير اللم: تاج إلى تفسير» . 

كرك ( فلا تعجل عليهم إعا. تعد لهم عدا ) والآيات الموحمة لذاك . 

.وم موعظة ابن السماك للمأمون النعلئئة هذه الآبة الكر بمة . 


٠نم‏ ( يوم #ثسر التقين إلى الرحمئ وفدا ‏ إلى قوله ‏ وردا ) والآبإت الى فها 
إيضاح لذلاك ؟ مع تفسير ما تاج إلله ؟ و.ءض الآثار والشواهد العربية . 

ع.وم ( لا يملكون الشفاعة إلا من انخذ عند الرحمن عهدا ) والآيات القنيها ببان 
أذلك على كلا الفولين مع ما تاج إليه من الإعراب . 
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ع الموضوع 

هون أفوال أهل العم فى العهه في الآية . 

5ة؟ ( إن الذبن آمنوا وعملوا الصالحات سيج لى لهم الرحدءحن وداً) والآية القى فسها 
يعض بان أذلك . 

برو ( فزما بسر ناه بلسائك اتبشمر به المتقين وتنذر بهقوماً لدا ) والآيات الفى أيها 
إاضاح لذلك . 

همهم ( وك أعاكنا قبلهم من قرن - إلى قوله ‏ ركز ) والآيات الى فها 
دان ذلك . 

ةم سورة طه : ( طه ) والآيات المرجحة لأ<د الأقوال فى مءنى « طه 6 مع بعض 
الشواهد العردة . 

٠٠‏ (ما أنزلك! عاليك الفرآن لتشقى ) والآبات الق فها بان لذلك علي 

كلا الفولين . 

. (إلا :ذكرة ان مخثى) والآبات الموضدة إللك . مع إعرابما-ةاج إلى إعر ابه‎ ٠١ 

5 ( تعزيلا من خلق الأرض والسماوات الى ) والألات القى ععنى ذلك . 

؟ء ( وإن مجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخنى ) والآيات الموضحة لذلك على 
كل الأقوال . ظ 

5 ) ال لا إله إلا هوله الأسماء الحسنى ) واللات الى عمنى ذلك مع بعض 
الآيات اأتى فها زيادة علي مءنى ذلك مع بعض المباحث النحوية . 

ه٠غ‏ ( واحلل عقدة من لسانى ) الآية والآيات المبينة لمفهوءها ٠‏ 

ه٠غ‏ ( واقد مننا عليك مرة أخرى ) والآنات التى فها بان ذلك مع تفسير 
مامحتاج إلى تفسيره . [ 

. وألفيت عليك عبة مني ) والآية التى فها عض دان ذلك‎ ( ٠7 

) إذ مثى أختلك نتقول هل أدا-م علي من يكفله - إلى قوله - ولا محزن‎ ( ٠ 
والآيات الموضحة قذلك مع بان ما #تاج إله من إعراب وتفسير وبعض‎ 
. الشواهد العردة‎ 


. وقعلت نفسا فنجبناك من الغم ) الآبة والآيات الموضحة لذلك‎ ( ٠ 
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قاقة الوضوع 

41 فلبثت سنين فى أهل مدين ) الآية والآية التى فها بعض .دان فى‎ ( ٠ 
. داك مع كفسير ما محتاج إأده وعض الشواهد العرية‎ 

(اذهب أنت وأخوك بآيانى ‏ إلى قوله ‏ إنه طغى ) والآيات الوضحة ادلك 
مع تفسير ماحتاج إليه و,عض ااشواهد العربية . 

١غ‏ ( فقولا 4 قولا اينا لعه يتذ كر أو مخثى ) والآءات ااتى فنها بان للك . 

٠غ‏ يِوْحَد من الآبة أن الدعوة إلى الله بالرفق واللين إلخ . وقد تضمن البحث 
الكلام على معافى لعل . 

4 ( فأتاه فقولا إنا رسولا ربك ) الآية والآيات المينة لذلك . 

هع وجه تثنية الرسول فى طدمع إفراداارسول فى الشءراء مع أن الراد مهما جميماً 
موسى وهارون مع «مض اشواهد الءرسة 

( إنا قد أوحى إإينا أن الءذاب طل من كذب وتولى) والآيات المشيرة لذلك . 

ا ( قال فن ربكا .اموسى ‏ إلى قوله ‏ ثم هدى ) والآيات المينة اذلك ودان 
أفوال العلماء فى قرله ( أعطىكلثىء له نم هدى ) . 

( الذى جعل ليم الأرض مهدا إلى قوله ‏ لأولى النبى ) والآيات الموضعة 
لذلك . 

4 (منها خلةنام ) الآبة .. والآيات الموضحة اذلك . 

5 ( واقد آنيناه آرائنا كلها فكذب وأبى ) والآيات المرضحة لداك ٠‏ 

5 ( قال أجثتنا اتخرجنا من أرضنا بسحرك وا موسى) والآءات الموضحة لداك . 

هر" ع ) فلنأتينك سددر مله ( والآنات التى ذا دان ذلك . 

بهر” ع ( فاجءل بيئذا وباك موعدا إلى وله -ضحى) والآءات ال ذها ان لذالك 

«باع أنواع من الإشكال فى معنى هذه الآية وإزالها 

2١‏ (5تولى فرعون مع كيده ثم آنى ) والآيات التى فيها دان لذلك 

عم ( قالوا يا مومى إما أن تلق وإما أن نكون أول من ألت ) والآيات القدها 
إضاح اذلك 

٠‏ همع ( قال بل ألقوا ) والآيات الى فبها بان لذاك مع إزالة إشكال فى الآية 


7 1ى, 


دفيحة الموضوع 

مغ ( فإذا حالم وعصيهم غيل إليه من سحرثم أنها تسعى ) والآبات الق فيا 
إيضاح لذاك مع بعض الشواهد العر دة » وقد تضمن البءث أن بعض السحر 
.يل وعضه م«قيفة . 

م2 (و الت مافي نك تلقف ماصنعوا ) الآية والآيات ااتى ععنى ذلك مع بيان 
أوجهالةراءة ويعض ااشواهد العربية ٠‏ 

١‏ ( ولايفلح الساعر حيث أنى ) والآيات الق فها بان لذلك . وقد تضمن 
البحعث كلام العاماء في الفعل فى سياق الننى وتفسير ما#تاج إايه مع يعض 
شواهد العردة . 

ع مسائل تعلق بهذه الاية . 

عع المسألة الأولى : فى معنى السحر لغة . 

غ ع المسألة الثانية : لاءعكن حد السحر اصطلاحاً بحد مائع جامع . 

المسألة الثاثثة : قسم الرازى السحر عانية أفسام . 

غع القسم الأرل : سحر الكلدانيين » الم. 

وغ النوع الشانى : سحر أصماب الأهوام » إاخ . 

5 ؛ انوع الثانث : الاستعانة بالأر واح الأرضة . الخ . 

57 اانوع الر ابع : التخلات والأخدذ بالعرون . الخ . 

عع اانوع الخامس : الأعمال العجية ٠‏ الخع. ظ 

٠هغ‏ النوع السادس : الاستعانة مخواص الأدوية . إلخ . 

٠وع‏ انوع السابع : تعليق القلب . إلخ . 

١ه‏ النوع الشامن : السعىبا هيمة . إلخ . 

؟6 4 تمس العلو ى ااشتقيطى أنواع علوم الشمرفى نظمه المسمىرشد الغافل وشرحه له 

همع الفصد بذكر علوم الثسر التنبيه على خستها وقبسها ششرعاً . الخ 

ومع دلالة بعض الأحاديث على أن العيافة والطرق والطيرة من السحر ٠‏ 

ومع المسألة الرابعة : هل اأسحرة حقيئة أو تيل ؟ 

ومع المسألة الخامسة : هل الساحر كافر مطلقاً أو بعض السحر كفر وإعضه 
ليس يكفر . 


مالو 
دفحة الأوضوع 


دهع المسألة السادسة : هل يقتل الساحر 'عجرد استماله لاسحر أو فى ذلك تفصيل 
وأنوأل أهل الل فى ذلك مع بسط الأدلة ومناقشتها . 

25 اأسالة السابعة : فى َ ل السحر وبءان بطلان كلام الرازى في ذلك ٠‏ 

ع المسألة الشامنة : فى حم حل السحر عن اأسحور ٠‏ 

55: المسألة التاسعة : في القدر الذى عكن أن مله تأثير السحر , 

؛ ماوقع من تأثير السحر فى النى صلى الله علده وس لايستازم نقصا ولا ععالا 
شرعياً . إلخ » وقد تضمن البحث الجواب عن آية ( إن تنبءون إلا رجلا 
مسعورا ) ٠‏ 

ع - الساحر الذى . 

١ع‏ (فألق السدرة سجدا ) الآبة والآيات الى ؟منى ذلك . 

؟"رباع كانت معرفة السعر ممع <دسةه دن أسباب إسلام صورة فرعون لم لسدمه 
معرةتهم به تدةنوا أن شان عهى موسى أعظم من السدر 

؟7 ( قال آمنتم له قبل أن آذن الي إلى قوله ‏ وأبق ) والآبإت الق مني 
ذاك مع عض الزيادات و.هض الشواهد الدر د . 

4 اختلاف أهل العم هل قطع فرعون أبديهم وصلهم أولا والأظبر من ذلك 

5 ع ا 4 لن نورك 7 ماحاءذا دن ٠‏ الرينات َْ إى قوله الحاة الك )والانات 

ىق عدي ذلك . 

1 0 منا برينا ليغفر لنا خطايانا ‏ إلى قوله ‏ واقه خير وأبق ) والآيات الق 
ععي ذاك كه إزالة إشكال ف الآءة ودءضص المماحث العرسة . ش 

باغ [إنه من بأت ريه مجرما - إلى قوله ‏ ولام ) و'لا, رات اأقي عدن ؤلات : 8 

ي8 لاع ) وكن أنه مؤمنا عمل الصالحات ( الآرة والانات التي كدى ذلك . 

فاع ( واقد أوحينا إلى موسى أن أسر يعبادى ‏ إلى فوله ‏ ولا مث ) والآنات 
الموضحة اف لك مع ذ كرأ وجه القراءة وإزااة إشكال فىالآية وبءض الشواهد 
العربة 


رع (فأته فرعون مجنوده أغشموم هن الم ماغشهم ) والآبات الموضحدة أذلك . 
عم ير و مار 
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4 ( وأضل فرعون قومه وماهدى ) والآءات التى يدنى ذلك . 

َم )ا ببى إسير ائلل قد أمجيناك من عدوم إلى قوله ‏ مارزقنا كم ) والآنات 
اأوضحة اداك مع سير ماحتاج إليه ودءعض الشواهد العر دمة 5 

“ا ( ولاتطغوا فيه إلى قوله ‏ ذقد هوى) وان أوجه القراءة وتفسيرالحتاج 
إلبه وبعض الآيات التى ذيها الإشارة لممنى ذلك مع بعض الشواهد العرية ٠‏ 

همع (النضب صفة وصف الله مها نفسه إذا انتهكتحرماته تظهرآ ثارها فى غضوب 
علمهم ٠.‏ الخ 35 ْ 

مغ ( وإ لغفار من تاب وعم لصالا ثم اهتدى) والآرات الى عمنىذاك وتفسير 
( ثم اهتدى ) : 

8 ( وما أعجملك عن قومك ,اموسى ) والايات الوضحة أذلك مع الحواب عن 
عدم مطابقة الجواب للسؤال فى الآبة وبعض الشواهد العربية . 

٠وع‏ ( قال فإنا قد فتنا قومك من بمدك ) الآبة والآءات اللوضحة اذالك . 

(فرجع «وسى إلى قومه غضيان أسفا ) الآبات الى فه! إيضاح لدلك وقد 
تضمن البحث أن اير ليس كالعيان . 

سوع (قال ياقوم ألم يعدم ريم وعدا حسنا ‏ إلىقواه ‏ بملكنا ) والآءات اللوضحة 
ادلك وان أوحه القرارة 3 

66ع كل فعل مضارع مجزوم للم إذا تقدءتها همزة استفهام الخ . 

( واسكنا حملنا أوزارا من زينة القوم ‏ إلى قوله ‏ فاسى ) وعءض الآيات 
اللوضّحة لذنك  .‏ 

“وخ ( أفلا يرون ألا برجع إاعم قولا ‏ إلى قوله ‏ ولا نهما ) والآيات الموضحة 
لدالك مع تفسير المحتاج إله 7 

هرةع مبحث فى الكلام على الفرق بين أن الصدرية والخندة من الثةيلة مع .عض 
الشواهد العرمة . 

٠.ه‏ ليس القصود أن العجل لوكان يكامبم لكان إِا الخ . 

..ه كلام أهل الأصول فى التعليق على شر طين فصاعدا على غير سبل البدل أو على 
سيبل اليدل 1 0 


لحف 


المئحة الو ضوع 


١ه‏ (وافد قال ب سي و فتئم ‏ إلى قوله ‏ <ى دج إلينا 

كمه وسؤال الطرطوثى وفتواه بأن هلمهب الصوفية كله باطل وحهالة ٠‏ 

> ءه تفصملنا ب من كان مهم والما عاملا بالكتاب وأأسءة وبين دن دس 
منهم كاذلك. 

.هج ) قال نأهيو ن مامنميك إذ رأيتهم صلو | ألا تتبعنى ) و الآنات اأقىفها بعض دأن. 
لذلك وقد تضمئ اابحث االكلام علي زيادة افظة لانو كرد وشواهد ذلك في 
الفرآن واللغة . 

٠ه‏ ( أفعصيت أمرى ) والآية التى فيها بيان الأمر المذ 1 ر وقد تضهن اابحثأن 

الأه ر «فتدى الودوب : 

وءه ( قل يابنؤم لاتأخذ باحق ولا برأسى ) والآنات الى فيها لذلك . 

.مه دلالة القرآن ص زوم إعفاء اللحة 5 

م٠‏ © ) إعا م ألله الذي لا إله إلا هو وسع كل شوىء عاما ( وعءض الآيات لق 
عءنى ذلك . 

(كذلك نتقص عليك من أأباء ماقد سبق ) والآبات الت فيها إيضاح اذلك 
ودلاائه! على حمة فوته صلى الله عليه وسلم : 

له ( وقد آتيناك من دنا ذ كرا ) والآيات ااتى يمنى ذلك » 

أزه ( من أعرض عنه فإنه حمل 28 القياءة وزرا ‏ إلى قوله حملا ) والآبات 
المينة لذلاك 

"اه وء<حه إفراد الضمير فى الآة تارة وجوه فها أخرى 6 

0 ( واسثلونك عن الجبال فقلى ينسغها ربى نسفا ) والآيات الموضحة اذلك . 

#وأن وحه الإيان بالغاء فى قوله ) فقلى يأسفها ( قط دون غيرها فى اله رآن فى كل 
ماجاء ,عد «سألونك لأنه يقال ذ. قل دون الفاء . < 

4ؤزه ) ذدرها قاءا صؤهذا ( و»ءض إلا أت المشامية لما على أحد القولين مع دض 
ااشواهد الغر بية و م عر ال لم تاج | إأمة : 


اا 


صاحة الموضوع 
وأه ) بثك يلعو الداعى /ا لاعوج له 0 الا. 1 ة والآىات ااتى ذمما بان إدلك 5 
ذه ( وعنت الوجوه لاحى القيوم ) الآرة والآيات اافى فبها يان إذاك مع عض 
الشواهد العرسة . 
ماه ( ومن يعمل من الصالحات ‏ إلى قوله ‏ ولا هذما ) والآبإت لاوضحة أدلك 
مع عض الشواهد المرية و أوحه القراءة ٠‏ 
ذه ( ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقغى إليك وحيه ) الآية والآيات لأوضحة 
اذاك مع بعض الأحاديث ٠‏ 
.مو ( ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فندى ) الآية والآيات القى ؟عنى ذلك و لآيات 
المشيرة ة امنى ذلك على كلا القواين . 
ومن الحواب عن إشكال فى الآءة على حد التفسيرين فيا وقد تضمن البحث عدم 
عدر من قبلنا بالخطأ والنسيان . 
سبو دلالة الآبة على أن آدم ليس من أولى العزم هن الرسل على خلاف فى ذلك . 
ياه ) وإذ قانا [لءلاء_كة اسحدوا لآدم ( الاء بة والآيات اأوّ ق نا زيادة انك لاك . 
عه ( مانا يا آدم إن هذا عدو لاك وازوح<دك ‏ إلى قوله ‏ ولا ا ) ودلالة 
بعض الآبة على معنى بعضها مع تفسير اتاج إلى تفسيره وبءض الشواهد العر بة 
وأوحه القراءة . 
ومن أذ بعض العلماء من هذه الآية وجوب أفقة ال وجة على زوجحما ااخ . 
اه النوع الذى فى الآءة من ال ديع لأهذوى هو ما سمى مراعاة النظير الخ ٠‏ 
7ن ليس نوع البدبع الذى فى الآبة ما سمى قطع الاظير عن النظير خلافا أن 
| زعم ذلاك . 
0 ( فوسوس إأمه الشطان ‏ إلى قوله . وملك لا بلى ) والآيات الموضحة أذلك 
مع تفسير الحتاج أنه ويعض الشواهد العر بية . 
وو الجواب عن سوال فى الآبة . 
.مه ( فأ كلا مثها فردت هيا سوآتهما - إلى قوله ‏ من ورق ٠‏ المنة - والاء تَْ 
الوم صطحة إذلك . 


خف 
صفحة للودوع 
اه أفوال أهل العلى فى نوع الستر الذى كان علميءا وانكسف عترءا لما ذاظ 
الشجرة . 
لاه الجوانب عن سؤال في الآءة . 
عن أخد بعض أهل العلى من هذه الآبة وجوب ستر الءورة . 
4 وجه جمع الدوآات في الاية وقد تضمئ ذلك #ثا عر أنه :امع شو أهدعر نة. 
وه ( وعدى آدم ريه ) الآنة والآيات للوصحة أذلك مع رد بعض الأذوال فىالآية . 
ته كلام أهل الأصو ل في عصمة الأنداء عليهم الصلاة وااسلام . 
( م اجتباه ريه هاب عليه ) الآبة والآيات الموحة لذلك . 
ونه ( قال أهيطا منها جيعا اح لبعض عدو ) والآيات ا لوحة لذلاك . 
دناه الجواب عن سوال فى الآية . ْ 
كلام القرطى فى أحكام قتل الحيات وما جاء فى ذلك من الأحاد.ث والتفصل. 
موه كلامنا فى الموضوع المذ كور وتفصلنا فيه بالأحاد.ث . 
5 ( فإما يأتيتع منى هدى ) الآبة والآيات التى عمناها . ظ 
5 ( ومن أعرض عن فذكر ى فإن لله معيشة نكا ) والآيات ااتىفيها زيادة بان 
لدلك منطو قا وءفهومامعأقو الالعاماءفى المعيشة ااضنك و وض الث واهدالعربة. 
هه ( ونحشر هيوم القيامة أمى ) والآيات الى فيها بان لذلك . 
لمعه الجو اب عن إشكال فى الآبة مع بءض الشواهد ااعربة . 
6٠‏ ( وكذاك مجزى من أسرف ) الآ.ة والآيات ااتى فيها بيان لذلك . 
أمه ) ولعذاب الأخرة أشد وأنى ) والآنات القى ععنى ذلك . 
١ه‏ ( وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أو لم تأنهم بينة مافىالصحف الأولى)والآيات . 
الى فيها يان لذلك مع عض الأحاديث . ظ 
؟مه ( ولو أنا أهلكنام بعذاب دن قبله ) الآية والآ.ات اأتى فههابءض مان اذاك . 
6 ( قل كل مثر بص وتريصوا ) والآيات الموضحة لذاك . 
مه ) فستعادو ن هن أحماب الصراط السو ى ومن اهتدى) و الآيات التي »ني ذاك . 
64 سورة الأنسام . 


رقف 

غهه ( وأسروا النجوى الذين ظاموا ) الآية والآبات الموضحة لذلك مع إعراب 
ما محتاج إلى إعرابه وتفسير اتاج أيه . 

١ 66‏ أفتأنون السشهر وأنم هرون ( والآيات ا موضحمة لذلاك وأوحه العراءة ٠‏ 

1ه ( بل قالوا أضغاث أحلام بل اذتراه بل هو شاعر ) والآيات المبينة كذبهم فى 
دعراثم المذ كورة مع بعضص الشواهد أأغعر مة ٠‏ 

ده ( فليأتنا بآيةما أرسل الأولون ) والآبإت الوضحة لذاك . . 

( ثم صدقناهم الوعد فأنمجناهم , الآبة والأيات الوضحة لدلاك  .‏ 

مه ( وم قسمنا من قرية ) الآية والآبإت اأتى عنى ذلك . 

١ه‏ ( وظالوا اذ الرحمن واد! ‏ إلىقوله ‏ يلون ) والآياتااتى ف هاببان لذلك. 

. أحد مص العاماء دن هده الآية أن الأب إن ملك أبنة عءق عله باللجك‎ 5١ 

١ه‏ ( ومن يقل منهم إفى إلهمن دونه إلى قوله ‏ الظالمين)والآياتالى عمنى ذلك. 

؟ه (أولم ير الذين كذروا أن الدماوات والأرض كانتا رتقا) الآبة وأقوال 
أهل العلم فى ذلك وما ندل عليه منها قرأئن قرآ نية مع بعض الشواهد العرببة 

( وجعلنا من الماء كل ثىء حى ) الآية وبعض الآبات اتى فيها بان لذلك . 

هذه جواب الرازى عن سؤال فى الآية . 

5ه ( وجعلنا السماء سمّفا عمفوظا ) الآية والآيات ااتى فيها ببان لذلاك . ظ 

مالل ( وماجعلنا لدشر من قبالك الك إلى قوله ذائقة الاوت ) والآيات اافى 
فيها ببان لذلك وفى البحث الكلام. علي حذف أداة الاستفهام مع بعض 
الشواهد المردة ٠‏ 


9 ( وثباوم بالشر والخير فتنة ) الآية والآيات التى عءنى ذلك مع عض 
التواهد العر سة ٠‏ 


ماه ( وإذا رآ ك الدبن كفروا إن يتخذونك إلا هزوا- إلى توله - كافرون ) 
والأبإت الى فيها بان اذلك مع بعض ااشواهد العربية . 


رف 


صفحة الو وح 

؟/اه ( خلق الإنسان من عمل ) والقرينة القرآنة على دة أحد القواين فى الآ.ة 
وما يشهد لكل واحد منهما من القرآن . 

4 ( ولو يعم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجههم النار ) الآبة والآيات - 
الموضحة ذلك وفى الكلام محث بلاغى 

كلاه وحه الجع بين خلق الإنسان من تجل مع قوله ( فلا تستعجاون ) . 

كاه زو لفد استوزىء برسل من قربلاك ) الآية والآيات الموذحة لذلك . 

/لاه ( قل من يلوم بالليل والنهار من الرحهن ) الآبة والآبات المشامبة لءناها 
عل كلا القولين والآراث القى فها زبادة إيضاح مع بعض ااشواهد العربة . 

فلاه (أم لحم آلهة ممنعهم من دوننا ‏ إلى قوله ‏ يصحيون ) والآيات الموضحة 
لاك مع بعض الشواهد العرية . 

أارة ( بل مزعنا هؤلاء باهم ( الاي .ة والآيات القى تعءني ذلك . 

مه ( أفلا يرون أنا نأف الأرض نتقسها من أطرانها ) وأنوال أهل عل الم ف 
ذللك وما يشهد له منها فر فر أن . 

#مه ( ونضع الموازين القسط لوم القيامة. إلى قوله ‏ حاسبين ) والآيات 
الموضحة الدلال مع تفسير ما محتاج إلمة مع ,عض الشواهد العر بدة . 

قارة م.حث فى اكتساب المضاف التأندث من المضاف إلءه وشواهه ذلك . 

باهرة أوجه القراءة فى الآية . 

لاه ( وهذا ذكر مبارك أنزلناه ) الآبة والآبات ااتى عمنى ذلك ٠‏ 

/ااره ( واقد آنينا إراهيم رشدهء ) . 

/امره ( قلنا يانار كو بردا وسلاما ‏ إلى قوله ‏ الأخسرين ) الآية والآبات ااقى 
عدنى ذلك . 

٠ؤة‏ ( ويجيناه ولوطا ) الآية والآيات الى فا بران لذاك . 

اذه( ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة ) والآيات الى ععنى ذلك معتفسير الحتاج 
إلى تفسيره وبءض الشواهد العردة 

؟ه ( وجعلناثم أأمة بودون بأمرنا ‏ إلى قوله ‏ عابدين ) والآيات ااتى فيها 
إإضاح لذلك , ظ 


لكف 

مه اللوشوع ْ 

؟يوه (ولوطا آنيناه حكيا وءاءا_إلى قوله ‏ من الصالهين) والآيات الموضحة لدلك٠‏ 

هذه ( ونوحا إذ نادى من قبل فاستجينا له إلى قوله ‏ فأغرقناهم أحمعين ) 
والأيات الموضحة الاك . 

كوه ( وداودوسلبان إذيمكان فى الحرث_إلىقوله حك وعاما) والقراكن الفرآئية 
الدالة على أحد القولين فى الآية . 

/ارؤق مسائل تتعلق مهذه الآية . 

بابذ المسألة الأولى ‏ ماف كرنا من أنهما حكا باجتهاد وأن سان أصاب جاءت 
السنة بوقوع مثله منهما وفى البحث قصة امرأتين الاتين أخذ الذئب ابن 
إحداها وقصة أخرى غبرها . 

قو رواية البخارى عن الحسئن فى الآية أنه فسرها عثل ماذكرنا . 

هذه المسألة الثانية الاجتهاد فى الأحكام التسرعية دلت عليه أدلة من الكناب 
والسنة وفى البحث الكلام فل حديث معاذ فى الاجتهاد 

سا |السآلة الثالثة ‏ الا<تهاد اذى دل عله الشمرع أنواع وفى ألحث ذكر 
تتقيح المناط ونفى الفارق وذ كر أؤسامه وأركانه . 

ه٠5‏ النوع الثاتى : القياس وفى البحث تعر يفه وأركانة وذكر أقسامة . 

5 السعلام على قياس الع 

4 قراس الدلالة . 

باخ" قاس الشيه . 

1٠‏ قاس الطره . ظ 

٠‏ القياس هوطع فى فن الأصو ل وفى البحث ذكر مسالك الملة والفواد من 

غير تفصيل . ظ 

كلام نفيس جدا للعلامة ان القيم فى الكلام على رسالة عمر إلى ألبى موسى ‏ 
أو صحْ فيه أدلة القياس من الكتاب وااسنة . 

ذكر أمثلة من قباس العلة فى القرآن . 

وا أشة من قباس اللا فى القرآن . 


كعرى 


لدو مءثلة من اسقدلال المرطاين بقياس أاأشبه . 

. جع الأمثال كلها قراسات شبه صمرحة‎ +١١ 

تعبير الرؤيا من نوع قياس الشبه. 

+5 ذكر بءض الكر وف التى جاءت فى الفرآن دالة على الاعليل . 

م ذكر بعض الحروف والأصاوف الالة طل التعاءل فى السنة . 

6 ذكر أفيسة قاسها النى على الله عليه وسلم . 

و المسألة الرابعة : فى اجتهاد الصحابة في مسائل الفققه فيحياته صي, الله عليه وسلم 
ول ينكر وبعد وفانه ءن غير نكير وقد تضمن البحث أمثة كثيرة من المسائل 
القى اجتهدوا فيها فى حباته وبعد وفانه هلى الله عليه وس . 

م المسألة الخامسة : في ذكر حمل من الأدفة الالة على منم الفياس ٠‏ ولك 
الظاهرية بها » وقد تضمن البحث إنكار الظاهرية كثيرا من أنواع قياس 
الأنمة فى الفقه مع تشيع فى ذلك واءتجاجهم بأن ما سكت الله عنه فهو عفو . 

1 ذكر الظاهرية أسئلة كثيرة من الأحاديث النبوية ااثى ترك العمل بها هن 
أجل القياس . 

:+ أمثلة كثر ة من أدلة الظاهرية طى منع القاس . 

5407 المسألة السادسة : في تمق المقام فى .سألة الفياس الى وقع ذيها الاخثلاف 
الشديد » وقد تضمن هذا البحث أن منه فاسدا ومنه صصح . وذكر أمثة 
تدل على عدم معرفة الظاهرية تحقيقة الأهر . 


.56 سان أن الله سرع الأحكام أصالح الاق » وفي الضف إ.طال مض أقرال 


أهل الكلام 5 
>5١‏ كلام العلامة ابن الهم فى إإضاح المذهب الصسيح الوسط بين منع القياس 
مطلقاً وبين من غلا فيه ٠.‏ 


+0" قوله إن كلا من الفرق الثلاث سدت طيى نفسها طريقاً من طرق الحق إلثم . 
وقد تضمئ البحث بعض ما أصاب فيه الظاهرية , وسض ما أخطؤوا فيه. ‏ 


يفف 

وه الأصل فى العبادات البطلان حتّى يوم دلل الصحة بعكس العاملات . وقد 
تضمن البحث أحكام الشمروط ودآن الباطل منها والصحح . 

م56 ان أن التصوص داألة على عم الأحكام واكن وتان 

المسألة السابعة : في 'شليع الظاهر. بة على الأنمة الموتهدين يسبب اجتهادم مع 
أن الأمة أفرب لاصواب وظاهر النص ء وفى البحث أمثلة لذلك مع الأدلة . 

"5 اعل : أنا نقول عوجب الأحاديث التى استدل بها الظاهرية على أن ما سكت 


6به4 الشارع فهو عذو . إلخ ٠.‏ 
18 المسألة الثامنة : إذا خالف القراس اانص فهو ياطل وهعى القدح فيه عخاافة 
النص فاسد الاعتبار 1 
وك التسقيق أن مالكا ل رحمه الله يقدم اخبار الأحادءلى القباس , 
ودليل ذلك . 


كه المسالة التاسعة: في أفوال أهل الع في تعيين الحرتث اذى حم ف بهذأ ردوسلمان. 

٠ه‏ امسألة الماشرة : في أفو ال أهل العلى فيى مسا لة الذنم وار ث الذى عكنا. فنها 
ما حكها فى ششرعنا . 

ا" ( وسخرنا 3 داود الجبال ) الآبة والآات ااتى عمنى ذلك مع تغسير 

5 وهلا صنعة لوس لي ) الآ.ة والآيات ااتى ععنى ذلك . تفسير اتاج 
إأنهة وبعحض الشواهد العردة . 

6 ) فول أ نم شا كرون ( و.مض الآىات الشامهة اعنى ذلك ع دض الشواهد 
العرية ؛ 50 القراءة في الأءة . 

6" ) ولسلمان الربح عاعفة ( الآنة والآبات اا ق كدق ذلك , ودد تصمن اعت 
الجواب . عن إشكالين فى الآية مع بعض الشواهد العربة . 

ش ب؟ب1 ) ومن الشياطين من «عوصون 6 الآية والآنات الميينة إن للك من حهات ف 

بعض الشواهد العربة . 


4 


صفحة للوضوع 

ها ( وأيوب إذ نادى ربه ) الآية والآيات التى فنها إرضاح اذلك . 

وا قول من قال إن الوصية لأعقل الناس :صرف لأنقاهم له . 

وباك الأو اب عن سؤال في الآنة السكر عة . 

ره ) وذا النون إذ ذهب مغاضيا ‏ إلى قوله ب اأؤء:ين ( والآرات المرضصةاذلاك 
دع سير م تاج إلى تمصسيره 6 وعءعص الشواهد الغر 5 6 وأوودالةرا,ةوقد 
تضمن البحث الحواب عن إشكالين فى الآءة . 

حخ5 ( أن هذه متك أمة واحدة ) الآية والآيات الى فيها إيضاح اذلك مم بعض 


جه 


الشواهد العر ببة » وتفسير الحتاج إلى تفسيره . 

. لم فها زفير ) الآبة والآيات الموطحة لدلك‎ ( 5٠ 

اك ( إن الذين سبقت لهم هنا الحسنى ) الآية والآيات ااتى ععني ذلك . 

51 ( وتتلقاهم الملائسكة ) الآية والآبات أأتى عمنى ذلك . 

بوه ) دوم تعاوى السماء كطى السول لاكتاب ( » وبءض الآبات الموطدة لذلك 
مع تفسير المحتاج لتفسيره » وأوجه القراءة فى الآية . 

سويب ( واقدكتينا فى الزبور من بعد الذ كر ) الآية والآيات اأوضحة اذلك ص 
كلا القولين مع تفسير الحتاج إايه وأوجة القراءة . 

54 ( إن فى هذا لبلاغا لقوم عابدين ) وبعض الآيات الى عمنى ذلك . 

( وما أرسلناك إلارحدة لامااين ) والآءات الموصمة لاك .. 

هك ( فإن تولوا ففل آذتسم على سواء ) الآية والآيات القى عهنى ذلك . 

هخ ( إنه يعم الجهر من الفول ) الآية والآيات الموضحة لذالك . 

5.5 ( قال رب احك بالحق ) الآبة والآيات الشابهة لمءنى ذلك . 


(نت) 


